
 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 
 

 ولىمقدمة الطبعة الأ

 د للأخذ بالموقف الحقئدراسة العقا

 تهــــــــــــــــــا ومعرفــــــــــــــــــة أدل ، الوقــــــــــــــــــوف علــــــــــــــــــى آراء وعقائــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــذاهب المختلفــــــــــــــــــة وتحليلهــــــــــــــــــا إن
 فهـــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــبيل الأفضـــــــــــــــــــل لمعرفـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــرأي  ، مـــــــــــــــــــن أفضـــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــواع الدراســـــــــــــــــــة والتحقيـــــــــــــــــــق

 وهـــــــــــــــــــو الأســــــــــــــــــلوب الـــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــلكه  ، بــــــــــــــــــاعوالموقـــــــــــــــــــف الأحــــــــــــــــــق بالأخـــــــــــــــــــذ والات ، الأصــــــــــــــــــوب
 اهـــــــــــــــــــــــات لعقائديـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــع أصــــــــــــــــــــــحاب المـــــــــــــــــــــــذاهب والاتجالقــــــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــــــريم في مواجهاتــــــــــــــــــــــه ا

  : أو قــــــــــــال ) قــُــــــــــلْ هَــــــــــــاتُوا بُـرْهَــــــــــــانَكُمْ  ( عليــــــــــــه إذ قــــــــــــال تعــــــــــــالى الفكريــــــــــــة المضــــــــــــادة وقــــــــــــد حــــــــــــث
 . ) يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ الَّذِينَ  (

ــــــــــــــــد كــــــــــــــــان المســــــــــــــــلمون هــــــــــــــــم الســــــــــــــــب  اقين إلى هــــــــــــــــذا المــــــــــــــــنهج وهــــــــــــــــذا الأســــــــــــــــلوب مــــــــــــــــن وق
 ولهـــــــــــــــــذا نـــــــــــــــــرى في المكتبـــــــــــــــــات والدراســـــــــــــــــات الإســـــــــــــــــلامية كتبـــــــــــــــــاً في الفقـــــــــــــــــه  الدراســـــــــــــــــة والتحقيـــــــــــــــــق

 . فةوالثقا ، وغير ذلك من حقول المعرفة ، والعقائد المقارنة ، المقارن
 لجنـــــــــــــــــة إدارة « ونظـــــــــــــــــراً لأهميـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذا الأســـــــــــــــــلوب في عصـــــــــــــــــرنا الحاضـــــــــــــــــر طلبـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــني 

 إلقـــــــــــــــــــاء سلســـــــــــــــــــلة محاضـــــــــــــــــــرات في آراء ومعتقـــــــــــــــــــدات  ، في قـــــــــــــــــــم المقدســـــــــــــــــــة» الحـــــــــــــــــــوزة العلميـــــــــــــــــــة 
 الطوائـــــــــــــــــف المختلفـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي شـــــــــــــــــهدتها الســـــــــــــــــاحة الفكريـــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــلامية في العصـــــــــــــــــور اللاحقـــــــــــــــــة 

ــــــــــــــبي الأكــــــــــــــرم ــــــــــــــه وســــــــــــــلم لوفــــــــــــــاة الن ــــــــــــــه وآل ــــــــــــــل ، صــــــــــــــلی االله علي ــــــــــــــك في إطــــــــــــــار مــــــــــــــن التحلي   ، وذل
  تعـــــــــــــــــــالى إلقـــــــــــــــــــاء فلبيـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــذا الطلـــــــــــــــــــب وتم بتوفيـــــــــــــــــــق االله ، والمقارنـــــــــــــــــــة والدراســـــــــــــــــــة والتقيـــــــــــــــــــيم
 . ليكون مقدمة للمرحلة التخصصية ، مجموعة من المحاضرات في هذا المجال

 ســــــــــــــتفيد منــــــــــــــه عامــــــــــــــة تحبــــــــــــــذت لجنــــــــــــــة الإدارة طبــــــــــــــع ونشــــــــــــــر هــــــــــــــذه المحاضــــــــــــــرات حــــــــــــــتى  ثم
 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٦

 ل وهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو الجـــــــــــــــــزء الأو  فأخرجتهـــــــــــــــــا في عـــــــــــــــــدة أجـــــــــــــــــزاء ، ب الدراســـــــــــــــــات الإســـــــــــــــــلاميةطـــــــــــــــــلا
 . الذي يقدم للقراء

 للمزيـــــــــــــــد مـــــــــــــــن  االلهقهـــــــــــــــا ووف ، فشـــــــــــــــكراً لهـــــــــــــــذه اللجنـــــــــــــــة علـــــــــــــــى اهتمامهـــــــــــــــا بهـــــــــــــــذه العلـــــــــــــــوم
 . ديم الخدمات الثقافية المفيدة إنه سميع مجيب الدعاءتق

 اء حـــــــــــــتى تكتمـــــــــــــل هـــــــــــــذه القـــــــــــــراء الكـــــــــــــرام تزويـــــــــــــدنا بنقـــــــــــــدهم البنـــــــــــــ والرجـــــــــــــاء مـــــــــــــن ، هـــــــــــــذا
 . المباحث بإذنه تعالى

 قم ـ الحوزة العلمية 
 جعفر السبحاني
 يوم ميلاد فاطمة الزهراء (ع)

 هـ ١٤٠٨/  ولىجمادي الأ/  ٢٠
  



 
 

 مة الطبعة الثانيةمقد

 خ العقائد ومسؤوليته الخطيرةمؤر 

 وقــــــــــــد  ، اهــــــــــــتم بهــــــــــــا البشــــــــــــر منــــــــــــذ فجــــــــــــر الحضــــــــــــارةالتــــــــــــاريخ مــــــــــــن العلــــــــــــوم الإنســــــــــــانية الــــــــــــتي 
 مت وادث الــــــــــــــتي عاصـــــــــــــرها وعايشـــــــــــــها أو تقــــــــــــــدعصــــــــــــــر وجيـــــــــــــل بضـــــــــــــبط الحـــــــــــــ قـــــــــــــام إنســـــــــــــان كـــــــــــــل

  ، بمختلــــــــــــــف الوســــــــــــــائل مــــــــــــــن أبســــــــــــــطها إلى أعقــــــــــــــدها حيــــــــــــــث كــــــــــــــان يســــــــــــــجل الحــــــــــــــوادث ، عليــــــــــــــه
ــــــــــــالنقش علــــــــــــى الأحجــــــــــــار والجــــــــــــدران ــــــــــــد  ، يومــــــــــــاً ب ــــــــــــى الجلــــــــــــود والعظــــــــــــام وجري ــــــــــــة عل  ويومــــــــــــاً بالكتاب

ـــــــــــــــه  ، النخـــــــــــــــل ـــــــــــــــى القـــــــــــــــراطيس والأوراق حـــــــــــــــتى وصـــــــــــــــل إلى مـــــــــــــــا وصـــــــــــــــل إلي ـــــــــــــــالتحرير عل  ويومـــــــــــــــاً ب
 . الحاضر من وسائل الإعلام والنشرفي العصر 

ـــــــــــــأخ ـــــــــــــال المت ـــــــــــــه هـــــــــــــذا إلى الأجي ـــــــــــــزاً ثمينـــــــــــــاً وقـــــــــــــد قـــــــــــــدم بعمل ـــــــــــــاً  ، رة كن ـــــــــــــاً غالي  ورصـــــــــــــيداً فكري
ـــــــــــــــدروس  والمـــــــــــــــواعظ والنصـــــــــــــــائح الـــــــــــــــتي لا يوجـــــــــــــــد نظيرهـــــــــــــــا  ، وغنيـــــــــــــــاً وتجـــــــــــــــارب ملؤهـــــــــــــــا العـــــــــــــــبر وال

 . سوى في هذا المختبر ( التاريخ )مختبر من مختبرات العالم  في أي
ُولِي الأْلَْبَابِ  ( رَةٌ لأِّ  . ) لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبـْ

ـــــــــــــــــاريخ وضـــــــــــــــــبط الحـــــــــــــــــوادث أمـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــهل لا  وربمـــــــــــــــــا يتصـــــــــــــــــور متصـــــــــــــــــور أن  تســـــــــــــــــجيل الت
  دني أعتقـــــــــــــــــــولكنــــــــــــــــــ ، والكتابــــــــــــــــــة ، ومعرفـــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــــــة ، يســــــــــــــــــتدعي ســــــــــــــــــوى الشــــــــــــــــــعور بالوقــــــــــــــــــائع

ــــــــــــــ  كتابــــــــــــــة التــــــــــــــاريخ الحقيقــــــــــــــي الصــــــــــــــحيح   أن ـ ن لهــــــــــــــم إلمــــــــــــــام بالمســــــــــــــائل التاريخيــــــــــــــةككثــــــــــــــير ممــــــــــــــ  ـ
 أمـــــــــــــــر  ، ومهـــــــــــــــابط الـــــــــــــــوعظ والنصـــــــــــــــح ، الـــــــــــــــذي يمكـــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــون مســـــــــــــــاقط العـــــــــــــــبر والاعتبـــــــــــــــار

 رة إراءتهـــــــــــــا للأجيـــــــــــــال المتــــــــــــــأخ : هـــــــــــــو ، الهـــــــــــــدف مـــــــــــــن تســـــــــــــجيل الحـــــــــــــوادث لأن ، مشـــــــــــــكل جـــــــــــــداً 
ـــــــــــــى مـــــــــــــا  ـــــــــــــت الحـــــــــــــوادث عل ـــــــــــــه ســـــــــــــواء أكان ـــــــــــــه بعامـــــــــــــهـــــــــــــي علي  ة خصوصـــــــــــــياتها موافقـــــــــــــة مـــــــــــــع ميول

 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٨

ـــــــــــــــــــــوم أن ، لا وخ وقومـــــــــــــــــــــه أالمـــــــــــــــــــــؤر وســـــــــــــــــــــواء أكانـــــــــــــــــــــت لصـــــــــــــــــــــالح  ، ونزعاتـــــــــــــــــــــه أم لا   ومـــــــــــــــــــــن المعل
ـــــــــــام بـــــــــــذلك  ومحبـــــــــــاً لهـــــــــــا  ، يـــــــــــاً للحقيقـــــــــــةيتوقـــــــــــف علـــــــــــى كـــــــــــون المـــــــــــؤرخ رجـــــــــــلاً موضـــــــــــوعياً متبن ، القي

ـــــــــــر مـــــــــــن  ـــــــــــه لنفســـــــــــه ونفيســـــــــــهأكث ـــــــــــين المـــــــــــؤر ول ، صـــــــــــالحهوم حب ـــــــــــادر ب ـــــــــــنمط ن   ولا خينكـــــــــــن هـــــــــــذا ال
ــــــــــــه مــــــــــــنهم إلا ــــــــــــل فا يقــــــــــــوم ب ــــــــــــه الزمــــــــــــان إلاالأمث ــــــــــــأتي بمثل ــــــــــــل ولا ي ــــــــــــة بعــــــــــــد الأفي لأمث   ، خــــــــــــرى الفين

ــــــــــــــك قــــــــــــــل المؤر  ــــــــــــــرهم يركــــــــــــــ خــــــــــــــون الموضــــــــــــــوعيون المنصــــــــــــــفونولأجــــــــــــــل ذل ــــــــــــــإن أكث ــــــــــــــى مــــــــــــــا ف  زون عل
ـــــــــــــذي يعت ـــــــــــــم أهـــــــــــــواءهم والمـــــــــــــذهب ال ـــــــــــــروقهم ومـــــــــــــا يلائ ـــــــــــــهي ـــــــــــــك ، نقون   ، ويتركـــــــــــــون مـــــــــــــا ســـــــــــــوى ذل

 ف بــــــــــــــل يتضـــــــــــــح بــــــــــــــالرجوع إلى مــــــــــــــا ألــــــــــــــ ولـــــــــــــيس هــــــــــــــذا شــــــــــــــيئاً محتاجـــــــــــــاً إلى البرهنــــــــــــــة والاســــــــــــــتدلال
ـــــــــــــمـــــــــــــن التـــــــــــــوار  ـــــــــــــة والعباســـــــــــــية : ام الـــــــــــــدولتينيخ أي  يخـــــــــــــدم الحكومـــــــــــــة الـــــــــــــتي كانـــــــــــــت  فكـــــــــــــل ، الأموي

  ومــــــــــــــا ذاك إلا صــــــــــــــارت التــــــــــــــواريخ علبــــــــــــــة المتناقضــــــــــــــات ومــــــــــــــن ثم ، تعاصــــــــــــــره وتــــــــــــــدر عليــــــــــــــه الــــــــــــــرزق
 شــــــــــــــــــيء مســــــــــــــــــؤوليته  جبـــــــــــــــــه الأخلاقــــــــــــــــــي والاجتمـــــــــــــــــاعي وقبــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــلالكاتـــــــــــــــــب لم يــــــــــــــــــراع وا لأن

 . الدينية

 تاريخ العقائد وتسجيل الفرق

  ريخ والوقــــــــــــــــائع الــــــــــــــــتي يواجههــــــــــــــــا المــــــــــــــــؤرخ في كــــــــــــــــلهــــــــــــــــذا فيمــــــــــــــــا يرجــــــــــــــــع إلى مطلــــــــــــــــق التــــــــــــــــا
 ا وأمـــــــــــــ أو الســـــــــــــوقة والشـــــــــــــعوب ، عصـــــــــــــر ومصـــــــــــــر ســـــــــــــواء أكانـــــــــــــت راجعـــــــــــــة إلى الملـــــــــــــوك والساســـــــــــــة

ــــــــــد الأ ــــــــــين عقائ ــــــــــهتبي ــــــــــدين أو تتمــــــــــذهب بهــــــــــا علــــــــــى مــــــــــا هــــــــــي علي ــــــــــت ت ــــــــــتي كان   ، مــــــــــم ومــــــــــذاهبها ال
ــــــــــــــــام ب ، فــــــــــــــــذاك أمــــــــــــــــر صــــــــــــــــعب مستصــــــــــــــــعب   مــــــــــــــــة في مجــــــــــــــــالالرســــــــــــــــالة المتقدوأشــــــــــــــــكل مــــــــــــــــن القي

ــــــــــــــــك المجــــــــــــــــالاتومــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا إلا لأن المؤلــــــــــــــــ ، تســــــــــــــــجيل الحــــــــــــــــوادث وضــــــــــــــــبط الوقــــــــــــــــائع   ف في هاتي
ــــــــــــ ــــــــــــة ترســــــــــــمشــــــــــــدود إ ـ إلا مــــــــــــا شــــــــــــذ ـ  نــــــــــــه ونفســــــــــــه خت في ذهلى نزعــــــــــــات دينيــــــــــــة وعقائــــــــــــد قومي

ـــــــــــــــــت أو باطلـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــبوالفكـــــــــــــــــرة الد ، وروحـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــد  ينيـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــحيحة كان  الأشـــــــــــــــــياء عن
 .  سبيلها بأثمن الأشياء وأغلاهاالإنسان وربما يضحي في

ــــــــــــــاريخ  : خــــــــــــــرىهــــــــــــــذا مــــــــــــــن جهــــــــــــــة ومــــــــــــــن جهــــــــــــــة أ  إنّ القيــــــــــــــام بهــــــــــــــذه المهمــــــــــــــة في مجــــــــــــــال ت
 ن بهمــــــــــــــا شــــــــــــــجاعة الأدبيــــــــــــــة والعلميــــــــــــــة حــــــــــــــتى يــــــــــــــتمكخ بالي المــــــــــــــؤر ف علــــــــــــــى تحلــــــــــــــالعقائــــــــــــــد يتوقــــــــــــــ

ـــــــــــــــى مـــــــــــــــا هـــــــــــــــي عليـــــــــــــــه   ، مـــــــــــــــن البحـــــــــــــــث الموضـــــــــــــــوعي حـــــــــــــــول عقائـــــــــــــــد الشـــــــــــــــعوب وعرضـــــــــــــــها عل
ـــــــــــــام بهـــــــــــــذا الواجـــــــــــــب  ـــــــــــــد فقـــــــــــــدان هـــــــــــــذين العـــــــــــــاملين مشـــــــــــــكل جـــــــــــــداوالقي  ل ومـــــــــــــن ثم يتحمـــــــــــــ ، عن

ـــــــــــــــــــد مســـــــــــــــــــؤولية جســـــــــــــــــــيمة أمـــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــؤر  ـــــــــــــــــــاً  ، لاً أو  االلهخ العقائ  وأمـــــــــــــــــــام  ، وأمـــــــــــــــــــام وجدانـــــــــــــــــــه ثاني
 . لأجيال القادمة والتاريخ ثالثاً ا



 ٩  ة الطبعة الثانية مقدم

 د عــــــــــــــن أهوائــــــــــــــه قــــــــــــــام بتــــــــــــــدوين عقائــــــــــــــد الملــــــــــــــل لم يتجــــــــــــــر  أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن أنســــــــــــــف ومــــــــــــــن الأ
ـــــــــــــه ومصـــــــــــــالحه الشخصـــــــــــــية وغ ـــــــــــــة وتعصـــــــــــــوميول ـــــــــــــه وعواطفـــــــــــــه الديني ـــــــــــــت نزعات ـــــــــــــة علـــــــــــــى لب  باته الباطل

 أكثــــــــــــــرهم يكتــــــــــــــب عقيــــــــــــــدة نحلتــــــــــــــه بشــــــــــــــكل مرغــــــــــــــوب  فــــــــــــــترى أن ،  الواقــــــــــــــع وإراءة الحقيقــــــــــــــةتبــــــــــــــني
  ، ماتالمســـــــــــــــل ولــــــــــــــو بتحريـــــــــــــــف التــــــــــــــاريخ وإنكــــــــــــــار منمــــــــــــــق ويحــــــــــــــاول أن يصــــــــــــــحح مـــــــــــــــا لا يصــــــــــــــح

ــــــــــد الآخــــــــــرين فــــــــــلا يســــــــــتطيع أن يكــــــــــن عــــــــــداءه لهــــــــــاوأمــــــــــ ــــــــــة عــــــــــن عقائ  ولهــــــــــذا يحــــــــــاول  ا إذا أراد الكتاب
ـــــــــــــــــة وآراء مختلقـــــــــــــــــة  هةأن يعرضـــــــــــــــــها بصـــــــــــــــــورة مشـــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــأتي في غضـــــــــــــــــون كلامـــــــــــــــــه بنســـــــــــــــــب مفتعل  في

 أو اعتمــــــــــــاداً علــــــــــــى الكتــــــــــــب  ، ة نــــــــــــزولاً علــــــــــــى حكــــــــــــم العاطفــــــــــــة الدينيــــــــــــة الكاذبــــــــــــةوأكاذيــــــــــــب جمــــــــــــ
 إلى غـــــــــــــــــير  أو تســــــــــــــــاهلاً في ضـــــــــــــــــبط العقائــــــــــــــــد والمـــــــــــــــــذاهب ، الاعتمــــــــــــــــاد عليهـــــــــــــــــا الــــــــــــــــتي لا يصـــــــــــــــــح

ــــــــــــى صــــــــــــارت ســــــــــــبباً لحــــــــــــيرة الأجيــــــــــــال المتــــــــــــأخرة في مجــــــــــــال التعــــــــــــر ذلــــــــــــك مــــــــــــن العوامــــــــــــل الــــــــــــتي   ف عل
 . وضلالها وإساءة الظن فيها ، عقائد الأقوام والملل

 الاكتفــــــــــــــاء في تبيــــــــــــــين عقائــــــــــــــد قــــــــــــــوم بــــــــــــــالرجوع إلى  ، مــــــــــــــن بــــــــــــــين تلــــــــــــــك العوامــــــــــــــل وأخــــــــــــــص
ــــــــــــر مــــــــــــؤر  وهــــــــــــذا داء عــــــــــــم ، خصــــــــــــومهم وأعــــــــــــدائهم كتــــــــــــب  نظــــــــــــير مــــــــــــن  خي العقائــــــــــــد والنحــــــــــــلأكث

 فهــــــــــــم يكتبــــــــــــون عــــــــــــن المعتزلــــــــــــة في ضــــــــــــوء مــــــــــــا  ، ف مــــــــــــن الأشــــــــــــاعرة في ضــــــــــــبط عقائــــــــــــد المعتزلــــــــــــةألــــــــــــ
 وجـــــــــــــــــدوه في كتـــــــــــــــــاب إمـــــــــــــــــام الحنابلـــــــــــــــــة ( أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن حنبـــــــــــــــــل ) أو إمـــــــــــــــــامهم ( أبـــــــــــــــــو الحســـــــــــــــــن 

ـــــــــــــيهم أ ـــــــــــــراً الأشـــــــــــــعري ) فينســـــــــــــبون إل ـــــــــــــبهممـــــــــــــوراً لا تجـــــــــــــد لهـــــــــــــا أث   بـــــــــــــل تجـــــــــــــد نقيضـــــــــــــه فيهـــــــــــــا في كت
 . مة الحقولأجل ذلك صارت المعتزلة مهضو 

ــــــــــــل هــــــــــــذا الهضــــــــــــم ــــــــــــتي تعرّضــــــــــــت لمث ــــــــــــدة ال ــــــــــــة الوحي ــــــــــــة هــــــــــــي الفرق ــــــــــــل قــــــــــــد  وليســــــــــــت المعتزل  ب
ــــــــــــــر مــــــــــــــن الاضــــــــــــــطهاد والهضــــــــــــــمتحم ــــــــــــــة القســــــــــــــط الأوف ــــــــــــــت الشــــــــــــــيعة الإمامي  أصــــــــــــــحاب  وكــــــــــــــأن ، ل

ـــــــــــــى الكتابـــــــــــــة عـــــــــــــنهم مـــــــــــــن دون مر المقـــــــــــــالات والفـــــــــــــرق ات ـــــــــــــو عـــــــــــــابرة اجعـــــــــــــةفقـــــــــــــت كلمـــــــــــــتهم عل   ول
 مــــــــــــــــن اســــــــــــــــتولى  عــــــــــــــــرض الشــــــــــــــــيعة حــــــــــــــــلال ينهبــــــــــــــــه كــــــــــــــــل وكــــــــــــــــأن ، فــــــــــــــــاتهمإلى مصــــــــــــــــادرهم ومؤل

 شــــــــــــــيء ولــــــــــــــيس عنــــــــــــــدهم مــــــــــــــن  والقــــــــــــــوم يكتبــــــــــــــون عــــــــــــــن الشــــــــــــــيعة كــــــــــــــل ، عليــــــــــــــه بقلمــــــــــــــه وبيانــــــــــــــه
 الشـــــــــــــيعة شـــــــــــــيء ســـــــــــــوى كتـــــــــــــب أعـــــــــــــدائهم وخصـــــــــــــمائهم ومـــــــــــــن لا يحـــــــــــــتج بـــــــــــــه في بـــــــــــــاب القضـــــــــــــاء 

 . والحجاج
 م نموذجــــــــــــــــاً في هــــــــــــــــذا البــــــــــــــــاب ونشــــــــــــــــير إلى كتــــــــــــــــابين أحــــــــــــــــدهما لــــــــــــــــبعض وهــــــــــــــــا نحــــــــــــــــن نقــــــــــــــــد

 مــــــــــــــا تســــــــــــــاهلا في عــــــــــــــرض عقائــــــــــــــد فنــــــــــــــرى كيــــــــــــــف أ� ، المتقــــــــــــــدمين والآخــــــــــــــر لــــــــــــــبعض المعاصــــــــــــــرين
ـــــــــــــــزلا علـــــــــــــــى حكـــــــــــــــم العاطفـــــــــــــــة ـــــــــــــــة ورمياهـــــــــــــــا بكـــــــــــــــل ، الشـــــــــــــــيعة ون  ة الصـــــــــــــــدور مملـــــــــــــــوء وكـــــــــــــــأن فري

 : وإليك البيان بالحقد والعداء
  



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٠
 

 »الملل والنحل « الشهرستاني وكتابه 

 أبي الفـــــــــــــــــــتح محمـــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن « م الأشـــــــــــــــــــعري للمـــــــــــــــــــتكل» الملـــــــــــــــــــل والنحـــــــــــــــــــل « كتـــــــــــــــــــاب   نإ
 ) مـــــــــــــــــن الكتـــــــــــــــــب المشـــــــــــــــــهورة في هـــــــــــــــــذا  ٥٤٨المتـــــــــــــــــوفىّ ســـــــــــــــــنة » ( عبـــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــريم الشهرســـــــــــــــــتاني 

ـــــــــــــه ـــــــــــــين أتراب ـــــــــــــداولاً ب ـــــــــــــاب وأكثرهـــــــــــــا ت ـــــــــــــاً في   لعـــــــــــــلو  الب ـــــــــــــون كتاب ـــــــــــــم لا يعرف ـــــــــــــيراً مـــــــــــــن أهـــــــــــــل العل  كث
 . هذا الموضوع سواه

 ات الكتــــــــــــــاب نســــــــــــــباً مفتعلــــــــــــــة وآراء مختلقــــــــــــــة عنــــــــــــــدما ومــــــــــــــع هــــــــــــــذه الشــــــــــــــهرة تــــــــــــــرى في طيــــــــــــــ
 وإليـــــــــــــك  ويخجـــــــــــــل القلـــــــــــــم مـــــــــــــن تحريـــــــــــــره وتســـــــــــــطيره ، ا ينـــــــــــــدى لـــــــــــــه الجبـــــــــــــينممـــــــــــــ ، يعـــــــــــــرّف الشـــــــــــــيعة

 : بعض ما نسبه إليهم
 . )١( سخ والحلول والتشبيهمن خصائص الشيعة القول بالتنا ـ ١
ـــــــــــني عشـــــــــــرة الإعاشـــــــــــر الأئمـــــــــــ ـ (ع)الإمـــــــــــام الهـــــــــــادي  إن ـ ٢   بقـــــــــــم ومشـــــــــــهده تـــــــــــوفي ـ ث

 . )٢( هناك
  جســــــــــــــــماً ذا أبعــــــــــــــــاض في ســـــــــــــــــبعة الله إن : إن هشــــــــــــــــام بـــــــــــــــــن الحكــــــــــــــــم كــــــــــــــــان يقـــــــــــــــــول ـ ٣

 . )٣( أشبار بشبر نفسه في مكان مخصوص وجهة مخصوصة
 ! ! )٤(علياً إله واجب الطاعة  إن ـ ٤

 م الشــــــــــــيعة ربيــــــــــــب بيــــــــــــت نســــــــــــب الكاذبــــــــــــة الــــــــــــتي نســــــــــــبها إلى مــــــــــــتكلإلى غــــــــــــير ذلــــــــــــك مــــــــــــن ال
 وإلى نظرائـــــــــــــــه كهشـــــــــــــــام بـــــــــــــــن ســـــــــــــــالم » هشـــــــــــــــام بـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم «  (ع)الإمـــــــــــــــام جعفـــــــــــــــر الصـــــــــــــــادق 

 . الرحمن وزرارة بن أعين ومحمد بن النعمان ويونس بن عبد
  كــــــــــــانوا يقتفــــــــــــون أثــــــــــــر أئمــــــــــــتهم ولم  ـ أعــــــــــــاظم الشــــــــــــيعة ـ هــــــــــــؤلاء هــــــــــــذا مــــــــــــع العلــــــــــــم بــــــــــــأن

ــــــــــــــدأ إلا ــــــــــــــت ، بعــــــــــــــد عرضــــــــــــــه علــــــــــــــيهم يكونــــــــــــــوا يعتنقــــــــــــــون مب ــــــــــــــوم أن أئمــــــــــــــة أهــــــــــــــل البي   ومــــــــــــــن المعل
____________________ 

 . ١٦٦ص  ١ ج : لنحلاو  الملل )١(
 . ١٦٦ص  ١ج  : نفس المصدر )٢(
 ق بـــــــــــــــين ر الفـــــــــــــــ« وهــــــــــــــو في هـــــــــــــــذا الافتعـــــــــــــــال تبــــــــــــــع عبـــــــــــــــد القـــــــــــــــاهر البغــــــــــــــدادي في  ١٨٤ص  ١ ج الملــــــــــــــل والنحـــــــــــــــل )٣(

 والأخـــــــــــــــــــــــــير  . . . و ١٠٢ص  ١ ج »مقـــــــــــــــــــــــــالات الإســـــــــــــــــــــــــلاميين « والشـــــــــــــــــــــــــيخ الأشـــــــــــــــــــــــــعري في  ، ٦٥ص » ق ر الفـــــــــــــــــــــــــ
 . هو الأساس لأكثر من كتب في الملل والنحل

 . ١٨٥ص  ١ ج : الملل والنحل )٤(



 ١١  مقدمة الطبعة الثانية 

ـــــــــــــت  ـــــــــــــتي كان ـــــــــــــة والمســـــــــــــيحية والمجوســـــــــــــية ال ـــــــــــــدع اليهودي ـــــــــــــه كـــــــــــــانوا يكـــــــــــــافحون الب  وهـــــــــــــم دعـــــــــــــاة التنزي
 التوحيـــــــــــــد والعــــــــــــــدل علويــــــــــــــان والتجســــــــــــــيم «  : تـــــــــــــدور بــــــــــــــين أنديــــــــــــــة أهـــــــــــــل الحــــــــــــــديث حــــــــــــــتى قيــــــــــــــل

 . »والجبر أمويان 
 تهم يجــــــــــــد أ�ــــــــــــم حكمــــــــــــوا بكفــــــــــــر القــــــــــــائلين فمــــــــــــن راجــــــــــــع كتــــــــــــب الشــــــــــــيعة وأحاديــــــــــــث أئمــــــــــــ

  فكيـــــــــــــــف ينســـــــــــــــب هـــــــــــــــذا الكاتـــــــــــــــب ، لوهيـــــــــــــــة غـــــــــــــــيره ســـــــــــــــبحانهأو  بالتناســـــــــــــــخ والحلـــــــــــــــول والتشـــــــــــــــبيه
 . مور إلى تلاميذ قرناء الكتاب وأعدالههذه الأ ـ بصلف ووقاحة ـ

 ا فرقــــــــــــــاً لم تســــــــــــــمع بهــــــــــــــا أذن الــــــــــــــدهر وإنمــــــــــــــه يختلــــــــــــــق للشــــــــــــــيعة أنــــــــــــــ لــــــــــــــكوأعجــــــــــــــب مــــــــــــــن ذ
 مـــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــرق  . . فمـــــــــــــــــن هشـــــــــــــــــامية إلى زراريـــــــــــــــــة إلى يونســـــــــــــــــية إلى توجـــــــــــــــــد في كتـــــــــــــــــب أعـــــــــــــــــدائهم

ـــــــــــــــــــــــــــب القص ـــــــــــــــــــــــــــب  ، اصـــــــــــــــــــــــــــين المحترفـــــــــــــــــــــــــــين للكـــــــــــــــــــــــــــذبالـــــــــــــــــــــــــــتي لا توجـــــــــــــــــــــــــــد لا في كت  ولا في عل
 . العطارين

 بون هــــــــــــــذه يكــــــــــــــذ ـ متهم الســــــــــــــيد الشــــــــــــــريف المرتضـــــــــــــى مقـــــــــــــدوفي ـ والشـــــــــــــيعة وعلمــــــــــــــاؤهم
 وقـــــــــــــــد شـــــــــــــــطبوا علـــــــــــــــى وجودهـــــــــــــــا بقلـــــــــــــــم عـــــــــــــــريض وهـــــــــــــــم لا يعرفو�ـــــــــــــــا وإنمّـــــــــــــــا اختلقتهـــــــــــــــا  الفـــــــــــــــرق

 . ام لإسقاط الشيعة من عيون الناسالأوه
 ه يعـــــــــــــــرف الإمـــــــــــــــام يوجـــــــــــــــد في هـــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــاب وأعجـــــــــــــــب منـــــــــــــــه أنـــــــــــــــهـــــــــــــــذا بعـــــــــــــــض مـــــــــــــــا 

ــــــــــ ـ الإمــــــــــام العاشــــــــــر للشــــــــــيعة ـ (ع)الهــــــــــادي  ــــــــــه مــــــــــدفون بقــــــــــم مــــــــــع أن ــــــــــزوره بأن ــــــــــن بســــــــــامراء ي  ه دف
ـــــــــــــ ـــــــــــــدالقري ـــــــــــــه ولـــــــــــــده الزكـــــــــــــي  ب والبعي ـــــــــــــن إلى جنب ـــــــــــــد دف ـــــــــــــي « وق ـــــــــــــن عل  والتـــــــــــــواريخ  ، »الحســـــــــــــن ب

 . )١( والمعاجم طافحة بذكرهما وموضع قبرهما
 . من زلات هذا المؤرخ وهو من القدماء هذا نموذج

ــــــــــــــم ــــــــــــــو وهــــــــــــــ معــــــــــــــي إلى نمــــــــــــــوذج آخــــــــــــــر وهل ــــــــــــــأخري القــــــــــــــوم ومتن  العائشــــــــــــــين  ، ريهمو مــــــــــــــن مت
 . والعلميةنة التاريخية في عصر النور والأما

 »نشأة الفكر الفلسفي « النشار وكتابه 

  وقــــــــــــــد يقـــــــــــــع في ثلاثــــــــــــــة أجــــــــــــــزاء أو أزيــــــــــــــد» علــــــــــــــي ســــــــــــــامي النشــــــــــــــار « الكتـــــــــــــاب للــــــــــــــدكتور 
____________________ 

 . وغيره ٢٧٣ ـ ٢٧٢ ص ٣ج  : كانراجع وفيات الأعيان لابن خل )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٢

ـــــــــــه ببيـــــــــــان عقائـــــــــــد الشـــــــــــيعة وهـــــــــــو يحـــــــــــاو  ـــــــــــاني مـــــــــــن كتاب  متـــــــــــه أن يكتـــــــــــب ل في مقدخـــــــــــص الجـــــــــــزء الث
 : وهو يقول في مقدمة الطبعة السادسة دةئعن عقائد الفرق بصورة محا

 تفســـــــــــــــــير في  ئـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــو أهـــــــــــــــــمالتفســـــــــــــــــير الموضـــــــــــــــــوعي المحا لكـــــــــــــــــني مـــــــــــــــــا زلـــــــــــــــــت أرى أنو « 
 . )١( » الإسلامي خاصةدراسة الفكر عامة والفكر 

  لمــــــــــــــا ذكــــــــــــــره مســــــــــــــحة مــــــــــــــن الحــــــــــــــق أو لمســــــــــــــة مــــــــــــــن الصــــــــــــــدق وربمــــــــــــــا يتصــــــــــــــور الإنســــــــــــــان أن
 ه عنـــــــــــــدما يســـــــــــــبر الكتـــــــــــــاب ويلاحـــــــــــــظ مـــــــــــــا في غضـــــــــــــونه مـــــــــــــن النســـــــــــــب إلى الشـــــــــــــيعة يقـــــــــــــف ولكنـــــــــــــ

ــــــــــاب مــــــــــن العــــــــــداء المســــــــــتكن  علــــــــــى أن مــــــــــا ذكــــــــــره في المقدمــــــــــة واجهــــــــــة ســــــــــتر بهــــــــــا كــــــــــل  مــــــــــا في الكت
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــد إلاوأن ـــــــــــــــد ه لا يري ـــــــــــــــة إبطـــــــــــــــال عقائ ـــــــــــــــو بالنســـــــــــــــب الباطل ـــــــــــــــدكتور  والحـــــــــــــــق أن ، الشـــــــــــــــيعة ول  ال

 ولا يرســـــــــــــــم عـــــــــــــــن تلـــــــــــــــك  ، النشـــــــــــــــار وضـــــــــــــــع منشـــــــــــــــاره علـــــــــــــــى حيـــــــــــــــاة الشـــــــــــــــيعة تاريخـــــــــــــــاً وعقيـــــــــــــــدة
  والكتــــــــــــــاب يحتــــــــــــــاج جــــــــــــــداً إلى نظــــــــــــــارة التنقيــــــــــــــب ، هة وعقائــــــــــــــد باطلــــــــــــــة مشــــــــــــــو مــــــــــــــوراً الطائفــــــــــــــة إلاّ أ

 : وإليك نموذجاً من نسبه المفتعلة
 عنصـــــــــــــــراً » جهـــــــــــــــم « في رأي  ونلحـــــــــــــــظ أن : يقـــــــــــــــول عنـــــــــــــــد البحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن الإيمـــــــــــــــان ـ ١

 . )٢( فالإيمان عند الشيعة هو معرفة بالقلب فقط شيعياً 
 رائـــــــــــــــد الفكـــــــــــــــر الفلســـــــــــــــفي في  (ع)الرجـــــــــــــــل يصـــــــــــــــر علـــــــــــــــى إنكـــــــــــــــار كـــــــــــــــون علـــــــــــــــي  إن ـ ٢

 إلى إنكـــــــــــــار الـــــــــــــنص الـــــــــــــذي صـــــــــــــدر عنـــــــــــــه في منصـــــــــــــرفه  (ع)الإســـــــــــــلام حـــــــــــــتى جـــــــــــــر عـــــــــــــداؤه لعلـــــــــــــي 
ــــــــــــــنص موضــــــــــــــوع  أنحــــــــــــــول القضــــــــــــــاء والقــــــــــــــدر وذهــــــــــــــب إلى» صــــــــــــــفين « عــــــــــــــن  ــــــــــــــأن ، ال ــــــــــــــائلاً ب   ق

ـــــــــــــــتي رووهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي لـــــــــــــــذين أرادوا أن يحـــــــــــــــاربوا أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنا  حـــــــــــــــول  (ع)ة في الروايـــــــــــــــات ال
ــــــــــــــــنص ، القــــــــــــــــدر ــــــــــــــــنص هــــــــــــــــو  وقــــــــــــــــد زعــــــــــــــــم أن التجــــــــــــــــأوا إلى وضــــــــــــــــع هــــــــــــــــذا ال  جاعــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا ال

 . )٣( المعتزلة
ـــــــــــــي أمـــــــــــــ ـــــــــــــد الفكـــــــــــــر ال (ع)ا كـــــــــــــون عل ـــــــــــــة أرائ ـــــــــــــه إلى آون ـــــــــــــترك البحـــــــــــــث في  خـــــــــــــرى عقلـــــــــــــي فن

ــــــــــــــا في  ــــــــــــــدويكفين ــــــــــــــه الوحي ــــــــــــــك تراث ــــــــــــــنص مجعــــــــــــــولاً مــــــــــــــن وأمــــــــــــــ» �ــــــــــــــج البلاغــــــــــــــة «  : ذل  ا كــــــــــــــون ال
ــــــــــه بمصــــــــــادر �ــــــــــج البلاغــــــــــة فقــــــــــد رو  ــــــــــاجم مــــــــــن جهل ــــــــــة فهــــــــــذا ن ــــــــــب المعتزل   اهــــــــــا علمــــــــــاء الشــــــــــيعةجان

____________________ 
 . ١٧ص  ١ ج : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام )١(
 وســـــــــــــــتوافيك عقيـــــــــــــــدة الشـــــــــــــــيعة في  ، الســـــــــــــــابعة الطبعـــــــــــــــة ٣٤٥ص  ١ ج : نشـــــــــــــــأة الفكـــــــــــــــر الفلســـــــــــــــفي في الإســـــــــــــــلام )٢(

 . فلاحظ الجزء الثالث حقيقة الإيمان عند البحث عن عقائد المرجئة
 . ٤١٢ ص ١ ج : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام )٣(



 ١٣  مقدمة الطبعة الثانية 

ــــــــــــة ــــــــــــلا توســــــــــــيط أحــــــــــــد مــــــــــــن المعتزل ــــــــــــد البحــــــــــــث  أنفســــــــــــهم ب ــــــــــــه في هــــــــــــذا الجــــــــــــزء عن  وســــــــــــيوافيك بيان
 . عن الرسائل الثلاث حول القدر

ــــــــــــــذي  ــــــــــــــاريخ الشــــــــــــــيعة وعقائــــــــــــــدهم وال ــــــــــــــدى عــــــــــــــرض ت ــــــــــــــط ل  أوقعــــــــــــــه في هــــــــــــــذا الخــــــــــــــبط والخل
 ه اعتمــــــــــــد في دراســــــــــــته علــــــــــــى كتــــــــــــب خصــــــــــــمائهم وأعــــــــــــدائهم مــــــــــــن دون أن يعتمــــــــــــد علــــــــــــى هــــــــــــو أنــــــــــــ

 . إلاّ قليلاً لا يكفي ، مصادر الشيعة المتوفرة
 أبي الحســــــــــــــــين محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن « لاً علــــــــــــــــى كتــــــــــــــــاب فاعتمــــــــــــــــد أو 

 » علــــــــــــى أهــــــــــــل الأهــــــــــــواء والبــــــــــــدع التنبيــــــــــــه والــــــــــــرد « هـــــــــــــ ) باســــــــــــم  ٣٧٧م  عــــــــــــاالمتــــــــــــوفى» ( الملطــــــــــــي 
ــــــــــــــيراً مــــــــــــــن  ١٣٩٩نشــــــــــــــر عــــــــــــــام  ــــــــــــــه شــــــــــــــيئاً كث ــــــــــــــي حشــــــــــــــوي قــــــــــــــد حشــــــــــــــد في كتاب ــــــــــــــب حنبل  والكات

 ر كمـــــــــــــا ســـــــــــــيوافيك بيانـــــــــــــه في إلى الصـــــــــــــحابة والتـــــــــــــابعين بســـــــــــــند مـــــــــــــزو  صـــــــــــــولاً الأكاذيـــــــــــــب ونســـــــــــــب أ
 . هذا الجزء

 ون ربـــــــــــــــــع المســـــــــــــــــلمين أفيصـــــــــــــــــح في ميـــــــــــــــــزان النصـــــــــــــــــفة الكتابـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــة كبـــــــــــــــــيرة يعـــــــــــــــــد
 ؟ . بالنقل عن كاتب حشوي وكتاب حشو

ــــــــــــه أول مــــــــــــن كتــــــــــــب حــــــــــــول الشــــــــــــيعة مــــــــــــن أهــــــــــــل الســــــــــــن ــــــــــــدكتور عرفــــــــــــه بأن  ة والعجــــــــــــب أن ال
 مقــــــــــــــــــالات « فقــــــــــــــــــد كتــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــيعة في  . الإمــــــــــــــــــام الأشــــــــــــــــــعري أســــــــــــــــــبق منــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــع أن

ـــــــــــــيراً » الإســـــــــــــلاميين  ـــــــــــــوفي شـــــــــــــيئاً كث ـــــــــــــى احتمـــــــــــــال ضـــــــــــــعيف  ٣٢٤ الإمـــــــــــــام عـــــــــــــام وقـــــــــــــد ت   ٣٣٠وعل
 ؟ ل من كتب حول الشيعة من أهل السنةأو »  الملطي« فكيف يكون 

 لأبي منصـــــــــــــــور عبـــــــــــــــد القـــــــــــــــاهر » الفـــــــــــــــرق بـــــــــــــــين الفـــــــــــــــرق « واعتمـــــــــــــــد ثانيـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى كتـــــــــــــــاب 
 مضــــــــــافاً إلى البــــــــــذاءة  ـ ) ومــــــــــن راجــــــــــع هــــــــــذا الكتــــــــــاب لمــــــــــس منــــــــــه ٤٢٩ عــــــــــام البغــــــــــدادي ( المتــــــــــوفى

ــــــــــى نمــــــــــو تعصــــــــــ ـ في اللســــــــــان ــــــــــد الفــــــــــرق ونوقفــــــــــك عل ــــــــــان عقائ ــــــــــال في  ذج مــــــــــن هــــــــــذاباً في بي  فقــــــــــد ق
ـــــــــــــان أصـــــــــــــناف فـــــــــــــرق الســـــــــــــن ـــــــــــــروافض  االلهولم يكـــــــــــــن بحمـــــــــــــد «  : ة والجماعـــــــــــــةخـــــــــــــلال بي ـــــــــــــه في ال  ومنّ

ـــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــديث ولا إمـــــــــــــــــــام في اللغـــــــــــــــــــة والنحـــــــــــــــــــو . . و  ولا  ، إمـــــــــــــــــــام في الفقـــــــــــــــــــه ولا إمـــــــــــــــــــام في رواي
 موثـــــــــــــــوق بـــــــــــــــه في نقـــــــــــــــل المغـــــــــــــــازي والســـــــــــــــير والتـــــــــــــــواريخ ولا إمـــــــــــــــام في الـــــــــــــــوعظ والتـــــــــــــــذكير ولا إمـــــــــــــــام 

 ة هــــــــــــذه العلــــــــــــوم علــــــــــــى الخصــــــــــــوص والعمــــــــــــوم مــــــــــــن أهــــــــــــل وإنمّــــــــــــا كــــــــــــان أئمــــــــــــ لتأويــــــــــــل والتفســــــــــــيرفي ا
 : وقال في موضع آخر )١( » ة والجماعةالسن

____________________ 
ـــــــــــــــــــــين الفـــــــــــــــــــــرق للبغـــــــــــــــــــــدادي )١( ـــــــــــــــــــــدين  ، طبـــــــــــــــــــــع دار المعرفـــــــــــــــــــــة ٢٣٢ص  : الفـــــــــــــــــــــرق ب  تحقيـــــــــــــــــــــق محمـــــــــــــــــــــد محيـــــــــــــــــــــي ال

 . عبد الحميد

  



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٤

 هـــــــــــــــــــــــــــــا الرافضـــــــــــــــــــــــــــــة المبطلـــــــــــــــــــــــــــــةيـــــــــــــــــــــــــــــا أي

)١(دعـــــــــــــــــــــواكم مـــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــلها مبطلـــــــــــــــــــــة    
 

  
 ونحـــــــــــــــــن نمـــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــرور الكـــــــــــــــــرام  ها أدب الرجـــــــــــــــــل وســـــــــــــــــيرته في الكتـــــــــــــــــاب كلـــــــــــــــــهـــــــــــــــــذ

ــــــــــــــدعوى الأ : ونقــــــــــــــول ــــــــــــــة وبرهــــــــــــــان وإنكــــــــــــــار وجــــــــــــــود الأئمــــــــــــــولىال ــــــــــــــلا بين  ة في مجــــــــــــــالات  دعــــــــــــــوى ب
 ه بـــــــــــــــذكر أسمـــــــــــــــاء ولا نطيـــــــــــــــل الكـــــــــــــــلام في رد العلـــــــــــــــوم بـــــــــــــــين الشـــــــــــــــيعة كإنكـــــــــــــــار البـــــــــــــــديهياتهـــــــــــــــذه 

 تأســـــــــــــــــيس الشـــــــــــــــــيعة « وكفانـــــــــــــــــا في ذلـــــــــــــــــك كتـــــــــــــــــاب  ، مـــــــــــــــــورأئمـــــــــــــــــتهم في مختلـــــــــــــــــف المجـــــــــــــــــالات والأ
 . ) ١٣٥٤ عام تأليف السيد حسن الصدر ( المتوفى» الكرام لفنون الإسلام 

ــــــــــــــة القارصــــــــــــــةغــــــــــــــير أني ــــــــــــــف نفــــــــــــــى وجــــــــــــــود شخصــــــــــــــيات  ،  أتعجــــــــــــــب مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الفري  وكي
 ) الــــــــــــذي  ٤١٣ عــــــــــــام ن معاصــــــــــــراً للشــــــــــــيخ المفيــــــــــــد ( المتــــــــــــوفىه كــــــــــــاعلميــــــــــــة عنــــــــــــد الشــــــــــــيعة مــــــــــــع أنــــــــــــ

 كـــــــــــــــان عـــــــــــــــالم الشـــــــــــــــيعة وإمـــــــــــــــام الرافضـــــــــــــــة صـــــــــــــــاحب التصـــــــــــــــانيف «  : ه اليـــــــــــــــافعييقـــــــــــــــول في حقـــــــــــــــ
ـــــــــــــــيرة ـــــــــــــــم أيضـــــــــــــــاً  الكث ـــــــــــــــابن المعل ـــــــــــــــد وب ـــــــــــــــارع في الكـــــــــــــــلام والجـــــــــــــــدل  ، شـــــــــــــــيخهم المعـــــــــــــــروف بالمفي  الب

 . )٢( » عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البويهية يناظر أهل كلوكان  ، والفقه
 كــــــــــان مجلســــــــــه يحضـــــــــــره كثــــــــــير مـــــــــــن العلمــــــــــاء مـــــــــــن «  : فــــــــــه ابــــــــــن كثـــــــــــير في تاريخــــــــــه بقولـــــــــــهويعر 

 . )٣( » سائر الطوائف
ـــــــــــــه ـــــــــــــة بغـــــــــــــداد تجمـــــــــــــع بين ـــــــــــــك وبيئ ـــــــــــــف يقـــــــــــــول ذل ـــــــــــــ كي ـــــــــــــوفىّ وب  ين الشـــــــــــــريف المرتضـــــــــــــى ( المت

 كــــــــــــــان إمامــــــــــــــاً في علــــــــــــــم الكــــــــــــــلام «  : اريخــــــــــــــه ويقــــــــــــــولكــــــــــــــان في تويعرفــــــــــــــه ابــــــــــــــن خل)  ٤٣٦عــــــــــــــام 
 . )٤( » والأدب والشعر

 قـــــــــــــــــد انتهـــــــــــــــــت الرئاســـــــــــــــــة اليـــــــــــــــــوم ببغـــــــــــــــــداد إلى المرتضـــــــــــــــــى في المجـــــــــــــــــد «  : وقـــــــــــــــــال الثعـــــــــــــــــالبي
 . )٥( » والشرف والعلم والأدب والفضل

ــــــــــــاب  ــــــــــــى كت ــــــــــــاً عل ــــــــــــل والأهــــــــــــواء والنحــــــــــــل « واعتمــــــــــــد ثالث ــــــــــــأليف » الفصــــــــــــل في المل ــــــــــــن « ت  اب
  ) وكفــــــــــــــــى في التعــــــــــــــــرف علــــــــــــــــى نفســــــــــــــــية ٤٥٦ســــــــــــــــنة  الظــــــــــــــــاهري ( المتــــــــــــــــوفىالأندلســــــــــــــــي » حــــــــــــــــزم 

____________________ 
 . ٧١ ص : نفس المصدر )١(
 . ٢٨ ص ٣ ج : مرآة الجنان )٢(
 . ١٥ ص ١٢ ج : تاريخ ابن كثير )٣(
 . ٣١٣ ص ٣ ج : وفيات الأعيان )٤(
 . ٥٣ ص ١ ج : تتميم يتيمة الدهر )٥(



 ١٥  مقدمة الطبعة الثانية 

 ه كـــــــــــــان ل قاتــــــــــــل الإمـــــــــــــام أمـــــــــــــير المــــــــــــؤمنين بحجـــــــــــــة أنـــــــــــــه صـــــــــــــوب فعـــــــــــــهــــــــــــذا الرجـــــــــــــل وشـــــــــــــذوذه أنــــــــــــ
 : عبارته وإليك نص ، لاً مثاباً في عمله هذامجتهداً متأو 
ـــــــــــــــــاً ( رضـــــــــــــــــي  إن«  ـــــــــــــــــل علي ـــــــــــــــــن ملجـــــــــــــــــم لم يقت ـــــــــــــــــرحمن ب ـــــــــــــــــه ) إلاّ  االلهعبـــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــأوّلاً  عن  مت

 شـــــــــــــــاعر » عمـــــــــــــــران بـــــــــــــــن حطـــــــــــــــان « وفي ذلـــــــــــــــك يقـــــــــــــــول  ه علـــــــــــــــى صـــــــــــــــوابمجتهـــــــــــــــداً مقـــــــــــــــدراً أنـــــــــــــــ
 : الصفرية

  مـــــــــــــــا أراد بهـــــــــــــــايـــــــــــــــا ضـــــــــــــــربة مـــــــــــــــن تقـــــــــــــــيّ 

)١(» ليبلـــــــــــغ مـــــــــــن ذي العـــــــــــرش رضـــــــــــواناً إلا    
 

  
ـــــــــــــــوالقـــــــــــــــار  ـــــــــــــــذي يـــــــــــــــؤد هیء الكـــــــــــــــريم جـــــــــــــــد علـــــــــــــــيم بأن  ي إلى لا قيمـــــــــــــــة لهـــــــــــــــذا الاجتهـــــــــــــــاد ال

 ولـــــــــــــنعم مـــــــــــــا أجــــــــــــــاب  ، ة ثانيــــــــــــــاً وبإجمـــــــــــــاع الأمـــــــــــــ ، لاً قتـــــــــــــل الإمـــــــــــــام المفـــــــــــــترض طاعتــــــــــــــه بـــــــــــــالنص أو 
 : الشافعي فقال االلهبه معاصره القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد 

 يــــــــــــــا ضــــــــــــــربة مــــــــــــــن شــــــــــــــقي مــــــــــــــا أراد بهــــــــــــــا

)٢(ليهـــــــــــــــــــــــــــــدم للإســـــــــــــــــــــــــــــلام أركانـــــــــــــــــــــــــــــاً  إلا   
 

  
ـــــــــــ ـــــــــــهفـــــــــــإذا كـــــــــــان هـــــــــــذا حـــــــــــال المؤل ـــــــــــف يكـــــــــــون حـــــــــــال مـــــــــــن اســـــــــــتند  ف ونفســـــــــــيته ونزعات  فكي

 . الجنس إلى الجنس يميل إلى مثله غير أن

 منهجنا في دراسة المذاهب

ـــــــــــــــــل والنحـــــــــــــــــل خصوصـــــــــــــــــاً في  ـــــــــــــــــر كتـــــــــــــــــب المل  فلأجـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــبط والتخلـــــــــــــــــيط في أكث
ــــــــــــــاب إمــــــــــــــام الأشــــــــــــــاعرة   ولا ســــــــــــــيما في مــــــــــــــا » ين مقــــــــــــــالات الإســــــــــــــلاميين واخــــــــــــــتلاف المصــــــــــــــل« كت

 الفــــــــــــــرق بــــــــــــــين «  ـكــــــــــــــ  مــــــــــــــن كتــــــــــــــب بعــــــــــــــده يرجــــــــــــــع إلى المعتزلــــــــــــــة والشــــــــــــــيعة فإنــــــــــــــه الأســــــــــــــاس لكــــــــــــــل
 للشهرســـــــــــــــــتاني وغيرهمـــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن » الملــــــــــــــــــل والنحـــــــــــــــــل « لعبـــــــــــــــــد القـــــــــــــــــاهر البغـــــــــــــــــدادي و » الفـــــــــــــــــرق 
ـــــــــــــــــأخ ـــــــــــــــــفقـــــــــــــــــد توخ ، رينالمت ـــــــــــــــــه في  شـــــــــــــــــيئاً إلا ا أن لا نعـــــــــــــــــزو إلى مـــــــــــــــــذهبين  بعـــــــــــــــــد الوقـــــــــــــــــوف علي

ـــــــــــدي أســـــــــــاطينهم وأقـــــــــــلام علمـــــــــــائهمكتـــــــــــبهم المؤل ـــــــــــب عـــــــــــن طائفـــــــــــة إلا فـــــــــــة بأي ـــــــــــوفير ولا نكت   بعـــــــــــد ت
 . نابع والرجوع إليها بدقة وإمعانالمصادر واستحضار الم

 : على دعامتين یمنهجنا في دراسة المذاهب وعقائد الفرق يبتن إن
 . وذلك لما عرفت إلى قومتبنيّ الواقع في عزو مقال  : ولىالأ

____________________ 
 . ٤٨٥ ص ١ج  : لابن حزم المحلى )١(
  ولنـــــــــــــا مــــــــــــــع ابـــــــــــــن حــــــــــــــزم بحــــــــــــــث ضـــــــــــــاف ســــــــــــــيوافيك في الجـــــــــــــزء الثالــــــــــــــث عــــــــــــــن ، ٤٣ ص ٢ ج : مـــــــــــــروج الــــــــــــــذهب )٢(

 . ولىالحركات الرجعية في القرون الأ



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٦

 الغالــــــــــــــــب علــــــــــــــــى كتــــــــــــــــاب  فــــــــــــــــإن مــــــــــــــــم ونقــــــــــــــــدهالعنايــــــــــــــــة بتحليــــــــــــــــل عقائــــــــــــــــد الأا : الثانيــــــــــــــــة
ــــــــــــــــل والنحــــــــــــــــل «  ــــــــــــــــل» المل ــــــــــــــــد مــــــــــــــــن دون نقــــــــــــــــد أو تحلي   وكــــــــــــــــأ�م زعمــــــــــــــــوا أن هــــــــــــــــو ســــــــــــــــرد العقائ

 وعــــــــــــــــــرض العقائــــــــــــــــــد في مجــــــــــــــــــال  ، ى بيــــــــــــــــــان الحــــــــــــــــــوادث في التــــــــــــــــــاريخواجــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــؤرخ لا يتعــــــــــــــــــد
ــــــــــــــل والنحــــــــــــــل  ونحــــــــــــــن ضــــــــــــــربنا عــــــــــــــن هــــــــــــــذا  م فقــــــــــــــطجــــــــــــــب المــــــــــــــتكلوا الحــــــــــــــقوكــــــــــــــأن إحقــــــــــــــاق  المل

ــــــــــــا بيــــــــــــان الحــــــــــــق ــــــــــــاب  صــــــــــــفحاً وتوخين  وهــــــــــــذا هــــــــــــو  »الملــــــــــــل والنحــــــــــــل « علــــــــــــى وجــــــــــــه يناســــــــــــب كت
 وهــــــــــــو تحقيــــــــــــق الموضــــــــــــوع الــــــــــــذي طــــــــــــرح  هــــــــــــاي مشــــــــــــينا عليــــــــــــه في أجــــــــــــزاء الكتــــــــــــاب كلالمــــــــــــنهج الــــــــــــذ

 . للبحث من جانب كل فرقة وملة
 وتاريخيـــــــــــــــــــــاً للعقائــــــــــــــــــــــد  ، كتابـــــــــــــــــــــاً كلاميــــــــــــــــــــــاً أولاً   : ولأجـــــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــــك أصــــــــــــــــــــــبح الكتـــــــــــــــــــــاب

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــاريخ نشــــــــــــــــوئهم  ، والمــــــــــــــــذاهب ثاني ــــــــــــــــان حــــــــــــــــالات رجــــــــــــــــالهم وشخصــــــــــــــــياتهم وت  وموســــــــــــــــوعة لبي
 . ثالثاً 

ـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه أن يوف ـــــــــــــا وأرجـــــــــــــو من ـــــــــــــقن ـــــــــــــه رضـــــــــــــاه وأن يصـــــــــــــوننا مـــــــــــــن الزل ـــــــــــــرأي لمـــــــــــــا في  ة في ال
 . والقول والفعل والعمل

 : ا الفرق التي دار حولها البحث والنقد فهي على سبيل الفهرسوأم
 الــــــــــــــــــــذين يعــــــــــــــــــــبر عــــــــــــــــــــنهم في عصــــــــــــــــــــرنا هــــــــــــــــــــذا » أهــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــديث والحنابلــــــــــــــــــــة «  ـ ١

 معصـــــــــــوم مـــــــــــن » الســـــــــــلف «  وكـــــــــــأن حـــــــــــتى صـــــــــــارت هـــــــــــذه الكلمـــــــــــة شـــــــــــعاراً لهـــــــــــم» الســـــــــــلفية «  ـبـــــــــــ
 . الزلة متحرر من الخطأ

 وإنمــــــــــــــــــــا  قــــــــــــــــــــيهمآراؤهــــــــــــــــــــم وأفكــــــــــــــــــــارهم وترجمــــــــــــــــــــة مفكــــــــــــــــــــريهم ومحق» رة الأشــــــــــــــــــــاع«  ـ ٢
 الشـــــــــــــيخ الأشـــــــــــــعري مؤســـــــــــــس هـــــــــــــذا المـــــــــــــذهب  مـــــــــــــع أن» المعتزلـــــــــــــة « قـــــــــــــدمنا هـــــــــــــذه الفرقـــــــــــــة علـــــــــــــى 

ـــــــــــــاً ثم ـــــــــــــزال ورجـــــــــــــع إلى مـــــــــــــذهب الإمـــــــــــــام  كـــــــــــــان معتزلي ـــــــــــــاب عـــــــــــــن الاعت ـــــــــــــل « ت ـــــــــــــن حنب  » أحمـــــــــــــد ب
ـــــــــــــدلاً بـــــــــــــين المـــــــــــــذهبين ـــــــــــــين  ـ ا قـــــــــــــدمناهنمـــــــــــــوإ ـ وأســـــــــــــس مـــــــــــــذهباً معت  لأجـــــــــــــل الصـــــــــــــلة القويمـــــــــــــة ب

 . »الأشاعرة « و » أهل الحديث «  : المذهبين
 كالمرجئــــــــــــــــــــــــة والجهميــــــــــــــــــــــــة والكراميــــــــــــــــــــــــة ولى  رجعيــــــــــــــــــــــــة في القــــــــــــــــــــــــرون الأالحركــــــــــــــــــــــــات ال ـ ٣

 آراءهــــــــــــــــــم وأفكــــــــــــــــــارهم في هــــــــــــــــــذه القــــــــــــــــــرون كانــــــــــــــــــت رجعيــــــــــــــــــة بحتــــــــــــــــــة  وســــــــــــــــــيوافيك أن والظاهريــــــــــــــــــة
 ة الـــــــــــــــذي ومنطـــــــــــــــق الكتـــــــــــــــاب والســـــــــــــــن تخـــــــــــــــالف منطـــــــــــــــق العقـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي تعتمـــــــــــــــد عليـــــــــــــــه المعتزلـــــــــــــــة

 وأمّــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي تــــــــــــــــولى كبرهــــــــــــــــا فســــــــــــــــوف يظهــــــــــــــــر لــــــــــــــــك في ذلــــــــــــــــك  ، يعــــــــــــــــرج عليهمــــــــــــــــا الحنابلــــــــــــــــة
 . الفصل



 ١٧  مقدمة الطبعة الثانية 

  الجهــــــــــــــــــني ( المتــــــــــــــــــوفى االلهأســــــــــــــــــلاف المعتزلــــــــــــــــــة كمعبــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد » القدريــــــــــــــــــة «  ـ ٤
 ) وغــــــــــــــــيلان الدمشــــــــــــــــقي المقتــــــــــــــــول بدمشــــــــــــــــق بــــــــــــــــأمر الخليفــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــوي هشــــــــــــــــام بــــــــــــــــن  ٨٠عــــــــــــــــام 

ـــــــــــك عـــــــــــام  ـــــــــــاب والســـــــــــنم هـــــــــــؤلاء بنوقـــــــــــد اتهـــــــــــ ١٠٥عبـــــــــــد المل ـــــــــــوارد في الكت  وقـــــــــــد  ، ةفـــــــــــي القـــــــــــدر ال
 يــــــــــــــة والاختيـــــــــــــــار لا نفــــــــــــــاة القـــــــــــــــدر وهـــــــــــــــؤلاء كــــــــــــــانوا دعـــــــــــــــاة الحر  تهــــــــــــــام في غـــــــــــــــير محلــــــــــــــهالإ قلنــــــــــــــا إن

 نعــــــــــــــــم كـــــــــــــــانوا يرفضــــــــــــــــون القـــــــــــــــدر الســــــــــــــــالب للاختيــــــــــــــــار  . الـــــــــــــــذي جــــــــــــــــاء في الآثـــــــــــــــار الصــــــــــــــــحيحة
ـــــــــى حريـــــــــة الإنســـــــــان ـــــــــى  ، ختيـــــــــارهاو  الحـــــــــاكم عل ـــــــــل حـــــــــتى عل ـــــــــه ثـــــــــان وكـــــــــأن ســـــــــبحانه االلهب   القـــــــــدر إل

ــــــــــــى كــــــــــــل شــــــــــــيء حــــــــــــتى ــــــــــــى الإنســــــــــــان االله إرادة مســــــــــــلط عل ــــــــــــق عل ــــــــــــت نفســــــــــــه حن  فهــــــــــــو  ، وفي الوق
 . يشاء الجحيم بلا ملاك ولا مبرر ويدخل من ، الجنة يدخل من يشاء

 وهـــــــــــــــــــــــــؤلاء والأشـــــــــــــــــــــــــاعرة صـــــــــــــــــــــــــنوان أو  ، آراؤهـــــــــــــــــــــــــم ورجـــــــــــــــــــــــــالهم» الماتريديـــــــــــــــــــــــــة «  ـ ٥
 أقــــــــــــــــرب إلى المعتزلــــــــــــــــة مــــــــــــــــن » الماتريديــــــــــــــــة « ولكــــــــــــــــن  رضــــــــــــــــيعان يرتضــــــــــــــــعان مــــــــــــــــن ثــــــــــــــــدي واحــــــــــــــــد

 . المعتزلة ، وقد وافقوا في كثير من المسائل ، الأشاعرة
 . منهجهم وآراؤهم ورجالهم» عتزلة الم«  ـ ٦
 . تاريخهم وعقائدهم» الخوارج «  ـ ٧
 . نشوؤها ومؤسسها ومعتقداتها» ية الوهاب«  ـ ٨
 ونبحـــــــــــــــــــــث عـــــــــــــــــــــن الباطنيـــــــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــــــذا  ، »الشـــــــــــــــــــــيعة الزيديـــــــــــــــــــــة والإسماعيليـــــــــــــــــــــة «  ـ ٩

 . الفصل
 . الإثنا عشرية» الشيعة الإمامية «  ـ ١٠

 . كاملةتلك عشرة  
       

ـــــــــــــــابي  ـــــــــــــــب للحـــــــــــــــقوأقـــــــــــــــدم كت  ف ولكـــــــــــــــل مـــــــــــــــتعطش للتعـــــــــــــــر  ، والحقيقـــــــــــــــة هـــــــــــــــذا لكـــــــــــــــل طال
 بات ســــــــــــــــــية والانتمــــــــــــــــــاءات الجاهليــــــــــــــــــة والتعصــــــــــــــــــعلــــــــــــــــــى الواقــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــين منعرجــــــــــــــــــات الأهــــــــــــــــــواء النف

 فين مــــــــــــن ولا أشــــــــــــك في أن لفيفــــــــــــاً مــــــــــــن الأمــــــــــــة ســــــــــــيقدرون عملــــــــــــي هــــــــــــذا غــــــــــــير أن المتطــــــــــــر  الباطلــــــــــــة
 ون التقــــــــــــــــارب م يــــــــــــــــر وكــــــــــــــــأ� ة وشــــــــــــــــقاً لعصــــــــــــــــاهاعدونــــــــــــــــه تفريقــــــــــــــــاً للأمــــــــــــــــالطوائــــــــــــــــف الإســــــــــــــــلامية ي

 وهــــــــــــــــــــم في  ، الظــــــــــــــــــــاهري والتصــــــــــــــــــــفيق في المجــــــــــــــــــــامع والمجــــــــــــــــــــالس هــــــــــــــــــــو روح الوحــــــــــــــــــــدة وســــــــــــــــــــنادها
 مــــــــــــــن عوامــــــــــــــل التقريــــــــــــــب  ، التعــــــــــــــرف علــــــــــــــى المــــــــــــــذاهب علــــــــــــــى مــــــــــــــا هــــــــــــــي عليــــــــــــــه غفلــــــــــــــة عــــــــــــــن أن
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ـــــــــــــد الكلمـــــــــــــة وعـــــــــــــود  ـــــــــــــدينيوتوحي ـــــــــــــى كـــــــــــــلوع الأخـــــــــــــوة الإســـــــــــــلامية إلى المجتمـــــــــــــع ال ـــــــــــــلا ل   تقـــــــــــــدير ف
ـــــــــــــــــب رضـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــؤلاء ـــــــــــــــــه ، أطل ـــــــــــــــــه ولا أخشـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــخط الآخـــــــــــــــــرين ولا أخاف   ، ولا أعتمـــــــــــــــــد علي

 . ورائدي هو رضوانه تعالى لا غير
ـــــــــــــــــىٰ  لِلَّـــــــــــــــــهِ  تَـقُومُـــــــــــــــــوا أَن ، قــُـــــــــــــــلْ إِنَّمَـــــــــــــــــا أَعِظُكُـــــــــــــــــم بِوَاحِـــــــــــــــــدَةٍ  ( ـــــــــــــــــرَادَىٰ  مَثـْنَ   ثــُـــــــــــــــمَّ  وَفُـ
 . )١( ) تَـتـَفَكَّرُوا

 العلمية قم المقدسة ـ الحوزة 
 جعفر السبحاني

 . هـ ١٤١٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 . ٤٦الآية  : سبأسورة  )١(

  



 

 
 
 
 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 فات الإسلاميةالملل والنحل في المؤل

 لة أو مختصـــــــــــــرة في هـــــــــــــذا ن علمـــــــــــــاء المســـــــــــــلمين بتـــــــــــــدوين كتـــــــــــــب مفصـــــــــــــة مـــــــــــــلقـــــــــــــد قـــــــــــــام ثلـــــــــــــ
 ومـــــــــــــــــا  ، وجمعـــــــــــــــــوا واردهـــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــاردها ، فكشـــــــــــــــــفوا عـــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــادر الآراء ومواردهـــــــــــــــــا المضـــــــــــــــــمار

 : فوه حول تبيين العقائد والنحل على أصناف نشير إليهاأل
  ، إســــــــــــــلامية كانــــــــــــــت أو غيرهــــــــــــــا ، مــــــــــــــا يتنــــــــــــــاول جميــــــــــــــع الشــــــــــــــرائع والمــــــــــــــذاهب العالميــــــــــــــة ـ أ

 : ومن هذا القسم
 أبي  ، م المــــــــــــــــــذهب الظــــــــــــــــــاهريلإمــــــــــــــــــا» الفصــــــــــــــــــل في الملــــــــــــــــــل والأهــــــــــــــــــواء والنحــــــــــــــــــل «  ـ ١

 . ) ٤٥٦ عام مد علي بن حزم الظاهري ( المتوفىمح
 لأبي الفـــــــــــــــــــتح محمــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــــريم الشهرســـــــــــــــــــتاني » الملـــــــــــــــــــل والنحــــــــــــــــــل «  ـ ٢

 . ) ٥٤٨ ـ ٤٧٩( 
 : ومن هذا القسم ما يتناول خصوص الفرق الإسلامية ـ ب
ــــــــــــــــأليف شــــــــــــــــيخ الأشــــــــــــــــاعرة أبي » ين مقــــــــــــــــالات الإســــــــــــــــلاميين واخــــــــــــــــتلاف المصــــــــــــــــل«  ـ ١  ت
 . ) ٣٢٤علي بن إسماعيل الأشعري ( المتوفى عام الحسن 

ـــــــــــــرد «  ـ ٢ ـــــــــــــه وال ـــــــــــــرحمن الملطـــــــــــــي » التنبي ـــــــــــــد ال ـــــــــــــن عب ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب  لأبي الحســـــــــــــين محمـــــــــــــد ب
 . ) ٣٧٧عام  الشافعي ( المتوفى

ــــــــــــين الفــــــــــــرق «  ـ ٣ ــــــــــــن محمــــــــــــد » الفــــــــــــرق ب ــــــــــــن طــــــــــــاهر ب ــــــــــــد القــــــــــــاهر ب ــــــــــــأليف الشــــــــــــيخ عب  ت
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 . ) ٤٢٩ سنة سفرائيني التميمي ( المتوفىالبغدادي الأ
 » التبصــــــــــــــــــــير في الـــــــــــــــــــدين وتمييــــــــــــــــــــز الفرقـــــــــــــــــــة الناجيــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــــرق الهالكــــــــــــــــــــة «  ـ ٤

 . ١٣٧٤) المطبوع بمصر عام  ٤٧١عام  سفرائيني ( المتوفىلطاهر بن محمد الأ
  للكرمـــــــــــــــاني ( المتـــــــــــــــوفى» شـــــــــــــــرح المواقـــــــــــــــف « ذيـــــــــــــــل كتـــــــــــــــاب » الفـــــــــــــــرق الإســـــــــــــــلامية «  ـ ٥

 . ١٩٧٣) وقد طبع في بغداد عام  ٧٨٦عام 
 ومـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا  مـــــــــــــــــا يتنـــــــــــــــــاول خصـــــــــــــــــوص مـــــــــــــــــذهب مـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــذاهب الإســـــــــــــــــلامية ـ ج

 : القسم
 تــــــــــــــــأليف أبي محمــــــــــــــــد الحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن موســــــــــــــــى النــــــــــــــــوبختي مــــــــــــــــن  »فــــــــــــــــرق الشــــــــــــــــيعة «  ـ ١

 . بين فيه فرق أهل الإمامة وقد أعلام القرن الثالث للهجرة
 بـــــــــــــن أبي خلـــــــــــــف  االلهللشـــــــــــــيخ أبي القاســـــــــــــم ســـــــــــــعد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد  )١(» فـــــــــــــرق الشـــــــــــــيعة «  ـ ٢

 . ) ٣٠١أو  ٢٩٩ عام الأشعري القمي ( المتوفى
 مــــــــــــن أراد معرفــــــــــــة  وهــــــــــــي متاحــــــــــــة لكــــــــــــل زعــــــــــــت في العــــــــــــالموو  وقــــــــــــد طبعــــــــــــت هــــــــــــذه الكتــــــــــــب

ــــــــــــــــورود في البحــــــــــــــــث أولنقــــــــــــــــدم قبــــــــــــــــل  ، هــــــــــــــــذه المــــــــــــــــذاهب والمقــــــــــــــــالات والآراء والأفكــــــــــــــــار  مــــــــــــــــوراً ال
 : اء الكرام وطلاب هذه المعرفةتفيد القر 

 الملة والنحلة في اللغة ـ ١

  والمــــــــــــــــراد هنــــــــــــــــا الســــــــــــــــنن المــــــــــــــــأخوذة والمقتبســــــــــــــــة مــــــــــــــــن الآخــــــــــــــــرين ، ة بمعــــــــــــــــنى الطريقــــــــــــــــةالملــــــــــــــــ
 بــَــــــــــــــلْ مِلَّــــــــــــــــةَ  ( : ولأجــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك يضــــــــــــــــيفها القــــــــــــــــرآن إلى الرســــــــــــــــل والأقــــــــــــــــوام إذ يقــــــــــــــــول مــــــــــــــــثلاً 

ـــــــــــــرَاهِيمَ حَنِيفًـــــــــــــ ـــــــــــــونَ  ( : ولـــــــــــــهوق . ) ١٣٥ : البقـــــــــــــرة ( ) اإِبْـ ـــــــــــــوْمٍ لاَّ يُـؤْمِنُ  إِنِّـــــــــــــي تَـركَْـــــــــــــتُ مِلَّـــــــــــــةَ قَـ
 ة نـــــــــــــــــبي بـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــولا إلى آحـــــــــــــــــاد أ االلهولا تســـــــــــــــــتعمل مضـــــــــــــــــافة إلى )  ٣٧ : يوســـــــــــــــــف ( ) باِللَّـــــــــــــــــهِ 

 . االلهة مل : ولا يقال (ص)د ويقال ملة إبراهيم وملة محم ، إلى نفس النبي
 والنســـــــــــبة بينهـــــــــــا  ، بمعـــــــــــنى الـــــــــــدعوى» لســـــــــــان العـــــــــــرب  «ا النحلـــــــــــة فهـــــــــــي علـــــــــــى مـــــــــــا في وأمـــــــــــ

  »انتحـــــــــــــــــال المبطلــــــــــــــــــين « مثـــــــــــــــــل كلمـــــــــــــــــة  ا تســـــــــــــــــتعمل في الباطــــــــــــــــــل كثـــــــــــــــــيراً وبـــــــــــــــــين الـــــــــــــــــدين أ�ـــــــــــــــــ
____________________ 

 . ه النجاشي في ترجمته وربما يعبر عنه بالمقالات والفرقبكما عبر   )١(



 ٢١  الملل والنحل في المؤلفات الإسلامية 

 والمقصـــــــــــــود مـــــــــــــن الكلمتـــــــــــــين في هـــــــــــــذا العلـــــــــــــم هـــــــــــــو الطـــــــــــــرق والمنـــــــــــــاهج العقائديـــــــــــــة ســـــــــــــواء أكانـــــــــــــت 
 . حقاً أم باطلاً 

 الصلة بين علم العقائد وعلم الملل والنحل ـ ٢

 زان علــــــــــــــــم وو  ، صــــــــــــــــال وثيــــــــــــــــق بــــــــــــــــين علــــــــــــــــم الكــــــــــــــــلام وعلــــــــــــــــم الملــــــــــــــــل والنحــــــــــــــــلوهنــــــــــــــــاك ات
 العلـــــــــــــــــم بالنســـــــــــــــــبة إلى وزان تـــــــــــــــــاريخ  ، الملـــــــــــــــــل والنحـــــــــــــــــل بالنســـــــــــــــــبة إلى علـــــــــــــــــم العقائـــــــــــــــــد والكـــــــــــــــــلام

ـــــــــــــــــم نفســـــــــــــــــه  فالفلســـــــــــــــــفة تطـــــــــــــــــرح الموضـــــــــــــــــوعات الفلســـــــــــــــــفية  ، نظـــــــــــــــــير الفلســـــــــــــــــفة وتاريخهـــــــــــــــــا ، العل
 اه بينمــــــــــا يشــــــــــرح تــــــــــاريخ الفلســــــــــفة المنــــــــــاهج فتقــــــــــيم برهانــــــــــاً علــــــــــى مــــــــــا تتبنــــــــــ ، علــــــــــى بســــــــــاط البحــــــــــث

 مـــــــــــــــن دون تركيـــــــــــــــز علـــــــــــــــى رأي أو تبـــــــــــــــني عقيـــــــــــــــدة  ، الفكريـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي نجمـــــــــــــــت في فـــــــــــــــترات مختلفـــــــــــــــة
 . الأحيان خاصة في كثير من

 ل يبحــــــــــــــث عــــــــــــــن المســــــــــــــائل فــــــــــــــالأو  ، ومثلــــــــــــــه علــــــــــــــم الكــــــــــــــلام بالنســــــــــــــبة إلى الملــــــــــــــل والنحــــــــــــــل
 العقائديــــــــــــة الــــــــــــتي ترجــــــــــــع إلى المبــــــــــــدأ والمعــــــــــــاد ومــــــــــــا يلحقهمــــــــــــا مــــــــــــن المباحــــــــــــث ويوجــــــــــــه عنايتــــــــــــه إلى 

 ولكـــــــــــــن الثـــــــــــــاني يطـــــــــــــرح  ، إثبــــــــــــات فكـــــــــــــرة خاصـــــــــــــة في موضـــــــــــــوع معـــــــــــــين ونقــــــــــــد الآراء المضـــــــــــــادة لـــــــــــــه
 المنـــــــــــــــــاهج الكلاميـــــــــــــــــة المؤسســـــــــــــــــة طيلـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــرون مـــــــــــــــــن دون أن يتحيـــــــــــــــــز إلى مـــــــــــــــــنهج دون مـــــــــــــــــنهج 

 . وهمهّ هو عرض هذه الأسس الفكرية على رواد الفكر والمعرفة ، غالباً 
ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــم الملــــــــــــــــــل والنحــــــــــــــــــل يتعــــــــــــــــــرض للموضــــــــــــــــــوعات الكلاميــــــــــــــــــة  إن : وإن شــــــــــــــــــئت قل  عل

ــــــــــــــــم الكــــــــــــــــلام ويشــــــــــــــــرحها ويعــــــــــــــــرض الآراء المختلفــــــــــــــــة حولهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن دون   المبحــــــــــــــــوث عنهــــــــــــــــا في عل
 خــــــــــــــذ موضــــــــــــــوعات خاصــــــــــــــة للبحــــــــــــــث ويبــــــــــــــدي أمــــــــــــــا علــــــــــــــم الكــــــــــــــلام فهــــــــــــــو يتو  القضــــــــــــــاء بينهــــــــــــــا

 . ويركز على رأيه بإقامة البرهان ف نظره الخاص فيهاالمؤل

 فة في هذا المضمارقيمة الكتب المؤل ـ ٣

 مكانــــــــــــــــــة في الأوســــــــــــــــــاط العلميــــــــــــــــــة  ، ا المضـــــــــــــــــمارفــــــــــــــــــة في هــــــــــــــــــذلا شـــــــــــــــــك أن للكتــــــــــــــــــب المؤل
ـــــــــــــــــــل والنحـــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــد تحم ـــــــــــــــــــاهج وأن المـــــــــــــــــــؤلفين في المل ـــــــــــــــــــيرة في الإحاطـــــــــــــــــــة بالمن ـــــــــــــــــــوا جهـــــــــــــــــــوداً كث  ل

 ه لا يمكـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير أنـــــــــــــــــ ، الفكريـــــــــــــــــة الرائجـــــــــــــــــة في المـــــــــــــــــلأ العلمـــــــــــــــــي خصوصـــــــــــــــــاً الأوائـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــنهم
 ا نــــــــــــــرى أ�ــــــــــــــم يــــــــــــــذكرون فرقــــــــــــــاً وذلــــــــــــــك لأنــــــــــــــ الاعتمــــــــــــــاد علــــــــــــــى هــــــــــــــذه الكتــــــــــــــب بصــــــــــــــورة مطلقــــــــــــــة

 . آراء أصحابها قطمع الدهر بأسمائها كما لم يسمع بالإمامية لم يس للشيعة



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٢

ــــــــــــة  فهــــــــــــذا إمــــــــــــام الأشــــــــــــاعرة يــــــــــــذكر للشــــــــــــيعة الغاليــــــــــــة خمــــــــــــس عشــــــــــــرة فرقــــــــــــة  وللشــــــــــــيعة الإماميّ
 وغــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن الآراء  وينســــــــــــــــــب إلــــــــــــــــــيهم القــــــــــــــــــول بالتجســــــــــــــــــيم أربعــــــــــــــــــاً وعشــــــــــــــــــرين فرقــــــــــــــــــة

ــــــــــــد الســــــــــــخيفة ــــــــــــرقويقســــــــــــ ، والعقائ ــــــــــــه مــــــــــــن جــــــــــــاء بعــــــــــــده  م الزيديــــــــــــة إلى ســــــــــــت ف ــــــــــــد أخــــــــــــذ عن  وق
 . ممن ألّف في هذا المجال

ــــــــــــه ــــــــــــه وحــــــــــــال مــــــــــــن نســــــــــــج علــــــــــــى منوال ــــــــــــين « كالبغــــــــــــدادي في   ـ فــــــــــــإذا كــــــــــــان حال  الفــــــــــــرق ب
 واضــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــتي نحــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــرف في تلــــــــــــــــــك الم» الملــــــــــــــــــل النحــــــــــــــــــل « والشهرســــــــــــــــــتاني في » الفــــــــــــــــــرق 

ـــــــــوال ـ مـــــــــنهم بهـــــــــا ـــــــــه عـــــــــن ســـــــــائر أصـــــــــحاب الشـــــــــرائع مـــــــــن  ، بهـــــــــذا المن ـــــــــف حـــــــــالهم فيمـــــــــا ينقلون  فكي
ـــــــــــــــــوذيين وغـــــــــــــــــيرهم  ولأجـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك يجـــــــــــــــــب أن  ، اليهـــــــــــــــــود والنصـــــــــــــــــارى والمجـــــــــــــــــوس والبراهمـــــــــــــــــة والب

 فــــــــــــــــات أصــــــــــــــــحابها مقرونـــــــــــــــة بالاحتيــــــــــــــــاط والتثبـــــــــــــــت والرجــــــــــــــــوع إلى مؤلتكـــــــــــــــون نســــــــــــــــبة القـــــــــــــــول إلى 
 . نفس الفرق

 ق المعاصـــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــيخ محمـــــــــــــــــــد زاهـــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــــوثري في تقديمـــــــــــــــــــه لكتـــــــــــــــــــاب المحقـــــــــــــــــــ يقـــــــــــــــــــول
 والعـــــــــــــالم المحتـــــــــــــاط لدينـــــــــــــه لا ينســـــــــــــب إلى فرقـــــــــــــة مـــــــــــــن الفـــــــــــــرق مـــــــــــــا لم «  : »التبصـــــــــــــير في الـــــــــــــدين « 

ـــــــــــــيهم ـــــــــــــب المـــــــــــــردودة عل ـــــــــــــره في الكت ـــــــــــــم  ، ي ـــــــــــــب الثقـــــــــــــات مـــــــــــــن أهـــــــــــــل العل ـــــــــــــة عـــــــــــــنهم أو في كت  الثابت
 نــــــــــــــاً لم يصـــــــــــــــرح هــــــــــــــو لازم قــــــــــــــولهم لزومـــــــــــــــاً بي ولا يلــــــــــــــزمهم إلا مـــــــــــــــا ، المتثبتــــــــــــــين في عــــــــــــــزو الأقاويـــــــــــــــل

 . )١( » ي من ذلك اللازمقائله بالتبر 
 عــــــــــــــن » المســــــــــــــائل الكــــــــــــــبرى « حنا أكثــــــــــــــر مــــــــــــــا كتبــــــــــــــه أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن تيميــــــــــــــة في وقــــــــــــــد تصــــــــــــــف

 فوجــــــــــــــــــدناهما  عـــــــــــــــــن خصـــــــــــــــــوص الشـــــــــــــــــيعة» ة منهـــــــــــــــــاج الســـــــــــــــــن« ة وغـــــــــــــــــيرهم وفي كتابـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــيع
 . لو لم نقل بالكذب والوضع ، مليئين بالأخطاء

 : ه يقع الكلام في فصولفاعلم أن ذلكإذا عرفت 
 
 
 
 
 

____________________ 
 . ٧ ص التبصير في الدين )١(

  



 
 

 لصل الأو الف

 ة إلى ثلاث وسبعين فرقةافتراق الأم

 فــــــــــــــــو الملــــــــــــــــل والنحــــــــــــــــل عــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي الأكــــــــــــــــرم روى أصــــــــــــــــحاب الصــــــــــــــــحاح والمســــــــــــــــانيد ومؤل
 تي تفـــــــــــــترق علـــــــــــــى ثـــــــــــــلاث وســــــــــــــبعين إن أمـــــــــــــ«  : ه قـــــــــــــالأنـــــــــــــ )صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم  (

 . دباء وغيرهم حتى الشعراء والأمينوقد اشتهر هذا الحديث بين المتكل» فرقة 
 : ف على البحث في جهات أربعوتحقيق الحديث يتوق

 ؟ أو لا ، هل الحديث نقل بسند صحيح قابل للاحتجاج به ـ ١
  فــــــــــــــإن ، في هــــــــــــــذا المجــــــــــــــال (ص)الصــــــــــــــادر عــــــــــــــن النــــــــــــــبي الأكــــــــــــــرم  مــــــــــــــا هــــــــــــــو الــــــــــــــنص ـ ٢

 . وص الحديث في ذلك المجال مختلفةنص
  فــــــــــــإن النــــــــــــبي قــــــــــــد نــــــــــــص ، مــــــــــــا هــــــــــــي الفرقــــــــــــة الناجيــــــــــــة مــــــــــــن هــــــــــــذه الفــــــــــــرق المختلفــــــــــــة ـ ٣

 . كما سيأتيك نصه  ، على نجاة فرقة واحدة
 بنشــــــــــــــوئها مــــــــــــــن  (ص)ثنتــــــــــــــان والســــــــــــــبعون الــــــــــــــتي أخــــــــــــــبر النــــــــــــــبي مــــــــــــــا هــــــــــــــي الفــــــــــــــرق الإ ـ ٤

 ؟ إلى هذا الحدوالطوائف الإسلامية وهل بلغ عدد الفرق  ؟ بعده
 : فإليك البحث في هذه الجهات الأربع

 سند الحديث ـ أ

 د قـــــــــــــــــــام وقـــــــــــــــــــ ، روي الحـــــــــــــــــــديث المـــــــــــــــــــذكور في الصـــــــــــــــــــحاح والمســـــــــــــــــــانيد بأســـــــــــــــــــانيد مختلفـــــــــــــــــــة
 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٤

 ) بجمــــــــــــــــع  ٧٦٢ : م» ( بــــــــــــــــن يوســــــــــــــــف بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد الزيلقــــــــــــــــي المصــــــــــــــــري  االله عبــــــــــــــــد« الحــــــــــــــــافظ 
 وقــــــــــــــــد اهــــــــــــــــتم فيــــــــــــــــه بهــــــــــــــــذا » اف تخــــــــــــــــريج أحاديــــــــــــــــث الكشــــــــــــــــ«  : أســــــــــــــــانيده ومتونــــــــــــــــه في كتابــــــــــــــــه

 . . . لم يسبقه إليه غيره ، إهتماماً بالغاً  ، الحديث سنداً ومتناً 
 ولأجـــــــــــل  القضـــــــــــاء فيمـــــــــــا جمعــــــــــه مـــــــــــن الأســـــــــــانيد خــــــــــارج عـــــــــــن مجـــــــــــال هــــــــــذه الرســـــــــــالة غــــــــــير أن

 : فنقول ، ذلك نبحث فيه على وجه الإجمال
ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن لا يعتقـــــــــــــــد بصـــــــــــــــحه هـــــــــــــــا إن ـــــــــــــــن حـــــــــــــــزم : ة الحـــــــــــــــديث مـــــــــــــــنهمن ـــــــــــــــه ، اب   : في كتاب

ـــــــــــــــــــل «    أن«  (ص) االلهذكـــــــــــــــــــروا حـــــــــــــــــــديثاً عـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول  : قـــــــــــــــــــال» الفصـــــــــــــــــــل في الأهـــــــــــــــــــواء والمل
ـــــــــــة مجـــــــــــوس هـــــــــــذه الأمـــــــــــة  ـــــــــــة والمرجئ ـــــــــــى بضـــــــــــع تفـــــــــــترق هـــــــــــذه الأمـــــــــــ« وحـــــــــــديث آخـــــــــــر » القدري  ة عل

 ) هـــــــــــــــذان  : لثم قـــــــــــــــا» ( هـــــــــــــــا في النـــــــــــــــار حاشـــــــــــــــا واحـــــــــــــــدة فهـــــــــــــــي في الجنـــــــــــــــة وســـــــــــــــبعين فرقـــــــــــــــة كل
 ة عنــــــــــــد ومــــــــــــا كــــــــــــان هكــــــــــــذا فلــــــــــــيس حجــــــــــــ ، حــــــــــــديثان لا يصــــــــــــحان أصــــــــــــلاً مــــــــــــن طريــــــــــــق الأســــــــــــناد

 . )١( فكيف من لا يقول به ، من يقول بخبر الواحد
 يقـــــــــــــــول محمـــــــــــــــد  ، ة الاســـــــــــــــتدلال لأجـــــــــــــــل تضـــــــــــــــافر أســـــــــــــــنادهوهنـــــــــــــــاك مـــــــــــــــن يعتقـــــــــــــــد بصـــــــــــــــح

ــــــــــــــ ــــــــــــــدين محقــــــــــــــمحي ــــــــــــــاب ي ال ــــــــــــــين الفــــــــــــــرق « ق كت ــــــــــــــم أن«  : »الفــــــــــــــرق ب  العلمــــــــــــــاء يختلفــــــــــــــون في  اعل
 ه مــــــــــا لأنــــــــــ مــــــــــن جهــــــــــة الأســــــــــناد أصــــــــــلاً  فمــــــــــنهم مــــــــــن يقــــــــــول إنــــــــــه لا يصــــــــــح ة هــــــــــذا الحــــــــــديثصــــــــــح

 حـــــــــــــديث هـــــــــــــذا شـــــــــــــأنه لا يجـــــــــــــوز الاســـــــــــــتدلال  وكـــــــــــــل ، وفيـــــــــــــه ضـــــــــــــعف مـــــــــــــن إســـــــــــــناد روي بـــــــــــــه إلا
 عــــــــــــدد الصــــــــــــحابة الــــــــــــذين رووا هــــــــــــذا المعــــــــــــنى عــــــــــــن وت ، د طرقــــــــــــهومــــــــــــنهم مــــــــــــن اكتفــــــــــــى بتعــــــــــــد ، بــــــــــــه

 . )٢( » . . . (ص) االلهرسول 
ــــــــــــــــة الحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــن ســــــــــــــــند صــــــــــــــــحيح يرتضــــــــــــــــيه  ــــــــــــــــام الحــــــــــــــــاكم النيشــــــــــــــــابوري برواي ــــــــــــــــد ق  وق

 أخبرنـــــــــــا أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن ســـــــــــلمة العنـــــــــــزي ( ثنـــــــــــا ) عثمـــــــــــان بـــــــــــن ســـــــــــعيد  : الشـــــــــــيخان قـــــــــــال
 الــــــــــــــدارمي ( ثنــــــــــــــا ) عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن عــــــــــــــون ووهــــــــــــــب بــــــــــــــن بقيــــــــــــــة الواســــــــــــــطيان ( ثنــــــــــــــا ) خالــــــــــــــد بــــــــــــــن 

ــــــــــــد  ــــــــــــن عمــــــــــــرو االلهعب ــــــــــــا عــــــــــــن أبي ســــــــــــلمة عــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــرة ق ــــــــــــال رســــــــــــول  : لعــــــــــــن أبي هري   االلهق
 افترقـــــــــــــــت اليهـــــــــــــــود علـــــــــــــــى إحـــــــــــــــدى أو اثنتـــــــــــــــين وســـــــــــــــبعين «  ( صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم )

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــين وســـــــــــــــــبعين فرق ـــــــــــــــــى إحـــــــــــــــــدى أو اثنت ـــــــــــــــــت النصـــــــــــــــــارى عل   وتفـــــــــــــــــترق أمـــــــــــــــــتي ، فرقـــــــــــــــــة وافترق
____________________ 

 . ٢٤٨ ص ١ ج الفصل في الأهواء والملل )١(
 . ٨ ـ ٧ التعليقة ص ، الفرق بين الفرق )٢(



 ٢٥   ـ سند الحديثالفصل الأول 

ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــلاث وســـــــــــــــــبعين فرق ـــــــــــــــــى ث ـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــرط مســـــــــــــــــلم »عل  ولم  ، وهـــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــديث صـــــــــــــــــحيح عل
 . )١( يخرجاه

 ولا يحـــــــــــــتج بـــــــــــــه » محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عمـــــــــــــرو « في ســـــــــــــنده  قـــــــــــــد اســـــــــــــتدرك عليـــــــــــــه الـــــــــــــذهبي بـــــــــــــأنو 
 . )٢( منفرداً ولكن مقروناً بغيره

 فكيــــــــــف حــــــــــال  ، فــــــــــإذا كــــــــــان هــــــــــذا حــــــــــال الســــــــــند الــــــــــذي بــــــــــذل الحــــــــــاكم جهــــــــــده لتصــــــــــحيحه
 قــــــــــــــــــد روي هــــــــــــــــــذا «  : وقــــــــــــــــــال ، رواه الحــــــــــــــــــاكم بأســــــــــــــــــانيد مختلفــــــــــــــــــة وقــــــــــــــــــد ، ســــــــــــــــــائر الأســــــــــــــــــانيد

 مـــــــــــــرو بـــــــــــــن عـــــــــــــوف المـــــــــــــزني بإســـــــــــــنادين وع ، بـــــــــــــن عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن العـــــــــــــاص اهللالحـــــــــــــديث عـــــــــــــن عبـــــــــــــد 
  ، المـــــــــــــزني االلهوالآخـــــــــــــر كثـــــــــــــير بـــــــــــــن عبـــــــــــــد  ، د بأحـــــــــــــدهما عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن بـــــــــــــن زيـــــــــــــاد الأفريقـــــــــــــيتفـــــــــــــر 

 . )٣( » ةولا تقوم بهما الحج
 . مستدركههذا حال ما نقله الحاكم في 

 وابــــــــــــــن ماجــــــــــــــة في صـــــــــــــــحيحه  ، وأمّــــــــــــــا مــــــــــــــا رواه أبـــــــــــــــو داود في ســــــــــــــننه والترمــــــــــــــذي في ســـــــــــــــننه
 أمّـــــــــــا مـــــــــــا ورد بمعنـــــــــــاه في صـــــــــــحيح ابـــــــــــن «  : ه الشـــــــــــيخ محمـــــــــــد زاهـــــــــــد الكـــــــــــوثريفقـــــــــــد قـــــــــــال في حقـــــــــــ

ــــــــــــن « وغيرهمــــــــــــا ففــــــــــــي بعــــــــــــض أســــــــــــانيده  ، وســــــــــــنن البيهقــــــــــــي ، ماجــــــــــــة ــــــــــــد الــــــــــــرحمن بــــــــــــن زيــــــــــــاد ب  عب
 » عبــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــن يوســــــــــــــــــف « وفي بعضــــــــــــــــــها »  االله كثــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد« وفي بعضــــــــــــــــــها » أنعــــــــــــــــــم 

  بعضــــــــــــــها مجاهيــــــــــــــل كمــــــــــــــا وفي »الوليــــــــــــــد بــــــــــــــن مســــــــــــــلم «  بعضــــــــــــــها وفي »راشــــــــــــــد بــــــــــــــن ســــــــــــــعد « و 
 وهـــــــــــــو  ، ن تخـــــــــــــريج الحـــــــــــــافظ الزيلقـــــــــــــي لأحاديـــــــــــــث الكشـــــــــــــافومـــــــــــــ يظهـــــــــــــر مـــــــــــــن كتـــــــــــــب الحـــــــــــــديث

 . )٤(»  م في طرق هذا الحديث فيما أعلمأوسع من تكل
 والـــــــــــــذي يجـــــــــــــبر ضـــــــــــــعف الســـــــــــــند هـــــــــــــو  ، هـــــــــــــذا بعـــــــــــــض مـــــــــــــا قيـــــــــــــل حـــــــــــــول ســـــــــــــند الحـــــــــــــديث

 ة بأســــــــــــــــــــانيد الشــــــــــــــــــــيعة والســــــــــــــــــــن : تضــــــــــــــــــــافر نقلــــــــــــــــــــه واستفاضــــــــــــــــــــة روايتــــــــــــــــــــه في كتــــــــــــــــــــب الفــــــــــــــــــــريقين
 . وتوجب ثقة الإنسان به ، ربما تجلب الاعتماد ، مختلفة

____________________ 
 وقـــــــــــد رواه بســـــــــــند آخـــــــــــر أيضـــــــــــاً يشـــــــــــتمل علـــــــــــى محمـــــــــــد بـــــــــــن عمـــــــــــرو  ١٢٨ ص ١ ج المســـــــــــتدرك علـــــــــــى الصـــــــــــحيحين )١(

 وقـــــــــــد جعلهمـــــــــــا الحـــــــــــاكم شـــــــــــاهدين لمـــــــــــا  ، وبســـــــــــند آخـــــــــــر أيضـــــــــــاً مشـــــــــــتمل علـــــــــــى ضـــــــــــعف ، لا يحـــــــــــتج بمفرداتـــــــــــهالـــــــــــذي 
 . ح من السندصح

 . ٩ ص المقدمة ، التبصير في الدين )٢(
 . كتاب العلم  ١٢٨ ص ١ ج : المستدرك على الصحيحين )٣(
 . ٩ المقدمة ص ـ التبصير )٤(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٦

ــــــــــــــــــــــاب الســــــــــــــــــــــبعين ومــــــــــــــــــــــا  ، وقــــــــــــــــــــــد رواه مــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــيعة  الصــــــــــــــــــــــدوق في خصــــــــــــــــــــــاله في ب
 ولعــــــــــــــلّ هــــــــــــــذا المقــــــــــــــدار مــــــــــــــن النقــــــــــــــل يكفــــــــــــــي في  ، )٢(مــــــــــــــة المجلســــــــــــــي في بحــــــــــــــاره والعلا . )١(فــــــــــــــوق 

 . ة الاحتجاج بالحديثصح

 اختلاف نصوص الحديث . ب

 : فنقول شرنا إليها في مطلع البحثهذه هي الجهة الثانية التي أ
  ، إنّ مشــــــــــــــكلة اخــــــــــــــتلاف نصــــــــــــــوص الحــــــــــــــديث لا تقــــــــــــــل إعضــــــــــــــالاً عــــــــــــــن مشــــــــــــــكلة ســــــــــــــنده

 لا يمكــــــــــــن معــــــــــــه الاعتمــــــــــــاد علــــــــــــى واحــــــــــــد  ، ق إليــــــــــــه الاخــــــــــــتلاف مــــــــــــن جهــــــــــــات شــــــــــــتىفقــــــــــــد تطــــــــــــر 
 : وإليك الإشارة إلى الاختلافات المذكورة ، منها

 ـ الاختلاف في عدد الفرق ١

 داً بـــــــــــــين إحــــــــــــــدى وســـــــــــــبعين واثنتــــــــــــــين اليهـــــــــــــود والنصــــــــــــــارى مـــــــــــــرداكم عـــــــــــــدد فــــــــــــــرق روى الحـــــــــــــ
 بينمــــــــــــــــا رواه عبــــــــــــــــد القــــــــــــــــاهر البغــــــــــــــــدادي بأســــــــــــــــانيده عــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة علــــــــــــــــى وجــــــــــــــــه  ، وســــــــــــــــبعين

ـــــــــــــــــــــــة وأن ، الجـــــــــــــــــــــــزم والقطـــــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــــت إلى إحـــــــــــــــــــــــدى وســـــــــــــــــــــــبعين فرق  وافترقـــــــــــــــــــــــت  ، اليهـــــــــــــــــــــــود افترق
 . النصارى على اثنتين وسبعين فرقة

 إســــــــــــــرائيل علــــــــــــــى اثنتــــــــــــــين وســــــــــــــبعين وفي الوقــــــــــــــت نفســــــــــــــه روى بســــــــــــــند آخــــــــــــــر افــــــــــــــتراق بــــــــــــــني 
 تفــــــــــرق بنــــــــــو إســــــــــرائيل علــــــــــى  ، تي مــــــــــا أتــــــــــى علــــــــــى بــــــــــني إســــــــــرائيلليــــــــــأتين علــــــــــى أمــــــــــ«  : ة وقــــــــــالملــــــــــ

 . »ة متي على ثلاث وسبعين ملوستفترق أ ، ةاثنتين وسبعين مل
 . )٣( ونقل بعده بسند آخر افتراق بني إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة

ــــــــــــني إســــــــــــرائيل هــــــــــــو الأعــــــــــــم   ويمكــــــــــــن الجمــــــــــــع بــــــــــــين النقلــــــــــــين الأخــــــــــــيرين بــــــــــــأنّ المــــــــــــراد مــــــــــــن ب
 . الفرق اثنتين وسبعين فيصح عد من اليهود والنصارى

____________________ 
 . الحديث العاشر والحادي عشر ، فوق أبواب السبعين وما ٥٨٤ ص ٢ ج الخصال )١(
 . ٣٦ ـ ٢ ص ٢٨ جالبحار  )٢(
 . ٥ صالفرق بين الفرق  )٣(

  



 ٢٧   الفصل الأول ـ اختلاف نصوص الحديث

 . نعم يحمل الأخير على خصوص اليهود من بني إسرائيل

 الاختلاف في عدد الهالكين والناجين ـ ٢

 فعـــــــــــــــــن البغـــــــــــــــــدادي  . ح بنجـــــــــــــــــاة واحـــــــــــــــــدة وهـــــــــــــــــلاك البـــــــــــــــــاقينإنّ أكثـــــــــــــــــر الروايـــــــــــــــــات تصـــــــــــــــــر 
 . )١( ة واحدةكلهم في النار إلاّ مل  : أنهّ قال االلهبسنده عن رسول 

 . )٢( وابن ماجة مثل ذلكوروى الترمذي 
 بينمـــــــــــــــــا رواه شمـــــــــــــــــس الـــــــــــــــــدين محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــــر البشـــــــــــــــــاري الســـــــــــــــــياح 

ــــــــــــــــــــه  ٣٨٠ : مالمعــــــــــــــــــــروف (  ــــــــــــــــــــاليم « ) في كتاب ــــــــــــــــــــة الأق  بصــــــــــــــــــــورة » أحســــــــــــــــــــن التقاســــــــــــــــــــيم في معرف
 أصــــــــــــــــحّ » اثنتـــــــــــــــان وســــــــــــــــبعون في الجنـــــــــــــــة وواحــــــــــــــــدة في النـــــــــــــــار « إنّ حــــــــــــــــديث  : تضـــــــــــــــاده إذ قـــــــــــــــال

 . )٣( أشهر» سبعون في النار وواحدة ناجية اثنتان و « وحديث  ، إسناداً 

 الاختلاف في تعيين الفرقة الناجية ـ ٣

 فقــــــــــــد اختلــــــــــــف النقــــــــــــل في تعيــــــــــــين سمــــــــــــة الفرقــــــــــــة الناجيــــــــــــة أخــــــــــــذاً بمــــــــــــا يقــــــــــــول بــــــــــــأنّ جميعهــــــــــــا 
 . واحدة في النار إلاّ 

ــــــــــــــــد القــــــــــــــــاهر البغــــــــــــــــدادي وع )٤(روى الحــــــــــــــــاكم  ــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــة وإ )٦(وأبــــــــــــــــو داود  )٥(ب ــــــــــــــــأنّ  )٧(ب  ب
 . الإسلام وجماعتهم : أو قال ، واحدة وهي الجماعة إلاّ  : النبي قال

 عـــــــــــــــــــــــــرف الفرقـــــــــــــــــــــــــة الناجيـــــــــــــــــــــــــة  (ص)أنّ النـــــــــــــــــــــــــبي  )٩(والشهرســـــــــــــــــــــــــتاني  )٨(وروى الترمـــــــــــــــــــــــــذي 
 . ما أنا عليه اليوم وأصحابي : بقوله

____________________ 
 . ٧٦ ص المصدر نفسه )١(
  مــــــــــــــــــمبــــــــــــــــــاب افــــــــــــــــــتراق الأ ٢ جابــــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــــة  ، ٢٦٤١الحــــــــــــــــــديث  ، ٢٦ كتــــــــــــــــــاب الإيمــــــــــــــــــان ص  ٥ جالترمــــــــــــــــــذي  )٢(

 . ٤٧٩ص 
 . م ١٩٠٦ ـالموافق ل هـ ١٣٢٤عام  طبع الكتاب في ليدن )٣(
 . ١٢٨ ص ١ جالمستدرك على الصحيحين  )٤(
 . ٧ صالفرق بين الفرق  )٥(
 . ةكتاب السن  ١٩٨ص  ٤ جسنن أبي داود  )٦(
 . ٤٧٩ص  ممافتراق الأباب  ٢ جسنن ابن ماجة  )٧(
 . ٢٦٤١الحديث  ٢٦كتاب الإيمان ص   ٥ جسنن الترمذي  )٨(
 . ١٣ ص الملل والنحل )٩(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٨

 ســــــــــــــــتفترق «  : وروى الحــــــــــــــــاكم أيضــــــــــــــــاً أنّ النــــــــــــــــبي حــــــــــــــــدّد أعظــــــــــــــــم الفــــــــــــــــرق هلاكــــــــــــــــاً بقولــــــــــــــــه
  ، مـــــــــــــــور بــــــــــــــــرأيهمقـــــــــــــــوم يقيســـــــــــــــون الأ ، وســـــــــــــــبعين فرقـــــــــــــــة أعظمهــــــــــــــــا فرقـــــــــــــــةتي علـــــــــــــــى بضـــــــــــــــع أمـــــــــــــــ

 هـــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــديث صـــــــــــــــــحيح علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــرط  : وقـــــــــــــــــال» لـــــــــــــــــون الحـــــــــــــــــرام فيحرمـــــــــــــــــون الحـــــــــــــــــلال ويحل
 . )١( ولم يخرجاه ، الشيخين

ــــــــــــــــــاب  ــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــن كت ــــــــــــــــــين التفاســــــــــــــــــير « وروى صــــــــــــــــــاحب روضــــــــــــــــــات الجن  أنّ » الجمــــــــــــــــــع ب
 . )٢( »هم أنا وشيعتي «  : عرف الفرقة الناجية بقوله صلی االله عليه وآلهالنبي 

 . هذه الوجوه تعكس مدى الاختلاف في تحديد ملامح الفرقة الناجية
  ، وأمــّــــــــــــــا تحقيــــــــــــــــق القــــــــــــــــول في ذلــــــــــــــــك فســــــــــــــــيوافيك عنــــــــــــــــد البحــــــــــــــــث عــــــــــــــــن الجهــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــة

 : وهي التالية

 ؟ هي الفرقة الناجية ما ـ ج

 الباحـــــــــــــث مـــــــــــــن  يقتـــــــــــــدرهـــــــــــــذه هـــــــــــــي الجهـــــــــــــة الثالثـــــــــــــة الـــــــــــــتي ينبغـــــــــــــي الاهتمـــــــــــــام بهـــــــــــــا حـــــــــــــتى 
 . بها ، تعيين الفرقة الناجية

 أي الـــــــــــــتي تكـــــــــــــون  ، ا تعيـــــــــــــين أي فرقـــــــــــــة هـــــــــــــي الناجيـــــــــــــةأمـــــــــــــ : قـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ محمـــــــــــــد عبـــــــــــــده
ـــــــــــــه وأصـــــــــــــحابه ـــــــــــــبي علي ـــــــــــــى مـــــــــــــا كـــــــــــــان الن ـــــــــــــم يتعـــــــــــــين إلى الآن ، عل ـــــــــــــإن كـــــــــــــل طائفـــــــــــــة ممـــــــــــــ ، فل  ن ف

 ( إلى أن  . يـــــــــــــذعن لنبينـــــــــــــا بالرســـــــــــــالة تجعـــــــــــــل نفســـــــــــــها علـــــــــــــى مـــــــــــــا كـــــــــــــان عليـــــــــــــه النـــــــــــــبي وأصــــــــــــــحابه
 . )٣( يسرني ما جاء في حديث آخر أنّ الهالك منهم واحدةا ) ومم : قال

 مــــــــــــــا ورد مــــــــــــــن الســــــــــــــمات في تحديــــــــــــــد الفرقــــــــــــــة الناجيــــــــــــــة لا يتجــــــــــــــاوز أهمّهــــــــــــــا عــــــــــــــن  : أقــــــــــــــول
 : سمتين

ــــــــــــارة جــــــــــــاءت رمــــــــــــزاً للنجــــــــــــاة» الجماعــــــــــــة «  : أولاهــــــــــــا ــــــــــــلا  ، خــــــــــــرى للهــــــــــــلاكوأ ، وهــــــــــــي ت  ف
 : وإليك بيان ذلك ، يمكن الاعتماد عليها

____________________ 
 . ٤٣٠ ص ٤ ج المستدرك على الصحيحين )١(
 . ٥٠٨ الطبعة القديمة ص روضات الجنات )٢(
 . ٢٢٢ ـ ٢٢١ ص ٨ج  المنار )٣(

  



 ٢٩   الفصل الأول ـ ما هي الفرقة الناجية ؟

  : (ص) االلهقـــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــول  : روى ابـــــــــــــــــــن ماجـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــوف بـــــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــال
 تي علــــــــــــــى ثــــــــــــــلاث وســــــــــــــبعين والــــــــــــــذي نفــــــــــــــس محمــــــــــــــد بيــــــــــــــده لتفــــــــــــــترقن أمــــــــــــــ . . . افترقـــــــــــــت اليهــــــــــــــود

  ؟ مـــــــــــــن هـــــــــــــم االلهيـــــــــــــا رســـــــــــــول  : قيـــــــــــــل . وثنتـــــــــــــان وســـــــــــــبعون في النـــــــــــــار ، فواحـــــــــــــدة في الجنـــــــــــــة رقـــــــــــــةف
 . )١( الجماعة : قال

ـــــــــــــلاث وســـــــــــــبعين وإن«  : بينمـــــــــــــا نقـــــــــــــل أنــّـــــــــــه قـــــــــــــال ـــــــــــــى ث ـــــــــــــة ســـــــــــــتفترق عل ـــــــــــــان  هـــــــــــــذه المل  ثنت
 فـــــــــــــــــإنّ الإتيـــــــــــــــــان بضـــــــــــــــــمير  ، )٢(» وهـــــــــــــــــي الجماعـــــــــــــــــة  ، وســـــــــــــــــبعون في النـــــــــــــــــار وواحـــــــــــــــــدة في الجنـــــــــــــــــة

 وبضــــــــــــــــمير المفــــــــــــــــرد في الحــــــــــــــــديث الثــــــــــــــــاني يؤيــــــــــــــــد رجــــــــــــــــوع الضــــــــــــــــمير  ، لالجمــــــــــــــــع في الحــــــــــــــــديث الأو 
 فتكـــــــــــــــــون » الواحـــــــــــــــــدة « ورجـــــــــــــــــوع الضـــــــــــــــــمير المفـــــــــــــــــرد إلى  ، »اثنتـــــــــــــــــان وســـــــــــــــــبعون «  : ل إلىفي الأو 

 . خرى آية النجاةالجماعة تارة آية الهلاك وأ
 أضـــــــــــــــــــف إلى ذلـــــــــــــــــــك أنّ قســـــــــــــــــــماً كبـــــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــــن النصـــــــــــــــــــوص لا يشـــــــــــــــــــتمل علـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذه 

 وذلــــــــــــــــك لأنّ ذكــــــــــــــــر  ، أو نســــــــــــــــيها ، إنّ الــــــــــــــــراوي تــــــــــــــــرك نقلهــــــــــــــــاأن يقــــــــــــــــال  ولا يصــــــــــــــــح ، اللفظــــــــــــــــة
 فـــــــــــــــــلا يمكـــــــــــــــــن أن  ، مـــــــــــــــــور الجوهريـــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديثسمـــــــــــــــــة النـــــــــــــــــاجي أو الهالـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن الأ

 . يتجاهله أو ينساه
 فإنـّـــــــــه لا  ، مـــــــــع الجماعــــــــــة» الإســــــــــلام « ومـــــــــن ذلــــــــــك تعلــــــــــم حـــــــــال مــــــــــا اشــــــــــتمل علـــــــــى لفــــــــــظ 

ــــــــــــه ــــــــــــى المجــــــــــــرد من ــــــــــــف شــــــــــــيئاً عل ــــــــــــد في مقــــــــــــام التعري ــــــــــــا المهــــــــــــم  أنّ الإســــــــــــلام حــــــــــــقلوضــــــــــــوح  ، يزي  إنمّ
 . معرفة المسلم الواقعي عن غيره

  ، »مـــــــــــــا أنـــــــــــــا عليـــــــــــــه اليـــــــــــــوم وأصـــــــــــــحابي « أو  ، »مـــــــــــــا أنــــــــــــا عليـــــــــــــه وأصـــــــــــــحابي «  : ثانيتهـــــــــــــا
 . كون هذا آية النجاة لا يخلو عن خفاء

  ولا يصــــــــــــــــــح ، إنّ هــــــــــــــــــذه الزيــــــــــــــــــادة غــــــــــــــــــير موجــــــــــــــــــودة في بعــــــــــــــــــض نصــــــــــــــــــوص الروايــــــــــــــــــة : لاً أو 
 . نقلها لعدم الأهمية الراوي ترك أن يقال إنّ 

ــــــــــــــــبي  : وثانيــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــد للهــــــــــــــــلاك والنجــــــــــــــــاة هــــــــــــــــو شــــــــــــــــخص الن ــــــــــــــــار الوحي  وأمّــــــــــــــــا  (ص)إنّ المعي
ــــــــــــــــــــلا يمكــــــــــــــــــــن أن يكو  ــــــــــــــــــــدائهمأصــــــــــــــــــــحابه ف ــــــــــــــــــــة والنجــــــــــــــــــــاة إلاّ بقــــــــــــــــــــدر اهت ــــــــــــــــــــاراً للهداي ــــــــــــــــــــوا معي   ن

 
____________________ 

 . ٤٧٩ مم صباب افتراق الأ ٢ ج سنن ابن ماجة )١(
 . ١٢٨ ص ١ جالمستدرك على الصحيحين  ، ةكتاب السن  ١٩٨ص  ٤ جسنن أبي داود  )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٠

 فـــــــــــــــــــوا عنـــــــــــــــــــه قلـــــــــــــــــــيلاً أو كثـــــــــــــــــــيراً فـــــــــــــــــــلا يكـــــــــــــــــــون وإلاّ فلـــــــــــــــــــو تخل ، (ص) االلهواقتـــــــــــــــــــدائهم برســـــــــــــــــــول 
 . الاقتداء بهم موجباً للنجاة

 . لا يخلو من غرابة (ص)وعلى ذلك فعطف ( وأصحابي ) على النبي 
 . أو الأكثرية الساحقة ، همإنّ المراد إمّا صحابته كل : وثالثاً 

 مفــــــــــــــــــــــروض العــــــــــــــــــــــدم لاخـــــــــــــــــــــتلاف الصــــــــــــــــــــــحابة في مســــــــــــــــــــــالكهم ومشــــــــــــــــــــــاربهم  : لفـــــــــــــــــــــالأو 
ــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد رســــــــــــــــول  ــــــــــــــــك مــــــــــــــــا وقــــــــــــــــع مــــــــــــــــن  ، (ص) اهللالسياســــــــــــــــية والديني ــــــــــــــــى ذل ــــــــــــــــل عل  وأدلّ دلي

 . السقيفة وبعدها الخلاف في
ــــــــــــاني ــــــــــــه أهــــــــــــل الســــــــــــن : والث ــــــــــــزم ب ــــــــــــة الســــــــــــاحقة مــــــــــــن الصــــــــــــحابة  ، ةممــّــــــــــا لا يلت  فــــــــــــإنّ الأكثري

 وقـــــــــــــد قتلـــــــــــــه المصـــــــــــــريون والكوفيـــــــــــــون في مـــــــــــــرأى ومســـــــــــــمع مـــــــــــــن بقيـــــــــــــة  ، خـــــــــــــالفوا الخليفـــــــــــــة الثالـــــــــــــث
 . أو ساكت ، أو مهاجم ، بالذين كانوا بين مؤل ، الصحابة

ــــــــــــى أن ــــــــــــة خــــــــــــلاف  عل ــــــــــــى الأكثري ــــــــــــادة  ، الظــــــــــــاهرحمــــــــــــل أصــــــــــــحابي عل  ويظــــــــــــن أنّ هــــــــــــذه الزي
 وجعلهــــــــــــــــم المحــــــــــــــــور الوحيــــــــــــــــد الــــــــــــــــذي يــــــــــــــــدور  ، مــــــــــــــــن رواة الحــــــــــــــــديث لــــــــــــــــدعم موقــــــــــــــــف الصــــــــــــــــحابة

ـــــــــــــة بعـــــــــــــد النـــــــــــــبي الأعظـــــــــــــم ـــــــــــــك الهداي ـــــــــــــة هـــــــــــــو أن يحـــــــــــــدد  ، عليـــــــــــــه فل  والمتوقـــــــــــــع مـــــــــــــن رســـــــــــــول الهداي
ــــــــــــــة ــــــــــــــال الآتي ــــــــــــــة بســــــــــــــمات واضــــــــــــــحة تســــــــــــــتفيد منهــــــــــــــا الأجي ــــــــــــــة الناجي ــــــــــــــإن كــــــــــــــل ، الفرق  الفــــــــــــــرق  ف

 : على ما عليه النبي بل على ما عليه أصحابه أيضاً يدّعون أّ�م 
 عي وصـــــــــــــــــــــــــــلاً بليلـــــــــــــــــــــــــــىوكـــــــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــــــد

 وليلــــــــــــــــــــــــــــى لا تقــــــــــــــــــــــــــــر لهــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــذاكا   

  
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــبي قول ـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الحـــــــــــــــاكم أنــّـــــــــــــه روى عـــــــــــــــن الن  أعظمهـــــــــــــــا فرقـــــــــــــــة قـــــــــــــــوم «  وأخـــــــــــــــيراً نقلن

 ظــــــــــــــن أنّ هــــــــــــــذه الزيـــــــــــــادة طــــــــــــــرأت علــــــــــــــى الحـــــــــــــديث مــــــــــــــن بعــــــــــــــض وي »مــــــــــــــور بـــــــــــــرأيهم ون الأيقيســـــــــــــ
ــــــــــــــين  ــــــــــــــف الإســــــــــــــلامية ب ــــــــــــــاس ، أهــــــــــــــل الســــــــــــــنّةالطوائ ــــــــــــــاً في أصــــــــــــــحاب القي ــــــــــــــى حــــــــــــــين أنّ  ، طعن  عل

ـــــــــــــبي  يكـــــــــــــن أمـــــــــــــراً معهـــــــــــــوداً لأصـــــــــــــحاب النـــــــــــــبي صـــــــــــــولي لمالقيـــــــــــــاس بمفهومـــــــــــــه الأ  حـــــــــــــتى يكتفـــــــــــــي الن
 في تعيــــــــــــــــين الفرقـــــــــــــــــة الهالكـــــــــــــــــة بهـــــــــــــــــذا الوصـــــــــــــــــف غـــــــــــــــــير المعـــــــــــــــــروف في عصـــــــــــــــــر صـــــــــــــــــدور حـــــــــــــــــديث 

 . الافتراق

 أحاديث حول مستقبل الصحابة

ـــــــــــــــــــبي ـــــــــــــــــــث المتضـــــــــــــــــــافرة عـــــــــــــــــــن الن   عـــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــتقبل الصـــــــــــــــــــحابة (ص) الأكـــــــــــــــــــرم إنّ الأحادي
  



 ٣١   الفصل الأول ـ أحاديث حول مستقبل الصحابة

ــــــــــــل بعــــــــــــض تصــــــــــــد ــــــــــــا عــــــــــــن تصــــــــــــحيح مــــــــــــا ورد في ذي  نا عــــــــــــن الأخــــــــــــذ بمســــــــــــالكهم ومشــــــــــــاربهم وتمنعن
 وذلـــــــــــــــــــك لأنّ النـــــــــــــــــــبي » مـــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــه وأصــــــــــــــــــحابي «  أعــــــــــــــــــني قولـــــــــــــــــــه الروايــــــــــــــــــات الماضـــــــــــــــــــية

 مــــــــــــــــوراً وأّ�ــــــــــــــــم ســــــــــــــــيحدثون في الــــــــــــــــدين أ ، يخــــــــــــــــبر عــــــــــــــــن أحــــــــــــــــوالهم بعــــــــــــــــد رحلتــــــــــــــــه (ص)الأكــــــــــــــــرم 
ــــــــــــك يحــــــــــــلأون عــــــــــــن الحــــــــــــوض  ، منكــــــــــــرة ــــــــــــدون عــــــــــــن الــــــــــــدين ولأجــــــــــــل ذل ــــــــــــدعاً محرمــــــــــــة وأّ�ــــــــــــم يرت  وب

ــــــــــــــه ــــــــــــــذادون عن ــــــــــــــث الشــــــــــــــيخان ( البخــــــــــــــاري ومســــــــــــــلم ) وغيرهمــــــــــــــاوقــــــــــــــ ، وي   . د روى هــــــــــــــذه الأحادي
 صــــــــــــــول في الفصـــــــــــــل الرابــــــــــــــع عنـــــــــــــد البحــــــــــــــث عـــــــــــــن الحــــــــــــــوض جـــــــــــــامع الأ وجمعهـــــــــــــا ابـــــــــــــن الأثــــــــــــــير في

 . والصراط والميزان
 : وإليك بعض تلك الأحاديث

 قـــــــــــــــــــــــــال  : بـــــــــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــــــــعود قـــــــــــــــــــــــــال اهللالشـــــــــــــــــــــــــيخان عـــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــد  أخـــــــــــــــــــــــــرج ـ ١
 ولـــــــــــــــيرفعن إليّ رجـــــــــــــــال مـــــــــــــــنكم حـــــــــــــــتى إذا  ، أنـــــــــــــــا فـــــــــــــــرطكم علـــــــــــــــى الحـــــــــــــــوض«  : (ص) االلهرســـــــــــــــول 

  : فيقـــــــــــــــــــــال ، أصـــــــــــــــــــــحابي ، أي رب : فـــــــــــــــــــــأقول ، أهويـــــــــــــــــــــت إلـــــــــــــــــــــيهم لأنـــــــــــــــــــــاولهم اختلجـــــــــــــــــــــوا دوني
 . »إنّك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك 

 يـــــــــــــــــرد علـــــــــــــــــيّ يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة «  : قـــــــــــــــــال (ص) االلهأخـــــــــــــــــرج الشـــــــــــــــــيخان أنّ رســـــــــــــــــول  ـ ٢
 يـــــــــــــــا  : فـــــــــــــــأقول ، فـــــــــــــــيحلأون عـــــــــــــــن الحـــــــــــــــوض ، تيأو قـــــــــــــــال مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــ ، رهـــــــــــــــط مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحابي

ـــــــــــــــم لـــــــــــــــك بمـــــــــــــــا أحـــــــــــــــدثوا بعـــــــــــــــدك : فيقـــــــــــــــول ربّ أصـــــــــــــــحابي ـــــــــــــــدوا علـــــــــــــــى  ، إنـّــــــــــــــه لا عل  إّ�ـــــــــــــــم ارت
 . »أدبارهم القهقرى 

 إلى غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن الروايـــــــــــــات البـــــــــــــالغ عـــــــــــــددها إلى عشـــــــــــــرة أحاديـــــــــــــث وفي ضـــــــــــــوء هـــــــــــــذه 
ـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــحابي لمجـــــــــــــــــر لروايـــــــــــــــــات ا  للعلـــــــــــــــــم بوجـــــــــــــــــود  ، د الصـــــــــــــــــحبةلا يمكـــــــــــــــــن الحكـــــــــــــــــم بعدال

 نا عــــــــــــــن تعــــــــــــــديل وهــــــــــــــذا العلــــــــــــــم الإجمــــــــــــــالي يصــــــــــــــد الفســــــــــــــق والارتــــــــــــــداد وإحــــــــــــــداث البــــــــــــــدع فــــــــــــــيهم
 . صحابي وتصديقه كل

 الأكثريــــــــــــة الســــــــــــاحقة مــــــــــــن الصــــــــــــحابة إذا اتفقــــــــــــت علــــــــــــى  يصــــــــــــدنا عــــــــــــن القــــــــــــول بــــــــــــأن كمــــــــــــا
ــــــــــــــى صــــــــــــــدقه وصــــــــــــــحته ــــــــــــــيلاً عل ــــــــــــــى أن هــــــــــــــذا ، شــــــــــــــيء يكــــــــــــــون دل ــــــــــــــى أن عل ــــــــــــــدل عل ــــــــــــــع  لا ي  جمي

 والأخيــــــــــــــار  ، العــــــــــــــدول ةالصـــــــــــــحابة كــــــــــــــانوا علـــــــــــــى هــــــــــــــذا المنــــــــــــــوال بـــــــــــــل كــــــــــــــان في الصــــــــــــــحابة الثقـــــــــــــا
 . المتقون

 . )١( وقد أشبعنا الكلام حول الصحابة من حيث العدالة
____________________ 

 . عقائد أهل الحديث في هذا الجزء سيوافيك البحث عن عدالة الصحابة عند تحليل )١(

  



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٢
 

 خرلفرقة الناجية في ضوء النصوص الأا

  لـــــــــــــه الفرقـــــــــــــة لـــــــــــــو أن شـــــــــــــيخ الأزهـــــــــــــر رجـــــــــــــع إلى النصـــــــــــــوص الأخـــــــــــــر للنـــــــــــــبي الأكـــــــــــــرم لتبـــــــــــــين
ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــة في كــــــــــــــــلام الن ــــــــــــــــبي الرحمــــــــــــــــ فــــــــــــــــإن ، (ص)الناجي  خــــــــــــــــر يشــــــــــــــــد كلمــــــــــــــــات في مواضــــــــــــــــع أة  لن

ــــــــــــــــبعض الآخــــــــــــــــر ، بعضــــــــــــــــها بعضــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــك  ويفســــــــــــــــر بعضــــــــــــــــها ال ــــــــــــــــه في تل ــــــــــــــــر عن ــــــــــــــــك مــــــــــــــــا أث  وإلي
 . ا تعد قرائن منفصلة موضحة للحديث الحاضرالمجالات مم

 حديث الثقلين ـ ١

ــــــــــــــاس إني«  : (ص) االلهقــــــــــــــال رســــــــــــــول  ــــــــــــــا أيهــــــــــــــا الن ــــــــــــــه ي   تركــــــــــــــت فــــــــــــــيكم مــــــــــــــا إن أخــــــــــــــذتم ب
 . )١( »تي وعترتي أهل بي االلهكتاب   : والن تضل

   تــــــــــــــــارك فــــــــــــــــيكم خليفتـــــــــــــــــينإني«  : ه قــــــــــــــــال(ص) أنـــــــــــــــــروى إمــــــــــــــــام الحنابلــــــــــــــــة عــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي 
 مــــــــــــــا لــــــــــــــن وإ� وعــــــــــــــترتي أهــــــــــــــل بيــــــــــــــتي ، حبــــــــــــــل ممــــــــــــــدود مــــــــــــــا بــــــــــــــين الســـــــــــــماء والأرض ، االلهكتـــــــــــــاب 

 . )٢( »الحوض  يفترقا حتى يردا علي
ـــــــــــــــــروى الحـــــــــــــــــاكم في مســـــــــــــــــتدركه عـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي الأكـــــــــــــــــرم    أوشـــــــــــــــــك إني«  : ه قـــــــــــــــــال(ص) أن

 كتــــــــــــــاب   ، وعــــــــــــــترتي وجــــــــــــــل عــــــــــــــز االلهكتــــــــــــــاب   :  تــــــــــــــارك فــــــــــــــيكم الثقلــــــــــــــينوإني جيــــــــــــــبفأأن أدعــــــــــــــى 
ــــــــــــــــل ممــــــــــــــــدود مــــــــــــــــن الســــــــــــــــماء إلى الأرض االله ــــــــــــــــتي حب ــــــــــــــــإن وعــــــــــــــــترتي أهــــــــــــــــل بي ــــــــــــــــير  ف ــــــــــــــــف الخب  اللطي

ـــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــوضأخـــــــــــــــــبرني أ� ـــــــــــــــــردا عل ـــــــــــــــــن يفترقـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــتى ي ـــــــــــــــــف تخل ، مـــــــــــــــــا ل ـــــــــــــــــانظروا كي  فـــــــــــــــــوني ف
 . )٣( »فيهما 

 النــــــــــــــبي الأكــــــــــــــرم  لأن داً والاخــــــــــــــتلاف الموجــــــــــــــود بــــــــــــــين نصــــــــــــــوص الحــــــــــــــديث غــــــــــــــير مضــــــــــــــر أبــــــــــــــ
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه وآل  إذ في بعـــــــــــــــض الطـــــــــــــــرق  ، نطـــــــــــــــق بهـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث في مواضـــــــــــــــع مختلفـــــــــــــــة صـــــــــــــــلی االله علي

ـــــــــــه قـــــــــــال ذلـــــــــــك في حجـــــــــــ  وقـــــــــــد  ، ه قالـــــــــــه بالمدينـــــــــــة في مرضـــــــــــهوفي أخـــــــــــرى أنـــــــــــ ، ة الـــــــــــوداع بعرفـــــــــــةأن
  هوفي رابعــــــــــــــة أنــــــــــــــ ، ه قــــــــــــــال ذلــــــــــــــك بغــــــــــــــدير خــــــــــــــموفي ثالثــــــــــــــة أنــــــــــــــ ، امــــــــــــــتلأت الحجــــــــــــــرة بأصــــــــــــــحابه
____________________ 

 بــــــــــــــــاب الاعتصــــــــــــــــام بالكتــــــــــــــــاب  ٤٤ ص ١ ج رواه الترمــــــــــــــــذي والنســــــــــــــــائي في صــــــــــــــــحيحهما راجــــــــــــــــع كنــــــــــــــــز العمــــــــــــــــال )١(
 . ةوالسن

 . ١٨٩ ـ ١٨٢ ص ٥ جأحمد بن حنبل  مامالإ مسند )٢(
 . ناد على شرط الشيخين ولم يخرجاهوقال هذا صحيح الإس ١٤٨ص  ٣ جمستدرك الحاكم  )٣(

  



 ٣٣   فصل الأول ـ الفرقة الناجية في ضوء النصوص الأخرىال

 فقــــــــــد كــــــــــرر ذلــــــــــك في تلــــــــــك المــــــــــواطن  م خطيبــــــــــاً بعــــــــــد انصــــــــــرافه مــــــــــن الطــــــــــائفا قــــــــــاقــــــــــال ذلــــــــــك لمــــــــــ
 . )١( والعترة الطاهرة ، اهتماماً بشأن الكتاب العزيز
  ، اً لا يدانيـــــــــــــــه حـــــــــــــــديثا الحـــــــــــــــديث الـــــــــــــــذي بلـــــــــــــــغ مـــــــــــــــن التـــــــــــــــواتر حـــــــــــــــدوالإمعـــــــــــــــان في هـــــــــــــــذ

  ، يقـــــــــــــود الإنســـــــــــــان إلى الحكـــــــــــــم بضـــــــــــــلال مـــــــــــــن لم يستمســـــــــــــك بهمـــــــــــــا معـــــــــــــاً  ، حـــــــــــــديث الغـــــــــــــدير إلا
ــــــــــــةتمســــــــــــفالم ــــــــــــة الناجي  مون عليهمــــــــــــا هــــــــــــم أو المتقــــــــــــد ، فــــــــــــون عنهمــــــــــــاوالمتخل ، كون بهمــــــــــــا هــــــــــــم الفرق

 . الهالكة
 فــــــــــــــــلا تقــــــــــــــــدموهما فتهلكــــــــــــــــوا «  : في ذيــــــــــــــــل الحــــــــــــــــديث (ص)وقــــــــــــــــد نقــــــــــــــــل الطــــــــــــــــبراني قولــــــــــــــــه 

 . )٢( »م أعلم منكم ولا تعلموهم فإ� ، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا

 حديث السفينة ـ ٢

 وهـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث كالحـــــــــــــــــديث الســـــــــــــــــابق يعـــــــــــــــــين علـــــــــــــــــى رفـــــــــــــــــع الإبهـــــــــــــــــام عـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــديث 
ـــــــــــــــتراق «   وهـــــــــــــــو آخـــــــــــــــذ  ، عنـــــــــــــــه يقـــــــــــــــول االلهروى الحـــــــــــــــاكم بســـــــــــــــنده عـــــــــــــــن أبي ذر رضـــــــــــــــي  . »الاف

ــــــــــــة ــــــــــــاب الكعب ــــــــــــا مــــــــــــن عــــــــــــرفني«  : بب ــــــــــــو ، مــــــــــــن عــــــــــــرفني فأن ــــــــــــا أب  سمعــــــــــــت  ، ذر ومــــــــــــن أنكــــــــــــرني فأن
ــــــــــــل أهــــــــــــل بيــــــــــــتي فــــــــــــيكم : النــــــــــــبي يقــــــــــــول ــــــــــــوح  ، ألا إنّ مث  مــــــــــــن ركبهــــــــــــا  ، في قومــــــــــــهمثــــــــــــل ســــــــــــفينة ن

 . )٣( »ف عنها غرق نجا ومن تخل
ــــــــــــوح هــــــــــــو أن علــــــــــــيهم الســــــــــــلام والمــــــــــــراد بتشــــــــــــبيههم ــــــــــــدين  بســــــــــــفينة ن  مــــــــــــن لجــــــــــــأ إلــــــــــــيهم في ال

 ف عـــــــــــنهم كمـــــــــــن ومـــــــــــن تخلـــــــــــ ، نجـــــــــــا مـــــــــــن عـــــــــــذاب النـــــــــــار ، تهمفأخــــــــــذ فروعـــــــــــه وأصـــــــــــوله عـــــــــــن أئمـــــــــــ
ـــــــــــــــل ليعصـــــــــــــــمه مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــر  ـــــــــــــــوم الطوفـــــــــــــــان إلى جب   ، ءهـــــــــــــــذا غـــــــــــــــرق في المـــــــــــــــا غـــــــــــــــير أن ، االلهآوى ي

 . وهذا في الحميم
 مهـــــــــــــم شـــــــــــــكراً جـــــــــــــه تشـــــــــــــبيههم بالســـــــــــــفينة أن مـــــــــــــن أحـــــــــــــبهم وعظوو «  : قـــــــــــــال ابـــــــــــــن حجـــــــــــــر

 ف ومــــــــــــــن تخلــــــــــــــ ، وأخــــــــــــــذ بهــــــــــــــدي علمــــــــــــــائهم نجـــــــــــــا مــــــــــــــن ظلمــــــــــــــة المخالفــــــــــــــات ، فهملنعمـــــــــــــة مشــــــــــــــر 
 . )٤( » وهلك في مفاوز الطغيان ، عن ذلك غرق في بحر كفر النعم
____________________ 

 . فقد نقله عن مواضع مختلفة ٨المراجعة  ، راجع المراجعات )١(
 . ١٣٥ ص الصواعق المحرقة باب وصية النبي بهم )٢(
 . ١٥١ ص ٣ جالمستدرك على الصحيحين  )٣(
ـــــــــ )٤( ـــــــــارة تعليقـــــــــاً لطيفـــــــــاً وهـــــــــولقـــــــــد عل ـــــــــى هـــــــــذه العب ـــــــــه عل ـــــــــدين في مراجعات  قـــــــــل لي لمـــــــــاذا لم يأخـــــــــذ  : ق الســـــــــيد شـــــــــرف ال

 

  



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٤
 

 تيحديث أهل بيتي أمان لأم ـ ٣

ــــــــــــــــاس قــــــــــــــــال ــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــال رســــــــــــــــول  : روى الحــــــــــــــــاكم عــــــــــــــــن اب  النجــــــــــــــــوم أمــــــــــــــــان «  (ص) االلهق
ـــــــــــــتي أمـــــــــــــان لأمـــــــــــــ ، لأهـــــــــــــل الأرض مـــــــــــــن الغـــــــــــــرق  فـــــــــــــإذا خالفتهـــــــــــــا  ، تي مـــــــــــــن الاخـــــــــــــتلافوأهـــــــــــــل بي

 هـــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــديث  : قـــــــــــــــــال ) ثم» ( اختلفـــــــــــــــــوا فصـــــــــــــــــاروا حـــــــــــــــــزب إبلـــــــــــــــــيس قبيلـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــرب 
 . )١( ولم يخرجاه ، صحيح الإسناد

 وتحــــــــــــــدد الفرقــــــــــــــة الناجيــــــــــــــة  ، هــــــــــــــذه الأحاديــــــــــــــث تلقــــــــــــــي الضــــــــــــــوء علــــــــــــــى حــــــــــــــديث الافــــــــــــــتراق
 . نهاوتعي

 وهنـــــــــــــــــــاك حـــــــــــــــــــديث آخـــــــــــــــــــر ورد في ذيـــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــديث الافـــــــــــــــــــتراق نقلـــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــاء 
ــــــــــــــن محمــــــــــــــد الصــــــــــــــغاني ( أهــــــــــــــل الســــــــــــــن ــــــــــــــه  ٦٥٠ : مة وهــــــــــــــو الإمــــــــــــــام الحــــــــــــــافظ حســــــــــــــن ب  ) في كتاب

ـــــــــــــــيرة «  ـــــــــــــــبي الأكـــــــــــــــرم » الشـــــــــــــــمس المن ـــــــــــــــى افترقـــــــــــــــت أمـــــــــــــــ«  : (ص)عـــــــــــــــن الن  ة أخـــــــــــــــي عيســـــــــــــــى عل
ـــــــــــــى ثـــــــــــــلاث وســـــــــــــبعين فرقـــــــــــــةوســـــــــــــتفترق أمـــــــــــــ ، اثنتـــــــــــــين وســـــــــــــبعين فرقـــــــــــــة   كلهـــــــــــــا هالكـــــــــــــة إلا  ، تي عل

  ، بالبكــــــــــــــــاء واذلـــــــــــــــك منــــــــــــــــه ضـــــــــــــــاق المســــــــــــــــلمون ذرعـــــــــــــــاً وضــــــــــــــــج ا سمــــــــــــــــعفلمـــــــــــــــ ، فرقـــــــــــــــة واحــــــــــــــــدة
 وكيــــــــــــــف لنــــــــــــــا  ، كيــــــــــــــف لنــــــــــــــا بعــــــــــــــدك بطريــــــــــــــق النجــــــــــــــاة  االلهيــــــــــــــا رســــــــــــــول  وقــــــــــــــالوا ، وأقبلــــــــــــــوا عليــــــــــــــه

  تــــــــــــــــارك فــــــــــــــــيكم مــــــــــــــــا إن إني : (ص)فقــــــــــــــــال  ؟ بمعرفـــــــــــــــة الفرقــــــــــــــــة الناجيــــــــــــــــة حــــــــــــــــتى نعتمــــــــــــــــد عليهـــــــــــــــا
 إن  ، أهـــــــــــــــل بيـــــــــــــــتي ، وعـــــــــــــــترتي االلهكتـــــــــــــــاب   : تمســـــــــــــــكتم بـــــــــــــــه لـــــــــــــــن تضـــــــــــــــلوا مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدي أبـــــــــــــــداً 

 . )٢( »فترقا حتى يردا علي الحوض ما لن ياللطيف الخبير نبأني أ�
 ة رد حـــــــــــــــــول العـــــــــــــــــترة مـــــــــــــــــن الأحاديـــــــــــــــــث الحاثـــــــــــــــــولا أظـــــــــــــــــن المنصـــــــــــــــــف إذا رجـــــــــــــــــع إلى مـــــــــــــــــا و 

 مــــــــــــــن الفرقــــــــــــــة الناجيــــــــــــــة في حــــــــــــــديث  (ص)يخفــــــــــــــى عليــــــــــــــه مــــــــــــــراد النــــــــــــــبي  ، علــــــــــــــى الرجــــــــــــــوع إلــــــــــــــيهم
 فالمتمســــــــــــــــك بالمعصــــــــــــــــوم  ، ة علــــــــــــــــى عصــــــــــــــــمتهممضــــــــــــــــافاً إلى أن آيــــــــــــــــة التطهــــــــــــــــير دالــــــــــــــــ ، الافــــــــــــــــتراق

 وهـــــــــــــــا هنـــــــــــــــاك  ، غـــــــــــــــير مصــــــــــــــون بـــــــــــــــل يقـــــــــــــــع عرضـــــــــــــــة للانحــــــــــــــراف والهـــــــــــــــلاك یءمصــــــــــــــون وبالخـــــــــــــــاط
ـــــــــــات ـــــــــــه الفرقـــــــــــة ل أبي ـــــــــــة ذكرهـــــــــــا الشـــــــــــريف الحضـــــــــــرمي فيلشـــــــــــافعي أبيـــــــــــات تعـــــــــــرب عـــــــــــن عرفان   الناجي

____________________ 
 ف عــــــــــــنهم فــــــــــــأغرق نفســــــــــــه ) ولمــــــــــــاذا تخلــــــــــــ إلى أن قــــــــــــال(  ، بهـــــــــــدى أئمــــــــــــتهم في شــــــــــــيء مــــــــــــن فــــــــــــروع الــــــــــــدين وعقائــــــــــــده= 

 ؟ . وأهلكها في مفاوز الطغيانفي بحار كفر النعم 
 . ١٤٩ ص ٣ جالمستدرك على الصحيحين  )١(
 . ١٧٠٦كتبة المشهد الرضوي بالرقم النسخة المخطوطة في م ، الشمس المنيرة )٢(

  



 ٣٥   الفصل الأول ـ الفرق التي أخبر النبي بنشوؤها

 . )١( »رشفة الصادي « 

 الفرق التي أخبر النبي بنشوئها . د

 النــــــــــــبي قــــــــــــد أخــــــــــــبر عــــــــــــن  فــــــــــــإن ، هــــــــــــذه هــــــــــــي الجهــــــــــــة الرابعــــــــــــة الــــــــــــتي يليــــــــــــق البحــــــــــــث عنهــــــــــــا
 ولكــــــــــــــن المشــــــــــــــكلة عــــــــــــــدم  ، قهــــــــــــــا إلى هــــــــــــــذا العــــــــــــــدد الهائــــــــــــــلأن الأمــــــــــــــة الإســــــــــــــلامية ســــــــــــــتبلغ في تفر 

 كبــــــــــــــــــــار فرقهــــــــــــــــــــا لا تتجــــــــــــــــــــاوز   فــــــــــــــــــــإن ، بلــــــــــــــــــــوغ رؤوس الفــــــــــــــــــــرق الإســــــــــــــــــــلامية إلى هــــــــــــــــــــذا العــــــــــــــــــــدد
 : الأربع

 . ( المعتزلة وأسلافهم ) القدرية : لالأو 
 . ( أهل الحديث والأشاعرة ) الصفاتية : الثاني
 . الخوارج : الثالث
 . الشيعة : الرابع

 وإن تشــــــــــــــــعبت إلى شــــــــــــــــعب وفــــــــــــــــروع مــــــــــــــــن مرجئــــــــــــــــة وكراميــــــــــــــــة  ، وهــــــــــــــــذه الفــــــــــــــــرق الأصــــــــــــــــلية
 الشهرســــــــــــــــــــتاني علــــــــــــــــــــى  روإن أصــــــــــــــــــــ ، ولكــــــــــــــــــــن لا يبلــــــــــــــــــــغ المجمــــــــــــــــــــوع إلى هــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــد بفرقهــــــــــــــــــــا

 ويتشــــــــــــــــعب عــــــــــــــــن  ، يتركــــــــــــــــب بعضــــــــــــــــها مــــــــــــــــع بعــــــــــــــــض ثم«  : فقــــــــــــــــال ، تصــــــــــــــــحيح البلــــــــــــــــوغ إليــــــــــــــــه
 . )٢( » ثلاث وسبعين فرقة فتصل إلى ، فرقة أصناف كل

 تي هـــــــــــــــي الفـــــــــــــــرق الإســـــــــــــــلامية المؤمنـــــــــــــــة برســـــــــــــــالة أن المـــــــــــــــراد مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــ : يلاحـــــــــــــــظ عليـــــــــــــــه
ــــــــــــــــوغ تلــــــــــــــــك الأ ، ســــــــــــــــبحانه االلهوكتــــــــــــــــاب  ، النــــــــــــــــبي الأعظــــــــــــــــم  مــــــــــــــــة بهــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــفة إلى هــــــــــــــــذا وبل
 المـــــــــــــــراد هـــــــــــــــو الاخـــــــــــــــتلاف في العقيـــــــــــــــدة الـــــــــــــــتي يـــــــــــــــدور عليهـــــــــــــــا  لأن ، ل الكـــــــــــــــلامالحـــــــــــــــد الهائـــــــــــــــل أو 

 . والنجاةفلك الهلاك 
ـــــــــــــــــــــــة وأمـــــــــــــــــــــــا الاخـــــــــــــــــــــــتلاف في الأ ـــــــــــــــــــــــتي ليســـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــداراً للهداي  صـــــــــــــــــــــــول والمعـــــــــــــــــــــــارف ال

 فهـــــــــــــــو خـــــــــــــــارج عـــــــــــــــن إطـــــــــــــــار  ، بـــــــــــــــل لا تعـــــــــــــــد مـــــــــــــــن صـــــــــــــــميم العقائـــــــــــــــد الإســـــــــــــــلامية ، والضـــــــــــــــلالة
  في وجــــــــــــــــــــــود الواســـــــــــــــــــــــطة بــــــــــــــــــــــين الوجـــــــــــــــــــــــود ، فـــــــــــــــــــــــاختلاف الأشــــــــــــــــــــــاعرة والمعتزلـــــــــــــــــــــــة ، الحــــــــــــــــــــــديث

____________________ 
 . ٢٥ صرشفة الصادي  )١(
 . ١٥ ص ١ ج : الملل والنحل )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٦

  ، والجــــــــــــــــــــــــزء الــــــــــــــــــــــــذي لا يتجــــــــــــــــــــــــزأ ، وحقيقــــــــــــــــــــــــة الجســــــــــــــــــــــــم والأكــــــــــــــــــــــــوان والألــــــــــــــــــــــــوان ، والعــــــــــــــــــــــــدم
  وإن كــــــــــــــان الحــــــــــــــق ، النــــــــــــــارفــــــــــــــلا يوجــــــــــــــب دخــــــــــــــول  ، الــــــــــــــذي أوجــــــــــــــد فرقــــــــــــــاً كلاميــــــــــــــة ، والطفــــــــــــــرة
 المعتقــــــــــــــــــدين بهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــرق المنصــــــــــــــــــوص عليهــــــــــــــــــا في كــــــــــــــــــلام  ولا يصــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــد ، واحــــــــــــــــــداً 

 . (ص)النبي 
 الفــــــــــــــــــرق المذمومــــــــــــــــــة في الإســــــــــــــــــلام هــــــــــــــــــي أصــــــــــــــــــحاب الأهــــــــــــــــــواء  إن : وبعبــــــــــــــــــارة واضــــــــــــــــــحة

 في مواضـــــــــــــــــــع تعـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــميم الـــــــــــــــــــدين  ، الضـــــــــــــــــــالة الـــــــــــــــــــذين خـــــــــــــــــــالفوا الفرقـــــــــــــــــــة الناجيـــــــــــــــــــة
 والجــــــــــــــــــــــبر  ، والتجســــــــــــــــــــــيم والتنزيــــــــــــــــــــــه ، ضــــــــــــــــــــــاء والقــــــــــــــــــــــدركالتوحيــــــــــــــــــــــد بأقســــــــــــــــــــــامه والعــــــــــــــــــــــدل والق

  ، ســـــــــــــــــــــبحانه وإدراك البشـــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى االلهؤيــــــــــــــــــــــة ور  والهدايـــــــــــــــــــــة والضـــــــــــــــــــــلالة ، والاختيـــــــــــــــــــــار
 . ونظائرها ، والإمامة والخلافة

 ا الاخـــــــــــــــــتلاف في ســـــــــــــــــائر المســـــــــــــــــائل الـــــــــــــــــتي لا تمـــــــــــــــــت إلى الـــــــــــــــــدين بصـــــــــــــــــلة ولا تمثـــــــــــــــــل وأمـــــــــــــــــ
ــــــــــــــق  ــــــــــــــلا يكــــــــــــــون المخــــــــــــــالف والمواف ــــــــــــــدة الإســــــــــــــلامية ف  والحــــــــــــــال  ، فيهــــــــــــــا داخــــــــــــــلاً في الحــــــــــــــديثالعقي

 ا لا ممـــــــــــــــ ، مـــــــــــــــور عقليـــــــــــــــة أو كونيـــــــــــــــةق الإســـــــــــــــلامية يرجـــــــــــــــع اخـــــــــــــــتلافهم إلى أكثـــــــــــــــيراً مـــــــــــــــن الفـــــــــــــــر   أن
 يـــــــــــــــرتبط بالـــــــــــــــدين أو مـــــــــــــــا لا يســـــــــــــــأل عنـــــــــــــــه الإنســـــــــــــــان في حياتـــــــــــــــه وبعـــــــــــــــدها ولا يجـــــــــــــــب الاعتقـــــــــــــــاد 

 . به

 محاولات لتصحيح العدد

  ، المــــــــــــــذكور فيــــــــــــــهإن هنــــــــــــــاك محــــــــــــــاولات لتصــــــــــــــحيح مفــــــــــــــاد الحــــــــــــــديث مــــــــــــــن حيــــــــــــــث العــــــــــــــدد 
 : نشير إليها فيما يلي

  كمـــــــــا في قولـــــــــه ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى  ، هـــــــــذا العـــــــــدد الهائـــــــــل كنايـــــــــة عـــــــــن المبالغـــــــــة في الكثـــــــــرة ـ ١
 . )١( ) إِن تَسْتـَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَـلَن يَـغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ  (

 إذا ورد الحـــــــــــــــــديث  لأ�ـــــــــــــــــا إنمــــــــــــــــا تصــــــــــــــــح أنّ هـــــــــــــــــذه المحاولــــــــــــــــة فاشــــــــــــــــلة : يلاحــــــــــــــــظ عليــــــــــــــــه
 هــــــــــــــذا هــــــــــــــو المتعــــــــــــــارف في مقــــــــــــــام  فــــــــــــــإن ، بصــــــــــــــورة الســــــــــــــبعين أو غيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن العقــــــــــــــود العدديــــــــــــــة

 . كن الوارد في الحديث هو غير ذلكالكناية ول
____________________ 

 . ٨٠الآية  : التوبةسورة  )١(

  



 ٣٧   الفصل الأول ـ محاولات لتصحيح العدد

 اليهـــــــــــــــود  وفي حـــــــــــــــق ، المجـــــــــــــــوس علـــــــــــــــى عـــــــــــــــدد الســـــــــــــــبعين في حـــــــــــــــق النـــــــــــــــبي يركـــــــــــــــز تـــــــــــــــرى أن
ــــــــــــــى عــــــــــــــدد  ــــــــــــــى اثنتــــــــــــــين وســــــــــــــبعين الإحــــــــــــــدى والســــــــــــــبعين وفي حــــــــــــــقعل   وفي حــــــــــــــق ، النصــــــــــــــارى عل

ـــــــــــــى ثـــــــــــــلاث وســـــــــــــبعينالأمـــــــــــــ ـــــــــــــدرج يعـــــــــــــرب بســـــــــــــهولة عـــــــــــــن أن وهـــــــــــــذا . ة الإســـــــــــــلامية عل  المـــــــــــــراد  الت
 . بشكل حقيقي لا بشكل مبالغي ، هو بلوغ الفرق إلى هذا الحد

 صــــــــــــــول الفــــــــــــــرق وإن كانــــــــــــــت لا تصــــــــــــــل إلى هــــــــــــــذا العــــــــــــــدد بــــــــــــــل لا تبلــــــــــــــغ نصــــــــــــــفه إن أ ـ ٢
 الإنســـــــــــــــــــان في حـــــــــــــــــــيرة  وإن ، فـــــــــــــــــــروع الفـــــــــــــــــــرق يختلـــــــــــــــــــف العلمـــــــــــــــــــاء في تفريعهـــــــــــــــــــا وإن ، ربعـــــــــــــــــــه ولا

 وإذا اســــــــــــتقر  ، صــــــــــــولها أو فروعهــــــــــــاأ ـ الفــــــــــــرق في عــــــــــــد ـ بــــــــــــأن يعتــــــــــــبر ، حــــــــــــين يأخــــــــــــذ في العــــــــــــد
ــــــــــــــــار الفــــــــــــــــروع ــــــــــــــــى اعتب ــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــى أي حــــــــــــــــد ، رأي ــــــــــــــــع يأخــــــــــــــــذه مقياســــــــــــــــاً  فعل   إلا أن ، مــــــــــــــــن التفري

 ديث الترمـــــــــــــــذي يتحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن افـــــــــــــــتراق حــــــــــــــ فـــــــــــــــإن ، الحــــــــــــــديث لا يخـــــــــــــــتص بالعصـــــــــــــــور الماضـــــــــــــــية
ــــــــــــــه مســــــــــــــتمرة إلى أن يــــــــــــــرث صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وأمد ة محمــــــــــــــأمــــــــــــــ  الأرض ومــــــــــــــن عليهــــــــــــــا  االلهت

ـــــــــــــوارثين  عصـــــــــــــر عـــــــــــــن الفـــــــــــــرق الـــــــــــــتي نجمـــــــــــــت في  فيجـــــــــــــب أن يتحـــــــــــــدث في كـــــــــــــل ، وهـــــــــــــو خـــــــــــــير ال
ــــــــــــــه المتحــــــــــــــدثهــــــــــــــذه الأمــــــــــــــة مــــــــــــــن أو  ــــــــــــــذي يتحــــــــــــــدث في ــــــــــــــت ال ــــــــــــــه إن  ، ل أمرهــــــــــــــا إلى الوق  ولا علي
 لــــــــــو  ـ فمــــــــــن الممكــــــــــن بــــــــــل المقطــــــــــوع ، مــــــــــا جــــــــــاء في الحــــــــــديث أو لم يبلــــــــــغ كــــــــــان العــــــــــدد قــــــــــد بلــــــــــغ

 . )١( وقوع الأمر في واقع الناس على وفق ما أخبر به ـ الحديث صح
  أن فــــــــــــترى اً وهــــــــــــي الاهتمــــــــــــام بتكثــــــــــــير الفــــــــــــرقهنــــــــــــاك محاولــــــــــــة ثالثــــــــــــة غــــــــــــير صــــــــــــحيحة جــــــــــــدو 

ــــــــــــــة ــــــــــــــة خمــــــــــــــس عشــــــــــــــرة فرق ــــــــــــــة أربعــــــــــــــاً  الإمــــــــــــــام الأشــــــــــــــعري يجعــــــــــــــل للشــــــــــــــيعة الغالي  وللشــــــــــــــيعة الإمامي
 للخـــــــــــــوارج  ويعـــــــــــــد للمعتزلـــــــــــــة اثنـــــــــــــتي عشـــــــــــــرة فرقـــــــــــــة كمـــــــــــــا أن الشهرســـــــــــــتاني يعـــــــــــــد  ، وعشـــــــــــــرين فرقـــــــــــــة

  ، العجــــــــــــــــــــــــــاردة ، البيهســــــــــــــــــــــــــية ، النجــــــــــــــــــــــــــدات ، الأزارقــــــــــــــــــــــــــة ، المحكمــــــــــــــــــــــــــة : الفــــــــــــــــــــــــــرق التاليــــــــــــــــــــــــــة
 . الصفرية ، الأباضية ، الثعالبة

 قــــــــــــــــــون تحــــــــــــــــــت الجميــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــناف الشـــــــــــــــــيعة والمعتزلــــــــــــــــــة والخــــــــــــــــــوارج يلت وذلـــــــــــــــــك لأن
 صــــــــــــــــول لاً أصــــــــــــــــناف الخــــــــــــــــوارج يجتمعــــــــــــــــون تحــــــــــــــــت أمــــــــــــــــث ، صــــــــــــــــول خاصــــــــــــــــة معلومــــــــــــــــة في محلهــــــــــــــــاأ

  ، في مســـــــــــــــألة التحكــــــــــــــــيم عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلامأشـــــــــــــــهرها تخطئـــــــــــــــة عثمـــــــــــــــان والإمـــــــــــــــام أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين 
 وإن  ، صـــــــــــــنف فرقـــــــــــــة كـــــــــــــل  فـــــــــــــلا يصـــــــــــــح عـــــــــــــد . وتكفـــــــــــــير صـــــــــــــاحب الكبـــــــــــــيرة وتخليـــــــــــــده في النـــــــــــــار

 . ذلك أصناف الآخرينومثل  ، مع شقيقه في أمر جزئي اختلف كل
____________________ 

 . ٧ ص : مة الفرق بين الفرقمقد )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٨

 ة ذهــــــــــــــــــــــب إلى عــــــــــــــــــــــدم صــــــــــــــــــــــح ، الكاتـــــــــــــــــــــب المعاصــــــــــــــــــــــر عبــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــــــــدوي ثم إن
 : الحديث للأسباب التالية

 أمــــــــــــــــــر مفتعــــــــــــــــــل  ٧٣ ، ٧٢ ، ٧١ : ذكــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــذه الأعــــــــــــــــــداد المحــــــــــــــــــددة المتواليــــــــــــــــــة إن : لاً أو 
 . صلی االله عليه وآلهلا يمكن تصديقه فضلاً عن أن يصدر مثله عن النبي 

 أن يتنبــــــــــــــأ مقـــــــــــــدماً بعــــــــــــــدد  صـــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلـــــــــــــهه لـــــــــــــيس في وســـــــــــــع النــــــــــــــبي إنــــــــــــــ : ثانيـــــــــــــاً 
 . الفرق التي سيفترق إليها المسلمون

ـــــــــــاً  ـــــــــــاني  : ثالث ـــــــــــا مـــــــــــن مؤلفـــــــــــات مـــــــــــن القـــــــــــرن الث  لا نجـــــــــــد لهـــــــــــذا الحـــــــــــديث ذكـــــــــــراً فيمـــــــــــا ورد لن
 . مولو كان صحيحاً لورد في عهد متقدبل ولا الثالث الهجري 

 فأهــــــــــــــــل  ، الروايــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي تناســــــــــــــــبها ، فرقــــــــــــــــة لختــــــــــــــــام الحــــــــــــــــديث أعطــــــــــــــــت كــــــــــــــــل : رابعــــــــــــــــاً 
  زلــــــــــــــــةوالمعتزلــــــــــــــــة جعلوهــــــــــــــــا فرقــــــــــــــــة المعت ، ةعلــــــــــــــــوا الفرقــــــــــــــــة الناجيــــــــــــــــة هــــــــــــــــي أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة جالســــــــــــــــن

 : وهكذا وقال
 خي الفـــــــــــــــرق في وضـــــــــــــــعهم فروقـــــــــــــــاً وأصـــــــــــــــنافاً وقـــــــــــــــد ظهـــــــــــــــر التعســـــــــــــــف البـــــــــــــــالغ لـــــــــــــــدى مـــــــــــــــؤر 

ـــــــــــــــــــــارات الرئيســـــــــــــــــــــية حـــــــــــــــــــــتى يســـــــــــــــــــــتطيعوا الوصـــــــــــــــــــــول إلى    وفـــــــــــــــــــــاتهم أن ، فرقـــــــــــــــــــــة ٧٣داخـــــــــــــــــــــل التي
 ا ستنشــــــــــــأ فــــــــــــرق جديــــــــــــدة باســــــــــــتمرار ممــــــــــــ وأنــــــــــــه لا بــــــــــــد افـــــــــــتراق المســــــــــــلمين لم ينتــــــــــــه عنــــــــــــد عصــــــــــــرهم

 إذ لا يحســــــــــب حســــــــــاباً لمــــــــــا سينشــــــــــأ بعــــــــــد ذلــــــــــك مــــــــــن فــــــــــرق  هــــــــــذا خطــــــــــأ تمامــــــــــاً  ، يجعــــــــــل حصــــــــــرهم
 . )١( إسلامية جديدة

 مــــــــــــا ذكــــــــــــره مــــــــــــن الأســــــــــــباب غــــــــــــير صــــــــــــحيح عــــــــــــدا مــــــــــــا ذكــــــــــــره مــــــــــــن الســــــــــــبب  لا يخفــــــــــــى أنو 
 . الرابع وما ذيله به

 عى ولم يبـــــــــــين وجهـــــــــــاً لافتعـــــــــــال فـــــــــــلأن مـــــــــــا جـــــــــــاء فيـــــــــــه هـــــــــــو نفـــــــــــس المـــــــــــد ، لأمـــــــــــا دليلـــــــــــه الأو 
 . الحديث

 صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه ه لـــــــــــيس في وســـــــــــع النـــــــــــبي المتبـــــــــــادر منـــــــــــه أنـــــــــــفـــــــــــلأن  ، ا دليلـــــــــــه الثـــــــــــانيوأمـــــــــــ
ـــــــــــــ وآلـــــــــــــه ـــــــــــــ ، ؤ بالأحـــــــــــــداث الآتيـــــــــــــةالتنب ـــــــــــــى تنبّ ه باطـــــــــــــولكن ـــــــــــــه ل بشـــــــــــــهادة الصـــــــــــــحاح والســـــــــــــنن عل  ئ

ــــــــــــه ــــــــــــير مــــــــــــن الحــــــــــــوادث الواقعــــــــــــة في أم االلهبــــــــــــإذن  صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وآل ــــــــــــا ، تــــــــــــهعــــــــــــن كث   وقــــــــــــد جمعن
 

____________________ 
 . ٣٤ ص ١ ج : مذاهب الإسلاميين )١(



 ٣٩   الفصل الأول ـ محاولات لتصحيح العدد

 . )١( مفاهيم القرآن : ه في موسوعتناعدة من تنبؤات
  صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــهالنــــــــــــبي  وهــــــــــــو أن وربمــــــــــــا يريــــــــــــد الكاتــــــــــــب مــــــــــــن عبارتــــــــــــه معــــــــــــنى آخــــــــــــر

 لمـــــــــــــا  ، ه إقـــــــــــــدام غــــــــــــير مرغـــــــــــــوب فيــــــــــــهلأنــــــــــــ ، ؤصــــــــــــح لــــــــــــه أن يقـــــــــــــدم علــــــــــــى مثـــــــــــــل هــــــــــــذا التنبـــــــــــــلا ي
ــــــــــــــوي علــــــــــــــى الا  ى خــــــــــــــر ولكــــــــــــــن هــــــــــــــذا الــــــــــــــرأي منقــــــــــــــوض أيضــــــــــــــاً بتنبــــــــــــــؤات أ ، ةضــــــــــــــرار بالأمــــــــــــــيحت

 أ بالمســـــــــــــتقبل المظلـــــــــــــم صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه يتنبـــــــــــــفهـــــــــــــذا هـــــــــــــو النـــــــــــــبي  ، تضـــــــــــــاهي المـــــــــــــورد هـــــــــــــذا
  : صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــهللنــــــــــــــبي  قــــــــــــــائلاً  الــــــــــــــذي يواجهــــــــــــــه ذو الخويصــــــــــــــرة مــــــــــــــن وجــــــــــــــوه الخــــــــــــــوارج

 ويلـــــــــــــك مـــــــــــــن يعـــــــــــــدل إن لم أعـــــــــــــدل قـــــــــــــد  : صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه االلهفقـــــــــــــال رســـــــــــــول  ، اعـــــــــــــدل
ــــــــــــت وخســــــــــــرت ــــــــــــن الخطــــــــــــاب ، خب ــــــــــــا رســــــــــــول  : فقــــــــــــال عمــــــــــــر ب ــــــــــــه أن أضــــــــــــرب أتــــــــــــأ االلهي  ذن لي في

 لـــــــــــه أصـــــــــــحاباً يحقـــــــــــر أحـــــــــــدكم صـــــــــــلاته مـــــــــــع صـــــــــــلاتهم وصـــــــــــيامه مـــــــــــع  دعـــــــــــه فـــــــــــإن : قـــــــــــال ؟ عنقـــــــــــه
ـــــــــــــراقيهم ، صـــــــــــــيامهم  ق الســـــــــــــهم ر يمرقـــــــــــــون مـــــــــــــن الإســـــــــــــلام كمـــــــــــــا يمـــــــــــــ يقـــــــــــــرأون القـــــــــــــرآن لا يجـــــــــــــاوز ت

 . )٢( ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ةمن الرمي
 صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه ئره الـــــــــــــواردة في أحاديـــــــــــــث النـــــــــــــبي ؤ ونظـــــــــــــاي فـــــــــــــرق بـــــــــــــين هـــــــــــــذا التنبـــــــــــــفـــــــــــــأ

 . ته إلى الفرق المعدودةوالتنبؤ بافتراق أم ، وآله
 )  ٢٧٥ ـ ٢٠٢فقـــــــــــــــــد رواه أبـــــــــــــــــو داود (  ، فعجيـــــــــــــــــب جـــــــــــــــــداً  ، ا دليلـــــــــــــــــه الثالـــــــــــــــــثوأمـــــــــــــــــ

 ) في  ٢٧٦ ـ ٢١٨وابــــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــــة (  ) في صــــــــــــــــــحيحه ٢٧٩ ـ ٢٠٩والترمــــــــــــــــــذي (  في ســــــــــــــــــننه
ــــــــــــل (  ســــــــــــننه ــــــــــــن حنب ــــــــــــان أصــــــــــــحاب الحــــــــــــديث في مســــــــــــنده) في  ٢٤١وأحمــــــــــــد ب ــــــــــــع مــــــــــــن أعي   والجمي

  . »بــــــــــــــــــل ولا الثالــــــــــــــــــث الهجــــــــــــــــــري «  : فكيــــــــــــــــــف يقــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــذا الكاتــــــــــــــــــب ، القــــــــــــــــــرن الثالــــــــــــــــــث
 : وإليك بعض ما أسندوه

  : االلهقــــــــــــــــال رســــــــــــــــول  : عــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة قــــــــــــــــال روى أبــــــــــــــــو داود في كتــــــــــــــــاب الســــــــــــــــنة ـ ١
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــين وســــــــــــــــبعين فرق ــــــــــــــــى إحــــــــــــــــدى أو اثنت ــــــــــــــــى  قــــــــــــــــت النصــــــــــــــــارىوتفر  ، افترقــــــــــــــــت اليهــــــــــــــــود عل  عل

 . تي على ثلاث وسبعين فرقةوتفترق أم ، إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة
ــــــــــــــــة بــــــــــــــــن ثم ــــــــــــــــه االلهرســــــــــــــــول  أبي ســــــــــــــــفيان أن روى عــــــــــــــــن معاوي  قــــــــــــــــام  صــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــه وآل

  ، مـــــــــــن قـــــــــــبلكم مـــــــــــن أهـــــــــــل الكتـــــــــــاب افترقـــــــــــوا علـــــــــــى ثنتـــــــــــين وســـــــــــبعين ملـــــــــــة ألا إن«  : فينـــــــــــا فقـــــــــــال
____________________ 

 . ٥٠٨ ـ ٥٠٣ص  ٣ ج : نامفاهيم القر  )١(
 . ٢٨٦ص  ٥ج  : كتاب الفتن  ، التاج )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٤٠

ــــــــــــــلاث وســــــــــــــبعين ــــــــــــــى ث ــــــــــــــة ســــــــــــــتفترق عل ــــــــــــــار وواحــــــــــــــدة في  : وإن هــــــــــــــذه المل ــــــــــــــان وســــــــــــــبعون في الن  ثنت
 . )١( الجنة وهي الجماعة

ـــــــــــــــاب مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في افـــــــــــــــتراق هـــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــروى الترمـــــــــــــــذي  ـ ٢ ـــــــــــــــهفي ب  عـــــــــــــــن أبي  ، ة مثل
  صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه االلهقــــــــــــــال رســــــــــــــول  : بــــــــــــــن عمــــــــــــــر قــــــــــــــال االلهوى عــــــــــــــن عبــــــــــــــد ور  . هريــــــــــــــرة
 تي مـــــــــا أتــــــــى علــــــــى بــــــــني إســــــــرائيل حـــــــــذو النعــــــــل بالنعــــــــل حــــــــتى إن كـــــــــان ليــــــــأتين علــــــــى أمــــــــ«  : وســــــــلم

ــــــــــى أ ــــــــــك تي مــــــــــن يصــــــــــنعلكــــــــــان في أمــــــــــ ، مــــــــــه علانيــــــــــةمــــــــــنهم مــــــــــن أت ــــــــــني إســــــــــرائيل تفر  ذل  قــــــــــت وإن ب
ـــــــــين وســـــــــبعين ملـــــــــة ـــــــــ ، علـــــــــى ثنت ـــــــــار إلاّ مل ـــــــــلاث وســـــــــبعين ملـــــــــة كلهـــــــــم في الن  ة وتفـــــــــترق أمـــــــــتي علـــــــــى ث

 . )٢( »ما أنا عليه وأصحابي  : قال ؟ االلهومن هي يا رسول  : قالوا ، واحدة
 قــــــــــــــــال «  : مــــــــــــــــم عــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة قــــــــــــــــالالأ روى ابــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــة في بــــــــــــــــاب افــــــــــــــــتراق ـ ٣

  قـــــــــــــــــت اليهـــــــــــــــــود علـــــــــــــــــى إحـــــــــــــــــدى وســـــــــــــــــبعين فرقـــــــــــــــــةتفر  : االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمصـــــــــــــــــلی  االلهرســـــــــــــــــول 
 . »تي على ثلاث وسبعين فرقة وتفترق أم

 افترقـــــــــــــــت اليهـــــــــــــــود علـــــــــــــــى  : االلهقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول  : وروى عـــــــــــــــن عـــــــــــــــوف بـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك قـــــــــــــــال
ـــــــــــــــــة ، إحـــــــــــــــــدى وســـــــــــــــــبعين فرقـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــارو  فواحـــــــــــــــــدة في الجن  وافترقـــــــــــــــــت النصـــــــــــــــــارى  ، ســـــــــــــــــبعون في الن

 والــــــــــــــــذي  ،  النــــــــــــــــار وواحــــــــــــــــدة في الجنــــــــــــــــةفإحــــــــــــــــدى وســــــــــــــــبعون في علــــــــــــــــى ثنتــــــــــــــــين وســــــــــــــــبعين فرقــــــــــــــــة
ــــــــــــةنفــــــــــــس محمــــــــــــد بيــــــــــــده لتفــــــــــــترقن أمــــــــــــ ــــــــــــلاث وســــــــــــبعين فرق ــــــــــــى ث ــــــــــــة وثنتــــــــــــان  تي عل  فواحــــــــــــدة في الجن

 . الجماعة : قال ؟ من هم : االلهيا رسول  وسبعون في النار قيل
 . )٣( وروى عن أنس بن مالك ما يقرب من ذلك

 . )٤( فاً وروى أحمد بن حنبل عن أبي هريرة ما نقلناه عنه آن ـ ٤
 . )٥( كما روى أيضاً عن أنس بن مالك ما رويناه عنه سابقاً 

  بــــــــــــل ، تهــــــــــــالوق تقــــــــــــدير فــــــــــــلا يهمنــــــــــــا البحــــــــــــث حــــــــــــول عــــــــــــدد الفــــــــــــرق وكثرتهــــــــــــا وعلــــــــــــى كــــــــــــل
____________________ 

 . ١٩٨ ة صكتاب السن  ٤ج  ، سنن أبي داود )١(
 . ٢٦٤١الحديث  ٢٦ ص : كتاب الإيمان  ٥ ج : سنن الترمذي )٢(
 . ٤٧٩ ص ممباب افتراق الأ ، ٢ ج : سنن ابن ماجة )٣(
 . ٣٣٢ ص ٢ ج : مسند أحمد )٤(
 . ١٢٠ ص ، ٣ ج : مسند أحمد )٥(



 ٤١   الفصل الأول ـ محاولات لتصحيح العدد

ـــــــــــــــذي نتوخـــــــــــــــ  اه في هـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــحائف هـــــــــــــــو البحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن الفـــــــــــــــرق الموجـــــــــــــــودة في الأوســـــــــــــــاط ال
 أهــــــــــــــــــل  : بأصــــــــــــــــــنافهم )١(ة أهــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــن : ي عبــــــــــــــــــارة عــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذه الفــــــــــــــــــرقوهــــــــــــــــــ الإســــــــــــــــــلامية

 الإماميــــــــــــــــــــــة  : والشــــــــــــــــــــــيعة بفرقهــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــثلاث ، والمعتزلــــــــــــــــــــــة والخــــــــــــــــــــــوارجالحــــــــــــــــــــــديث والأشــــــــــــــــــــــاعرة 
 . الإسماعيلية ، الزيدية ، ثني عشريةالإ

 فهـــــــــــي غــــــــــــير  ربوشــــــــــــ وقـــــــــــد أكـــــــــــل الــــــــــــدهر عليهـــــــــــا ، ا الفـــــــــــرق الــــــــــــتي بـــــــــــادت وانــــــــــــدثرتوأمـــــــــــ
 . على وجه الإشارة إلاّ  مطروحة لنا بل البحث عنها مفصلاً ضياع للوقت
       

ــــــــــوْقِكُمْ أَوْ مِــــــــــن تَحْــــــــــتِ  ( عَــــــــــثَ عَلـَـــــــــيْكُمْ عَــــــــــذَاباً مِّــــــــــن فَـ  قـُـــــــــلْ هُــــــــــوَ الْقَــــــــــادِرُ عَلـَـــــــــىٰ أَن يَـبـْ
ــــــــــــــفَ   انظــُــــــــــــرْ أَرْجُلِكُــــــــــــــمْ أَوْ يَـلْبِسَــــــــــــــكُمْ شِــــــــــــــيـَعًا وَيــُــــــــــــذِيقَ بَـعْضَــــــــــــــكُم بــَــــــــــــأْسَ بَـعْــــــــــــــضٍ    نُصَــــــــــــــرِّفُ  كَيْ

 . ) يَـفْقَهُونَ  لَعَلَّهُمْ  الآْياَتِ 
 ) ٦٥الآية  : الأنعام (

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 ولكـــــــــــن المـــــــــــراد مـــــــــــن أهــــــــــــل  ، بـــــــــــل لا يعتـــــــــــبرون المعتزلـــــــــــة مـــــــــــنهم أيضـــــــــــاً  ، ة لا يعتـــــــــــبرون الخـــــــــــوارج مـــــــــــنهمأهـــــــــــل الســـــــــــن )١(

 مــــــــــــن  فكـــــــــــل أي مــــــــــــن يقـــــــــــول بكـــــــــــون الخلافـــــــــــة بالبيعـــــــــــة والشـــــــــــورى أي غـــــــــــير الشـــــــــــيعة ة هنـــــــــــا هـــــــــــو المعـــــــــــنى الأعـــــــــــمالســـــــــــن
 ومــــــــــــــن يقــــــــــــــول بكو�ــــــــــــــا مقامــــــــــــــاً انتخابيــــــــــــــاً فهــــــــــــــو  ، الشــــــــــــــيعةيقــــــــــــــول بكــــــــــــــون الإمامــــــــــــــة مقامــــــــــــــاً تنصيصــــــــــــــيّاً يعــــــــــــــد مــــــــــــــن 

 فـــــــــــــــالملاك في التقســـــــــــــــيم هـــــــــــــــو هـــــــــــــــذا لا المصـــــــــــــــطلح المعـــــــــــــــروف بـــــــــــــــين أهـــــــــــــــل الحـــــــــــــــديث  ، ةمعـــــــــــــــدود مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــن
 هــــــــــــــذا ابـــــــــــــــن  ، ون الأشــــــــــــــاعرة أيضــــــــــــــاً مـــــــــــــــنهمفهـــــــــــــــم ربمــــــــــــــا لا يعـــــــــــــــد ، لــــــــــــــينفلــــــــــــــو خضـــــــــــــــعنا لمصــــــــــــــطلح الأو  والأشــــــــــــــاعرة

 . هم منهمرة ولا يعدتيمية يكن العداوة للأشاع

  



 

 
  



 
 

 الفصل الثاني

 بدايات الاختلاف في عصر الرسالة

ـــــــــــــى  لا شـــــــــــــك في أن ـــــــــــــالرفيق الأعل ـــــــــــــبي الأكـــــــــــــرم ب ـــــــــــــد اختلفـــــــــــــوا بعـــــــــــــد لحـــــــــــــوق الن  المســـــــــــــلمين ق
 . هذه الخلافات وحوافزها في الأبحاث الآتيةوسنبين جذور  ، إلى فرق مختلفة

ــــــــــــبي الأكــــــــــــرم فهــــــــــــل كــــــــــــانوا محتفظــــــــــــين بوحــــــــــــدة ا الكــــــــــــلام في وضــــــــــــع المســــــــــــلمين أيــــــــــــإنمــــــــــــ  ام الن
ــــــــــي ــــــــــاك بعــــــــــض بــــــــــه ســــــــــبحانه االلههم جميعــــــــــاً كمــــــــــا أمــــــــــر كلمــــــــــتهم ومستســــــــــلمين لأمــــــــــر نب   أم كــــــــــان هن
 ؟ الاختلاف بينهم في جملة من المسائل

 ورســـــــــــــــوله ولا يخالفـــــــــــــــه  اهللالمســـــــــــــــلم الحقيقـــــــــــــــي هـــــــــــــــو مـــــــــــــــن يستســـــــــــــــلم لأوامـــــــــــــــر  لا شـــــــــــــــك أن
ـــــــــه ســـــــــبحانه ـــــــــد شـــــــــعرة آخـــــــــذاً بقول مُوا بَــــــــــيْنَ يـَــــــــدَيِ اللَّـــــــــهِ  ( : قي  يـَــــــــا أيَُّـهَـــــــــا الَّـــــــــذِينَ آمَنـُــــــــوا لاَ تُـقَـــــــــدِّ

ــــــــــيمٌ  ــــــــــوا اللَّــــــــــهَ إِنَّ اللَّــــــــــهَ سَــــــــــمِيعٌ عَلِ   : انهوقــــــــــد فســــــــــر المفســــــــــرون قولــــــــــه ســــــــــبح . )١( ) وَرَسُــــــــــولِهِ وَاتَّـقُ
ــــــــــــــيْنَ يــَــــــــــــدَيِ اللَّــــــــــــــهِ وَرَسُــــــــــــــولِهِ  ( مُوا بَـ  ورســــــــــــــوله  االلهأي لا تتقــــــــــــــدموا علــــــــــــــى  : بقــــــــــــــولهم ) لاَ تُـقَــــــــــــــدِّ

ــــــــــــــأمر وينهــــــــــــــى في كــــــــــــــل ــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه في نفــــــــــــــس الســــــــــــــورة ، مــــــــــــــا ي ــــــــــــــده قول  وَاعْلَمُــــــــــــــوا أَنَّ  ( : ويؤي
 . )٢( ) لَعَنِتُّمْ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يطُِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الأَْمْرِ 

ـــــــــــل زوقـــــــــــال عـــــــــــ ـــــــــــوكَ فِيمَـــــــــــا شَـــــــــــجَرَ  ( : مـــــــــــن قائ مُ  فـَــــــــــلاَ وَربَِّـــــــــــكَ لاَ يُـؤْمِنـُــــــــــونَ حَتَّـــــــــــىٰ يُحَكِّ
نـَهُمْ ثمَُّ لاَ يَجِدُوا فِي أنَفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا  . )٣( ) بَـيـْ

____________________ 
 . ١ ةالآي : الحجراتسورة  )١(
 . ٧ الآية : الحجراتسورة  )٢(
 . ٦٥ الآية : النساءسورة  )٣(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٤٤

ـــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــك كل ـــــــــــــــــبي الأعظـــــــــــــــــم مشـــــــــــــــــاجرات مـــــــــــــــــع ذل ـــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــحابة والن  ه فقـــــــــــــــــد نجمـــــــــــــــــت ب
  غـــــــــــــــــير أن . خـــــــــــــــــرى قـــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــبطها التـــــــــــــــــاريخ وأصـــــــــــــــــحاب الســـــــــــــــــيرومنازعـــــــــــــــــات بـــــــــــــــــين آونـــــــــــــــــة وأ

  إن«  : الوقــــــــــــــ أكثــــــــــــــر الخلافــــــــــــــات كــــــــــــــان مــــــــــــــن جانــــــــــــــب المنــــــــــــــافقين الشهرســــــــــــــتاني يصــــــــــــــر علــــــــــــــى أن
 ار ناشـــــــــــــئة مـــــــــــــن شـــــــــــــبهات خصـــــــــــــماء أول زمانـــــــــــــه مـــــــــــــن الكفـــــــــــــ ، تـــــــــــــه في آخـــــــــــــر زمانـــــــــــــهشـــــــــــــبهات أم
 مــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــالفة ی علينــــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــــك في الأوإن خفــــــــــــــــــ ، وأكثرهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن المنــــــــــــــــــافقين ، والملحــــــــــــــــــدين

 هـــــــــــــا مـــــــــــــن شـــــــــــــبهات فلـــــــــــــم يخـــــــــــــف في هـــــــــــــذه الأمـــــــــــــة أن شـــــــــــــبهاتها نشـــــــــــــأت كل ، لتمـــــــــــــادي الزمـــــــــــــان
 وشــــــــــــــرعوا فيمــــــــــــــا لا  ، إذ لم يرضــــــــــــــوا بحكمــــــــــــــه فيمــــــــــــــا كــــــــــــــان يــــــــــــــأمر وينهــــــــــــــى منــــــــــــــافقي زمــــــــــــــن النــــــــــــــبي

  ، ا منعـــــــــــــوا مـــــــــــــن الخـــــــــــــوض فيـــــــــــــه والســـــــــــــؤال عنـــــــــــــهرح للفكـــــــــــــر فيـــــــــــــه ولا مســـــــــــــرى وســـــــــــــألوا عمـــــــــــــمســـــــــــــ
 . »وجادلوا بالباطل في ما لا يجوز الجدال فيه 

 ثم ذكــــــــــــــــــــر الشهرســــــــــــــــــــتاني حــــــــــــــــــــديث ذي الخويصــــــــــــــــــــرة التميمــــــــــــــــــــي في تقســــــــــــــــــــيم الغنــــــــــــــــــــائم إذ 
 إن  : حـــــــــــــتى قـــــــــــــال عليـــــــــــــه الصـــــــــــــلاة والســـــــــــــلام ، فإنـّــــــــــــك لم تعـــــــــــــدل ، اعـــــــــــــدل يـــــــــــــا محمـــــــــــــد«  : قـــــــــــــال

 . )١( »لم أعدل فمن يعدل 
ـــــــــــــــه غـــــــــــــــير أنإن مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره الشه ـــــــــــــــار علي  الاعـــــــــــــــتراض والخـــــــــــــــلاف  رســـــــــــــــتاني صـــــــــــــــحيح لا غب

 لمنـــــــــــــــــــافقين بـــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــان هنـــــــــــــــــــاك رجــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــــاجرين او  لم يكــــــــــــــــــن منحصـــــــــــــــــــراً بالكفــــــــــــــــــار
ـــــــــــــــــــــبي في  ، والأنصـــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــى الن ـــــــــــــــــــــروقهمبعـــــــــــــــــــــض الأيعترضـــــــــــــــــــــون عل ـــــــــــــــــــــتي لا ت   وكـــــــــــــــــــــأن مـــــــــــــــــــــور ال

 الصـــــــــــــلح  صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه اهللالشهرســـــــــــــتاني نســـــــــــــي قصـــــــــــــة الحديبيـــــــــــــة حيـــــــــــــث آثـــــــــــــر رســـــــــــــول 
ــــــــــــه ــــــــــــى الحــــــــــــرب وأمــــــــــــر ب  وكانــــــــــــت المصــــــــــــلحة في  إليــــــــــــه االلهعمــــــــــــلاً بمــــــــــــا أوصــــــــــــى  ، يــــــــــــوم الحديبيــــــــــــة عل

ـــــــــــــه لكن ـــــــــــــع وفي نفـــــــــــــس الأمـــــــــــــر توجب ـــــــــــــت علـــــــــــــى أصـــــــــــــحابه فطفـــــــــــــق بعضـــــــــــــهم ينكـــــــــــــره الواق  هـــــــــــــا خفي
 ه بعـــــــــد هـــــــــذا هـــــــــو عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب فإنـــــــــ . مـــــــــا لديـــــــــه مـــــــــن قـــــــــوة يعارضـــــــــه علانيـــــــــة بكـــــــــلوالآخـــــــــر 

 فــــــــــــأتى أبــــــــــــا  مــــــــــــا تقــــــــــــرر الصــــــــــــلح بــــــــــــين الفــــــــــــريقين علــــــــــــى الشــــــــــــروط الخاصــــــــــــة وقــــــــــــد أدركتــــــــــــه الحميــــــــــــة
ـــــــــــــى : قـــــــــــــال ؟ االلهيـــــــــــــا أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر ألـــــــــــــيس برســـــــــــــول  : د استشـــــــــــــاط غضـــــــــــــباً فقـــــــــــــالوقـــــــــــــ بكـــــــــــــر   . بل
  . بلـــــــــــــى : قـــــــــــــال ؟ ليســـــــــــــوا بالمشـــــــــــــركين أو : قـــــــــــــال . بلـــــــــــــى : قـــــــــــــال ؟ أو لســـــــــــــنا بالمســـــــــــــلمين : قـــــــــــــال

 . )٢( الحديث . . الدنية في ديننا یفعلام نعط قال
ـــــــــــــــــبي وبعـــــــــــــــــضالشهرســـــــــــــــــتاني غفـــــــــــــــــل أيضـــــــــــــــــاً  وكـــــــــــــــــأن ـــــــــــــــــين الن   عـــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــدال الشـــــــــــــــــديد ب

____________________ 
 . ٢١ ص ١ ج : الملل والنحل )١(
 . ٣١٧ ص ٣ ج : السيرة النبوية لابن هشام )٢(



 ٤٥  الفصل الثاني ـ بدايات الإختلاف في عصر الرسالة 

  لا خــــــــــــــــــلاف بــــــــــــــــــين العلمــــــــــــــــــاء أن«  : قــــــــــــــــــال الإمــــــــــــــــــام القــــــــــــــــــرطبي . أصــــــــــــــــــحابه في متعــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــج
ــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــا  ( : التمتــــــــــــع المــــــــــــراد بقول ــــــــــــجِّ فَمَ ــــــــــــى الْحَ ــــــــــــالْعُمْرَةِ إِلَ ــــــــــــن تَمَتَّــــــــــــعَ بِ ــــــــــــتُمْ فَمَ ــــــــــــإِذَا أَمِن  فَ

ـــــــدْيِ  ـــــــنَ الْهَ   وهـــــــو فـــــــرض مـــــــن : قلـــــــت ، قبـــــــل الحـــــــج هـــــــو الاعتمـــــــار في أشـــــــهر الحـــــــج )١( ) اسْتـَيْسَـــــــرَ مِ
 ا أضــــــــــــيف وإنمــــــــــــ ، جانــــــــــــب علـــــــــــى الأصــــــــــــح وأربعــــــــــــين مــــــــــــيلاً مـــــــــــن كــــــــــــلمكــــــــــــة بثمانيـــــــــــة نـــــــــــأى عــــــــــــن 

  ، لمـــــــــــــا فيـــــــــــــه مـــــــــــــن المتعـــــــــــــة ، التمتـــــــــــــع بـــــــــــــالحج : بهـــــــــــــذه الكيفيـــــــــــــة إلى التمتـــــــــــــع أو قيـــــــــــــل عنـــــــــــــه الحـــــــــــــج
ـــــــــــــــذة بإباحـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة بـــــــــــــــين الإحـــــــــــــــرامينمحظـــــــــــــــورات الإحـــــــــــــــرام في المـــــــــــــــدة المتخلأي الل  وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا  ، ل

ـــــــــــــــق : كرهـــــــــــــــه عمـــــــــــــــر وبعـــــــــــــــض أتباعـــــــــــــــه فقـــــــــــــــال قـــــــــــــــائلهم ـــــــــــــــا تقطـــــــــــــــروذ  أننطل  وفي مجمـــــــــــــــع  » ؟ كورن
 صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه النـــــــــــــــبي  وأن ؟ أنخـــــــــــــــرج حجاجـــــــــــــــاً ورؤوســـــــــــــــنا تقطـــــــــــــــر : رجـــــــــــــــلاً قـــــــــــــــال أن البيـــــــــــــــان

 . )٢( »إنّك لن تؤمن بها أبداً «  : قال له وآله
 ولأجـــــــــــــل هـــــــــــــذه المكافحـــــــــــــة الـــــــــــــتي نجمـــــــــــــت في حيـــــــــــــاة النـــــــــــــبي خطـــــــــــــب عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب 

 وأنـــــــــــــا   عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــهصـــــــــــــلی االله االلهمتعتـــــــــــــان كانتـــــــــــــا علـــــــــــــى عهـــــــــــــد رســـــــــــــول «  : في خلافتـــــــــــــه وقـــــــــــــال
 . )٣( » أ�ى عنهما وأعاقب عليهما

ــــــــــــــــــــا التصــــــــــــــــــــديق بمــــــــــــــــــــا رواه البخــــــــــــــــــــاري في إســــــــــــــــــــناد عــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذه الأو   مــــــــــــــــــــور تســــــــــــــــــــهل لن
  صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــهلمـــــــــــا اشـــــــــــتد بـــــــــــالنبي «  : عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس قـــــــــــال االلهبـــــــــــن عبـــــــــــد  االلهعبيـــــــــــد 

  إن : قــــــــــــــال عمــــــــــــــر . ايتــــــــــــــوني بكتــــــــــــــاب أكتــــــــــــــب لكــــــــــــــم كتابــــــــــــــاً لا تضــــــــــــــلوا بعــــــــــــــده : وجعــــــــــــــه قــــــــــــــال
ـــــــــــــبي  ـــــــــــــهالن ـــــــــــــه الوجـــــــــــــع صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآل ـــــــــــــاب  ، غلب ـــــــــــــدنا كت ـــــــــــــاختلفوا وكثـــــــــــــر  حســـــــــــــبنا االلهوعن  ف

 فخــــــــــــــــــرج ابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاس  . ولا ينبغــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــدي التنــــــــــــــــــازع ، قومــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــني : قــــــــــــــــــال . اللغــــــــــــــــــط
 وبــــــــــــــين  صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه اهللالرزيـــــــــــــة مـــــــــــــا حــــــــــــــال بـــــــــــــين رســـــــــــــول  إن الرزيـــــــــــــة كـــــــــــــل : يقـــــــــــــول
 . )٤( »كتابه 

ـــــــــــــــا التصـــــــــــــــديق بخلا ـــــــــــــــهكمـــــــــــــــا تســـــــــــــــهل لن ـــــــــــــــدما أمـــــــــــــــرهم بقول   : فهـــــــــــــــم في حـــــــــــــــال حياتـــــــــــــــه عن
ــــــــــ االلهســــــــــامة لعــــــــــن جهــــــــــزوا جــــــــــيش أ«  ــــــــــه مــــــــــن تخل ــــــــــوم ، »ف عن ــــــــــال«  : فقــــــــــال ق ــــــــــا امتث   يجــــــــــب علين

____________________ 
 . ١٩٦الآية  : البقرةسورة  )١(
 . وقد نقل مصادر كلامه ١٢٠ ص : النص والاجتهاد )٢(
ـــــــــــــــــب للـــــــــــــــــرازي )٣(  شـــــــــــــــــرح التجريـــــــــــــــــد و مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــورة النســـــــــــــــــاء  ٢٤آيـــــــــــــــــة  في تفســـــــــــــــــير ٢٠١ص  ٣ ج : مفـــــــــــــــــاتيح الغي

 . ٤٨٤ ص : للفاضل القوشجي
 . ٣٠ ص ١ ج : صحيح البخاري )٤(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٤٦

 قـــــــــــد اشـــــــــــتد مـــــــــــرض النـــــــــــبي عليـــــــــــه الصـــــــــــلاة  وقـــــــــــال قـــــــــــوم ، ســـــــــــامة قـــــــــــد بـــــــــــرز مـــــــــــن المدينـــــــــــةوأ ، أمـــــــــــره
ــــــــــــا مفارقتــــــــــــه والحالــــــــــــة هــــــــــــذه  فنصــــــــــــبر حــــــــــــتى نبصــــــــــــر أي شــــــــــــيء يكــــــــــــون  والســــــــــــلام فــــــــــــلا تســــــــــــع قلوبن

 . )١( » من أمره
ــــــــــــــــــث ومشــــــــــــــــــاجرات في أنعــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــاك هناب ــــــــــــــــــت هن ــــــــــــــــــروق ســــــــــــــــــليقة بعــــــــــــــــــض م كان  مــــــــــــــــــور لا ت

 تنشـــــــــــــــق بهـــــــــــــــا عصـــــــــــــــا غـــــــــــــــير أن هـــــــــــــــذه الخلافـــــــــــــــات لم تكـــــــــــــــن علـــــــــــــــى حـــــــــــــــد  ، النفـــــــــــــــوس وميـــــــــــــــولهم
 ة هــــــــــــو الخــــــــــــلاف الــــــــــــذي وأعظــــــــــــم خــــــــــــلاف بــــــــــــين الأمــــــــــــ ، خــــــــــــوةعــــــــــــرى الأ الوحــــــــــــدة وتنفصــــــــــــم بهــــــــــــا

 مــــــــــــة ضـــــــــــــرره وهــــــــــــو الخــــــــــــلاف في الإمامـــــــــــــة وقــــــــــــد لمســـــــــــــت الأ نجــــــــــــم بعــــــــــــد لحوقـــــــــــــه بــــــــــــالرفيق الأعلـــــــــــــى
ـــــــــــــه وخســـــــــــــارته حـــــــــــــتى أن  مـــــــــــــا ســـــــــــــل «  : الشهرســـــــــــــتاني أعـــــــــــــرب عـــــــــــــن عظـــــــــــــم هـــــــــــــذه الخســـــــــــــارة بقول

  . )٢( »زمـــــــــــان  نيـــــــــــة مثـــــــــــل مـــــــــــا ســـــــــــل علـــــــــــى الإمامـــــــــــة في كـــــــــــلســـــــــــيف في الإســـــــــــلام علـــــــــــى قاعـــــــــــدة دي
 : وإليك بيان أساس هذا الاختلاف

 ة فــــــــــــــــرقتين بــــــــــــــــاقيتين إلى بــــــــــــــــالرفيق الأعلــــــــــــــــى صــــــــــــــــارت الأمــــــــــــــــلمــــــــــــــــا التحــــــــــــــــق النــــــــــــــــبي الأكــــــــــــــــرم 
 : الآن

 منصــــــــــــــــــب الإمامــــــــــــــــــة منصــــــــــــــــــب إلهــــــــــــــــــي وأنّ الإمــــــــــــــــــام يقــــــــــــــــــوم  القــــــــــــــــــائلون بــــــــــــــــــأن : ولــــــــــــــــــىالأ
ـــــــــــــد أ ـــــــــــــت ق ـــــــــــــتي كان ـــــــــــــين الأحكـــــــــــــام الشـــــــــــــرعية بالوظـــــــــــــائف ال ـــــــــــــبي مـــــــــــــن تبي ـــــــــــــى عـــــــــــــاتق الن ـــــــــــــت عل  لقي

ــــــــــــــــابوتفســــــــــــــــير   ــــــــــــــــى الأســــــــــــــــئلة  االله كت ــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــادة والإجاب ــــــــــــــــنقص والزي ــــــــــــــــدين عــــــــــــــــن ال  وصــــــــــــــــيانة ال
ـــــــــــــــــــــــــدين مضـــــــــــــــــــــــــافاً إلى إدارة المجتمـــــــــــــــــــــــــع البشـــــــــــــــــــــــــري  ـــــــــــــــــــــــــواردة والاعتراضـــــــــــــــــــــــــات المتوجهـــــــــــــــــــــــــة إلى ال  ال

 . وسياسته التي يعبر عنها بالحكومة الإسلامية
 منصـــــــــــــــب الإمامـــــــــــــــة منصـــــــــــــــب عـــــــــــــــادي يجـــــــــــــــب أن يقـــــــــــــــوم بهـــــــــــــــا  القـــــــــــــــائلون بـــــــــــــــأن : الثانيـــــــــــــــة

  ، ة لتبريــــــــــــر أمــــــــــــر المجتمــــــــــــع سياســــــــــــة واجتماعــــــــــــاً واقتصــــــــــــاداً وغــــــــــــير ذلــــــــــــكلأمــــــــــــواحــــــــــــد مــــــــــــن آحــــــــــــاد ا
ـــــــــــــ ـــــــــــــى شـــــــــــــخص مـــــــــــــا وهـــــــــــــؤلاء هـــــــــــــم الموســـــــــــــومون بأهـــــــــــــل وأن ـــــــــــــص عل ـــــــــــــة ن ـــــــــــــرد في أمـــــــــــــر الخلاف  ه لم ي
 . ةالسن

       
 . ) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَـفَرَّقُوا (

 ) ١٠٣آل عمران الآية  (
____________________ 

 . ط بيروت دار المعرفة ٢٤ ـ ٢٣ص  ١ج  : الملل والنحل )٢( و )١(

  



 
 

 الفصل الثالث

 ن الفرق الإسلاميةعلل تكو 

 �ـــــــــــــــــا والعلـــــــــــــــــل الباعثـــــــــــــــــة وكيفيـــــــــــــــــة تكو  ، الوقـــــــــــــــــوف علـــــــــــــــــى تـــــــــــــــــاريخ الفـــــــــــــــــرق الإســـــــــــــــــلامية إن
ــــــــــــى نشــــــــــــأتها ــــــــــــيم المــــــــــــذاهب الإســــــــــــلامية  ، عل ــــــــــــتي تعــــــــــــين الباحــــــــــــث في تقي  مــــــــــــن الأبحــــــــــــاث المهمــــــــــــة ال

 اســــــــــــــة مــــــــــــــن ذه النقطـــــــــــــة الحسوهــــــــــــــ ةأصـــــــــــــحابها في نشــــــــــــــرها وبثهــــــــــــــا بـــــــــــــين الأمــــــــــــــ ومـــــــــــــدى إخــــــــــــــلاص
 شــــــــــــيئاً قلــــــــــــيلاً لا  في كثــــــــــــير مــــــــــــن كتــــــــــــب الفــــــــــــرق والنحــــــــــــل إلاقــــــــــــد أهملــــــــــــت  ، علــــــــــــم الملــــــــــــل والنحــــــــــــل

 ونحـــــــــــــن نـــــــــــــأتي في هـــــــــــــذه العجالـــــــــــــة بإجمـــــــــــــال مـــــــــــــا وقفنـــــــــــــا عليـــــــــــــه في تـــــــــــــاريخ  يشـــــــــــــبع �مـــــــــــــة الطالـــــــــــــب
 بحــــــــــــــــــث فموكــــــــــــــــــول إلى آونـــــــــــــــــــة ا الإســــــــــــــــــهاب في الوأمـــــــــــــــــــ ، �ــــــــــــــــــا والبواعــــــــــــــــــث الموجــــــــــــــــــدة لهــــــــــــــــــاتكو 

 . خرىأ
 ه وانتقـــــــــــــــل إلى جـــــــــــــــواره وتـــــــــــــــرك صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه دعـــــــــــــــوة ربـــــــــــــــ النـــــــــــــــبي الأكـــــــــــــــرم لــــــــــــــبى

 وأخــــــــــــذ » بســــــــــــاطة العقيـــــــــــدة ويســــــــــــر التكليـــــــــــف « تـــــــــــه دينــــــــــــاً قيمـــــــــــاً عليــــــــــــه سمـــــــــــات مــــــــــــن أبرزهـــــــــــا لأم
ــــــــــــبلاد بقــــــــــــوة المنطــــــــــــق أولاً وحــــــــــــد المســــــــــــلم ــــــــــــاً ون يفتحــــــــــــون ال  وأخــــــــــــذت قــــــــــــوى الكفــــــــــــر  الســــــــــــلاح ثاني

 وتنصــــــــــــــاع لهــــــــــــــداه الــــــــــــــبلاد إثــــــــــــــر  ، حب أمــــــــــــــام دعــــــــــــــاة الإســــــــــــــلام وجنـــــــــــــوده البواســــــــــــــلوالشـــــــــــــر تنســــــــــــــ
 . البلاد

ـــــــــــــالحق ـــــــــــــين أم ، ارتحـــــــــــــل الرســـــــــــــول الصـــــــــــــادع ب ـــــــــــــرك ب ـــــــــــــاب وت ـــــــــــــه كت ـــــــــــــه  االلهت ـــــــــــــذي في ـــــــــــــز ال  العزي
  ، الســـــــــــــليم مـــــــــــــن الخطـــــــــــــأ )٢(اءة المقتبســـــــــــــة مـــــــــــــن الـــــــــــــوحي وســـــــــــــنته الوضـــــــــــــ ، )١(تبيـــــــــــــان كـــــــــــــل شـــــــــــــيء 

____________________ 
يَاناً لِّكُلِّ شَيْ  ( )١(  . ) ٨٩ يةالآالنحل سورة (  ) ءٍ وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ
 . ) ٤ الآيةالنجم سورة (  ) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ  ( )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٤٨

 . )١( هم قرناء الكتابفي لسان نبي ته الطيبين الذين همالمصون من الوهن وعتر 
  ظـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه وفي لـــــــــــــــون في ضـــــــــــــــوء بســـــــــــــــاطة العقيـــــــــــــــدة وســـــــــــــــهولة التشـــــــــــــــريعلمســـــــــــــــلمون الأو فا

 كــــــــــــــــانوا في غــــــــــــــــنى عــــــــــــــــن الخــــــــــــــــوض في أقــــــــــــــــوال المــــــــــــــــدارس العقليــــــــــــــــة   ، الحجــــــــــــــــج والأدلــــــــــــــــة القويمــــــــــــــــة
 فهـــــــــــم بـــــــــــدل الغـــــــــــور  ، رة آنـــــــــــذاكتحضـــــــــــمـــــــــــم الملكلاميـــــــــــة الـــــــــــتي كانـــــــــــت دارجـــــــــــة بـــــــــــين الأوالمنـــــــــــاهج ا

 رتــــــــــــــــادون ميــــــــــــــــادين الحــــــــــــــــروب في أقطــــــــــــــــار العـــــــــــــــــالم وي انوا يخوضــــــــــــــــون غمــــــــــــــــار المنايــــــــــــــــاكــــــــــــــــ  ، فيهــــــــــــــــا
ــــــــــــــة ومحــــــــــــــو  ــــــــــــــوان الشــــــــــــــرك والثنوي ــــــــــــــد ومكافحــــــــــــــة شــــــــــــــتى أل ــــــــــــــدين والتوحي ــــــــــــــدنيا لنشــــــــــــــر ال  وأرجــــــــــــــاء ال

 . العدوان والظلم عن المجتمع البشري
 عبـــــــــــــــدة  ، شـــــــــــــــذاذاً مـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن الانتهـــــــــــــــازيين نعـــــــــــــــم كـــــــــــــــان هـــــــــــــــذا وصـــــــــــــــفهم وحـــــــــــــــالهم إلا

  وقــــــــــــــد قلنــــــــــــــا إن ، علفهــــــــــــــم ومــــــــــــــاؤهمم وعشــــــــــــــاق المــــــــــــــال ممــــــــــــــن لم تهمّهــــــــــــــم إلا أنفســــــــــــــهم وإلا المقــــــــــــــا
 بســـــــــــــــــاطة التكليــــــــــــــــــف كانـــــــــــــــــت إحــــــــــــــــــدى العوامــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــتي صــــــــــــــــــرفت المســـــــــــــــــلمين عــــــــــــــــــن التوجــــــــــــــــــه 

 فلأجــــــــــــــــــــــل  والتعــــــــــــــــــــــرض للمنــــــــــــــــــــــاهج الفلســــــــــــــــــــــفية الدارجــــــــــــــــــــــة في الحضــــــــــــــــــــــارات القائمــــــــــــــــــــــة آنــــــــــــــــــــــذاك
 أَفِـــــــــــي اللَّـــــــــــهِ  ( : قائـــــــــــلمـــــــــــن ســـــــــــبحانه بقولـــــــــــه عـــــــــــز  االلهذلـــــــــــك كـــــــــــانوا يكتفـــــــــــون مـــــــــــثلاً في معرفـــــــــــة 

ــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  ــــــــــــــرِ  ( : جــــــــــــــلو وقولــــــــــــــه عــــــــــــــز  ، )٢( ) شَــــــــــــــكٌّ فــَــــــــــــاطِرِ السَّ  أَمْ خُلِقُــــــــــــــوا مِــــــــــــــنْ غَيْ
 وفي نفـــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــرك والثنويـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــانوا يكتفـــــــــــــــــون بقولـــــــــــــــــه  ، )٣( ) شَـــــــــــــــــيْءٍ أَمْ هُـــــــــــــــــمُ الْخَـــــــــــــــــالِقُونَ 

ــــــــــــةٌ إِلاَّ اللَّــــــــــــهُ لَفَ  ( : ســــــــــــبحانه ــــــــــــا آلِهَ ــــــــــــوْ كَــــــــــــانَ فِيهِمَ  ف علــــــــــــى صــــــــــــفاته التعــــــــــــر  وفي )٤( ) سَــــــــــــدَتاَلَ
ـــــــــه ســـــــــبحانه ـــــــــه بقول ـــــــــالِمُ هُـــــــــوَ اللَّـــــــــهُ الَّـــــــــذِي لاَ إِلَٰـــــــــهَ إِلاَّ هُـــــــــوَ  ( : وأفعال ـــــــــهَادَةِ  الْغَيْـــــــــبِ  عَ   هُـــــــــوَ  وَالشَّ

نُ  ـــــــــــــــــــــرَّحْمَٰ ـــــــــــــــــــــرَّحِيمُ  ال  وفي تنزيهـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــن التشـــــــــــــــــــــبيه  . إلى آخـــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــورة الحشـــــــــــــــــــــر ، )٥( ) ال
ــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه ــــــــــــــيْءٌ  ( : والتجســــــــــــــيم بقول ــــــــــــــهِ شَ ــــــــــــــيْسَ كَمِثْلِ ــــــــــــــوَ لَ ــــــــــــــمِيعُ  وَهُ ــــــــــــــيرُ  السَّ   ، )٦( ) الْبَصِ
____________________ 

ــــــــــه  )١( ــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلملقول ــــــــــارك فــــــــــيكم الثقلــــــــــينإني : صــــــــــلی االله علي ــــــــــاب    ت  مــــــــــا إن تمســــــــــكتم بهمــــــــــا لــــــــــن  وعــــــــــترتي االلهكت
 والتثليــــــــــــث في كلامنــــــــــــا لا يعــــــــــــارض التثنيــــــــــــة  .  يــــــــــــردا علــــــــــــي الحــــــــــــوضوإ�مــــــــــــا لــــــــــــن يفترقــــــــــــا حــــــــــــتى وا بعــــــــــــدي أبــــــــــــداً تضــــــــــــل

ــــــــــــــه وســــــــــــــلمفي كــــــــــــــلام الرســــــــــــــول  ــــــــــــــه وآل ــــــــــــــتي أودعهــــــــــــــا لأن مرجــــــــــــــع كــــــــــــــلام العــــــــــــــترة إلى ســــــــــــــن صــــــــــــــلی االله علي  ة الرســــــــــــــول ال
 . عز وجل االلهفي قلوبهم بإذن 

 . ١٠ الآية : إبراهيمسورة  )٢(
 . ٣٥ الآية : الطورسورة  )٣(
 . ٢٢ يةالآ : الأنبياءسورة  )٤(
 . ٢٢ يةالآ : شرالحسورة  )٥(
 . ١١ الآية : الشورىسورة  )٦(



 ٤٩  الفصل الثالث ـ علل تكون الفرق الإسلامية 

  : وفي ســـــــــــــــــعة قدرتـــــــــــــــــه ، )١( ) لاَّ تُدْركُِـــــــــــــــــهُ الأْبَْصَـــــــــــــــــارُ وَهُـــــــــــــــــوَ يــُـــــــــــــــدْرِكُ الأْبَْصَـــــــــــــــــارَ  ( : وبقولـــــــــــــــــه
ــــــــــدْرهِِ  ( ــــــــــقَّ قَ ــــــــــدَرُوا اللَّــــــــــهَ حَ ــــــــــا قَ ــــــــــدأ  ، )٢( ) وَمَ ــــــــــواردة حــــــــــول المب ــــــــــات ال ــــــــــك مــــــــــن الآي  إلى غــــــــــير ذل

 واحــــــــــــدة مــــــــــــن هــــــــــــذه  فلكــــــــــــل ، الأبحــــــــــــاث الكلاميــــــــــــة الغامضــــــــــــة والمعــــــــــــاد ومــــــــــــا يرجــــــــــــع إليهمــــــــــــا مــــــــــــن
 . ة وهي أغنتهم عن الرجوع إلى غيرهمالمسائل نصوص في الكتاب والسن

 مفـــــــــــــــــــاهيم هـــــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــى بســـــــــــــــــــاطتها تهـــــــــــــــــــدف إلى معـــــــــــــــــــان بعيـــــــــــــــــــدة  نعـــــــــــــــــــم إن
ــــــــــــــة المضــــــــــــــامين ، الأغــــــــــــــوار ــــــــــــــه واســــــــــــــتعداده فهــــــــــــــي  فالكــــــــــــــل ، عالي  يســــــــــــــتفيد منهــــــــــــــا حســــــــــــــب مقدرت

 إلى  ، مهـــــــــــــــــــاميــــــــــــــــــع الطبقـــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــاذجها إلى متعلالبشــــــــــــــــــر ومفيـــــــــــــــــــدة لج هاديــــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــــل
 . . . معلمها

 فهــــــــــــو مــــــــــــع كونــــــــــــه  ز فيهــــــــــــا عــــــــــــن غــــــــــــيرهيــــــــــــزة يخــــــــــــتص بهــــــــــــا القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم ويتميــــــــــــوهــــــــــــذه الم
 . رين صغارهم وكبارهمخير دليل للمفك ، هدى للناس عامة

 لى النــــــــــــبي مــــــــــــن قــــــــــــول أو اا ينســــــــــــب وأمــــــــــــا الســــــــــــنة فهــــــــــــي عبــــــــــــارة عمــــــــــــ هــــــــــــذا هــــــــــــو الكتــــــــــــاب
ـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــاب الحكـــــــــــــــــيم ، فعـــــــــــــــــل أو تقري ـــــــــــــــــين لمعـــــــــــــــــاني الكت ـــــــــــــــــة التفســـــــــــــــــير والتبي ـــــــــــــــــة منزل ـــــــــــــــــة  ، نازل  مبين

 وَأنَزَلْنـَــــــــــــا إِليَْـــــــــــــكَ الــــــــــــــذِّكْرَ  ( : شـــــــــــــارحة لمعانيـــــــــــــه كمـــــــــــــا يعـــــــــــــرب عنــــــــــــــه قولـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه ، لمجملـــــــــــــه
ـــــــــــرُونَ  ـــــــــــمْ يَـتـَفَكَّ ـــــــــــيْهِمْ وَلَعَلَّهُ ـــــــــــزِّلَ إِلَ ـــــــــــا نُـ ـــــــــــيِّنَ لِلنَّـــــــــــاسِ مَ ـــــــــــين  أي لا لتقـــــــــــرأ فقـــــــــــط ، )٣( ) لتُِبـَ ـــــــــــل لتب  ب

 . بقولك وفعلك وتقريرك ، وتشرح ما نزل
 حـــــــــــــــــديث الثقلـــــــــــــــــين الـــــــــــــــــذي  ، ا العـــــــــــــــــترة فيكفـــــــــــــــــي في عصـــــــــــــــــمتهم وحجيـــــــــــــــــة أقـــــــــــــــــوالهموأمـــــــــــــــــ

 . هاوقام بنقله أكابر المحدثين في العصور الإسلامية كل ، تواتر نقله
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــق بالمســـــــــــــــــلمين والواجـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــع الحجـــــــــــــــــج الإلهي  التمســـــــــــــــــك  ، وكـــــــــــــــــان اللائ

 ولكـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــا للأســـــــــــــــــف تفرقـــــــــــــــــوا إلى فـــــــــــــــــرق وفـــــــــــــــــرق  ورفـــــــــــــــــض الاخـــــــــــــــــتلاف ، بـــــــــــــــــالعروة الـــــــــــــــــوثقى
 . لعلل نشير إليها

 علــــــــــــــــلاً وأســــــــــــــــباباً ومعــــــــــــــــدات  ـ صــــــــــــــــولاً وفروعــــــــــــــــاً أ ـ ن المــــــــــــــــذاهب الإســــــــــــــــلاميةإن لتكـــــــــــــــو 
  ، بــــــــــــــإفراد كتــــــــــــــاب خــــــــــــــاص في هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــوع وممهــــــــــــــدات ولا يقــــــــــــــوم بحــــــــــــــق بيا�ــــــــــــــا الباحــــــــــــــث إلاّ 

____________________ 
 . ١٠٣ الآية : الأنعام سورة )١(
 . ٩١ الآية : الأنعام سورة )٢(
 . ٤٤ الآية : النحل سورة )٣(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٥٠

 ن الفـــــــــــــــــرق ونشـــــــــــــــــوئها في الـــــــــــــــــة إلى العوامـــــــــــــــــل الرئيســـــــــــــــــية في تكـــــــــــــــــو لكـــــــــــــــــن نشـــــــــــــــــير في هـــــــــــــــــذه العجو 
 : مورالإسلامي وهي أالمجتمع 

 . الاتجاهات الحزبية والتعصبات القبلية ـ ١
 . سوء الفهم واعوجاجه في تحديد الحقائق الدينية ـ ٢
ــــــــــــة حــــــــــــديث رســــــــــــول  ـ ٣ ــــــــــــع عــــــــــــن كتاب ــــــــــــه والتحــــــــــــد اهللالمن ــــــــــــه ونقل ــــــــــــه وآل  ث صــــــــــــلی االله علي

 . به كما سيجيء
 لـــــــــــــــــــــين ح المجـــــــــــــــــــــال للأحبـــــــــــــــــــــار والرهبـــــــــــــــــــــان للتحـــــــــــــــــــــدث عـــــــــــــــــــــن قصـــــــــــــــــــــص الأو فســـــــــــــــــــــ ـ ٤
 . والآخرين
ــــــــــــــين المســــــــــــــلمين وغــــــــــــــيرهم مــــــــــــــن الفــــــــــــــرس  ـ ٥  الاحتكــــــــــــــاك الثقــــــــــــــافي واللقــــــــــــــاء الحضــــــــــــــاري ب

 . والروم والهنود
 . الاجتهاد في مقابل النص ـ ٦

 واحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذه العوامــــــــــــــــــل حســــــــــــــــــب مــــــــــــــــــا يقتضــــــــــــــــــيه  وإليــــــــــــــــــك البحــــــــــــــــــث في كــــــــــــــــــل
 . المجال

       
ثْبِيتًا ( رًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَـ  ) وَلَوْ أنََّـهُمْ فَـعَلُوا مَا يوُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيـْ

 ) ٦٦النساء الآية  (
  



 

 
 
 
 

 لالعامل الأو 

 بات القبليةالاتجاهات الحزبية والتعص

ـــــــــــــــين الأمـــــــــــــــ  إذ مـــــــــــــــا ســـــــــــــــل  ، ة هـــــــــــــــو الخـــــــــــــــلاف في قضـــــــــــــــية الإمامـــــــــــــــةإن أعظـــــــــــــــم خـــــــــــــــلاف ب
  ، علــــــــــى الإمامــــــــــة زمنــــــــــة علــــــــــى قاعــــــــــدة دينيــــــــــة مثــــــــــل مــــــــــا ســــــــــلالأ وفي كــــــــــلفي الإســــــــــلام  ســــــــــيف قــــــــــط

ـــــــــــــد كـــــــــــــان الشـــــــــــــقاق ـــــــــــــك المســـــــــــــألة أو  وق ـــــــــــــنهم وجعلهـــــــــــــم بـــــــــــــين المســـــــــــــلمين في تل  ل شـــــــــــــقاق نجـــــــــــــم بي
 عليـــــــــــــه ورجــــــــــــــال البيــــــــــــــت الهــــــــــــــاشمي  االلهفمــــــــــــــن جانـــــــــــــب نــــــــــــــرى عليــــــــــــــاً صــــــــــــــلوات  . فرقـــــــــــــاً أو فــــــــــــــرقتين

  وإن .  بــــــــــــــــالنص تكــــــــــــــــون إلاالنبــــــــــــــــوة لا الإمامــــــــــــــــة شــــــــــــــــأ�ا شــــــــــــــــأن إن : ركنــــــــــــــــوا إلى الــــــــــــــــنص وقــــــــــــــــالوا
 آخرهـــــــــــــا واقعـــــــــــــة الغـــــــــــــدير المشـــــــــــــهورة  ، قـــــــــــــد صـــــــــــــدر عـــــــــــــن النـــــــــــــبي في مـــــــــــــواطن شـــــــــــــتى هـــــــــــــذا الـــــــــــــنص

ـــــــــــــ ـــــــــــــين كاف ـــــــــــــبي ب ـــــــــــــاس حينمـــــــــــــا قـــــــــــــام الن ـــــــــــــهة الن ـــــــــــــه وآل ـــــــــــــال صـــــــــــــلی االله علي   : في محتشـــــــــــــد عظـــــــــــــيم وق
 . )١( » . . . مولاه من كنت مولاه فهذا علي« 

 هيــــــــــــــز ومــــــــــــــن جانــــــــــــــب آخــــــــــــــر نــــــــــــــرى الأنصــــــــــــــار تجتمــــــــــــــع في ســــــــــــــقيفة بــــــــــــــني ســــــــــــــاعدة قبــــــــــــــل تج
  ، يبحثــــــــــــــــون عــــــــــــــــن قضــــــــــــــــية الإمامــــــــــــــــة أو الخلافـــــــــــــــــة ، ومواراتـــــــــــــــــه صــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــهالنــــــــــــــــبي 

 يـــــــــــا معشـــــــــــر الأنصـــــــــــار لكـــــــــــم  : للأنصـــــــــــار رافعـــــــــــاً عقيرتـــــــــــه بقولـــــــــــه فـــــــــــيرى ســـــــــــيدهم أن القيـــــــــــادة حـــــــــــق
ـــــــــــــــدين وفضـــــــــــــــيلة في الإســـــــــــــــلام ليســـــــــــــــت في العـــــــــــــــرب ـــــــــــــــه داً إن محمـــــــــــــــ ، ســـــــــــــــابقة في ال  صـــــــــــــــلی االله علي

ـــــــــــــــدعوهم إلى  وآلـــــــــــــــه ـــــــــــــــث بضـــــــــــــــع عشـــــــــــــــرة ســـــــــــــــنة في قومـــــــــــــــه ي ـــــــــــــــدادلب ـــــــــــــــع الأن ـــــــــــــــادة الـــــــــــــــرحمن وقل   عب
____________________ 

  ، راجــــــــــــــع في تــــــــــــــواتره وكثــــــــــــــرة رواتــــــــــــــه في جميــــــــــــــع العصــــــــــــــور الإســــــــــــــلامية مــــــــــــــن عصــــــــــــــر الصــــــــــــــحابة إلى عصــــــــــــــرنا هــــــــــــــذا )١(
 ذلــــــــــــــــك  ولأجــــــــــــــــل ، لالجــــــــــــــــزء الأو  : كتــــــــــــــــاب الغـــــــــــــــدير  ، ودلالتـــــــــــــــه علــــــــــــــــى الولايــــــــــــــــة الكــــــــــــــــبرى للإمـــــــــــــــام أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين

 . طوينا الكلام عن نقل مصادره



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٥٢

ــــــــــــه مــــــــــــن قومــــــــــــه إلا والأوثــــــــــــان ــــــــــــى أن يمنعــــــــــــوا  فمــــــــــــا آمــــــــــــن ب ــــــــــــل مــــــــــــا كــــــــــــانوا يقــــــــــــدرون عل  رجــــــــــــال قلي
ـــــــــــــه وآلـــــــــــــه االلهرســـــــــــــول  ـــــــــــــه ولا أن يـــــــــــــدفعوا عـــــــــــــن أنفســـــــــــــهم ضـــــــــــــيماً  صـــــــــــــلی االله علي  ولا أن يعـــــــــــــزوا دين

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــيكم الكرامــــــــــــــــة وخصــــــــــــــــحــــــــــــــــتى إذا أراد بكــــــــــــــــ ، عمــــــــــــــــوا ب   كم بالنعمــــــــــــــــةم الفضــــــــــــــــيلة ســــــــــــــــاق إل
 والجهـــــــــــــاد  ، والإعـــــــــــــزاز لـــــــــــــه ولدينـــــــــــــه ، الإيمـــــــــــــان بـــــــــــــه ورســـــــــــــوله والمنـــــــــــــع لـــــــــــــه ولأصـــــــــــــحابه االلهفـــــــــــــرزقكم 
 حـــــــــــتى  وه مـــــــــــنكم وأثقلـــــــــــه علـــــــــــى عـــــــــــدوه مـــــــــــن غـــــــــــيركمفكنـــــــــــتم أشـــــــــــد النـــــــــــاس علـــــــــــى عـــــــــــد ، لأعدائـــــــــــه

 اســـــــــــــتبدوا بهـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر دون  : ـ إلى أن قـــــــــــــال ـ طوعـــــــــــــاً وكرهـــــــــــــاً  اهللاســـــــــــــتقامت العـــــــــــــرب لأمـــــــــــــر 
 أن قــــــــــــد وفقــــــــــــت في الــــــــــــرأي وأصــــــــــــبت في القــــــــــــول ولــــــــــــن نعــــــــــــدو مــــــــــــا  : فأجــــــــــــابوه بــــــــــــأجمعهم النــــــــــــاس

 . )١( ك فينا مقنع ولصالح المؤمنين رضىنوليك هذا الأمر فإن ، رأيت
 ه يجــــــــــــــر النــــــــــــــار إلى قرصــــــــــــــه وحزبــــــــــــــه نطــــــــــــــق الأنصــــــــــــــار ورئــــــــــــــيس جبهــــــــــــــتهم تــــــــــــــرى أنــــــــــــــهــــــــــــــذا م

 إلى غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن  ، ونصــــــــــــــروه وآووه صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــهد بمحمــــــــــــــبحجــــــــــــــة أ�ــــــــــــــم آمنــــــــــــــوا 
 . رئيس الخزرج في جبهة الأنصار ، الحجج التي ذكرها سعد بن عبادة

 لعـــــــــــــوا علـــــــــــــى اجتمـــــــــــــاع الأنصـــــــــــــار الثـــــــــــــة نـــــــــــــرى بعـــــــــــــض المهـــــــــــــاجرين الـــــــــــــذين اطومـــــــــــــن جهـــــــــــــة ث
ــــــــــــــــــبي  ، في الســــــــــــــــــقيفة ــــــــــــــــــز الن ــــــــــــــــــه يتركــــــــــــــــــون تجهي ــــــــــــــــــه وآل ــــــــــــــــــه ويســــــــــــــــــرعون إلى صــــــــــــــــــلی االله علي  وموارات

  إن : الســــــــــــــــــــــــقيفة ويحضــــــــــــــــــــــــرون في جمعهــــــــــــــــــــــــم ويناشــــــــــــــــــــــــدو�م ويعارضــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــنطقهم بقــــــــــــــــــــــــولهم
ــــــــــــــــد المهــــــــــــــــاجرين أو  ــــــــــــــــ االلهل مــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــاؤه وعشــــــــــــــــيرته وبرســــــــــــــــوله االلهفي الأرض وآمــــــــــــــــن ب   وهــــــــــــــــم أولي

  : ـ إلى أن قــــــــــــال ـ ظــــــــــــالمولا ينــــــــــــازعهم في ذلــــــــــــك إلا  النــــــــــــاس بهــــــــــــذا الأمــــــــــــر مــــــــــــن بعــــــــــــده وأحــــــــــــق
ــــــــــــازعهم في ســــــــــــلطان محمــــــــــــ ــــــــــــهصــــــــــــلی االله د مــــــــــــن ذا ين ــــــــــــه وآل ــــــــــــاؤه وعشــــــــــــيرته علي ــــــــــــه وهــــــــــــم أولي   وإمارت

 . )٢( مدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط في هلكة إلاّ 
 وهـــــــــــــــــذا منطـــــــــــــــــق بعـــــــــــــــــض المهـــــــــــــــــاجرين لا يقصـــــــــــــــــر في الصـــــــــــــــــلابة أو الـــــــــــــــــوهن عـــــــــــــــــن منطـــــــــــــــــق 

 روا في مصـــــــــــــــــــالح مـــــــــــــــــــن دون أن يتفكـــــــــــــــــــ ، لـــــــــــــــــــه ولحزبـــــــــــــــــــه والكـــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــدعي أن الحـــــــــــــــــــق الأنصــــــــــــــــــار
 ومــــــــــــــــــن  ، وا في اللياقــــــــــــــــــة والكفــــــــــــــــــاءة في القائــــــــــــــــــدر ومــــــــــــــــــن دون أن يتفكــــــــــــــــــ ، الإســــــــــــــــــلام والمســــــــــــــــــلمين

ـــــــــــــــاب والســـــــــــــــن ـــــــــــــــددون أن يرجعـــــــــــــــوا إلى الكت ـــــــــــــــتي يجـــــــــــــــب وجودهـــــــــــــــا في القائ   ، ة وإحـــــــــــــــراز المعـــــــــــــــايير ال
 فيشــــــــــــبه منطــــــــــــق هــــــــــــؤلاء منطــــــــــــق المرشــــــــــــحين مــــــــــــن ســــــــــــرد الثنــــــــــــاء علــــــــــــى أنفســــــــــــهم وحــــــــــــزبهم لرئاســــــــــــة 

 . الجمهورية أو عضوية المجلس الوطني
____________________ 

 . ٤٥٦ص  ١١حوادث سنة  ، ٢ ج : طبريتاريخ ال )١(
 . ٤٥٧ص  ١١حوادث سنة  ، ٢ج  : تاريخ الطبري )٢(

  



 ٥٣  العامل الأول ـ الإتجاهات الحزبية والتعصبات القبلية 

 عي وصـــــــــــــــــــــــــــلاً بليلـــــــــــــــــــــــــــىوكـــــــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــــــد

 وليلــــــــــــــــــــــــــــى لا تقــــــــــــــــــــــــــــر لهــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــذاكا   

  
ــــــــــاح هــــــــــذا  نعــــــــــم كــــــــــان هــــــــــذا ــــــــــنهم علــــــــــى قــــــــــدم وســــــــــاق إلى أن تغلــــــــــب جن  التشــــــــــاجر قائمــــــــــاً بي

ـــــــــــة بعـــــــــــض الأنصـــــــــــار وهـــــــــــو  ـــــــــــى جبهـــــــــــة الأنصـــــــــــار بإعان ـــــــــــن « الصـــــــــــنف مـــــــــــن المهـــــــــــاجرين عل  بشـــــــــــير ب
 فبـــــــــايع أبـــــــــا بكـــــــــر حـــــــــتى يكســـــــــر علـــــــــى ســـــــــعد بـــــــــن  »ســـــــــعد بـــــــــن عبـــــــــادة « و ابـــــــــن عـــــــــم وهـــــــــ »ســـــــــعد 

ــــــــــــادة وعلــــــــــــى الخــــــــــــزرج مــــــــــــا كــــــــــــانوا أجمعــــــــــــوا أمــــــــــــرهم  ولمــــــــــــا رأت الأوس مــــــــــــا صــــــــــــنع بشــــــــــــير بــــــــــــن  ، عب
ـــــــــــأ ـــــــــــب الخـــــــــــزرج مـــــــــــن ت ـــــــــــه قـــــــــــريش ومـــــــــــا تطل ـــــــــــدعو إلي ـــــــــــادةســـــــــــعد ومـــــــــــا ت ـــــــــــن عب ـــــــــــال  ، مير ســـــــــــعد ب  ق

ــــــــــــاءوفــــــــــــ ـ بعضــــــــــــهم لــــــــــــبعض  لــــــــــــئن وليتهــــــــــــا  االلهو  : ـ يهم أســــــــــــيد بــــــــــــن حضــــــــــــير وكــــــــــــان أحــــــــــــد النقب
 الخــــــــــــــزرج علــــــــــــــيكم مــــــــــــــرة لا زالــــــــــــــت لهــــــــــــــم علــــــــــــــيكم بــــــــــــــذلك الفضــــــــــــــيلة ولا جعلــــــــــــــوا لكــــــــــــــم معهــــــــــــــم 

 . )١( فقاموا إليه وبايعوه فقوموا فبايعوا أبا بكر فيها نصيباً 
 وهنـــــــــــــــــــاك كلمــــــــــــــــــــة قيمــــــــــــــــــــة للإمــــــــــــــــــــام أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين في تقيــــــــــــــــــــيم احتجــــــــــــــــــــاج الأنصــــــــــــــــــــار 

ـــــــــــا انتهـــــــــــت إلى أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  : قـــــــــــال ، والمهـــــــــــاجرين نقلهـــــــــــا الشـــــــــــريف الرضـــــــــــي في �ـــــــــــج البلاغـــــــــــة
ّ
 لم

ــــــــــــــاء الســــــــــــــقيفة عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام ــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم االلهبعــــــــــــــد وفــــــــــــــاة رســــــــــــــول  ، أنب   ، صــــــــــــــلی االله علي
ــــــــــــــال  ــــــــــــــه الســــــــــــــلامق ــــــــــــــت الأنصــــــــــــــار«  : علي ــــــــــــــالوا»  ؟ مــــــــــــــا قال ــــــــــــــت : ق ــــــــــــــا أمــــــــــــــير ومــــــــــــــنكم  : قال  منّ

 : قال عليه السلام . أمير
 وصــــــــــــــى  صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم االلهرســــــــــــــول  فهــــــــــــــلا احتججــــــــــــــتم علــــــــــــــيهم بــــــــــــــأن« 

 ! . »ويتجاوز عن مسيئهم  ، بأن يحسن إلى محسنهم
 . » ؟ ة عليهموما في هذا من الحج«  : قالوا

 . »لم تكن الوصية بهم  ، لو كانت الإمارة فيهم«  : عليه السلامفقال 
 . » ؟ فماذا قالت قريش«  : عليه السلامقال  ثم

 . »صلی االله عليه وآله وسلم ا شجرة الرسول احتجت بأ� « : قالوا
 . )٢( »وا بالشجرة وأضاعوا الثمرة احتج«  : عليه السلامفقال 

 
 

____________________ 
 . ٤٥٨ص  ١١حوادث سنة  ٢ ج : تاريخ الطبري )١(
 . ٦٤ الخطبة : �ج البلاغة )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٥٤

 عجبــــــــــــــــــاه تكــــــــــــــــــون  وا«  : قــــــــــــــــــال ، عليــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلاموفي كلمــــــــــــــــــة قصــــــــــــــــــيرة عــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــام 
 . »ولا تكون بالصحابة والقرابة  ، الخلافة بالصحابة
 : وقد روي له شعر قريب من هذا المعنى وهو ، قال الرضي

ـــــــــــت بالشـــــــــــورى ملكـــــــــــت   مـــــــــــورهمأفـــــــــــإن كن

 فكيــــــــــــــــــــــف بهــــــــــــــــــــــذا والمشــــــــــــــــــــــيرون غُيَّــــــــــــــــــــــبُ    

  
 وإن كنــــــــــت بــــــــــالقربى حججــــــــــت خصــــــــــيمهم

)١(فغــــــــــــــــــــــــــــــيرك أولى بــــــــــــــــــــــــــــــالنبي وأقــــــــــــــــــــــــــــــرب    
 

  
ـــــــــــــــــك المعـــــــــــــــــايير  أشـــــــــــــــــبه بالمكافحـــــــــــــــــات  والكـــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــبررات تمـــــــــــــــــت البيعـــــــــــــــــة للخليفـــــــــــــــــةاو  وبتل

 . القبلية التي لا تمت إلى الإسلام وأهله بصلة الحزبية أو
 فعنـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك أخـــــــــــــــذ هـــــــــــــــؤلاء المهـــــــــــــــاجرون بزمـــــــــــــــام الحكـــــــــــــــم واحـــــــــــــــداً بعـــــــــــــــد واحـــــــــــــــد إلى أن 

 ع ثالــــــــــــث القــــــــــــوم عثمــــــــــــان بــــــــــــن عفــــــــــــان علــــــــــــى منصــــــــــــة الحكــــــــــــم فحــــــــــــدثت في زمانــــــــــــه حــــــــــــوادث تربــــــــــــ
 . ت إلى الفتك به والإجهاز عليهمؤلمة وبدع كثيرة أد

ــــــــــــــه االلهاً صــــــــــــــلوات غــــــــــــــير أن عليــــــــــــــ  ة مــــــــــــــن المهــــــــــــــاجرين والبــــــــــــــدريين وبــــــــــــــني هاشــــــــــــــم وعــــــــــــــد علي
ــــــــــــوعــــــــــــدة مــــــــــــن ك   اهللالنبــــــــــــوي وبقــــــــــــوا علــــــــــــى مــــــــــــا فــــــــــــارقهم رســــــــــــول  ر الأنصــــــــــــار تمســــــــــــكوا بــــــــــــالنصئاب

 رئـــــــــــــــيس الأنصـــــــــــــــار الخـــــــــــــــزرجيين وداعميـــــــــــــــه لم  كمـــــــــــــــا أن  ، عليـــــــــــــــه صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم
 . اً يبايعوا أبا بكر ولا علي

 فرقـــــــــــــــة  ة فـــــــــــــــرقتينعـــــــــــــــل الأمـــــــــــــــفج ق حـــــــــــــــدث في الإســـــــــــــــلامليـــــــــــــــل تكـــــــــــــــوّن أول تفـــــــــــــــر هـــــــــــــــذا تح
 . إلى اليوم الحاضر عليه السلاموفرقة تشايع علياً  تشايع الخلفاء

 تمســـــــــــــــكاً عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام وتـــــــــــــــابعوه لم يكـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــنهم إلا اً والـــــــــــــــذين شـــــــــــــــايعوا عليـــــــــــــــ
 عليـــــــــــــه مـــــــــــــن دون أن  صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم قـــــــــــــد نـــــــــــــصالنـــــــــــــبي  بالـــــــــــــدين مـــــــــــــذعنين بـــــــــــــأن

ــــــــــــة شخ ــــــــــــدفاع حــــــــــــزبي أو علاق ــــــــــــاك ان ــــــــــــةيكــــــــــــون هن ــــــــــــه ســــــــــــبحانه صــــــــــــية أو قبلي ــــــــــــل تســــــــــــليماً لقول   : ب
ـــــــــنْ  ( ـــــــــرَةُ مِ ـــــــــرًا أَن يَكُـــــــــونَ لَهُـــــــــمُ الْخِيـَ ـــــــــةٍ إِذَا قَضَـــــــــى اللَّـــــــــهُ وَرَسُـــــــــولهُُ أَمْ  وَمَـــــــــا كَـــــــــانَ لِمُـــــــــؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَ

 . )٢( ) أَمْرهِِمْ 
  ا غـــــــــــــيرهم فقـــــــــــــد عرفـــــــــــــت المعـــــــــــــايير الـــــــــــــتي اســـــــــــــتندوا إليهـــــــــــــا في تقـــــــــــــديمهم علـــــــــــــى غـــــــــــــيرهمأمـــــــــــــو 
 . معايير قبلية أو شخصيةفالكل 

____________________ 
ـــــــــــــــده ، �ـــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــة )١( ـــــــــــــــرقم ، قســـــــــــــــم الحكـــــــــــــــم ، طبعـــــــــــــــة عب ـــــــــــــــف ، ١٩٠ ال ـــــــــــــــوع تحري  والصـــــــــــــــحيح مـــــــــــــــا  ، وفي المطب

 . أثبتناه في المتن
 . ٣٦ الآية : الأحزابسورة  )٢(

  



 

 
 
 
 

 العامل الثاني

 سوء الفهم واللجاج في تحديد الحقائق

ــــــــــــــــدعايات  ــــــــــــــــة أو إذا كانــــــــــــــــت ال ــــــــــــــــان  ، ن الفــــــــــــــــرقل عامــــــــــــــــل لتكــــــــــــــــو الحزبي ــــــــــــــــاك عامــــــــــــــــل ث  فهن
ــــــــــــــــدهم إلى فــــــــــــــــرق متباعــــــــــــــــدة ــــــــــــــــق المســــــــــــــــلمين وتبدي  وهــــــــــــــــو ســــــــــــــــوء الفهــــــــــــــــم عــــــــــــــــن تقصــــــــــــــــير في  لتفري

  ، وقلــــــــــــــة العقــــــــــــــل وخفّتــــــــــــــه في بعــــــــــــــض آخــــــــــــــر مــــــــــــــنهم ، تحديــــــــــــــد العقائــــــــــــــد الدينيــــــــــــــة مــــــــــــــن بعضــــــــــــــهم
ـــــــــى الإ ـــــــــتي كانـــــــــت مـــــــــن أخطـــــــــر الفـــــــــرق عل ــّـــــــاً لتكـــــــــوّن الخـــــــــوارج ال ـــــــــد كـــــــــان هـــــــــذا عـــــــــاملاً قوي  ســـــــــلام وق

 ومـــــــــــــــــع  استأصـــــــــــــــــلهم وبـــــــــــــــــدد شملهـــــــــــــــــم عليـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلاماً لـــــــــــــــــولا أن الإمـــــــــــــــــام عليـــــــــــــــــ ، والمســـــــــــــــــلمين
ــــــــــــ ــــــــــــك بقي ــــــــــــارة وتخفــــــــــــق أذل ــــــــــــنجم ت ــــــــــــال والقــــــــــــرونت مــــــــــــنهم حشاشــــــــــــات ت  وإليــــــــــــك  خــــــــــــرى في الأجي

 : شرحه
 لقــــــــــد ثـــــــــــار أهـــــــــــل العــــــــــراق والحجـــــــــــاز ومصـــــــــــر علــــــــــى عثمـــــــــــان نتيجـــــــــــة الأحــــــــــداث المؤلمـــــــــــة الـــــــــــتي 

ـــــــــــــبلاد وانتهـــــــــــــى ـــــــــــــه في هـــــــــــــذه ال ـــــــــــــي  ارتكبهـــــــــــــا عمال ـــــــــــــه وتنصـــــــــــــيب عل ـــــــــــــه الســـــــــــــلامالأمـــــــــــــر إلى قتل   علي
ــــــــــــه لمــــــــــــا عرفــــــــــــت الأمــــــــــــ ــــــــــــام  ، ة مــــــــــــن علمــــــــــــه وفضــــــــــــله وســــــــــــابقته وجهــــــــــــاده المنقطــــــــــــع النظــــــــــــيرمكان  وق

  ، بعــــــــــــزل الــــــــــــولاة والعمــــــــــــال الــــــــــــذين نصــــــــــــبهم عثمــــــــــــان علــــــــــــى رقــــــــــــاب النــــــــــــاس عليــــــــــــه الســــــــــــلامعلــــــــــــي 
ــــــــــــــب ــــــــــــــى إبقــــــــــــــائهم مــــــــــــــن  ، وقــــــــــــــد انتهــــــــــــــت أعمــــــــــــــالهم الإضــــــــــــــرارية مــــــــــــــن جان  وإصــــــــــــــرار الخليفــــــــــــــة عل

 . إلى قتله ، نب آخرجا
 اد ونصـــــــــــــب العمـــــــــــــال الأتقيـــــــــــــاء الزهـــــــــــــ ، بعـــــــــــــزل الـــــــــــــولاة آنـــــــــــــذاك عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامقـــــــــــــام علـــــــــــــي 
ـــــــــــــــد  ، الكفـــــــــــــــاة مكـــــــــــــــا�م ـــــــــــــــن عبي ـــــــــــــــن العـــــــــــــــوام وطلحـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــزبير ب ـــــــــــــــك طمـــــــــــــــع ال ـــــــــــــــد ذل  في  االلهوعن

ـــــــــــه أن يـــــــــــولي أحـــــــــــدهما علـــــــــــى الكوفـــــــــــة والآخـــــــــــر علـــــــــــى البصـــــــــــرة العـــــــــــراقين  والمـــــــــــألوف مـــــــــــن  وطلبـــــــــــا من
ـــــــــــي  ـــــــــــه الســـــــــــلامطريقـــــــــــة عل ـــــــــــه  ، في تنصـــــــــــيب العمـــــــــــال اشـــــــــــتراط شـــــــــــروط علي  تخـــــــــــالف مـــــــــــا كـــــــــــان علي

 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٥٦

ــــــــــــرجلان وقــــــــــــد قــــــــــــال في حق ــــــــــــى الأمــــــــــــ«  : همــــــــــــا كلمــــــــــــةال   ، ة وهمــــــــــــا معــــــــــــيوإني أخــــــــــــاف شــــــــــــرهما عل
 . )١( »فكيف إذا فرقتهم في البلاد 

ــــــــــــى الإمــــــــــــام علــــــــــــي  ــــــــــــك ثــــــــــــارا عل ــــــــــــد ذل ــــــــــــه فعن ــــــــــــه واتهعلي  لتبريــــــــــــر  مــــــــــــاهالســــــــــــلام وخرجــــــــــــا علي
ـــــــــــواء قتلتـــــــــــه موقفهمـــــــــــا ـــــــــــل عثمـــــــــــان أو إي ـــــــــــت نتيجـــــــــــة ذلـــــــــــك اشـــــــــــتعال نـــــــــــار الحـــــــــــرب بـــــــــــين  ، بقت  وكان

 وقتـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــرجلين بعـــــــــــــــــــد أن » حـــــــــــــــــــرب الجمـــــــــــــــــــل « الإمـــــــــــــــــــام والـــــــــــــــــــرجلين في نـــــــــــــــــــواحي البصـــــــــــــــــــرة 
 . ريقت دماء الأبرياءأ

ـــــــــــــف علـــــــــــــي  ثم إن ـــــــــــــة قـــــــــــــد عـــــــــــــرف موق  لخليفـــــــــــــة بالنســـــــــــــبة إلى عمـــــــــــــال ا عليـــــــــــــه الســـــــــــــلاممعاوي
  فـــــــــرفض الإمـــــــــام ذلـــــــــك لمـــــــــا ع هـــــــــذا طلـــــــــب مـــــــــن الإمـــــــــام إبقـــــــــاءه واليـــــــــاً علـــــــــى الشـــــــــامومـــــــــ »عثمـــــــــان « 

 ولمـــــــــــــــا » حـــــــــــــــرب صـــــــــــــــفين « ونشـــــــــــــــبت مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك  ، يعــــــــــــــرف مـــــــــــــــن نفســـــــــــــــية معاويـــــــــــــــة وانحرافـــــــــــــــه
ــــــــــــــه إلى خديعــــــــــــــة رفــــــــــــــع  ، ظهــــــــــــــرت بــــــــــــــوادر الفــــــــــــــتح المبــــــــــــــين لعلــــــــــــــي وجيشــــــــــــــه  التجــــــــــــــأ معاويــــــــــــــة وحزب
 فصــــــــــــــــار ذلــــــــــــــــك نــــــــــــــــواة لحــــــــــــــــدوث  ، الطــــــــــــــــرفين المصــــــــــــــــاحف والــــــــــــــــدعوة إلى تحكــــــــــــــــيم القــــــــــــــــرآن بــــــــــــــــين

ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلامالاخـــــــــــــــتلاف في جبهـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــل . علي  نســـــــــــــــتمر في الحـــــــــــــــرب وهـــــــــــــــذه  : فمـــــــــــــــن قائ
ــــــــــــل ، خدعــــــــــــة ومكــــــــــــر ــــــــــــه : ومــــــــــــن قائ ــــــــــــا إلي ــــــــــــبهم إلى مــــــــــــا دعون  وقــــــــــــد أمــــــــــــر الإمــــــــــــام بمواصــــــــــــلة  . نجي

ـــــــــــــين الخدعـــــــــــــة الحـــــــــــــرب ـــــــــــــى جـــــــــــــيش الإمـــــــــــــام  غـــــــــــــير أن وقـــــــــــــام بتبي  الظـــــــــــــروف الحاكمـــــــــــــة الســـــــــــــائدة عل
ـــــــــــــــــه إلى ق ـــــــــــــــــةألجأت ـــــــــــــــــف الحـــــــــــــــــرب وإدلاء الأمـــــــــــــــــر إلى الحكمـــــــــــــــــين وإعـــــــــــــــــلان الهدن ـــــــــــــــــول وق ـــــــــــــــــب  ب  وكت

 . حول هذا هناك كتاب
ـــــــــــــب أن ـــــــــــــى مـــــــــــــا  ومـــــــــــــن العجي ـــــــــــــدموا عل ـــــــــــــى إيقـــــــــــــاف الحـــــــــــــرب ن ـــــــــــــذين كـــــــــــــانوا يصـــــــــــــرون عل  ال

ـــــــــــــى نقـــــــــــــض العهـــــــــــــدؤوا إلى الإمـــــــــــــام يصـــــــــــــر فعلـــــــــــــوا فجـــــــــــــا ـــــــــــــة  ، ون عل ـــــــــــــى جـــــــــــــيش معاوي  والهجـــــــــــــوم عل
 الإمـــــــــــام وقـــــــــــف في وجههــــــــــــم بصـــــــــــمود لمـــــــــــا يتضــــــــــــمن مـــــــــــن نقـــــــــــض العهــــــــــــد  غــــــــــــير أن . مـــــــــــن جديـــــــــــد

 . )٢( ) وكََانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولاً  (
 وطلــــــــــــع  عليــــــــــــه الســــــــــــلاموعنـــــــــــد ذلــــــــــــك نجمــــــــــــت فرقــــــــــــة باســــــــــــم الإســــــــــــلام مــــــــــــن جــــــــــــيش علــــــــــــي 

  رافضـــــــــــــة لحكومتــــــــــــــه فعــــــــــــــادت تلـــــــــــــك الجماعــــــــــــــة خارجـــــــــــــة عــــــــــــــن إطاعـــــــــــــة إمــــــــــــــامهم قـــــــــــــرن الشـــــــــــــيطان
ــــــــــ ــــــــــهكمــــــــــا أبغضــــــــــت عثمــــــــــان وعم  ، اهومبغضــــــــــة إي ــــــــــواوهــــــــــذه ا ال   لفرقــــــــــة هــــــــــي فرقــــــــــة الخــــــــــوارج ومــــــــــا زال

____________________ 
 . ١٦ ص ١١ ج : شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد )١(
 . ١٥الآية  : الأحزابسورة  )٢(



 ٥٧  العامل الثاني ـ ظهور المرجئة 

 وكـــــــــان الحـــــــــافز القـــــــــوي علـــــــــى تكـــــــــوّن هـــــــــذه الفرقـــــــــة هـــــــــو ســـــــــوء  . مبـــــــــدأ أحـــــــــداث وعقائـــــــــد في التـــــــــاريخ
 عنـــــــــــــدما شـــــــــــــهروا ســـــــــــــيوفهم عليـــــــــــــه  ـ الإمـــــــــــــام بقولـــــــــــــهفهم وقـــــــــــــد عـــــــــــــر  الفهـــــــــــــم واعوجـــــــــــــاج الســـــــــــــليقة

 فأنــــــــــــــا نــــــــــــــذيركم أن تصــــــــــــــبحوا صــــــــــــــرعى بأثنــــــــــــــاء هــــــــــــــذا النهــــــــــــــر وبأهضــــــــــــــام هــــــــــــــذا «  ـ في النهــــــــــــــروان
 حـــــــــــت بكـــــــــــم الـــــــــــدار قـــــــــــد طو  ، كـــــــــــم ولا ســـــــــــلطان مبـــــــــــين معكـــــــــــمالغـــــــــــائط علـــــــــــى غـــــــــــير بينـــــــــــة مـــــــــــن رب

 وقــــــــــــد كنــــــــــــت �يــــــــــــتكم عــــــــــــن هــــــــــــذه الحكومــــــــــــة فــــــــــــأبيتم علــــــــــــي إبــــــــــــاء المخــــــــــــالفين  واحتــــــــــــبلكم المقــــــــــــدار
ــــــــــــــــذين ــــــــــــــــاء الهــــــــــــــــام ، المناب ــــــــــــــــتم معاشــــــــــــــــر أخفّ ــــــــــــــــي إلى هــــــــــــــــواكم وأن  ســــــــــــــــفهاء  ، حــــــــــــــــتى صــــــــــــــــرفت رأي

 . )١( »الأحلام 
 قــــــــــــال  لى الســــــــــــبب الــــــــــــذي فــــــــــــارقوا بــــــــــــه عــــــــــــن الحــــــــــــقخــــــــــــرى يشــــــــــــير فيهــــــــــــا إللإمــــــــــــام كلمــــــــــــة أو 

 فأخطــــــــــــــــأه  فلــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن طلــــــــــــــــب الحــــــــــــــــق لا تقتلــــــــــــــــوا الخــــــــــــــــوارج بعــــــــــــــــدي«  : عليــــــــــــــــه االله صــــــــــــــــلوات
 . معاوية وأصحابه )يعني » ( دركه كمن طلب الباطل فأ

ــــــــــــدتهم مــــــــــــن بعــــــــــــده وإن كــــــــــــانوا قــــــــــــد ضــــــــــــل والخــــــــــــوارج«  : قــــــــــــال الإمــــــــــــام عبــــــــــــده  وا بســــــــــــوء عقي
 الخــــــــــــــــــروج عــــــــــــــــــن طاعــــــــــــــــــة  فاعتقــــــــــــــــــدوا أن نــــــــــــــــــت في نفوســــــــــــــــــهمفيـــــــــــــــــه إلا أن ضــــــــــــــــــلتهم لشــــــــــــــــــبهة تمك

ـــــــــــــــدين علـــــــــــــــيهمالإمـــــــــــــــام ممـــــــــــــــ  فأخطـــــــــــــــأوا  اً وأرادوا تقريـــــــــــــــره شـــــــــــــــرعاً فقـــــــــــــــد طلبـــــــــــــــوا حقـــــــــــــــ ا يوجبـــــــــــــــه ال
 . )٢( » الصواب فيه

 إِنِ الْحُكْــــــــــــــــــمُ إِلاَّ  ( : مســــــــــــــــــألة التحكــــــــــــــــــيم تخــــــــــــــــــالف قولــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــبحانه ا أنقـــــــــــــــــد زعمــــــــــــــــــو و 
 . )٣( ) لِلَّهِ 

ــــــــــــة المحتجــــــــــــين بهــــــــــــا ــــــــــــة ومقال ــــــــــــك  ـ وســــــــــــيوافيك مفــــــــــــاد الآي ــــــــــــد تل ــــــــــــد البحــــــــــــث عــــــــــــن عقائ  عن
 . كي يظهر مدى اعوجاج فهم القوم  ـ الفرقة

 ظهور المرجئة

 خـــــــــــــر الأ في حـــــــــــــدوث الفـــــــــــــتن وظهـــــــــــــور الحـــــــــــــوادثقـــــــــــــد كـــــــــــــان لظهـــــــــــــور الخـــــــــــــوارج أثـــــــــــــر بـــــــــــــارز 
ــــــــــــــــث إن الإرجــــــــــــــــاءوقــــــــــــــــد نجمــــــــــــــــ في المجتمــــــــــــــــع الإســــــــــــــــلامي ــــــــــــــــة حي ــــــــــــــــك الناحي ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن تل   ت المرجئ

____________________ 
 . ٣٥ : الخطبة ٨٢ ص ١ ج : �ج البلاغة شرح محمد عبده )١(
 . ٥٨خطبة  ١٠٣ ص ١ ج : شرح محمد عبدهب ، ط مصر �ج البلاغة )٢(
 . ٤٠ الآية : يوسفسورة  )٣(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٥٨

 . )١( ) أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِريِنَ  ( : بمعنى التأخير قال سبحانه
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــة ( المرجئ   اللبنــــــــــــــــة غــــــــــــــــير أن ، هــــــــــــــــاة ) آراء خاصــــــــــــــــة نشــــــــــــــــير إليهــــــــــــــــا في محلولهــــــــــــــــذه الفرق

 فهــــــــــــــــؤلاء ( الخــــــــــــــــوارج ) كــــــــــــــــانوا  ، ولى لظهورهــــــــــــــــا هــــــــــــــــي اخــــــــــــــــتلافهم في أمــــــــــــــــر علــــــــــــــــي وعثمــــــــــــــــانالأ
 علـــــــــــــى خـــــــــــــلاف أكثريــــــــــــــة  ، يحترمـــــــــــــون الخليفتـــــــــــــين أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر وعمـــــــــــــر ويبغضـــــــــــــون عليـــــــــــــاً وعثمـــــــــــــان

 هــــــــــــــذه المشــــــــــــــكلة التجــــــــــــــأوا إلى القــــــــــــــول  ن المرجئــــــــــــــة الأولى لمــــــــــــــا لم يوفقــــــــــــــوا لحــــــــــــــلولكــــــــــــــ ، المســــــــــــــلمين
 ر أمــــــــــــــر الآخــــــــــــــرين إلى يــــــــــــــوم ونــــــــــــــؤخ ، أبي بكــــــــــــــر وعمــــــــــــــر م أمــــــــــــــرنحــــــــــــــن نقــــــــــــــد : بالإرجــــــــــــــاء فقــــــــــــــالوا

 مــــــــــــــع  ، فصــــــــــــــارت المرجئــــــــــــــة فرقــــــــــــــة نابتــــــــــــــة مــــــــــــــن خــــــــــــــلاف الخــــــــــــــوارج في أمــــــــــــــر الخليفتــــــــــــــين ، القيامــــــــــــــة
 هــــــــــــو ســــــــــــوء  ، �ــــــــــــا كأصــــــــــــلهاوالعامــــــــــــل لتكو  هــــــــــــالين المرجئــــــــــــة الــــــــــــتي تــــــــــــأتي في محوبــــــــــــ فــــــــــــوارق بيــــــــــــنهم

 . الفهم واعوجاج التفكير
 ونــــــــــــــــــــة ه قــــــــــــــــــــد نســـــــــــــــــــي في الألكنـــــــــــــــــــو  ، ولىولبنتــــــــــــــــــــه الأ ، هـــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــو أصــــــــــــــــــــل الإرجـــــــــــــــــــاء

 و كـــــــــــــــون العمــــــــــــــــل داخـــــــــــــــلاً في الإيمــــــــــــــــان أو وهــــــــــــــــ . وأخــــــــــــــــذ الأصـــــــــــــــل الآخــــــــــــــــر مكانـــــــــــــــه ، الأخـــــــــــــــيرة
 ؟ . هل مرتكب الكبيرة مؤمن أو لا : خرىوبعبارة أ ، لا

ــــــــــــــــــــت الخــــــــــــــــــــوارج إلى دخــــــــــــــــــــول العمــــــــــــــــــــل في صــــــــــــــــــــميم الإيمــــــــــــــــــــان  فصــــــــــــــــــــار مرتكــــــــــــــــــــب  ، ذهب
 . الكبيرة كافراً 

 بـــــــــــــل  ، ه لـــــــــــــيس بكـــــــــــــافرغـــــــــــــير مـــــــــــــؤمن ولكنـــــــــــــكـــــــــــــون مرتكـــــــــــــب الكبـــــــــــــيرة واختـــــــــــــارت المعتزلـــــــــــــة  
 . هو في منزلة بين المنزلتين

ــــــــــــــــــة الأ ــــــــــــــــــت المرجئ  إيمــــــــــــــــــان مرتكــــــــــــــــــب  وأن ، ولى إلى خــــــــــــــــــروج العمــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن الإيمــــــــــــــــــانوذهب
  . ة عــــــــــــــــــــدم دخالــــــــــــــــــــة العمــــــــــــــــــــل في الإيمــــــــــــــــــــانلائكــــــــــــــــــــة والأنبيــــــــــــــــــــاء بحجــــــــــــــــــــكإيمــــــــــــــــــــان الم  ، الكبــــــــــــــــــــيرة

ـــــــــــــــدموا الإيمـــــــــــــــان وأخـــــــــــــــ«  : فاشـــــــــــــــتهروا بـــــــــــــــالقول  فصـــــــــــــــار هـــــــــــــــذا أصـــــــــــــــلاً وأساســـــــــــــــاً » روا العمـــــــــــــــل ق
 . هؤلاء طلقت المرجئة لا يتبادر منها إلاما أفكل . ثانوياً للمرجئة

 عصــــــــــــــــاة  وأن الاكتفــــــــــــــــاء في تفســــــــــــــــير الإيمــــــــــــــــان بالشــــــــــــــــهادة اللفظيــــــــــــــــة أو المعرفــــــــــــــــة القلبيــــــــــــــــة إن
ــــــــــــــــار للكــــــــــــــــافرين  المــــــــــــــــؤمنين لا يعــــــــــــــــذبون أصــــــــــــــــلاً  ــــــــــــــــداً  )٢(وان الن ــــــــــــــــائر لا يضــــــــــــــــر أب   ، واقتحــــــــــــــــام الكب

 
____________________ 

 . ١١١ الآية : الأعرافسورة  )١(
 . ٢٣٨ولاحظ أيضاً ص  ٢٢٩ص  ٢ ج : شرح المقاصد للتفتازاني )٢(



 ٥٩  العامل الثاني ـ ظهور المرجئة 

ـــــــــــــــــــه إلى الخلاعـــــــــــــــــــة والانحـــــــــــــــــــلال  ـــــــــــــــــــالمجتمع وخصوصـــــــــــــــــــاً الشـــــــــــــــــــباب في  فكـــــــــــــــــــرة خاطئـــــــــــــــــــة تســـــــــــــــــــير ب
 . الأخلاقي وترك القيم

ــــــــــــــى كــــــــــــــل تقــــــــــــــدير إن ــــــــــــــة الإرجــــــــــــــاء في كــــــــــــــلا الموضــــــــــــــعين نظريــــــــــــــة باطلــــــــــــــة نشــــــــــــــأت  وعل  نظري
 والحـــــــــــــــــديث  ، مـــــــــــــــــن الاعوجـــــــــــــــــاج في فهـــــــــــــــــم المعـــــــــــــــــارف والانحـــــــــــــــــراف في تفســـــــــــــــــير الـــــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــــيم

 . (ص)المأثور عن النبي الأكرم 
 جـــــــــــــــه وتســـــــــــــــانده خـــــــــــــــذت ترو ولمــــــــــــــا كـــــــــــــــان مـــــــــــــــذهب الإرجــــــــــــــاء لصـــــــــــــــالح الســـــــــــــــلطة الأمويــــــــــــــة أ

 كمــــــــــــــا ســــــــــــــيوافيك   وفيهــــــــــــــا مرجئــــــــــــــي إلا ولم تبــــــــــــــق كــــــــــــــورة ، رجــــــــــــــاءحــــــــــــــتى لم يلبــــــــــــــث أن فشــــــــــــــا في الأ
 . ذلك عند البحث عن عقائد هذه الفرقة

 بـــــــــــــــــــل  ولــــــــــــــــــيس ظهــــــــــــــــــور الخـــــــــــــــــــوارج أو المرجئــــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــــدهما نتــــــــــــــــــاج الإعوجـــــــــــــــــــاج الفكــــــــــــــــــري
 جميعــــــــــــاً مــــــــــــن الزلــــــــــــل في القــــــــــــول  االلهخــــــــــــرى نجمــــــــــــت مــــــــــــن هــــــــــــذا المنشــــــــــــأ عصــــــــــــمنا هنــــــــــــاك مــــــــــــذاهب أ

 . والعمل
       

ـــــــــــــالَّتِي وَجَـــــــــــــادِلْهُمكْمَـــــــــــــةِ وَالْمَوْعِظَـــــــــــــةِ الْحَسَـــــــــــــنَةِ ادعُْ إِلــَـــــــــــىٰ سَـــــــــــــبِيلِ ربَِّـــــــــــــكَ باِلْحِ  (   هِـــــــــــــيَ  بِ
 . ) أَحْسَنُ 

 ) ١٢٥الآية  : ( النحل
  



 

 
 
 
 

 العامل الثالث

 عنهث ن كتابة الحديث وتدوينه بل التحدالمنع ع

ــــــــــــــــاً لتكــــــــــــــــو  ــــــــــــــــا عــــــــــــــــاملاً ثالث ــــــــــــــــد والأن الفــــــــــــــــرق ونشــــــــــــــــو إن هن   ، صــــــــــــــــولء الفوضــــــــــــــــى في العقائ
ـــــــــــع عـــــــــــ ـــــــــــل التحـــــــــــدوهـــــــــــو المن ـــــــــــه ب ـــــــــــة الحـــــــــــديث وتدوين ـــــــــــه بعـــــــــــد رســـــــــــول ن كتاب  صـــــــــــلی االله  ( االلهث عن

 : توضيحه . إلى عهد المنصور العباسي ) عليه وآله وسلم
 مــــــــــــن قــــــــــــول  )( صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه وســــــــــــلم ا ينســــــــــــب إلى النــــــــــــبي الحــــــــــــديث عبــــــــــــارة عمــــــــــــ

  ، مبـــــــــــــــــين لمجملـــــــــــــــــه ، أو فعـــــــــــــــــل أو تقريـــــــــــــــــر نـــــــــــــــــازل منزلـــــــــــــــــة التفســـــــــــــــــير لمعـــــــــــــــــاني الكتـــــــــــــــــاب الحكـــــــــــــــــيم
ـــــــــــيِّنَ لِلنَّـــــــــــاسِ  ( : كمـــــــــــا يعـــــــــــرب عنـــــــــــه قولـــــــــــه ســـــــــــبحانه  شـــــــــــارح لمعانيـــــــــــه ـــــــــــكَ الـــــــــــذِّكْرَ لتُِبـَ ـــــــــــا إِليَْ  وَأنَزَلْنَ

 . )١( ) مَا نُـزِّلَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ 
 . بقولك وفعلك وتقريرك ، بل تبين وتشرح ما نزل أي لا لتقرأ فقط

ـــــــــــــــت الســـــــــــــــن  ة هـــــــــــــــي في الدرجـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدين بعـــــــــــــــد القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم في إذا كان
ــــــــــــــة والاعتبــــــــــــــار   ، صــــــــــــــوله وجــــــــــــــذورهحــــــــــــــتى إنــــــــــــــك لا تجــــــــــــــد فيهــــــــــــــا شــــــــــــــيئاً إلا وفي القــــــــــــــرآن أ ، الحجي

 . وفيه مجمله وعناوينه ولا إسهاباً إلا
ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم )صـــــــــــــــلی االله  ( وإذا كـــــــــــــــان الرســـــــــــــــول ـــــــــــــــه وآل ـــــــــــــــه وكلامـــــــــــــــه  علي  لا يصـــــــــــــــدر في قول

 مَـــــــــــا ضَـــــــــــلَّ صَــــــــــــاحِبُكُمْ  ( : ســـــــــــبحانه كمــــــــــــا يصـــــــــــرح بـــــــــــذلك قولـــــــــــه ســــــــــــبحانه االلهبإيحـــــــــــاء مـــــــــــن  إلا
 . )٢( ) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ   وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ   وَمَا غَوَىٰ 

____________________ 
 . ٤٤الآية  : النحل سورة )١(
 . ٤ ـ ٢ الآيات : النجمسورة  )٢(



 ٦١  العامل الثالث ـ أمر الرسول بكتابة حديثه 

 ؟ . للرسول أن يمنع عن تدوينه وكتابته أو مدارسته ومذاكرته فهل يصح
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه ونشــــــــــــــــره وتدوين ــــــــــــــــع دراســــــــــــــــة الحــــــــــــــــديث ونقل  فمــــــــــــــــا معــــــــــــــــنى  وإذا كــــــــــــــــان الرســــــــــــــــول من

  االلهنضـــــــــــر «  : ة الـــــــــــوداع( صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم ) في خطبتـــــــــــه في مـــــــــــنى عـــــــــــام حجـــــــــــقولـــــــــــه 
 حامـــــــــــــــل فقــــــــــــــه إلى مـــــــــــــــن هــــــــــــــو أفقـــــــــــــــه  فــــــــــــــرب غهـــــــــــــــافوعاهـــــــــــــــا وحفظهــــــــــــــا وبلامــــــــــــــرأً سمـــــــــــــــع مقــــــــــــــالتي 

ــــــــــه  ــــــــــه . )١(» من ــــــــــه وســــــــــلم ) ومــــــــــا معــــــــــنى قول  امــــــــــرأً سمــــــــــع منــــــــــا  االلهر نضــــــــــ«  : ( صــــــــــلی االله عليــــــــــه وآل
 صــــــــــلی االله عليــــــــــه  ( أو قولــــــــــه . )٢(» غ أوعــــــــــى مــــــــــن ســــــــــامع فــــــــــرب مبلــــــــــ ، شــــــــــيئاً فبلغــــــــــه كمــــــــــا يســــــــــمع

ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم  ارحــــــــــــــــم  ماللهــــــــــــــــ ، خلفــــــــــــــــائي م ارحــــــــــــــــماللهــــــــــــــــ ، ارحــــــــــــــــم خلفــــــــــــــــائي ماللهــــــــــــــــ«  : ) وآل
ـــــــــــــــل ، خلفـــــــــــــــائي ـــــــــــــــا رســـــــــــــــول  قي ـــــــــــــــأتون مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدي  : قـــــــــــــــال ؟ ومـــــــــــــــن خلفـــــــــــــــاؤك االلهي ـــــــــــــــذين ي  ال

ـــــــــــــروون حـــــــــــــديثي وســـــــــــــنتي  ـــــــــــــف تصـــــــــــــح  . )٣(» ي ـــــــــــــع إلى الرســـــــــــــول الأعظـــــــــــــم كي   مـــــــــــــع أن ، نســـــــــــــبة المن
 . ( صلی االله عليه وآله وسلم )وإليك بعض ما ورد عنه  ، المستفيض منه خلافه

 أمر الرسول بكتابة حديثه

 خزاعـــــــــــــة قتلــــــــــــــوا رجـــــــــــــلاً مـــــــــــــن بـــــــــــــني ليـــــــــــــث عــــــــــــــام  روى البخـــــــــــــاري عـــــــــــــن أبي هريـــــــــــــرة أن ـ ١
 فركــــــــــــب  ( صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم )خبر بـــــــــــذلك النــــــــــــبي فــــــــــــأ ، فـــــــــــتح مكــــــــــــة بقتيــــــــــــل مــــــــــــنهم قتلــــــــــــوه

 أبـــــــــــــــو  حـــــــــــــــبس عـــــــــــــــن مكـــــــــــــــة القتـــــــــــــــل أو الفيـــــــــــــــل ( شـــــــــــــــك االله إن«  : فقـــــــــــــــال ، راحلتـــــــــــــــه فخطـــــــــــــــب
 ا لم ألا وإ�ــــــــــــــ . والمـــــــــــــؤمنين ســـــــــــــلم )صــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه و (  االلهط علـــــــــــــيهم رســـــــــــــول ) وســـــــــــــل االلهعبـــــــــــــد 

ــــــــــــي ولم تحــــــــــــل لأحــــــــــــد بعــــــــــــدي  فجــــــــــــاء رجــــــــــــل مــــــــــــن أهــــــــــــل  : ـ إلى أن قــــــــــــال ـ . تحــــــــــــل لأحــــــــــــد قبل
 إلى أن  ـ اكتبـــــــــــــــــوا لأبي فـــــــــــــــــلان«  : فقـــــــــــــــــال ؟ اهللاكتـــــــــــــــــب لي يـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول «  : الـــــــــــــــــيمن فقـــــــــــــــــال

 . )٤( »كتب له هذه الخطبة   : ـ قال
ـــــــــــــــــبي  وروي أن ـ ٢ ـــــــــــــــــه رجـــــــــــــــــلاً مـــــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــــار كـــــــــــــــــان يجلـــــــــــــــــس إلى الن  ( صـــــــــــــــــلى االله علي

ــــــــــــــــــــك إلى  ، فيســــــــــــــــــــمع مــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــبي الحــــــــــــــــــــديث فيعجبــــــــــــــــــــه ولا يحفظــــــــــــــــــــهوســــــــــــــــــــلم )   فشــــــــــــــــــــكا ذل
   أسمـــــــــــــــع منـــــــــــــــك الحـــــــــــــــديثإني االلهرســـــــــــــــول يـــــــــــــــا «  : فقـــــــــــــــال ( صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم )النـــــــــــــــبي 

____________________ 
 . ٢٦٥٨ ، ٢٦٥٧ح  ٣٤ ص ٥ج  : سنن الترمذي )١(
 . ٢٦٥٨ ح ٣٤ص  ٥ج  : سنن الترمذي )٢(
 . ٧ح  ١٤٥ص  ٢ ج : الأنوار اروبح ، ٢٩١٦٧رقم الحديث  ، ٢٢١ ص ١٠ ج العمال كنز  )٣(
 . ٣٠ ـ ٢٩ص  ٢الحديث  ، باب كتابة العلم صحيح البخاري )٤(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٦٢

 اســـــــــــــــــــــتعن  : ســـــــــــــــــــــلم )عليـــــــــــــــــــــه و صـــــــــــــــــــــلى االله (  االلهفقـــــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــــول  ، فيعجبـــــــــــــــــــــني ولا أحفظـــــــــــــــــــــه
 . )١(»  بيمينك وأومأ بيده للخط

  االلهيــــــــــا رســــــــــول «  : قلــــــــــت : ه قــــــــــالعــــــــــن جــــــــــد عــــــــــن أبيــــــــــه وعــــــــــن عمــــــــــرو بــــــــــن شــــــــــعيب ـ ٣
ــــــــــــــب كــــــــــــــل ــــــــــــــك أكت ــــــــــــــت . نعــــــــــــــم : قــــــــــــــال ؟ مــــــــــــــا أسمــــــــــــــع من   : قــــــــــــــال ؟ في الرضــــــــــــــا والســــــــــــــخط : قل

 . )٢( »حقاً لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا  هنعم فإن
 شــــــــــــــيء أسمعــــــــــــــه مــــــــــــــن  كنــــــــــــــت أكتــــــــــــــب كــــــــــــــل  : بــــــــــــــن عمــــــــــــــرو قــــــــــــــال االلهوعــــــــــــــن عبــــــــــــــد  ـ ٤

  : فنهتـــــــــــــــــــــني قـــــــــــــــــــــريش وقـــــــــــــــــــــالوا ريـــــــــــــــــــــد حفظـــــــــــــــــــــهأ ســـــــــــــــــــــلم )صـــــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــــه و (  االلهرســـــــــــــــــــــول 
  ( صــــــــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــلم ) االلهشــــــــــــــــــــــــيء سمعتــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــــول  تكتــــــــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــــــل

 فأمســــــــــــــــكت  بشــــــــــــــــر يــــــــــــــــتكلم في الغضــــــــــــــــب والرضــــــــــــــــا ( صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم ) االلهورســــــــــــــــول 
 فأومــــــــــــــأ بإصــــــــــــــبعه إلى  ( صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم ) االلهفــــــــــــــذكرت ذلــــــــــــــك لرســــــــــــــول  عــــــــــــــن الكتابــــــــــــــة

 . )٣( » فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق ، اكتب«  : فيه وقال
ـــــــــــــــن شـــــــــــــــعيب عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه ـ ٥ ـــــــــــــــا  قلـــــــــــــــت : قـــــــــــــــال ، هعـــــــــــــــن جـــــــــــــــد ، وعـــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو ب  ي

 بلـــــــــــــــــى «  : قــــــــــــــــال ؟ ا نســــــــــــــــمع منـــــــــــــــــك أحاديــــــــــــــــث لا نحفظهــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــلا نكتبهــــــــــــــــاإنــــــــــــــــ االلهرســــــــــــــــول 
 . )٤( »فاكتبوها 

  قــــــــــــال . المســــــــــــلمين علــــــــــــى كتابــــــــــــة مــــــــــــا يتــــــــــــداينون بيــــــــــــنهم الــــــــــــذكر الحكــــــــــــيم يحــــــــــــثأن أضــــــــــــف 
ــــــــــــاكْتُبُوهُ  ( : ســــــــــــبحانه ــــــــــــوا إِذَا تــَــــــــــدَاينَتُم بــِــــــــــدَيْنٍ إِلــَــــــــــىٰ أَجَــــــــــــلٍ مُّسَــــــــــــمًّى فَ  يــَــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ آمَنُ

ــــــــــدْلِ وَلْيَكْ  ــــــــــبٌ باِلْعَ ــــــــــنَكُمْ كَاتِ ــــــــــب بَّـيـْ ــــــــــأْبَ  وَلاَ تُ ــــــــــبٌ   يَ ــــــــــبَ  أَن كَاتِ ــــــــــا  يَكْتُ ــــــــــهُ  كَمَ ــــــــــبْ  اللَّــــــــــهُ  عَلَّمَ لْيَكْتُ   فَـ
 يعــــــــــــود ويؤكــــــــــــد علــــــــــــى المــــــــــــؤمنين أن لا يســــــــــــأموا مـــــــــــــن  ثم ) . . . الْحَــــــــــــقُّ  عَلَيْــــــــــــهِ  الَّــــــــــــذِي وَلْيُمْلِــــــــــــلِ 

ــــــــــــــــــــة فقــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــبحانه  وَلاَ تَسْــــــــــــــــــــأَمُوا أَن تَكْتُبـُـــــــــــــــــــوهُ صَــــــــــــــــــــغِيرًا أَوْ كَبِيــــــــــــــــــــرًا إِلـَـــــــــــــــــــىٰ  ( : الكتاب
 . )٥( ) . . . أَجَلِهِ 

____________________ 
 . ٢٦٦٦ح  باب ما جاء في الرخصة فيه ، كتاب العلم  ، ٣٩ ص ٥ ج : سنن الترمذي )١(
 . ٢٠٧ ص ٢ ج : مسند أحمد )٢(
ــــــــــــــــــــــدارمي )٣( ــــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــــن رخــــــــــــــــــــــ ١٢٥ ص ١ ج : ســــــــــــــــــــــنن ال ــــــــــــــــــــــمب ــــــــــــــــــــــة العل   ٢ ج : ســــــــــــــــــــــنن أبي داودو  ، ص في كتاب

 . ١٦٢ ص ٣ ج : أحمد مسندو  ، باب في كتابة العلم ، ٣١٨ ص
 . ٢١٥ ص ٢ ج : مسند أحمد )٤(
 . ٢٨٢ الآية : البقرةسورة  )٥(



 ٦٣  العامل الثالث ـ أمر الرسول بكتابة حديثه 

ـــــــــــدنيا مـــــــــــن الأهميـــــــــــة بهـــــــــــذه المنزلـــــــــــة ـــــــــــة الحيـــــــــــاة ال ـــــــــــإذا كـــــــــــان المـــــــــــال الـــــــــــذي هـــــــــــو زين  فكيـــــــــــف  ف
 وأفعالــــــــــــه وتقــــــــــــاريره الــــــــــــتي تعتــــــــــــبر تــــــــــــالي القــــــــــــرآن  ( صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه وســــــــــــلم )بــــــــــــأقوال النــــــــــــبي 

 ؟ . ية وبرهاناً كريم حجال
  االلهب وقــــــــــــــــد أد « : برمتهــــــــــــــــا مــــــــــــــــة للخطيــــــــــــــــب البغــــــــــــــــدادي نــــــــــــــــأتي بهــــــــــــــــاوهنــــــــــــــــاك كلمــــــــــــــــة قي

 وَلاَ تَسْـــــــــــــأَمُوا أَن تَكْتُبـُــــــــــــوهُ  ( : فقـــــــــــــال عـــــــــــــز وجـــــــــــــل ، ســـــــــــــبحانه عبـــــــــــــاده بمثـــــــــــــل ذلـــــــــــــك في الـــــــــــــدين
لِكُــــــــــــمْ  ، صَـــــــــــغِيرًا أَوْ كَبِيــــــــــــرًا إِلــَــــــــــىٰ أَجَلِـــــــــــهِ  ــــــــــــهَادَةِ  وَأَقـْــــــــــــوَمُ  اللَّـــــــــــهِ  عِنــــــــــــدَ  أَقْسَــــــــــــطُ  ذَٰ   أَلاَّ  وَأَدْنــَــــــــــىٰ  لِلشَّ

 . )١( ) تَـرْتاَبوُا
 واحتياطـــــــــــــاً عليـــــــــــــه وإشـــــــــــــفاقاً مــــــــــــــن  ، تعـــــــــــــالى بكتابـــــــــــــة الـــــــــــــدين حفظـــــــــــــاً لـــــــــــــه االلها أمـــــــــــــر فلمـــــــــــــ

 أحـــــــــــــرى  ، كـــــــــــــان العلـــــــــــــم الـــــــــــــذي حفظـــــــــــــه أصـــــــــــــعب مـــــــــــــن حفـــــــــــــظ الـــــــــــــدين  ، دخـــــــــــــول الريـــــــــــــب فيـــــــــــــه
 بـــــــــــــل كتابـــــــــــــة العلـــــــــــــم في هــــــــــــــذا  . فيــــــــــــــه تابتـــــــــــــه خوفـــــــــــــاً مــــــــــــــن دخـــــــــــــول الريـــــــــــــب والشـــــــــــــكأن تبـــــــــــــاح ك

 ألا  ، فـــــــــــــــظأحـــــــــــــــج مـــــــــــــــن الح ، واخـــــــــــــــتلاف أســـــــــــــــباب الروايـــــــــــــــة ، مـــــــــــــــع طـــــــــــــــول الاســـــــــــــــناد ، الزمـــــــــــــــان
  ، جعـــــــــــل كتـــــــــــب الشـــــــــــهادة فيمـــــــــــا يتعاطـــــــــــاه النـــــــــــاس مـــــــــــن الحقـــــــــــوق بيـــــــــــنهم وجـــــــــــل عـــــــــــز االله تـــــــــــرى أن

ـــــــــــد الجحـــــــــــود ـــــــــــاً عن ـــــــــــد النســـــــــــيان ، عون ـــــــــــذكرة عن ـــــــــــد الممـــــــــــو  وت  هين بهـــــــــــا أوكـــــــــــد وجعـــــــــــل في عـــــــــــدمها عن
  االلهعـــــــــــــوا بهتـــــــــــــاً اتخـــــــــــــاذ كين لمـــــــــــــا ادالمشـــــــــــــر  فمـــــــــــــن ذلـــــــــــــك أن ، عـــــــــــــوه فيهـــــــــــــاالحجـــــــــــــج بـــــــــــــبطلان مـــــــــــــا اد
 نبينــــــــــــــــا ( صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم ) أن يقـــــــــــــــــول  االلهأمــــــــــــــــر  الملائكــــــــــــــــةســــــــــــــــبحانه بنــــــــــــــــات مــــــــــــــــن 

 . )٢( ) فأتَُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ  ( : لهم
ـــــــــت اليهـــــــــودولمـــــــــ ـــــــــيْءٍ  ( : ا قال ـــــــــن شَ ـــــــــرٍ مِّ ـــــــــىٰ بَشَ ـــــــــا أنَـــــــــزَلَ اللَّـــــــــهُ عَلَ ـــــــــد اســـــــــتفاض  )٣( ) مَ  وق

ــــــــــــالتوراة ــــــــــــك للإيمــــــــــــان ب ــــــــــــل ذل ــــــــــــال  ، عــــــــــــنهم قب ــــــــــــه وســــــــــــلم )نــــــــــــا تعــــــــــــالى لنبي االلهق   : ( صــــــــــــلى االله علي
ـــــــــل لهـــــــــم   تَجْعَلُونـَــــــــهُ مَـــــــــنْ أنَـــــــــزَلَ الْكِتـَــــــــابَ الَّـــــــــذِي جَـــــــــاءَ بـِــــــــهِ مُوسَـــــــــىٰ نـُــــــــوراً وَهُـــــــــدًى لِّلنَّـــــــــاسِ  ( : ق

ــــــــــــرَاطِيسَ  ــــــــــــونَ  تُـبْــــــــــــدُونَـهَا قَـ ــــــــــــك ببرهــــــــــــان ، )٤( ) كَثِيــــــــــــرًا  وَتُخْفُ ــــــــــــى ذل ــــــــــــأتوا عل ــــــــــــم ي ــــــــــــأطلع  ، فل   االلهف
 . )٥( ) يَـلْعَبُونَ  خَوْضِهِمْ  فِي ذَرْهُمْ  ثمَُّ قُلِ اللَّهُ  ( : على عجزهم عن ذلك بقوله

 
____________________ 

 . ٢٨٢ الآية : البقرة سورة )١(
 . ١٥٧ الآية : الصافات سورة )٢(
 . ٩١الآية  : الأنعامسورة ) ٥ـ  ٣(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٦٤

ــــــــــــاذَا  ( : ـ خــــــــــــذي الأصــــــــــــنام آلهــــــــــــة مــــــــــــن دونــــــــــــهراداً علــــــــــــى مت ـ وقــــــــــــال تعــــــــــــالى  أَرُونــِــــــــــي مَ
ــــــــــنَ الأَْرْضِ  ــــــــــمَاوَاتِ  ، خَلَقُــــــــــوا مِ ــــــــــي السَّ ــــــــــونِي ، أَمْ لَهُــــــــــمْ شِــــــــــرْكٌ فِ ــــــــــابٍ  ائـْتُ ــــــــــن بِكِتَ ــــــــــلِ  مِّ بْ ــــــــــذَا قَـ   ، هَٰ

ـــــــــــــــنْ  أثَــَـــــــــــــارةٍَ  أَوْ   راجعـــــــــــــــان في المعـــــــــــــــنى  ، والأثـــــــــــــــارة والأثـــــــــــــــرة . )١( ) صَـــــــــــــــادِقِينَ  كُنـــــــــــــــتُمْ   إِن عِلْـــــــــــــــمٍ  مِّ
 عــــــــــى علمــــــــــاً أو وكــــــــــذلك ســــــــــبيل مــــــــــن اد . لــــــــــينوهــــــــــو مــــــــــا أثــــــــــر مــــــــــن كتــــــــــب الأو  ، إلى شــــــــــيء واحــــــــــد

 إمّــــــــــــــا شــــــــــــــهادة ذوي عـــــــــــــــدل  ، أن يقـــــــــــــــيم دون الإقــــــــــــــرار برهانــــــــــــــاً  ، حقــــــــــــــاً مــــــــــــــن حقــــــــــــــوق الأمــــــــــــــلاك
 . فلا سبيل إلى تصديقهوإلا  ، هأو كتاباً غير ممو 
 . )٢( إلى آخر ما ذكره » . . . شاهد عند التنازع والكتاب

 نــــــــــــــاً ه وآي قرآنــــــــــــــه بــــــــــــــالأمر بــــــــــــــالقراءة مبيه ســــــــــــــبحانه قــــــــــــــد شــــــــــــــرح دســــــــــــــاتير وحيــــــــــــــنــــــــــــــرى أنــــــــــــــ
ـــــــــــــرَأْ باِسْـــــــــــــمِ ربَِّـــــــــــــكَ  ( : مـــــــــــــن قائـــــــــــــل التعلـــــــــــــيم والـــــــــــــتعلم حيـــــــــــــث قـــــــــــــال عـــــــــــــز أهميـــــــــــــة القلـــــــــــــم في  اقـْ

ـــــــــــقَ  ـــــــــــقٍ   الَّـــــــــــذِي خَلَ ـــــــــــنْ عَلَ نسَـــــــــــانَ مِ ـــــــــــقَ الإِْ ـــــــــــرَأْ وَرَ   خَلَ  الَّـــــــــــذِي عَلَّـــــــــــمَ   بُّـــــــــــكَ الأَْكْـــــــــــرَمُ اقـْ
 . )٣( ) باِلْقَلَمِ 

ــــــــــــــل ــــــــــــــة تعظيمــــــــــــــاً ظــــــــــــــوع ب ــــــــــــــم والكتاب ــــــــــــــة اســــــــــــــتحقاق  ، م ســــــــــــــبحانه القل  حــــــــــــــتى جعلهــــــــــــــا بمرتب
 . )٤( ) مِ وَمَا يَسْطُرُونَ وَالْقَلَ  ، ن ( : وعلا يقول القسم بها فهو جل

ـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ) االلهأفهـــــــــــــــل يعقـــــــــــــــل معـــــــــــــــه أن ينهـــــــــــــــى رســـــــــــــــول   عـــــــــــــــن  ( صـــــــــــــــلی االله علي
 . كلا  ؟ السنة الشريفة أعني ، كتابة ما هو قرين القرآن وتاليه في الحجية

 سطورة المنع عن كتابة الحديثأ

 ( صــــــــــلی االله عليــــــــــه وآلــــــــــه مــــــــــا نســــــــــب إليــــــــــه  ا يــــــــــدل علــــــــــى أنهــــــــــذا إن دل علــــــــــى شــــــــــيء فإنمــــــــــ
  ، يخـــــــــــــالف منطـــــــــــــق الـــــــــــــوحي والحـــــــــــــديث والعقـــــــــــــل ، مـــــــــــــن النهـــــــــــــي عـــــــــــــن كتابـــــــــــــة الحـــــــــــــديث وســـــــــــــلم )

 وليــــــــــــــــــــد الأوهــــــــــــــــــــام والسياســــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــتي أخــــــــــــــــــــذت تمنــــــــــــــــــــع نشــــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــديث ومــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو إلا 
ـــــــــــــه وســـــــــــــلم )الرســـــــــــــول  ـــــــــــــه وآل ـــــــــــــى ذي ( صـــــــــــــلی االله علي ـــــــــــــات سياســـــــــــــية لا تخفـــــــــــــى عل ـــــــــــــه لغاي   وتدوين

____________________ 
 . ٤ الآية : الأحقاف سورة )١(
 . ٧١ ـ ٧٠ ص : تقييد العلم )٢(
 . ٤ ـ ١ الآية : العلقسورة  )٣(
 . ١ الآية : القلمسورة  )٤(

  



 ٦٥  العامل الثالث ـ أسطورة المنع عن كتابة الحديث 

  صـــــــــــــــــلی االله ( االلهرســـــــــــــــــول  مســـــــــــــــــلم في صـــــــــــــــــحيحه وأحمـــــــــــــــــد في مســـــــــــــــــنده أنفمـــــــــــــــــثلاً روى  . لـــــــــــــــــب
  غــــــــــــــــــير القــــــــــــــــــرآن ومــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــني لا تكتبــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــني«  : قــــــــــــــــــال ) عليـــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم

 أن  ( صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم )م اســـــــــــــــتأذنوا النـــــــــــــــبي إ�ـــــــــــــــ«  : وفي روايـــــــــــــــة )١( »فليمحـــــــــــــــه 
 . )٢( » يكتبوا عنه فلم يأذ�م
 �ــــــــــــــى أن نكتــــــــــــــب  ( صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم ) االلهرســــــــــــــول  أحمــــــــــــــد أنوفي مســــــــــــــند 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــوأيضـــــــــــــاً و  . )٣(شـــــــــــــيئاً مـــــــــــــن حديث ـــــــــــــرة أن ـــــــــــــا «  : ه قـــــــــــــالرد في مســـــــــــــند أحمـــــــــــــد عـــــــــــــن أبي هري  كن
 مــــــــــا  : فقلنــــــــــا ؟ مــــــــــا هــــــــــذا تكتبــــــــــون : فخــــــــــرج علينــــــــــا فقــــــــــال قعــــــــــوداً نكتــــــــــب مــــــــــا نســــــــــمع مــــــــــن النــــــــــبي

 اكتبـــــــــــــوا  : فقـــــــــــــال . مـــــــــــــا نســـــــــــــمع : فقلنـــــــــــــا ؟ االلهأكتـــــــــــــاب مـــــــــــــع كتـــــــــــــاب  : فقـــــــــــــال ، نســــــــــــمع منـــــــــــــك
  . امحضـــــــــــــــــــوا أو خلصــــــــــــــــــــوه االلهأكتـــــــــــــــــــاب غـــــــــــــــــــير كتـــــــــــــــــــاب  ، اهللامحضـــــــــــــــــــوا كتـــــــــــــــــــاب  ، االلهكتـــــــــــــــــــاب 

 . )٤( »أحرقناه بالنار  فجعلنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم : قال
 بـــــــــــــــــل  ، القـــــــــــــــــوم لم يكتفـــــــــــــــــوا بمـــــــــــــــــا نســـــــــــــــــبوه إلى النـــــــــــــــــبي في مجـــــــــــــــــال كتابـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــديث ثم إن

ـــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــث موقوفـــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــاك أحادي ـــــــــــــــــابعين تنتهـــــــــــــــــي إلى الشخصـــــــــــــــــيات ذكـــــــــــــــــروا هن  صـــــــــــــــــحابة والت
  ، بـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــعود االلهوعبـــــــــــــــــد  ، وأبي موســـــــــــــــــى الأشـــــــــــــــــعري ، كـــــــــــــــــأبي ســـــــــــــــــعيد الخـــــــــــــــــدري  : البـــــــــــــــــارزة

ــــــــــــــرة ــــــــــــــد  ، وأبي هري ــــــــــــــاس االلهوعب ــــــــــــــن عب ــــــــــــــد  ب ــــــــــــــد العزيــــــــــــــز ، بــــــــــــــن عمــــــــــــــر االلهوعب ــــــــــــــن عب   ، وعمــــــــــــــر ب
 . )٥( إلى غير ذلك براهيماومغيرة بن  ، وإدريس بن أبي إدريس ، وعبيدة

 فاستشـــــــــــــــار  عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب أراد أن يكتـــــــــــــــب الســـــــــــــــنن بـــــــــــــــن الـــــــــــــــزبير أنوروى عـــــــــــــــروة 
 فأشـــــــــــــــــاروا عليــــــــــــــــــه أن  ( صـــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم ) االلهفي ذلـــــــــــــــــك أصـــــــــــــــــحاب رســــــــــــــــــول 

ـــــــــــــــه االلهد عـــــــــــــــزم وقـــــــــــــــ أصـــــــــــــــبح يومـــــــــــــــاً  ثم ، فيهـــــــــــــــا شـــــــــــــــهراً  االلهيكتبهـــــــــــــــا فطفـــــــــــــــق عمـــــــــــــــر يســـــــــــــــتخير    ل
 كم كتبــــــــــــــــوا  ذكــــــــــــــــرت قومــــــــــــــــاً كــــــــــــــــانوا قــــــــــــــــبلوإني  كنــــــــــــــــت أردت أن أكتــــــــــــــــب الســــــــــــــــننإني«  : فقــــــــــــــــال
ـــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــأكب كتب ـــــــــــــــــــــاب ف ـــــــــــــــــــــاب  االلهو  وإني ، االلهوا عليهـــــــــــــــــــــا وتركـــــــــــــــــــــوا كت ـــــــــــــــــــــبس كت   بشـــــــــــــــــــــيء االلهلا أل

____________________ 
 . ١٢ ص ٣ ج مسند أحمد ، ١١٩ ص ١ ج : سنن الدارمي )١(
 . ١١٩ ص ١ ج : سنن الدارمي )٢(
 . ١٨٢ ص ٥ ج : مسند أحمد )٣(
 . ١٢ ص ٣ ج : مسند أحمد )٤(
ــــــــــــــــم « جمــــــــــــــــع الخطيــــــــــــــــب في  )٥( ــــــــــــــــى  ، ٢٨ ـ ٢٩ ص : »تقييــــــــــــــــد العل  الروايــــــــــــــــات المنســــــــــــــــوبة إلى النــــــــــــــــبي والموقوفــــــــــــــــة عل

 . الصحابة والتابعين



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٦٦

 . )١( » أبداً 
ــــــــــــــر أن ــــــــــــــن جري ــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب كــــــــــــــان كل وروى اب  مــــــــــــــا أرســــــــــــــل حاكمــــــــــــــاً أو الخليفــــــــــــــة عمــــــــــــــر ب

 وا الروايـــــــــــــة جـــــــــــــردوا القـــــــــــــرآن وأقلـــــــــــــ«  : يوصـــــــــــــيه في جملـــــــــــــة مـــــــــــــا يوصـــــــــــــيه ، واليـــــــــــــاً إلى قطـــــــــــــر أو بلـــــــــــــد
 . )٢( » د وأنا شريككمعن محم

 علـــــــــــى » صـــــــــــرار « وكـــــــــــان عمـــــــــــر قـــــــــــد شـــــــــــيع قرظـــــــــــة بـــــــــــن كعـــــــــــب الأنصـــــــــــاري ومـــــــــــن معـــــــــــه إلى 
 شـــــــــــايعته لهـــــــــــم إنمـــــــــــا كانـــــــــــت لأجـــــــــــل الوصـــــــــــية بهـــــــــــذا م وأظهـــــــــــر لهـــــــــــم أن ثلاثـــــــــــة أميـــــــــــال مـــــــــــن المدينـــــــــــة

 . وقال لهم ذلك القول ، الأمر
 » صــــــــــــــرار « عنا عمــــــــــــــر إلى فشــــــــــــــي أردنــــــــــــــا الكوفــــــــــــــة : قــــــــــــــال قرظــــــــــــــة بــــــــــــــن كعــــــــــــــب الأنصــــــــــــــاري

 نحــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب  ، نعــــــــــــــم : فقلنــــــــــــــا ؟ تــــــــــــــدرون لم شــــــــــــــيعتكم«  : وقــــــــــــــال فتوضــــــــــــــأ فغســــــــــــــل مــــــــــــــرتين
ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ) االلهرســـــــــــــــول  ـــــــــــــــأتون  : فقـــــــــــــــال ، ( صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــة لهـــــــــــــــم دويإنكـــــــــــــــم ت   أهـــــــــــــــل قري

ــــــــــــــــالقرآن كــــــــــــــــدوي ــــــــــــــــلا تصــــــــــــــــد ، النحــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــث فتشــــــــــــــــغلوهمف   ، دوا القــــــــــــــــرآنجــــــــــــــــر  . وهم بالأحادي
 . » )٣( وامضوا وأنا شريككم ، االلهوا الرواية عن رسول وأقل

 وأبي  ، بـــــــــــــــــن مســــــــــــــــــعود االلهوعبــــــــــــــــــد  ، الخليفــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــال لأبي ذر وقـــــــــــــــــد حفــــــــــــــــــظ التـــــــــــــــــاريخ أن
 . )٤( » ؟ ! دما هذا الحديث الذي تفشون عن محم«  : الدرداء

 عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن  أن : عـــــــــــــــن القاســـــــــــــــم بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد» تقييـــــــــــــــد العلـــــــــــــــم « وذكـــــــــــــــر الخطيـــــــــــــــب في 
 أيهــــــــــــــا النــــــــــــــاس  « : وقــــــــــــــال فاســــــــــــــتنكرها وكرههــــــــــــــا ، في أيــــــــــــــدي النــــــــــــــاس كتبــــــــــــــاً  الخطــــــــــــــاب بلغــــــــــــــه أن

  ، أعـــــــــــــدلها وأقومهـــــــــــــا ، االلهفأحبهـــــــــــــا إلى  ه قـــــــــــــد ظهـــــــــــــرت في أيـــــــــــــديكم كتـــــــــــــبإنـــــــــــــه قـــــــــــــد بلغـــــــــــــني أنـــــــــــــ
ـــــــــاب إلا ـــــــــده كت ـــــــــا فـــــــــلا يبقـــــــــين أحـــــــــد عن ـــــــــيأت ـــــــــه رأي ـــــــــه فـــــــــأرى في ـــــــــ . ني ب ـــــــــوا أن ـــــــــد ينظـــــــــر قـــــــــال فظن  ه يري

ــــــــــى أمــــــــــر لا يكــــــــــون فيــــــــــه اخــــــــــتلاففيهــــــــــا ويقو  ــــــــــبهم مهــــــــــا عل ــــــــــار ثم فــــــــــأتوه بكت   : قــــــــــال فأحرقهــــــــــا بالن
 . )٥( » أمنية كأمنية أهل الكتاب

____________________ 
 . ٤٩ ص : تقييد العلم )١(
 . فستطبعة الأعلمي بالأ ، ٢٧٣ ص ٣ ج : تاريخ الطبري )٢(
 . ١٠٢ ص ١ ج المستدرك للحاكمو  ، ٧ ص ٦ ج : طبقات ابن سعد )٣(
 . ٢٩٤٧٩ح  ٢٩٣ ص ١٠ ج : كنز العمال  )٤(
 . ٥٢ ص : تقييد العلم )٥(

  



 ٦٧  العامل الثالث ـ العقل والمنع عن كتابة الحديث 

 ولكـــــــــــــــن بصـــــــــــــــورة  ، فمشــــــــــــــى عثمـــــــــــــــان مشــــــــــــــيهما ، ةفتـــــــــــــــين ســـــــــــــــنوقــــــــــــــد صـــــــــــــــار عمــــــــــــــل الخلي
 لا يحـــــــــــــل لأحـــــــــــــد يـــــــــــــروي حـــــــــــــديثاً لم يســـــــــــــمع بـــــــــــــه في عهـــــــــــــد أبي  « : محـــــــــــــدودة وقـــــــــــــال علـــــــــــــى المنـــــــــــــبر

 . )١( » بكر ولا عهد عمر
ــــــــــــثلاث فخطــــــــــــب وقــــــــــــال كمــــــــــــا أن ــــــــــــع طريقــــــــــــة الخلفــــــــــــاء ال ــــــــــــة اتب ــــــــــــ«  : معاوي ــــــــــــاس أقل ــــــــــــا ن  وا ي

 ث بــــــــــــــه في عهــــــــــــــد ا كــــــــــــــان يتحـــــــــــــدثوا بمــــــــــــــوإن كنــــــــــــــتم تتحــــــــــــــدثون فتحـــــــــــــد اهللالروايـــــــــــــة عــــــــــــــن رســـــــــــــول 
 . )٢( » عمر

ـــــــــــــــد  حـــــــــــــــتى أن ـــــــــــــــد االلهعبي ـــــــــــــــاد عامـــــــــــــــل يزي ـــــــــــــــن زي ـــــــــــــــى الكوفـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــن معاوي  �ـــــــــــــــى  ، ب
 . )٣( االلهث بأحاديث رسول زيد بن أرقم الصحابي عن التحد

ـــــــــــــــة الحـــــــــــــــديث ســـــــــــــــن ـــــــــــــــرك كتاب ـــــــــــــــذلك أصـــــــــــــــبح ت ـــــــــــــــة شـــــــــــــــيئاً وعـــــــــــــــد ، ة إســـــــــــــــلاميةوب  ت الكتاب
 . منكراً مخالفاً لها

ــــــــــــــتي رواهــــــــــــــا أصــــــــــــــحاب الصــــــــــــــحاح والســــــــــــــنن ــــــــــــــل ال  وفي نفــــــــــــــس  هــــــــــــــذه هــــــــــــــي بعــــــــــــــض الأقاوي
 . ة كما ستوافيكمر بكتابة الحديث والسناقضها وتأالوقت نقلوا أحاديث تن

 العقل والمنع عن كتابة الحديث

 ة الأحاديــــــــــــــــــث الناهيــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــمح العقــــــــــــــــــل والمنطــــــــــــــــــق أن يحكــــــــــــــــــم بصــــــــــــــــــح كيــــــــــــــــــف
 خريـــــــــــــات حياتــــــــــــــه أن أمــــــــــــــر في أ ( صـــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم )الرســــــــــــــول  مـــــــــــــع أن ، الكتابـــــــــــــة

ـــــــــــن يضـــــــــــلوا بعـــــــــــده  ـــــــــــب لهـــــــــــم كتابـــــــــــاً ل ـــــــــــداً يحضـــــــــــروا لـــــــــــه قلمـــــــــــاً ودواة ليكت ـــــــــــوب  ! أب  ومـــــــــــا كـــــــــــان المكت
ـــــــــــــه ) إلا ـــــــــــــرض كتابت ـــــــــــــى ف ـــــــــــــه ( عل ـــــــــــــاس  حـــــــــــــديثاً مـــــــــــــن أحاديث ـــــــــــــن عب  فقـــــــــــــد روى البخـــــــــــــاري عـــــــــــــن اب

  ، وا بعـــــــدهني بكتـــــــاب أكتـــــــب لكـــــــم كتابـــــــاً لا تضـــــــلتـــــــو يا : بـــــــالنبي وجعـــــــه قـــــــال لمـــــــا اشـــــــتد « : ه قـــــــالأنـــــــ
  . حســــــــبنا االلهغلبــــــــه الوجــــــــع وعنــــــــدنا كتــــــــاب  م )ی االله عليــــــــه وآلــــــــه وســــــــلّ ( صــــــــلّ إنّ النــــــــبيّ  : قــــــــال عمــــــــر

  ولا ينبغــــــــــــــــي عنــــــــــــــــدي التنــــــــــــــــازع فخــــــــــــــــرج ابــــــــــــــــن قومــــــــــــــــوا عــــــــــــــــني : فــــــــــــــــاختلفوا وكثــــــــــــــــر اللغــــــــــــــــط قــــــــــــــــال
 . )٤( » وبين كتابه االلهحال بين رسول  الرزية ما الرزية كل : عباس يقول

____________________ 
 . ٢٩٤٩٠ح  ، ٢٩٥ ص ١٠ ج ، كنز العمال  )١(
 . ٢٩٤٧٣ح  ، ٢٩١ ص ، ١٠ ج ، كنز العمال  )٢(
 . نقلاً عن مسند الإمام أحمد ، ١٤ص  فرقة السلفية )٣(
 . ٣٠ص  ١ج  : باب كتابة العلم ، كتاب العلم  ، البخاري )٤(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٦٨

 ؟ . ن تدوينهأفهل يجتمع هذا الأمر مع النهي ع
 إلى  اتبـــــــــــــابعـــــــــــــث كتقـــــــــــــام ي ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم )الرســـــــــــــول  ثم إننـــــــــــــا نـــــــــــــرى أن
 مـــــــــــــــــــراء والســـــــــــــــــــلاطين وشـــــــــــــــــــيوخ القبائـــــــــــــــــــل ورؤســـــــــــــــــــائها نـــــــــــــــــــاهز عـــــــــــــــــــددها الملـــــــــــــــــــوك والساســـــــــــــــــــة والأ

ــــــــــــــــد حفــــــــــــــــظ  ــــــــــــــــغ أو حــــــــــــــــول العهــــــــــــــــود والمواثيــــــــــــــــق وق ــــــــــــــــق الــــــــــــــــدعوة والتبلي ــــــــــــــــة كتــــــــــــــــاب في طري  ثلاثمائ
ـــــــــــــــــون هـــــــــــــــــذه الرســـــــــــــــــا ـــــــــــــــــاريخ مت ـــــــــــــــــتي جمـــــــــــــــــع بعضـــــــــــــــــها الت ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع المحقئل ال  قـــــــــــــــــين في كتـــــــــــــــــب نخب

 . )١( خاصة
 كـــــــــــــان يملـــــــــــــي والكاتـــــــــــــب   صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلمالرســـــــــــــول  والتـــــــــــــاريخ يصـــــــــــــرح بـــــــــــــأن

 فلمـــــــــــــــــا ازدادت الحاجـــــــــــــــــة وكثـــــــــــــــــرت العلاقـــــــــــــــــات الاجتماعيـــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــبحت الحاجـــــــــــــــــة إلى  ، يكتـــــــــــــــــب
ـــــــــــــ ـــــــــــــاب فجعـــــــــــــل لكـــــــــــــل ، اب يمارســـــــــــــون عملهـــــــــــــمكت ـــــــــــــرة الكت ـــــــــــــك إلى كث ـــــــــــــأدى ذل   عمـــــــــــــل كاتبـــــــــــــاً  ف

ــــــــــــاً   ولكــــــــــــل ــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب صــــــــــــلوات  ، وقــــــــــــد كــــــــــــان أكثــــــــــــرهم كتابــــــــــــة . معينــــــــــــاً  كاتــــــــــــب راتب  عل
 وقـــــــــــد أ�ـــــــــــى  فقـــــــــــد كـــــــــــان يكتـــــــــــب الـــــــــــوحي وغـــــــــــيره مـــــــــــن العهـــــــــــود والمصـــــــــــالحات وســـــــــــلامه عليـــــــــــهاالله 

 . إلى سبعة عشر كاتباً  ( صلی االله عليه وآله وسلم )المؤرخون كتّابه 
 ه هـــــــــــــــذ ( صــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســـــــــــــــلم )فهــــــــــــــل يجـــــــــــــــوز أن يكتــــــــــــــب الرســـــــــــــــول الأكـــــــــــــــرم 

 المكاتبــــــــــــــات والعهــــــــــــــود والمصــــــــــــــالحات إلى بطــــــــــــــون القبائــــــــــــــل ورؤســــــــــــــاء العشــــــــــــــائر وهــــــــــــــو يعلــــــــــــــم أ�ــــــــــــــم 
ــــــــــــــــات بحجــــــــــــــــ ــــــــــــــــائق السياســــــــــــــــية والدينيــــــــــــــــةيحتفظــــــــــــــــون بهــــــــــــــــذه المكاتب   ثم ، ة أ�ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن أوثــــــــــــــــق الوث

 . نقيضان لا يجتمعانفما هذان إلا  ؟ ينهى عن تسطير كلامه وحديثه

 الغايات السياسة والأهداف الدينية

 ه فقــــــــــــد غلبــــــــــــت الغايــــــــــــات السياســــــــــــية علــــــــــــى الأهــــــــــــداف الدينيــــــــــــة وقامــــــــــــت كلــــــــــــومــــــــــــع ذلــــــــــــك  
  إنّ الخليفـــــــــــــة أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر أحـــــــــــــرق في حـــــــــــــتى ، قـــــــــــــوة أمـــــــــــــام حـــــــــــــديث النـــــــــــــبي ونشـــــــــــــره وكتابتـــــــــــــه بكـــــــــــــل

ـــــــــه خمـــــــــس ـــــــــه عـــــــــن رســـــــــول  خلافت ـــــــــة حـــــــــديث كتب ـــــــــه وســـــــــلم ) االلهمائ ـــــــــه وآل  ا ولمـــــــــ . )٢( ( صـــــــــلی االله علي
 مــــــــــــن كتــــــــــــب  أن : فــــــــــــاقإلى الأقــــــــــــام عمــــــــــــر بعــــــــــــده بالخلافــــــــــــة �ــــــــــــى عــــــــــــن كتابــــــــــــة الحــــــــــــديث وكتــــــــــــب 

  ة مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحابة الحـــــــــــــــديثفتركـــــــــــــــت عـــــــــــــــد ، ثثم �ـــــــــــــــى عـــــــــــــــن التحـــــــــــــــد . )٣( حـــــــــــــــديثاً فليمحـــــــــــــــه
____________________ 

 . مة الأحمديللعلا» مكاتيب الرسول « و  ، االلهلمحمد حميد » كالوثائق السياسية «  )١(
 . ٢٣٩و  ٢٣٧ ص ١٠ ج : كنز العمال  )٢(
 . ١٤و  ١٢ص  ٣ ج : مسند أحمد )٣(

  



 ٦٩  العامل الثالث ـ الغايات السياسية والأهداف الدينية 

ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ) هللا عـــــــــــــن رســـــــــــــول ـــــــــــــه وآل ـــــــــــــدون إلاّ  )١( ( صـــــــــــــلی االله علي ـــــــــــــب الحـــــــــــــديث ولم ي ـــــــــــــم يكت   فل
 . كما سيوافيك بيانه  ١٤٣في عهد المنصور عام 

 بـــــــــــــــن  االلهلى ســـــــــــــــاحة النـــــــــــــــبي الأقـــــــــــــــدس أن منعـــــــــــــــوا عبـــــــــــــــد إوقـــــــــــــــد بلغـــــــــــــــت جســـــــــــــــارة قـــــــــــــــريش 
ــــــــــــبي وكتابتــــــــــــه  ــــــــــــعمــــــــــــرو عــــــــــــن الاهتمــــــــــــام بحــــــــــــديث الن ــــــــــــ االلهأي و  . )٢(ه بشــــــــــــر يغضــــــــــــب قــــــــــــائلاً بأن  ه إن

  ولكــــــــــــــــــن لا يرضــــــــــــــــــى ولا يغضــــــــــــــــــب إلا مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــق ولا يصــــــــــــــــــدر إلا بشــــــــــــــــــر يرضــــــــــــــــــى ويغضــــــــــــــــــب
 . عنه

ـــــــــــــــــع التحـــــــــــــــــدالرز  إن ـــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــبرى هـــــــــــــــــي أن يمن ـــــــــــــــــه ي ـــــــــــــــــه وتدوين  ث بحـــــــــــــــــديث رســـــــــــــــــوله وكتابت
ـــــــــــــــــه التحـــــــــــــــــد  ث عـــــــــــــــــن العهـــــــــــــــــد القـــــــــــــــــديم والجديـــــــــــــــــد وعـــــــــــــــــن الأحاديـــــــــــــــــث الإســـــــــــــــــرائيلية ويحـــــــــــــــــل محل

 الأذهــــــــــــــــــــان والصــــــــــــــــــــدور بالقصــــــــــــــــــــص الخرافيــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي لا  یءفتمتلــــــــــــــــــــ )٣(والمســــــــــــــــــــيحية والمجوســــــــــــــــــــية 
 تمـــــــــــــت إلى الإســـــــــــــلام بصـــــــــــــلة ولا يصـــــــــــــدقها العقـــــــــــــل والمنطـــــــــــــق كمـــــــــــــا ســـــــــــــيمر عليـــــــــــــك شـــــــــــــرح تلـــــــــــــك 

 . الفاجعة العظمى التي ألمت بالإسلام والمسلمين
ــــــــــــــــه الصــــــــــــــــحابة عــــــــــــــــن  فلــــــــــــــــو صــــــــــــــــح ــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن جمــــــــــــــــع مــــــــــــــــا كتب  مــــــــــــــــا نقــــــــــــــــل عــــــــــــــــن أبي هري

ـــــــــــــه وســـــــــــــلم )النـــــــــــــبي  ـــــــــــــى  ، د وحرقـــــــــــــه بالنـــــــــــــارفي مكـــــــــــــان واحـــــــــــــ ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآل  لوجـــــــــــــب عل
  ( صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم )مصـــــــــــادر أحاديـــــــــــث الرســـــــــــول  المســـــــــــلمين كافـــــــــــة أن يجمعـــــــــــوا كـــــــــــل

ـــــــــــــــى رأســـــــــــــــها صـــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــاري وصـــــــــــــــحيح مســـــــــــــــلم وحرقهـــــــــــــــا في مكـــــــــــــــان واحـــــــــــــــد وذلـــــــــــــــك   وعل
 فهـــــــــــــل يبقـــــــــــــى مـــــــــــــن الإســـــــــــــلام مـــــــــــــا يرجـــــــــــــع إليـــــــــــــه في  وإذا صـــــــــــــح ! ! ، اقتـــــــــــــداء بالســـــــــــــلف الصـــــــــــــالح

 ؟ . ييز الحلال عن الحرامفهم القرآن الكريم وتم
 الـــــــــــــــذي منـــــــــــــــع مـــــــــــــــن تـــــــــــــــدوين الحـــــــــــــــديث  والـــــــــــــــذي أظنـــــــــــــــه ( وظـــــــــــــــن الألمعـــــــــــــــي صـــــــــــــــواب ) أن

 هــــــــــــو الــــــــــــذي  ، ( صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه وســــــــــــلم ) االلهونشــــــــــــره ومدارســــــــــــته وكتابتــــــــــــه بعــــــــــــد رســــــــــــول 
  ( صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم )منـــــــــــع كتابـــــــــــة الصـــــــــــحيفة يـــــــــــوم الخمـــــــــــيس عنـــــــــــد احتضـــــــــــار النـــــــــــبي 

____________________ 
 . ١٠٤و  ١٠٢ص  ١ ج : مستدرك الحاكم )١(
 . المصدر نفسه )٢(
 مــــــــــن الهجــــــــــرة أن يقــــــــــص كمــــــــــا  ٩وقــــــــــد أذن عمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــاب لتمــــــــــيم الــــــــــداري النصــــــــــراني الــــــــــذي استســــــــــلم عــــــــــام  )٣(

 وأمثالـــــــــــــــــــه » الـــــــــــــــــــداري « يكـــــــــــــــــــون ممنوعـــــــــــــــــــاً و  االلهث بحـــــــــــــــــــديث رســـــــــــــــــــول فالتحـــــــــــــــــــد ٢٨١ص  ١ج  في كنـــــــــــــــــــز العمـــــــــــــــــــال
 ؟ ! . فة بث الأساطير والقصص المحر حراراً فييكونون أ



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٧٠

 وبعـــــــــــــدها واحـــــــــــــدة لم  ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم )فالغايـــــــــــــة بدايـــــــــــــة و�ايـــــــــــــة وقبـــــــــــــل رحلتـــــــــــــه 
 : خرى ونأتي بمجملهالغاية فتفصيلها موكول إلى آونة أتلك اا حقيقة وأم ، تتغير

  ، وأجهــــــــــــر بهــــــــــــا ، منــــــــــــذ أن صــــــــــــدع بالــــــــــــدعوة ( صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه ) االلهكــــــــــــان رســــــــــــول 
ـــــــــــى  ـــــــــــنص عل ـــــــــــه في مناســـــــــــبات شـــــــــــتىي ـــــــــــي ومناقب ـــــــــــذي فقـــــــــــد عر  ، فضـــــــــــائل عل ـــــــــــدار ال ـــــــــــوم ال ـــــــــــه في ي  ف

 وخليفـــــــــــــتي  هـــــــــــــذا أخـــــــــــــي ووصـــــــــــــيي إن«  : بقولـــــــــــــه ، ضـــــــــــــم فيـــــــــــــه أكـــــــــــــابر بـــــــــــــني هاشـــــــــــــم وشـــــــــــــيوخهم
 . » فيكم فاسمعوا له وأطيعوا

 ضــــــــــــــــربة علــــــــــــــــي يــــــــــــــــوم الخنــــــــــــــــدق أفضــــــــــــــــل مــــــــــــــــن عبــــــــــــــــادة «  : وفي يــــــــــــــــوم الأحــــــــــــــــزاب بقولــــــــــــــــه
 . »الثقلين 

 وقــــــــــــد تـــــــــــــرك عليــــــــــــاً خليفتـــــــــــــه  ، وفي اليــــــــــــوم الــــــــــــذي غـــــــــــــادر فيــــــــــــه المدينـــــــــــــة متوجهــــــــــــاً إلى تبـــــــــــــوك
  إلاكـــــــــــون مـــــــــــني بمنزلـــــــــــة هـــــــــــارون مـــــــــــن موســـــــــــى أمـــــــــــا ترضـــــــــــى أن ت«  : عرفّـــــــــــه بقولـــــــــــه ، علـــــــــــى المدينـــــــــــة

 . »بعدي  أنه لا نبي
  ، مــــــــــــــــن كنــــــــــــــــت مـــــــــــــــــولاه«  : خــــــــــــــــم بقولـــــــــــــــــه ة الـــــــــــــــــوداع في غــــــــــــــــديرإلى أن عرفــــــــــــــــه في حجــــــــــــــــ

 . )١( »مولاه  فهذا علي
 وقـــــــــــــد سمعهـــــــــــــا كثـــــــــــــير مـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة  ، وغـــــــــــــير ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن المناقـــــــــــــب والفضـــــــــــــائل المتـــــــــــــواترة

 . فوعوها
 لا تنفــــــــــــك عــــــــــــن ضــــــــــــبط مــــــــــــا أثــــــــــــر عنــــــــــــه  ، بمعناهــــــــــــا الحقيقــــــــــــي االلهفكتابــــــــــــة حــــــــــــديث رســــــــــــول 

 وأخلـــــــــــــص المناصـــــــــــــرين لـــــــــــــه في المواقـــــــــــــف  ، ل المـــــــــــــؤمنين بـــــــــــــهفي حـــــــــــــق أو  صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه ) (
 ها المـــــــــــــــــانع عـــــــــــــــــن ئاً يلائـــــــــــــــــم شـــــــــــــــــؤون الخلافـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي تصـــــــــــــــــدر ولـــــــــــــــــيس هـــــــــــــــــذا شـــــــــــــــــي ، الحاسمـــــــــــــــــة

 . الكتابة
ــــــــــــــع عنهــــــــــــــا ــــــــــــــاك وجــــــــــــــه آخــــــــــــــر للمن ــــــــــــــ ، وهن ــــــــــــــة هــــــــــــــو أن علي  اً كــــــــــــــان أحــــــــــــــد المهتمــــــــــــــين بكتاب

 وقــــــــــــد كتــــــــــــب مــــــــــــن  . بط الــــــــــــوحي وكتابتــــــــــــهوضــــــــــــبطه كمــــــــــــا كــــــــــــان مولعــــــــــــاً بضـــــــــــ االلهحـــــــــــديث رســــــــــــول 
  ، عليــــــــــــــه الســــــــــــــلاموهــــــــــــــو  ، ذنــــــــــــــاً واعيــــــــــــــةمــــــــــــــا أملــــــــــــــى عليــــــــــــــه فصــــــــــــــار لــــــــــــــه أ االلهأحاديــــــــــــــث رســــــــــــــول 

 
____________________ 

 ن أراد الوقـــــــــــــوف فليرجـــــــــــــع إلى ومـــــــــــــ ســـــــــــــيوافيك مصـــــــــــــادر هـــــــــــــذه الأحاديـــــــــــــث عنـــــــــــــد البحـــــــــــــث عـــــــــــــن عقيـــــــــــــدة الشـــــــــــــيعة )١(
 . عليه السلام یكتب المناقب للإمام عل



 ٧١  العامل الثالث ـ الغايات السياسية والأهداف الدينية 

  وإذا ســــــــــــكت  كنــــــــــــت إذا ســــــــــــألته أنبــــــــــــأنيإني«  : كمــــــــــــا قــــــــــــال هــــــــــــو نفســــــــــــه  االلهبالنســــــــــــبة إلى رســــــــــــول 
 وهــــــــــــــذه منقبــــــــــــــة عاليــــــــــــــة  ، وكتــــــــــــــب االلهف أحاديــــــــــــــث رســـــــــــــول وهــــــــــــــو أول مــــــــــــــن ألــــــــــــــ . )١(» ابتـــــــــــــدأني 

 فـــــــــــــــــــــاهتم مخـــــــــــــــــــــالفوه بإخفـــــــــــــــــــــاء هـــــــــــــــــــــذه  . القليـــــــــــــــــــــل إلا أقـــــــــــــــــــــل ، لأمـــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــؤمنين دون غـــــــــــــــــــــيره
 صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه  ( فــــــــــــروى مســـــــــــلم وغــــــــــــيره عنـــــــــــه ، بــــــــــــاختلاق حـــــــــــديث منــــــــــــع الكتابـــــــــــة ، الفضـــــــــــيلة

 وكانـــــــــــت الغايـــــــــــة مـــــــــــن  )٢(» ومـــــــــــن كتـــــــــــب فليمحـــــــــــه  ،  ســـــــــــوى القـــــــــــرآنلا تكتبـــــــــــوا عـــــــــــني«  : ) وآلـــــــــــه
 . من الأحاديث (ع)الطمس على ما كتبه علي  ، تلك المقالة

 لـــــــــــيس عنـــــــــــدنا كتـــــــــــاب «  : ه قـــــــــــالفـــــــــــرووا عـــــــــــن علـــــــــــي أنـــــــــــ ، م لم يكتفـــــــــــوا بـــــــــــذلكعلـــــــــــى أ�ـــــــــــ
 . )٣( »سوى ما في قراب السيف 

ــــــــــــــــــــي : قــــــــــــــــــــال«  ، وروى البخــــــــــــــــــــاري عــــــــــــــــــــن أبي جحيفــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــدكم  : قلــــــــــــــــــــت لعل  هــــــــــــــــــــل عن
 أو فهــــــــــــــــم أعطيـــــــــــــــــه رجــــــــــــــــل مســــــــــــــــلم أو مــــــــــــــــا في هـــــــــــــــــذه  ، االلهكتــــــــــــــــاب   إلا ، لا : قــــــــــــــــال ؟ كتــــــــــــــــاب

 وفكـــــــــــــــــــاك  ، العقـــــــــــــــــــل : قـــــــــــــــــــال ؟ فمـــــــــــــــــــا في هـــــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــــحيفة : قلـــــــــــــــــــت : قـــــــــــــــــــال ، الصـــــــــــــــــــحيفة
 . )٤( » ولا يقتل مسلم بكافر ، الأسير

  ، ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه ) اهللالكتـــــــــــــاب الـــــــــــــذي كتبـــــــــــــه علـــــــــــــي بـــــــــــــإملاء رســـــــــــــول  مـــــــــــــع أن
 وهـــــــــــو مـــــــــــن مواريـــــــــــث النبـــــــــــوة وكـــــــــــان مشـــــــــــتملاً علـــــــــــى أحاديـــــــــــث  ، كتـــــــــــاب كبـــــــــــير رآه أئمـــــــــــة الشـــــــــــيعة

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــه مشــــــــــــــــــايخنا المحــــــــــــــــــدثون الأ . وغيرهــــــــــــــــــا ، فقهي ــــــــــــــــــد نقــــــــــــــــــل عن ــــــــــــــــــو  ، ول في جــــــــــــــــــوامعهموق  ول
 . الكتاب بصلة فهو لا يمت إلى هذا ، وجود كتاب في قراب سيفه صح

ــــــــــــــــا العلامــــــــــــــــة الحجــــــــــــــــ ــــــــــــــــد قــــــــــــــــام زميلن  بجمــــــــــــــــع مــــــــــــــــا روى  ، ة الشــــــــــــــــيخ علــــــــــــــــي الأحمــــــــــــــــديوق
 وأخرجهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــب  ، ة عــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الكتــــــــــــــــاب مــــــــــــــــن الأحاديــــــــــــــــث في موســــــــــــــــوعتهالأئمــــــــــــــــ
 . )٥( والجامع الأخير وسائل الشيعة ، الأربعة

ـــــــــــــع إن ـــــــــــــل هـــــــــــــذا المن ـــــــــــــتي مـــــــــــــني الإســـــــــــــلام والمســـــــــــــلمون بهـــــــــــــا مـــــــــــــن جـــــــــــــراء مث   ، الخســـــــــــــارات ال
____________________ 

 . ١١٥ ص : تاريخ الخلفاء )١(
 . ١١٩ ص ١ ج : سنن الدارمي )٢(
 . ١١٩ ص ١ ج : مسند أحمد )٣(
 . ٢٩ص  ، الأول الحديث ، باب كتابة العلم ، صحيح البخاري )٤(
 . ٨٩ ـ ٧٢ ص ١ ج : لاحظ مكاتيب الرسول )٥(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٧٢

 وسنشـــــــــــير إلى بعضـــــــــــها في محلهـــــــــــا  كانـــــــــــت ومـــــــــــا تـــــــــــزال عظيمـــــــــــة ووخيمـــــــــــة  ، كائنـــــــــــاً مـــــــــــا كـــــــــــان ســـــــــــببه
 . تعالى االلهإن شاء 

 أعذار مفتعلة

 ه كــــــــــــــان نــــــــــــــفتبريــــــــــــــر هــــــــــــــذا المنــــــــــــــع بأ ، ة أمــــــــــــــراً عجيبــــــــــــــاً إذا كــــــــــــــان المنــــــــــــــع مــــــــــــــن كتابــــــــــــــة الســــــــــــــن
 التبريــــــــــــــــر هــــــــــــــــذا  وذلــــــــــــــــك لأن ، لصــــــــــــــــيانة اخــــــــــــــــتلاط الحــــــــــــــــديث بــــــــــــــــالقرآن الكــــــــــــــــريم أعجــــــــــــــــب منــــــــــــــــه

ــــــــــــــذنب ــــــــــــــبح مــــــــــــــن ال ــــــــــــــه يغــــــــــــــاير لأن القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم في أ ، أشــــــــــــــبه بالاعتــــــــــــــذار الأق  ســــــــــــــلوبه وبلاغت
 فــــــــــــلا يخــــــــــــاف عليــــــــــــه مــــــــــــن الاخــــــــــــتلاط بــــــــــــالقرآن مهمــــــــــــا بلــــــــــــغ مــــــــــــن  ، ســــــــــــلوب الحــــــــــــديث وبلاغتــــــــــــهأ

ــــــــــــــر يــــــــــــــلازم ، الفصــــــــــــــاحة ــــــــــــــول هــــــــــــــذا التبري  صــــــــــــــوله بطــــــــــــــال إعجــــــــــــــاز القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم وهــــــــــــــدم أإ فقب
 . من القواعد

 كخـــــــــــــــــوف الانكبـــــــــــــــــاب   ، خـــــــــــــــــرى لتبريـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــذا المنـــــــــــــــــعالأعـــــــــــــــــذار المنحوتـــــــــــــــــة الأ ، ومثلـــــــــــــــــه
  ، الخليفـــــــــــة عمــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب علــــــــــى مـــــــــــا مـــــــــــرالـــــــــــذي نســــــــــب إلى  ، علــــــــــى دراســـــــــــة غــــــــــير القـــــــــــرآن

 كتابـــــــــــــــة الحـــــــــــــــديث مـــــــــــــــن عصـــــــــــــــر   لأن مـــــــــــــــرور الزمـــــــــــــــان أثبـــــــــــــــت خـــــــــــــــلاف تلـــــــــــــــك الفكـــــــــــــــرة غـــــــــــــــير أن
 وهنــــــــــــــاك أعــــــــــــــذار منحوتــــــــــــــة  . مــــــــــــــهدراســــــــــــــة القــــــــــــــرآن وحفظــــــــــــــه وتعليمــــــــــــــه وتعلالمنصــــــــــــــور لم تــــــــــــــؤثر في 

  ، خـــــــــــــــرى لا تقصـــــــــــــــر في الـــــــــــــــبطلان عـــــــــــــــن ســـــــــــــــابقيها ولم تخطـــــــــــــــر ببـــــــــــــــال المـــــــــــــــانع أو المـــــــــــــــانعين أبـــــــــــــــداً أ
  ، بعـــــــــــــــد لأي مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدهر» الشـــــــــــــــيء الـــــــــــــــذي يعمـــــــــــــــي ويصـــــــــــــــم  حـــــــــــــــب« ا هـــــــــــــــي وليـــــــــــــــدة وإنمـــــــــــــــ

 . منه االلهأعاذنا  ، ءهو إسدال العذر على العمل السيی والهدف منه
 كراهــــــــــة   قــــــــــد ثبــــــــــت أن«  : وقــــــــــال ، وقــــــــــد نحــــــــــت الخطيــــــــــب البغــــــــــدادي مثــــــــــل هــــــــــذه الأعــــــــــذار

ـــــــــــة مـــــــــــن الصـــــــــــدر الأو  ـــــــــــاب  ، لمـــــــــــن كـــــــــــره الكتاب ـــــــــــئلا يضـــــــــــاهى بكت   ، تعـــــــــــالى غـــــــــــيره االلهإنمـــــــــــا هـــــــــــي ل
 ه لا لأنـــــــــــــــــ ، و�ــــــــــــــــى عــــــــــــــــن الكتـــــــــــــــــب القديمــــــــــــــــة أن تتخــــــــــــــــذ . أو يشــــــــــــــــتغل عــــــــــــــــن القــــــــــــــــرآن بســـــــــــــــــواه

  ، القـــــــــــــرآن كفـــــــــــــى منهـــــــــــــا مـــــــــــــع أن . وصـــــــــــــحيحها مـــــــــــــن فاســـــــــــــدها ، هـــــــــــــا مـــــــــــــن باطلهـــــــــــــايعـــــــــــــرف حق
ــــــــــــــاً  ــــــــــــــه ، عليهــــــــــــــا وصــــــــــــــار مهيمن ــــــــــــــم في صــــــــــــــدر الإســــــــــــــلام وجدت  ة لقلــــــــــــــ ، و�ــــــــــــــى عــــــــــــــن كتــــــــــــــب العل

ـــــــــــــــــوحي وغـــــــــــــــــيره ، الفقهـــــــــــــــــاء في ذلـــــــــــــــــك الوقـــــــــــــــــت  أكثـــــــــــــــــر الأعـــــــــــــــــراب لم  لأن ، والمميـــــــــــــــــزين بـــــــــــــــــين ال
ــــــــــــــدين ــــــــــــــوا فقهــــــــــــــوا في ال ــــــــــــــؤمن أن يلحقــــــــــــــوا مــــــــــــــا  ، ولا جالســــــــــــــوا العلمــــــــــــــاء العــــــــــــــارفين ، يكون ــــــــــــــم ي  فل

 . )١( » ما اشتملت عليه كلام الرحمن ويعتقدوا أن . يجدون من الصحف بالقرآن
____________________ 

 . ٥٧ ص ، للخطيب ، تقييد العلم )١(

  



 ٧٣  العامل الثالث ـ أعذار مفتعلة 

ــــــــــــــن   وقــــــــــــــد اســــــــــــــتمر المنــــــــــــــع مــــــــــــــن تــــــــــــــدوين الحــــــــــــــديث إلى عهــــــــــــــد الخليفــــــــــــــة الأمــــــــــــــوي عمــــــــــــــر ب
 فكتـــــــــــــــــــــب إلى أبي  الحـــــــــــــــــــــديث بضـــــــــــــــــــــرورة تـــــــــــــــــــــدوين ) فـــــــــــــــــــــأحس ١٠١ ـ ٩٩عبـــــــــــــــــــــد العزيـــــــــــــــــــــز ( 

ـــــــــة ـــــــــن حـــــــــزم في المدين ـــــــــه اهللانظـــــــــر مـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن حـــــــــديث رســـــــــول  « : بكـــــــــر ب   خفـــــــــت فـــــــــإني ، فاكتب
ــــــــــــــــــــم وذهــــــــــــــــــــاب العلمــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــل إلا ، دروس العل ــــــــــــــــــــبي ولا تقب ــــــــــــــــــــث الن ــــــــــــــــــــم  ، أحادي  ولتفشــــــــــــــــــــوا العل

 . )١( » العلم لا يهلك حتى يكون سراً  فإن ، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم
 صــــــــــــــــارت رواســــــــــــــــب الحظــــــــــــــــر الســــــــــــــــابق  ، د مــــــــــــــــن الخليفــــــــــــــــةالمؤكــــــــــــــــومــــــــــــــــع هــــــــــــــــذا الإصــــــــــــــــرار 

 فلــــــــــــم يكتــــــــــــب  د مــــــــــــن قبــــــــــــل الخلفــــــــــــاء الماضــــــــــــين حائلــــــــــــة دون القيــــــــــــام بمــــــــــــا أمــــــــــــر بــــــــــــه الخليفــــــــــــةالمؤكــــــــــــ
  إلا ، بعـــــــــــد صـــــــــــدور الأمـــــــــــر منـــــــــــه ( صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم )شـــــــــــيء مـــــــــــن أحاديـــــــــــث النـــــــــــبي 

 ولـــــــــــــــــــة ين وقامـــــــــــــــــــت دإلى أن دالـــــــــــــــــــت دولـــــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــــــوي ، صـــــــــــــــــــحائف غـــــــــــــــــــير منظمـــــــــــــــــــة ولا مرتبـــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــد الحكــــــــــــــــم ، ينالعباســــــــــــــــي ــــــــــــــــو جعفــــــــــــــــر المنصــــــــــــــــور بمقالي  ثون في ســــــــــــــــنة فقــــــــــــــــام المحــــــــــــــــد ، وأخــــــــــــــــذ أب

 : وفي ذلك قال الذهبي مائة وثلاثة وأربعين بتدوين الحديث
 وفي ســـــــــــــــــنة مائـــــــــــــــــة وثلاثـــــــــــــــــة وأربعـــــــــــــــــين شـــــــــــــــــرع علمـــــــــــــــــاء الإســـــــــــــــــلام في هـــــــــــــــــذا العصـــــــــــــــــر في « 

ــــــــــــن جــــــــــــريج بمكــــــــــــةفصــــــــــــن تــــــــــــدوين الحــــــــــــديث والفقــــــــــــه والتفســــــــــــير ــــــــــــةومالــــــــــــك الم ، ف اب   ، وطــــــــــــأ بالمدين
  ، وحمـــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــلمة وغيرهمـــــــــــــــــــا في البصـــــــــــــــــــرة ، وابـــــــــــــــــــن أبي عروبـــــــــــــــــــة ، والأوزاعـــــــــــــــــــي بالشـــــــــــــــــــام

  ، ســـــــــــــــــــحاق المغـــــــــــــــــــازياف ابـــــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــــن ، وســـــــــــــــــــفيان الثـــــــــــــــــــوري بالكوفـــــــــــــــــــة ، ومعمـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــاليمن
ـــــــــــــــووصـــــــــــــــن ـــــــــــــــرأي إلى أن قـــــــــــــــال ف أب ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا العصـــــــــــــــر كـــــــــــــــان الأئمـــــــــــــــ : حنيفـــــــــــــــة الفقـــــــــــــــه وال  ة وقب

 . )٢( » صحف صحيحة غير مرتبةيتكلمون من حفظهم أو يروون العلم من 
ــــــــــــــدفع فجــــــــــــــأة بعــــــــــــــد مضــــــــــــــي  أن ، ومعــــــــــــــنى هــــــــــــــذا  ســــــــــــــنة مــــــــــــــن  ١٤٣العــــــــــــــالم الإســــــــــــــلامي ان

ـــــــــــبي  ـــــــــــه وســـــــــــلم )هجـــــــــــرة الن ـــــــــــه وآل  فاشـــــــــــتغل العلمـــــــــــاء بجمـــــــــــع  ، نحـــــــــــو هـــــــــــذا الأمـــــــــــر ( صـــــــــــلی االله علي
ـــــــــــــدوينهما ـــــــــــــث والفقـــــــــــــه وت ـــــــــــــيرة في هـــــــــــــذا المجـــــــــــــالوأل ، الأحادي ـــــــــــــب كث  واســـــــــــــتمرت تلـــــــــــــك  ، فـــــــــــــت كت

ــــــــــــــــيرة ، ٢٥٠نة الحركــــــــــــــــة إلى حــــــــــــــــدود ســــــــــــــــ ــــــــــــــــث كث ــــــــــــــــى و ود ، فجمعــــــــــــــــت أحادي ــــــــــــــــد عل ــــــــــــــــت العقائ  ن
  ، فـــــــــــــإذا كـــــــــــــان هـــــــــــــذا هـــــــــــــو تـــــــــــــاريخ الحـــــــــــــديث وتدوينـــــــــــــه وانتشـــــــــــــاره ، طبـــــــــــــق الأحاديـــــــــــــث المضـــــــــــــبوطة

 حـــــــــــديثاً لم يكتـــــــــــب طـــــــــــوال قــــــــــرن ونصـــــــــــفه كيـــــــــــف تكـــــــــــون حالـــــــــــه مـــــــــــع  یء بســـــــــــهولة أن للقـــــــــــار ينيتبــــــــــ
ــــــــــــــه الــــــــــــــذين كــــــــــــــانوا لــــــــــــــه بالمرصــــــــــــــاد   وينشــــــــــــــرون ، وكــــــــــــــانوا يكــــــــــــــذبون عليــــــــــــــه بمــــــــــــــا يقــــــــــــــدرون ، أعدائ

____________________ 
 . ٢٧ ص ١ ج : صحيح البخاري )١(
 . ٢٦١ ص : تاريخ الخلفاء للسيوطي )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٧٤

 ومـــــــــــــا قيمـــــــــــــة  ، كمـــــــــــــا ســـــــــــــيوافيك بيانـــــــــــــه  ، كـــــــــــــل غـــــــــــــث وسمـــــــــــــين باســـــــــــــم الـــــــــــــدين وباســـــــــــــم الرســـــــــــــول
 ؟ .  دونت على أساس تلك الأحاديثالعقائد التي

 ثين قـــــــــــــــــاموا بـــــــــــــــــوظيفتهم وواجـــــــــــــــــبهم الـــــــــــــــــديني تجـــــــــــــــــاه نحـــــــــــــــــن لا ننكـــــــــــــــــر أن العلمـــــــــــــــــاء والمحـــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــن ــــــــــــــــــدوا وتحملــــــــــــــــــوا المشــــــــــــــــــاق في اســــــــــــــــــتخراج الصــــــــــــــــــحيح مــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــقيم ، ة النبوي   ، وكاب

  المشــــــــــــــــاكل مــــــــــــــــن أشــــــــــــــــق ، لكــــــــــــــــن العثــــــــــــــــور علــــــــــــــــى الصــــــــــــــــحيح بعــــــــــــــــد هــــــــــــــــذه الحيلولــــــــــــــــة الطويلــــــــــــــــة
 . موروأصعب الأ

 صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه ( مــــــــــــا بعــــــــــــد النــــــــــــاس عــــــــــــن عصــــــــــــر الرســــــــــــول وبســــــــــــبب هــــــــــــذه الحيلولــــــــــــة كل
 حــــــــــــــــتى أخــــــــــــــــرج محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــل البخــــــــــــــــاري  ، ازداد عــــــــــــــــدد الأحاديــــــــــــــــث ) وآلــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم

 هــــــــــــــــــــــــرم  ولأجــــــــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــــــــك نــــــــــــــــــــــــرى أن)  ٦٠٠٠٠٠صــــــــــــــــــــــــحيحه عــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــتمائة ألــــــــــــــــــــــــف ( 
ــــــــــبي  ــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلم )الأحاديــــــــــث يتصــــــــــل بــــــــــزمن الن ــــــــــك الهــــــــــرم تنتهــــــــــي و  ( صــــــــــلی االله علي  قاعــــــــــدة ذل

  ( صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم )مــــــــــــــا قربنــــــــــــــا مــــــــــــــن زمــــــــــــــن النــــــــــــــبي فكل ، رةإلى القــــــــــــــرون المتــــــــــــــأخ
 الأحاديـــــــــــــــث عالـــــــــــــــت  وهـــــــــــــــذا يــــــــــــــدل علـــــــــــــــى أن . والعكــــــــــــــس بـــــــــــــــالعكس ، نجــــــــــــــد الحـــــــــــــــديث قلـــــــــــــــيلاً 

 . ابينحسب وضع الوضاعين وكذب الكذ

 متانكلمتان قي

 هنــــــــــــــــاك كلمــــــــــــــــة للــــــــــــــــدكتور محمــــــــــــــــد حســــــــــــــــين هيكــــــــــــــــل أمــــــــــــــــاط الســــــــــــــــتر عــــــــــــــــن وجــــــــــــــــه  ـ ١
 : الأحاديث المنسوبة إلى النبي الأكرم وقال

 ونقـــــــــــــده نقـــــــــــــداً دقيقـــــــــــــاً  ، وســـــــــــــبب آخـــــــــــــر يوجـــــــــــــب تمحـــــــــــــيص مـــــــــــــا ورد في كتـــــــــــــب الســـــــــــــلف« 
 ( صـــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه كتـــــــــــــب بعــــــــــــــد وفـــــــــــــاة النــــــــــــــبي   ، أن أقــــــــــــــدمها ، علـــــــــــــى الطريقــــــــــــــة العلميـــــــــــــة

 وبعـــــــــــــد أن فشـــــــــــــت في الدولـــــــــــــة الإســـــــــــــلامية دعايـــــــــــــات سياســـــــــــــية  ، ثـــــــــــــربمائـــــــــــــة ســـــــــــــنة أو أك وســـــــــــــلم )
ـــــــــــــــــذيوع   . وغـــــــــــــــــير سياســـــــــــــــــية ـــــــــــــــــث بعـــــــــــــــــض وســـــــــــــــــائلها إلى ال ـــــــــــــــــات والأحادي  كـــــــــــــــــان اخـــــــــــــــــتلاق الرواي

 وقـــــــــــــد  ؟ ا كتـــــــــــــب في أشـــــــــــــد أزمـــــــــــــان التقلقـــــــــــــل والاضـــــــــــــطرابفمـــــــــــــا بالـــــــــــــك بالمتـــــــــــــأخر ممـــــــــــــ ، والغلـــــــــــــب
ـــــــــــذين جمعـــــــــــوا الحـــــــــــديث ونفـــــــــــو  ـــــــــــت المنازعـــــــــــات السياســـــــــــية ســـــــــــبباً فيمـــــــــــا لقيـــــــــــه ال  نـــــــــــوا و ود ا زيفـــــــــــهكان

ـــــــــــــت أدى إليهمـــــــــــــا حـــــــــــــرص هـــــــــــــؤلاء الجـــــــــــــامعين  ، مـــــــــــــا اعتقـــــــــــــدوه صـــــــــــــحيحاً منـــــــــــــه  مـــــــــــــن جهـــــــــــــد وعن
ــــــــــــــب ــــــــــــــذكر الإنســــــــــــــان  . علــــــــــــــى الدقــــــــــــــة في التمحــــــــــــــيص حرصــــــــــــــاً لا يتطــــــــــــــرق إليــــــــــــــه ري  ويكفــــــــــــــي أن ي

 مــــــــــــــا كابــــــــــــــده البخــــــــــــــاري مــــــــــــــن مشــــــــــــــاق وأســــــــــــــفار في مختلــــــــــــــف أقطــــــــــــــار الدولــــــــــــــة الإســــــــــــــلامية لجمــــــــــــــع 
 

  



 ٧٥  العامل الثالث ـ كلمتان قيمتان 

ــــــــــــــربي ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن أنــــــــــــــه بعــــــــــــــد ومــــــــــــــا روا ، الحــــــــــــــديث وتمحيصــــــــــــــه  ه ألفــــــــــــــى الأحاديــــــــــــــث المتداولــــــــــــــة ت
 ه لم وهـــــــــــذا معنـــــــــــاه أنـــــــــــ . علـــــــــــى ســـــــــــتمائة ألـــــــــــف حـــــــــــديث لم يصـــــــــــح منهـــــــــــا أكثـــــــــــر مـــــــــــن أربعـــــــــــة آلاف

 . حديث واحديصح لديه من كل مائة وخمسين حديثاً إلا 
ـــــــــــــو داود فلـــــــــــــم يصـــــــــــــح ـــــــــــــف حـــــــــــــديث غـــــــــــــير أربعـــــــــــــة آلاف  أمـــــــــــــا أب ـــــــــــــه مـــــــــــــن خمســـــــــــــمائة أل  لدي

ـــــــــــ وثمانمائـــــــــــة ـــــــــــث  . ذين جمعـــــــــــوا الحـــــــــــديثوكـــــــــــذلك كـــــــــــان شـــــــــــأن ســـــــــــائر ال ـــــــــــير مـــــــــــن هـــــــــــذه الأحادي  وكث
 انتهــــــــــــى  ، الـــــــــــتي صـــــــــــحت عنـــــــــــدهم كانــــــــــــت موضـــــــــــع نقـــــــــــد وتمحـــــــــــيص عنــــــــــــد غـــــــــــيرهم مـــــــــــن العلمـــــــــــاء

 فــــــــــإذا كــــــــــان ذلــــــــــك شــــــــــأن  . كمــــــــــا كــــــــــان الشــــــــــأن في مســــــــــألة الغرانيــــــــــق  ، بهــــــــــم إلى نفــــــــــي كثــــــــــير منهــــــــــا
 خر فمـــــــــــا بالـــــــــــك بمـــــــــــا ورد في المتـــــــــــأ ، وقـــــــــــد جهـــــــــــد فيـــــــــــه جـــــــــــامعوه الأولـــــــــــون مـــــــــــا جهـــــــــــدوا ، الحـــــــــــديث

 . وكيف يستطاع الأخذ به دون التدقيق العلمي في تمحيصه ؟ من كتب السيرة
 ل مــــــــــــــــــــــن سياســــــــــــــــــــــية الــــــــــــــــــــــتي حــــــــــــــــــــــدثت بعــــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــــدر الأو المنازعــــــــــــــــــــــات ال والواقــــــــــــــــــــــع أن

 فلـــــــــــــــم يكـــــــــــــــن  . الإســـــــــــــــلام أدت إلى اخـــــــــــــــتلاق كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الروايـــــــــــــــات والأحاديـــــــــــــــث تأييـــــــــــــــداً لهـــــــــــــــا
 مــــــــــــــــر عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن وقــــــــــــــــد أ . الحــــــــــــــــديث قــــــــــــــــد دون إلى عهــــــــــــــــد متــــــــــــــــأخر مــــــــــــــــن عصــــــــــــــــر الأمــــــــــــــــويين

 الحــــــــــــــــديث « بعــــــــــــــــد أن أصــــــــــــــــبح  ، في عهــــــــــــــــد المــــــــــــــــأمون ثم لم يجمــــــــــــــــع إلا ، عبــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــز بجمعــــــــــــــــه
ــــــــــــــــور الأســــــــــــــــود   ، الصــــــــــــــــحيح في الحــــــــــــــــديث الكــــــــــــــــذب ــــــــــــــــد الث ــــــــــــــــى » كالشــــــــــــــــعرة البيضــــــــــــــــاء في جل  عل

 . )١( » قول الدارقطني
 ويعــــــــــــــــــرب عــــــــــــــــــن كثــــــــــــــــــرة «  : مــــــــــــــــــة الأميــــــــــــــــــني قــــــــــــــــــالوهنــــــــــــــــــاك كلمــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــرى للعلا ـ ٢
 ة الحــــــــــــــديث أخبــــــــــــــار تــــــــــــــأليفهم الصــــــــــــــحاح والمســــــــــــــانيد مــــــــــــــن أحاديــــــــــــــث وعات اختيــــــــــــــار أئمــــــــــــــالموضــــــــــــــ

 قـــــــــــــــد أتـــــــــــــــى أبـــــــــــــــو داود في ســـــــــــــــننه  . والصـــــــــــــــفح عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك الهـــــــــــــــوش الهـــــــــــــــائش ، كثـــــــــــــــيرة هائلـــــــــــــــة
  . )٢( انتخبتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن خمســـــــــــــــــمائة ألـــــــــــــــــف حـــــــــــــــــديث : بأربعـــــــــــــــــة آلاف وثمانمائـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــديث وقـــــــــــــــــال

 ويحتـــــــــــــوي صـــــــــــــحيح البخـــــــــــــاري مـــــــــــــن الخـــــــــــــالص بـــــــــــــلا تكـــــــــــــرار ألفـــــــــــــي حـــــــــــــديث وســـــــــــــبعمائة وواحـــــــــــــداً 
  وفي صـــــــــــحيح مســـــــــــلم أربعـــــــــــة . )٣( وســـــــــــتين حـــــــــــديثاً اختارهـــــــــــا مـــــــــــن زهـــــــــــاء ســـــــــــتمائة ألـــــــــــف حـــــــــــديث

____________________ 
 . من الطبعة الثالثة عشر ٥٠ ـ ٤٩ ص تأليف محمد حسين هيكل» حياة محمد «  )١(
  المنــــــــــــــــــــتظم لابــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــوزي ٥٧ص  ٢ ج تــــــــــــــــــــاريخ بغــــــــــــــــــــداد ، ١٥٤ص  ٢ ج ، طبقــــــــــــــــــــات الحفــــــــــــــــــــاظ للــــــــــــــــــــذهبي )٢(

 . ٩٧ص  ٥ ج
 . ١٤٣ ص ٤ ج وصفة الصفوة ٢٨ص  ١ ج إرشاد الساري )٣(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٧٦

ــــــــــــــــــــفدون المكــــــــــــــــــــررات صــــــــــــــــــــن ، آلاف حــــــــــــــــــــديث أصــــــــــــــــــــول  وذكــــــــــــــــــــر  . )١( فها مــــــــــــــــــــن ثلاثمائــــــــــــــــــــة أل
ـــــــــين ألـــــــــف حـــــــــديث ـــــــــن حنبـــــــــل في مســـــــــنده ثلاث  وقـــــــــد انتخبهـــــــــا مـــــــــن أكثـــــــــر مـــــــــن ســـــــــبعمائة  ، أحمـــــــــد ب

ــــــــــف حــــــــــديث ــــــــــف حــــــــــديث ، وخمســــــــــين أل ــــــــــف أل ــــــــــن الفــــــــــرات  . )٢( وكــــــــــان يحفــــــــــظ أل ــــــــــب أحمــــــــــد ب  وكت
ـــــــــــوفىّ  ـــــــــــف حـــــــــــديث ٢٥٨( المت ـــــــــــف وخمســـــــــــمائة أل ـــــــــــك ثلاثمائـــــــــــة ألـــــــــــف  ، ) ألـــــــــــف أل  فأخـــــــــــذ مـــــــــــن ذل

 . )٣( في التفسير والأحكام والفوائد وغيرها
 يخ الحــــــــــــــديث وتطــــــــــــــوره يــــــــــــــترك والتفصــــــــــــــيل في تــــــــــــــار  ، هــــــــــــــذا كــــــــــــــلام إجمــــــــــــــالي عــــــــــــــن الحــــــــــــــديث

 الــــــــــــــذي نركــــــــــــــز القــــــــــــــول عليــــــــــــــه هــــــــــــــو الآثــــــــــــــار الســــــــــــــلبية  غــــــــــــــير أن ، إلى الكتــــــــــــــب المختصــــــــــــــة بــــــــــــــذلك
 علــــــــــــــى  یءحـــــــــــــتى يقــــــــــــــف القـــــــــــــار  ، الـــــــــــــتي خلفهـــــــــــــا هــــــــــــــذا المنـــــــــــــع في المجتمــــــــــــــع الإســـــــــــــلامي يــــــــــــــوم ذاك

 ة عــــــــــــــن وإن مــــــــــــــن الآثــــــــــــــار المهمــــــــــــــة حرمــــــــــــــان الأمــــــــــــــ ، علــــــــــــــل تكــــــــــــــوّن المــــــــــــــذاهب وتشــــــــــــــعب الفــــــــــــــرق
ــــــــــــــــة الصــــــــــــــــحيحالســــــــــــــــن ــــــــــــــــث حســــــــــــــــب جعــــــــــــــــل  ، ة قرابــــــــــــــــة قــــــــــــــــرن ونصــــــــــــــــفة النبوي  وعــــــــــــــــول الأحادي

 . ن العقائد والمذاهب حسبهاوبالتالي تكوّ  ، ابينالوضاعين والكذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 شـــــــــــــــــــــرح  ، ١٥٧ ـ ١٥١ ص ٢ ج للـــــــــــــــــــــذهبي اظوطبقـــــــــــــــــــــات الحفـــــــــــــــــــــ ٣٢ص  ٥لابـــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــوزي ج  المنـــــــــــــــــــــتظم )١(

 . ٣٦ص  ٢١صحيح مسلم للنووي ج 
 طبقــــــــــــات  . ل مــــــــــــن مســــــــــــندهالمطبوعــــــــــــة في آخــــــــــــر الجــــــــــــزء الأو  يترجمــــــــــــة أحمــــــــــــد المنقولــــــــــــة مــــــــــــن طبقــــــــــــات ابــــــــــــن الســــــــــــبك )٢(

 . ١٧ ص ٢ج  الذهبي
 . ٢٩٣ ـ ٢٩٢ ص ٥ج  ولاحظ الغدير ، ٩ ص خلاصة التهذيب )٣(

  



 

 
 
 
 

 العامل الرابع

 ث عن العهدينح المجال للأحبار والرهبان للتحدفس

  ، اء حظـــــــــــــــر تـــــــــــــــدوين الحـــــــــــــــديث ونشـــــــــــــــرهجـــــــــــــــر لقـــــــــــــــد خســـــــــــــــر الإســـــــــــــــلام والمســـــــــــــــلمون مـــــــــــــــن 
ــــــــــــــــــدها بالأرقــــــــــــــــــام والأعــــــــــــــــــداد ــــــــــــــــــد انتشــــــــــــــــــرت  ، كيــــــــــــــــــف  . خســــــــــــــــــارة عظمــــــــــــــــــى لا يمكــــــــــــــــــن تحدي  وق

  ، وصـــــــــــــــــــــــــــميم الـــــــــــــــــــــــــــدين ، والآداب ، والأخـــــــــــــــــــــــــــلاق ، والأعمـــــــــــــــــــــــــــال ، الفوضـــــــــــــــــــــــــــى في العقائـــــــــــــــــــــــــــد
  ، الفـــــــــــــــــراغ الـــــــــــــــــذي خلفـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــذا العمـــــــــــــــــل لأن ، كنتيجـــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــذا المنـــــــــــــــــع  ، صـــــــــــــــــولب الأولبـــــــــــــــــا

 وأســـــــــــــــــــاطير  ، وســـــــــــــــــــخافات مســـــــــــــــــــيحية ، بـــــــــــــــــــدع يهوديـــــــــــــــــــةأوجـــــــــــــــــــد أرضـــــــــــــــــــية مناســـــــــــــــــــبة لظهـــــــــــــــــــور 
 الـــــــــــــــــذين افتعلـــــــــــــــــوا  ، ورهبـــــــــــــــــان النصـــــــــــــــــارى ، خاصـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ناحيـــــــــــــــــة كهنـــــــــــــــــة اليهـــــــــــــــــود ، مجوســــــــــــــــية

 أحاديــــــــــــــث كثــــــــــــــيرة ونســــــــــــــبوها إلى الأنبيــــــــــــــاء والمرســــــــــــــلين علــــــــــــــيهم الصــــــــــــــلاة والســــــــــــــلام كمــــــــــــــا افتعلــــــــــــــوا 
ــــــــــــبي الأكــــــــــــرم  ــــــــــــى لســــــــــــان الن ــــــــــــه وســــــــــــلم )عل ــــــــــــه وآل ــــــــــــف  لأســــــــــــاطيرمــــــــــــن ا ( صــــــــــــلی االله علي  وقــــــــــــد وق

 . ةعلى ذلك عدة من الأجل
  ، وضــــــــــــــع كثــــــــــــــير مــــــــــــــن اليهــــــــــــــود الــــــــــــــذين اعتنقــــــــــــــوا الإســــــــــــــلام«  : يقــــــــــــــول الشهرســــــــــــــتاني ـ ١

ـــــــــــــــــــث متعـــــــــــــــــــددة في مســـــــــــــــــــائل التجســـــــــــــــــــيم والتشـــــــــــــــــــبيه  هـــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــتمدة مـــــــــــــــــــن وهـــــــــــــــــــي كل ، أحادي
 . )١( » التوراة

ــــــــــــــد في العــــــــــــــرب الجــــــــــــــاهليين ـ ٢ ــــــــــــــك العقائ  يقــــــــــــــول  ، ويظهــــــــــــــر مــــــــــــــن المقدســــــــــــــي وجــــــــــــــود تل
  كـــــــــــان فــــــــــيهم مـــــــــــن كـــــــــــل « : عنـــــــــــد الكــــــــــلام عـــــــــــن شـــــــــــرائع أهــــــــــل الجاهليـــــــــــة» البــــــــــدء والتـــــــــــاريخ « في 

  وكانـــــــــــــــــــــت الزندقــــــــــــــــــــة والتعطيـــــــــــــــــــــل في قـــــــــــــــــــــريش والمزدكيــــــــــــــــــــة والمجوســـــــــــــــــــــية في تمـــــــــــــــــــــيم ة وديـــــــــــــــــــــنملــــــــــــــــــــ
____________________ 

 . ١١٧ص  ١ ج : الملل والنحل )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٧٨

 . )١( » والنصرانية في غسان والشرك وعبادة الأوثان في سائرهمواليهودية 
  ، هــــــــــــــذه العقائــــــــــــــد تظــــــــــــــاهرين بالإســــــــــــــلام دور كبــــــــــــــير في بــــــــــــــثنعــــــــــــــم كــــــــــــــان لليهــــــــــــــود الم ـ ٣

 ة مـــــــــــــــن أحبـــــــــــــــار اليهـــــــــــــــود ورهبـــــــــــــــان النصـــــــــــــــارى ومؤابـــــــــــــــذة المجـــــــــــــــوس عـــــــــــــــد إن«  : يقـــــــــــــــول الكـــــــــــــــوثري
 دهم مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــ بعـــــــــــــــــدهم في بـــــــــــــــــثأخـــــــــــــــــذوا  هـــــــــــــــــروا الإســـــــــــــــــلام في عهـــــــــــــــــد الراشـــــــــــــــــدين ثمأظ

 . )٢( » الأساطير
 ه كــــــــــــان يشــــــــــــتمل عنــــــــــــدما تكلــــــــــــم عــــــــــــن التفســــــــــــير النقلــــــــــــي وأنــــــــــــ ، قــــــــــــال ابــــــــــــن خلــــــــــــدون ـ ٤

ـــــــــــــــــك أنو «  : علـــــــــــــــــى الغـــــــــــــــــث والســـــــــــــــــمين والمـــــــــــــــــردود ـــــــــــــــــوا أهـــــــــــــــــل  الســـــــــــــــــبب في ذل  العـــــــــــــــــرب لم يكون
 وإذا تشــــــــــــــــــوقوا إلى معرفــــــــــــــــــة  . يــــــــــــــــــةوإنمــــــــــــــــــا غلبــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــيهم البــــــــــــــــــداوة والأم ، كتــــــــــــــــــاب ولا علــــــــــــــــــم

ـــــــــــــو شـــــــــــــيء ممـــــــــــــ ـــــــــــــه النفـــــــــــــوس ا تت ـــــــــــــدء الخليقـــــــــــــةق إلي ـــــــــــــات وب  وأســـــــــــــرار  ، البشـــــــــــــرية في أســـــــــــــباب المكون
 وهــــــــــــــم أهــــــــــــــل  ويســــــــــــــتفيدونه مــــــــــــــنهم ، فإنمــــــــــــــا يســــــــــــــألون عنــــــــــــــه أهــــــــــــــل الكتــــــــــــــاب قــــــــــــــبلهم ، الوجــــــــــــــود

ـــــــــــنهم مـــــــــــن النصـــــــــــارى ـــــــــــع دي ـــــــــــوراة مـــــــــــن اليهـــــــــــود ومـــــــــــن تب ـــــــــــن  ، الت ـــــــــــار ووهـــــــــــب ب ـــــــــــل كعـــــــــــب الأحب  مث
ــــــــــــــــد  ــــــــــــــــه وعب ــــــــــــــــالهم االلهمنب ــــــــــــــــن ســــــــــــــــلام وأمث ــــــــــــــــامتلأت التفاســــــــــــــــير مــــــــــــــــن المنقــــــــــــــــولات عنــــــــــــــــد ، ب  هم ف

ــــــــــــــــــل     ، ومــــــــــــــــــلأوا كتــــــــــــــــــب التفســــــــــــــــــير بهــــــــــــــــــذه المنقــــــــــــــــــولات ، ذلككــــــــــــــــــوتســــــــــــــــــاهل المفســــــــــــــــــرون في مث
 . )٣( » ا كانوا يفترونكلها كما قلنا من التوراة أو مم  وأصلها

ــــــــــــد وضــــــــــــع الزنادقــــــــــــة اللابســــــــــــون لبــــــــــــاس الإســــــــــــلام «  : قــــــــــــال الإمــــــــــــام محمــــــــــــد عبــــــــــــده ـ ٥  ق
ـــــــــــــــــــذلك إفســـــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــــدين  وإيقـــــــــــــــــــاع الخـــــــــــــــــــلاف والافـــــــــــــــــــتراق في  ، غشـــــــــــــــــــاً ونفاقـــــــــــــــــــاً وقصـــــــــــــــــــدهم ب

ـــــــــــــــداوقـــــــــــــــال حمـــــــــــــــاد  . المســـــــــــــــلمين ـــــــــــــــن زي ـــــــــــــــف حـــــــــــــــديث  : ب  وضـــــــــــــــعت الزنادقـــــــــــــــة أربعـــــــــــــــة عشـــــــــــــــر أل
ـــــــــــــــاره في كشـــــــــــــــف كـــــــــــــــذبها ـــــــــــــــه علمـــــــــــــــه واختب  فقـــــــــــــــد نقـــــــــــــــل وإلا  ، وهـــــــــــــــذا بحســـــــــــــــب مـــــــــــــــا وصـــــــــــــــل إلي

ـــــــــــــــــــديقاً واحـــــــــــــــــــداً وضـــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــذا المقـــــــــــــــــــدار المحـــــــــــــــــــدثون أن ـــــــــــــــــــن أبي  : قـــــــــــــــــــالوا . زن  لمـــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــذ اب
 م فيهـــــــــــــــــا ت فــــــــــــــــيكم أربعـــــــــــــــــة آلاف حــــــــــــــــديث أحـــــــــــــــــر قـــــــــــــــــال وضـــــــــــــــــع ، العوجــــــــــــــــاء ليضـــــــــــــــــرب عنقــــــــــــــــه

ـــــــــــــن أبي الع . )٤( » الحـــــــــــــرام أحـــــــــــــلو  الحـــــــــــــلال ـــــــــــــن ســـــــــــــلمة المحـــــــــــــدواب ـــــــــــــب حمـــــــــــــاد ب  ث وجـــــــــــــاء هـــــــــــــو ربي
  سمعـــــــــــــــت عبـــــــــــــــاد بـــــــــــــــن صـــــــــــــــهيب الشـــــــــــــــهير الـــــــــــــــذي ينقـــــــــــــــل الـــــــــــــــذهبي عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن الثلجـــــــــــــــي قـــــــــــــــال

____________________ 
 . ٣١ ص ٤ ج : البدء والتاريخ )١(
 . ٣٠ ص : مة تبيين المفتريمقد )٢(
 . ٤٣٩ص  ، مة ابن خلدونمقد )٣(
 . تصحيفاً » هذا المقدار «  قوله في ولعل ١١٥ص  : ونقله في الأضواء ، ٥٤٥ص  ٣ ج : المنار )٤(



 ٧٩  العامل الرابع ـ فسح المجال للأحبار والرهبان للتحدث عن العهدين 

ـــــــــــــون إ�ـــــــــــــا دســـــــــــــحمـــــــــــــاد إن : يقـــــــــــــول ـــــــــــــهاً كـــــــــــــان لا يحفـــــــــــــظ وكـــــــــــــانوا يقول ـــــــــــــل . ت في كتب   إن وقـــــــــــــد قي
 . )١( في كتبه أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس ابن

 وهــــــــــــو والي الكوفــــــــــــة  ، لمــــــــــــا قــــــــــــبض محمــــــــــــد بــــــــــــن ســــــــــــليمان«  : المرتضــــــــــــى قــــــــــــال الســــــــــــيد ـ ٦
 عبـــــــــــــــد الكـــــــــــــــريم بـــــــــــــــن أبي العوجـــــــــــــــاء وأحضـــــــــــــــره للقتـــــــــــــــل وأيقـــــــــــــــن بمفارقـــــــــــــــة  ، مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل المنصـــــــــــــــور

 لـــــــــــــــــــئن قتلتمـــــــــــــــــــوني فقـــــــــــــــــــد وضـــــــــــــــــــعت في أحـــــــــــــــــــاديثكم أربعـــــــــــــــــــة آلاف حـــــــــــــــــــديث  : الحيـــــــــــــــــــاة قـــــــــــــــــــال
 . )٢( » مكذوبة

 عبــــــــــــد الكــــــــــــريم كــــــــــــان ربيبــــــــــــاً لحمــــــــــــاد بــــــــــــن ســــــــــــلمة وقــــــــــــد  إن«  : يقــــــــــــول ابــــــــــــن الجــــــــــــوزي ـ ٧
 . )٣( » في كتب حماد بن سلمة دس

  ، عـــــــــــــــن عكرمـــــــــــــــة ، عـــــــــــــــن قتـــــــــــــــادة ، ثين يـــــــــــــــروون باســـــــــــــــنادهم عـــــــــــــــن حمـــــــــــــــادنـــــــــــــــرى أن المحـــــــــــــــد
 وفي  . » ة خضـــــــــــــــراءرأيـــــــــــــــت ربي جعـــــــــــــــداً أمـــــــــــــــرد عليـــــــــــــــه حلـــــــــــــــ«  : مرفوعـــــــــــــــاً  ، عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس

 دونــــــــــــــه ســــــــــــــتر مــــــــــــــن لؤلــــــــــــــؤ  ، ده في صــــــــــــــورة شــــــــــــــاب أمــــــــــــــر داً رأى ربــــــــــــــإنّ محمــــــــــــــ « : خــــــــــــــرىروايــــــــــــــة أ
 . )٤( » قدميه أو رجليه في خضرة

 وقـــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــيخ محمـــــــــــــــــد زاهـــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــوثري المصـــــــــــــــــري في تقديمـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى كتـــــــــــــــــاب  ـ ٨
ـــــــــــــن ســـــــــــــلمة في  إن « : للحـــــــــــــافظ أبي بكـــــــــــــر البيهقـــــــــــــي» الأسمـــــــــــــاء والصـــــــــــــفات «  ـــــــــــــات حمـــــــــــــاد ب  مروي

ــــــــــــرواة طبقــــــــــــة عــــــــــــن  ، الصــــــــــــفات ــــــــــــار التافهــــــــــــة تتناقلهــــــــــــا ال ــــــــــــير مــــــــــــن الأخب ــــــــــــى كث ــــــــــــوي عل  تجــــــــــــدها تحت
ــــــــــ ، طبقــــــــــة ــــــــــة امــــــــــرأةمــــــــــع أن ــــــــــزوج نحــــــــــو مائ ــــــــــد ت ــــــــــد مــــــــــنهن ، ه ق ــــــــــه ول ــــــــــد ل ــــــــــد  ، مــــــــــن غــــــــــير أن يول  وق

ـــــــــــــه ـــــــــــــزواج والنكـــــــــــــاح فعل ـــــــــــــث أصـــــــــــــبح في غـــــــــــــير حـــــــــــــديث  ، فعـــــــــــــل هـــــــــــــذا ال ـــــــــــــاني « بحي ـــــــــــــت البن  » ثاب
  ، ربيبــــــــــــــــه ابــــــــــــــــن أبي العوجــــــــــــــــاء ه في كتبــــــــــــــــهبــــــــــــــــين مروياتــــــــــــــــه الأصــــــــــــــــليّة وبــــــــــــــــين مــــــــــــــــا دســــــــــــــــلا يميــــــــــــــــز 

ــــــــــــــ ــــــــــــــه الآخــــــــــــــر زيــــــــــــــد المــــــــــــــدعو ب ــــــــــــــير مــــــــــــــن  ، »ابــــــــــــــن حمــــــــــــــاد «  ـوربيب ــــــــــــــة كث  فضــــــــــــــلّ بمروياتــــــــــــــه الباطل
  مــــــــــــــن أخبــــــــــــــاره الواهيــــــــــــــة في بــــــــــــــاب التوحيــــــــــــــد اذج شــــــــــــــتىويجــــــــــــــد المطــــــــــــــالع الكــــــــــــــريم نمــــــــــــــ . البســــــــــــــطاء

  وفعلــــــــــــــــت مرويــــــــــــــــات نعــــــــــــــــيم بــــــــــــــــن ، مــــــــــــــــن كتــــــــــــــــب الموضــــــــــــــــوعات المبســــــــــــــــوطة وفي كتــــــــــــــــب الرجــــــــــــــــال
____________________ 

 . ١٦٧ومات حماد عام  ، ٥٩٣ص  ١ ج : ميزان الاعتدال )١(
 . ١٢٨ ـ ١٢٧ ص ١ ج : أمالي المرتضي )٢(
 . ١٦ ـ ١١ ص ٣ ج : ولاحظ تهذيب التهذيب ، طبع المدينة ٣٧ ص : الموضوعات )٣(
ـــــــــــــــــــزان الاعتـــــــــــــــــــدال )٤(  وهـــــــــــــــــــذه الأســـــــــــــــــــاطير المزخرفـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن مفـــــــــــــــــــتعلات الزنادقـــــــــــــــــــة  ، ٥٩٤ ـ ٥٩٣ ص ١ ج : مي

 . ا يقول الظالمونعمتعالى  ، ثين الإسلاميينابن أبي العوجاء دسوها في كتب المحد : نظراء



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٨٠

ــــــــك ــــــــل ذل ــــــــه إلى  ، حمــــــــاد مث ــــــــالغ أدّى ب ــــــــل تحمّســــــــه الب ــــــــك لشــــــــيخ شــــــــيخه   ، التجســــــــيمب ــــــــع ذل  كمــــــــا وق
ـــــــــــــن ســـــــــــــليمان ـــــــــــــل ب ـــــــــــــذين  ، مقات ـــــــــــــرواة ال ـــــــــــــب ال ـــــــــــــل في مروياتهمـــــــــــــا في كت ـــــــــــــار الضـــــــــــــرر الوبي  وتجـــــــــــــد آث

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــة مـــــــــــــــنهم لمـــــــــــــــا كـــــــــــــــانوا يتقل ـــــــــــــــك  دو�ا مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير معرف ـــــــــــــــاك وإلي ـــــــــــــــاب هن  » الاســـــــــــــــتقامة « كت
ــــــــــــــن أصــــــــــــــرم ــــــــــــــتي تســــــــــــــم ، لخشــــــــــــــيش ب ــــــــــــــب ال ــــــــــــــد » ة الســــــــــــــن«  ىوالكت ــــــــــــــن  االلهلعب ــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ب  ( اب

 ا تجــــــــــــــد فيهــــــــــــــا مــــــــــــــا ينبــــــــــــــذه لابــــــــــــــن خزيمــــــــــــــة وغــــــــــــــيرهم ممــــــــــــــ» التوحيــــــــــــــد  «و  ، لالحنبــــــــــــــل ) وللخــــــــــــــ
  لعثمـــــــــــــان بـــــــــــــن ســـــــــــــعيد الـــــــــــــدارمي الســـــــــــــجزي» الـــــــــــــنقض « ولا ســـــــــــــيما كتـــــــــــــاب  ، الشـــــــــــــرع والعقـــــــــــــل

 لــــــــــــــو شــــــــــــــاء لاســــــــــــــتقرّ علــــــــــــــى ظهــــــــــــــر بعوضــــــــــــــة  االلهإنّ « م فإنــّــــــــــــه أوّل مــــــــــــــن اجــــــــــــــترأ بــــــــــــــالقول المجســــــــــــــ
 لعــــــــــــب بــــــــــــه أعــــــــــــداء هــــــــــــذا بعــــــــــــض مــــــــــــا » فاســــــــــــتقلّت بــــــــــــه بقدرتــــــــــــه فكيــــــــــــف علــــــــــــى عــــــــــــرش عظــــــــــــيم 

 . للذهبي» العلو « ولا يقصر عنها كتاب  . )١( صول الدينالإسلام في أ
  ، اتصــــــــــــل بعـــــــــــــض الصــــــــــــحابة بوهـــــــــــــب بــــــــــــن منبـــــــــــــه«  : وقــــــــــــال الـــــــــــــدكتور أحمــــــــــــد أمـــــــــــــين ـ ٩

 وهــــــــــــــــؤلاء  ، واتصــــــــــــــــل التـــــــــــــــابعون بــــــــــــــــابن جــــــــــــــــريج ، بـــــــــــــــن ســــــــــــــــلام االلهوعبــــــــــــــــد  ، وكعـــــــــــــــب الأحبــــــــــــــــار
 فلــــــــــــــــم يــــــــــــــــر  ، وشــــــــــــــــروحها وحواشــــــــــــــــيهاكانــــــــــــــــت لهــــــــــــــــم معلومــــــــــــــــات رووا عــــــــــــــــن التــــــــــــــــوراة والإنجيــــــــــــــــل 

 فكانــــــــــــــت منبعــــــــــــــاً مــــــــــــــن منــــــــــــــابع  ، المســــــــــــــلمون بأســــــــــــــاً مــــــــــــــن أن يقصــــــــــــــوها بجانــــــــــــــب آيــــــــــــــات القــــــــــــــرآن
 . )٢( » التضخيم

ــــــــــــو ريــــــــــــة ـ ١٠ ــــــــــــة « : قــــــــــــال أب ــــــــــــت شــــــــــــوكة الــــــــــــدعوة المحمدي   ، واشــــــــــــتد ســــــــــــاعدها ، لمــــــــــــا قوي
 ويصـــــــــــدون عــــــــــــن  ، لم يــــــــــــر مـــــــــــن كــــــــــــانوا يقفـــــــــــون أمامهــــــــــــا ، وتحطمـــــــــــت أمامهــــــــــــا كـــــــــــل قــــــــــــوة تنازعهـــــــــــا

 بعـــــــــــــــــد أن عجـــــــــــــــــزوا عـــــــــــــــــن  ، أن يكيـــــــــــــــــدوا لهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــق الحيلـــــــــــــــــة والخـــــــــــــــــداع إلا ، بيلهاســـــــــــــــــ
ـــــــــــزاع ـــــــــــل منهـــــــــــا بعـــــــــــدد القـــــــــــوة والن ـــــــــــوا اليهـــــــــــود . الني ـــــــــــذين آمن ـــــــــــاس عـــــــــــداوة لل   ، ولمـــــــــــا كـــــــــــان أشـــــــــــد الن

 لكــــــــــــــــي يصــــــــــــــــلوا إلى مــــــــــــــــا  ، لوا بالــــــــــــــــدهاءويتوســــــــــــــــ ، اً مــــــــــــــــن أن يســــــــــــــــتعينوا بــــــــــــــــالمكرلم يجــــــــــــــــدوا بــــــــــــــــد
ـــــــــــــــى  ، يتظـــــــــــــــاهروا بالإســـــــــــــــلام فهـــــــــــــــداهم المكـــــــــــــــر اليهـــــــــــــــودي إلى أن يبتغـــــــــــــــون  ويطـــــــــــــــووا نفوســـــــــــــــهم عل

 . )٣( » ويجوز على المسلمين مكرهم ، حتى يخفى كيدهم ، دينهم
ــــــــــــــــــك الاســــــــــــــــــتغلال والســــــــــــــــــيطرة علــــــــــــــــــى عقــــــــــــــــــول المســــــــــــــــــلمينأو    هــــــــــــــــــو نتيجــــــــــــــــــة ، لــــــــــــــــــيس ذل

____________________ 
 وقـــــــــــــال  ، ٥ ص : للبيهقــــــــــــي مقدمـــــــــــــة الشــــــــــــيخ محمــــــــــــد زاهـــــــــــــد الكــــــــــــوثري» الأسمـــــــــــــاء والصــــــــــــفات « نظــــــــــــرة في كتــــــــــــاب  )١(

 . ١٣٥١المطبوع بمصر مطبعة الحلبي عام » غوث العباد « ابن تيمية في كتابه  يبمقالة السجز 
 . ١٣٩ ص ٢ ج : ضحى الإسلام )٢(
 . ١٣٧ ص : ة المحمديةأضواء على السن )٣(



 ٨١  العامل الرابع ـ فسح المجال للأحبار والرهبان للتحدث عن العهدين 

ــــــــــــــــع مــــــــــــــــن التحــــــــــــــــد : منهــــــــــــــــا ، مــــــــــــــــورأ ــــــــــــــــاء أهــــــــــــــــل  ، ث عــــــــــــــــن الرســــــــــــــــولالمن  وفســــــــــــــــح المجــــــــــــــــال لأبن
 صــــــــــــــــــول الإســــــــــــــــــلام ويمزقــــــــــــــــــوا أ ، نشــــــــــــــــــر الكلــــــــــــــــــم الباطــــــــــــــــــلنــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــتى يتمك ، الكتــــــــــــــــــاب
 ولهــــــــــــــــا  ، حــــــــــــــــاديثهمأو  التفاســــــــــــــــير إلى يومنــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا مكتظــــــــــــــــة بــــــــــــــــأقوالهم والعجــــــــــــــــب أن ؟ وفروعــــــــــــــــه

 . ائها مكانمن القيمة عند قر 
 الرجــــــــــــــــوع في التفســــــــــــــــير وأســــــــــــــــباب  « : قــــــــــــــــال العلامــــــــــــــــة الشــــــــــــــــيخ جــــــــــــــــواد البلاغــــــــــــــــي ـ ١١

 كمــــــــــــــــــا ملئــــــــــــــــــت كتــــــــــــــــــب   ، حاكوالضــــــــــــــــــ ، وعطــــــــــــــــــاء ، ومجاهــــــــــــــــــد ، النــــــــــــــــــزول إلى أمثــــــــــــــــــال عكرمــــــــــــــــــة
 هــــــــــــؤلاء الرجــــــــــــال  لأن ، ممـّـــــــــــا لا يعــــــــــــذر فيــــــــــــه المســــــــــــلم في أمــــــــــــر دينــــــــــــه ، التفاســــــــــــير بــــــــــــأقوالهم المرســــــــــــلة

 . ومجتمعون على موائد أهل الكتاب من الأحبار والرهبان ، غير ثقات في أنفسهم
ــــــــــــل للأعمــــــــــــش  أخــــــــــــذه  : أو شــــــــــــيء نحــــــــــــوه قــــــــــــال ؟ مــــــــــــا بــــــــــــال تفســــــــــــير مجاهــــــــــــد مخــــــــــــالف : قي

  : مجاهـــــــــــــــداً الآخــــــــــــــذ مــــــــــــــنهم فســـــــــــــــر قولــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ويكفــــــــــــــي في ذلــــــــــــــك أناب مــــــــــــــن أهــــــــــــــل الكتـــــــــــــــ
عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (  . يجلسه معه على العرش قال ) عَسَىٰ أَن يَـبـْ

 لـــــــــــــــــيس في المراســـــــــــــــــيل أضـــــــــــــــــعف مـــــــــــــــــن مراســـــــــــــــــيل  : فقـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال أحمـــــــــــــــــد ، ا عطـــــــــــــــــاءوأمـــــــــــــــــ
 . أحد كانا يأخذان عن كل  ، الحسن وعطاء

ـــــــــــــلوأمـــــــــــــ : وقـــــــــــــال النســـــــــــــائي ـــــــــــــن ســـــــــــــليمان كـــــــــــــان يكـــــــــــــذب ا مقات ـــــــــــــال ، ب   : وعـــــــــــــن يحـــــــــــــيى ق
ـــــــــــــيس بشـــــــــــــيء ـــــــــــــه ل ـــــــــــــان ، حديث ـــــــــــــن حب ـــــــــــــال اب  كـــــــــــــان يأخـــــــــــــذ مـــــــــــــن اليهـــــــــــــود والنصـــــــــــــارى مـــــــــــــن   : وق

 . )١( » علم القرآن الذي يوافق كتبهم
ـــــــــــــــــات والأســـــــــــــــــاطير في تفســـــــــــــــــيروأمـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــدء الخليقـــــــــــــــــة وأحـــــــــــــــــوال الأا الخراف  مـــــــــــــــــم  الكـــــــــــــــــون وب

 رت بهـــــــــــــــــم لطـــــــــــــــــوامير وتـــــــــــــــــأثفقـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــلأوا الصـــــــــــــــــدور وا ، الماضـــــــــــــــــية فحـــــــــــــــــدث عنهـــــــــــــــــا ولا حـــــــــــــــــرج
 . ممن كتبوا حول المواضيع السالفة ، طبقات من المسلمين

 الحـــــــــــــديث كـــــــــــــان معتركـــــــــــــاً متلاحمـــــــــــــاً وبحـــــــــــــراً  إن«  : يقـــــــــــــول الـــــــــــــدكتور علـــــــــــــي ســـــــــــــامي النشـــــــــــــار
 خضـــــــــــماً لا يعـــــــــــرف الســـــــــــالك فيـــــــــــه مـــــــــــوطن الأمـــــــــــان ولـــــــــــذلك قـــــــــــام أهـــــــــــل الحـــــــــــديث بمجهـــــــــــود رائـــــــــــع 

 هـــــــــــــــا عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق الروايـــــــــــــــة وفيهــــــــــــــــا في محـــــــــــــــض الأحاديـــــــــــــــث وتوضـــــــــــــــيح الصـــــــــــــــادق والكــــــــــــــــاذب من
  ولـــــــــــــــــذلك أنشـــــــــــــــــأوا ، وعـــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــق الدرايـــــــــــــــــة وفيهـــــــــــــــــا النقـــــــــــــــــد البـــــــــــــــــاطني للنصـــــــــــــــــوص ، الســـــــــــــــــند

____________________ 
 . نقلاً عن الذهبي ٤٦ ص ١ ج : آلاء الرحمن )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٨٢

 . )١( » علم مصطلح الحديث
 هــــــــــا لم تكــــــــــن علــــــــــى وجــــــــــه ولكن ، أنّ جهــــــــــود أهــــــــــل الحــــــــــديث غــــــــــير منكــــــــــرة : يــــــــــهيلاحــــــــــظ عل
ــــــــــــــع الموضــــــــــــــوع  القــــــــــــــائمين بهــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر كــــــــــــــانوا  ات عــــــــــــــن كتــــــــــــــب الحــــــــــــــديث وموســــــــــــــوعاتهم لأنتقل
 والرؤيــــــــــــــــــة  ولأجــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك تجــــــــــــــــــد أحاديـــــــــــــــــث التشـــــــــــــــــبيه والتجســــــــــــــــــيم والجـــــــــــــــــبر ، متـــــــــــــــــأثرين بهـــــــــــــــــا

 عليــــــــــــــــــك بعضــــــــــــــــــها في هــــــــــــــــــذا  يمروســــــــــــــــــ وعصــــــــــــــــــيان الأنبيــــــــــــــــــاء مبثوثــــــــــــــــــة في الصــــــــــــــــــحاح والمســــــــــــــــــانيد
 . الجزء

 هــــــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــادرة مــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــاتذة  یء الكــــــــــــــــــريم يحســــــــــــــــــب أنولعــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــار 
  إلاّ  ، صــــــــــــــدرت مــــــــــــــن غــــــــــــــير تحقيــــــــــــــق وتــــــــــــــدقيق ، ورجــــــــــــــال التحقيــــــــــــــق في الملــــــــــــــل والنحــــــــــــــل ، الفــــــــــــــن

ــــــــــــة أن ــــــــــــب الرجالي ــــــــــــى صــــــــــــدق ، المراجــــــــــــع للكت ــــــــــــ ، المقــــــــــــال يقــــــــــــف عل  ه كــــــــــــان هنــــــــــــاك ويكتشــــــــــــف أن
 ون مـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــديهم مـــــــــــــــــــن يبثـــــــــــــــــــ ـ  الوقـــــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــــهوفي ـ رجـــــــــــــــــــال يتظـــــــــــــــــــاهرون بالإســـــــــــــــــــلام

 وإليــــــــــــــــــــك  ، تحــــــــــــــــــــت غطــــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــــذا التظــــــــــــــــــــاهر ، الإســــــــــــــــــــرائيليات والمســــــــــــــــــــيحيات والمجوســــــــــــــــــــيات
 : نزراً من تاريخ بعض هؤلاء الرجال

 كعب الأحبار  ـ ١

 العلـــــــــم ومـــــــــن كبـــــــــار علمــــــــــاء هـــــــــو مـــــــــن أوعيـــــــــة «  : قـــــــــالوا ، هـــــــــو كعـــــــــب بـــــــــن مـــــــــاتع الحمـــــــــيري
 فأخـــــــــــــذ  ، وقــــــــــــدم مـــــــــــــن الـــــــــــــيمن في خلافـــــــــــــة عمـــــــــــــر ، أســـــــــــــلم في زمـــــــــــــن أبي بكـــــــــــــر ، أهــــــــــــل الكتـــــــــــــاب

ـــــــــــــا ، عنـــــــــــــه الصـــــــــــــحابة وغـــــــــــــيرهم ـــــــــــــوفي ، ة عـــــــــــــن الصـــــــــــــحابةب والســـــــــــــنوأخـــــــــــــذ هـــــــــــــو مـــــــــــــن الكت   في وت
 ولــــــــــــــه شـــــــــــــــيء في صـــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــاري  ، وروى عنـــــــــــــــه جماعــــــــــــــة مـــــــــــــــن التـــــــــــــــابعين ، خلافــــــــــــــة عثمـــــــــــــــان

 . وغيره
 مــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــبر الــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــان يهوديــــــــــــــــــاً فأســــــــــــــــــلم بعــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــاة العلا « : قــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــذهبي

 فجــــــــــــــــــالس  ، رضــــــــــــــــــي االله عنــــــــــــــــــهوقــــــــــــــــــدم المدينــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــيمن في أيــــــــــــــــــام عمــــــــــــــــــر  (ص)النــــــــــــــــــبي 
 . ثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائبأصحاب محمد فكان يحد

ـــــــــــــال   وذلـــــــــــــك مـــــــــــــن قبيـــــــــــــل ث عنـــــــــــــه أبـــــــــــــو هريـــــــــــــرة ومعاويـــــــــــــة وابـــــــــــــن عبـــــــــــــاسحـــــــــــــد : إلى أن ق
____________________ 

 . الطبعة السابعة ، ٢٨٦ ص ١ ج : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام )١(

  



 ٨٣  العامل الرابع ـ كعب الأحبار 

 ث عنـــــــــــه أيضـــــــــــاً أســـــــــــلم مـــــــــــولى عمـــــــــــر وحـــــــــــد ، روايـــــــــــة الصـــــــــــحابي عـــــــــــن التـــــــــــابعي وهـــــــــــو نـــــــــــادر عزيـــــــــــز
 . وتبيع الحميري ابن امرأة كعب

 . ة من التابعين كعطاء بن يسار وغيره مرسلاً وروى عنه عد
 . )١( » والترمذي والنسائيوقع له رواية في سنن أبي داود 

ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــذهبي أيضــــــــــــــــــــــــــاً في كتاب ــــــــــــــــــــــــــرى ال ــــــــــــــــــــــــــذكرة الحفــــــــــــــــــــــــــاظ «  : ت ــّــــــــــــــــــــــــه » ت  يعرفــــــــــــــــــــــــــه أن
 . )٢( من أوعية العلم : هبأن

  ، ه مــــــــــــــــن محـــــــــــــــال العلــــــــــــــــم والفضــــــــــــــــلومعـــــــــــــــنى ذلــــــــــــــــك أن الصـــــــــــــــحابة كــــــــــــــــانوا يعتقــــــــــــــــدون أنـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــحابة وغـــــــــــــــــيرهم ـــــــــــــــــذٍ  . ولهـــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــبب أخـــــــــــــــــذ عن  إذا أخـــــــــــــــــذ عنـــــــــــــــــه  : يســـــــــــــــــأل وعندئ

ــــــــــالصــــــــــحابة وغــــــــــيرهم  ــــــــــى أن ــــــــــة العلــــــــــمعل ــــــــــه ، ه مــــــــــن أوعي ــــــــــذي أخــــــــــذوه عن  هــــــــــل  ؟ فمــــــــــا هــــــــــو ذاك ال
 علــــــــــــى فــــــــــــرض  ـ ه لم يكــــــــــــن عنــــــــــــدهفإنــــــــــــ ؟ فــــــــــــة والكاذبــــــــــــةخــــــــــــذوا عنــــــــــــه ســــــــــــوى الإســــــــــــرائيليات المحر أ

 ة أخــــــــــــذت فهــــــــــــل تســــــــــــعد أمــــــــــــ . ســــــــــــوى تلــــــــــــك الأســــــــــــاطير والقصــــــــــــص الموهومــــــــــــة ـ كونــــــــــــه صــــــــــــادقاً 
 بـــــــــــــــنص القـــــــــــــــرآن  المعتمـــــــــــــــد علـــــــــــــــى الكتـــــــــــــــب المحرفـــــــــــــــة ، ث اليهـــــــــــــــوديمعـــــــــــــــالم دينهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن المحـــــــــــــــد

ــــــــــا ؟ الكــــــــــريم ــــــــــه صــــــــــادقاً  ، ولكــــــــــن كمــــــــــا قلن ــــــــــى كون ــــــــــني عل ــــــــــاً أمــــــــــ ، هــــــــــذا الفــــــــــرض مب  ا إذا كــــــــــان كاذب
 . ولا يقارن بشيء ، فالخطب أفدح وأجل

  : ه يركـــــــــــــــــز علـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــأمريناتـــــــــــــــــه يقـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــوالمطـــــــــــــــــالع الكـــــــــــــــــريم في مروي
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــار  ، التجســـــــــــــــيم والرؤي ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الآث   ، الصـــــــــــــــحيحةوقـــــــــــــــد اتخـــــــــــــــذهما أهـــــــــــــــل الحـــــــــــــــديث والحنابل

 : وإليك كلا الأمرين فبنوا عليهما العقائد الإسلامية وكفروا المخالف
 
 

____________________ 
  : حيـــــــــــث قـــــــــــال ٣٣٩ ص ٣ ج ســـــــــــورة النمـــــــــــل ولاحـــــــــــظ تفســـــــــــير ابـــــــــــن كثـــــــــــير ٤٨٩ ص ٣ ج : ســـــــــــير أعـــــــــــلام النـــــــــــبلاء )١(

 في مثــــــــــــــل هــــــــــــــذه والأقــــــــــــــرب  : ـ بعــــــــــــــد مــــــــــــــا أورد طائفــــــــــــــة مــــــــــــــن الأخبــــــــــــــار في قصــــــــــــــة ملكــــــــــــــة ســــــــــــــبأ مــــــــــــــع ســــــــــــــليمان ـــــــــــــــ
ـــــــــــــابالســـــــــــــياقات أ�ـــــــــــــ  ســـــــــــــامحهما  ، ا وجـــــــــــــد في صـــــــــــــحفهم كروايـــــــــــــات كعـــــــــــــب ووهـــــــــــــبممـــــــــــــ ، ا متلقـــــــــــــاة عـــــــــــــن أهـــــــــــــل الكت

 ا مــــــــــــن الأوابــــــــــــد والغرائــــــــــــب والعجائــــــــــــب ممــــــــــــمــــــــــــن أخبــــــــــــار بــــــــــــني إســــــــــــرائيل  ، ةتعــــــــــــالى في مــــــــــــا نقــــــــــــلاه إلى هــــــــــــذه الأمــــــــــــ االله
 منـــــــــــه  ســـــــــــبحانه عـــــــــــن ذلـــــــــــك بمـــــــــــا هـــــــــــو أصـــــــــــح االلهوقـــــــــــد أغنانـــــــــــا  ، حـــــــــــرف وبـــــــــــدل ونســـــــــــخ اوممـــــــــــ ، كـــــــــــان ومـــــــــــا لم يكـــــــــــن

 . وأنفع وأوضح وأبلغ
 . ٥٢ ص ١ ج : للذهبي تذكرة الحفاظ )٢(

  



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٨٤
 

 تركيزه على التجسيم ـ لالأو 

 ه نـــــــــــــــتعـــــــــــــــرب بوضـــــــــــــــوح عـــــــــــــــن أ ، الأحاديـــــــــــــــث المنقولـــــــــــــــة عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك الحـــــــــــــــبر اليهـــــــــــــــودي إن
  : قـــــــــــــال . الــــــــــــتي هـــــــــــــي مــــــــــــن عقائــــــــــــد اليهــــــــــــود ، ة الإســـــــــــــلامية فكــــــــــــرة التجســــــــــــيمنشــــــــــــر بــــــــــــين الأمــــــــــــ

ــــــــــــــــــه  ، علــــــــــــــــــى بعضــــــــــــــــــك یء واطــــــــــــــــــإني تعــــــــــــــــــالى نظــــــــــــــــــر إلى الأرض فقــــــــــــــــــال االله إن«   فاســــــــــــــــــتعلت إلي
ــــــــــــه الصــــــــــــخرة ــــــــــــال وتضعضــــــــــــعت ل ــــــــــــك فوضــــــــــــع عليهــــــــــــا قدمــــــــــــه ، الجب  هــــــــــــذا  فقــــــــــــال فشــــــــــــكر لهــــــــــــا ذل

 وأنــــــــــــــا  ، وهــــــــــــــذا موضــــــــــــــع ميــــــــــــــزاني ،  وهــــــــــــــذه نــــــــــــــاريوهــــــــــــــذه جنــــــــــــــتي ، ومحشــــــــــــــر خلقــــــــــــــي ، مقــــــــــــــامي
 . )١( » ديان الدين

 وقــــــــــــــــد  لاً تصــــــــــــــــريح بتجســــــــــــــــيمه ســــــــــــــــبحانه أو  ، ففــــــــــــــــي هــــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــــة مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــبر
ــــــــــــــاء الحــــــــــــــديث والحشــــــــــــــوية مــــــــــــــنهم ــــــــــــــة بــــــــــــــين أبن ــــــــــــــاً  ، شــــــــــــــاعت هــــــــــــــذه النظري ــــــــــــــى  : وثاني  التركيــــــــــــــز عل

 الجنــــــــــــــة والنــــــــــــــار والميــــــــــــــزان ســــــــــــــتكون  أن : وثالثــــــــــــــاً  ، الصــــــــــــــخرة الــــــــــــــتي هــــــــــــــي مركــــــــــــــز بيــــــــــــــت المقــــــــــــــدس
 وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــن صــــــــــــــــميم  ، ومركــــــــــــــــز ســــــــــــــــلطا�ا ســــــــــــــــيكون علــــــــــــــــى الصــــــــــــــــخرة ، علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذه الأرض
 . الدين اليهودي المحرف

 االلهتركيزه على رؤية  ـ الثاني

ـــــــــــــــــــين موســـــــــــــــــــى  االلهإنّ «  : ومـــــــــــــــــــن كلامـــــــــــــــــــه أيضـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــه ب  تعـــــــــــــــــــالى قســـــــــــــــــــم كلامـــــــــــــــــــه ورؤيت
ــــــــــــه وســــــــــــلم )( » ومحمــــــــــــد  ــــــــــــه وآل ــــــــــــه مصــــــــــــدراً وقــــــــــــد صــــــــــــا ، )٢( صــــــــــــلی االله علي ــــــــــــنصّ وأمثال  ر هــــــــــــذا ال

ــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــــــــرة االلهلتجــــــــــــــــــــــويز فكــــــــــــــــــــــرة رؤي  وبــــــــــــــــــــــالأخص في  ، ســــــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــــالى في ال
 صــــــــــــــول الــــــــــــــتي بــــــــــــــني إحــــــــــــــدى الأ ، وقــــــــــــــد صــــــــــــــارت هــــــــــــــذه العقيــــــــــــــدة اليهوديــــــــــــــة المحضــــــــــــــة ، الآخــــــــــــــرة

 . عليها مذهب أهل الحديث والأشاعرة
  الرجــــــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــــــدع عقــــــــــــــــــــــول المســــــــــــــــــــــلمين وخلفــــــــــــــــــــــائهم أن ، ومــــــــــــــــــــــن أعظــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــدواهي

 : وهنالك شواهد على ذلك . ذوه واعظاً ومعلماً ومفتياً يفتيهمفاتخ

 التزلف إلى الخليفة الثاني ـ منها

ـــــــــــــير ـــــــــــــن كث ـــــــــــــة « : قـــــــــــــال اب ـــــــــــــة العمري   ث عمـــــــــــــر عـــــــــــــنوجعـــــــــــــل يحـــــــــــــد أســـــــــــــلم كعـــــــــــــب في الدول
____________________ 

 . ٢٠ ص ٦ ج : حلية الأولياء )١(
 . ٢٣٧ ص ٣ ج : الشرح الحديدي )٢(

  



 ٨٥  العامل الرابع ـ كعب الأحبار وتزلفه إلى الخليفة الثاني 

 ونقلــــــــــــوا  ، ص النــــــــــــاس في اســــــــــــتماع مــــــــــــا عنــــــــــــدهفــــــــــــترخ ، فربمــــــــــــا اســــــــــــتمع لــــــــــــه عمــــــــــــر ، كتبــــــــــــه قــــــــــــديماً 
ــــــــــــه غث ــــــــــــده عن ــــــــــــيس لهــــــــــــذه الأمــــــــــــ . هــــــــــــا وسمينهــــــــــــامــــــــــــا عن ــــــــــــم االلهو  ـ ةول   حاجــــــــــــة إلى حــــــــــــرف ـ أعل

 . )١( » ا عندهاحد ممو 
ــــــــــــــــــــة في اللعــــــــــــــــــــب بعقــــــــــــــــــــول المســــــــــــــــــــلمين وخلفــــــــــــــــــــائهم إن   لهــــــــــــــــــــذا الرجــــــــــــــــــــل أســــــــــــــــــــاليب عجيب

 : وإليك نماذج منها
 ا نجـــــــــــــدك إمامـــــــــــــاً اً وإنـــــــــــــا نجـــــــــــــدك شـــــــــــــهيدإنـــــــــــــ«  : بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب لعمـــــــــــــر ، قـــــــــــــال كعـــــــــــــب . أ

 لومـــــــــــــــــة  االلههــــــــــــــــذا لا أخــــــــــــــــاف في  : قــــــــــــــــال . لومــــــــــــــــة لائــــــــــــــــم االلهونجــــــــــــــــدك لا تخــــــــــــــــاف في  ، عــــــــــــــــادلاً 
 . )٢( » لائم فأنى لي بالشهادة

 . االلهأ بشهادته وقتله في سبيل ويتنب ، ف إلى الخليفةترى أنه كيف يتزل
ــــــــــــو نعــــــــــــيم أيضــــــــــــاً  . ب ــــــــــــاً  : نقــــــــــــل أب ــــــــــــدرة ، مــــــــــــر بعمــــــــــــر أنّ كعب   . وهــــــــــــو يضــــــــــــرب رجــــــــــــلاً بال

  ، ه لمكتـــــــــــوب في التـــــــــــوراةفوالـــــــــــذي نفســـــــــــي بيـــــــــــده إنـــــــــــ ، علـــــــــــى رســـــــــــلك يـــــــــــا عمـــــــــــر : فقـــــــــــال كعـــــــــــب
 ويـــــــــــــــــــل لحـــــــــــــــــــاكم الأرض مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــاكم  ، ويـــــــــــــــــــل لســـــــــــــــــــلطان الأرض مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــلطان الســـــــــــــــــــماء

 والــــــــــــذي نفســــــــــــي بيـــــــــــــده  : فقــــــــــــال كعــــــــــــب ، مــــــــــــن حاســــــــــــب نفســــــــــــه إلا : فقــــــــــــال عمــــــــــــر ، الســــــــــــماء
 . )٣( من حاسب نفسه إلا : ما بينهما حرف ، المنزل االلها لفي كتاب إ�

 ه يقـــــــــــرأ عليــــــــــــه حــــــــــــتى إنـــــــــــ ، كعبـــــــــــاً كــــــــــــان يتزلـــــــــــف إلى عمـــــــــــر  وهـــــــــــذه الجملـــــــــــة تعــــــــــــرب عـــــــــــن أن
 . التوراة المحرف لتصديق كلامه نص

 فقــــــــــــــــال الرجــــــــــــــــل  ، عمــــــــــــــــر جلــــــــــــــــد رجــــــــــــــــلاً يومــــــــــــــــاً وعنــــــــــــــــده كعــــــــــــــــب أن : وروي أيضــــــــــــــــاً  . ج
  ، دعــــــــــــه فضـــــــــــــحك كعـــــــــــــب : لجـــــــــــــلادفقـــــــــــــال عمــــــــــــر ل ، االلهســــــــــــبحان  : حــــــــــــين وقـــــــــــــع بــــــــــــه الســـــــــــــوط

 تخفيــــــــــــف »  االلهســــــــــــبحان «  والــــــــــــذي نفســــــــــــي بيــــــــــــده إن : فقــــــــــــال ، ومــــــــــــا يضــــــــــــحكك : فقــــــــــــال لــــــــــــه
 . )٤( من العذاب

 
____________________ 

 . طبع الأفست ١٧ ص ٤ ج : تفسير ابن كثير )١(
 . ٣٨٩ ـ ٣٨٨ ص ٥ ج : حلية الأولياء )٢(
 . المصدر السابق )٣(
 . ٣٩٠ ـ ٣٨٩ص  ٥ ج : حلية الأولياء )٤(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٨٦

 عنـــــــــــــدما أمـــــــــــــر  ، لتوجيـــــــــــــه عمـــــــــــــل عمـــــــــــــر ، والكلمـــــــــــــة هـــــــــــــذه محاولـــــــــــــة مـــــــــــــن الحـــــــــــــبر اليهـــــــــــــودي
 . د بترك المجلودالجلا

ــــــــــــــب عطــــــــــــــف وهــــــــــــــذه الأ ــــــــــــــه التحــــــــــــــد ، الخليفــــــــــــــةمــــــــــــــور صــــــــــــــارت ســــــــــــــبباً لجل  ث في ففســــــــــــــح ل
 . وأوساط المسلمين ، عاصمة الوحي

 فه إلى عثمانتزل : ومنها

 موضـــــــــــــع ثقـــــــــــــة لعثمـــــــــــــان ومفتيـــــــــــــاً  ، ه صـــــــــــــار بأفـــــــــــــانين مكـــــــــــــرهأنـــــــــــــ ، ومـــــــــــــن الخطـــــــــــــب الفـــــــــــــادح
 : وإليك ما يلي . ويعمل بقوله ، يصدر الخليفة عن فتياه ، له في الأحكام

  : فقــــــــــــال عثمــــــــــــان لــــــــــــس عثمــــــــــــان ذات يــــــــــــوممج ، ه حضــــــــــــر أبــــــــــــو ذرذكــــــــــــر المســــــــــــعودي أنــــــــــــ . أ
  ، لا يـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين : فقـــــــــــــال كعـــــــــــــب ؟ مـــــــــــــن زكـــــــــــــى مالـــــــــــــه هـــــــــــــل فيـــــــــــــه حـــــــــــــق لغـــــــــــــيره أرأيـــــــــــــت

  : تـــــــــــــــلا ثم ، كـــــــــــــــذبت يـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن اليهـــــــــــــــودي  : قـــــــــــــــال لـــــــــــــــه ثم فـــــــــــــــدفع أبـــــــــــــــو ذر في صـــــــــــــــدر كعـــــــــــــــب
ـــــــــنَ باِللَّـــــــــهِ  ( ـــــــــنْ آمَ ـــــــــرَّ مَ ـــــــــنَّ الْبِ ـــــــــرِبِ وَلَٰكِ ـــــــــرِقِ وَالْمَغْ ـــــــــلَ الْمَشْ ـــــــــوهَكُمْ قِبَ ـــــــــرَّ أَن تُـوَلُّـــــــــوا وُجُ  لَّـــــــــيْسَ الْبِ

ــــــــــــىٰ  ــــــــــــىٰ حُبِّــــــــــــهِ ذَوِي الْقُرْبَ ــــــــــــالَ عَلَ ــــــــــــى الْمَ ــــــــــــينَ وَآتَ ــــــــــــابِ وَالنَّبِيِّ ــــــــــــةِ وَالْكِتَ ــــــــــــرِ وَالْمَلاَئِكَ ــــــــــــوْمِ الآْخِ  وَالْيـَ
ــــــــــــامَىٰ وَالْ  ــــــــــــلاَةَ وَآتـَـــــــــــى وَالْيَتَ ــــــــــــابِ وَأَقـَـــــــــــامَ الصَّ ــــــــــــائلِِينَ وَفِــــــــــــي الرِّقَ ــــــــــــبِيلِ وَالسَّ ــــــــــــنَ السَّ  مَسَــــــــــــاكِينَ وَابْ

 . )١( ) الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 أتــــــــــــرون بأســــــــــــاً أن نأخــــــــــــذ مــــــــــــالاً مــــــــــــن بيــــــــــــت مــــــــــــال المســــــــــــلمين فننفقــــــــــــه في  : فقــــــــــــال عثمــــــــــــان
 فرفــــــــــــــع أبــــــــــــــو ذر  ، لا بــــــــــــــأس بــــــــــــــذلك : فقــــــــــــــال كعــــــــــــــب ؟ مورنــــــــــــــا ونعطيكمــــــــــــــوهمــــــــــــــا ينوبنــــــــــــــا مــــــــــــــن أ

ـــــــــــا : العصـــــــــــا فـــــــــــدفع بهـــــــــــا في صـــــــــــدر كعـــــــــــب وقـــــــــــال  بـــــــــــن اليهـــــــــــودي مـــــــــــا أجـــــــــــرأك علـــــــــــى القـــــــــــول في  ي
 . )٢( غيب وجهك عني فقد آذيتني ما أكثر أذاك لي : فقال له عثمان ، ديننا

 أتــــــــــــــى عثمــــــــــــــان بتركــــــــــــــة عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن عــــــــــــــوف الزهــــــــــــــري مــــــــــــــن  : ونقــــــــــــــل أيضــــــــــــــاً  . ب
  : فقـــــــــــال عثمـــــــــــان ، ين الرجـــــــــــل القائـــــــــــلوبـــــــــــ حـــــــــــتى حالـــــــــــت بـــــــــــين عثمـــــــــــان ، البـــــــــــدر فَـنُضِـــــــــــدَ  ، المـــــــــــال

ــــــــــــــرحمن خــــــــــــــيراً إني ــــــــــــــد ال ــــــــــــــه كــــــــــــــان يتصــــــــــــــد ،  لأرجــــــــــــــو لعب ــــــــــــــرك مــــــــــــــا  ، ويقــــــــــــــري الضــــــــــــــيف ، قلأن  وت
ـــــــــــــرون ـــــــــــــار ، ت ـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين : فقـــــــــــــال كعـــــــــــــب الأحب ـــــــــــــو ، صـــــــــــــدقت ي   ، ذر العصـــــــــــــا فشـــــــــــــال أب

ـــــــــــه مـــــــــــن الألم ، فضـــــــــــرب بهـــــــــــا رأس كعـــــــــــب ـــــــــــا : الوقـــــــــــ ، ولم يشـــــــــــغله مـــــــــــا كـــــــــــان في ـــــــــــن اليهـــــــــــودي ي   ب
____________________ 

 . ١٧٧ الآية : البقرة سورة )١(
 . ٣٤٠ ـ ٣٣٩ ص ٢ ج : مروج الذهب )٢(

  



 ٨٧  العامل الرابع ـ كعب الأحبار وتزلفه إلى معاوية 

 وتقطــــــــــــع  ، أعطـــــــــــاه خـــــــــــير الـــــــــــدنيا وخـــــــــــير الآخـــــــــــرة االله تقـــــــــــول لرجـــــــــــل مـــــــــــات وتـــــــــــرك هـــــــــــذا المــــــــــــال إن
  : يقـــــــــــــــول ( صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ) االلهوأنـــــــــــــــا سمعـــــــــــــــت رســـــــــــــــول  ، بـــــــــــــــذلك االلهعلـــــــــــــــى 

 . )١( وار عنيّ وجهك : فقال له عثمان» ما يسرني أن أموت وأدع ما يزن قيراطاً  «

 فه إلى معاويةتزل ـ ومنها

ــــــــــــــــرى أن كعبــــــــــــــــاً يتنبــــــــــــــــ  وهجرتــــــــــــــــه  ( صــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم )أ بمولــــــــــــــــد النــــــــــــــــبي ن
 . )٢( وملكه بالشام ، وهجرته بطيبة ، مولده بمكة : فيقول ، وملكه

  ، تزلــــــــــــــف إلى معاويــــــــــــــة هــــــــــــــل هــــــــــــــو إلا ؟ وملكــــــــــــــه بالشــــــــــــــام : فمــــــــــــــاذا يريــــــــــــــد كعــــــــــــــب بقولــــــــــــــه
 وقــــــــــــد كـــــــــــــان معاويــــــــــــة يمهـــــــــــــد  ؟ فيهـــــــــــــا إن ملـــــــــــــك النــــــــــــبي لـــــــــــــن يســــــــــــتقر إلا : ه يريـــــــــــــد أن يقــــــــــــولوأنــــــــــــ

 . وسائل الملك لنفسه بالشام
ـــــــــــــــــــــال أيضـــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــوة ورحمـــــــــــــــــــــةإن أول هـــــــــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــــــــ : وق   ثم ، خلافـــــــــــــــــــــة ورحمـــــــــــــــــــــة ثم ، ة نب

ــــــــــــــــة ثم ، ســــــــــــــــلطان ورحمــــــــــــــــة ــــــــــــــــك وجبري ــــــــــــــــإذا ، مل ــــــــــــــــك  ف ــــــــــــــــذٍ  فــــــــــــــــإن ، كــــــــــــــــان ذل   بطــــــــــــــــن الأرض يومئ
 . )٣( خير من ظهرها

 وهــــــــــــــذا المضــــــــــــــمون انتشــــــــــــــر في الصــــــــــــــحاح  ، أ بالســــــــــــــلطنة ويعــــــــــــــدّها رحمــــــــــــــةفــــــــــــــترى أنــــــــــــــه يتنبــــــــــــــ
 صـــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــه  ( االلهقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول  « : قـــــــــــــــال ، وقـــــــــــــــد روى الترمـــــــــــــــذي ، والمســـــــــــــــانيد بكثـــــــــــــــرة

 . )٤( »ملك بعد ذلك  الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم : ) وسلم
  : ( صــــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم ) االله قــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول « : د قــــــــــــــــــالروى أبــــــــــــــــــو داو و 

 . )٥( »الملك من يشاء  االلهة ثلاثون سنة ثم يؤتي خلافة النبو 
 فكـــــــــــرة  ـ ولأجـــــــــــل ذلـــــــــــك نـــــــــــرى تلـــــــــــك الفكـــــــــــرة ، ه أخـــــــــــذ منـــــــــــه أبـــــــــــو هريـــــــــــرةوســـــــــــيوافيك أنـــــــــــ

ــــــــــــــــــــــرة ـ الملــــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــــك  : قــــــــــــــــــــــال ، جــــــــــــــــــــــاءت في روايــــــــــــــــــــــات أبي هري ــــــــــــــــــــــة والمل  الخلافــــــــــــــــــــــة بالمدين
 . )٦( بالشام

____________________ 
 . ٣٤٠ ص ٢ ج : مروج الذهب )١(
 . ٥ ص ١ ج : سنن الدارمي )٢(
 . ٢٥ ص ٦ ج : حلية الأولياء )٣(
 . ٢٢٢٦رقم  ٥٠٣ صباب ما جاء في الخلافة  كتاب الفتن  ٤ ج : سنن الترمذي )٤(
 . ٢١١ ص ٤ ج : دو سنن أبي داو  )٥(
 . ٨٨ ص ٦ ج : كنز العمال  )٦(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٨٨

ـــــــــــــــاس وأبي  ـــــــــــــــك الحـــــــــــــــبر المـــــــــــــــاكر عـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحابة كـــــــــــــــابن عب  وقـــــــــــــــد أخـــــــــــــــذ عـــــــــــــــن ذل
 . )١( ومعاوية وغيرهم ، هريرة

 وقــــــــــــــال أبــــــــــــــو نعــــــــــــــيم في حليــــــــــــــة الأوليــــــــــــــاء  . )٢(تــــــــــــــوفي في خلافــــــــــــــة عثمــــــــــــــان  : قــــــــــــــال الــــــــــــــذهبي
 . ٣٤ عام وعلى ذلك توفي . )٣( كعب قبل مقتل عثمان بسنة إنه توفي

  كعـــــــــــــــــب ففـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــنة تـــــــــــــــــوفي : ٣٤وقـــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــن الأثـــــــــــــــــير في حـــــــــــــــــوادث ســـــــــــــــــنة 
 . )٤( الأحبار

  ، ما مـــــــــــــــــلأ المجتمـــــــــــــــــع الإســـــــــــــــــلامي بأســـــــــــــــــاطيرلكـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد ،  في ذاك العـــــــــــــــــامنعـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــوفي
  ، ا حقـــــــــــــــائق راهنـــــــــــــــةحســـــــــــــــبها الســـــــــــــــذج مـــــــــــــــن المحـــــــــــــــدثين أ�ـــــــــــــــ ، وعقائـــــــــــــــد إســـــــــــــــرائيلية ، وقصـــــــــــــــص

 وعليهــــــــــــــــا بنيــــــــــــــــت  ، خــــــــــــــــرىوإلى النــــــــــــــــبي الأعظــــــــــــــــم أ ، فنقلوهــــــــــــــــا ناســــــــــــــــبين لهــــــــــــــــا إلى كعــــــــــــــــب تــــــــــــــــارة
  ، ص في كتـــــــــــــــب الحــــــــــــــــديث والتفســـــــــــــــير والتــــــــــــــــاريخومـــــــــــــــن تفحــــــــــــــــ ، صــــــــــــــــولالعقائـــــــــــــــد وانتظمـــــــــــــــت الأ

 ى اعتمــــــــــــــــدوا علــــــــــــــــ ، خينيقــــــــــــــــف بوضــــــــــــــــوح علــــــــــــــــى أن كثــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــن المحــــــــــــــــدثين والمفســــــــــــــــرين والمــــــــــــــــؤر 
 وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــن عجائــــــــــــــــب  ، أقوالــــــــــــــــه ومروياتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن دون أي غمــــــــــــــــز وطعــــــــــــــــن أو تــــــــــــــــردد وشــــــــــــــــك

 . مور وغرائبهاالأ
 وقليـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن روايـــــــــــــــــات ذلـــــــــــــــــك الرجـــــــــــــــــل  ، هـــــــــــــــــذا غـــــــــــــــــيض مـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــيض

ــــــــــــــثفمــــــــــــــن أراد ا . وتســــــــــــــويلاته ــــــــــــــه ومــــــــــــــا ب ــــــــــــــى أحوالــــــــــــــه وأقوال  بــــــــــــــين المســــــــــــــلمين مــــــــــــــن  لوقــــــــــــــوف عل
 . )٥( التاليةفليرجع إلى المصادر  ، أساطير وقصص إسرائيلية

 فكرتــــــــــــــه بــــــــــــــين المجتمــــــــــــــع في ظــــــــــــــل دعــــــــــــــامتين  هــــــــــــــذا وإن صــــــــــــــاحب الثقافــــــــــــــة المنحرفــــــــــــــة يبــــــــــــــث
 : مؤثرتين

____________________ 
 . ٤٩٠ ص ٣ ج : سير أعلام النبلاء )١(
 . ٥٢ ص ١ ج : للذهبي تذكرة الحفاظ )٢(
 . ٤٥ ص ٦ ج : حلية الأولياء )٣(
 . ٧٧ ص ٣ ج : الكامل في التاريخ )٤(
  ٣ ج : ســـــــــــــــــــــير أعـــــــــــــــــــــلام النـــــــــــــــــــــبلاء ، ٥٢ ص ١ ج : تـــــــــــــــــــــذكرة الحفـــــــــــــــــــــاظ ، ٢٢٨ص  ٥ ج : الأعــــــــــــــــــــلام للزركلـــــــــــــــــــــي )٥(

  ١ ج الإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابة ، ٤٨ ـ ١ ص ٦ جو  ، ٣٦٤ص  ٥ ج : حليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ، ٤٩٤ ـ ٤٨٩ص 
 شــــــــــــــــــــــــــــــرح ابــــــــــــــــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــــــــــــــــد  ، ١٧٧ص  ٣ ج : الكامــــــــــــــــــــــــــــــل ، ٩ ص ١ ج : النجـــــــــــــــــــــــــــــوم الزاهــــــــــــــــــــــــــــــرة ، ١٨٦ص 

  : و ، ٢٦٥ص  ٨ ج : و ، ١٤٧ ـ ٧٧ص  ٤ ج : و ، ٥٤ص  ٣ج  : في أجزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المختلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 . ٣٦ ص ١٨ ج : و ، ١٩١ و ٨١ص  ١٢ ج : و ، ٢٢ ص ١٠ ج



 ٨٩  العامل الرابع ـ كعب الأحبار وتزلفه إلى معاوية 

ـــــــــــــىالأ ـــــــــــــالعلم : ول ـــــــــــــ ، يحـــــــــــــاول الاتســـــــــــــام ب ـــــــــــــيرويعـــــــــــــرف نفســـــــــــــه للمجتمـــــــــــــع بأن   ، ه عـــــــــــــالم كب
 خـــــــــــذ لنفســـــــــــه مـــــــــــن هـــــــــــذا الطريـــــــــــق مكانـــــــــــاً في القلـــــــــــوب حـــــــــــتى يت ، ر اجتمـــــــــــاعي بـــــــــــلا منـــــــــــازعومفكـــــــــــ

 . النفوس وترتاح بهتنعطف إليه 
 حــــــــــــــتى يتخــــــــــــــذهم ســــــــــــــناداً وعمــــــــــــــاداً  ، صــــــــــــــال بأصــــــــــــــحاب الســــــــــــــلطةيحــــــــــــــاول الات : الثانيــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــتي  ــــــــــــــــــــل العواصــــــــــــــــــــف القارعــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــيهم صــــــــــــــــــــلحاء الأمــــــــــــــــــــة ومفكفي مقاب  روهــــــــــــــــــــا تبعثهــــــــــــــــــــا عل
 . الواقعيون

ـــــــــــــإذا تهيـــــــــــــ ـــــــــــــدعامتانف  ســـــــــــــهل لهـــــــــــــم النفـــــــــــــوذ  ، أت لأصـــــــــــــحاب الفكـــــــــــــرة المنحرفـــــــــــــة هاتـــــــــــــان ال
 ولا تمـــــــــــــر  ، نـــــــــــــوا مـــــــــــــن نفـــــــــــــث أفكـــــــــــــارهم المســـــــــــــمومة في نفوســـــــــــــهاكوتم ، ةفي عقـــــــــــــول بســـــــــــــطاء الأمـــــــــــــ

ــــــــــــــــى  ، الأيــــــــــــــــام حــــــــــــــــتى تصــــــــــــــــبح أفكــــــــــــــــارهم حقيقــــــــــــــــة راهنــــــــــــــــة لا يمكــــــــــــــــن تجاوزهــــــــــــــــا  ولا الــــــــــــــــدعوة عل
 . ثاً بالباطلوتشب ، بل تصير المخالفة لها ارتداداً عن الدين ، خلافها

 الأحبـــــــــــــــــار والرهبـــــــــــــــــان عنـــــــــــــــــدما تظـــــــــــــــــاهروا بالإيمـــــــــــــــــان ولمـــــــــــــــــا  أنمـــــــــــــــــور ومـــــــــــــــــن عجائـــــــــــــــــب الأ
 هيمنـــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــى عقـــــــــــــــــول المســـــــــــــــــلمين مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلال الأمـــــــــــــــــرين  ، خل الإيمـــــــــــــــــان في قلـــــــــــــــــوبهميـــــــــــــــــد

 . المذكورين
ــــــــــــــــأ� ــــــــــــــــوا ب ــــــــــــــــب عرف ــــــــــــــــمفمــــــــــــــــن جان ــــــــــــــــة العل ــــــــــــــــوم الأو  ، م مــــــــــــــــن أوعي ــــــــــــــــدهم عل  لــــــــــــــــين وأن عن

 م حفظـــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــوراة والإنجيـــــــــــــــــــــل والزبـــــــــــــــــــــور وغيرهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن وأ�ـــــــــــــــــــــ ، والآخــــــــــــــــــــرين بتفصـــــــــــــــــــــيلاتها
 . الكتب السماوية

 بحيــــــــــــــــث صــــــــــــــــاروا موضــــــــــــــــع ثقــــــــــــــــة  ، الســــــــــــــــائدومــــــــــــــــن جانــــــــــــــــب آخــــــــــــــــر اســــــــــــــــتعانوا بــــــــــــــــالحكم 
 . يسمع لكلامهم ويصدر عن رأيهم ، عنده

ـــــــــــــــك أخـــــــــــــــذت الإســـــــــــــــرائيليات والمســـــــــــــــيحيات ـــــــــــــــد ذل ـــــــــــــــة وصـــــــــــــــار مكـــــــــــــــان الســـــــــــــــن ، عن  ة النبوي
 فأصـــــــــــــــبحت آراؤهـــــــــــــــم وأقـــــــــــــــوالهم مـــــــــــــــدارك الفقـــــــــــــــه وســـــــــــــــناد  ، نقلتهـــــــــــــــا مصـــــــــــــــادر الحكـــــــــــــــم والفتيـــــــــــــــا

 ويـــــــــــــا لهـــــــــــــا  ، ن رزيـــــــــــــة عظمــــــــــــتفيـــــــــــــا لهــــــــــــا مـــــــــــــ ، والباطــــــــــــل في العقائـــــــــــــد ومعيـــــــــــــاراً للحـــــــــــــق ، التــــــــــــاريخ
 . من مصيبة كبرت

ــــــــــــة ) ــــــــــــه ( الثقافــــــــــــة اليهودي ــــــــــــث ثقافت ــــــــــــار فقــــــــــــد اســــــــــــتعان في ب   عــــــــــــن هــــــــــــذا هــــــــــــو كعــــــــــــب الأحب
ــــــــــــــدعامتين ــــــــــــــه هــــــــــــــاتين ال ــــــــــــــاة بعــــــــــــــض زملائ ــــــــــــــدرس حي ــــــــــــــم معــــــــــــــي ن ــــــــــــــى أن فهل   وســــــــــــــوف تقــــــــــــــف عل

 : وإليك البيان قد مشى عليه زملاؤه ، الخط الذي مشى عليه كعب
  



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٩٠
 

 وهب بن منبه اليماني ـ ٢

ـــــــــــد ابتلـــــــــــي المســـــــــــلمون بعـــــــــــد كعـــــــــــب الأحبـــــــــــار   بكتـــــــــــابي آخـــــــــــر قـــــــــــد بلـــــــــــغ الغايـــــــــــة في بـــــــــــث وق
 وهــــــــــــــو وهــــــــــــــب بــــــــــــــن  الســــــــــــــالفةمــــــــــــــم لمســــــــــــــلمين حــــــــــــــول تــــــــــــــاريخ الأنبيــــــــــــــاء والأالإســــــــــــــرائيليات بــــــــــــــين ا

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــد في آخـــــــــــــــر خلافـــــــــــــــة عثمـــــــــــــــان « : قـــــــــــــــال الـــــــــــــــذهبي . منب ـــــــــــــــير النقـــــــــــــــل عـــــــــــــــن كتـــــــــــــــب   ، ول  كث
 . )١( » فه الفلاسوقد ضع ١١٤ سنة توفي ، الإسرائيليات

 ولــــــــــــد ســــــــــــنة أربــــــــــــع وثلاثــــــــــــين وعنــــــــــــده  ، عــــــــــــالم أهــــــــــــل الــــــــــــيمن « : وقــــــــــــال في تــــــــــــذكرة الحفــــــــــــاظ
 وحديثــــــــــــه  ، ذلــــــــــــك وبــــــــــــالغ ه صــــــــــــرف عنايتــــــــــــه إلىفإنــــــــــــ ، مــــــــــــن علــــــــــــم أهــــــــــــل الكتــــــــــــاب شــــــــــــيء كثــــــــــــير

 . )٢( » في الصحيحين عن أخيه همام
ــــــــــــــــة ســــــــــــــــتين  ــــــــــــــــاء ترجمــــــــــــــــة مفصــــــــــــــــلة اســــــــــــــــتغرقت قراب ــــــــــــــــة الأولي ــــــــــــــــو نعــــــــــــــــيم في حلي  وترجمــــــــــــــــه أب

 . )٣( وبسط الكلام في نقل أقواله وكلماته القصار صفحة
ـــــــــــــانين المكـــــــــــــر ـــــــــــــ ، وقـــــــــــــد خـــــــــــــدع عقـــــــــــــول الصـــــــــــــحابة بأف ـــــــــــــث صـــــــــــــار يعـــــــــــــرف نفســـــــــــــه بأن  ه حي

 بـــــــــــــن  االلهيقولـــــــــــــون عبـــــــــــــد «  : ار مجلســـــــــــــهقولـــــــــــــه لـــــــــــــبعض حضـــــــــــــعلـــــــــــــم ممـــــــــــــن قبلـــــــــــــه ومـــــــــــــن عاصـــــــــــــره ب
  » ؟ أفرأيــــــــــــت مــــــــــــن جمــــــــــــع علمهمــــــــــــا ، وكعــــــــــــب أعلــــــــــــم أهــــــــــــل زمانــــــــــــه ، ســــــــــــلام أعلــــــــــــم أهــــــــــــل زمانــــــــــــه

 . )٤( يعني نفسه
 مــــــــــــــم الســــــــــــــالفة يــــــــــــــوم كــــــــــــــان منــــــــــــــبر التحــــــــــــــدث عــــــــــــــن الأنبيــــــــــــــاء والأ ، م الرجــــــــــــــلوقــــــــــــــد تســــــــــــــن

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم )نقـــــــــــــــل الحـــــــــــــــديث عـــــــــــــــن الن ـــــــــــــــه وآل  ممنوعـــــــــــــــاً وأخـــــــــــــــذ بمجـــــــــــــــامع  ( صـــــــــــــــلی االله علي
ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــذ ـــــــــــــــــــوب فأخـــــــــــــــــــذ عن ـــــــــــــــــــك التحـــــــــــــــــــد ، القل ـــــــــــــــــــت نتيجـــــــــــــــــــة ذل  انتشـــــــــــــــــــار  ، ثوكان

ـــــــــــــــــاء في العواصـــــــــــــــــم الإســـــــــــــــــلامية ـــــــــــــــــاة الأنبي  ن مـــــــــــــــــا ألقـــــــــــــــــاه في وقـــــــــــــــــد دوّ  الإســـــــــــــــــرائيليات حـــــــــــــــــول حي
 . )٥( »قصص الأبرار وقصص الأخيار « أسماه في كشف الظنون  ، مجلد واحد

____________________ 
 . ٣٥٣ ـ ٣٥٢ ص ٤ ج : تدالميزان الاع )١(
 . ١٠١ ـ ١٠٠ ص ١ ج : تذكرة الحفاظ )٢(
 . ٨١ ـ ٢٣ ص ١ ج : حلية الأولياء )٣(
 . ١٠١ ص ١ ج : تذكرة الحفاظ )٤(
 . مادة قصص ، ٢٢٣ ص ٢ ج : كشف الظنون  )٥(

  



 ٩١  العامل الرابع ـ تميم بن أوس الداري 
 

 وهب بن منبه والتركيز على القدر

ــــــــــــــة الجــــــــــــــبر  ــــــــــــــدة المســــــــــــــلمين ولم ينشــــــــــــــر نظري  وليتــــــــــــــه اكتفــــــــــــــى بهــــــــــــــذا المقــــــــــــــدار ولم يلعــــــــــــــب بعقي
 ه أحــــــــــد المصــــــــــادر أنــــــــــويظهــــــــــر مــــــــــن تــــــــــاريخ حياتــــــــــه  ، الــــــــــتي لــــــــــو ثبتــــــــــت لمــــــــــا بقيــــــــــت للشــــــــــرائع دعامــــــــــة

 حــــــــــــــتىّ المشــــــــــــــيئة الظليــــــــــــــة الــــــــــــــتي  ، لانتشــــــــــــــار نظريــــــــــــــة نفــــــــــــــي الاختيــــــــــــــار والمشــــــــــــــيئة عــــــــــــــن الإنســــــــــــــان
 . لولاها لبطل التكليف ولغت الشريعة

ـــــــــــــن منبـــــــــــــه قـــــــــــــال«  : روى حمـــــــــــــاد بـــــــــــــن ســـــــــــــلمة عـــــــــــــن أبي ســـــــــــــنان قـــــــــــــال ـــــــــــــا وهـــــــــــــب ب   : سمعن
ــــــــــــاء في كلكنــــــــــــت أقــــــــــــول بالقــــــــــــدر حــــــــــــتى قــــــــــــرأت بضــــــــــــعة وســــــــــــبع ــــــــــــب الأنبي ــــــــــــاً مــــــــــــن كت   : هــــــــــــاين كتاب

 . )١( » فتركت قولي ، من جعل لنفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر
  االلهلــــــــــــــيس القــــــــــــــول بتقــــــــــــــدير » كنــــــــــــــت أقــــــــــــــول بالقــــــــــــــدر «  والمــــــــــــــراد مــــــــــــــن القــــــــــــــدر في قولــــــــــــــه

ــــــــــل  ، ســــــــــبحانه وقضــــــــــائه ــــــــــار والمشــــــــــيئة للعبــــــــــد كمــــــــــا يظهــــــــــر مــــــــــن ذي ــــــــــل المــــــــــراد هــــــــــو القــــــــــول بالاختي  ب
 . كلامه

 قـــــــــــــــد تســـــــــــــــرب  ، القـــــــــــــــول بنفـــــــــــــــي القـــــــــــــــدر والمشـــــــــــــــيئة للإنســـــــــــــــان وهـــــــــــــــذا النقـــــــــــــــل يعطـــــــــــــــي أن
  . عـــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــق هـــــــــــــــــذه الجماعـــــــــــــــــة وعـــــــــــــــــن الكتـــــــــــــــــب الإســـــــــــــــــرائيلية ، إلى الأوســـــــــــــــــاط الإســـــــــــــــــلامية

ــــــــــــــدة جــــــــــــــاء بهــــــــــــــا القــــــــــــــرآن والســــــــــــــنة  أفيصــــــــــــــح بعــــــــــــــد هــــــــــــــذا أن نعــــــــــــــدّ القــــــــــــــول بنفــــــــــــــي  المشــــــــــــــيئة عقي
  ، ر مـــــــــــن قـــــــــــال بالمشـــــــــــيئة للإنســـــــــــان ولـــــــــــو مشـــــــــــيئة ظليـــــــــــة تابعـــــــــــة لمشـــــــــــيئته ســـــــــــبحانهونكفـــــــــــ ، النبويـــــــــــة

 ؟ . ونقاتل في سبيل هذه العقيدة

 تميم بن أوس الداري من رواة الأساطير ـ ٣

ـــــــــــــــــــب   صـــــــــــــــــــولها التفســـــــــــــــــــير والحـــــــــــــــــــديث والتـــــــــــــــــــاريخ ترجـــــــــــــــــــع أالإســـــــــــــــــــرائيليات المبثوثـــــــــــــــــــة في كت
ـــــــــــــــعإ ـــــــــــــــائس والبي ـــــــــــــــار وقـــــــــــــــد تعر  لى رجـــــــــــــــال الكن ـــــــــــــــين مـــــــــــــــنهم وهمـــــــــــــــا كعـــــــــــــــب الأحب ـــــــــــــــى اثن ـــــــــــــــت عل  ف

ــــــــــه ــــــــــن منب ــــــــــالثهم هــــــــــو ، ووهــــــــــب ب ــــــــــه أو  وث ــــــــــث إن ــــــــــير في بثهــــــــــا حي ــــــــــه دور كب ــــــــــداري ول  ل مــــــــــن تمــــــــــيم ال
 ث عنــــــــــــه علمــــــــــــاء الرجــــــــــــال والــــــــــــتراجم وأطبقــــــــــــوا علــــــــــــى وقــــــــــــد حــــــــــــد ، تــــــــــــولى نشــــــــــــر هــــــــــــذه الأســــــــــــاطير

 ليــــــــــــــــات ولــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الأو  . هجريــــــــــــــــة ٩ه كــــــــــــــــان نصــــــــــــــــرانياً قــــــــــــــــدم المدينــــــــــــــــة فأســــــــــــــــلم في ســــــــــــــــنة أنــــــــــــــــ
 : أمران

____________________ 
 . ٣٥٣ ص ٤ ج : ميزان الاعتدال )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٩٢

 . ل من أسرج في المسجدكان أو   ـ ١
  علـــــــــــــى النـــــــــــــاس قائمـــــــــــــاً  عمـــــــــــــر أن يقـــــــــــــصواســـــــــــــتأذن  بـــــــــــــين المســـــــــــــلمين أول مـــــــــــــن قـــــــــــــص ـ ٢
 . )٢( انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان وكان يسكن المدينة ثم . )١( فأذن له

 : ويستنتج منها ما يلي ، فقت عليه الكتب الرجاليةهذا ما ات
ــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــوم لم يكــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــن يعارضــــــــــــــــــــه الرجــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــان قص إنّ   اصــــــــــــــــــــاً في المدين
ــــــــــــه ــــــــــــد قضــــــــــــى شــــــــــــطراً  وبمــــــــــــا أن ، ويكافئ ــــــــــــان الرجــــــــــــل كــــــــــــان ق ــــــــــــار والرهب ــــــــــــين الأحب   ، مــــــــــــن عمــــــــــــره ب

 مــــــــــــــــه مــــــــــــــــن أســــــــــــــــاتذته مــــــــــــــــن الإســــــــــــــــرائيليات فمــــــــــــــــن الطبيعــــــــــــــــي أن يقــــــــــــــــوم بقــــــــــــــــص كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا تعل
ــــــــــــــه زاعمــــــــــــــاً أ�ــــــــــــــا حقــــــــــــــائق والأســــــــــــــاطير المســــــــــــــيحية وبث ــــــــــــــين المســــــــــــــلمين وهــــــــــــــم يأخــــــــــــــذو�ا من  هــــــــــــــا ب

 . راهنة
 السياســـــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــــة سمحـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــــابي الـــــــــــــــــذي أســـــــــــــــــلم في  ومـــــــــــــــــن المؤســـــــــــــــــف أن

 وفي  . مـــــــــــــــم الســــــــــــــالفة والأنبيــــــــــــــاء الســـــــــــــــابقينالرســــــــــــــول بـــــــــــــــأن يتحــــــــــــــدث عــــــــــــــن الأأخريــــــــــــــات حيــــــــــــــاة 
 بحجــــــــــــــة  ، ونشـــــــــــــر كلامــــــــــــــه وتدوينــــــــــــــه االلهث عــــــــــــــن رســــــــــــــول الوقـــــــــــــت نفســــــــــــــه منعــــــــــــــت عـــــــــــــن التحــــــــــــــد

 . فت عليهاواهية قد تعر 
 لا تصــــــــــــدقوا أهــــــــــــل الكتــــــــــــاب «  : قــــــــــــال ( صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه وســــــــــــلم )أو لــــــــــــيس النــــــــــــبي 

ـــــــــــث » ولا تكـــــــــــذبوهم  ـــــــــــرة حي ـــــــــــو هري ـــــــــــى مـــــــــــا رواه أب ـــــــــــعل ـــــــــــالأن ـــــــــــاب يقـــــــــــرأون   : ه ق  كـــــــــــان أهـــــــــــل الكت
 صـــــــــــــــــلی االله (  االلهفقـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول  ، التـــــــــــــــــوراة بالعبريـــــــــــــــــة ويفســـــــــــــــــرو�ا بالعربيـــــــــــــــــة لأهـــــــــــــــــل الإســـــــــــــــــلام

 نــــــــــــزل ومــــــــــــا أ االلهوقولــــــــــــوا آمنــــــــــــا بــــــــــــ قوا أهــــــــــــل الكتــــــــــــاب ولا تكــــــــــــذبوهملا تصــــــــــــد«  : ) عليــــــــــــه وســــــــــــلم
 . )٣( »إليكم 

 أمرنـــــــــــــــا بعـــــــــــــــدم تصـــــــــــــــديق هـــــــــــــــؤلاء  ( صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ) وإذا كـــــــــــــــان النـــــــــــــــبي
 فمــــــــــــا فائــــــــــــدة نقــــــــــــل هــــــــــــذه القصــــــــــــص وبثهــــــــــــا بــــــــــــين المســــــــــــلمين  ، اصــــــــــــين مــــــــــــن أهــــــــــــل الكتــــــــــــابالقص

 ؟ . وإتلاف عمر الشباب والكهول بالاستماع إليها
____________________ 

 . ٢٩٤٤٨الرقم  ٢٨١ ص ١ ج : كنز العمال  )١(
 وغيرهـــــــــــــــــــا  ٢١٥ ص ١ ج : ســـــــــــــــــــد الغابـــــــــــــــــــةواُ الاســـــــــــــــــــتيعاب في هـــــــــــــــــــامش الإصـــــــــــــــــــابة و  ، ١٨٩ص  ١ ج : الإصـــــــــــــــــــابة )٢(

 . من المصادر
 . ١١١ص  : ةكتاب الاعتصام بالكتاب والسن  ، الجزء التاسع ، صحيح البخاري )٣(

  



 ٩٣  العامل الرابع ـ طعن الشيطان لكل بني آدم إلا عيسى 

 كيـــــــــــــف تســـــــــــــألون أهـــــــــــــل  « : ولكـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس يقـــــــــــــول أشـــــــــــــد ممـــــــــــــا نقلـــــــــــــه أبـــــــــــــو هريـــــــــــــرة
 أحـــــــــــــدث الكتـــــــــــــب تقرأونـــــــــــــه  االلهنـــــــــــــزل علـــــــــــــى رســـــــــــــول وكتـــــــــــــابكم الـــــــــــــذي أ ؟ الكتـــــــــــــاب عـــــــــــــن شـــــــــــــيء

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــاب ب ــــــــــــــــاب محضــــــــــــــــاً لم يشــــــــــــــــب وقــــــــــــــــد حــــــــــــــــدثكم أن أهــــــــــــــــل الكت ــــــــــــــــوا وغــــــــــــــــير  االلهلوا كت  وه وكتب
 . ليشتروا به ثمناً قليلاً  االلهبأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند 

ـــــــــــــــم عـــــــــــــــن مســـــــــــــــاءلتهم  مـــــــــــــــا رأينـــــــــــــــا مـــــــــــــــنهم  االلهلا و  ؟ ألا ينهـــــــــــــــاكم مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاءكم مـــــــــــــــن العل
 . )١( » نزل إليكمرجلاً يسألكم عن الذي أ

  صـــــــــــــلی االله (ة النـــــــــــــبي ي هـــــــــــــو وليـــــــــــــد البيـــــــــــــت النبـــــــــــــوي أعـــــــــــــرف بســـــــــــــنابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس الـــــــــــــذ إن
 فهـــــــــــــو ينهـــــــــــــى عـــــــــــــن الســـــــــــــؤال والاســـــــــــــتماع إلى كلمـــــــــــــاتهم  ، مـــــــــــــن أبي هريـــــــــــــرة ) عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم

 . بالمرة
ــــــــــــم أن ــــــــــــذلك يعل ــــــــــــبي في المســــــــــــانيد مــــــــــــن القــــــــــــول وب ــــــــــــني حــــــــــــد«  مــــــــــــا أســــــــــــند إلى الن  ثوا عــــــــــــن ب

 ل محمــــــــــــول علـــــــــــــى مـــــــــــــا علـــــــــــــم مـــــــــــــن صـــــــــــــدق أو مـــــــــــــؤو  ، عا موضـــــــــــــو إمـــــــــــــ . )٢( »إســــــــــــرائيل ولا حـــــــــــــرج 
 . الكلام

 عيسى طعن الشيطان لكل بني آدم إلا

 م عليهمــــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــيم ميلــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــن منبــــــــــــــــــه والمتقــــــــــــــــــدوز  إذا كـــــــــــــــــان كعــــــــــــــــــب الأحبــــــــــــــــــار
 ثون عــــــــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــــــــوراة صــــــــــــــــــــــــون في المجتمــــــــــــــــــــــــع الإســــــــــــــــــــــــلامي والمتحــــــــــــــــــــــــداهــــــــــــــــــــــــم القص ، الــــــــــــــــــــــــداري
ــــــــــــــــبي فمــــــــــــــــن الطبيعــــــــــــــــي أن  ، والإنجيــــــــــــــــل ــــــــــــــــت الصــــــــــــــــحابة ممنوعــــــــــــــــة عــــــــــــــــن التحــــــــــــــــدث عــــــــــــــــن الن  وكان

ــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــة حــــــــــــــــتى مــــــــــــــــا يمــــــــــــــــس بكرامــــــــــــــــة الأنبي  ينتشــــــــــــــــر في العواصــــــــــــــــم الإســــــــــــــــلامية الأســــــــــــــــاطير الخرافي
  : قـــــــــــــــال ، وهـــــــــــــــذا البخـــــــــــــــاري ينقـــــــــــــــل في صـــــــــــــــحيحه عـــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــرة . وكرامـــــــــــــــة النـــــــــــــــبي الأكـــــــــــــــرم

  يولـــــــــــــــد غـــــــــــــــير بـــــــــــــــني آدم يطعـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيطان في جنبيـــــــــــــــه باصـــــــــــــــبعه حـــــــــــــــين كـــــــــــــــل « : قـــــــــــــــال النـــــــــــــــبي
 . )٣( » عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب

____________________ 
 . نقلاً عن البخاري من حديث الزهري ، ١٥٥ ـ ١٥٤ص  : ة المحمديةأضواء على السن )١(
 . ٤٦ص  ٣ج  : مسند أحمد )٢(
  كتــــــــــــــــــــاب بــــــــــــــــــــدء الخلــــــــــــــــــــق  ٤ج و  ، ١٢٥ص  بــــــــــــــــــــاب صــــــــــــــــــــفة إبلــــــــــــــــــــيس وجنــــــــــــــــــــوده ٤ ج : صــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــاري )٣(

 . ١٦٤ص 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٩٤

 ومعـــــــــــنى هــــــــــــذا الحـــــــــــديث الــــــــــــذي ينقلــــــــــــه  . وقـــــــــــد نقلــــــــــــه أحمـــــــــــد في مســــــــــــنده بـــــــــــاختلاف يســــــــــــير
 منـــــــــــــه  واحـــــــــــــداً  أن الشـــــــــــــيطان يطعـــــــــــــن كـــــــــــــل ابـــــــــــــن آدم إلا : عـــــــــــــن ذلـــــــــــــك الصـــــــــــــحابي عـــــــــــــن الرســـــــــــــول

 لم  ، بــــــــــــــراهيم وحــــــــــــــتى خــــــــــــــاتمهماا الأنبيــــــــــــــاء كموســــــــــــــى ونــــــــــــــوح و وأمــــــــــــــ ، وهــــــــــــــو عيســــــــــــــى بــــــــــــــن مــــــــــــــريم
  : حيـــــــــــث يقـــــــــــول االله أو لـــــــــــيس ذلـــــــــــك الحـــــــــــديث يخـــــــــــالف كتـــــــــــاب . يســـــــــــلموا مـــــــــــن طعـــــــــــن الشـــــــــــيطان

 . )١( ) إِنَّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ إِلاَّ مَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ  (
ـــــــــــإذن ـــــــــــف   ، ف ـــــــــــككي ـــــــــــ يمكـــــــــــن أن يقـــــــــــول النـــــــــــبي ذل ـــــــــــه أنـــــــــــ دوق ـــــــــــيس للشـــــــــــيطان أوحـــــــــــي إلي  ه ل

 مهم نــــــــــــــــبي ســــــــــــــــلون وفي مقــــــــــــــــدوخــــــــــــــــيرهم الأنبيــــــــــــــــاء والمر  )٢(المخلصــــــــــــــــين  االلهســــــــــــــــلطان علــــــــــــــــى عبــــــــــــــــاد 
 هـــــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــــبر وصـــــــــــــــــــــل إلى أبي هريـــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــن رواة  ومـــــــــــــــــــــن المحتمـــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــداً أن . العظمـــــــــــــــــــــة

 ســــــــــــــــبوه إلى نظــــــــــــــــراء كعــــــــــــــــب الأحبــــــــــــــــار أو زميلــــــــــــــــه تمــــــــــــــــيم الــــــــــــــــداري وأضــــــــــــــــرابهما وقــــــــــــــــد ن ، عصــــــــــــــــره
 إنّ هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث ونظــــــــــــــائره أوجــــــــــــــد مشــــــــــــــاكل في  . ( صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم )النــــــــــــــبي 

  ، الــــــــــــــدين وأعطـــــــــــــــى حججـــــــــــــــاً بأيــــــــــــــدي المخـــــــــــــــالفين حـــــــــــــــتى يهــــــــــــــاجموا الرســـــــــــــــول الأكـــــــــــــــرم والأنبيـــــــــــــــاء
 ه أرفــــــــــــــع عيســــــــــــــى بــــــــــــــن مــــــــــــــريم فإنــــــــــــــ إلا ، م ســــــــــــــقطوا في الخطيئــــــــــــــة واقترفــــــــــــــوا الآثــــــــــــــامويزعمــــــــــــــوا بــــــــــــــأ�

 . العصمة والصون من الآثام ه قد استحقمن طبقة البشر وإنه وحد
 هم كالصـــــــــــــــــــديق لكـــــــــــــــــــن اتهمفهـــــــــــــــــــؤلاء المحـــــــــــــــــــدثون لـــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــرض أ�ـــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــادقون في نيـــــــــــــــــــ

 دوا العــــــــــــــدو بهــــــــــــــا وأتعبــــــــــــــوا م بنقــــــــــــــل هــــــــــــــذه القصــــــــــــــص والأســــــــــــــاطير وأيــــــــــــــالجاهــــــــــــــل أضــــــــــــــروا بالإســــــــــــــلا
 . المسلمين من بعدهم

 تميم الداري وقصة الجساسة

ــــــــــــــــداري حــــــــــــــــديثاً معروفــــــــــــــــاً باســــــــــــــــم حــــــــــــــــديث الجساســــــــــــــــة إن ــــــــــــــــه مســــــــــــــــلم في  ، لتمــــــــــــــــيم ال  نقل
 مـــــــــــــــن الغرائـــــــــــــــب مـــــــــــــــا تنـــــــــــــــدهش منهـــــــــــــــا  اتجـــــــــــــــد فيهـــــــــــــــ ٢٠٣ص  ةالجـــــــــــــــزء الثـــــــــــــــامن مـــــــــــــــن صـــــــــــــــحيح

 . العقول
 روي عــــــــــــــــــن فاطمــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــيس أخــــــــــــــــــت الضــــــــــــــــــحاك بــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــيس وكانــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــــــادي رســــــــــــــــــــــول  : ـ ولالمهــــــــــــــــــــــاجرات الأ ــــــــــــــــــــــادي ( من ــــــــــــــــــــــداء المن ــــــــــــــــــــــادي االلهسمعــــــــــــــــــــــت ن   : ) ين
____________________ 

 . ٤٢ الآية : الحجرسورة  )١(
 . ٤٢الآية  : والحجر ، ٩٩ الآية : النحلسورة  )٢(
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ــــــــــــــــت في صــــــــــــــــف  االلهيت مــــــــــــــــع رســــــــــــــــول فخرجــــــــــــــــت إلى المســــــــــــــــجد فصــــــــــــــــل ، الصــــــــــــــــلاة جامعــــــــــــــــة  فكن
 صـــــــــــلاته جلـــــــــــس علـــــــــــى المنـــــــــــبر وهـــــــــــو  اهللالنســـــــــــاء الـــــــــــتي تلـــــــــــي ظهـــــــــــور القـــــــــــوم فلمـــــــــــا قضـــــــــــى رســـــــــــول 

  ؟ أتـــــــــــــــــــدرون لم جمعـــــــــــــــــــتكم : قـــــــــــــــــــال ثم ، همصـــــــــــــــــــلاليلـــــــــــــــــــزم كـــــــــــــــــــل إنســـــــــــــــــــان  : فقـــــــــــــــــــال يضـــــــــــــــــــحك
 ولكــــــــــــــــــن  مــــــــــــــــــا جمعــــــــــــــــــتكم لرغبــــــــــــــــــة ولا لرهبــــــــــــــــــة االله و إني : قــــــــــــــــــال ، ورســــــــــــــــــوله أعلــــــــــــــــــم االله : قــــــــــــــــــالوا

ـــــــــــــداري كـــــــــــــان رجـــــــــــــلاً  جمعـــــــــــــتكم لأن ـــــــــــــايع وأســـــــــــــلم وحـــــــــــــدتميمـــــــــــــاً ال  ثني حـــــــــــــديثاً  نصـــــــــــــرانياً فجـــــــــــــاء فب
 ه ركـــــــــــــــب في ســـــــــــــــفينة حـــــــــــــــدثني أنـــــــــــــــ ، حـــــــــــــــدثكم عـــــــــــــــن مســـــــــــــــيح الـــــــــــــــدجالوافـــــــــــــــق الـــــــــــــــذي كنـــــــــــــــت أ

 أرفئــــــــــــوا  ثم مــــــــــــع ثلاثـــــــــــين رجــــــــــــلاً مــــــــــــن لخـــــــــــم وجــــــــــــذام فلعـــــــــــب بهــــــــــــم المــــــــــــوج شـــــــــــهراً في البحــــــــــــربحريـــــــــــة 
ــــــــــــــــــرة في البحــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــتى مغــــــــــــــــــرب الشــــــــــــــــــمس ــــــــــــــــــرب الســــــــــــــــــفينة فــــــــــــــــــدخلوا  إلى جزي  فجلســــــــــــــــــوا في أق

ـــــــــــــرة  ـــــــــــــره مـــــــــــــن كث ـــــــــــــه مـــــــــــــن دب ـــــــــــــدرون مـــــــــــــا قبل ـــــــــــــير الشـــــــــــــعر لا ي ـــــــــــــب كث ـــــــــــــة أهل ـــــــــــــتهم داب ـــــــــــــرة فلقي  الجزي
 ومـــــــــــــــــــا  : قـــــــــــــــــــالوا . اســـــــــــــــــــةأنـــــــــــــــــــا الجس : فقالـــــــــــــــــــت ؟ ويلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــت : فقـــــــــــــــــــالوا ، الشـــــــــــــــــــعر

 ه إلى خـــــــــــــــبركم لقـــــــــــــــوا إلى هـــــــــــــــذا الرجـــــــــــــــل في الـــــــــــــــدير فإنـــــــــــــــهـــــــــــــــا القـــــــــــــــوم انطأي : قالـــــــــــــــت ؟ اســـــــــــــــةالجس
ـــــــــــــــا منهـــــــــــــــا أن تكـــــــــــــــون شـــــــــــــــيطانةسمـــــــــــــــلمـــــــــــــــا  : قـــــــــــــــال . بالأشـــــــــــــــواق ـــــــــــــــا رجـــــــــــــــلاً فزعن   : قـــــــــــــــال . ت لن

 فـــــــــــإذا فيــــــــــــه أعظـــــــــــم إنســــــــــــان رأينــــــــــــاه قـــــــــــط خلقــــــــــــاً وأشــــــــــــده  فانطلقنـــــــــــا ســــــــــــراعاً حـــــــــــتى دخلنــــــــــــا الــــــــــــدير
 ويلــــــــــــك مــــــــــــا  : قلنــــــــــــا ، إلى عنقــــــــــــه مــــــــــــا بــــــــــــين ركبتيــــــــــــه إلى كعبيــــــــــــه بالحديــــــــــــد مجموعــــــــــــة يــــــــــــداه ، وثاقــــــــــــاً 
ــــــــــــاس مــــــــــــن نحــــــــــــن أ : قــــــــــــالوا ؟ قــــــــــــد قــــــــــــدرتم علــــــــــــى خــــــــــــبري فــــــــــــأخبروني مــــــــــــا أنــــــــــــتم : قــــــــــــال ؟ أنــــــــــــت  ن

 فلعــــــــــــب بنــــــــــــا المــــــــــــوج شـــــــــــــهراً  ، العــــــــــــرب ركبنــــــــــــا في ســــــــــــفينة بحريـــــــــــــة فصــــــــــــادفنا البحــــــــــــر حــــــــــــين اغـــــــــــــتلم
ـــــــــــــا إلى جزيرتـــــــــــــك هـــــــــــــذه ثم ـــــــــــــرة فلقيتنـــــــــــــا دابـــــــــــــة أهلـــــــــــــب فـــــــــــــدخلن(  ، فجلســـــــــــــنا في أقربهـــــــــــــا أرفأن  ا الجزي

ــــــــــرة الشــــــــــعر ــــــــــره مــــــــــن كث ــــــــــه مــــــــــن دب ــــــــــدرى مــــــــــا قبل ــــــــــت : فقلنــــــــــا . كثــــــــــير الشــــــــــعر لا ي ــــــــــك مــــــــــا أن   ؟ ويل
 اعمــــــــــــــدوا إلى هــــــــــــــذا الرجــــــــــــــل في  : قالــــــــــــــت ؟ اســــــــــــــةومــــــــــــــا الجس : قلنــــــــــــــا . اســــــــــــــةأنــــــــــــــا الجس : قالــــــــــــــت

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــدير فإن ـــــــــــــــأمن أن  ، ه إلى خـــــــــــــــبركم بالأشـــــــــــــــواقال ـــــــــــــــا منهـــــــــــــــا ولم ن ـــــــــــــــك ســـــــــــــــراعاً وفزعن ـــــــــــــــا إلي  فأقبلن
ــــــــــــا . أخــــــــــــبروني عــــــــــــن نخــــــــــــل بيســــــــــــان فقــــــــــــال . تكــــــــــــون شــــــــــــيطانة   ؟ عــــــــــــن أي شــــــــــــأ�ا تســــــــــــتخبر : قلن

 ه يوشــــــــــــك أن أمــــــــــــا إنــــــــــــ : قــــــــــــال . نعــــــــــــم : قلنــــــــــــا لــــــــــــه ؟ أســــــــــــألكم عــــــــــــن نخلهــــــــــــا هــــــــــــل يثمــــــــــــر : قــــــــــــال
  ؟ عــــــــــــــــن أي شــــــــــــــــأ�ا تســــــــــــــــتخبر : قلنــــــــــــــــا . أخــــــــــــــــبروني عــــــــــــــــن بحــــــــــــــــيرة الطبريــــــــــــــــة : قــــــــــــــــال . لا يثمــــــــــــــــر

 ماءهـــــــــــــا يوشـــــــــــــك أن  أمـــــــــــــا إن : قـــــــــــــال . هـــــــــــــي كثـــــــــــــيرة المـــــــــــــاء : قـــــــــــــالوا ؟ هـــــــــــــل فيهـــــــــــــا مـــــــــــــاء : قـــــــــــــال
  : قـــــــــــــال ؟ تســـــــــــــتخبر عـــــــــــــن أي شـــــــــــــأ�ا : قـــــــــــــالوا . أخـــــــــــــبروني عـــــــــــــن عـــــــــــــين زغـــــــــــــر : قـــــــــــــال ؟ يـــــــــــــذهب

 نعــــــــــــم هــــــــــــي كثــــــــــــيرة المــــــــــــاء  : قلنــــــــــــا لــــــــــــه ؟ هــــــــــــل في العــــــــــــين مــــــــــــاء وهــــــــــــل يــــــــــــزرع أهلهــــــــــــا بمــــــــــــاء العــــــــــــين
ـــــــــــال . وأهلهـــــــــــا يزرعـــــــــــون مـــــــــــن مائهـــــــــــا ـــــــــــ : ق ـــــــــــبي الأمي ـــــــــــالوا ؟ ين مـــــــــــا فعـــــــــــلأخـــــــــــبروني عـــــــــــن ن ـــــــــــد  : ق  ق

 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٩٦

ـــــــــــــرب ـــــــــــــزل يث ـــــــــــــه العـــــــــــــرب : قـــــــــــــال . خـــــــــــــرج مـــــــــــــن مكـــــــــــــة ون ـــــــــــــا ؟ أقاتل ـــــــــــــال . نعـــــــــــــم : قلن  كيـــــــــــــف   : ق
ــــــــــ ؟ صــــــــــنع بهــــــــــم ــــــــــى مــــــــــن يليــــــــــه مــــــــــن العــــــــــرب وأطــــــــــاعوهفأخبرنــــــــــاه أن ــــــــــد ظهــــــــــر عل ــــــــــال لهــــــــــم . ه ق   : ق

ــــــــــــك ــــــــــــا ؟ قــــــــــــد كــــــــــــان ذل   أمــــــــــــا إن ذاك خــــــــــــير لهــــــــــــم أن يطيعــــــــــــوه وإني مخــــــــــــبركم عــــــــــــني إني . نعــــــــــــم : قلن
 فــــــــــــــــــلا أدع  فــــــــــــــــــأخرج فأســــــــــــــــــير في الأرض  أوشــــــــــــــــــك أن يــــــــــــــــــؤذن لي في الخــــــــــــــــــروجأنــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــيح وإني

 كلمــــــــــــا   ، متــــــــــــان علـــــــــــي كلتاهمــــــــــــاعـــــــــــين ليلــــــــــــة غـــــــــــير مكــــــــــــة وطيبــــــــــــة فهمـــــــــــا محر هبطتهــــــــــــا في أرب قريـــــــــــة إلاّ 
 أردت أن أدخـــــــــــــل واحـــــــــــــدة أو واحـــــــــــــداً منهمـــــــــــــا اســـــــــــــتقبلني ملـــــــــــــك بيـــــــــــــده الســـــــــــــيف صـــــــــــــلتاً يصـــــــــــــدني 

ـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول  : قالـــــــــــــــــت . علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل نقـــــــــــــــــب منهـــــــــــــــــا ملائكـــــــــــــــــة يحرســـــــــــــــــو�ا عنهـــــــــــــــــا وإن   االلهق
ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ) ـــــــــــــــة : ( صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــبر هـــــــــــــــذه طيب ـــــــــــــــة ، وطعـــــــــــــــن بمخصـــــــــــــــرته في المن   ، هـــــــــــــــذه طيب

ـــــــــــــ نعـــــــــــــم : قـــــــــــــال النـــــــــــــاسف ؟ ألا هـــــــــــــل كنـــــــــــــت حـــــــــــــدّثتكم ذلـــــــــــــك المدينـــــــــــــة يعـــــــــــــني هـــــــــــــذه طيبـــــــــــــة  ه فإن
ــــــــــني حــــــــــديث تمــــــــــيم إنــــــــــ ــــــــــت أحــــــــــدثكم عنــــــــــه وعــــــــــن المدينــــــــــة ومكــــــــــة ألا إنـّـــــــــه أعجب  ه وافــــــــــق الــــــــــذي كن

 في بحــــــــــر الشــــــــــام أو بحــــــــــر الــــــــــيمن لا بــــــــــل مــــــــــن قبــــــــــل المشــــــــــرق مــــــــــا هــــــــــو مــــــــــن قبــــــــــل المشــــــــــرق مــــــــــا هــــــــــو 
ــــــــــــده إلى المشــــــــــــرق . مــــــــــــا هــــــــــــو ، مــــــــــــن قبــــــــــــل المشــــــــــــرق ــــــــــــت . وأومــــــــــــأ بي  فحفظــــــــــــت هــــــــــــذا مــــــــــــن  : قال

 . )١( وسلم )  عليه( صلى االله االلهرسول 
 لعــــــــــــل علمــــــــــــاء «  : ق المصــــــــــــري أبــــــــــــو ريــــــــــــة علــــــــــــى هــــــــــــذا الحــــــــــــديث وقــــــــــــالوقــــــــــــد علــــــــــــق المحقــــــــــــ

  ثم ، الجغرافيـــــــــــــــــــــة يبحثـــــــــــــــــــــون عـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــذه الجزيـــــــــــــــــــــرة ويعرفـــــــــــــــــــــون أيـــــــــــــــــــــن مكا�ـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن الأرض
 . )٢( » يخبروننا حتى نرى ما فيها من الغرائب التي حدثنا بها سيدنا تميم الداري

  : هالـــــــــــــــــــذي يقـــــــــــــــــــول ســـــــــــــــــــبحانه في حقـــــــــــــــــــ  العظمـــــــــــــــــــةوأعجـــــــــــــــــــب منـــــــــــــــــــه أن يحـــــــــــــــــــدث نـــــــــــــــــــبي
 . )٣( ) عَظِيمًا عَلَيْكَ  اللَّهِ  فَضْلُ  وكََانَ  لَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَـعْلَمُ وَعَ  (

 ونعــــــــــــــم  عـــــــــــــن تمــــــــــــــيمم الـــــــــــــداري ويستشــــــــــــــهد بكــــــــــــــلام نصـــــــــــــراني دخــــــــــــــل في الإســـــــــــــلام حــــــــــــــديثاً 
 : ما قال شاعر المعرة

   ــــــــــاة ذميمــــــــــة ــــــــــا مــــــــــوت زر إن الحي  في
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 ٩٧  العامل الرابع ـ ابن جريج الرومي ورواية الموضوعات 
 

 ابن جريج الرومي ورواية الموضوعات ـ ٤

ــــــــــــز بــــــــــــن جــــــــــــريج الرومــــــــــــي«  ــــــــــــد العزي ــــــــــــك بــــــــــــن عب ــــــــــــد المل ــــــــــــن أســــــــــــيد  ، عب  ولاؤه لآل خالــــــــــــد ب
ــــــــــد ســــــــــنة  الأمــــــــــوي ــــــــــوفي ٨٠ول ــــــــــل ١٥٠ عــــــــــام وت ــــــــــن حنب ــــــــــال أحمــــــــــد ب ــــــــــم   : ق ــــــــــة العل  كــــــــــان مــــــــــن أوعي

ـــــــــــــــة أو  ـــــــــــــــن أبي عروب ـــــــــــــــبوهـــــــــــــــو واب ـــــــــــــــرزاق ، ل مـــــــــــــــن صـــــــــــــــنف الكت ـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــال عب ـــــــــــــــن   : وق  كـــــــــــــــان اب
 . )١( » ه يدسجريج ثبتاً لكن

ـــــــــــد  ـــــــــــذهبي أيضـــــــــــاً عـــــــــــن عب ـــــــــــل قـــــــــــال االلهونقـــــــــــل ال ـــــــــــن حنب ـــــــــــث  إن«  : ب  بعـــــــــــض هـــــــــــذه الأحادي
 الي مــــــــــــــن أيــــــــــــــن الــــــــــــــذي يرســــــــــــــلها ابــــــــــــــن جــــــــــــــريج أحاديــــــــــــــث موضــــــــــــــوعة كــــــــــــــان ابــــــــــــــن جــــــــــــــريج لا يبــــــــــــــ

 . )٢( »يأخذها 
 ســـــــــــــــــــألت أبـــــــــــــــــــا  : قـــــــــــــــــــال ، روى الكليـــــــــــــــــــني بســـــــــــــــــــنده عـــــــــــــــــــن الفضـــــــــــــــــــل الهـــــــــــــــــــاشمي ، نعـــــــــــــــــــم

 فســـــــــــــله  ، الـــــــــــــق عبـــــــــــــد الملـــــــــــــك ابـــــــــــــن جـــــــــــــريج : عـــــــــــــن المتعـــــــــــــة فقـــــــــــــال ) عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام(  االلهعبـــــــــــــد 
ــــــــــده منهــــــــــا علمــــــــــاً  فــــــــــإن ، عنهــــــــــا ــــــــــه عن  وكــــــــــان فيمــــــــــا  فــــــــــأملى علــــــــــي شــــــــــيئاً كثــــــــــيراً في اســــــــــتحلالها فلقيت

ــــــــــــ روى لي فيهــــــــــــا ــــــــــــن جــــــــــــريج أن ــــــــــــت ولا عــــــــــــدداب ــــــــــــيس فيهــــــــــــا وق ــــــــــــة الإمــــــــــــاءوإنمــــــــــــ ، ه ل   ، ا هــــــــــــي بمنزل
ـــــــــــزوج مـــــــــــنهن كـــــــــــم شـــــــــــاء ـــــــــــزوج مـــــــــــنهن مـــــــــــا شـــــــــــاء ، يت ـــــــــــع نســـــــــــوة يت  بغـــــــــــير ولي ولا  ، وصـــــــــــاحب الأرب

  ، ويعطيهـــــــــــــا الشـــــــــــــيء اليســـــــــــــير ، بانـــــــــــــت منـــــــــــــه بغـــــــــــــير طـــــــــــــلاق ، فـــــــــــــإذا انقضـــــــــــــى الأجـــــــــــــل ، شـــــــــــــهود
 فأتيـــــــــــــــــت  : قــــــــــــــــال . اً وإن كانـــــــــــــــــت لا تحــــــــــــــــيض فخمســـــــــــــــــة وأربعــــــــــــــــون يومـــــــــــــــــ ، وعــــــــــــــــدتها حيضــــــــــــــــتان

 . )٣( وأقر به . صدق : فقال ، ) عليه السلام(  االلهبالكتاب أبا عبد 
 لأجــــــــــــــــل اعترافــــــــــــــــه بــــــــــــــــالحق  ، ســــــــــــــــائله إليــــــــــــــــه ) عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام ( إرجــــــــــــــــاع الإمــــــــــــــــام ولعــــــــــــــــل
 . وليس هذا دليلاً على وثاقته مطلقاً  ، في تلك المسألة

 حصيلة البحث

ــــــــــــا عــــــــــــنهم شــــــــــــيئاً  إن ــــــــــــا بأسمــــــــــــائهم وذكرن ــــــــــــتي أتين  ســــــــــــس كــــــــــــانوا هــــــــــــم الأ  ، هــــــــــــذه العصــــــــــــابة ال
ـــــــــــــــديني في تســـــــــــــــرب القصـــــــــــــــص ـــــــــــــــب المســـــــــــــــلمين وصـــــــــــــــارت المســـــــــــــــيحيو  يليهـــــــــــــــودا ال   إلى متـــــــــــــــون كت

____________________ 
 . ١٧١ ـ ١٦٩ ص ١ ج : تذكرة الحفاظ )١(
 . ٦٥٩ص  ٢ ج : ميزان الاعتدال )٢(
 . ٨الحديث  ، من أبواب المتعة ، ٤الباب  ، النكاحكتاب   ، ١٤ ج الوسائل )٣(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٩٨

 مـــــــــــــا  ذين نســــــــــــجوا علـــــــــــــى منــــــــــــوالهم ونقلـــــــــــــوا كــــــــــــلاعين الـــــــــــــنــــــــــــواة لكثـــــــــــــير مــــــــــــن القصاصـــــــــــــين والوضــــــــــــ
 ولأجــــــــــــل ذلــــــــــــك نجــــــــــــد كثــــــــــــيراً مــــــــــــن كتــــــــــــب التفســــــــــــير  ، باســــــــــــم الــــــــــــدينسمعــــــــــــوه مــــــــــــن غــــــــــــث وسمــــــــــــين 

ـــــــــــــــــوءة بالإســـــــــــــــــرائيليات  ، ى بالصـــــــــــــــــحاح والمســـــــــــــــــانيدوالتـــــــــــــــــاريخ والحـــــــــــــــــديث حـــــــــــــــــتى مـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــم  ممل
 . والمسيحيات بل والمجوسيات

ــــــــــــــــد تســــــــــــــــيهر « يقــــــــــــــــول  ــــــــــــــــه » جول ــــــــــــــــدة والشــــــــــــــــريعة « في هــــــــــــــــذا المضــــــــــــــــمار في كتاب   : »العقي
 أو  ، ينالجديــــــــــــــــد وأقــــــــــــــــوال للربـــــــــــــــــانييم والعهــــــــــــــــد هنــــــــــــــــاك جمــــــــــــــــل أخــــــــــــــــذت مــــــــــــــــن العهـــــــــــــــــد القــــــــــــــــد« 

 وأقـــــــــــــوال مـــــــــــــن حكـــــــــــــم  ، مــــــــــــأخوذة مـــــــــــــن الأناجيـــــــــــــل الموضـــــــــــــوعة وتعـــــــــــــاليم مــــــــــــن الفلســـــــــــــفة اليونانيـــــــــــــة
 إلى أن  ـ ذلــــــــــــــك أخــــــــــــــذ مكانــــــــــــــه في الإســــــــــــــلام عــــــــــــــن طريــــــــــــــق الحــــــــــــــديث كــــــــــــــل  ، الفــــــــــــــرس والهنــــــــــــــود

ــــــــــال ــــــــــا  : ـ ق ــــــــــة حــــــــــتى إذا مــــــــــا نظرن ــــــــــير مــــــــــن القصــــــــــص الديني ــــــــــز كب ــــــــــق تســــــــــرب كن  ومــــــــــن هــــــــــذا الطري
 نــــــــــــــــــــــا فإن ، المعــــــــــــــــــــــدودة مــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــديث ونظرنــــــــــــــــــــــا إلى الأدب الــــــــــــــــــــــديني اليهــــــــــــــــــــــوديإلى الــــــــــــــــــــــرواة 

ــــــــــــديني الإســــــــــــلامي مــــــــــــن هــــــــــــذه المصــــــــــــادر  ــــــــــــير دخــــــــــــل الأدب ال ــــــــــــى قســــــــــــم كب ــــــــــــر عل  نســــــــــــتطيع أن نعث
 . )١( » اليهودية

 مـــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــول  ستشـــــــــــــــــرق الحاقـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــى الإســـــــــــــــــلام في كـــــــــــــــــلنحـــــــــــــــــن لا نصـــــــــــــــــدق هـــــــــــــــــذا الم
 ووهــــــــــــــب بــــــــــــــن  ، الأحبــــــــــــــار مــــــــــــــا يــــــــــــــؤثر عــــــــــــــن أمثــــــــــــــال كعــــــــــــــب إلا أننــــــــــــــا نوافقــــــــــــــه في أن ، ويقضــــــــــــــي

  ، مـــــــــــــــــن الإســـــــــــــــــرائيليات ، وعبـــــــــــــــــد الملـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــريج وغـــــــــــــــــيرهم ، وتمـــــــــــــــــيم الـــــــــــــــــداري ، منبـــــــــــــــــه
 هــــــــــــــــذه الجماعــــــــــــــــة لم تــــــــــــــــتمكن مــــــــــــــــن  والعجــــــــــــــــب أن . لــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن صــــــــــــــــلب الإســــــــــــــــلام وحديثــــــــــــــــه

 اليهـــــــــــــودي مـــــــــــــنهم ينقـــــــــــــل فضـــــــــــــائل موســـــــــــــى ويرفعـــــــــــــه فـــــــــــــوق  فـــــــــــــترى أن ، إخفـــــــــــــاء نواياهـــــــــــــا الســـــــــــــيئة
ــــــــــاء ــــــــــع الأنبي ــــــــــع مقــــــــــام المســــــــــيح  كمــــــــــا أن  ، جمي ــــــــــه الســــــــــلام( النصــــــــــراني مــــــــــنهم أخــــــــــذ يرف ــــــــــى  ) علي  عل

 . جميعهم ويصفه بالعصمة وحده دون غيرهم
 مـــــــــــــــــــا ورد في الشـــــــــــــــــــريعة الإســـــــــــــــــــلامية ووافـــــــــــــــــــق التعـــــــــــــــــــاليم اليهوديـــــــــــــــــــة  نعـــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــيس كـــــــــــــــــــل

 الشــــــــــــــــــــــرائع الســــــــــــــــــــــماوية واحــــــــــــــــــــــدة في جوهرهــــــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــــأخوذاً مــــــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــــــبهم لأن ، والنصــــــــــــــــــــــرانية
 ا هـــــــــــــو في الشـــــــــــــرعة والمنهـــــــــــــاج كات كثـــــــــــــيرة والاخـــــــــــــتلاف إنمـــــــــــــينهـــــــــــــا مشـــــــــــــتر وب ، صـــــــــــــولهامتحـــــــــــــدة في أ

ــــــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــــــرْعَةً  ( : قــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــبحانه ، لا في الجــــــــــــــــــــــوهر واللب ــــــــــــــــــــــنكُمْ شِ ــــــــــــــــــــــا مِ ــــــــــــــــــــــلٍّ جَعَلْنَ  لِكُ
هَاجًا  . )٢( ) وَمِنـْ

____________________ 
 . ترجمة الأساتذة الثلاثة» جولد تسيهر « العقيدة والشريعة في الإسلام تأليف المستشرق  )١(
 . ٤٨ الآية : المائدة ورةس )٢(

  



 ٩٩  العامل الرابع ـ خاتمة المطاف 

 صـــــــــــــــــــول الأ أعـــــــــــــــــــني فـــــــــــــــــــالاختلاف إنمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو في الطـــــــــــــــــــرق الموصـــــــــــــــــــلة إلى مـــــــــــــــــــاء الحيـــــــــــــــــــاة
 ا هـــــــــــو في فلـــــــــــو كـــــــــــان هنـــــــــــاك اخـــــــــــتلاف فإنمـــــــــــ . والتعـــــــــــاليم الســـــــــــماوية النازلـــــــــــة مـــــــــــن مصـــــــــــدر الـــــــــــوحي

 وقـــــــــــــــــــــد فصـــــــــــــــــــــلنا الكـــــــــــــــــــــلام في ذلـــــــــــــــــــــك في  . لا في الجـــــــــــــــــــــوهر واللبـــــــــــــــــــــاب ، القشـــــــــــــــــــــور والأثـــــــــــــــــــــواب
 . )١( »مفاهيم القرآن « 

 خاتمة المطاف

 المتظـــــــــــــــــاهرين بالإســــــــــــــــلام مـــــــــــــــــن الأحبــــــــــــــــار والرهبـــــــــــــــــان الــــــــــــــــذين كـــــــــــــــــان  إن : وأخــــــــــــــــيراً نقــــــــــــــــول
ــــــــــــــــث ــــــــــــــــير في ب  ليســــــــــــــــوا منحصــــــــــــــــرين في مــــــــــــــــن  ، الإســــــــــــــــرائيليات وتكــــــــــــــــوين المــــــــــــــــذاهب لهــــــــــــــــم دور كب

 بـــــــــــــل هنـــــــــــــاك جماعـــــــــــــة مـــــــــــــنهم لعبـــــــــــــوا دوراً في هـــــــــــــذا المضـــــــــــــمار يجـــــــــــــد المتتبـــــــــــــع أسمـــــــــــــاءهم  ، ذكرنـــــــــــــاهم
 بــــــــــــــن  االلهكعبــــــــــــــد   الرجــــــــــــــال والــــــــــــــتراجم والروايــــــــــــــات والأحاديــــــــــــــثويقــــــــــــــف علــــــــــــــى أقــــــــــــــوالهم في كتــــــــــــــب 

 الحمـــــــــــــــــداني  ، س بـــــــــــــــــن كيســـــــــــــــــان الخـــــــــــــــــولانيوطـــــــــــــــــاو  ، ســـــــــــــــــلام الـــــــــــــــــذي أســـــــــــــــــلم في حيـــــــــــــــــاة النـــــــــــــــــبي
 ن تركنــــــــــــــا البحــــــــــــــث وغــــــــــــــيرهم ممــــــــــــــ ١٠٦ عــــــــــــــام وتــــــــــــــوفي ٣٣ولــــــــــــــد عــــــــــــــام  ، بــــــــــــــالولاء مــــــــــــــن التــــــــــــــابعين

 . عنهم اختصاراً 
ـــــــــــــــــــنص بعـــــــــــــــــــض المحقو  ـــــــــــــــــــأتي ب  قـــــــــــــــــــين في ذاك المجـــــــــــــــــــال وهـــــــــــــــــــي كلمـــــــــــــــــــة لإتمـــــــــــــــــــام البحـــــــــــــــــــث ن

 تســـــــــــــــــــرب كثـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن «  : قـــــــــــــــــــال ، حـــــــــــــــــــول الإســـــــــــــــــــرائيليات» رمـــــــــــــــــــزي نعناعـــــــــــــــــــة « للـــــــــــــــــــدكتور 
 بــــــــــــن عمــــــــــــرو بــــــــــــن  االلهعبــــــــــــد  : الإســـــــــــرائيليات عــــــــــــن طريــــــــــــق نفــــــــــــر مــــــــــــن المســــــــــــلمين أنفســـــــــــهم أمثــــــــــــال

 فكـــــــــــــان  ه أصـــــــــــــاب زاملتــــــــــــين مـــــــــــــن كتـــــــــــــب أهــــــــــــل الكتـــــــــــــاب يــــــــــــوم اليرمـــــــــــــوكقـــــــــــــد روي أنــــــــــــف العــــــــــــاص
 . )٢( اعتماداً على حديث مروي ث الناس ببعض ما فيهايحد

 عـــــــــــــــــون عـــــــــــــــــن تفســـــــــــــــــير القـــــــــــــــــرآن بمثـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذه عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــؤلاء المفســـــــــــــــــرين الـــــــــــــــــذين لا يتور و 
 لا تسترســــــــــــــــلوا إلى كثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن المفســــــــــــــــرين وإن نصــــــــــــــــبوا «  الخيــــــــــــــــالات والأوهــــــــــــــــام يقــــــــــــــــول النظــــــــــــــــام

  كثـــــــــــيراً مـــــــــــنهم يقـــــــــــول بغـــــــــــير روايـــــــــــة مـــــــــــن أســـــــــــاس  فـــــــــــإن مســـــــــــألة أنفســـــــــــهم للعامـــــــــــة وأجـــــــــــابوا في كـــــــــــل
  لضـــــــــــــحاك ومقاتـــــــــــــل بـــــــــــــن ســـــــــــــليمان وأبـــــــــــــو بكـــــــــــــركرمـــــــــــــة والكلـــــــــــــبي والســـــــــــــدي واولـــــــــــــيكن عنـــــــــــــدكم ع

____________________ 
 . ١٢٤ ـ ١١٩ص  ٣ ج : مفاهيم القرآن )١(
ــــــــــــــهوهــــــــــــــو قولــــــــــــــه  )٢(   . ثوا عــــــــــــــن بــــــــــــــني إســــــــــــــرائيل ولا حــــــــــــــرجوحــــــــــــــد . . . . . ، ثوا عــــــــــــــنيحــــــــــــــد : صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآل

 . ٤٦ص  ٣ج  : مسند أحمد



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٠٠

 . )١( » الأصم في سبيل واحدة فكيف أثق بتفسيرهم وأسكن إلى صوابهم
 ونقـــــــــــرأ تفســـــــــــير الطـــــــــــبري وتفســـــــــــير مقاتـــــــــــل بـــــــــــن «  : وقـــــــــــال أيضـــــــــــاً حـــــــــــول قصـــــــــــة آدم وحـــــــــــواء

 مـــــــــــا أخـــــــــــذا مـــــــــــا جـــــــــــاء في التـــــــــــوراة وشـــــــــــروحها ســـــــــــليمان في هـــــــــــذه القصـــــــــــة فيتجلـــــــــــى لنـــــــــــا بوضـــــــــــوح ا�
ـــــــــــــــروون  ، مـــــــــــــــن تفصـــــــــــــــيل لهـــــــــــــــذه القصـــــــــــــــة ـــــــــــــــات القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم وهـــــــــــــــم ي  ووضـــــــــــــــعوه تفســـــــــــــــيراً لآي

ـــــــــــــارة ـــــــــــــه ت ـــــــــــــن منب ـــــــــــــك عـــــــــــــن وهـــــــــــــب ب ـــــــــــــارة  ، ذل  وعـــــــــــــن إســـــــــــــرائيل عـــــــــــــن أســـــــــــــباط عـــــــــــــن الســـــــــــــدي ت
ــــــــــــــــــى موضــــــــــــــــــوعات وردت في  . )٢( خــــــــــــــــــرىأ ــــــــــــــــــد اشــــــــــــــــــتمل عل  ومــــــــــــــــــثلاً نجــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــريم ق

 فجــــــــــــــــاء المفســــــــــــــــرون ينقلــــــــــــــــون عــــــــــــــــن  ، بــــــــــــــــن مــــــــــــــــريم ومعجزاتــــــــــــــــهالإنجيــــــــــــــــل كقصــــــــــــــــة ولادة عيســــــــــــــــى 
 . )٣( » مسلمة اليهود والنصارى شروحاً لهذه الآيات

 اها بـــــــــــــل تعـــــــــــــد ولم يقتصـــــــــــــر تـــــــــــــأثير الإســـــــــــــرائيليات علـــــــــــــى كتـــــــــــــب التفســـــــــــــير « : وقـــــــــــــال أيضـــــــــــــاً 
 فقــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــني بعــــــــــــــــــض المســــــــــــــــــلمين بنقــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــاريخ بــــــــــــــــــني  ، خــــــــــــــــــرىإلى العلــــــــــــــــــوم الإســــــــــــــــــلامية الأ

ـــــــــــائهم كمـــــــــــا فعـــــــــــل ـــــــــــة  إســـــــــــرائيل وأنبي ـــــــــــن قتيب ـــــــــــو إســـــــــــحاق والطـــــــــــبري في تاريخيهمـــــــــــا وكمـــــــــــا فعـــــــــــل اب  أب
ــــــــــــــــل في بعــــــــــــــــض المــــــــــــــــذاهب   . . . في كتــــــــــــــــاب المعــــــــــــــــارف  كــــــــــــــــذلك كــــــــــــــــان لليهــــــــــــــــود أثــــــــــــــــر غــــــــــــــــير قلي

 ه كــــــــــــــان أنــــــــــــــ» أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي دؤاد « لام علــــــــــــــى فــــــــــــــابن الأثــــــــــــــير يــــــــــــــروي عنــــــــــــــد الكــــــــــــــ ، الكلاميــــــــــــــة
  وأخــــــــــــــذ بشــــــــــــــر مــــــــــــــن وأخــــــــــــــذ ذلــــــــــــــك عــــــــــــــن بشــــــــــــــر المــــــــــــــريس ، داعيــــــــــــــة إلى القــــــــــــــول بخلــــــــــــــق القــــــــــــــرآن

 وأخـــــــــــــــذه الجعـــــــــــــــد عـــــــــــــــن  ، وأخـــــــــــــــذ الجهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن الجعـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أدهـــــــــــــــم ، الجهـــــــــــــــم بـــــــــــــــن صـــــــــــــــفوان
  ، خــــــــــــــت لبيــــــــــــــد الأعصــــــــــــــم وختنــــــــــــــهوأخــــــــــــــذه أبــــــــــــــان عــــــــــــــن طــــــــــــــالوت ابــــــــــــــن أ ، أبــــــــــــــان بــــــــــــــن سمعــــــــــــــان

ـــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــول ـــــــــــــــــن الأعصـــــــــــــــــم اليهـــــــــــــــــودي وكـــــــــــــــــان لبي ـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــق  : وأخـــــــــــــــــذه طـــــــــــــــــالوت مـــــــــــــــــن لبي  خل
 . )٤( » ل من صنف في ذلك طالوت وكان زنديقاً فأفشى الزندقةوأو  ، التوراة

ـــــــــــــــه غـــــــــــــــير مخلـــــــــــــــوق أنوســـــــــــــــيوافيك   بت مـــــــــــــــن أيضـــــــــــــــاً تســـــــــــــــر  ، القـــــــــــــــول بقـــــــــــــــدم القـــــــــــــــرآن وكون
 أو مــــــــــــــــــــن النصــــــــــــــــــــرانية حينمــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــالوا بقــــــــــــــــــــدم  ، اليهــــــــــــــــــــود حينمــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــالوا بقــــــــــــــــــــدم التــــــــــــــــــــوراة

ــــــــــــــــــتي هــــــــــــــــــي المســــــــــــــــــيح» الكلمــــــــــــــــــة «  ــــــــــــــــــق هــــــــــــــــــذه . ال ــــــــــــــــــان دور راســــــــــــــــــخ في خل ــــــــــــــــــار والرهب   فللأحب
____________________ 

 . ٣٤٦ ـ ٣٤٣ ص ١ ج : الحيوان للجاحظ )١(
 . بعده وما ١٨٦ص  ١ج  : وتفسير الطبري ، ١٨ص  ١ ج : تفسير مقاتل )٢(
 . ١١٢ وص ١٩٠ص  ٣ج  : تفسير الطبري )٣(
 ولاحــــــــــــــــظ الإســــــــــــــــرائيليات وأثرهــــــــــــــــا في كتــــــــــــــــب  ، ٢٤٠حــــــــــــــــوادث ســــــــــــــــنة  ٢٩٤ص  ٥ ج : الكامــــــــــــــــل لابــــــــــــــــن الأثــــــــــــــــير )٤(

 . ١١١ ـ ١١٠ ص : التفسير للدكتور رمزي نعناعة



 ١٠١  العامل الرابع ـ خاتمة المطاف 

  البحـــــــــــث مـــــــــــع أنــــــــــه لم يـــــــــــرد في ذلـــــــــــك نـــــــــــصالعقائــــــــــد وطـــــــــــرح قـــــــــــدم القــــــــــرآن خاصـــــــــــة علـــــــــــى بســــــــــاط 
 . عن النبي والصحابة

ـــــــــــــــ »زهـــــــــــــــدي حســـــــــــــــن « قـــــــــــــــال   في تكـــــــــــــــون  ـ عنـــــــــــــــد البحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن تـــــــــــــــأثير الـــــــــــــــديانات ـ
 هم لكــــــــــــن . فمــــــــــــن أهــــــــــــل تلــــــــــــك الأديــــــــــــان مــــــــــــن تركــــــــــــوا أديــــــــــــا�م ودخلــــــــــــوا في الإســــــــــــلام«  : العقائــــــــــــد

 دوا مـــــــــــــــــن القديمـــــــــــــــــة ولم يتســـــــــــــــــن لهـــــــــــــــــم أن يتجـــــــــــــــــر  هملم يســـــــــــــــــتطيعوا أن يتخلصـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــن عقائـــــــــــــــــد
 للمعتقـــــــــــــــدات الدينيـــــــــــــــة علـــــــــــــــى نفـــــــــــــــوس النـــــــــــــــاس قـــــــــــــــوة نافـــــــــــــــذة وهيمنـــــــــــــــة عظيمـــــــــــــــة  لأن ، ســـــــــــــــلطا�ا

 عـــــــــــــن غـــــــــــــير  ـ م نقلـــــــــــــوا إلى الإســـــــــــــلامولهـــــــــــــذا فـــــــــــــإ� ، فـــــــــــــلا تـــــــــــــزول بســـــــــــــهولة ولا تنســـــــــــــى بســـــــــــــرعة
 . بعض تلك المعتقدات ونشروها بين أهله ـ تعمد أو سوء قصد

 مــــــــــــن اعتنــــــــــــق الإســــــــــــلام لا عــــــــــــن  ـ الفــــــــــــرس كمــــــــــــا ســــــــــــنرىعــــــــــــن  ذا يصــــــــــــحوهــــــــــــ ـ ومــــــــــــنهم
 ا لغايــــــــــــات في نفوســــــــــــهم فعــــــــــــل بعضــــــــــــهم ذلــــــــــــك طمعــــــــــــاً في مــــــــــــال إيمــــــــــــان بــــــــــــه أو تحمــــــــــــس لــــــــــــه وإنمــــــــــــ

 وأقــــــــــــدم الــــــــــــبعض الآخــــــــــــر عليــــــــــــه بــــــــــــدافع الحقــــــــــــد علــــــــــــى المســــــــــــلمين الــــــــــــذين  ، يجنيــــــــــــه أو جــــــــــــاه ينالــــــــــــه
ــــــــــــــــوا علــــــــــــــــى ، هزمــــــــــــــــوا ديــــــــــــــــنهم وهــــــــــــــــدموا ملكهــــــــــــــــم ــــــــــــــــوا عداوتــــــــــــــــه ودأب ــــــــــــــــأظهروا الإســــــــــــــــلام وأبطن   ف

 م مـــــــــــــا انفكـــــــــــــوا لأ�ـــــــــــــ ، وشـــــــــــــراً مســـــــــــــتطيراً  ، فكـــــــــــــانوا خطـــــــــــــراً عليـــــــــــــه كبـــــــــــــيراً  ، محاربتـــــــــــــه والكيـــــــــــــد لـــــــــــــه
 ويروجـــــــــــــون بـــــــــــــين أبنائــــــــــــه مـــــــــــــن الأفكـــــــــــــار  ، ينفثــــــــــــون فيـــــــــــــه مـــــــــــــا في صــــــــــــدورهم مـــــــــــــن الغـــــــــــــل والغــــــــــــيظ

 والآراء مـــــــــــــــــــا لا تقـــــــــــــــــــره العقيـــــــــــــــــــدة الإســـــــــــــــــــلامية حبـــــــــــــــــــاً في تشـــــــــــــــــــويه تلـــــــــــــــــــك العقيـــــــــــــــــــدة ورغبـــــــــــــــــــة في 
 . إفسادها

 الإســـــــــــــــــــــلام  لأن ، ســـــــــــــــــــــلمين تمســـــــــــــــــــــكوا بأديـــــــــــــــــــــا�م الأصـــــــــــــــــــــليةوكثـــــــــــــــــــــيرون مـــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــير الم
  ، ولم يتــــــــــــــدخل في شـــــــــــــــؤو�م الخاصــــــــــــــة مــــــــــــــا دامـــــــــــــــوا يــــــــــــــدفعون الجزيـــــــــــــــة ، مــــــــــــــنحهم حريــــــــــــــة العبـــــــــــــــادة

 ولمـــــــــــــا لم  ، ميـــــــــــــةمية وتوســـــــــــــعت أعمالهـــــــــــــا في عهـــــــــــــد بـــــــــــــني أولمـــــــــــــا توطـــــــــــــدت أركـــــــــــــان الدولـــــــــــــة الإســـــــــــــلا
ـــــــــــــــــــة في أ  م اضـــــــــــــــــــطروا إلى أن يعتمـــــــــــــــــــدوا في فـــــــــــــــــــإ� ، مـــــــــــــــــــور الإدارةتكـــــــــــــــــــن للعـــــــــــــــــــرب الخـــــــــــــــــــبرة الكافي

 تصـــــــــــــريف شــــــــــــــؤون الـــــــــــــبلاد علــــــــــــــى أهــــــــــــــل الأمصـــــــــــــار المتعلمــــــــــــــين الــــــــــــــذين اقتبســـــــــــــوا مدنيــــــــــــــة الفــــــــــــــرس 
 وهكـــــــــــــــذا كـــــــــــــــانوا يحيـــــــــــــــون بـــــــــــــــين  . فأســـــــــــــــندوا إلـــــــــــــــيهم أعمـــــــــــــــال الـــــــــــــــدواوين ، وحضـــــــــــــــارة البيـــــــــــــــزنطيين
ـــــــــــــــــــــادل  . . . ويحتكـــــــــــــــــــــون دومـــــــــــــــــــــاً بهـــــــــــــــــــــم ، ظهـــــــــــــــــــــراني المســـــــــــــــــــــلمين ـــــــــــــــــــــؤدي إلى تب  والاحتكـــــــــــــــــــــاك ي

 . ء سريعة الانتقال شديدة العدوىوالآرا ، الرأي
ــــــــــــــــــــــــيهم إن : وقــــــــــــــــــــــــال أيضــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــوهم ( المســــــــــــــــــــــــيحيين ) إل  واســــــــــــــــــــــــتعانوا  ، الأمــــــــــــــــــــــــويين قرب

 فقــــــــــــــد جعــــــــــــــل معاويــــــــــــــة بــــــــــــــن أبي ســــــــــــــفيان  ، وأســــــــــــــندوا إلــــــــــــــيهم بعــــــــــــــض المناصــــــــــــــب العاليــــــــــــــة ، بهــــــــــــــم
 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٠٢

 وبعـــــــــــــد أن قضــــــــــــــى  )١(الرومـــــــــــــي المســــــــــــــيحي كاتبـــــــــــــه وصـــــــــــــاحب أمــــــــــــــره » ســـــــــــــرجون بـــــــــــــن منصــــــــــــــور « 
ـــــــــــــت لســـــــــــــرجون مك ـــــــــــــه فكـــــــــــــان يزيـــــــــــــد يستشـــــــــــــيره في الملمـــــــــــــمعاويـــــــــــــة بقي ـــــــــــــرأيانت   . )٢( ات ويســـــــــــــأله ال

ــــــــــــــده يحــــــــــــــيى الدمشــــــــــــــقي  ثم ــــــــــــــة ول ــــــــــــــك المكان ــــــــــــــاً ثم )٣(ورث تل ــــــــــــــذي خــــــــــــــدم الأمــــــــــــــويين زمن ــــــــــــــزل  ال  اعت
 م ) والتحـــــــــــــق بأحـــــــــــــد الأديـــــــــــــرة القريبـــــــــــــة مـــــــــــــن القـــــــــــــدس حيـــــــــــــث  ٧٣٠ ، هــــــــــــــ ١١٢(  العمـــــــــــــل ســـــــــــــنة

ــــــــــــــة ــــــــــــــب اللاهوتي ــــــــــــــة ويصــــــــــــــنف الكت ــــــــــــــه يشــــــــــــــتغل في الأبحــــــــــــــاث الديني ــــــــــــــة حيات ــــــــــــــيس  ، قضــــــــــــــى بقي  ول
ـــــــــــــا  ـــــــــــــه العطاي ـــــــــــــون وأغـــــــــــــدقوا علي ـــــــــــــذي قدمـــــــــــــه الأموي  مـــــــــــــن يجهـــــــــــــل الأخطـــــــــــــل الشـــــــــــــاعر المســـــــــــــيحي ال

 يـــــــــــــه في الـــــــــــــرد علـــــــــــــى وكيـــــــــــــف كـــــــــــــان يزيـــــــــــــد بـــــــــــــن معاويـــــــــــــة يعتمـــــــــــــد عل . وجعلـــــــــــــوه شـــــــــــــاعر بلاطهـــــــــــــم
 . )٤( همممية وهجو أعداء بني أ

ــــــــــــــــد مضــــــــــــــــى دون إن احتكــــــــــــــــاك المســــــــــــــــلمين بأ ــــــــــــــــك المســــــــــــــــيحيين لا يمكــــــــــــــــن أن يكــــــــــــــــون ق  ولئ
 ولا ســـــــــــيما برجـــــــــــل ممتـــــــــــاز كيحـــــــــــيى الدمشـــــــــــقي الـــــــــــذي كـــــــــــان آخـــــــــــر علمـــــــــــاء  ، أن يـــــــــــترك فـــــــــــيهم أثـــــــــــراً 

 اللاهــــــــــــــــــــــــوت الكبــــــــــــــــــــــــار في الكنيســــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــرقية وأعظــــــــــــــــــــــــم علمــــــــــــــــــــــــاء الكــــــــــــــــــــــــلام في الشــــــــــــــــــــــــرق 
 . )٥( » المسيحي

       
 ولا «  : لحــــــــــــــث عــــــــــــــن مصــــــــــــــادر القصــــــــــــــص في العصــــــــــــــر الأو الب وقــــــــــــــال أحمــــــــــــــد أمــــــــــــــين عنــــــــــــــد

ــــــــــــــــيرين لهــــــــــــــــؤلاء القصــــــــــــــــص وأمثــــــــــــــــالهم  بــــــــــــــــد  تجــــــــــــــــد ذكرهمــــــــــــــــا  ، )٦(أن نشــــــــــــــــير هنــــــــــــــــا إلى منبعــــــــــــــــين كب
ــــــــــــــــيراً في روايــــــــــــــــة القصــــــــــــــــص وفي التــــــــــــــــاريخ وفي الحــــــــــــــــديث وفي التفســــــــــــــــير  وهــــــــــــــــب بــــــــــــــــن  : همــــــــــــــــا ، كث

 . » وكعب الأحبار ، منبه
ــــــــــه فيمــــــــــني مــــــــــن أصــــــــــل فارســــــــــيا فأمــــــــــ ــــــــــن منب ــــــــــذين ، وهــــــــــب ب ــــــــــاب ال   وكــــــــــان مــــــــــن أهــــــــــل الكت

____________________ 
 . ٧ ص ٤ ج : وابن الأثير ، ١٨٣ص  ٦ج  : تاريخ الطبري )١(
 . ١٧ ص ٤ ج : وابن الأثير ١٩٩ ـ ١٩٤ص  ٦ ج : الطبري )٢(
 كـــــــــــــــان   . م ) واسمــــــــــــــه العـــــــــــــــربي منصــــــــــــــور ٧٥٤ ـ ٧٠٠ هـــــــــــــــ = ١٣٧ ـ ٨١ هــــــــــــــو القــــــــــــــديس يحـــــــــــــــيى الدمشــــــــــــــقي ( )٣(

 . الشرقية والغربية : كبير القدر من علماء الدين وقديساً محترماً في الكنيستين  يحيى الدمشقي عالماً 
 . ١١٧ ص ١٤ج  : الأغاني )٤(
 طبـــــــــــــــــــع القــــــــــــــــــــاهرة  ، االلهتـــــــــــــــــــأليف زهــــــــــــــــــــدي حســـــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــار  ٢٤ ـ ٢٣ ص »المعتزلـــــــــــــــــــة « لاحـــــــــــــــــــظ كتــــــــــــــــــــاب  )٥(

 . ١٣٦٦سنة 
 . كذا في المصدر  )٦(



 ١٠٣  العامل الرابع ـ خاتمة المطاف 

 ق بأخبـــــــــــــــــار الأول ومبـــــــــــــــــدأ العـــــــــــــــــالم وقصـــــــــــــــــص ولـــــــــــــــــه أخبـــــــــــــــــار كثـــــــــــــــــيرة وقصـــــــــــــــــص تتعلـــــــــــــــــ أســـــــــــــــــلموا
ــــــــــاء ــــــــــرأت مــــــــــن كتــــــــــب  « : وكــــــــــان يقــــــــــول ، الأنبي ــــــــــين وســــــــــبعين كتابــــــــــاً  االلهق ــــــــــد تــــــــــوفي حــــــــــول» اثن   وق
ـــــــــــــن مـــــــــــــاتع فيهـــــــــــــودي مـــــــــــــن وأمـــــــــــــ . ) بصـــــــــــــنعاءهــــــــــــــ  ١١٠ســـــــــــــنة (  ـــــــــــــار أو كعـــــــــــــب ب  ا كعـــــــــــــب الأحب

 أســــــــــــلم في  . ربت مــــــــــــنهم أخبــــــــــــار اليهــــــــــــود إلى المســــــــــــلمينومــــــــــــن أكــــــــــــبر مــــــــــــن تســــــــــــ ، الــــــــــــيمن كــــــــــــذلك
  انتقــــــــــــل بعــــــــــــد إســــــــــــلامه إلى المدينــــــــــــة ثمو  ـ علــــــــــــى خــــــــــــلاف في ذلــــــــــــك ـ خلافــــــــــــة أبي بكــــــــــــر وعمــــــــــــر

 ذا وهـــــــــــ ـ ابـــــــــــن عبـــــــــــاس : همـــــــــــا أكـــــــــــبر مـــــــــــن نشـــــــــــر علمـــــــــــه ، وقـــــــــــد أخـــــــــــذ عنـــــــــــه اثنـــــــــــان ، إلى الشـــــــــــام
ـــــــــ ـ يعلـــــــــل مـــــــــا في تفســـــــــيره مـــــــــن إســـــــــرائيليات ـــــــــه أل ـــــــــه أن ـــــــــؤثر عن ـــــــــرة ولم ي ـــــــــو هري ـــــــــر عـــــــــن   فوأب  كمـــــــــا أث

 ومـــــــــــا  ، كانــــــــــت شــــــــــفوية  ـ علــــــــــى مــــــــــا وصـــــــــــل إلينــــــــــا ـ تعاليمــــــــــه ولكــــــــــن كـــــــــــل ، وهــــــــــب بــــــــــن منبــــــــــه
 . على علمه الواسع بالثقافة اليهودية وأساطيرها نقل عنه يدل

ــــــــــــــــــإذا » الطبقــــــــــــــــــات الكــــــــــــــــــبرى « جــــــــــــــــــاء في  ــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــل دخــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــجد ف  حكاي
 بــــــــــــــن القــــــــــــــيس جــــــــــــــالس إلى كتــــــــــــــب وبينهــــــــــــــا ســــــــــــــفر مــــــــــــــن أســــــــــــــفار التــــــــــــــوراة  االلهعــــــــــــــامر بــــــــــــــن عبــــــــــــــد 

ــــــــــــة والنــــــــــــووي  وقــــــــــــد لاحــــــــــــظ بعــــــــــــض البــــــــــــاحثين أن . )١( وكعــــــــــــب يقــــــــــــرأ  بعــــــــــــض الثقــــــــــــات كــــــــــــابن قتيب
 ولكـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــيرهم  ، وابـــــــــــــــــن جريـــــــــــــــــر الطـــــــــــــــــبري يـــــــــــــــــروي عنـــــــــــــــــه قلـــــــــــــــــيلاً  . وي عنـــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــداً يـــــــــــــــــر  لا

 يــــــــــــد بــــــــــــن كــــــــــــالثعلبي والكســــــــــــائي ينقــــــــــــل عنــــــــــــه كثــــــــــــيراً مــــــــــــن قصــــــــــــص الأنبيــــــــــــاء كقصــــــــــــة يوســــــــــــف والول
ــــــــــــان وأشــــــــــــباه ذلــــــــــــك ــــــــــــروي  . الري ــــــــــــ» ابــــــــــــن جريــــــــــــر « وي ــــــــــــن الخطــــــــــــاب قبــــــــــــل أن  ه جــــــــــــاء إلى عمــــــــــــر ب

ـــــــــــــه ـــــــــــــام وقـــــــــــــال ل ـــــــــــــة أي ـــــــــــــ ، اعهـــــــــــــد « : مقتلـــــــــــــه بثلاث ـــــــــــــامفإن ـــــــــــــة أي ـــــــــــــت في ثلاث  ومـــــــــــــا  : قـــــــــــــال . ك مي
 ك لتجــــــــــــد إنــــــــــــ : قــــــــــــال عمــــــــــــر . في التــــــــــــوراة عــــــــــــز وجــــــــــــل االلهأجــــــــــــده في كتــــــــــــاب  : قــــــــــــال ؟ يــــــــــــدريك

 ولكــــــــــــــــن أجــــــــــــــــد صــــــــــــــــفتك وحليتــــــــــــــــك  ، لا ماللهــــــــــــــــ : قــــــــــــــــال ؟ عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب في التــــــــــــــــوراة
 . » ه قد فني أجلكوأن

  ، ت علـــــــــــى وقـــــــــــوف كعـــــــــــب علــــــــــــى مكيـــــــــــدة قتـــــــــــل عمــــــــــــردلــــــــــــ ، وهـــــــــــذه القصـــــــــــة إن صـــــــــــحت
ـــــــــــــى مقـــــــــــــدار اختلاقـــــــــــــه فيمـــــــــــــا   ، وضـــــــــــــعها هـــــــــــــو في هـــــــــــــذه الصـــــــــــــبغة الإســـــــــــــرائيلية ثم  كمـــــــــــــا تـــــــــــــدلنا عل

 . ينقل
ــــــــــــــة ــــــــــــــى الجمل ــــــــــــــدتهم : وعل ــــــــــــــالهم في عقي ــــــــــــــى المســــــــــــــلمين مــــــــــــــن هــــــــــــــؤلاء وأمث   فقــــــــــــــد دخــــــــــــــل عل

 . )٢( » وعلمهم كثير كان له فيهم أثر غير صالح
____________________ 

 . ٧٩ ص ٧ ج ، طبقات ابن سعد )١(
 . ١٦١ ـ ١٦٠ص  طبع دار الكتاب العربي : فجر الإسلام )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٠٤

 وَدَّت طَّائفَِـــــــــــــةٌ مِّـــــــــــــنْ أَهْـــــــــــــلِ الْكِتـَــــــــــــابِ لـَــــــــــــوْ يُضِـــــــــــــلُّونَكُمْ وَمَـــــــــــــا يُضِـــــــــــــلُّونَ إِلاَّ أنَفُسَـــــــــــــهُمْ  (
 . ) وَمَا يَشْعُرُونَ 

 ) ٦٩ : آل عمران (
  



 

 
 
 
 

 العامل الخامس

 الاحتكاك الثقافي واللقاء الحضاري

 ه وقــــــــــــــــــام المســــــــــــــــــلمون بعــــــــــــــــــده بفــــــــــــــــــتح الــــــــــــــــــبلاد مضــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــبي الأكــــــــــــــــــرم إلى جــــــــــــــــــوار ربــــــــــــــــــ
 مـــــــــــــــم وكانـــــــــــــــت تلـــــــــــــــك الأ ، مـــــــــــــــم المخالفـــــــــــــــة للإســـــــــــــــلام والســـــــــــــــيطرة علـــــــــــــــى أقطارهـــــــــــــــاومكافحـــــــــــــــة الأ

ـــــــــــــــــــوم والآداب ـــــــــــــــــــين المســـــــــــــــــــلمين رجـــــــــــــــــــال  ، ذات حضـــــــــــــــــــارة وثقافـــــــــــــــــــة في المعـــــــــــــــــــارف والعل  وكـــــــــــــــــــان ب
ــــــــــــــون  ــــــــــــــك الحضــــــــــــــارات مــــــــــــــن آداب وفن ــــــــــــــم مــــــــــــــا في تل ــــــــــــــوم وتعل ــــــــــــــة في كســــــــــــــب العل  ذوو درايــــــــــــــة ورغب

 ونقـــــــــــــــــــل كتـــــــــــــــــــبهم إلى اللغـــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــة  ، لاً لرغبـــــــــــــــــــة إلى المـــــــــــــــــــذاكرة والمحـــــــــــــــــــاورة أو ت هـــــــــــــــــــذه افـــــــــــــــــــأد
 . ثانياً 

ـــــــــــــــــــــب أرســـــــــــــــــــــطو«  : خين في هـــــــــــــــــــــذا الصـــــــــــــــــــــدديقـــــــــــــــــــــول بعـــــــــــــــــــــض المـــــــــــــــــــــؤر  ـــــــــــــــــــــث كت   ، ولم تلب
 وجميـــــــــــــــــــــــــع أســـــــــــــــــــــــــاتذة  ، وأبيقـــــــــــــــــــــــــور ، وســـــــــــــــــــــــــقراط ، وهرقليـــــــــــــــــــــــــوس ، وأنبـــــــــــــــــــــــــذقليس ، وطـــــــــــــــــــــــــاليس

ـــــــــــــــاك مـــــــــــــــا  ، مدرســـــــــــــــة الإســـــــــــــــكندرية مـــــــــــــــن الفلاســـــــــــــــفة  أن ترجمـــــــــــــــت إلى اللغـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة وكـــــــــــــــان هن
 فقــــــــــــــد كانــــــــــــــت معــــــــــــــارف اليونــــــــــــــان والرومــــــــــــــان منتشــــــــــــــرة في  ، هلاً جعــــــــــــــل أمــــــــــــــر تلــــــــــــــك الترجمــــــــــــــة ســــــــــــــ

 ا اســـــــــــــــتولى فلمـــــــــــــــ بـــــــــــــــلاد الفـــــــــــــــرس وســـــــــــــــوريا منـــــــــــــــذ أن وجـــــــــــــــد العـــــــــــــــرب في بـــــــــــــــلاد فـــــــــــــــارس وســـــــــــــــوريا
ـــــــــــــاموا بنقـــــــــــــل مـــــــــــــا هـــــــــــــو باللغـــــــــــــة  ـــــــــــــة ق ـــــــــــــوم اليوناني ـــــــــــــى مـــــــــــــا فيهـــــــــــــا مـــــــــــــن خـــــــــــــزائن العل  المســـــــــــــلمون عل

 . » السريانية إلى اللغة العربية
  مـــــــــــــن الأســـــــــــــرى إلى العواصـــــــــــــم الإســـــــــــــلاميةة وأعـــــــــــــان علـــــــــــــى أمـــــــــــــر الترجمـــــــــــــة أنـــــــــــــه نقـــــــــــــل عـــــــــــــد

 مـــــــــــــــان والفـــــــــــــــرس إلى المجتمـــــــــــــــع الإســـــــــــــــلامي مـــــــــــــــن آراء الرو  فصـــــــــــــــار ذلـــــــــــــــك ســـــــــــــــبباً لانتقـــــــــــــــال كثـــــــــــــــير
 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٠٦

 الإســـــــــــــلام  یءبـــــــــــــين تلـــــــــــــك المعـــــــــــــارف مـــــــــــــا كـــــــــــــان يضـــــــــــــاد مبـــــــــــــاد وانتشـــــــــــــارها بيـــــــــــــنهم ولا شـــــــــــــك أن
 المســـــــــــــلمين مـــــــــــــن لم يتـــــــــــــدرع في مقابلهـــــــــــــا ومـــــــــــــنهم مـــــــــــــن لم يتـــــــــــــورع في أخـــــــــــــذ سســـــــــــــه وكـــــــــــــان بـــــــــــــين وأ

 . الفاسد منها
 وحمــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــن  ابــــــــــــــــــن أبي العوجــــــــــــــــــاء نظــــــــــــــــــراء فأصــــــــــــــــــبحوا مغمــــــــــــــــــورين في هــــــــــــــــــذه التيــــــــــــــــــارات

 فهــــــــــــــــؤلاء  ، بــــــــــــــــن المقفــــــــــــــــع االلهوعبــــــــــــــــد  ، ومطيــــــــــــــــع بــــــــــــــــن أيــــــــــــــــاس ، ويحــــــــــــــــيى بــــــــــــــــن زيــــــــــــــــاد ، عجــــــــــــــــرد
ــــــــــــدرع وغــــــــــــير متــــــــــــورع  لحــــــــــــاد بــــــــــــين المســــــــــــلمين وترجمــــــــــــة اهتمــــــــــــوا بنشــــــــــــر الإ ، وأمثــــــــــــالهم بــــــــــــين غــــــــــــير مت

ـــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ال  رين غـــــــــــــــــير وم والفـــــــــــــــــرس إلى أن عـــــــــــــــــاد بعـــــــــــــــــض المتفكـــــــــــــــــكتـــــــــــــــــب الملاحـــــــــــــــــدة والثنوي
 لمعــــــــــــــــاد وكــــــــــــــــانوا ينشــــــــــــــــرون او  بالقواعــــــــــــــــد الأساســــــــــــــــية كالتوحيــــــــــــــــد والنبــــــــــــــــوة مســــــــــــــــلمين للإســــــــــــــــلام إلا

 . آراءهم علناً ويهاجمون بها عقائد المؤمنين
ـــــــــــــــــا أبحاثـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــتي وصـــــــــــــــــلت إلين ـــــــــــــــــتراجم ال ـــــــــــــــــاني بفضـــــــــــــــــل ال ـــــــــــــــــتراث اليون ـــــــــــــــــرى في ال  نحـــــــــــــــــن ن

 وقــــــــــــــد  ، حــــــــــــــول علمــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه وإرادتــــــــــــــه وقدرتــــــــــــــه وأفعالــــــــــــــه حــــــــــــــتى مســــــــــــــألة الجــــــــــــــبر والاختيــــــــــــــار
ــــــــــــــى عقــــــــــــــول ــــــــــــــق عل ــــــــــــــأثير عمي ــــــــــــــك الآراء ت ــــــــــــــدر  كــــــــــــــان لتل ــــــــــــــين مت  ع بالحضــــــــــــــارة المســــــــــــــلمين وهــــــــــــــم ب

 ل  ضـــــــــــــــعيف في التعقـــــــــــــــوبـــــــــــــــين ، الإســـــــــــــــلامية يكـــــــــــــــافح الشـــــــــــــــبه ويميـــــــــــــــز الصـــــــــــــــحيح مـــــــــــــــن الفاســـــــــــــــد
 تكـــــــــــــوّن  یءفصـــــــــــــارت تلـــــــــــــك الآراء مـــــــــــــن مبـــــــــــــاد ، الأخـــــــــــــذ والتفكـــــــــــــر لـــــــــــــيس لـــــــــــــه مـــــــــــــن الشـــــــــــــأن إلا

 . الفرق واختلاق النحل

 دور أهل البيت في عصر الترجمة

 قــــــــــــــــام  ، وفي هـــــــــــــــذا الجــــــــــــــــو المشــــــــــــــــحون بــــــــــــــــالآراء والعقائــــــــــــــــد الصــــــــــــــــحيحة وغــــــــــــــــير الصــــــــــــــــحيحة
 الأصـــــــــــــــــيلة  یءالمبـــــــــــــــــادأهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت بتربيـــــــــــــــــة جمـــــــــــــــــوع غفـــــــــــــــــيرة مـــــــــــــــــن ذوي الاســـــــــــــــــتعداد علـــــــــــــــــى 

 ة لدينيــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــتقاة مــــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــــاب والســــــــــــــــــنصــــــــــــــــــول المفــــــــــــــــــاهيم الإســــــــــــــــــلامية وتعــــــــــــــــــريفهم بالأوا
 فرقــــــــــــــــة ونحلــــــــــــــــة بمــــــــــــــــا فــــــــــــــــيهم الملاحــــــــــــــــدة والثنويــــــــــــــــة بــــــــــــــــأمتن  وصــــــــــــــــاروا ينــــــــــــــــاظرون كــــــــــــــــل ، والعقــــــــــــــــل

 . البراهين وأسلمها
 وأبي جعفـــــــــــــــر  ، كهشـــــــــــــــام بـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم  ، وقـــــــــــــــد حفـــــــــــــــظ التـــــــــــــــاريخ أسمـــــــــــــــاء طائفـــــــــــــــة مـــــــــــــــنهم

 ويـــــــــــــــــونس بـــــــــــــــــن  ، وأبـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــن تغلـــــــــــــــــب البكـــــــــــــــــري ، وجـــــــــــــــــابر بـــــــــــــــــن يزيـــــــــــــــــد ، مـــــــــــــــــؤمن الطـــــــــــــــــاق
 



 ١٠٧  العامل الخامس ـ دور أهل البيت في عصر الترجمة 

ـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن ـــــــــــــن خليـــــــــــــل الســـــــــــــكاك ، وفضـــــــــــــال بـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن فضـــــــــــــال ، عب  وأبي  ، ومحمـــــــــــــد ب
  ، إلى غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك ممـــــــــــــــن بـــــــــــــــرع في علـــــــــــــــم الكـــــــــــــــلام ، وآل نوبخـــــــــــــــت جميعـــــــــــــــاً  ، مالـــــــــــــــك الضـــــــــــــــحاك

ـــــــــــاظر الفـــــــــــرق ـــــــــــى الأئمـــــــــــة ، ون ـــــــــــين مـــــــــــن تتلمـــــــــــذ عل ـــــــــــى خريجـــــــــــي مـــــــــــذهبه ، ب   ، مأو مـــــــــــن تتلمـــــــــــذ عل
 وتواصـــــــــــــــــــلت حلقـــــــــــــــــــات منـــــــــــــــــــاظراتهم حـــــــــــــــــــتى القـــــــــــــــــــرون المتـــــــــــــــــــأخرة وألفـــــــــــــــــــت كتـــــــــــــــــــب في العقائـــــــــــــــــــد 

 علـــــــــــــــى تـــــــــــــــاريخهم في كتـــــــــــــــب الرجـــــــــــــــال والـــــــــــــــتراجم  یءيقـــــــــــــــف القـــــــــــــــار  ، والكـــــــــــــــلام والملـــــــــــــــل والنحـــــــــــــــل
 . الآن المناظرات والاحتجاجات لحدوقد حفظ الكثير من نصوص هذه 

 وبإزالــــــــــــــة الشــــــــــــــبه  ، نويــــــــــــــةكمــــــــــــــا قامــــــــــــــت المعتزلــــــــــــــة بمقاومــــــــــــــة هــــــــــــــذه التيــــــــــــــارات الإلحاديــــــــــــــة والث
 وقـــــــــــــــــــد نجحـــــــــــــــــــوا في ذلـــــــــــــــــــك نجاحـــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــاهراً وإن لم  ، صـــــــــــــــــــول القرآنيـــــــــــــــــــة والعقليـــــــــــــــــــةبفضـــــــــــــــــــل الأ

 . صول والفروع الإسلاميةيكونوا ناجحين في كل ما هو الحق من الأ
  ، أهـــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــديث لا يحســـــــــــــــــــنون طريقـــــــــــــــــــة المعتزلـــــــــــــــــــة في الاحتجـــــــــــــــــــاج والبرهنـــــــــــــــــــة وبمـــــــــــــــــــا أن

 لمـــــــــــــا يجــــــــــــــدون  ، دة والثنويــــــــــــــة كـــــــــــــانوا يعـــــــــــــادو�م أيضـــــــــــــاً الملاحـــــــــــــ كمـــــــــــــا أن  ، لـــــــــــــذا كـــــــــــــانوا يعـــــــــــــادو�م
 وعلــــــــــــى ذلــــــــــــك فقــــــــــــد وقعــــــــــــت  . ة التفكــــــــــــير والقــــــــــــدرة علــــــــــــى الاحتجــــــــــــاج والمنــــــــــــاظرةفــــــــــــيهم مــــــــــــن قــــــــــــو 

 والآخــــــــــــــر مـــــــــــــــن  ، وهــــــــــــــم أهــــــــــــــل الحـــــــــــــــديث ، أحــــــــــــــدهما مــــــــــــــن الـــــــــــــــداخل : المعتزلــــــــــــــة بــــــــــــــين عـــــــــــــــدوين
 . وهم الملاحدة والثنوية ، الخارج

 نعــــــــــــــم كــــــــــــــان بــــــــــــــين المســــــــــــــلمين مــــــــــــــن يــــــــــــــأبى الخــــــــــــــوض في المســــــــــــــائل العقليــــــــــــــة ويكتفــــــــــــــي بمــــــــــــــا 
 ويقتصـــــــــــر علـــــــــــى مـــــــــــا حصـــــــــــل عليـــــــــــه مـــــــــــن الـــــــــــدين بالضـــــــــــرورة وهـــــــــــم  ، وصـــــــــــل إليـــــــــــه مـــــــــــن الصـــــــــــحابة

 الحشــــــــــــوية مــــــــــــن أهــــــــــــل الحــــــــــــديث وأكثــــــــــــر الحنابلــــــــــــة ولمــــــــــــا التحــــــــــــق الشــــــــــــيخ أبــــــــــــو الحســــــــــــن الأشــــــــــــعري 
  لخــــــــــــــوض في المســــــــــــــائل الكلاميــــــــــــــةبالحنابلــــــــــــــة لم يجــــــــــــــد محيصــــــــــــــاً في الــــــــــــــدفاع عــــــــــــــن عقائــــــــــــــدهم عــــــــــــــن ا

 . »الكلام  في استحسان الخوض في« ف رسالة أسماها فأل
  



 

 
 
 
 

 العامل السادس

 الاجتهاد في مقابل النص

 إذا كانـــــــــــــــــت العوامـــــــــــــــــل الخمســـــــــــــــــة الماضـــــــــــــــــية مـــــــــــــــــن عوامـــــــــــــــــل تكـــــــــــــــــون المـــــــــــــــــذاهب الكلاميـــــــــــــــــة 
 . ا يتكون به المذاهب الكلامية والفقهية مقابل النص ممفالاجتهاد في

 كــــــــــــــــــــان مســــــــــــــــــــجى علــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــراش المــــــــــــــــــــوت والحجــــــــــــــــــــرة   (ص)النــــــــــــــــــــبي  روى الفريقــــــــــــــــــــان أن
 وقـــــــــــــد  هـــــــــــــا النـــــــــــــاس يوشـــــــــــــك أن أقـــــــــــــبض ســـــــــــــريعاً فينطلـــــــــــــق بييـــــــــــــا أي«  : غاصـــــــــــــة بأصـــــــــــــحابه فقـــــــــــــال

ــــــــــــاب  ــــــــــــيكم كت ــــــــــــيكم ألا أنيّ مخلــــــــــــف ف ــــــــــــيكم القــــــــــــول معــــــــــــذرة إل ــــــــــــدمت إل  وعــــــــــــترتي  عــــــــــــز وجــــــــــــل االلهق
 . )١( »أهل بيتي 

 ة جعلهــــــــــــــم أمــــــــــــــان الأمـــــــــــــــ (ص)ه وقرنــــــــــــــاءه كمــــــــــــــا أنـــــــــــــــ االلهفجعــــــــــــــل العــــــــــــــترة أعــــــــــــــدال كتـــــــــــــــاب 
 إلى غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن الأحاديــــــــــــــث الــــــــــــــتي ســــــــــــــتمر  ، مــــــــــــــن الاخــــــــــــــتلاف وســــــــــــــفينتها مــــــــــــــن الهــــــــــــــلاك

 . عليك عند البحث عن الشيعة
 لـــــــــــــوا نصوصـــــــــــــه لا يلـــــــــــــوون علـــــــــــــى أو و  ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك اســـــــــــــتأثر القـــــــــــــوم بـــــــــــــالأمر يـــــــــــــوم الســـــــــــــقيفة

ـــــــــــت  ـــــــــــني هاشـــــــــــم وأهـــــــــــل بي ـــــــــــه أحـــــــــــداً مـــــــــــن ب ـــــــــــوا ب ـــــــــــنهم دون أن يؤذن  شـــــــــــيء وقـــــــــــد قضـــــــــــوا أمـــــــــــرهم بي
 : ه عناهم الشاعر في المثل السائر حيث قالالنبوة وكأن

 ويقضــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــر حــــــــــــــــين تغيــــــــــــــــب تــــــــــــــــيم

 ولا يســـــــــــــــــــــــــــــــــتأذنون وهـــــــــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــــــــــهود   

  
  صـــــــــــــــــــحابي وتـــــــــــــــــــابعي وإلى رجعـــــــــــــــــــوا إلى كـــــــــــــــــــل (ص) االلهة بعـــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــول نــــــــــــــــــرى أن الأمـــــــــــــــــــ

 
____________________ 

 . من كتابنا هذا ٣٢لاحظ ص  )١(



 ١٠٩  العامل السادس ـ الاجتهاد في مقابل النص 

ـــــــــــك أعرضـــــــــــوا عـــــــــــن أهـــــــــــل بيتـــــــــــه وعترتـــــــــــه وهـــــــــــم  مـــــــــــن أدرك صـــــــــــحبة النـــــــــــبي شـــــــــــهراً أو أقـــــــــــل  ومـــــــــــع ذل
ــــــــــــــل ــــــــــــــوحي والتنزي ــــــــــــــف الملائكــــــــــــــة ومهــــــــــــــبط ال ــــــــــــــوة وموضــــــــــــــع الرســــــــــــــالة ومختل ــــــــــــــت النب  ومــــــــــــــا  أهــــــــــــــل بي

 . جتهاد في مقابل النصهذا إلا ا
 ســـــــــــــــت في ظــــــــــــــل هــــــــــــــذا العامــــــــــــــل فحــــــــــــــدث عنهـــــــــــــــا ولا وأمــــــــــــــا المــــــــــــــذاهب الفقهيــــــــــــــة الــــــــــــــتي أس

 : ويكفي في ذلك المراجعة إلى الكتب الفقهية في المسائل التالية حرج
 فــــــــــــــــة قلــــــــــــــــوبهم مــــــــــــــــن الزكــــــــــــــــاة مــــــــــــــــع الــــــــــــــــنص عليــــــــــــــــه في محكــــــــــــــــم إســــــــــــــــقاط ســــــــــــــــهم المؤل ـ ١

 . الذكر
 عليـــــــــــــه  مـــــــــــــع الـــــــــــــنص االلهإســـــــــــــقاط ســـــــــــــهم ذوي القـــــــــــــربى مـــــــــــــن الخمـــــــــــــس بوفـــــــــــــاة رســـــــــــــول  ـ ٢

 . في محكمات الفرقان وصحاح السنن
ــــــــــــــذكر ـ ٣ ــــــــــــــاء مــــــــــــــع مــــــــــــــا في ال ــــــــــــــث الأنبي  الحكــــــــــــــيم مــــــــــــــن النصــــــــــــــوص  الحكــــــــــــــم بعــــــــــــــدم توري

 . الصريحة في توريثهم
  مــــــــــــــن ) ١٩٦ (الآيـــــــــــــة الـــــــــــــوارد عليهــــــــــــــا في  النهـــــــــــــي عــــــــــــــن متعـــــــــــــة الحـــــــــــــج مــــــــــــــع الـــــــــــــنص ـ ٤

 . سورة البقرة
 عليـــــــــــــــه في محكـــــــــــــــم الـــــــــــــــذكر وصـــــــــــــــحاح  النهـــــــــــــــي عـــــــــــــــن متعـــــــــــــــة النســـــــــــــــاء مـــــــــــــــع الـــــــــــــــنص ـ ٥
 . الروايات
 مـــــــــــــن الأذان والإقامـــــــــــــة مـــــــــــــع كونـــــــــــــه جـــــــــــــزءاً » حـــــــــــــي علـــــــــــــى خـــــــــــــير العمـــــــــــــل « إســـــــــــــقاط  ـ ٦

 . منهما من كل
 مــــــــــــــة الأكــــــــــــــبر الســــــــــــــيد شــــــــــــــرف الــــــــــــــدين ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن المــــــــــــــوارد الــــــــــــــتي جمعهــــــــــــــا العلاإلى غــــــــــــــير 

 وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن الكتـــــــــــــــــب الممتعـــــــــــــــــة في » هـــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــنص والاجت« ) في كتابـــــــــــــــــه  ١٣٧٧ مالعـــــــــــــــــاملي ( 
 ذلــــــــــــك الموضــــــــــــوع وفي آخــــــــــــر الكتــــــــــــاب فصــــــــــــل جمــــــــــــع فيــــــــــــه نصــــــــــــوص الإمامــــــــــــة المتواليــــــــــــة مــــــــــــن مبــــــــــــدأ 

 . أمر الرسول إلى انتهاء عمره الشريف
       

نَا مِـــــــــنْ عِبَادِنـَــــــــا  ( نـَــــــــا الْكِتـَــــــــابَ الَّـــــــــذِينَ اصْـــــــــطَفَيـْ هُمْ ثـُــــــــمَّ أَوْرثَْـ هُم لِّنـَفْسِـــــــــهِ  ظـَــــــــالِمٌ  فَمِـــــــــنـْ   وَمِـــــــــنـْ
هُمْ  مُّقْتَصِدٌ  رَاتِ  سَابِقٌ  وَمِنـْ لِكَ  اللَّهِ  بإِِذْنِ  باِلْخَيـْ  . ) الْكَبِيرُ  الْفَضْلُ  هُوَ  ذَٰ

 ) ٣٢ : فاطر (
  



 

 
  



 
 

 الفصل الرابع

 والحشوية في معنى القدرية والمعتزلة والرافضة

 كتـــــــــــــــــب الملـــــــــــــــــل والنحـــــــــــــــــل مشـــــــــــــــــحونة باصـــــــــــــــــطلاحات يســـــــــــــــــتخدمو�ا في التعبـــــــــــــــــير عـــــــــــــــــن   إن
  هنـــــــــــــاك غـــــــــــــير أن الفـــــــــــــرق ويعـــــــــــــبرون عـــــــــــــن أكثـــــــــــــرهم بإدخـــــــــــــال يـــــــــــــاء النســـــــــــــبة إلى أصـــــــــــــحاب الـــــــــــــرأي

 هنــــــــــــــا  فلنــــــــــــــذكر هــــــــــــــا اصــــــــــــــطلاحات اختلفــــــــــــــوا في معناهــــــــــــــا أو وقــــــــــــــع لهــــــــــــــم الاشــــــــــــــتباه في تفســــــــــــــيرها
 : القسم الأخير

 القدرية ـ ١

ــــــــــــــــــداول اســــــــــــــــــت ــــــــــــــــــد ت ــــــــــــــــــل والكــــــــــــــــــلامق  فأصــــــــــــــــــحاب  عمال لفــــــــــــــــــظ القدريــــــــــــــــــة في علمــــــــــــــــــي المل
ــــــــــــــة ومتكل ــــــــــــــدون منهــــــــــــــا الحــــــــــــــديث كإمــــــــــــــام الحنابل  نفــــــــــــــاة القــــــــــــــدر « مــــــــــــــي الأشــــــــــــــاعرة يطلقو�ــــــــــــــا ويري

 مــــــــــــن الطــــــــــــائفتين  وكــــــــــــل ، بينمــــــــــــا تســــــــــــتعملها المعتزلــــــــــــة في مثبــــــــــــتي القــــــــــــدر والمقــــــــــــرين بــــــــــــه» ومنكريــــــــــــه 
ــــــــــــرار المزكــــــــــــوم مــــــــــــن المســــــــــــك ــــــــــــك لمــــــــــــا رواه أبــــــــــــو  ؛ ينزجــــــــــــر مــــــــــــن الوصــــــــــــمة بهــــــــــــا ويفــــــــــــر منهــــــــــــا ف  وذل

 دح مــــــــــــــــــــــــن روايــــــــــــــــــــــــات في ذم القدريــــــــــــــــــــــــة والمــــــــــــــــــــــــ ، والترمــــــــــــــــــــــــذي في صــــــــــــــــــــــــحيحه ، داود في ســــــــــــــــــــــــننه
 : وإليك بيا�ا . فيهم

ـــــــــــــد  ـ ١ ـــــــــــــن عمـــــــــــــر االلهعب ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ) االلهرســـــــــــــول  إن : ب ـــــــــــــه وآل ـــــــــــــال ( صـــــــــــــلی االله علي   : ق
 . وإن ماتوا فلا تشهدوهم إن مرضوا فلا تعودوهم ، ةة مجوس هذه الأمالقدري

ـــــــــــــــــــد ـ ٢ ـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــاس االله عب ـــــــــــــــــــبي قـــــــــــــــــــال إن : ب  لا تجالســـــــــــــــــــوا أهـــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــدر ولا  : الن
 . )١( تفاتحوهم

____________________ 
ـــــــــــــــاظروهم ولا تجـــــــــــــــادلوهم )١( ـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب مكـــــــــــــــان  . أي لا تحـــــــــــــــاكموهم وتن ـــــــــــــــد « وفي المصـــــــــــــــدر عمـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــن  االلهعب  ب

 . »عباس 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١١٢

 لــــــــــــيس لهمــــــــــــا  تيصــــــــــــنفان مـــــــــــن أمــــــــــــ : االلهقــــــــــــال رســــــــــــول  : بــــــــــــن عبــــــــــــاس قـــــــــــال االلهعبــــــــــــد  ـ ٣
 . )١( المرجئة والقدرية : في الإسلام نصيب

 ه الأخــــــــــــــــرى بالقدريـــــــــــــــة لينــــــــــــــــز  ، مــــــــــــــــن الطـــــــــــــــائفتين ولأجـــــــــــــــل هــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــات يــــــــــــــــتهم كـــــــــــــــل
 . نفسه من ذلك العار والشنار

 متـــــــــــــــــــون الأحاديـــــــــــــــــــث تعـــــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــــن كو�ـــــــــــــــــــا موضـــــــــــــــــــوعة علـــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــبي  لا يخفـــــــــــــــــــى أنو 
ــــــــــــــة والقدريــــــــــــــة معــــــــــــــاً  : الأخــــــــــــــير فقــــــــــــــد جــــــــــــــاء فيــــــــــــــهخصوصــــــــــــــاً الحــــــــــــــديث  ، الأكــــــــــــــرم  إذ إنّ  ، المرجئ

ـــــــــــــــين المســـــــــــــــلمين ـــــــــــــــرزا ب ـــــــــــــــاني مـــــــــــــــن القـــــــــــــــرن الأو هـــــــــــــــذين المصـــــــــــــــطلحين ب ـــــــــــــــدما  في النصـــــــــــــــف الث  ل عن
 اع هـــــــــــــــــــذان وذ ، م معبـــــــــــــــــــد الجهـــــــــــــــــــني وتلميـــــــــــــــــــذه غـــــــــــــــــــيلان الدمشـــــــــــــــــــقي بالقـــــــــــــــــــدر والإرجـــــــــــــــــــاءاتهـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــد وجودهمـــــــــــــــــــــا في زمـــــــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــين المســـــــــــــــــــــلمين إلى الآن ومـــــــــــــــــــــن البعي  ل الاصـــــــــــــــــــــطلاحان ب
ــــــــــــــك العصــــــــــــــر ــــــــــــــتكل ، الأعظــــــــــــــم وشــــــــــــــيوعهما في ذل ــــــــــــــف ي ــــــــــــــك كي ــــــــــــــد ذل  م الرســــــــــــــول بكلمــــــــــــــات وعن

 أو ســــــــــــوء  كــــــــــــل ذلــــــــــــك يثــــــــــــير الشــــــــــــك  ، وغريبــــــــــــة علــــــــــــى مخاطبيــــــــــــه ، بعيــــــــــــدة عــــــــــــن أذهــــــــــــان أصــــــــــــحابه
 مــــــــــــــــن  حـــــــــــــــتى يتســــــــــــــــنى لكـــــــــــــــل ، ها بـــــــــــــــين المســــــــــــــــلمينالظـــــــــــــــن بوضـــــــــــــــع هــــــــــــــــذه الأحاديـــــــــــــــث ودســــــــــــــــ

 نـــــــــــــاه مـــــــــــــن التشـــــــــــــكيك وإن ومـــــــــــــا ذكر  ، خـــــــــــــرى بهـــــــــــــا والنيـــــــــــــل مــــــــــــن كرامتهـــــــــــــاتعيـــــــــــــير الأ ، الطــــــــــــائفتين
 وقـــــــــــــــوع الضـــــــــــــــعاف في أســـــــــــــــنادها يؤيـــــــــــــــد  غـــــــــــــــير أن ، كـــــــــــــــان لا يخـــــــــــــــرج عـــــــــــــــن دائـــــــــــــــرة الاستحســـــــــــــــان

 . يهذلك التشكيك ويقو 
 : فقد رواه أبو داود في سننه بالسند التالي ، لأما الحديث الأو 

ــــــــــــــــل ــــــــــــــــن إسماعي ــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــازم ، حــــــــــــــــدثنا موســــــــــــــــى ب ــــــــــــــــز ب ــــــــــــــــد العزي   : قــــــــــــــــال ، حــــــــــــــــدثنا عب
 . )٢( عن النبي ، ابن عمر عن ، حدثني بمنى عن أبيه

 لم يــــــــــــــــــدرك  ، أبــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــازم ســــــــــــــــــلمة بــــــــــــــــــن دينــــــــــــــــــار أن ، ويكفــــــــــــــــــي في ضــــــــــــــــــعف الحــــــــــــــــــديث
 . )٣( لا يثبت منها شيء ، وقد روى عنه في مواضع بوسائط ، بن عمر االلهعبد 

 : فقد رواه أيضاً بالسند التالي ، ا الحديث الثانيوأم
____________________ 

  ٢٢٢بـــــــــــــــــــــــــــاب في القـــــــــــــــــــــــــــدر ص  ٤ ج : راجـــــــــــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــــــــــنن أبي داود ، ٥٢٦ص  ١٠ ج : صـــــــــــــــــــــــــــولجـــــــــــــــــــــــــــامع الأ )١(
 . ٢١٤٩الحديث  ١٣كتاب القدر باب   ٤ج  : سنن الترمذيو  ، ٦٤٩٢و  ٦٤٩١الحديث 

 . ٤٦٩١الحديث  ٢٢٢ص  الباب في القدر ٤ ج : سنن أبي داود )٢(
 . ٢٥٨ ص ١ للسيوطي جواللآلي المصنوعة  ٥٢٦ص  ١٠ ج قسم التعليق صولجامع الأ )٣(



 ١١٣  الفصل الرابع ـ القدرية 

  ، بــــــــــــن يزيــــــــــــد المقــــــــــــري أبــــــــــــو عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن االلهحــــــــــــدثنا عبــــــــــــد  ، حــــــــــــدثنا أحمــــــــــــد بــــــــــــن حنبــــــــــــل
 عــــــــــــن حكــــــــــــيم بــــــــــــن  ، قــــــــــــال حــــــــــــدثني عطــــــــــــاء بــــــــــــن دينــــــــــــار ، نقــــــــــــال حــــــــــــدثني ســــــــــــعيد بــــــــــــن أبي أيــــــــــــو 

ــــــــــــــن ميمــــــــــــــون الحضــــــــــــــرمي ، شــــــــــــــريك الهــــــــــــــذلي  عــــــــــــــن أبي  ، عــــــــــــــن ربيعــــــــــــــة الجرشــــــــــــــي ، عــــــــــــــن يحــــــــــــــيى ب
 . )١( عن عمر بن الخطاب ، هريرة

ــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــريك الهــــــــــــــــــــذلي  ، في أســــــــــــــــــــناده ويكفــــــــــــــــــــي في ضــــــــــــــــــــعف الحــــــــــــــــــــديث أن  حكــــــــــــــــــــيم ب
 . )٢( البصري الذي هو مجهول

 : فقد رواه الترمذي في سننه بالسند التالي ، ا الحديث الثالثوأم
 عـــــــــــــــن  ، حــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد بـــــــــــــــن فضــــــــــــــيل ، حــــــــــــــدثنا واصــــــــــــــل بـــــــــــــــن عبــــــــــــــد الأعلــــــــــــــى الكـــــــــــــــوفي

 . )٣( عن نزار عن عكرمة ، وعلي بن نزار ، القاسم بن حبيب
 ونـــــــــــــــــزار وابنــــــــــــــــــه  ، قاســـــــــــــــــم بـــــــــــــــــن حبيــــــــــــــــــب ضـــــــــــــــــعيف أن ويكفـــــــــــــــــي في ضـــــــــــــــــعف الحــــــــــــــــــديث

 . من المجاهيل ، علي
 ؟ أفيصح الاحتجاج بأحاديث هذه أسنادها

 هنـــــــــــــــــاك أحاديـــــــــــــــــث وردت  غـــــــــــــــــير أن . هـــــــــــــــــذه حـــــــــــــــــال الأحاديـــــــــــــــــث الـــــــــــــــــواردة في الصـــــــــــــــــحاح
ــــــــــــــف مــــــــــــــع مــــــــــــــا ورد فيهــــــــــــــا ســــــــــــــنداً  ــــــــــــــت تتحــــــــــــــد لفظــــــــــــــاً  ، في غيرهــــــــــــــا تختل  وقــــــــــــــد جمعهــــــــــــــا  . وإن كان

 . )٤( »صنوعة في الأحاديث الموضوعة اللآلي الم« السيوطي في كتابه 
  إن : بســــــــــــــــند عــــــــــــــــن مكحــــــــــــــــول عــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة مرفوعــــــــــــــــاً  ، روى ابــــــــــــــــن عــــــــــــــــدي : مــــــــــــــــثلاً 

ــــــــــــــةوإن مجــــــــــــــوس هــــــــــــــذه الأمــــــــــــــ ، ة مجوســــــــــــــاً لكــــــــــــــل أمــــــــــــــ  ولا  ، مرضــــــــــــــوا فــــــــــــــلا تعــــــــــــــودوهم إذا ، ة القدري
 . وا عليهم إذا ماتواتصل

 . » ليس بشيء«  : قال عنه السيوطي ، وفي سنده جعفر بن الحارث
 قـــــــــــــــــــــــال عنـــــــــــــــــــــــه  ، وفي ســـــــــــــــــــــــنده غســـــــــــــــــــــــان ، ورواه خيثمـــــــــــــــــــــــة بســـــــــــــــــــــــند عـــــــــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــــــــرة

 . » مجهول«  : السيوطي
____________________ 

 . ٤٧١الحديث  ٢٢٨ص  باب في القدر ٤ ج بي داوداسنن  )١(
 . ٥٢٦ ص ١ ج قسم التعليق ، صولجامع الأ )٢(
 . ؛ ٢١٤٩رقم الحديث  ٤٥٤ص  ٤ج  : اب ما جاء في القدريةب سنن الترمذي )٣(
 . ٢٥٦ ـ ٢٥٤ص  ١ لاحظ ج )٤(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١١٤

ــــــــــــــــــــــدارقطني ــــــــــــــــــــــرة ، ورواه ال ــــــــــــــــــــــل ، بســــــــــــــــــــــند عــــــــــــــــــــــن أبي هري ــــــــــــــــــــــه مجاهي ــــــــــــــــــــــال  ، وفي  حــــــــــــــــــــــتى ق
 . )١( » هذا الحديث باطل كذب«  : النسائي

 . البحث عن سند الرواياتقدار في ونكتفي بهذا الم
 ه لا يمكــــــــــــــن الاحتجــــــــــــــاج ومــــــــــــــن المعلــــــــــــــوم أنــــــــــــــ ، هــــــــــــــذا حــــــــــــــال رجــــــــــــــال الأحاديــــــــــــــث المــــــــــــــذكورة

ــــــــــــث هــــــــــــذا شــــــــــــأ�ا ــــــــــــتي  ، بأحادي ــــــــــــة بمعــــــــــــنى مثب ــــــــــــرض صــــــــــــحتها فالصــــــــــــحيح تفســــــــــــير القدري ــــــــــــى ف  وعل
 تلـــــــــــــك الكلمـــــــــــــة كأشـــــــــــــباهها مـــــــــــــن العدليـــــــــــــة وغيرهـــــــــــــا  فـــــــــــــإن . نفاتـــــــــــــه لا ، القـــــــــــــدر والحـــــــــــــاكمين بـــــــــــــه

 وإطـــــــــــــــــلاق تلـــــــــــــــــك  . لا نفاتهـــــــــــــــــا ، العـــــــــــــــــدل : أعـــــــــــــــــني ، و مبادئهـــــــــــــــــاتطلـــــــــــــــــق ويـــــــــــــــــراد منهـــــــــــــــــا مثبتـــــــــــــــــ
 . الكلمة وإرادة النفي منها من غرائب الاستعمالات
 قـــــــــــــــــــال «  : قــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــن حذيفــــــــــــــــــة اليمــــــــــــــــــاني ، )٢(نعــــــــــــــــــم أخــــــــــــــــــرج أبــــــــــــــــــو داود في ســــــــــــــــــننه 

 . »ة الذين يقولون لا قدر ومجوس هذه الأم ة مجوسلكل أم : االلهرسول 
ــــــــــــى فــــــــــــرض صــــــــــــحته يمكــــــــــــن  ــــــــــــة وهــــــــــــذا الحــــــــــــديث عل ــــــــــــى تفســــــــــــير القدري ــــــــــــة عل  أن يكــــــــــــون قرين

ــــــــــــاً   ، ذلــــــــــــك الاســــــــــــتعمال البعيــــــــــــد عــــــــــــن الأذهــــــــــــان ويكشــــــــــــف عــــــــــــن أن في هــــــــــــذا المــــــــــــورد  كــــــــــــان مقرون
  ، إذ في ســـــــــــــــنده عمـــــــــــــــر مـــــــــــــــولى غفـــــــــــــــرة ، ولكـــــــــــــــن الاحتجـــــــــــــــاج بالحـــــــــــــــديث غـــــــــــــــير تـــــــــــــــام . بالقرينـــــــــــــــة

 . )٣( فالراوي والمروي عنه مجهولان ، عن حذيفة ، عن رجل من الأنصار

 فقه الحديث

 المـــــــــــــــراد مـــــــــــــــن القدريـــــــــــــــة  إن : ففقـــــــــــــــه الحـــــــــــــــديث يقتضـــــــــــــــي أن نقـــــــــــــــول ، هوبعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك كلـــــــــــــــ
 المجــــــــــــــــوس معروفــــــــــــــــة  فــــــــــــــــإن ، بقرينــــــــــــــــة تشــــــــــــــــبيههم بــــــــــــــــالمجوس ، لا نفاتــــــــــــــــه ، هــــــــــــــــم مثبتــــــــــــــــو القــــــــــــــــدر

ــــــــــــــدع الظلمــــــــــــــة ، خــــــــــــــالق الخــــــــــــــير غــــــــــــــير خــــــــــــــالق الشــــــــــــــر وإن ، بالثنويــــــــــــــة ــــــــــــــور غــــــــــــــير مب ــــــــــــــدع الن   ، ومب
ــــــــــــه الخــــــــــــاص يســــــــــــتقل كــــــــــــل ، لهــــــــــــين خــــــــــــالقين في عــــــــــــالم واحــــــــــــداهنــــــــــــاك  وإن  حســــــــــــب مــــــــــــا  ، في مجال

 . يناسب ذاته
ــــــــــــــــاده ــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه وأفعــــــــــــــــال عب ــــــــــــــــى أفعال ــــــــــــــــل بالقــــــــــــــــدر يحكّــــــــــــــــم القــــــــــــــــدر عل   فكــــــــــــــــأنّ  والقائ

____________________ 
 . ٢٥٨ ص ١ ج : اللآلي المصنوعة )١(
 . ٤٦٩٢ح  ٢٢٢ص  ٤ج  : سنن أبي داود )٢(
 . ١٤٣ ص ٦ ج : الجرح والتعديل )٣(

  



 ١١٥  الفصل الرابع ـ فقه الحديث 

 فــــــــــــإذا قــــــــــــدر شــــــــــــيئاً وقضــــــــــــى لا يمكــــــــــــن لــــــــــــه  ، وأفعــــــــــــالهم االلهإلــــــــــــه حــــــــــــاكم علــــــــــــى أفعــــــــــــال  ، التقــــــــــــدير
ـــــــــــدر ، نقـــــــــــض قضـــــــــــائه وقـــــــــــدره ـــــــــــل يجـــــــــــب عليهمـــــــــــا أن يصـــــــــــيرا حســـــــــــب مـــــــــــا ق  فالفواعـــــــــــل علـــــــــــى  ، ب

ــــــــــــذاتها وأفعالهــــــــــــا أو غــــــــــــير شــــــــــــاعرة وعالمــــــــــــة ـ هــــــــــــذا المعــــــــــــنى ــــــــــــت شــــــــــــاعرة عالمــــــــــــة ب   ، ـ ســــــــــــواء أكان
ــــــــــــــــى  ، مســــــــــــــــيرّة لا مخــــــــــــــــيرّة ــــــــــــــــة  االلهلأجــــــــــــــــل حكومــــــــــــــــة القــــــــــــــــدر وســــــــــــــــيادته عل  وأفعالــــــــــــــــه وعلــــــــــــــــى حري

 بهـــــــــــذا  ـ تشـــــــــــبيه القدريـــــــــــة فصــــــــــح . فـــــــــــأي إلـــــــــــه أعلـــــــــــى وأسمــــــــــى مـــــــــــن القـــــــــــدر بهـــــــــــذا المعـــــــــــنى ، عبــــــــــده
 . بالمجوس القائلين بالثنوية وتعدد الإله ـ المعنى

 لــــــــــــــــه ين يقولــــــــــــــــون لا قــــــــــــــــدر ولا قضــــــــــــــــاء بــــــــــــــــل الله الحكــــــــــــــــم في أو ا نفــــــــــــــــاة القــــــــــــــــدر الــــــــــــــــذوأمــــــــــــــــ
 فهـــــــــــــــــــم أشـــــــــــــــــــبه بالموحـــــــــــــــــــدين مـــــــــــــــــــن  ، ون في أعمـــــــــــــــــــالهم وأفعــــــــــــــــــالهمعبـــــــــــــــــــاده مخـــــــــــــــــــير وأن  ، وآخــــــــــــــــــره

 . القائلين بالمعنى السابق الذكر
ــــــــــــــان آخــــــــــــــر وهــــــــــــــو ــــــــــــــب كــــــــــــــون النفــــــــــــــاة بحكــــــــــــــم المجــــــــــــــوس ببي ــــــــــــــك  أن : نعــــــــــــــم يمكــــــــــــــن تقري  تل

ــــــــــــــــــــة يعتقــــــــــــــــــــدون بــــــــــــــــــــالتفويض  مســــــــــــــــــــتقل في  ، الإنســــــــــــــــــــان مفــــــــــــــــــــوض إليــــــــــــــــــــه في فعلــــــــــــــــــــه وأن ، الفرق
ـــــــــــــــه وكـــــــــــــــل ـــــــــــــــه عمل  الإنســـــــــــــــان فـــــــــــــــاعلاً غـــــــــــــــير محتـــــــــــــــاج في فعنـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك يكـــــــــــــــون  . مـــــــــــــــا يقـــــــــــــــوم ب

ـــــــــــه إلى خالقـــــــــــه وبارئـــــــــــه ـــــــــــداً لـــــــــــه ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالى فكمـــــــــــا هـــــــــــو مســـــــــــتقل في خلقـــــــــــه  ، فعل  ويصـــــــــــير ن
 . فذاك أيضاً مستقل في عمله

 خــــــــــــــالق  : مــــــــــــــن الاعتقــــــــــــــاد بخــــــــــــــالقين مســــــــــــــتقلين ، وهــــــــــــــذا الاعتقــــــــــــــاد يشــــــــــــــبه قــــــــــــــول الثنويــــــــــــــة
  االله : وفي مــــــــــــــــــــورد البحــــــــــــــــــــث يعتقــــــــــــــــــــد نفــــــــــــــــــــاة القــــــــــــــــــــدر بخــــــــــــــــــــالقين . النــــــــــــــــــــور وخــــــــــــــــــــالق الظلمــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــه  ، ســــــــــــــــبحانه بالنســــــــــــــــبة إلى مــــــــــــــــا ســــــــــــــــواه غــــــــــــــــير أفعــــــــــــــــال الإنســــــــــــــــان  والإنســــــــــــــــان في مجــــــــــــــــال أفعال
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــة  ، مجـــــــــــــــــــال خـــــــــــــــــــاص فلكـــــــــــــــــــل ، وأعمال ـــــــــــــــــــد في الخالقي  وهـــــــــــــــــــذا الاعتقـــــــــــــــــــاد يخـــــــــــــــــــالف التوحي
ـــــــــــة ـــــــــــاك إلا ، والفاعلي ـــــــــــيس هن ـــــــــــه ل ـــــــــــ  ، خـــــــــــالق واحـــــــــــد وأن ـــــــــــاك فاعـــــــــــل مســـــــــــتقكمـــــــــــا أن ـــــــــــيس هن   . له ل

ــــــــــــــار مــــــــــــــع اســــــــــــــتناده إلى مبادئهــــــــــــــا ومؤثراتهــــــــــــــا فكــــــــــــــل   االلهمســــــــــــــتند إلى  ، مــــــــــــــا في الوجــــــــــــــود مــــــــــــــن الآث
 . وسيوافيك توضيحه عند البحث في القضاء والقدر ، سبحانه

 الحــــــــــــــــديث يركــــــــــــــــز علــــــــــــــــى كــــــــــــــــو�م  لأن ، ولا يخفــــــــــــــــى مــــــــــــــــا في هــــــــــــــــذا الوجــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الــــــــــــــــوهن
  ، ائلين بـــــــــــــــالتفويضلا لأجـــــــــــــــل كـــــــــــــــو�م قـــــــــــــــ ، لأجـــــــــــــــل كـــــــــــــــو�م نـــــــــــــــافين للقـــــــــــــــدر ، بمنزلـــــــــــــــة المجـــــــــــــــوس

ـــــــــــــــــه فعلـــــــــــــــــه وعملـــــــــــــــــه ، الإنســـــــــــــــــان بعـــــــــــــــــد الوجـــــــــــــــــود وأن   االلهولا صـــــــــــــــــلة لفعلـــــــــــــــــه إلى  ، مفـــــــــــــــــوض إلي
 ه لكنــــــــــــــــ ، وقــــــــــــــــولهم بــــــــــــــــالتفويض وإن كــــــــــــــــان يصــــــــــــــــحح ذلــــــــــــــــك . ســــــــــــــــبحانه بوجــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــوه

 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١١٦

 تفســـــــــــــير الحـــــــــــــديث بالقـــــــــــــائلين بالقـــــــــــــدر والمثبتـــــــــــــين لـــــــــــــه علـــــــــــــى  في الحـــــــــــــديث فـــــــــــــالحق مـــــــــــــذكوراً لـــــــــــــيس 
 . لا بنفاته ، الوجه الذي عرفته

  . والقاضــــــــــــــي عبــــــــــــــد الجبــــــــــــــار نقــــــــــــــل حــــــــــــــديثاً يوضــــــــــــــح لنــــــــــــــا مفــــــــــــــاد هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث ، هــــــــــــــذا
ــــــــــال ــــــــــاً «  : ق ــــــــــة علــــــــــى لســــــــــان ســــــــــبعين نبي ــــــــــت القدريــــــــــة والمرجئ ــــــــــه ، لعن ــــــــــة يــــــــــا  : قيــــــــــل ل  ومــــــــــن القدري

ـــــــــــــــــال ؟ االلهرســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــوم يزعمـــــــــــــــــون أن : ق ـــــــــــــــــد االله ق ـــــــــــــــــيهم المعاصـــــــــــــــــي وعـــــــــــــــــذبهم عليهـــــــــــــــــاق   . ر عل
 . )١( »الإيمان بلا عمل  والمرجئة قوم يزعمون أن

ـــــــــــــــاً  االلهلعـــــــــــــــن «  : ونقـــــــــــــــل أيضـــــــــــــــاً قـــــــــــــــول الرســـــــــــــــول ـــــــــــــــى لســـــــــــــــان ســـــــــــــــبعين نبي ـــــــــــــــة عل   ، القدري
 تعــــــــــــــالى ويقولــــــــــــــون كــــــــــــــان  اهللالــــــــــــــذين يعصــــــــــــــون  : قــــــــــــــال ؟ االلهمــــــــــــــن القدريــــــــــــــة يــــــــــــــا رســــــــــــــول  : قيــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــود  . . . وقــــــــــــــــــــدره االلهذلــــــــــــــــــــك بقضــــــــــــــــــــاء   وهــــــــــــــــــــم خصــــــــــــــــــــماء الــــــــــــــــــــرحمن وشــــــــــــــــــــهود الــــــــــــــــــــزور وجن
 . )٢( »إبليس 

ـــــــــــــــــــــرازي في  ، )٣(كالزمخشـــــــــــــــــــــري في كشـــــــــــــــــــــافه   ، وقـــــــــــــــــــــد رواه بعـــــــــــــــــــــض المفســـــــــــــــــــــرين أيضـــــــــــــــــــــاً   وال
 . )٤( مفاتيحه

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــذكر وصــــــــــــــــــفهم هــــــــــــــــــذا وإن تنب ــــــــــــــــــبي الأكــــــــــــــــــرم عــــــــــــــــــن طائفــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــاسمهم دون أن ي  ؤ الن
 . بعيد جداً 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــا نكت ــــــــــــــــه عليوهن ــــــــــــــــه لا شــــــــــــــــك أن اللهة يجــــــــــــــــب التنبي    ســــــــــــــــبحانه قضــــــــــــــــاءً هــــــــــــــــا وهــــــــــــــــي أن
 وقــــــــــــــد قــــــــــــــال  ، ة إنكــــــــــــــار ذلــــــــــــــككــــــــــــــن للمــــــــــــــؤمن العــــــــــــــارف بالكتــــــــــــــاب والســــــــــــــنه لا يموانــــــــــــــ ، وقــــــــــــــدراً 

ــــــــــن  ( : ســــــــــبحانه ــــــــــابٍ مِّ ــــــــــي كِتَ ــــــــــي أنَفُسِــــــــــكُمْ إِلاَّ فِ ــــــــــي الأَْرْضِ وَلاَ فِ ــــــــــن مُّصِــــــــــيبَةٍ فِ ــــــــــا أَصَــــــــــابَ مِ  مَ
رَأَهَــــــــا  ــــــــلِ أَن نَّـبـْ بْ ــــــــكَ  إِنَّ قَـ لِ ــــــــيرٌ  اللَّــــــــهِ  عَلـَـــــــى ذَٰ ــــــــال ســــــــبحانه )٥( ) يَسِ لـَـــــــةٍ  ( : وق ــــــــاهُ فِــــــــي ليَـْ  إِنَّــــــــا أنَزَلْنَ

 . )٦( ) فِيهَا يُـفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ  مُنذِريِنَ  كُنَّا  إِنَّامُّبَاركََةٍ 
 

____________________ 
 . ٣٢٦ص  ( المخلوق ) ٨ ج المغني )١(
 . ولىالطبعة الأ ٧٧٥ صصول الخمسة شرح الأ )٢(
 . ١٠٣ص  ١ ج الكشاف )٣(
 . ١٨٤ ص ١٣ ج المفاتيح )٤(
 . ٢٢ الآية : الحديدسورة  )٥(
 . ٤و  ٣ الآيتان : الدخانسورة  )٦(

  



 ١١٧  الفصل الرابع ـ الإعتزال والمعتزلة 

 وهــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــات والأحاديــــــــــــــــث المتضــــــــــــــــافرة الــــــــــــــــتي نقلهــــــــــــــــا أصــــــــــــــــحاب الحــــــــــــــــديث لا تــــــــــــــــترك 
 ا نعــــــــــــــم الكــــــــــــــلام في تفســــــــــــــيرهما وتحديــــــــــــــد معناهمــــــــــــــ ، منتــــــــــــــدحاً لمســــــــــــــلم أن ينكــــــــــــــر القضــــــــــــــاء والقــــــــــــــدر

ـــــــــــــــــــــاره أو  االلهعلـــــــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــــــو لا يضـــــــــــــــــــــاد ولا يخـــــــــــــــــــــالف حاكميـــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــة  ، لاً واختي  ولا يـــــــــــــــــــــزاحم حري
 فكــــــــــــــــذا  ، مــــــــــــــــور اليقينيــــــــــــــــةإذ كمــــــــــــــــا أن القــــــــــــــــدر والقضــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن الأ ، الإنســــــــــــــــان وإرادتــــــــــــــــه ثانيــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــاره ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه واختي ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الأ ، حاكميت ـــــــــــــــــد وإرادت ـــــــــــــــــة العب ـــــــــــــــــة أيضـــــــــــــــــاً وحري  مـــــــــــــــــور اليقيني
 ره لـــــــــــــــيس كمـــــــــــــــا تصـــــــــــــــو  ، معـــــــــــــــنى القضـــــــــــــــاء والقـــــــــــــــدر الثـــــــــــــــابتين في الشـــــــــــــــرع وســـــــــــــــوف يوافيـــــــــــــــك أن

ــــــــــــــــاره ســــــــــــــــبحانه : أصــــــــــــــــحاب الحــــــــــــــــديث والأشــــــــــــــــاعرة ــــــــــــــــى اختي  وإرادة  ، مــــــــــــــــن تحكــــــــــــــــيم القــــــــــــــــدر عل
 ولأجــــــــــــــل كــــــــــــــون  بــــــــــــــل تقــــــــــــــديره وقضــــــــــــــاؤه لا يعــــــــــــــني إبطــــــــــــــال حريــــــــــــــة الإنســــــــــــــان واختيــــــــــــــاره . عبــــــــــــــاده

 الخــــــــــــــــوض في  �ــــــــــــــــى الإمـــــــــــــــام أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين البســــــــــــــــطاء عــــــــــــــــن ، قــــــــــــــــدامالمقـــــــــــــــام مــــــــــــــــن مــــــــــــــــزال الإ
ــــــــــلا تســــــــــلكوه«  : فقــــــــــال في جــــــــــواب مــــــــــن ســــــــــأله عــــــــــن القــــــــــدر القضــــــــــاء والقــــــــــدر ــــــــــق مظلــــــــــم ف   ، طري

  عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام ولكـــــــــــــن كلامـــــــــــــه . )١( »فـــــــــــــوه فـــــــــــــلا تتكل االلهوســـــــــــــر  ، وبحـــــــــــــر عميـــــــــــــق فـــــــــــــلا تلجـــــــــــــوه
ـــــــــــــــــامتوجـــــــــــــــــه إلى البســـــــــــــــــطاء مـــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــون المعـــــــــــــــــارف العلي ـــــــــــــــــذين لا يتحمل  لا إلى أهـــــــــــــــــل  ، ة ال

 ة أهـــــــــــــل لقضـــــــــــــاء والقـــــــــــــدر عـــــــــــــن أئمـــــــــــــك وردت جمـــــــــــــل شـــــــــــــافية في اولأجـــــــــــــل ذلـــــــــــــ . المعرفـــــــــــــة والنظـــــــــــــر
 وســـــــــــــيوافيك شـــــــــــــطر منهـــــــــــــا عنـــــــــــــد عـــــــــــــرض مـــــــــــــذهب أهـــــــــــــل الحـــــــــــــديث في  علـــــــــــــيهم الســـــــــــــلام البيـــــــــــــت

 . هذا الموقف

 الاعتزال والمعتزلة ـ ٢

 ويرجــــــــــــــــع  المعتزلــــــــــــــــة طائفــــــــــــــــة مــــــــــــــــن العدليــــــــــــــــة نشــــــــــــــــأت في أوائــــــــــــــــل القــــــــــــــــرن الثــــــــــــــــاني الهجــــــــــــــــري
 ولهــــــــــــــــم مــــــــــــــــنهج كلامــــــــــــــــي  ، البصــــــــــــــــريتلميــــــــــــــــذ الحســــــــــــــــن » واصــــــــــــــــل بــــــــــــــــن عطــــــــــــــــاء « أصــــــــــــــــلها إلى 

 وســـــــــــــــــوف نرجـــــــــــــــــع إلى دراســـــــــــــــــة مـــــــــــــــــذهبهم بعـــــــــــــــــد  ، صـــــــــــــــــول معينـــــــــــــــــة اتفقـــــــــــــــــوا عليهـــــــــــــــــاأخـــــــــــــــــاص و 
 الــــــــــــــــذي  غــــــــــــــــير أن ، والأشــــــــــــــــاعرة ثانيــــــــــــــــاً  ، لاً راغ مــــــــــــــــن دراســــــــــــــــة مــــــــــــــــذهب أهــــــــــــــــل الحــــــــــــــــديث أو الفـــــــــــــــ

 ووصــــــــــــف مدرســــــــــــتهم  ، نركــــــــــــز عليــــــــــــه هنــــــــــــا هــــــــــــو الوقــــــــــــوف علــــــــــــى وجــــــــــــه تســــــــــــميتهم بالمعتزلــــــــــــة تــــــــــــارة
 : راء ستة نشير إلى بعضهاوهناك آ ، خرىبالاعتزال أ

 يــــــــــــا إمــــــــــــام «  : ) فقــــــــــــال ١١٠ عــــــــــــام ل رجــــــــــــل علــــــــــــى الحســــــــــــن البصــــــــــــري ( المتــــــــــــوفىدخــــــــــــ ـ أ
ــــــــــــــد   والكبــــــــــــــيرة عنــــــــــــــدهم ، رون أصــــــــــــــحاب الكبــــــــــــــائرين لقــــــــــــــد ظهــــــــــــــرت في زماننــــــــــــــا جماعــــــــــــــة يكفــــــــــــــال

____________________ 
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 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١١٨

ــــــــــــة الخــــــــــــوارج ــــــــــــة وهــــــــــــم وعيدي ــــــــــــه عــــــــــــن المل ــــــــــــائر  ، كفــــــــــــر يخــــــــــــرج ب ــــــــــــون أصــــــــــــحاب الكب  وجماعــــــــــــة يرجئ
 ركنـــــــــــاً مـــــــــــن  ـ علـــــــــــى مـــــــــــذهبهم ـ بـــــــــــل العمـــــــــــل لـــــــــــيس ، والكبـــــــــــيرة عنـــــــــــدهم لا تضـــــــــــر مـــــــــــع الإيمـــــــــــان

 وهـــــــــــــــم  ، لا ينفـــــــــــــــع مـــــــــــــــع الكفـــــــــــــــر طاعـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا  ، يضـــــــــــــــر مـــــــــــــــع الإيمـــــــــــــــان معصـــــــــــــــيةولا  ، الإيمـــــــــــــــان
 ؟ ة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً مرجئة الأم

ـــــــــــــــــــــبفتفكـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــل أن يجي ـــــــــــــــــــــك وقب ـــــــــــــــــــــن عطـــــــــــــــــــــاء  ، ر الحســـــــــــــــــــــن في ذل  قـــــــــــــــــــــال واصـــــــــــــــــــــل ب
  ، ولا كـــــــــــــــافر مطلقـــــــــــــــاً  ، صـــــــــــــــاحب الكبـــــــــــــــيرة مـــــــــــــــؤمن مطلقـــــــــــــــاً  أنـــــــــــــــا لا أقـــــــــــــــول إن«  : ( تلميـــــــــــــــذه )

 . » لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين
 يقـــــــــــــــرر مـــــــــــــــا أجـــــــــــــــاب بـــــــــــــــه  ، قـــــــــــــــام واعتـــــــــــــــزل إلى أســـــــــــــــطوانة مـــــــــــــــن اســـــــــــــــطوانات المســـــــــــــــجد ثم

ـــــــــــى جماعـــــــــــة مـــــــــــن أصـــــــــــحاب الحســـــــــــن ـــــــــــ : فقـــــــــــال الحســـــــــــن ، عل ـــــــــــزل عن  فســـــــــــمّي هـــــــــــو  ، ا واصـــــــــــلاعت
 . )١( » وأصحابه معتزلة

ـــــــــــــــائر دوي عظـــــــــــــــيم في تلـــــــــــــــك العصـــــــــــــــور  وهـــــــــــــــو أمـــــــــــــــر  وقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان لمســـــــــــــــألة مرتكـــــــــــــــب الكب
ــــــــــــــــه الخــــــــــــــــوارج في ال ــــــــــــــــي أحدث ــــــــــــــــيراً لعل ــــــــــــــــات الإســــــــــــــــلامية تعي ــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام( بيئ ــــــــــــــــ علي ــــــــــــــــث إن  ه ) حي

 ولـــــــــــــيس للرجـــــــــــــال شـــــــــــــأن في  ، م الرجـــــــــــــال في أمـــــــــــــر الـــــــــــــدينبـــــــــــــزعمهم ارتكـــــــــــــب الكبـــــــــــــيرة لمـــــــــــــا حكـــــــــــــ
ــــــــــــــــةفعــــــــــــــــادوا يكف ، هــــــــــــــــذا المجــــــــــــــــال ــــــــــــــــه حســــــــــــــــب معــــــــــــــــاييرهم الباطل ــــــــــــــــك انتشــــــــــــــــر  . رون  ولأجــــــــــــــــل ذل

 فالتجـــــــــــــــأ  ؟ هـــــــــــــــل هـــــــــــــــو كـــــــــــــــافر أو مـــــــــــــــؤمن فاســـــــــــــــق ، الســـــــــــــــؤال عـــــــــــــــن حكـــــــــــــــم مرتكـــــــــــــــب الكبـــــــــــــــيرة
 . واصل بن عطاء إلى القول بالمنزلة بين المنزلتين

 واصـــــــــــــــــل بــــــــــــــــن عطـــــــــــــــــاء أجــــــــــــــــاب عــــــــــــــــن الســـــــــــــــــؤال ارتجــــــــــــــــالاً وبـــــــــــــــــلا  أن ، وظــــــــــــــــاهر الروايــــــــــــــــة
 صـــــــــــــول الخمســـــــــــــة الـــــــــــــتي لا يختلـــــــــــــف لمعتزلـــــــــــــة اتخـــــــــــــذوه أصـــــــــــــلاً مـــــــــــــن الأا غـــــــــــــير أنـــــــــــــا نـــــــــــــرى أن ، تــــــــــــروّ 

ـــــــــــــدو أنـــــــــــــ ، فيهـــــــــــــا أحـــــــــــــد مـــــــــــــنهم ـــــــــــــك النظريـــــــــــــة عـــــــــــــن تحقيـــــــــــــق وتفكـــــــــــــير وتبعـــــــــــــهفيب   ه انتهـــــــــــــى إلى تل
  افز سياســـــــــــــي أو داع غـــــــــــــير إراءة الحـــــــــــــقأصـــــــــــــحابه طـــــــــــــوال قـــــــــــــرون مـــــــــــــن دون أن يكـــــــــــــون هنـــــــــــــاك حـــــــــــــ

 . وإصابة الواقع
 ه نــــــــــــــرى عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــدوي يعتــــــــــــــبر تلــــــــــــــك الفكــــــــــــــرة مــــــــــــــنهم فكــــــــــــــرة ومــــــــــــــع ذلــــــــــــــك كلــــــــــــــ

 ة الفــــــــــــــــريقين المتنــــــــــــــــازعين ( أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــن ينصــــــــــــــــروا أحــــــــــــــــد ذوها ذريعــــــــــــــــة علــــــــــــــــى ألاسياســــــــــــــــية اتخــــــــــــــــ
  أو علــــــــــــى الأقــــــــــــل ، لــــــــــــون هــــــــــــذا الاســــــــــــمالمعتزلــــــــــــة الأو  وإنمــــــــــــا اختــــــــــــار«  : والخــــــــــــوارج ) حيــــــــــــث قــــــــــــال

____________________ 
 . ٤٨ص  ١ ج : الملل والنحل للشهرستاني ١١٨ص  الفرق بين الفرق )١(



 ١١٩  الفصل الرابع ـ الإعتزال والمعتزلة 

 بمعــــــــــــــــــنى المحايــــــــــــــــــدين أو الــــــــــــــــــذين لا ينصــــــــــــــــــرون أحــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــريقين المتنــــــــــــــــــازعين ( أهــــــــــــــــــل  ، تقبلــــــــــــــــــوه
ـــــــــــــى الآخـــــــــــــر في المســـــــــــــألة السياســـــــــــــيّة  ـــــــــــــة الخطـــــــــــــيرةالســـــــــــــنة والخـــــــــــــوارج ) عل  مســـــــــــــألة الفاســـــــــــــق  : الديني

 أو هــــــــــــو مــــــــــــؤمن  ، د في النــــــــــــار كمــــــــــــا يقــــــــــــول الخــــــــــــوارجهــــــــــــل هــــــــــــو كــــــــــــافر مخلــــــــــــ ؟ مــــــــــــا هــــــــــــو حكمــــــــــــه
 أو هــــــــــــو في منزلــــــــــــة بــــــــــــين المنــــــــــــزلتين  ، ةأهــــــــــــل الســــــــــــن يعاقــــــــــــب علــــــــــــى الكبــــــــــــيرة بقــــــــــــدرها كمــــــــــــا يقــــــــــــول

 . )١( » وهو ما يقول به المعتزلة
ــــــــــــــان في وجــــــــــــــه تســــــــــــــميتهم بهــــــــــــــا . ب ــــــــــــــاك رأي ث ــــــــــــــو الحســــــــــــــين  ايظهــــــــــــــر ممــــــــــــــ ، وهن  ذكــــــــــــــره أب

 ) حيـــــــــــــــث  ٣٧٧ عـــــــــــــــام الـــــــــــــــرحمن الملطـــــــــــــــي الشـــــــــــــــافعي ( المتـــــــــــــــوفى محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد
 وا أنفســـــــــــــــــهم معتزلـــــــــــــــــة وذلـــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــدما بـــــــــــــــــايع الحســـــــــــــــــن بـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــم سمـــــــــــــــــ«  : يقـــــــــــــــــول

 اعتزلــــــــــــــــــوا الحســــــــــــــــــن ومعاويــــــــــــــــــة وجميــــــــــــــــــع  ، معاويــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــلم إليــــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــــر ) عليــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلام( 
ــــــــــــــــاس   : منــــــــــــــــازلهم ومســــــــــــــــاجدهم وقــــــــــــــــالوا ولزمــــــــــــــــوا ، وقــــــــــــــــد كــــــــــــــــانوا مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــحاب علــــــــــــــــي ، الن

 . )٢( » وا بذلك معتزلةنشتغل بالعلم والعبادة فسم
ـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــة أن ـــــــــــــــــــد  وهـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــرأي قري  المعتزلـــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــذوا تعـــــــــــــــــــاليمهم في التوحي

ـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب  ، والعـــــــــــــــدل ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام( عـــــــــــــــن الإمـــــــــــــــام عل ـــــــــــــــأن علي   ) لأ�ـــــــــــــــم يقـــــــــــــــرون ب
 واصــــــــــــــلاً يســــــــــــــتند إلى محمــــــــــــــد بــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن  وأن ، مــــــــــــــذهبهم يصــــــــــــــل إلى واصــــــــــــــل بــــــــــــــن عطــــــــــــــاء

 محمـــــــــــــــداً  لحنفيــــــــــــــة بواســــــــــــــطة ابنــــــــــــــه أبي هاشــــــــــــــم وأنالمعــــــــــــــروف بــــــــــــــابن ا عليــــــــــــــه الســــــــــــــلامأبي طالــــــــــــــب 
 . )٣( ( صلی االله عليه وآله وسلم ) االلهعلياً أخذ عن رسول  وأن ، أخذ عن أبيه

ـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك فلـــــــــــــــيس ببعيـــــــــــــــد أن يرجـــــــــــــــع وجـــــــــــــــه التســـــــــــــــمية إلى زمـــــــــــــــن تصـــــــــــــــالح الإمـــــــــــــــام   وعل
 . مع معاوية السلام عليهالحسن 

 صــــــــــــــول الاعتقاديــــــــــــــة للمعتزلــــــــــــــة هــــــــــــــو الأمــــــــــــــر بــــــــــــــالمعروف والــــــــــــــذي يبعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك أن مــــــــــــــن الأ
ــــــــــد الفاســــــــــق بــــــــــن يزيــــــــــد  والنهــــــــــي عــــــــــن المنكــــــــــر ــــــــــى هــــــــــذا الأصــــــــــل خرجــــــــــت أوائلهــــــــــم علــــــــــى الولي  وعل

  ابـــــــــن عبـــــــــد الملـــــــــك ونصـــــــــروا يزيـــــــــد النـــــــــاقص بـــــــــن الوليـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد الملـــــــــك الـــــــــذي كـــــــــان علـــــــــى خـــــــــط
____________________ 

 . ٣٧ص  ١ ج : مذاهب الإسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوي )١(
 . ٣٦ ص : التنبيه والرد )٢(
 ا كتــــــــــــــب في تــــــــــــــاريخ المعتزلــــــــــــــة كطبقــــــــــــــات وغــــــــــــــيره ممــــــــــــــ ، ٢٢٨ ص : رســــــــــــــائل الجــــــــــــــاحظ تحقيــــــــــــــق عمــــــــــــــر أبي النصــــــــــــــر )٣(

 . الأمل لأحمد بن يحيى بن المرتضىوالمنية و  ، المعتزلة للقاضي عبد الجبار



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٢٠

 وعلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك فـــــــــــــلا يصـــــــــــــح أن  )١(ل الكـــــــــــــلام فيـــــــــــــه المســـــــــــــعودي في تاريخـــــــــــــه وقـــــــــــــد فصـــــــــــــ الاعتـــــــــــــزال
 . م لزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا نشتغل بالعلم والعبادةيقال إ�

 لا صــــــــــــــــلة بينهمــــــــــــــــا ســــــــــــــــوى  ، يتــــــــــــــــا بالمعتزلــــــــــــــــةائفتين سمهنــــــــــــــــاك طــــــــــــــــ إن : أن يقــــــــــــــــال والحــــــــــــــــق
 ظهــــــــــــــــــرت إحــــــــــــــــــداهما بعــــــــــــــــــد تصــــــــــــــــــالح الإمــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــن بــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي  ، الاشــــــــــــــــــتراك في الاســــــــــــــــــم

 خـــــــــــــــرى في وطلعـــــــــــــــت الأ . وهـــــــــــــــؤلاء طائفـــــــــــــــة سياســـــــــــــــية بحتـــــــــــــــة ، مـــــــــــــــع معاويـــــــــــــــة عليهمـــــــــــــــا الســـــــــــــــلام
ـــــــــــــــزال واصـــــــــــــــل إلى    ، ســـــــــــــــطوانة مـــــــــــــــن اســـــــــــــــطوانات المســـــــــــــــجدأزمـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن البصـــــــــــــــري بعـــــــــــــــد اعت

 . ء طائفة كلامية عقائديةوهؤلا
ــــــــــــــــاني ودون ســــــــــــــــائر وف في وجــــــــــــــــه التســــــــــــــــمية هــــــــــــــــو الوجــــــــــــــــه الأو المعــــــــــــــــر  هــــــــــــــــذا وإن  ل دون الث

 . الوجوه البالغة ستة أوجه
 وســــــــــــــــيوافيك بيــــــــــــــــان تلــــــــــــــــك الأوجـــــــــــــــــه الســــــــــــــــتة عنــــــــــــــــد بيـــــــــــــــــان عقائــــــــــــــــد المعتزلــــــــــــــــة في الجـــــــــــــــــزء 

 . الثالث من هذه الموسوعة

 الرفض والرافضة ووجه التسمية ـ ٣

ــــــــــــــــــرفض تركــــــــــــــــــك «  : قــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــن منظــــــــــــــــــور في اللســــــــــــــــــان . الــــــــــــــــــتركبمعــــــــــــــــــنى  : الــــــــــــــــــرفض  ال
ـــــــــــــــه : رفضـــــــــــــــت الشـــــــــــــــيء أرفضـــــــــــــــه رفضـــــــــــــــاً  ، رفضـــــــــــــــني فرفضـــــــــــــــته : الشـــــــــــــــيء تقـــــــــــــــول ـــــــــــــــه وفرقت   ، تركت

 . »أرفاض  : الشيء المتفرق والجمع : والرفض
 ا حســــــــــــــب الاصــــــــــــــطلاح في الأعصــــــــــــــار المتــــــــــــــأخرة فهــــــــــــــو هــــــــــــــذا هــــــــــــــو المعــــــــــــــنى اللغــــــــــــــوي وأمــــــــــــــ

ـــــــــــارة ـــــــــــت ت ـــــــــــق محـــــــــــبي أهـــــــــــل البي ـــــــــــى مطل ـــــــــــق عل ـــــــــــى شـــــــــــيعت ، يطل ـــــــــــى  ، خـــــــــــرىهم جميعـــــــــــاً أأو عل  أو عل
ــــــــــة  طلــــــــــق الاصــــــــــطلاح اصــــــــــطلاح سياســــــــــي أ تقــــــــــدير فهــــــــــذا وعلــــــــــى كــــــــــل طائفــــــــــة خاصــــــــــة مــــــــــنهم ثالث

 إنمــــــــــــا الكــــــــــــلام في وجــــــــــــه التســــــــــــمية ومبــــــــــــدأ  ، علــــــــــــى هــــــــــــذه الطائفــــــــــــة وهــــــــــــو موضــــــــــــوع لا كــــــــــــلام فيــــــــــــه
ـــــــــــــن منظـــــــــــــور يقـــــــــــــول في وجـــــــــــــه التســـــــــــــمية فإن ، نشـــــــــــــوئها ـــــــــــــرى اب ـــــــــــــا ن ـــــــــــــروافض« ن ـــــــــــــود تركـــــــــــــوا  : ال  جن

 والـــــــــــــــروافض  ، والنســـــــــــــــبة إلـــــــــــــــيهم رافضـــــــــــــــي طائفـــــــــــــــة مـــــــــــــــنهم رافضـــــــــــــــة فكـــــــــــــــل ، ائـــــــــــــــدهم وانصـــــــــــــــرفواق
ــــــــــــذلك لأ�ــــــــــــ ــــــــــــوم مــــــــــــن الشــــــــــــيعة سمــــــــــــوا ب ــــــــــــن علــــــــــــيق ــــــــــــد ب ــــــــــــال الأصــــــــــــمعي ، م تركــــــــــــوا زي   كــــــــــــانوا  : ق

____________________ 
 . ٢٢٦ ـ ٢١٢ص  ٣ ج : مروج الذهب )١(

  



 ١٢١  الفصل الرابع ـ الرفض والرافضة ووجه التسمية 

  : معـــــــــــك فـــــــــــأبى وقـــــــــــالابـــــــــــرأ مـــــــــــن الشـــــــــــيخين نقاتـــــــــــل  : قـــــــــــالوا لـــــــــــه قـــــــــــد بـــــــــــايعوا زيـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي ثم
ـــــــــــــرأ منهمـــــــــــــا  وقـــــــــــــالوا  ، وا رافضـــــــــــــةفســـــــــــــم فرفضـــــــــــــوه وارفضـــــــــــــوا عنـــــــــــــه كانـــــــــــــا وزيـــــــــــــري جـــــــــــــدي فـــــــــــــلا أب

 . )١( » م عنوا الجماعاتالرفاض لأ� : الروافض ولم يقولوا
 فــــــــــــــظ معــــــــــــــنى وإن أصــــــــــــــاب الحــــــــــــــق في صــــــــــــــدر كلامــــــــــــــه وجعــــــــــــــل لل ، ابــــــــــــــن منظــــــــــــــور غــــــــــــــير أن

 ه لكـــــــــــن استشـــــــــــهد علـــــــــــى وجـــــــــــه ينوســـــــــــ هوالمســـــــــــلم شـــــــــــيعي ، وســـــــــــيعاً يطلـــــــــــق علـــــــــــى المســـــــــــلم والكـــــــــــافر
 وهـــــــــــو منحــــــــــــرف  ، بهـــــــــــا بقـــــــــــول الأصـــــــــــمعي ) عليــــــــــــه الســـــــــــلام( تســـــــــــمية قســـــــــــم مـــــــــــن شـــــــــــيعة علـــــــــــي 

ــــــــــــي وشــــــــــــيعته ــــــــــــه عــــــــــــن عل ــــــــــــف يمكــــــــــــن الاعتمــــــــــــاد علــــــــــــى قول  خصوصــــــــــــاً إذا تضــــــــــــمن تنقيصــــــــــــاً  ، فكي
  بـــــــــــــل هـــــــــــــو مطـــــــــــــرد في كـــــــــــــل ، مـــــــــــــن ابـــــــــــــن منظـــــــــــــور وأضـــــــــــــرابه ولـــــــــــــيس ذلـــــــــــــك بـــــــــــــدعاً  ، وازدراء بهـــــــــــــم

 فـــــــــــــــترى هنـــــــــــــــاك أثـــــــــــــــراً مـــــــــــــــن مطعــــــــــــــــون إلى  وقيعـــــــــــــــة للشــــــــــــــــيعةمـــــــــــــــورد يستشـــــــــــــــهدون بشـــــــــــــــيء فيـــــــــــــــه 
 وعلـــــــــــــــى أي تقـــــــــــــــدير » واد أثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ثعلبـــــــــــــــة في كـــــــــــــــل « ف إلى ناصـــــــــــــــبي إلى خـــــــــــــــارجي و منحـــــــــــــــر 

  ، هـــــــــــــــذه الفكـــــــــــــــرة هـــــــــــــــي المعروفـــــــــــــــة بـــــــــــــــين أربـــــــــــــــاب الملـــــــــــــــل في تســـــــــــــــمية شـــــــــــــــيعة الإمـــــــــــــــام بالرافضـــــــــــــــة
 . ونداء محبيه بالرفضة

 كـــــــــــــان زيـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي و  « : عنـــــــــــــد البحـــــــــــــث عـــــــــــــن الزيديـــــــــــــة الفـــــــــــــرقيقـــــــــــــول البغـــــــــــــدادي في 
 قــــــــــد بايعــــــــــه خمســــــــــة عشــــــــــر ألــــــــــف رجــــــــــل مــــــــــن أهــــــــــل الكوفــــــــــة وخــــــــــرج بهــــــــــم علــــــــــى والي العــــــــــراق وهــــــــــو 

ــــــــــن عبــــــــــد الملــــــــــك ــــــــــال بينــــــــــهفلمــــــــــ يوســــــــــف بــــــــــن عمــــــــــر الثقفــــــــــي عامــــــــــل هشــــــــــام ب ــــــــــ ا اســــــــــتمر القت  ين وب
ـــــــــــه ـــــــــــن عمـــــــــــر الثقفـــــــــــي قـــــــــــالوا ل ـــــــــــ : يوســـــــــــف ب ـــــــــــك إن ـــــــــــا برأي  ا ننصـــــــــــرك علـــــــــــى أعـــــــــــدائك بعـــــــــــد أن تخبرن

  : فقــــــــــال زيـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي . مـــــــــــا جــــــــــدك علـــــــــــي بـــــــــــن أبي طالـــــــــــببعـــــــــــد أن ظل ، في أبي بكــــــــــر وعمـــــــــــر
 ا خرجـــــــــــت علــــــــــــى بــــــــــــني وإنمــــــــــــ . خـــــــــــيراً  ومــــــــــــا سمعـــــــــــت مــــــــــــن أبي فــــــــــــيهم إلا خـــــــــــيراً  لا أقـــــــــــول فــــــــــــيهم إلا

 رمـــــــــــــوا  ثم ، وأغـــــــــــــاروا علـــــــــــــى المدينـــــــــــــة يـــــــــــــوم وقعـــــــــــــة الحـــــــــــــرة ، ميـــــــــــــة الـــــــــــــذين قتلـــــــــــــوا جـــــــــــــدي الحســـــــــــــينأ
ـــــــــــت  ـــــــــــار االلهبي ـــــــــــالمنجنيق والن ـــــــــــك . ب ـــــــــــد ذل ـــــــــــال لهـــــــــــم  ففـــــــــــارقوه عن ـــــــــــذٍ  رفضـــــــــــتمونيحـــــــــــتى ق   ومـــــــــــن يومئ

 . )٢( » وا رافضةسم
ــــــــــــــال البــــــــــــــزدوي أحــــــــــــــد المــــــــــــــؤلفين في الفــــــــــــــرق عنــــــــــــــد البحــــــــــــــث عــــــــــــــن مــــــــــــــذهب الــــــــــــــروافض   : ق

ـــــــــــــــــض«  ـــــــــــــــــد فرفضـــــــــــــــــوهلأ�ـــــــــــــــــ ، وإنمـــــــــــــــــا سمـــــــــــــــــوا رواف   م وقعـــــــــــــــــوا في أبي بكـــــــــــــــــر وعمـــــــــــــــــر فزجـــــــــــــــــرهم زي
____________________ 

 . مادة رفض ١٥٧ ص ٧ ج : لسان العرب )١(
 . ٣٥ صالفرق بين الفرق  )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٢٢

 . )١( »وتركوه فسموا روافض 
ـــــــــــــــدى القـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن أو   فقـــــــــــــــد أخـــــــــــــــذوا بقـــــــــــــــول الأصـــــــــــــــمعي  ، لهـــــــــــــــم وآخـــــــــــــــرهمهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا ل

 . ه وحذا حذوهالناصبي في التسمية ومن لف لف

 الموضوعنظرنا في 

 لا أظــــــــــــن الأصــــــــــــمعي وهــــــــــــو خبــــــــــــير في اللغــــــــــــة يجهــــــــــــل بحقيقــــــــــــة الحــــــــــــال ولكــــــــــــن عــــــــــــداءه قــــــــــــد 
ـــــــــــــل  أن الحـــــــــــــق فـــــــــــــإن ، ه إلى هـــــــــــــذا التفســـــــــــــيرجـــــــــــــر  ـــــــــــــت تســـــــــــــتعمل قب  الرافضـــــــــــــة كلمـــــــــــــة سياســـــــــــــية كان

 جماعــــــــــة  فالكلمــــــــــة تطلــــــــــق علــــــــــى كــــــــــل ، أن يولــــــــــد زيــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي ومــــــــــن بايعــــــــــه مــــــــــن أهــــــــــل الكوفــــــــــة
  هـــــــــــــذا هـــــــــــــو معاويـــــــــــــة بـــــــــــــن أبي . اً أو بـــــــــــــاطلاً ســـــــــــــواء أكانـــــــــــــت حقـــــــــــــ ، لم تقبـــــــــــــل الحكومـــــــــــــة القائمـــــــــــــة

ـــــــــــــــب  ـ ســـــــــــــــفيان يصـــــــــــــــف شـــــــــــــــيعة عثمـــــــــــــــان ـــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــذين لم يخضـــــــــــــــعوا لحكومـــــــــــــــة عل  ال
ــــــــــــــه الســــــــــــــلام(  ــــــــــــــه إلى  ـ وســــــــــــــلطته ) علي ــــــــــــــب في كتاب ــــــــــــــن العــــــــــــــاص « بالرافضــــــــــــــة ويكت  » عمــــــــــــــرو ب

ـــــــــزبير مـــــــــا قـــــــــد فإنـــــــــ : ا بعـــــــــدأمـــــــــ« وهـــــــــو في البيـــــــــع في فلســـــــــطين  ـــــــــي وطلحـــــــــة وال  ه كـــــــــان مـــــــــن أمـــــــــر عل
 مــــــــــــروان بــــــــــــن الحكــــــــــــم في رافضــــــــــــة أهــــــــــــل البصــــــــــــرة وقــــــــــــدم علينــــــــــــا  )٢(وقــــــــــــد ســــــــــــقط إلينــــــــــــا  ، بلغــــــــــــك

 أقبـــــــــــــل  ، وقـــــــــــــد حبســـــــــــــت نفســـــــــــــي عليـــــــــــــك حـــــــــــــتى تـــــــــــــأتيني في بيعـــــــــــــة علـــــــــــــي االلهجريـــــــــــــر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد 
 . )٣( » ذاكرك أمراً اُ 

 معاويــــــــــــــة يصــــــــــــــف مـــــــــــــــن جــــــــــــــاء مــــــــــــــع مــــــــــــــروان بـــــــــــــــن الحكــــــــــــــم بالرافضــــــــــــــة وهـــــــــــــــؤلاء  تــــــــــــــرى أن
 هـــــــــــــؤلاء الجماعـــــــــــــة كـــــــــــــانوا غـــــــــــــير خاضـــــــــــــعين  ومـــــــــــــا هـــــــــــــذا إلا لأن ، كـــــــــــــانوا أعـــــــــــــداء علـــــــــــــي ومخالفيـــــــــــــه

 وعلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك فتلـــــــــــــك لفظـــــــــــــة سياســـــــــــــية تطلـــــــــــــق علـــــــــــــى القاعـــــــــــــدين  . للحكومـــــــــــــة القائمـــــــــــــة آنـــــــــــــذاك
ــــــــــ ، حولهــــــــــا تلتفــــــــــاعــــــــــن نصــــــــــرة الحكومــــــــــة والإ  ه كــــــــــان مــــــــــن واجــــــــــب هــــــــــذه الجماعــــــــــة البيعــــــــــة وبمــــــــــا أن

 هم لم يقومــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــواجبهم ولكــــــــــــــــــن ، معاملــــــــــــــــــة الحكومــــــــــــــــــة الحقــــــــــــــــــةمعهــــــــــــــــــا للحكومـــــــــــــــــة والمعاملــــــــــــــــــة 
 . وا رافضةفسم ، فتفرقوا عنهافتركوه 

  كلمـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــرفض والرافضـــــــــــــــــــــة ليســـــــــــــــــــــتا مـــــــــــــــــــــن  إن : فقـــــــــــــــــــــد خرجنـــــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــــذه النتيجـــــــــــــــــــــة
____________________ 

 . للبزدويصول الدين أ )١(
 . نزل إلينا : سقط إلينا )٢(
 . ٢٩ ص ، ) ٢١٢سنة  یالمتوف لنصر بن مزاحم المنقري (وقعة صفين  )٣(

  



 ١٢٣  الفصل الرابع ـ نظرنا في الموضوع 

 جماعــــــــــــــــة غــــــــــــــــير خاضــــــــــــــــعة  عامــــــــــــــــة تســــــــــــــــتعمل في كــــــــــــــــلبــــــــــــــــل هــــــــــــــــي لغــــــــــــــــة  ، خصــــــــــــــــائص الشــــــــــــــــيعة
 الشــــــــــــــيعة منــــــــــــــذ تكو�ــــــــــــــا لم تخضــــــــــــــع للحكومــــــــــــــات القائمــــــــــــــة بعــــــــــــــد  وبمــــــــــــــا أن ، للحكومــــــــــــــة القائمــــــــــــــة

ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ) االلهرســـــــــــــول  ـــــــــــــذي  ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآل  فكانـــــــــــــت رافضـــــــــــــة حســـــــــــــب الاصـــــــــــــطلاح ال
 كيــــــــــــف   . هموهوبــــــــــــاً مــــــــــــن زيــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي لشــــــــــــيعة جــــــــــــد ولم يكــــــــــــن ذلــــــــــــك الاصــــــــــــطلاح ، عرفــــــــــــت

ـــــــــــك ـــــــــــاقر وقـــــــــــد ورد ذل ـــــــــــه محمـــــــــــد الب ـــــــــــى لســـــــــــان أخي ـــــــــــه الســـــــــــلام ( المصـــــــــــطلح عل ـــــــــــوفي علي ـــــــــــذي ت   ) ال
 . قبل زيد بن علي وثورته بست سنوات

  إن رجــــــــــــــــــلاً يقــــــــــــــــــول إن«  : ) عليــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلام( روى أبــــــــــــــــــو الجــــــــــــــــــارود عــــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــــر 
 فقــــــــــــــال أبـــــــــــــــو  . انــــــــــــــا الرافضـــــــــــــــةسم : قـــــــــــــــال ؟ ومـــــــــــــــا ذاك الاســــــــــــــم : قــــــــــــــال ، انــــــــــــــا باســـــــــــــــمفلانــــــــــــــاً سم

 . )١( » قالها ثلاثاً  . وأنا من الرافضة وهو مني : ـ لى صدرهمشيراً بيده إ ـ جعفر
 جعلـــــــــــــت فــــــــــــــداك  : ) عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام( قلـــــــــــــت لأبي جعفـــــــــــــر «  : وروى أبـــــــــــــو بصـــــــــــــير فقـــــــــــــال

  ؟ ومــــــــــــــا هــــــــــــــو : قــــــــــــــال ، اســــــــــــــتحلت بــــــــــــــه الــــــــــــــولاة دماءنــــــــــــــا وأموالنــــــــــــــا وعــــــــــــــذابنا اســــــــــــــم سمينــــــــــــــا بــــــــــــــه
 ســـــــــــــبعين رجـــــــــــــلاً مـــــــــــــن عســـــــــــــكر  إن : ) عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام( فقـــــــــــــال أبـــــــــــــو جعفـــــــــــــر  ، الرافضـــــــــــــة : قـــــــــــــال

 فلــــــــــــم يكــــــــــــن في قــــــــــــوم موســــــــــــى أحــــــــــــد  ) عليــــــــــــه الســــــــــــلام( فــــــــــــأتوا موســــــــــــى  فرعــــــــــــون رفضــــــــــــوا فرعــــــــــــون
 . )٢( »اهم قوم موسى الرافضة فسم ، اجتهاداً وأشد حباً لهارون منهم أشد

  ) أصــــــــــدق شــــــــــاهد علــــــــــى أن عليــــــــــه الســــــــــلام( وهــــــــــذه التعــــــــــابير عــــــــــن أبي جعفــــــــــر بــــــــــاقر العلــــــــــوم 
 بـــــــــــل كـــــــــــان  ، ه عـــــــــــن هـــــــــــذه النســـــــــــبة والفكـــــــــــرةوأجلـــــــــــ ، رة زيـــــــــــدمصـــــــــــطلح الـــــــــــرفض لـــــــــــيس وليـــــــــــد فكـــــــــــ

 والحكومـــــــــــــــــــة  ، مـــــــــــــــــــن لم يخضـــــــــــــــــــع للحـــــــــــــــــــاكم القـــــــــــــــــــائم فكـــــــــــــــــــل ، مصـــــــــــــــــــطلحاً ســـــــــــــــــــائداً في أقـــــــــــــــــــوام
ـــــــــــــــــلا إمـــــــــــــــــام ولا حـــــــــــــــــاكم سمـــــــــــــــــ الســـــــــــــــــائدة  ي رافضـــــــــــــــــياً والجماعـــــــــــــــــة رافضـــــــــــــــــة أو وصـــــــــــــــــار يعـــــــــــــــــيش ب

 . رفضة
 وبهــــــــــــذا المــــــــــــلاك أطلــــــــــــق لفــــــــــــظ الرافضــــــــــــي علــــــــــــى مــــــــــــن لم يعتقــــــــــــد بشــــــــــــرعية حكومــــــــــــة الخلفــــــــــــاء 

 . حتى شاع وذاع قبل مقتل زيد كما عرفت وبعده
ــــــــــــــن محمــــــــــــــد «  : فعــــــــــــــن معــــــــــــــاذ بــــــــــــــن ســــــــــــــعيد الحمــــــــــــــيري قــــــــــــــال  شــــــــــــــهد الســــــــــــــيد إسماعيــــــــــــــل ب

  ألســــــــــــــــــــت : القاضــــــــــــــــــــي بشــــــــــــــــــــهادة فقــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــه» ســــــــــــــــــــوار « عنــــــــــــــــــــد  ، رحمــــــــــــــــــــه اهللالحمــــــــــــــــــــيري 
____________________ 

 . ٢٧٤ عام فىالمتو  ، نقلاً عن المحاسن للبرقي ٢الحديث  ٩٧ص  ٦٥ ج : بحار الأنوار )١(
 . ٣الحديث  ٩٧ص  ٦٥ ج : الأنوار بحار )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٢٤

 كيــــــــــــف أقــــــــــــدمت   : فقــــــــــــال لــــــــــــه . نعــــــــــــم : فقــــــــــــال ؟ إسماعيــــــــــــل بــــــــــــن محمــــــــــــد الــــــــــــذي يعــــــــــــرف بالســــــــــــيد
 قـــــــــــــد أعـــــــــــــاذني  : فقـــــــــــــال الســـــــــــــيد ؟ عـــــــــــــداوتك للســـــــــــــلفوأنـــــــــــــا أعـــــــــــــرف  ، علـــــــــــــى الشـــــــــــــهادة عنـــــــــــــدي

 قــــــــــــــم يــــــــــــــا  : �ــــــــــــــض فقــــــــــــــال لــــــــــــــه ثم . وإنمــــــــــــــا هــــــــــــــو شــــــــــــــيء لــــــــــــــزمني ، االلهمــــــــــــــن عــــــــــــــداوة أوليــــــــــــــاء  االله
 : وهو يقول رحمه االله فخرج السيد ما شهدت بحق االلهرافضي فو 

 أبــــــــــــــــــــوك ابــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــارق عنــــــــــــــــــــز النــــــــــــــــــــبي

 وأنـــــــــــــــــــــــت ابـــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــت أبي جحـــــــــــــــــــــــدر   

  
 ونحــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــى زعمــــــــــــــــــــــــك الرافضــــــــــــــــــــــــو

)١(ن لأهـــــــــــــــــــــــــــــل الضـــــــــــــــــــــــــــــلالة والمنكـــــــــــــــــــــــــــــر    
 

  
 ا سمــــــــــــــــع مــــــــــــــــن الفــــــــــــــــرزدق قصــــــــــــــــيدته وروي أنــــــــــــــــه كــــــــــــــــان عبــــــــــــــــد الملــــــــــــــــك بــــــــــــــــن مــــــــــــــــروان لمــــــــــــــــ

 فقـــــــــــال  ؟ أو رافضـــــــــــي أيضـــــــــــاً أنـــــــــــت « : المعروفـــــــــــة في مـــــــــــدح الإمـــــــــــام علـــــــــــي بـــــــــــن الحســـــــــــين قـــــــــــال لـــــــــــه
ـــــــــــا هـــــــــــذاكإن كـــــــــــان حـــــــــــب آل محمـــــــــــ : الفـــــــــــرزدق ـــــــــــد الملـــــــــــك د رفضـــــــــــاً فأن ـــــــــــل  : فقـــــــــــال عب  قـــــــــــل فيّ مث

 . )٢( »الخ  . . . أضعف عطاءك أن ته فيه وعليما قل

 الحشوية ـ ٤

ــــــــــر الكــــــــــلام حــــــــــول تفســــــــــير الحشــــــــــوية ــــــــــا  مــــــــــا هــــــــــي المــــــــــراد منهــــــــــا أنّ و  لقــــــــــد كث ــــــــــأتي هن  ونحــــــــــن ن
  يـــــــــــــــت الحشـــــــــــــــوية حشـــــــــــــــويةوسم«  : قـــــــــــــــال الجرجـــــــــــــــاني . بمجمـــــــــــــــل القـــــــــــــــول مـــــــــــــــن أوثـــــــــــــــق المصـــــــــــــــادر

 لأ�ـــــــــــــــــــــــم يحشـــــــــــــــــــــــون الأحاديـــــــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــــــتي لا أصـــــــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــــــا في الأحاديـــــــــــــــــــــــث المرويـــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــن 
 وتوصــــــــــــــــيفه تعــــــــــــــــالى  ، وجميــــــــــــــــع الحشــــــــــــــــوية يقولــــــــــــــــون بــــــــــــــــالجبر والتشــــــــــــــــبيه : قــــــــــــــــال (ص) االلهرســــــــــــــــول 

 حـــــــــــديث يــــــــــــأتي بـــــــــــه الثقـــــــــــة مـــــــــــن العلمــــــــــــاء  إن كـــــــــــل : وقـــــــــــالوا ، بـــــــــــالنفس واليـــــــــــد والســـــــــــمع والبصــــــــــــر
 . )٣( » اً كانت الواسطة أيةً فهو حج

ــــــــــــــــــــــــة أن « : وقــــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــــــفدي ــــــــــــــــــــــــب في الحنفيــــــــــــــــــــــــة معتزل ــــــــــــــــــــــــب في  . الغال  والغال
 ه يعـــــــــــــــــني جبريـــــــــــــــــة ) والغالـــــــــــــــــب في ب في المالكيـــــــــــــــــة قدريـــــــــــــــــة ( لعلـــــــــــــــــوالغالـــــــــــــــــ ، الشـــــــــــــــــافعية أشـــــــــــــــــاعرة

 . )٤( » الحنابلة حشوية
ـــــــــــــــاب  ـــــــــــــــى كت ـــــــــــــــين كـــــــــــــــذب« ونقـــــــــــــــل الشـــــــــــــــيخ محمـــــــــــــــد زاهـــــــــــــــد الكـــــــــــــــوثري في تقديمـــــــــــــــه عل   تبي

____________________ 
 . طبع بيروت ٢٥٦ ص ٢ ج : الغدير )١(
 . في التعليق ٦٨ ص ١ ج : أمالي السيد المرتضى )٢(
 . ١٥ صمعرفة المذاهب و  ٢٠٤ صالحور العين و  ٣٤١ للجرجاني صالتعريفات  )٣(
 . ٧١ص  ٣ جوراجع ضحى الإسلام لأحمد أمين  ٤٧ص  ٢ جالغيث المنسجم للصفدي  )٤(

  



 ١٢٥  الفصل الرابع ـ الحشوية 

 ومـــــــــــــــن  وكـــــــــــــــان الحســـــــــــــــن البصـــــــــــــــري مــــــــــــــن جلـــــــــــــــة التـــــــــــــــابعين«  : وقــــــــــــــال وجهـــــــــــــــاً آخـــــــــــــــر» المفــــــــــــــتري 
 وقـــــــــــــد حضـــــــــــــر  العلـــــــــــــمويـــــــــــــلازم مجلســـــــــــــه نـــــــــــــبلاء أهـــــــــــــل  اســـــــــــــتمر ســـــــــــــنين ينشـــــــــــــر العلـــــــــــــم في البصـــــــــــــرة

ــــــــــــرواةمجلســــــــــــه يومــــــــــــاً أ ــــــــــــاس مــــــــــــن رعــــــــــــاع ال ــــــــــــده قــــــــــــال ردولمــــــــــــ ن  وا هــــــــــــؤلاء إلى ا تكلمــــــــــــوا بالســــــــــــقط عن
 . )١( » ومنهم أصناف المجسمة والمشبهة وا الحشويةفسم حشا الحلقة أي جانبها

       
 : ) عليه السلام( قال الصادق 

ـــــــــــــــى ســـــــــــــــراب بقيعـــــــــــــــة«  ـــــــــــــــى غـــــــــــــــير بصـــــــــــــــيرة كالســـــــــــــــائر عل ـــــــــــــــ ، العامـــــــــــــــل عل  ده ســـــــــــــــرعة لا يزي
 . )٢( »بعداً  السير إلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 . ١١ ص : تبيين كذب المفتري )١(
 . ٣٦الحديث  من أبواب صفات القاضي ١٨الباب  الوسائل )٢(

  



 

 
  



 
 

 الفصل الخامس

  نظرة في كتب أهل الحديث
 ( الحنابلة والحشوية )

ــــــــــــــــــــوي حجــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــالقرآن الكــــــــــــــــــــريم ولا يعــــــــــــــــــــدل لا نقــــــــــــــــــــاش في أن الحــــــــــــــــــــديث النب  ة إلهي
 فالكتــــــــــــــــاب معجــــــــــــــــزة خالــــــــــــــــدة واللفــــــــــــــــظ والمعــــــــــــــــنى منــــــــــــــــه  ، المســــــــــــــــلم المــــــــــــــــؤمن عنهمــــــــــــــــا إلى غيرهمــــــــــــــــا

 والمفــــــــــــــــــاد  ( صــــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم )ة فلفظهــــــــــــــــــا للنــــــــــــــــــبي وأمــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــن ، ســــــــــــــــــبحانه
ــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــبحانه ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى . والمضــــــــــــــــــمون من ــــــــــــــــــين قول ــــــــــــــــــرق ب ــــــــــــــــــلا ف  فأََصْــــــــــــــــــلِحُوا بَـــــــــــــــــــيْنَ  ( : ف

ــــــــــــــــــه  )١( ) أَخَــــــــــــــــــوَيْكُمْ  ــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم )وقول ــــــــــــــــــين «  : ( صــــــــــــــــــلی االله علي  الصــــــــــــــــــلح جــــــــــــــــــائز ب
ـــــــــــا ( : كمـــــــــــا لا فـــــــــــرق بـــــــــــين قولـــــــــــه ســـــــــــبحانه  )٢( »المســـــــــــلمين  ـــــــــــوا صَـــــــــــعِيدًا طيَِّبً  وقولـــــــــــه  )٣( ) فَـتـَيَمَّمُ

 الــــــــــــــــــــتراب أحــــــــــــــــــــد الطهــــــــــــــــــــورين يكفيــــــــــــــــــــك عشــــــــــــــــــــر «  : يــــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــلم )( صــــــــــــــــــــلی االله عل
 . )٤( »سنين 

 ق بــــــــــــــين كتابــــــــــــــه تعــــــــــــــالى وكلامــــــــــــــه وكتابــــــــــــــه ورســــــــــــــالة نبيــــــــــــــه لا يفــــــــــــــر  االلهفالمســــــــــــــلم المــــــــــــــؤمن بــــــــــــــ
ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ) ـــــــــــــــه وآل ـــــــــــــــه  ، ( صـــــــــــــــلی االله علي ـــــــــــــــين قولـــــــــــــــه وفعل ـــــــــــــــين إشـــــــــــــــارته  ، كمـــــــــــــــا لا يفـــــــــــــــرق ب  ب

ـــــــــــــة يجـــــــــــــب العمـــــــــــــل علـــــــــــــى حجـــــــــــــ فكـــــــــــــلٌّ  وتقريـــــــــــــره  إذا  يكـــــــــــــون المســـــــــــــلم مســـــــــــــلماً إلاوفقـــــــــــــه ولا ة إلهي
ـــــــــــــــا ( : قـــــــــــــــال ســـــــــــــــبحانه . هـــــــــــــــااستســـــــــــــــلم في هـــــــــــــــذه المجـــــــــــــــالات كل ـــــــــــــــوا لاَ  يَ ـــــــــــــــا الَّـــــــــــــــذِينَ آمَنُ   أيَُّـهَ
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 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٢٨

مُوا بَـيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ   . )١( ) عَلِيمٌ  سَمِيعٌ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ  وَاتَّـقُواتُـقَدِّ
  ، فيــــــــــــه اثنــــــــــــانلا يختلــــــــــــف  للحــــــــــــديث النبــــــــــــوي مــــــــــــن جلالــــــــــــة الشــــــــــــأن وعلــــــــــــو القــــــــــــدر مــــــــــــا إن

  ـ بعـــــــــــــــد الـــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــيم ـ إذ هـــــــــــــــي الدعامـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة . ولا يحتـــــــــــــــاج في إثباتـــــــــــــــه إلى برهـــــــــــــــان
 ا يتمتـــــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــــه المســـــــــــــــــــــــلمون في ديـــــــــــــــــــــــنهم ممـــــــــــــــــــــــ ، والحكـــــــــــــــــــــــم والآداب ، للـــــــــــــــــــــــدين والأخـــــــــــــــــــــــلاق

 . ودنياهم
ـــــــــــــــة الرفيعـــــــــــــــة ـــــــــــــــة والمنزل ـــــــــــــــة الجليل ـــــــــــــــة بهـــــــــــــــا ودراســـــــــــــــتها  ، وهـــــــــــــــذه المكان ـــــــــــــــد العناي  تقتضـــــــــــــــي مزي

 حـــــــــــــــــــتى يتميـــــــــــــــــــز الصـــــــــــــــــــحيح مـــــــــــــــــــن الزائـــــــــــــــــــف ولا  ، لميـــــــــــــــــــة والمنطقيـــــــــــــــــــةبأحســـــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــــاليب الع
ــــــــــه كــــــــــل مــــــــــا يحمــــــــــل اســــــــــم الحــــــــــديث والســــــــــن ــــــــــب  أو كــــــــــل ، ةينســــــــــب إلي  مــــــــــا يوجــــــــــد في بطــــــــــون الكت

 . مخالفاً كان للقرآن أو لا ، معقولاً كان أو غير معقول ، وضمائر الأسفار
ـــــــــــــه  إن ـــــــــــــه )قول ـــــــــــــه وآل ـــــــــــــي مت«  : ( صـــــــــــــلی االله علي ـــــــــــــو مـــــــــــــن كـــــــــــــذب عل  ه أ مقعـــــــــــــدعمـــــــــــــداً فليتب

 أعـــــــــــداء الــــــــــــدين لبالمرصـــــــــــاد وســــــــــــوف ينســـــــــــبون إليــــــــــــه  إخطــــــــــــار أكيـــــــــــد للــــــــــــواعين بـــــــــــأن» النـــــــــــار  مـــــــــــن
ـــــــــــى  وعـــــــــــار عـــــــــــن الفصـــــــــــاحة وينقلـــــــــــون منـــــــــــه كـــــــــــل ، مغســـــــــــول مـــــــــــن البلاغـــــــــــة كـــــــــــل  معـــــــــــنى ثقيـــــــــــل عل

ـــــــــــــــــراهين  ، أو مضـــــــــــــــــاد للعقـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــليم ، الفطـــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــه عرفنـــــــــــــــــاه ســـــــــــــــــبحانه وعرفنـــــــــــــــــا ب  الـــــــــــــــــذي ب
 . رسالة رسوله

 بكلامـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــذا جـــــــــــــــــرس الإنـــــــــــــــــذار  عليـــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــه )( صـــــــــــــــــلی االله  االلهوقـــــــــــــــــد دق رســـــــــــــــــول 
 مـــــــــــا يصـــــــــــل إلــــــــــــيهم  م وحفـــــــــــاظ أحاديثـــــــــــه حـــــــــــتى لا يظنـــــــــــوا أن كـــــــــــلة لا ســـــــــــيما للوعـــــــــــاة مـــــــــــنهللأمـــــــــــ

  ولـــــــــــيس قبـــــــــــول كـــــــــــل بألفاظـــــــــــه ومعانيـــــــــــه ، باســـــــــــم الحـــــــــــديث هـــــــــــو الحـــــــــــديث النبـــــــــــوي علـــــــــــى حقيقتـــــــــــه
ــــــــــــه ـ حــــــــــــديث ــــــــــــه مــــــــــــا في ــــــــــــو كــــــــــــان في ــــــــــــة التســــــــــــليم الله ـ ول ــــــــــــة عــــــــــــدم التقــــــــــــد ،  وللرســــــــــــولآي  م وآي

 . صول والفروعيادين الأما في معليه
 الحــــــــــــديث  ا وقفــــــــــــت علــــــــــــى مــــــــــــا تلونــــــــــــاه عليــــــــــــك مــــــــــــن أنويتضـــــــــــح ذلــــــــــــك أشــــــــــــد الوضــــــــــــوح إذ

ـــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــولى كبرهـــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــداء الـــــــــــــــــدين والإســـــــــــــــــلام أو النبـــــــــــــــــوي رز    هوتجـــــــــــــــــر  ، لاً یء بالموضـــــــــــــــــوعات ال
 . باً منهمم وتقر فاً إلى الحكايضعون الأحاديث تزل ، الحديث ثانياً 

 ه لم يصــــــــــــاحب مــــــــــــع أنــــــــــــ االلهصــــــــــــحابة روايـــــــــــة عــــــــــــن رســــــــــــول هـــــــــــذا هــــــــــــو أبــــــــــــو هريــــــــــــرة أكثــــــــــــر ال
ـــــــــــــبي  ـــــــــــــه وســـــــــــــلم )الن ـــــــــــــه وآل ـــــــــــــل ( صـــــــــــــلی االله علي ـــــــــــــات فيهـــــــــــــا إلا ســـــــــــــنتين أو أق   منهمـــــــــــــا جـــــــــــــاء برواي

____________________ 
 . ١ الآية : الحجرات سورة )١(



 ١٢٩  الفصل الخامس ـ نظرة في كتب أهل الحديث ( الحنابلة والحشوية ) 

 وقــــــــــــــد أتعــــــــــــــب شــــــــــــــراح الصــــــــــــــحاح والمســــــــــــــانيد  ، طامــــــــــــــات وغرائــــــــــــــب بقيــــــــــــــت علــــــــــــــى مــــــــــــــر الــــــــــــــدهر
  المتحـــــــــــــــري للحقيقــــــــــــــــة ومـــــــــــــــن يـــــــــــــــرى أن الحــــــــــــــــق غـــــــــــــــير أن . وتوجيههــــــــــــــــاأنفســـــــــــــــهم الزكيـــــــــــــــة لحلهـــــــــــــــا 

ــــــــــــــدس والاخــــــــــــــتلاق بمــــــــــــــا  ــــــــــــــار الوضــــــــــــــع وال ــــــــــــــه آث ــــــــــــــرى في أحاديث  أولى مــــــــــــــن الصــــــــــــــحابة والصــــــــــــــحابي ي
 . )١( لا مجال في المقام لذكرها

 وقـــــــــــد أتينـــــــــــا في بعـــــــــــض الفصـــــــــــول الســـــــــــابقة بإلمامــــــــــــة توقفـــــــــــك علـــــــــــى مأســـــــــــاة نقـــــــــــل الحــــــــــــديث 
 تـــــــــــرك الكتابـــــــــــة بـــــــــــل تـــــــــــرك التحـــــــــــدث  وعرفـــــــــــت أن ، ةوالتحـــــــــــدث بـــــــــــه وكتابتـــــــــــه ونشـــــــــــره بـــــــــــين الأمـــــــــــ

 ولكـــــــــــــــــن الظـــــــــــــــــروف والأحـــــــــــــــــوال ألجـــــــــــــــــأت المســـــــــــــــــلمين إلى  . وخلافـــــــــــــــــه بدعـــــــــــــــــة ، كـــــــــــــــــان فضـــــــــــــــــيلة
 . ل من القرن الثانيتدوين ونشره في أواخر النصف الأو الكتابة وال

 ولأجـــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــار العثــــــــــــــــــور علــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــديث الصــــــــــــــــــحيح الــــــــــــــــــذي حــــــــــــــــــدث بــــــــــــــــــه 
 اســــــــــــــين ووضــــــــــــــع أمــــــــــــــراً صــــــــــــــعباً لمــــــــــــــا مــــــــــــــر مــــــــــــــن دس الدس ( صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه ) االلهرســــــــــــــول 

 . وغير ذلك من دواعي الجعل فاً إلى أصحاب السلطة والعروشالوضاعين تزل
 أخــــــــــــــــــذت لنفســــــــــــــــــها  ، الأحاديــــــــــــــــــث والمــــــــــــــــــأثورات المرويــــــــــــــــــة في كتــــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــديث غــــــــــــــــــير أن

ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــدوين مقامـــــــــــــــاً عالي ـــــــــــــــابعين فصـــــــــــــــار  ، بعـــــــــــــــد الت  وأضـــــــــــــــيفت إليهـــــــــــــــا آراء الصـــــــــــــــحابة وأقـــــــــــــــوال الت
ــــــــــــع هــــــــــــو ــــــــــــد وتشــــــــــــريع الأحكــــــــــــام ســــــــــــواء أكــــــــــــان موافقــــــــــــاً  الجمي  الأصــــــــــــل الأصــــــــــــيل في تنظــــــــــــيم العقائ

 وقـــــــــــــــد بلـــــــــــــــغ  ، وســـــــــــــــواء أكـــــــــــــــان موافقـــــــــــــــاً للعقـــــــــــــــل الســـــــــــــــليم أم مخالفـــــــــــــــاً لـــــــــــــــه ، للقـــــــــــــــرآن أم مخالفـــــــــــــــاً 
 : أن قالوا التحجر بهم إلى حد

ــــــــــــــــــالقرآنإن الســــــــــــــــــن ـ ١  ة تنســــــــــــــــــخ القــــــــــــــــــرآن وتقضــــــــــــــــــي ولكــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــن ، ة لا تنســــــــــــــــــخ ب
 . )٢( ة ولا يقضي عليهالسنوالقرآن لا ينسخ ا ، عليه

 . )٣( ة إلى القرآنإن القرآن أحوج إلى السنة من السن ـ ٢
 . )٤( القول بعرض الأحاديث على الكتاب قول وضعه الزنادقة إن ـ ٣

____________________ 
 مـــــــــــة المصـــــــــــري للعلا» هريــــــــــرة شـــــــــــيخ المضــــــــــيرة  أبـــــــــــو« لاحــــــــــظ في الوقـــــــــــوف علــــــــــى قيمـــــــــــة أحاديــــــــــث أبي هريـــــــــــرة كتــــــــــاب  )١(

 . رية الشيخ محمود أبي
 . ٢٥١ ص ٢ ج : مقالات الإسلاميين )٢(
 . ٢٣٤ ص ٢ ج : جامع بيان العلم )٣(
 . ٤٢٩ ص ٤ ج : عون المعبود في شرح سنن أبي داود )٤(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٣٠

 مــــــــــــــا رواه الــــــــــــــرواة مــــــــــــــن  فبلــــــــــــــغ بهــــــــــــــم التقليــــــــــــــد إلى حــــــــــــــد صــــــــــــــاروا يأخــــــــــــــذون بظــــــــــــــواهر كــــــــــــــل
ـــــــــــــــــــة والمرفوعـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــار الموقوف ـــــــــــــــــــار والآث ـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــاذة أو  ، الأخب  والموضـــــــــــــــــــوعة والمصـــــــــــــــــــنوعة وإن كان

  . . . منكــــــــــــــرة أو غريبــــــــــــــة المــــــــــــــتن أو مــــــــــــــن الإســــــــــــــرائيليات مثــــــــــــــل مــــــــــــــا روي عــــــــــــــن كعــــــــــــــب ووهــــــــــــــب و
 طعيـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي تعـــــــــــــــد مـــــــــــــــن نصـــــــــــــــوص الشـــــــــــــــرع ومـــــــــــــــدركات الحـــــــــــــــس ويقينيـــــــــــــــات أو معارضـــــــــــــــة بالق

 . )١( . . . قون من خالفهاالعقل ويكفرون من أنكرها ويفس
 صــــــــــــول فــــــــــــلا محالــــــــــــة ديث مــــــــــــع كونــــــــــــه مصــــــــــــدراً للعقائــــــــــــد والأفــــــــــــإذا كــــــــــــان هــــــــــــذا مصــــــــــــير الحــــــــــــ

ــــــــــــــــــــة والنصــــــــــــــــــــرانية  ــــــــــــــــــــاهج ومــــــــــــــــــــذاهب لا تفــــــــــــــــــــترق عــــــــــــــــــــن معتقــــــــــــــــــــدات اليهودي ــــــــــــــــــــه من ــــــــــــــــــــنجم عن  ت
ــــــــــــــير ــــــــــــــدم فظ . والمجوســــــــــــــية بكث ــــــــــــــة والجــــــــــــــبر وق ــــــــــــــنهم مــــــــــــــذاهب التجســــــــــــــيم والتشــــــــــــــبيه والرؤي  هــــــــــــــرت بي

 ومـــــــــــــا  . ا ســـــــــــــبقهم إليـــــــــــــه أهـــــــــــــل الكتـــــــــــــاب في عهـــــــــــــودهم القديمـــــــــــــة والحديثـــــــــــــةوغـــــــــــــيره ممـــــــــــــ االلهكـــــــــــــلام 
 ة في مفادهـــــــــــــــا ودلـــــــــــــــيلاً في مضـــــــــــــــامينها هـــــــــــــــذا إلا لأجـــــــــــــــل أن الأحاديـــــــــــــــث المرويـــــــــــــــة صـــــــــــــــارت حجـــــــــــــــ

ـــــــــــــــى إطلاقهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن دون نظـــــــــــــــر في إســـــــــــــــنادها ـــــــــــــــة في معانيهـــــــــــــــا ، عل  ومـــــــــــــــن دون عرضـــــــــــــــها  ، أو دق
 . على الكتاب والعقل

 فـــــــــــــلا محالـــــــــــــة تكـــــــــــــون  ، صـــــــــــــول والعقائـــــــــــــدفـــــــــــــإذا كـــــــــــــان الحـــــــــــــديث بهـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى مصـــــــــــــدراً للأ
ــــــــــــــــه أصــــــــــــــــحاب الحــــــــــــــــديث في القــــــــــــــــرون الثلاثــــــــــــــــة  ــــــــــــــــدة الإســــــــــــــــلامية أســــــــــــــــيرة مــــــــــــــــا حــــــــــــــــدث عن  العقي

 . فيوجد فيها ما أوعزنا إليه من مسألة التجسيم وأخواتها ، ولىالأ
 الــــــــــــــــتي ابتلـــــــــــــــي بهــــــــــــــــا المســــــــــــــــلمون في  ، التجســـــــــــــــيم والتشــــــــــــــــبيه والجــــــــــــــــبر وخلـــــــــــــــق الأعمــــــــــــــــال نإ

 ة كلهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن نتـــــــــــــــائج غفلـــــــــــــــة عـــــــــــــــد  ، وبقيـــــــــــــــت آثارهـــــــــــــــا إلى العصـــــــــــــــور الأخـــــــــــــــيرة ، ولىالقـــــــــــــــرون الأ
  ، واغــــــــــــــــتروا بهــــــــــــــــا ، فــــــــــــــــرووا منــــــــــــــــاكير الروايــــــــــــــــات . ثين وتقصــــــــــــــــيرهم في هــــــــــــــــذا المجــــــــــــــــالمــــــــــــــــن المحــــــــــــــــد

 ة مــــــــــــــن نــــــــــــــأتي بأسمــــــــــــــاء عــــــــــــــد ، لمــــــــــــــات متكاثفــــــــــــــةوظ ، وبالتــــــــــــــالي تورطــــــــــــــوا في جهــــــــــــــالات متراكمــــــــــــــة
  إلا أن ، ثون المشــــــــــــــــبهون أكثــــــــــــــــر مــــــــــــــــن هــــــــــــــــؤلاء بكثــــــــــــــــيرفالمحــــــــــــــــد وإلا ، هــــــــــــــــؤلاء وآثــــــــــــــــارهم الباقيــــــــــــــــة
 : الدهر أكل على آثارهم وشرب

  ، عثمـــــــــــــان بـــــــــــــن ســـــــــــــعيد بـــــــــــــن خالـــــــــــــد بـــــــــــــن ســـــــــــــعيد التميمـــــــــــــي الـــــــــــــدارمي السجســـــــــــــتاني ـ ١
ــــــــــــــــل المــــــــــــــــائتين بيســــــــــــــــير ، صــــــــــــــــاحب المســــــــــــــــند ــــــــــــــــد قب ــــــــــــــــوفي عــــــــــــــــام  ، ول ــــــــــــــــاب هـــــــــــــــــ ٢٨٠وت ــــــــــــــــه كت   ل

 
____________________ 

 . ٢٣ص  : لاحظ الأضواء ، من كلام السيد رشيد رضا تلميذ الإمام عبده )١(



 ١٣١  الفصل الخامس ـ نظرة في كتب أهل الحديث ( الحنابلة والحشوية ) 

  تعــــــــــــــــــالى فــــــــــــــــــوق عرشـــــــــــــــــــه االله أنفــــــــــــــــــق المســـــــــــــــــــلمون علــــــــــــــــــى ات«  : يقــــــــــــــــــول فيــــــــــــــــــه ، »الــــــــــــــــــنقض « 
 . »اواته وسم

ـــــــــــــــــــــــل إلى الحنابلـــــــــــــــــــــــة ، ا كـــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــذهبيولمـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــير الازدراء بأهـــــــــــــــــــــــل   ، شـــــــــــــــــــــــديد المي  كث
 أوضــــــــــــــح شــــــــــــــيء في هــــــــــــــذا «  : فقــــــــــــــال ، أخذتــــــــــــــه العصــــــــــــــبية فحــــــــــــــاول إصــــــــــــــلاح عبارتــــــــــــــه ، التنزيــــــــــــــه

ــــــــــاب قــــــــــول  نُ عَلـَـــــــــى الْعَــــــــــرْشِ اسْــــــــــتـَوَىٰ  ( : عــــــــــز وجــــــــــل اهللالب   ، فليُمَــــــــــرْ كمــــــــــا جــــــــــاء )١( ) الــــــــــرَّحْمَٰ
ـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن مـــــــــــــــذهب الســـــــــــــــلف ـــــــــــــــة والجـــــــــــــــدال  ، كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو معل  وينهـــــــــــــــى الشـــــــــــــــخص عـــــــــــــــن المراقب

 . )٢( » وتأويلات المعتزلة
 فمــــــــــــا  ، بــــــــــــل هــــــــــــو كتــــــــــــاب هدايــــــــــــة ، لــــــــــــيس كتــــــــــــاب لغــــــــــــز االله كتــــــــــــاب أنّ  : يلاحــــــــــــظ عليــــــــــــه

ــــــــــــهمعــــــــــــنى إثبــــــــــــات شــــــــــــيء الله ــــــــــــاه ،  تعــــــــــــالى وإمــــــــــــراره علي   ، مــــــــــــن دون التعــــــــــــرف علــــــــــــى مفهومــــــــــــه ومعن
ـــــــــــــدين عبـــــــــــــد الوهـــــــــــــاب الســـــــــــــبكي ( ـــــــــــــول تلميـــــــــــــذه تـــــــــــــاج ال  )  ٧٧٨م  ـ ٧٢٨ ت ومـــــــــــــا أحســـــــــــــن ق

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــذهب الإثبـــــــــــــــات  إن«  : هفي طبقـــــــــــــــات الشـــــــــــــــافعية الكـــــــــــــــبرى في حقـــــــــــــــ ـــــــــــــــب علي  الـــــــــــــــذهبي غل
 حـــــــــــــتى أثـــــــــــــر ذلـــــــــــــك في طبعـــــــــــــه انحرافـــــــــــــاً شـــــــــــــديداً عـــــــــــــن  ، ومنـــــــــــــافرة التأويـــــــــــــل والغفلـــــــــــــة عـــــــــــــن التنزيـــــــــــــه

ــــــــــــه ــــــــــــات ، أهــــــــــــل التنزي ــــــــــــاً إلى أهــــــــــــل الإثب ــــــــــــات ومــــــــــــيلاً قوي ــــــــــــرجم لواحــــــــــــد مــــــــــــن أهــــــــــــل الإثب ــــــــــــإذا ت   ، ف
 ويتغافـــــــــــــل عـــــــــــــن  ، هقيـــــــــــــل فيـــــــــــــه مـــــــــــــن المحاســـــــــــــن ويبـــــــــــــالغ في حقـــــــــــــيطنـــــــــــــب في وصـــــــــــــفه بجميـــــــــــــع مـــــــــــــا 

 كإمـــــــــــــام   ، ا إذا تـــــــــــــرجم أحـــــــــــــداً مـــــــــــــن الطـــــــــــــرف الآخـــــــــــــروأمـــــــــــــ ل لـــــــــــــه مـــــــــــــا أمكـــــــــــــنويتـــــــــــــأو  ، طاتـــــــــــــهغل
ـــــــــــــــــــالغ في وصـــــــــــــــــــفه ، والغـــــــــــــــــــزالي ونحوهمـــــــــــــــــــا ، الحـــــــــــــــــــرمين ـــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــن طعـــــــــــــــــــن  ، لا يب ـــــــــــــــــــر في ق  ويكث

ـــــــــــــــــك ، فيـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــد ذل ـــــــــــــــــه ، ويعي  ويعـــــــــــــــــرض عـــــــــــــــــن  ، وهـــــــــــــــــو لا يشـــــــــــــــــعر ، ويعتقـــــــــــــــــده دينـــــــــــــــــاً  ، ويبدي
  ، بغلطـــــــــــــــــة ذكرهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــإذا ظفـــــــــــــــــر لأحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــنهم ، فـــــــــــــــــلا يســـــــــــــــــتوعبها ، محاســـــــــــــــــنهم الطافحـــــــــــــــــة

 إذا لم يقــــــــــــــــدر علــــــــــــــــى أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــنهم بتصــــــــــــــــريح يقــــــــــــــــول في  ، وكــــــــــــــــذلك فعلــــــــــــــــه في أهــــــــــــــــل عصــــــــــــــــرنا
 . )٣( » وسببه المخالفة في العقائد ، »يصلحه  االلهو «  : ترجمته

 ه فــــــــــــــه الــــــــــــــذهبي بأنــــــــــــــيعر » ســــــــــــــتقامة الا« مصــــــــــــــنف كتــــــــــــــاب  ، خشــــــــــــــيش بــــــــــــــن أصــــــــــــــرم ـ ٢
ــــــــــــدع  ــــــــــــى أهــــــــــــل الب ــــــــــــرد فيــــــــــــه عل ــــــــــــذين لا يثبتــــــــــــون الله ويريــــــــــــد منــــــــــــه ، )٤(ي    ســــــــــــبحانهأهــــــــــــل التنزيــــــــــــه ال

____________________ 
 . ٥ الآية : طهسورة  )١(
 . ٣٢٥ ص ، ١٣ ج : سير أعلام النبلاء )٢(
 . ١٣ ص ٢ ج : طبقات الشافعية الكبرى )٣(
 . ٥٥١ ص ٢ ج : تذكرة الحفاظ )٤(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٣٢

ـــــــــــــــه عـــــــــــــــن الجســـــــــــــــم والجســـــــــــــــمانياتوينز  ، خصـــــــــــــــائص الموجـــــــــــــــود الإمكـــــــــــــــاني ـــــــــــــــوفي . هون   في شـــــــــــــــهر ت
 . )١( ٢٥٣سنة  ، رمضان

ــــــــــــــث السجســــــــــــــتاني الســــــــــــــجزي ـ ٣ ــــــــــــــن حري ــــــــــــــن الأزهــــــــــــــر ب ــــــــــــــن محمــــــــــــــد ب  نقــــــــــــــل  . أحمــــــــــــــد ب
 ســـــــــــــــــــــألت الـــــــــــــــــــــدارقطني عـــــــــــــــــــــن «  : ميـــــــــــــــــــــزان الاعتـــــــــــــــــــــدال عـــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــلمي قـــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــذهبي في

ـــــــــــــث ، الأزهـــــــــــــري ـــــــــــــن حري ـــــــــــــن الأزهـــــــــــــر ب ـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب  منكـــــــــــــر  سجســـــــــــــتاني ، فقـــــــــــــال هـــــــــــــو أحمـــــــــــــد ب
 . )٢( » ابن خزيمة حسن الرأي فيه وكفى بهذا فخراً  لكن بلغني أن ، الحديث

 ابــــــــــــن خزيمــــــــــــة هــــــــــــذا رئــــــــــــيس المجســــــــــــمة  لأن ، كفــــــــــــى بهــــــــــــذا ضــــــــــــعفاً   : أنــــــــــــه يلاحــــــــــــظ عليــــــــــــه
 . والجنس إلى الجنس يميل ، ومنه يعلم حال السجستاني ، لمشبهةوا

 . )٣( ٣١٢ سنة توفي
ـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــام  . محمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن إســـــــــــــــــــحاق بـــــــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــــــة ـ ٤ ـــــــــــــــــــد ألـــــــــــــــــــ . ٣١١ول  ف وق

ـــــــــــــــــرب «  ـــــــــــــــــات صـــــــــــــــــفات ال ـــــــــــــــــد وإثب ـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــذا مصـــــــــــــــــدر المشـــــــــــــــــبهة والمجســـــــــــــــــ ، »التوحي  مة في وكتاب
 فقـــــــــــــــاموا بنشـــــــــــــــره  ، وخصوصـــــــــــــــاً الوهابيـــــــــــــــة ، وقـــــــــــــــد اهتمـــــــــــــــت بـــــــــــــــه الحنابلـــــــــــــــة . العصـــــــــــــــور الأخـــــــــــــــيرة

 . وسيوافيك بعض أحاديثه . على نطاق وسيع
ــــــــــــد  ـ ٥ ــــــــــــل االلهعب ــــــــــــن حنب ــــــــــــن أحمــــــــــــد ب ــــــــــــد عــــــــــــام  . ب ــــــــــــوفي ، ٢١٣ول ــــــــــــروي ٢٩٠ عــــــــــــام وت   ي

ـــــــــــــــه  . أحاديـــــــــــــــث أبيـــــــــــــــه ( الإمـــــــــــــــام أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن حنبـــــــــــــــل )  ل مـــــــــــــــرة المطبـــــــــــــــوع لأو » الســـــــــــــــنة « وكتاب
ـــــــــــــــــــــــــــات التجســـــــــــــــــــــــــــيم  ، ١٣٤٩عـــــــــــــــــــــــــــام  بالمطبعـــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــلفية ومكتبتهـــــــــــــــــــــــــــا  مشـــــــــــــــــــــــــــحون برواي

  ، ورجلــــــــــــــــــــه ، ويــــــــــــــــــــده ، وأصــــــــــــــــــــبعه مــــــــــــــــــــهوتكل ، يــــــــــــــــــــروي فيــــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــــحك الــــــــــــــــــــرب ، لتشــــــــــــــــــــبيهوا
 . ا سيمر عليك بعضهلك مموغير ذ وصدره ، وذراعيه
ــــــــــــــــــة الطاو  ــــــــــــــــــب الحديثي ــــــــــــــــــل فحــــــــــــــــــة بالإســــــــــــــــــرائيليات والمســــــــــــــــــيحيات جــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــذه الكت  ت الوي

 م يحســـــــــــــنون الحنابلـــــــــــــة والحشـــــــــــــوية وهـــــــــــــم يظنـــــــــــــون أ�ـــــــــــــ ة وخـــــــــــــدع بهـــــــــــــا المغفلـــــــــــــون مـــــــــــــنعلـــــــــــــى الأمـــــــــــــ
 . صنعاً 

 
____________________ 

 . ٢٥١ ـ ٢٥٠ ص ٢ ج : سير أعلام النبلاء )١(
 . ١٣٢ ص ١ ج : ميزان الاعتدال )٢(
 . ٣٩٦ ص ١٤ ج : سير أعلام النبلاء )٣(



 ١٣٣  الفصل الخامس ـ نظرة في كتب أهل الحديث ( الحنابلة والحشوية ) 

 علـــــــــــــــى بعـــــــــــــــض مـــــــــــــــا في هـــــــــــــــذه الكتـــــــــــــــب مـــــــــــــــن الأحاديـــــــــــــــث  یءولأجـــــــــــــــل أن يقـــــــــــــــف القـــــــــــــــار 
ـــــــــــــاقض العقـــــــــــــل والفطـــــــــــــرة ـــــــــــــذكر الحكـــــــــــــيم وتن ـــــــــــــتي تخـــــــــــــالف ال ـــــــــــــأتي بنمـــــــــــــاذج ممـــــــــــــا ورد في  المـــــــــــــزورة ال  ن

 : الكتابين التاليين
 . االله ة لأحمد بن حنبل الذي رواه عنه ابنه عبدالسن ـ ١
 . التوحيد لابن خزيمة ـ ٢

 هم ولكـــــــــــــــن ) لــَـــــــــــــيْسَ كَمِثْلِـــــــــــــــهِ شَـــــــــــــــيْءٌ  ( : وهـــــــــــــــؤلاء وإن كـــــــــــــــانوا يتلـــــــــــــــون قولـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه
 . المثل سبحانه آلاف يروون أحاديث تثبت للرب

 لنفســــــــــــــه ونقــــــــــــــر بــــــــــــــذلك  االله مــــــــــــــا أثبتــــــــــــــه إنــــــــــــــا نثبــــــــــــــت الله«  : خزيمــــــــــــــةيقــــــــــــــول ابــــــــــــــن  ، نعــــــــــــــم
ــــــــــــــــا بوجــــــــــــــــه أحــــــــــــــــد  ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير أن نشــــــــــــــــبه وجــــــــــــــــه خالقن ــــــــــــــــذلك بقلوبن  بألســــــــــــــــنتنا ونصــــــــــــــــدق ب

 . )١( » نا عن أن نشبهه بالمخلوقينوعز رب ، المخلوقين
 لعبــــــــــــــارة اتخــــــــــــــذها واجهــــــــــــــة لتبريــــــــــــــر نقــــــــــــــل الروايــــــــــــــات الصــــــــــــــريحة في التجســــــــــــــيم لكــــــــــــــن هــــــــــــــذه ا

 ل تلـــــــــــــك الروايـــــــــــــات هـــــــــــــذا التأويـــــــــــــل الـــــــــــــذي لهـــــــــــــج بـــــــــــــه ابـــــــــــــن خزيمـــــــــــــة وأبنـــــــــــــاء ولا تتحمـــــــــــــ ، والجهـــــــــــــة
 . جلدته

ـــــــــــث تعـــــــــــرب و  ـــــــــــه أحادي ـــــــــــه تجـــــــــــد في ـــــــــــه ابن ـــــــــــة وقـــــــــــد رواه عن ـــــــــــاب الســـــــــــنة لإمـــــــــــام الحنابل  هـــــــــــذا كت
ــــــــــــتي يتبــــــــــــادر منهــــــــــــا البــــــــــــدع  ،  ســــــــــــبحانه ضــــــــــــحكاً وأصــــــــــــبعاً ويــــــــــــداً وذراعــــــــــــين ووجهــــــــــــاً عــــــــــــن أن الله  ال

 . اليهودية والمسيحية
 والســـــــــــــابر فيهمـــــــــــــا  ا ورد في الكتـــــــــــــابين المـــــــــــــذكوريننمـــــــــــــاذج ممـــــــــــــمـــــــــــــا نـــــــــــــذكره هنـــــــــــــا إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو و 

 . وأكثر هذه الأحاديث قد أخرجت في الصحاح والسنن يجد أضعاف أمثاله
 كتــــــــــــــاب التوحيــــــــــــــد لابــــــــــــــن خزيمــــــــــــــة قــــــــــــــد وقـــــــــــــــع مــــــــــــــورد القبــــــــــــــول عنــــــــــــــد أهــــــــــــــل الحـــــــــــــــديث   إن
ـــــــــــة ـــــــــــف  ، والحنابل ـــــــــــه مـــــــــــن غـــــــــــير  ، كي ـــــــــــاك وحشـــــــــــاها في كتاب ـــــــــــا وهن ـــــــــــث مـــــــــــن هن ـــــــــــد جمـــــــــــع الأحادي  وق

  . وهــــــــــــــــــذه كانــــــــــــــــــت المنيـــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــبرى للحنابلــــــــــــــــــة في تلــــــــــــــــــك العصـــــــــــــــــــور ، تنقيــــــــــــــــــب فحــــــــــــــــــص ولا
ـــــــــــاً لتمييـــــــــــز  ـــــــــــى العلمـــــــــــاء والفضـــــــــــلاء حـــــــــــتى يتخـــــــــــذوه ميزان ـــــــــــاب يقـــــــــــرأ عل ـــــــــــك صـــــــــــار الكت  ولأجـــــــــــل ذل

 . ولا يتخلف أحد عن الاعتراف بما جاء فيه ، عن الباطل الحق
 

____________________ 
 . ١١ ص : التوحيد لابن خزيمة )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٣٤

ــــــــــــــير في حــــــــــــــوادث ســــــــــــــنة  ــــــــــــــن كث ــــــــــــــوم النصــــــــــــــف مــــــــــــــن جمــــــــــــــادى «  : هـــــــــــــــ ٤٦٠قــــــــــــــال اب  وفي ي
 لإنكـــــــــــار علـــــــــــى أهـــــــــــل او  ةذي فيـــــــــــه مـــــــــــذهب أهـــــــــــل الســـــــــــنالـــــــــــ» الاعتقـــــــــــاد القـــــــــــادري « الآخـــــــــــرة قـــــــــــرأ 

 لابـــــــــــــن خزيمـــــــــــــة  »التوحيـــــــــــــد « ث كتـــــــــــــاب رأ أبـــــــــــــو مســـــــــــــلم الكجـــــــــــــي البخـــــــــــــاري المحـــــــــــــدوقـــــــــــــ . البـــــــــــــدع
ــــــــــــــى الجماعــــــــــــــة الحاضــــــــــــــرين ــــــــــــــن جهــــــــــــــير وجماعــــــــــــــة الفقهــــــــــــــاء  ، عل ــــــــــــــوزير اب  وذكــــــــــــــر بمحضــــــــــــــر مــــــــــــــن ال

 . )١( » واعترفوا بالموافقة ، وأهل الكلام
 حيــــــــــــــد وبمــــــــــــــرور الــــــــــــــزمن وعلــــــــــــــى أثــــــــــــــر تفــــــــــــــتح العقــــــــــــــول أفلــــــــــــــت شمــــــــــــــس كتــــــــــــــاب التو  ، هــــــــــــــذا

ــــــــــــهوشــــــــــــطب المفكــــــــــــ ــــــــــــى مــــــــــــا في  يقــــــــــــول الــــــــــــرازي في هــــــــــــذا الصــــــــــــدد عنــــــــــــد  . رون مــــــــــــن الأشــــــــــــاعرة عل
 محمــــــــــــد بــــــــــــن إســــــــــــحاق بــــــــــــن  واعلــــــــــــم أن«  : ) لــَــــــــــيْسَ كَمِثْلِــــــــــــهِ شَــــــــــــيْءٌ  (تفســــــــــــير قولــــــــــــه ســــــــــــبحانه 

 » التوحيـــــــــــــــد «  ـاه بـــــــــــــــنا بهـــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة في الكتـــــــــــــــاب الـــــــــــــــذي سمـــــــــــــــخزيمـــــــــــــــة أورد اســـــــــــــــتدلال أصـــــــــــــــحاب
 وأنــــــــــــــا أذكـــــــــــــر حاصــــــــــــــل كلامــــــــــــــه بعــــــــــــــد  . واعــــــــــــــترض عليهــــــــــــــا ، وهـــــــــــــو في الحقيقــــــــــــــة كتــــــــــــــاب الشـــــــــــــرك

 نـــــــــــــــــاقص  ، قليـــــــــــــــــل الفهــــــــــــــــم ، ه كـــــــــــــــــان رجــــــــــــــــلاً مضـــــــــــــــــطرب الكــــــــــــــــلاملأنــــــــــــــــ حــــــــــــــــذف التطـــــــــــــــــويلات
 . )٢( » العقل

ـــــــــــــو أن ، هـــــــــــــذا ـــــــــــــوي  ول ـــــــــــــى مـــــــــــــا في تعـــــــــــــاليم الأشـــــــــــــاعرة مـــــــــــــن الجـــــــــــــبر الملت ـــــــــــــف عل ـــــــــــــرازي وق  ال
  لمـــــــــــــــــا اتخـــــــــــــــــذ ، والتجســـــــــــــــــيم والتشـــــــــــــــــبيه الخفيـــــــــــــــــين ، في مقابـــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــبر الصـــــــــــــــــريح كمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــيبين

ـــــــــــة ـ المـــــــــــذهب الأشـــــــــــعري ـــــــــــذي هـــــــــــو أحـــــــــــد وجهـــــــــــي العمل ـــــــــــدة أهـــــــــــل  ال  والوجـــــــــــه الآخـــــــــــر هـــــــــــو عقي
 . ولما حماهم بحماس ، لنفسه شعاراً  ـ الحديث

 وفي رأيــــــــــــــي لــــــــــــــو ســــــــــــــادت تعــــــــــــــاليم المعتزلــــــــــــــة إلى اليــــــــــــــوم «  : يقــــــــــــــول الــــــــــــــدكتور أحمــــــــــــــد أمــــــــــــــين
ــــــــــــد أعجــــــــــــزهم التســــــــــــليم  ــــــــــــاريخ غــــــــــــير مــــــــــــوقفهم الحــــــــــــالي وق ــــــــــــف آخــــــــــــر في الت  لكــــــــــــان للمســــــــــــلمين موق

 . )٣( » وقعد بهم التواكل ، هم الجبروشل
ــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــادته : لصــــــــــــــــــــحيح أن يقــــــــــــــــــــالوا ــــــــــــــــــــة في البحــــــــــــــــــــث والاســــــــــــــــــــتماع واتل ــــــــــــــــــــاع م الحري  ب

 . الأحسن لكان موقفهم غير هذا
 

____________________ 
 . ٩٦ ص ١٢ ج : البداية والنهاية )١(
 . ١٥٠ ص ٢٧ ج : تفسير الإمام الرازي )٢(
 . ٧٠ ص ٣ ج : ضحى الإسلام )٣(

  



 ١٣٥  الفصل الخامس ـ في أن االله يضخك 
 

 يضحك االلهفي أن 

  ، حــــــــــــــدثنا حمــــــــــــــاد بــــــــــــــن ســــــــــــــلمة ، حــــــــــــــدثنا يزيــــــــــــــد بــــــــــــــن هــــــــــــــارون : روى ابــــــــــــــن حنبــــــــــــــل ـ ١
 قـــــــــــــال  : ه أبي رزيـــــــــــــن قـــــــــــــالعـــــــــــــن عمـــــــــــــ ، عـــــــــــــن وكيـــــــــــــع بـــــــــــــن حـــــــــــــدس ، عـــــــــــــن يعلـــــــــــــى بـــــــــــــن عطـــــــــــــاء

 نـــــــــــــا مـــــــــــــن قنـــــــــــــوط عبـــــــــــــاده وقـــــــــــــرب ضـــــــــــــحك رب : ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم ) االلهرســـــــــــــول 
ــــــــــــــت : غــــــــــــــيره قــــــــــــــال ــــــــــــــا رســــــــــــــول  : قل ــــــــــــــرب االلهي ــــــــــــــت . نعــــــــــــــم : قــــــــــــــال ؟ أو يضــــــــــــــحك ال ــــــــــــــن  : قل  ل
 . )١( » يضحك خيراً  نعدم من رب

 ه إي والـــــــــــــذي نفســـــــــــــي بيـــــــــــــده إنـــــــــــــ«  : قـــــــــــــال ، رواه ابـــــــــــــن خزيمـــــــــــــة لكـــــــــــــن بـــــــــــــدل قولـــــــــــــه نعـــــــــــــم
 . )٢( » ليضحك
  ، سماعيـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــن أبي معمـــــــــــــــــراعـــــــــــــــــن  ، بـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــل االلهروى عبـــــــــــــــــد  ـ ٢

ــــــــــــــــــرة قــــــــــــــــــال ، عــــــــــــــــــن الأعــــــــــــــــــرج ، عــــــــــــــــــن أبي الزنــــــــــــــــــاد ، حــــــــــــــــــدثنا ســــــــــــــــــفيان  ال قــــــــــــــــــ : عــــــــــــــــــن أبي هري
ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ) االلهرســـــــــــــــول  ـــــــــــــــين يقتـــــــــــــــل أحـــــــــــــــدهما ضـــــــــــــــحك رب«  : ( صـــــــــــــــلى االله علي  نـــــــــــــــا مـــــــــــــــن رجل
 . )٣( » يصيران إلى الجنة صاحبه ثم

 . )٤( ورواه ابن خزيمة بأسانيد مختلفة
 وجــــــــــــــاء في خــــــــــــــبر طويــــــــــــــل رواه عــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل بــــــــــــــن عبيــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي كريمــــــــــــــة الحــــــــــــــراني  ـ ٣

  ، ثني محمـــــــــــد بـــــــــــن ســـــــــــلمةال حـــــــــــدقـــــــــــ : أمـــــــــــلاه علينـــــــــــا إمـــــــــــلاء في دار كعـــــــــــب«  : أبـــــــــــو أحمـــــــــــد قـــــــــــال
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــن أبي يزي ــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــرحمن خال ــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــن أبي أنيســــــــــــــــةحــــــــــــــــد ، عــــــــــــــــن أبي عب ــــــــــــــــد ب  عــــــــــــــــن  ، ثني زي

  ، عـــــــــــــــن مســـــــــــــــروق بـــــــــــــــن الأجـــــــــــــــدع ، االلهعـــــــــــــــن أبي عبيـــــــــــــــدة بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد  ، المنهـــــــــــــــال بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو
  : . . . قـــــــــــــــال ( صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم )عـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي  ، بـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود االلهحـــــــــــــــدثنا عبـــــــــــــــد 

ــــــــــــه االلهفيقــــــــــــول  ــــــــــــع مــــــــــــن أأأي لمــــــــــــن  ـ ل ــــــــــــة أرف ــــــــــــب منزل ــــــــــــة ثم لم يــــــــــــزل يطل ــــــــــــه الجن   : ـ خــــــــــــرىدخل
 لــــــــــــــــن ترضــــــــــــــــى أن أعطيـــــــــــــــــك مثــــــــــــــــل الـــــــــــــــــدنيا مــــــــــــــــذ يـــــــــــــــــوم خلقتهــــــــــــــــا إلى يـــــــــــــــــوم أفنيتهــــــــــــــــا وعشـــــــــــــــــرة 

 ؟ العالمين یء بي وأنت ربأتستهز  : فيقول ؟ أضعافها
____________________ 

 . ٥٤ ص : بن حنبل االلهة لعبد السن )١(
 . ٢٣٥ ص : التوحيد وإثبات صفات الرب )٢(
 . ١٦٦ ص : ةالسن )٣(
 . ٢٣٤ ص : التوحيد )٤(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٣٦

 فرأيــــــــــــــت ابــــــــــــــن مســــــــــــــعود إذا بلــــــــــــــغ هــــــــــــــذا  : قــــــــــــــال . فضــــــــــــــحك الــــــــــــــرب مــــــــــــــن قولــــــــــــــه : قــــــــــــــال
ــــــــــه رجــــــــــل ، المكــــــــــان مــــــــــن هــــــــــذا الحــــــــــديث ضــــــــــحك ــــــــــك  : فقــــــــــال ل ــــــــــرحمن قــــــــــد سمعت ــــــــــد ال ــــــــــا عب ــــــــــا أب  ي

  . مــــــــــــا بلغــــــــــــت هــــــــــــذا المكــــــــــــان مــــــــــــن هــــــــــــذا الحــــــــــــديث ضــــــــــــحكتتحــــــــــــدث هــــــــــــذا الحــــــــــــديث مــــــــــــراراً كل
 يحـــــــــــــــدث بهـــــــــــــــذا ( صـــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســـــــــــــــلم )  االله سمعــــــــــــــت رســـــــــــــــول إني : فقــــــــــــــال ابـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود

 كلمـــــــــــا بلـــــــــــغ هـــــــــــذا المكـــــــــــان مـــــــــــن هـــــــــــذا الحـــــــــــديث ضـــــــــــحك حـــــــــــتى تبـــــــــــدو آخـــــــــــر   ، الحـــــــــــديث مـــــــــــراراً 
 . )١( الحديث ـ أضراسه

ــــــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــــــعود ور  ــــــــــــــــــــــــن خزيمــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــن اب  وأخرجــــــــــــــــــــــــه البخــــــــــــــــــــــــاري ومســــــــــــــــــــــــلم  )٢(واه اب
 . والترمذي
 صـــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــــه  ( االلهوروى ابـــــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــــة بأســـــــــــــــــانيد متعــــــــــــــــــددة عـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول  ـ ٤

 . )٣( »يوم القيامة ضاحكاً  يتجلى لنا ربنا عز وجل«  : قال ) وسلم
 بـــــــــــــلا صـــــــــــــفة  : » بـــــــــــــاب ذكـــــــــــــر إثبـــــــــــــات ضـــــــــــــحك ربنـــــــــــــا عـــــــــــــز وجـــــــــــــل«  قـــــــــــــال ابـــــــــــــن خزيمـــــــــــــة

 لا ولا يشـــــــــــــبه ضـــــــــــــحكه بضـــــــــــــحك المخلـــــــــــــوقين وضـــــــــــــحكهم  ـ ثنـــــــــــــاؤه جـــــــــــــل ـ ضـــــــــــــحكهتصـــــــــــــف 
ـــــــــــــــ . كـــــــــــــــذلك ـــــــــــــــل نـــــــــــــــؤمن بأن ـــــــــــــــبي ب ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ) ه يضـــــــــــــــحك كمـــــــــــــــا أعلـــــــــــــــم الن  ( صـــــــــــــــلى االله علي

 اســــــــــــتأثر بصــــــــــــفة ضــــــــــــحكه لم  عــــــــــــز وجــــــــــــل االلهإذ  ، وعــــــــــــلا ونســــــــــــكت عــــــــــــن صــــــــــــفة ضــــــــــــحكه جــــــــــــل
 ( صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم ) فــــــــــــــــنحن قــــــــــــــــائلون بمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال النــــــــــــــــبي  ، يطلعنــــــــــــــــا علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــامصـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــذلك بقلوبن ـــــــــــــــــين ، قون ب ـــــــــــــــــامنصـــــــــــــــــتون عمـــــــــــــــــا لم يب  تعـــــــــــــــــالى  االلها اســـــــــــــــــتأثر ممـــــــــــــــــ ،  لن
 . )٤( بعلمه

ــــــــــــوهن وأن وقــــــــــــد عرفــــــــــــت مــــــــــــا ــــــــــــه مــــــــــــن ال ــــــــــــو صــــــــــــحت لوجــــــــــــب  في تأويل ــــــــــــث ل  هــــــــــــذه الأحادي
 ه والقـــــــــــــــول بأنـــــــــــــــ ، حملهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى ظواهرهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الضـــــــــــــــحك المـــــــــــــــلازم لبـــــــــــــــدو الأســـــــــــــــنان والفـــــــــــــــم

 ئـــــــــــــر بـــــــــــــين القبـــــــــــــول تمامـــــــــــــاً أو بـــــــــــــل الأمـــــــــــــر دا ، تأويـــــــــــــل ســـــــــــــخيف ، يضـــــــــــــحك ولا نعلـــــــــــــم حقيقتـــــــــــــه
 . كذلك  الرد

____________________ 
 . ٢٠٨ ـ ٢٠٦ ص : ةالسن )١(
 . ٢٣١ ص : التوحيد )٢(
 . ٢٣٦ ص : التوحيد )٣(
 . ٢٣١ ـ ٢٣٠ ص : التوحيد )٤(

  



 ١٣٧  الفصل الخامس ـ في أن الله يدا 
 

  يداً في أن الله

ـــــــــــــــد  ـ ١ ـــــــــــــــال عب ـــــــــــــــل االلهق ـــــــــــــــن حنب ـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــن «  : ب ـــــــــــــــراهيم ب ـــــــــــــــى أبي إب ـــــــــــــــرأت عل  ق
  لم يمـــــــــــــــس بيـــــــــــــــده شـــــــــــــــيئاً إلا االله إن : عـــــــــــــــن عكرمـــــــــــــــة قـــــــــــــــال ، ثني أبيحـــــــــــــــد ، الحكـــــــــــــــم بـــــــــــــــن أبـــــــــــــــان

 . )١( » وكتب التوراة بيده ، وغرس الجنة بيده ، خلق آدم بيده : ثلاثاً 
 ثنا أبــــــــــــــــو حــــــــــــــــد ، ثنا إســـــــــــــــحاق بــــــــــــــــن ســـــــــــــــليمانحــــــــــــــــد ، قـــــــــــــــرأت علــــــــــــــــى أبي : وقــــــــــــــــال ـ ٢
 م �ـــــــــأ«  : عـــــــــن ســـــــــعيد بـــــــــن جبـــــــــير ، عـــــــــن جعفـــــــــر بـــــــــن أبي المغـــــــــيرة ـ شـــــــــيخ كـــــــــان عنـــــــــدنا ـ الجنيـــــــــد

 ســــــــــــعيد بــــــــــــن جبــــــــــــير  وأنــــــــــــا أقــــــــــــول ؟ الألــــــــــــواح مــــــــــــن ياقوتــــــــــــة لا أدري قــــــــــــال حمــــــــــــراء أو لا يقولــــــــــــون إن
 ويســـــــــــــمع أهـــــــــــــل  وكتبهـــــــــــــا الـــــــــــــرحمن بيـــــــــــــده ا كانـــــــــــــت مـــــــــــــن زمـــــــــــــردة وكتابتهـــــــــــــا الـــــــــــــذهبإ�ـــــــــــــ : يقـــــــــــــول

 . )٢( » السماوات صرير القلم
ــــــــــــــــن هــــــــــــــــارونحــــــــــــــــد ، ثني أبيحــــــــــــــــد«  : وقــــــــــــــــال ـ ٣ ــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــر ، ثنا يزي ــــــــــــــــا الجري  عــــــــــــــــن  ، أن

ــــــــــــــب   : قــــــــــــــالأبي عطــــــــــــــاف  ــــــــــــــوراة لموســــــــــــــى بيــــــــــــــده وهــــــــــــــو مســــــــــــــند ظهــــــــــــــره إلى الصــــــــــــــخرة في  االلهكت  الت
 . )٣( الحجاب ينه إلاوب ليس بينه ، يسمع صريف القلم ، الألواح من در

ـــــــــــــات اليـــــــــــــد الله صـــــــــــــفحات كثـــــــــــــيرة وممـــــــــــــوقـــــــــــــ ـ ٤ ـــــــــــــن خزيمـــــــــــــة لإثب  ا رواه عـــــــــــــن أبي د أفـــــــــــــرد اب
ــــــــــــب  االلهق ا خلــــــــــــلمــــــــــــ « : قــــــــــــال( صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم )  االلهعــــــــــــن رســــــــــــول  ، هريــــــــــــرة  الخلــــــــــــق كت

 . )٤( » رحمتي تغلب غضبي إن : كتاباً وجعله تحت العرش
 يفــــــــــــــــتح  االله إن : قــــــــــــــــال«  ( صـــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ) االلهومنهــــــــــــــــا عـــــــــــــــن رســــــــــــــــول  ـ ٥

 . )٥( »ألا عبد يسألني فأعطه  : أبواب السماء في ثلث الليل فيبسط يديه فيقول
  : صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم )(  االلهعــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول  ، عـــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة : ومنهــــــــــــــــا ـ ٦

  االلهأخــــــــــــــذها  إلا ـ الطيــــــــــــــبإلا  االله يقبــــــــــــــل ولا ـ ق أحــــــــــــــد بصــــــــــــــدقة مــــــــــــــن طيــــــــــــــبمــــــــــــــا تصــــــــــــــد« 
____________________ 

 . ٢٠٩ ص : السنة )١(
 . ٧٦ ص : ةالسن )٢(
 . ٧٦ ص : ةالسن )٣(
 . ٥٨ ص : التوحيد )٤(
  إلى الســـــــــــــماء الـــــــــــــدنيا كـــــــــــــل ليلـــــــــــــة االلهوروى ابـــــــــــــن خزيمـــــــــــــة أحاديـــــــــــــث كثـــــــــــــيرة جـــــــــــــداً في نـــــــــــــزول  ، ٥٨ ص : التوحيـــــــــــــد )٥(

 . القوام أخبار ثابت السند صحيحا ووصفها بأ� ١٣٦ ـ ١٢٥ص 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٣٨

 . )١( الحديث . »فتربو له من كف الرحمن  ، وإن كانت مثل تمرة ، بيمينه

  عينينفي أن الله

  : قـــــــــــــــال ، لـــــــــــــــه عينـــــــــــــــين علـــــــــــــــى أن ، بصـــــــــــــــير االله اســـــــــــــــتدل ابـــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــة بمـــــــــــــــا ورد مـــــــــــــــن أن
 لربنــــــــــــا الخــــــــــــالق عينــــــــــــان يبصــــــــــــر بهمــــــــــــا مــــــــــــا تحــــــــــــت الثــــــــــــرى وتحــــــــــــت الأرض الســــــــــــابعة  : نحــــــــــــن نقــــــــــــول

 كمـــــــــــا   : لى أن قـــــــــــالإ . . . الســـــــــــفلى ومـــــــــــا في الســـــــــــماوات العلـــــــــــى ومـــــــــــا بينهمـــــــــــا مـــــــــــن صـــــــــــغير وكبـــــــــــير
 وبنـــــــــــــو آدم وإن كانـــــــــــــت لهـــــــــــــم عيـــــــــــــون يبصـــــــــــــرون بهـــــــــــــا  . يـــــــــــــرى عرشـــــــــــــه الـــــــــــــذي هـــــــــــــو مســـــــــــــتو عليـــــــــــــه

 ا لا حجـــــــــــــب ولا ســـــــــــــتر بـــــــــــــين المرئـــــــــــــي وبـــــــــــــين ا يـــــــــــــرون مـــــــــــــا قـــــــــــــرب مـــــــــــــن أبصـــــــــــــارهم ممـــــــــــــم إنمـــــــــــــفــــــــــــإ�
  فمــــــــــــــا الــــــــــــــذي يشــــــــــــــبه : قــــــــــــــال رد في ذكــــــــــــــر نــــــــــــــواقص عيــــــــــــــون بــــــــــــــني آدم ثمواســــــــــــــتط . . . أبصــــــــــــــارهم

 عيــــــــــــــون بــــــــــــــني آدم الــــــــــــــتي وصــــــــــــــفناها  ، الموصــــــــــــــوفة بمــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــا االلهعــــــــــــــين  ـ يــــــــــــــا ذوي الحجــــــــــــــا ـــــــــــــــ
 . )٢( » بعد

  أصبعاً في أن الله

 ثنا حــــــــــــــــد : سمعــــــــــــــــت أبي يقــــــــــــــــول : بــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــل قــــــــــــــــال االلهروى عبــــــــــــــــد  ـ ١
 عـــــــــــــــن  ، بـــــــــــــــراهيماعـــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــن الأعمـــــــــــــــش ومنصـــــــــــــــور ، يحـــــــــــــــيى بـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد بحـــــــــــــــديث ســـــــــــــــفيان

 يمســـــــــــــــــك  االله إن « : ( صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم )عـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي  ، االلهعـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد  ، عبيـــــــــــــــــدة
 وأراني كيــــــــــــــــــف  ، وجعـــــــــــــــــل يحــــــــــــــــــيى يشــــــــــــــــــير بأصــــــــــــــــــابعه : قــــــــــــــــــال أبي . الســـــــــــــــــماوات علــــــــــــــــــى أصــــــــــــــــــبع

 . )٣( » جعل يحيى يشير بأصابعه يضع أصبعاً أصبعاً حتى أتى على آخرها
  أن « : االلها حـــــــــــديث ســـــــــــفيان المشـــــــــــار إليـــــــــــه فهـــــــــــو مـــــــــــا رواه بإســـــــــــناده عـــــــــــن عبـــــــــــد أمـــــــــــ ـ ٢

 يمســـــــــــك الســـــــــــماوات  االلهد إنّ يـــــــــــا محمـــــــــــ : فقـــــــــــالوســـــــــــلم )  ( صـــــــــــلى االله عليـــــــــــهيهوديـــــــــــاً أتـــــــــــى النـــــــــــبي 
 علـــــــــــى أصـــــــــــبع والأرضــــــــــــين علـــــــــــى أصـــــــــــبع والثــــــــــــرى علـــــــــــى أصـــــــــــبع والجبــــــــــــال علـــــــــــى أصـــــــــــبع والخلائــــــــــــق 

ــــــــــــــى أصــــــــــــــبع ثم  ( صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم )  االلهفضــــــــــــــحك رســــــــــــــول  . ا الملــــــــــــــكأنــــــــــــــ : يقــــــــــــــول عل
 . »قدره  حق االلهوما قدروا  : قال ثم . حتى بدت نواجذه

____________________ 
 . ٦١ص  : التوحيد )١(
 . ٥١ ـ ٥٠ ص : التوحيد )٢(
 . ٦٣ ص : ةالسن )٣(

  



 ١٣٩  الفصل الخامس ـ في أن الله عينين وأصبعاً 

 قـــــــــــــــــال فضـــــــــــــــــيل بـــــــــــــــــن  ، قـــــــــــــــــال يحـــــــــــــــــيى ، قـــــــــــــــــال أبي ، بـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد االلهأضـــــــــــــــــاف عبـــــــــــــــــد  ثم
 . تعجباً وتصديقاً له( صلى االله عليه وسلم )  االلهفضحك رسول  ، عياض

 وعــــــــــــــن  مختلفـــــــــــــة عــــــــــــــن ابــــــــــــــن مســــــــــــــعود تــــــــــــــارةوروي هـــــــــــــذا الخــــــــــــــبر ومــــــــــــــا في معنــــــــــــــاه بأســــــــــــــانيد 
 . )١( خرىابن عباس أ

 نســــــــــــــلم هـــــــــــــــذه «  : ثني أحمـــــــــــــــد بــــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم سمعــــــــــــــت وكيعـــــــــــــــاً يقــــــــــــــولوقــــــــــــــال حــــــــــــــد ـ ٣
ــــــــــــث كمــــــــــــا جــــــــــــاءت ولا نقــــــــــــول كيــــــــــــف كــــــــــــذا ــــــــــــل حــــــــــــديث ابــــــــــــن  ، ولا لم كــــــــــــذا ، الأحادي  يعــــــــــــني مث

  وحـــــــــــــــديث أن»  يحمـــــــــــــــل الســـــــــــــــماوات علـــــــــــــــى أصـــــــــــــــبع والجبـــــــــــــــال علـــــــــــــــى أصـــــــــــــــبع االله إن« مســـــــــــــــعود 
 قلــــــــــــــب ابــــــــــــــن آدم بــــــــــــــين أصــــــــــــــبعين مــــــــــــــن أصــــــــــــــابع «  : قــــــــــــــالصــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم )  (النــــــــــــــبي 
 . )٢( » ونحوها من الأحاديث» الرحمن 

 ى تعــــــــــــــالى حيــــــــــــــث تجلــــــــــــــى للجبــــــــــــــل فجعلــــــــــــــه دكــــــــــــــاً إنمــــــــــــــا تجلــــــــــــــ االله وأورد أخبــــــــــــــاراً مفادهــــــــــــــا أن
 . ضربه على رأس الجبل فاندك ، بأصبعه

 ثنا حــــــــــــــــد ، هــــــــــــــــريمثنا حــــــــــــــــد ، ثني محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــر المقــــــــــــــــدميحــــــــــــــــد : منهــــــــــــــــا ـ ٤
 ( صــــــــــــــلى االله عـــــــــــــن النــــــــــــــبي  ، عــــــــــــــن أنــــــــــــــس ، عــــــــــــــن قتـــــــــــــادة ، عـــــــــــــن ســــــــــــــعيد ، محمـــــــــــــد بــــــــــــــن ســــــــــــــواء

 وأشــــــــــــــار بطــــــــــــــرف الخنصــــــــــــــر  ، قــــــــــــــال هكــــــــــــــذا» ه للجبــــــــــــــل فلمــــــــــــــا تجلــــــــــــــى ربــــــــــــــ«  : عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم )
 . )٣( يحكيه

  ، ثنا عبـــــــــــد الـــــــــــوارث بـــــــــــن عبـــــــــــد الصـــــــــــمدحـــــــــــد : ومنهـــــــــــا مـــــــــــا ذكـــــــــــره ابـــــــــــن خزيمـــــــــــة قـــــــــــال ـ ٥
ــــــــــال حــــــــــد ــــــــــال ، ثنا حمــــــــــاد بــــــــــن ســــــــــلمةق ــــــــــك قــــــــــال ، ثنا ثابــــــــــتحــــــــــد ق  قــــــــــال  : عــــــــــن أنــــــــــس بــــــــــن مال

 رفــــــــــــع خنصــــــــــــره وقــــــــــــبض » ه للجبــــــــــــل لمــــــــــــا تجلــــــــــــى ربــــــــــــ«  : ( صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم ) االلهرســــــــــــول 
 ثنا حـــــــــــد : فقـــــــــــال ؟ ث بهـــــــــــذاأتحـــــــــــد : فقـــــــــــال لـــــــــــه حميـــــــــــد ، فانســـــــــــاخ الجبـــــــــــل ، علـــــــــــى مفصـــــــــــل منهـــــــــــا

 . )٤( ؟ ث بهلا تحد : وتقول ( صلى االله عليه وسلم )أنس عن النبي 
 

____________________ 
 . ٦٤ ـ ٦٢ص  : ةالسن )١(
 . ٦٤ ص : ةالسن )٢(
 . ٦٥ ص : ةالسن )٣(
 . ١١٣ ص : التوحيد )٤(

  



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٤٠
 

  كلاماً وصوتاً في أن الله

ـــــــــــــــد  ـ ١ ـــــــــــــــال عب ـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد االلهق ـــــــــــــــو معمـــــــــــــــرحـــــــــــــــد ، ب ـــــــــــــــرحـــــــــــــــد ، ثني أب  عـــــــــــــــن  ، ثنا جري
 عــــــــــــــــن  ، هــــــــــــــــم عــــــــــــــــن الأعمــــــــــــــــشحــــــــــــــــدثنا ابــــــــــــــــن نمــــــــــــــــير وأبــــــــــــــــو معاويــــــــــــــــة كلو  : قــــــــــــــــال ، الأعمــــــــــــــــش

 سمـــــــــــــــع أهـــــــــــــــل  ، بـــــــــــــــالوحي االلهإذا تكلـــــــــــــــم «  : قـــــــــــــــال االلهعـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد  ، عـــــــــــــــن مســـــــــــــــروق ، مســـــــــــــــلم
 . )١( » السماء صلصلة كصلصلة الحديدة على الصفا

 . )٢( في ذلكوأخرج ابن خزيمة أخباراً كثيرة 

  ذراعين وصدراً في أن الله

 ثنا ســـــــــــليمان بــــــــــــن حــــــــــــد ، ثني ســـــــــــريج بــــــــــــن يـــــــــــونسحـــــــــــد ، بـــــــــــن أحمــــــــــــد االلهقـــــــــــال عبــــــــــــد  ـ ١
 بـــــــــــن عمـــــــــــرو  االلهعـــــــــــن عبـــــــــــد  ، أبيـــــــــــه معـــــــــــ عـــــــــــن هشـــــــــــام بـــــــــــن عـــــــــــروة ، خالـــــــــــد الأحمـــــــــــر حيـــــــــــان أبـــــــــــو

ـــــــــــــر مـــــــــــــن الملائكـــــــــــــة « : قـــــــــــــال ـــــــــــــيس شـــــــــــــيء أكث ـــــــــــــور االله إن ، ل ـــــــــــــق الملائكـــــــــــــة مـــــــــــــن ن ـــــــــــــذكره  ، خل  ف
ـــــــــــــده إلى صـــــــــــــدرهوأشـــــــــــــار ســـــــــــــريج  ـــــــــــــد إلى صـــــــــــــدره فيقـــــــــــــول : قـــــــــــــال ، بي ـــــــــــــف   : وأشـــــــــــــار خال  كـــــــــــــن أل

 . )٣( » ألف ألفين فيكونون
 عــــــــــــــــــن  ، ســــــــــــــــــامةحــــــــــــــــــدثنا أبــــــــــــــــــو أســــــــــــــــــامة حمــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــن أ ، ثني أبيحــــــــــــــــــد : وقــــــــــــــــــال ـ ٢
ـــــــــــــد  ، عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه ، هشـــــــــــــام  خلقـــــــــــــت الملائكـــــــــــــة مـــــــــــــن نـــــــــــــور «  : بـــــــــــــن عمـــــــــــــرو قـــــــــــــال االلهعـــــــــــــن عب

 . )٤( » الذراعين والصدر
ــــــــــــــحد«  : وقــــــــــــــال ـ ٣ ــــــــــــــن  االلهثنا عبيــــــــــــــد حــــــــــــــد ، و خيثمــــــــــــــة زهــــــــــــــر بــــــــــــــن حــــــــــــــربثنيــــــــــــــه أب  ب
 عـــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــرة ، عـــــــــــــــن أبي صـــــــــــــــالح ، عـــــــــــــــن الأعمـــــــــــــــش ، ثنا شـــــــــــــــيبانحـــــــــــــــد ، موســـــــــــــــى
 إن غلـــــــــــــــــظ جلـــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــافر اثنـــــــــــــــــان وســـــــــــــــــبعون  : قـــــــــــــــــال ( صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم )النـــــــــــــــــبي 

 . )٥( » ذراعاً بذراع الجبار وضرسه مثل ذلك
____________________ 

 . ٧١ ص : ةالسن )١(
 . ١٤٧ ـ ١٤٥ ص : التوحيد )٢(
 . ١٩٠ ص : ةالسن )٥و  ٤و  ٣(

  



 ١٤١  الفصل الخامس ـ في أن الله نفساً ورجلاً 
 

  نفساً في أن الله

ـــــــــــــــد  ـ ١ ـــــــــــــــال عب ـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد االلهق ـــــــــــــــو معمـــــــــــــــرحـــــــــــــــد ، ب ـــــــــــــــرحـــــــــــــــد ، ثني أب  عـــــــــــــــن  ، ثنا جري
ــــــــــــن أبي ثابــــــــــــت ، الأعمــــــــــــش ــــــــــــد الــــــــــــرحمن بــــــــــــن  ، عــــــــــــن ذر ، عــــــــــــن حبيــــــــــــب ب  عــــــــــــن ســــــــــــعيد بــــــــــــن عب

 لا تســــــــــــــبوا الــــــــــــــريح فإ�ــــــــــــــا مــــــــــــــن نفــــــــــــــس «  : بي بــــــــــــــن كعــــــــــــــب قــــــــــــــالعــــــــــــــن أ ، عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه ، بــــــــــــــزي
 . )١( » الرحمن

  رجلاً ن هللافي 

 بـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــر  االلهثني عبيـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــد ، بـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن حنبـــــــــــــــــل االلهقـــــــــــــــــال عبـــــــــــــــــد  ـ ١
ــــــــــــن عمــــــــــــارةحــــــــــــد ، القــــــــــــواريري ــــــــــــادة ، ثنا شــــــــــــعبةحــــــــــــد ، ثني حرمــــــــــــى ب ــــــــــــن  ، عــــــــــــن قت ــــــــــــس ب  عــــــــــــن أن

ــــــــــــــال ــــــــــــــك ق ــــــــــــــال رســــــــــــــول  : مال ــــــــــــــه وســــــــــــــلم ) االلهق ــــــــــــــار وتقــــــــــــــول «  : ( صــــــــــــــلى االله علي  يلقــــــــــــــى في الن
 . )٢( »هل من مزيد حتى يضع قدمه أو رجله عليها فتقول قط قط 

 . )٣( ) ربََّـنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَـبْلَ يَـوْمِ الْحِسَابِ  (وبهذا فسروا آية 
 . )٤( عن أبي هريرة ، وأخرج ابن خزيمة نحوه

 ( صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه  االلهعـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول  ، عـــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــرة ، وروى ابـــــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــــة ـ ٢
  ، رجلــــــــــه فيهــــــــــا فتقــــــــــول قــــــــــط قـــــــــــط االلهحـــــــــــتى يضــــــــــع  یءا النــــــــــار فــــــــــلا تمتلــــــــــوأمــــــــــ«  : قــــــــــال وســــــــــلم )

 . » الحديث ـ یءفهنالك تمتل
 والأخبـــــــــــــــار في  )٥(ه مســـــــــــــــتفيض وأشـــــــــــــــار إلى أنـــــــــــــــ وهـــــــــــــــو حـــــــــــــــديث اختصـــــــــــــــام الجنـــــــــــــــة والنـــــــــــــــار

 . اً رجله في النار كثيرة جد االلهوضع 
 مت الإشــــــــــــــــــارة إليــــــــــــــــــه في بــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد في حــــــــــــــــــديث طويــــــــــــــــــل تقــــــــــــــــــد االلهروى عبــــــــــــــــــد  ـ ٣

  فيتمثــــــــــــــــل الــــــــــــــــرب«  : قــــــــــــــــال ( صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم )عــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي  ، مســــــــــــــــألة الضــــــــــــــــحك
____________________ 

 . ١٩٠ ص : ةالسن )١(
 . ١٨٤ ص : ةالسن )٢(
 . ١٦ الآية : صسورة  )٣(
 . ٩٢ ص : التوحيد )٤(
 . ٩٥ ـ ٩٣ ص : التوحيد )٥(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٤٢

 إن لنــــــــــــــا  : فيقولـــــــــــــون ؟ فيقـــــــــــــول لهــــــــــــــم مـــــــــــــا لكـــــــــــــم لا تنطلقــــــــــــــون كمـــــــــــــا انطلـــــــــــــق النــــــــــــــاس ، فيـــــــــــــأتيهم
 بيننـــــــــــــا وبينـــــــــــــه علامـــــــــــــة  : فيقولـــــــــــــون ؟ وهـــــــــــــل تعرفونـــــــــــــه إن رأيتمـــــــــــــوه : إلهـــــــــــــاً ( مـــــــــــــا رأينـــــــــــــاه ) فيقـــــــــــــول

  : قــــــــــــــــال ، يكشــــــــــــــــف عــــــــــــــــن ســــــــــــــــاقه : فيقولــــــــــــــــون ؟ مــــــــــــــــا هــــــــــــــــي : فيقــــــــــــــــول ، إذا رأيناهــــــــــــــــا عرفنــــــــــــــــاه
ــــــــــــد ذاك يكشــــــــــــف  ــــــــــــال . عــــــــــــن ســــــــــــاقه االلهفعن ــــــــــــوم  ، مــــــــــــن كــــــــــــان نظــــــــــــره فيخــــــــــــر كــــــــــــل : ق  ويبقــــــــــــى ق

 ظهـــــــــــــــورهم كصياصـــــــــــــــي البقـــــــــــــــر يـــــــــــــــدعون إلى الســـــــــــــــجود فـــــــــــــــلا يســـــــــــــــتطيعون وقـــــــــــــــد كـــــــــــــــانوا يـــــــــــــــدعون 
 . )١( »إلى السجود وهم سالمون 

 . ه على الكرسيأنا موضع الرجلين فقد استفاضت الأخبار في وأم
 إذا «  : بإســـــــــــــناده عـــــــــــــن عمـــــــــــــر قـــــــــــــال ، بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد االلهفمـــــــــــــن ذلـــــــــــــك مـــــــــــــا رواه عبـــــــــــــد  ـ ٤

 . )٣( » كأطيط الرحل الجديد  )٢(جلس على الكرسي سمع له أطيط 
 والعـــــــــــــــــرش لا  الكرســــــــــــــــي موضـــــــــــــــــع قدميــــــــــــــــه « : وبإســــــــــــــــناده إلى ابـــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس قـــــــــــــــــال ـ ٥

 . )٤( » يقدر أحد قدره
  ، ثنا أبــــــــــــو أحمــــــــــــد الــــــــــــزبيريحــــــــــــد ، عبــــــــــــاس بــــــــــــن عبــــــــــــد العظــــــــــــيم كتــــــــــــب إلي « : وقــــــــــــال ـ ٦

 جــــــــــــاءت امــــــــــــرأة  : بــــــــــــن خليفــــــــــــة قــــــــــــال االلهعــــــــــــن عبــــــــــــد  ، عــــــــــــن ابــــــــــــن إســــــــــــحاق ، ثنا إســــــــــــرائيلحــــــــــــد
  : قـــــــــــــــــــال ، أن يـــــــــــــــــــدخلني الجنـــــــــــــــــــة اهللادع  : فقالـــــــــــــــــــت ( صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم )إلى النـــــــــــــــــــبي 

ـــــــــــــرب وقـــــــــــــال وســـــــــــــع كرســـــــــــــيه الســـــــــــــماوات  ـــــــــــــه فمـــــــــــــا يفضـــــــــــــل  . والأرضفعظـــــــــــــم ال ـــــــــــــه ليقعـــــــــــــد علي  إن
 . )٥( » له أطيطاً كأطيط الرحل إذ ركب وإن قيد أربع أصابعمنه إلا 

ــــــــــــــــادة  ــــــــــــــــه « ورواه ابــــــــــــــــن خزيمــــــــــــــــة بزي ــــــــــــــــك وقــــــــــــــــال المعلــــــــــــــــ . )٦( في آخــــــــــــــــره» مــــــــــــــــن ثقل  ق في ذل
 مســــــــــــــــــألة أطــــــــــــــــــيط العــــــــــــــــــرش بــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــبحانه كــــــــــــــــــأطيط الرحــــــــــــــــــل وردت في عــــــــــــــــــدة «  : الحــــــــــــــــــديث
 الأطــــــــــــيط صــــــــــــفة للعــــــــــــرش لا مــــــــــــدخل  إن كــــــــــــر ذلــــــــــــك ويقــــــــــــولفمــــــــــــن العلمــــــــــــاء مــــــــــــن ين ، أحاديــــــــــــث

  باعـــــــــــــه في ذلـــــــــــــك أن نـــــــــــــؤمن بمـــــــــــــاالحـــــــــــــافظ الـــــــــــــذهبي والحـــــــــــــق الـــــــــــــذي يجـــــــــــــب اتك  ، لـــــــــــــه في الصـــــــــــــفات
____________________ 

 . ٢٠٦ ص : ةالسن )١(
 . بالراكب الثقيل ـ و كور الناقةوه ـ كصوت الرحل  االلهأي ليصوت ب )٢(
 . ٧٩ ص : ةالسن )٤و  ٣(
 . ٨٠ ص : ةالسن )٥(
 . ١٠٦ ص : التوحيد )٦(

  



 ١٤٣  الفصل الخامس ـ في أن الله وجها 

 نـــــــــــــا لـــــــــــــيس محمـــــــــــــولاً علــــــــــــــى وأن نعتقـــــــــــــد أن رب ، ورد بـــــــــــــه الـــــــــــــنص مـــــــــــــن غـــــــــــــير تشـــــــــــــبيه ولا تكييـــــــــــــف
 . )١( » ه محمول بقدرتهتاجاً إليه بل العرش وما تحته كلالعرش ولا مح

 العــــــــــــــــــرش حملتــــــــــــــــــه أربعــــــــــــــــــة ملائكــــــــــــــــــة أحــــــــــــــــــدهم علــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــورة  وذكــــــــــــــــــر في الكتــــــــــــــــــابين أن
 والرابـــــــــــــع علـــــــــــــى صـــــــــــــورة  ، والثالـــــــــــــث علـــــــــــــى صـــــــــــــورة نســـــــــــــر ، إنســـــــــــــان والثـــــــــــــاني علـــــــــــــى صـــــــــــــورة ثـــــــــــــور

ـــــــــــــأن )٢( أســـــــــــــد ـــــــــــــه في الحاشـــــــــــــية ب ـــــــــــــق علي ـــــــــــــرد في حـــــــــــــديث صـــــــــــــحيح وعل ـــــــــــــراوي  ولعـــــــــــــل هـــــــــــــذا لم ي  ال
 . )٣( أخذه من كعب الأحبار أو غيره من مسلمة أهل الكتاب

ـــــــــــــــــل في مســـــــــــــــــنده و  ـــــــــــــــــن حنب ـــــــــــــــــابين وأخرجـــــــــــــــــه اب ـــــــــــــــــك ورد في الكت  بالإســـــــــــــــــناد إلى  )٤(مـــــــــــــــــع ذل
 د قــــــــــــــــول أنشــــــــــــــــ ) ( صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم االلهرســــــــــــــــول  أن : عكرمــــــــــــــــة مــــــــــــــــولى ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس

 : مية بن أبي الصلت الثقفيأ
ـــــــــــــــــــه  رجـــــــــــــــــــل وثـــــــــــــــــــور تحـــــــــــــــــــت رجـــــــــــــــــــل يمين

)٥(خـــــــــــــــــرى وليـــــــــــــــــث مرصـــــــــــــــــد والنســـــــــــــــــر للأ   
 

  
ــــــــــــــــــــــادة )٦( ةورواه في كتــــــــــــــــــــــاب الســــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــه  االلهفقــــــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــــول «  : بزي  ( صــــــــــــــــــــــلى االله علي

 . » صدق صدق : وسلم )

  وجهاً في أن الله

 ثنا حــــــــــــــد ، ثنا يحــــــــــــــيى بــــــــــــــن ســــــــــــــعيدحــــــــــــــد ، ثني أبيحــــــــــــــد : بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد االلهروى عبــــــــــــــد  ـ ١
  ى االله( صـــــــــــــــل االلهقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول  : عـــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــرة قـــــــــــــــال ، ثني ســـــــــــــــعيدحـــــــــــــــد ، ابـــــــــــــــن عجـــــــــــــــلان

____________________ 
 الأخبـــــــــــــــــار تـــــــــــــــــارة فصـــــــــــــــــلت بـــــــــــــــــين العـــــــــــــــــرش  ولاحـــــــــــــــــظ أن لاحـــــــــــــــــظ التنـــــــــــــــــاقض في كلامـــــــــــــــــه ١٠٦ ص : التوحيـــــــــــــــــد )١(

ــــــــــــــه جالســــــــــــــاً علــــــــــــــى العــــــــــــــرش  ــــــــــــــى الكرســــــــــــــيوالكرســــــــــــــي فجعلت ــــــــــــــى وأ واضــــــــــــــعاً قدميــــــــــــــه عل ــــــــــــــت جلوســــــــــــــه عل  خــــــــــــــرى جعل
 . الكرسي

 . ٩٢ص  : التوحيدو  ١٦١ ص : ةالسن )٢(
 . ٩٢ ص : التوحيد )٣(
 . ٢٥٦ ص ١ ج : مسند أحمد )٤(
ــــــــــــد )٥( ــــــــــــات أ ٩٠ ص : التوحي ــــــــــــة تنصــــــــــــ إنّ  : قــــــــــــالوا . خــــــــــــرمــــــــــــع أبي ــــــــــــن نوفــــــــــــل وكــــــــــــان أمي ــــــــــــة هــــــــــــو وورقــــــــــــة ب  ر في الجاهلي

 آمــــــــــــن  : هأنـــــــــــه قــــــــــــال في حقـــــــــــ ( صــــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآلــــــــــــه وســـــــــــلم )ونســـــــــــبوا إلى الرســـــــــــول  االلهينشـــــــــــد الأشـــــــــــعار في تمجيــــــــــــد 
 . شعره وكفر قلبه

 . ١٨٧ ص : السنة )٦(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٤٤

 وجهــــــــــــــــــك  االلهقــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــبح ولا ي إذا ضــــــــــــــــــرب أحــــــــــــــــــدكم فليجتنــــــــــــــــــب الوجــــــــــــــــــه : م )عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــل
 . )١( خلق آدم على صورته االله فإن ، ووجه من أشبه وجهك

 عــــــــــــــــــن  ، عــــــــــــــــــن الأعمــــــــــــــــــش ، ثنا جريــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــد ، ثني أبــــــــــــــــــو معمــــــــــــــــــروقــــــــــــــــــال حــــــــــــــــــد ـ ٢
ـــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــن أبي ثاب ـــــــــــــــــــــــب ب ـــــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــال ، عـــــــــــــــــــــــن عطـــــــــــــــــــــــاء ، حبي ـــــــــــــــــــــــال  : عـــــــــــــــــــــــن اب  ق

ـــــــــــــــى  االلهفـــــــــــــــإنّ  لا تقبحـــــــــــــــوا الوجـــــــــــــــه«  : ( صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ) االلهرســـــــــــــــول   خلـــــــــــــــق آدم عل
 . )٢( »صورة الرحمن 

 هــــــــــــذا بــــــــــــاب طويــــــــــــل لــــــــــــو  : قــــــــــــال ثم )٣(نقــــــــــــل ابــــــــــــن خزيمــــــــــــة أخبــــــــــــاراً كثــــــــــــيرة في ذلــــــــــــك  ـ ٣
 الـــــــــــــــتي فيهـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــر  ( صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه )اســـــــــــــــتخرج في هـــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــاب أخبـــــــــــــــار النـــــــــــــــبي 

 صــــــــــنف مــــــــــن هــــــــــذه الأخبــــــــــار في  وقــــــــــد خرجنــــــــــا كــــــــــل لطــــــــــال الكتــــــــــاب ـ عــــــــــز وجــــــــــل ـنــــــــــا وجــــــــــه رب
ــــــــــــب مصــــــــــــن ــــــــــــات مــــــــــــا  ثم )٤(فة مواضــــــــــــعها في كت ــــــــــــل محــــــــــــاولاً مــــــــــــن جهــــــــــــة إثب  اســــــــــــتطرد في كــــــــــــلام طوي

 . )٥( خرى نفي التشبيهتقدم الله تعالى ومن جهة أ

 رىي االله في أن

 رى يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة كالبـــــــــــــــــدر يـــــــــــــــــ االله افرت الأخبـــــــــــــــــار في الكتـــــــــــــــــابين علـــــــــــــــــى أنلقـــــــــــــــــد تضـــــــــــــــــ
  ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم )النـــــــــــــبي  غـــــــــــــير أن ، رى في الـــــــــــــدنياوأنـــــــــــــه تعـــــــــــــالى لا يـــــــــــــ . المنـــــــــــــير

 . ونحن نكتفي بهذين الخبرين )٦(آه عندما عرج به إلى السماء ر 
ــــــــــــــــن خزيمــــــــــــــــة ـ ١ ــــــــــــــــن هشــــــــــــــــام ، روى اب ــــــــــــــــال ، عــــــــــــــــن معــــــــــــــــاذ ب  عــــــــــــــــن  ، ثني أبيحــــــــــــــــد : ق
  أن : بــــــــــــــن عبــــــــــــــاس االلهعــــــــــــــن عبــــــــــــــد  ، عــــــــــــــن خالــــــــــــــد بــــــــــــــن اللجــــــــــــــلاج ، عــــــــــــــن أبي قلابــــــــــــــة ، قتــــــــــــــادة
 يـــــــــــا  : فقـــــــــــال ، رأيـــــــــــت ربي في أحســـــــــــن صـــــــــــورة«  : قـــــــــــال ( صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم )النـــــــــــبي 
  يــــــــــــــا : قلــــــــــــــت ؟ فــــــــــــــيم يختصــــــــــــــم المــــــــــــــلأ الأعلــــــــــــــى : قــــــــــــــال ، لبيــــــــــــــك وســــــــــــــعديك : قلــــــــــــــت ! محمــــــــــــــد

____________________ 
 . ٦٤ورواه أيضاً بسند آخر في ص  ١٦٩ ص ةالسن )١(
 . ٦٤ ص : ةالسن )٢(
 . ١٨ ـ ١٠ ص : التوحيد )٣(
 . ١٨ ص : التوحيد )٤(
 . ٢٤ ـ ٢١ ص : التوحيد )٥(
 . ٢٣٠ ـ ١٦٧ ص : راجع التوحيد )٦(

  



 ١٤٥  الفصل الخامس ـ في الجبر والقدر 

 فوضـــــــــــــع يــــــــــــده بـــــــــــــين كتفـــــــــــــي فوجــــــــــــدت بردهـــــــــــــا بـــــــــــــين ثــــــــــــديي فعلمـــــــــــــت مـــــــــــــا  : قــــــــــــال . رب لا أدري
 . وقد رواه بأسانيد وطرق مختلفة . )١( » الحديث ـ بين المشرق والمغرب

  ، ثنا ســــــــــــــلمة بــــــــــــــن الفضــــــــــــــلحــــــــــــــد : قــــــــــــــال ، ثنا محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عيســــــــــــــىحــــــــــــــد : وقــــــــــــــال ـ ٢
ــــــــــــن عبــــــــــــد  ، ســــــــــــحاقاثني محمــــــــــــد بــــــــــــن ؛ حــــــــــــد قــــــــــــال ــــــــــــن الحــــــــــــرث ب ــــــــــــد الــــــــــــرحمن ب ــــــــــــن  االلهعــــــــــــن عب  ب

ـــــــــــــــد  أن ، بـــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــلمة االلهعـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد  ، عيـــــــــــــــاش بـــــــــــــــن أبي ربيعـــــــــــــــة ـــــــــــــــن  االلهعب  بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر ب
 ( صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه هــــــــــــــل رأى محمــــــــــــــد «  : بــــــــــــــن عبــــــــــــــاس يســــــــــــــأله اهللالخطــــــــــــــاب بعــــــــــــــث إلى عبــــــــــــــد 

ـــــــــــــ وســـــــــــــلم ) ـــــــــــــد  ؟ هرب ـــــــــــــاس أن نعـــــــــــــم االلهفأرســـــــــــــل إليـــــــــــــه عب ـــــــــــــن عب ـــــــــــــد  . ب ـــــــــــــه عب ـــــــــــــرد علي  بـــــــــــــن  االلهف
ـــــــــــــــه فـــــــــــــــراش فأرســـــــــــــــل أنـــــــــــــــ : قـــــــــــــــال ؟ ســـــــــــــــوله أن كيـــــــــــــــف رآهعمـــــــــــــــر ر   ه رآه في روضـــــــــــــــة خضـــــــــــــــراء دون

  ملـــــــــــك في صـــــــــــورة رجــــــــــــل مـــــــــــن ذهـــــــــــب علـــــــــــى كرســـــــــــي مــــــــــــن ذهـــــــــــب يحملـــــــــــه أربعـــــــــــة مــــــــــــن الملائكـــــــــــة
 . )٢( » وملك في صورة أسد وملك في صورة نسر وملك في صورة ثور

 بمــــــــــا وصــــــــــف إنــــــــــا لا نصــــــــــف معبودنــــــــــا إلا «  : ونخــــــــــتم المقــــــــــال بمــــــــــا ذكــــــــــره ابــــــــــن خزيمــــــــــة قــــــــــال
 بنقـــــــــــل  ( صـــــــــــلی االله عليــــــــــه وآلـــــــــــه وســــــــــلم )أو علــــــــــى لســـــــــــان نبيــــــــــه  االلها في كتـــــــــــاب إمــــــــــ ، بــــــــــه نفســـــــــــه

 لا نحـــــــــــــــــتج بالمراســــــــــــــــيل ولا بالأخبـــــــــــــــــار الواهيــــــــــــــــة ولا نحـــــــــــــــــتج أيضـــــــــــــــــاً في  ، العــــــــــــــــدل موصـــــــــــــــــولاً إليــــــــــــــــه
 . )٣( » صفات معبودنا بالآراء والمقاييس

 في الجبر والقدر

 ة الســـــــــــــــــن في كتـــــــــــــــــاب ، بـــــــــــــــــن حنبـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــه أحمـــــــــــــــــد ، بـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد االلهروى عبـــــــــــــــــد 
 : الروايات التالية

 ثنا زيـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــيى حـــــــــــــــــد ، ثني أبيحـــــــــــــــــد : بـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال االلهروى عبـــــــــــــــــد  ـ ١
 ه أنـــــــــــــــ االلهثنا إسماعيـــــــــــــــل بـــــــــــــــن عبيـــــــــــــــد حـــــــــــــــد ، ثنا خالـــــــــــــــد بـــــــــــــــن صـــــــــــــــبيح المـــــــــــــــريحـــــــــــــــد ، الدمشـــــــــــــــقي

 ( صــــــــــــــــلى االله سمعــــــــــــــــت النــــــــــــــــبي  : ه قــــــــــــــــالأنــــــــــــــــ ، ث عــــــــــــــــن أبي الــــــــــــــــدرداءسمــــــــــــــــع أم الــــــــــــــــدرداء تحــــــــــــــــد
  ، مــــــــــــن أجلــــــــــــه ورزقــــــــــــه وأثــــــــــــره : عبــــــــــــد مــــــــــــن خمــــــــــــس إلى كــــــــــــل االلهفــــــــــــرغ «  : يقــــــــــــولعليــــــــــــه وســــــــــــلم ) 

____________________ 
 . ٢١٧ ص : التوحيد )١(
 . ١٩٨ ص : التوحيد )٢(
 . ٥٩ ص : التوحيد )٣(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٤٦

 . )١( »وشقي أم سعيد 
ـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــدحـــــــــــــــــد ، ثنا هشـــــــــــــــــيمحـــــــــــــــــد ، ثني أبيحـــــــــــــــــد ـ ٢  سمعـــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــا  ، ثنا عل

 ( صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه  االلهقـــــــــــــال رســـــــــــــول  : االلهقـــــــــــــال عبـــــــــــــد  : ث قـــــــــــــاليحـــــــــــــد االلهعبيـــــــــــــدة بـــــــــــــن عبـــــــــــــد 
ـــــــــــــــى حالهـــــــــــــــا لا تغـــــــــــــــير«  : وســـــــــــــــلم ) ـــــــــــــــرحم أربعـــــــــــــــين يومـــــــــــــــاً عل ـــــــــــــــإذا  ، إن النطفـــــــــــــــة تكـــــــــــــــون في ال  ف

  االلهفـــــــــــــــــإذا أراد  ، عظامـــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــذلك ثم ، ومضـــــــــــــــــغة كـــــــــــــــــذلكمضـــــــــــــــــت الأربعـــــــــــــــــون صـــــــــــــــــار علقـــــــــــــــــة 
 أي رب أذكــــــــــــــــر أم  : أن يســــــــــــــــوي خلقــــــــــــــــه بعــــــــــــــــث إليهــــــــــــــــا ملكــــــــــــــــاً فيقــــــــــــــــول الملــــــــــــــــك الــــــــــــــــذي يليــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــىأ ـــــــــــــــــــــــل ؟ أشـــــــــــــــــــــــقي أم ســـــــــــــــــــــــعيد ؟ ، نث  قوتـــــــــــــــــــــــه  ؟ ، أنـــــــــــــــــــــــاقص أم زائـــــــــــــــــــــــد ؟ قصـــــــــــــــــــــــير أم طوي
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــ : قـــــــــــــــــال ؟ ، أصـــــــــــــــــحيح أم ســـــــــــــــــقيم ، وأجل ـــــــــــــــــك كل ـــــــــــــــــب ذل  فقـــــــــــــــــال رجـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن  . هفيكت

 ســــــــــــيؤخذ لمــــــــــــا  اعملــــــــــــوا فكــــــــــــل : فقــــــــــــال ؟ هإذاً وقــــــــــــد فــــــــــــرغ مــــــــــــن هــــــــــــذا كلــــــــــــيم العمــــــــــــل فــــــــــــ : القــــــــــــوم
 . )٢( »خلق له 
ــــــــــــــن أســــــــــــــدحــــــــــــــد ، ثني أبيحــــــــــــــد ـ ٣ ــــــــــــــن المفضــــــــــــــلحــــــــــــــد ، ثنا بهــــــــــــــز ب  ثنا حــــــــــــــد ثنا بشــــــــــــــر ب

ـــــــــــــن جـــــــــــــابر ، عـــــــــــــن أبي نضـــــــــــــرة ، داود ـــــــــــــال ، عـــــــــــــن أســـــــــــــير ب ـــــــــــــم «  : ق ـــــــــــــه فل ـــــــــــــاً في منزل ـــــــــــــت علي  طلب
ـــــــــــة المســـــــــــجد ، أجـــــــــــده ـــــــــــال . فنظـــــــــــرت فـــــــــــإذا هـــــــــــو في ناحي ـــــــــــت لـــــــــــه : ق ـــــــــــ  : فقل ـــــــــــه قـــــــــــالكأن   : ه خوف
ـــــــــه مـــــــــا لم ينـــــــــزل القـــــــــدر فـــــــــإذا نـــــــــزل القـــــــــدر لم  إيـــــــــه لـــــــــيس أحـــــــــد إلاّ  : فقـــــــــال  ومعـــــــــه ملـــــــــك يـــــــــدفع عن

 . )٣( » يغن شيئاً 
 ث حــــــــــــد « : قـــــــــــال ، ثنا ابـــــــــــن عــــــــــــونحـــــــــــد ، ثنا معـــــــــــاذ بـــــــــــن معــــــــــــاذحــــــــــــد ، ثني أبيحـــــــــــد ـ ٤

ـــــــــــــين اختصـــــــــــــما في القـــــــــــــدر فقـــــــــــــال أحـــــــــــــدهما لصـــــــــــــاحبهرجـــــــــــــل محمـــــــــــــ  أرأيـــــــــــــت الـــــــــــــزنى  : داً عـــــــــــــن رجل
 . )٤( » آي وافق رجل حياً  : قال محمد ، نعم : قال الآخر ؟ هو بقدر

ـــــــــــــــال عبـــــــــــــــد  ، ثني أبيحـــــــــــــــد ـ ٥ ـــــــــــــــن الحـــــــــــــــارث المخزومـــــــــــــــي االلهق  ثنا شـــــــــــــــبل بـــــــــــــــن حـــــــــــــــد ، ب
ــــــــــاد ــــــــــن عــــــــــامر االلهمــــــــــولى لعبــــــــــد  ـ عب   إِنِّــــــــــي ( : االلهعــــــــــن مجاهــــــــــد قــــــــــول  ، عــــــــــن ابــــــــــن نجــــــــــيح ، ـ ب

 
____________________ 

 . ١٢٥ص  : ةالسن )١(
 . ١٢٦ ص : ةالسن )٢(
 . ١٣٢ ص : ةالسن )٣(
 . ١٣٥ ـ ١٣٤ ص : ةالسن )٤(



 ١٤٧  الفصل الخامس ـ في الجبر والقدر 

 . )٢( » علم من إبليس المعصية وخلقه لها«  : قال )١( ) أَعْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ 
ــــــــــــــد الحضــــــــــــــرميحــــــــــــــد ، ثني أبيحــــــــــــــد ـ ٦ ــــــــــــــن خال ــــــــــــــن حــــــــــــــد ، ثنا عصــــــــــــــام ب  ثنا العطــــــــــــــاف ب
 بـــــــــــــــــــن  االلهثني طلحـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــد ، عـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــيخ مـــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــل البصـــــــــــــــــــرة ، خلـــــــــــــــــــد

 ه قــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــدي أنــــــــــــــــــــ ، ثني أبيحــــــــــــــــــــد ، عبــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــرحمن بــــــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــديق
 العمـــــــــــل علـــــــــــى مـــــــــــا فـــــــــــرغ منــــــــــــه أو  : االلهيـــــــــــا رســــــــــــول «  : ( صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم ) االلهلرســـــــــــول 

ــــــــــا رســــــــــول  : قلــــــــــت : قــــــــــال . بــــــــــل علــــــــــى أمــــــــــر قــــــــــد فــــــــــرغ منــــــــــه : قــــــــــال ؟ علــــــــــى أمــــــــــر مؤتنــــــــــف   االلهي
 . )٣( »كلاً ميسر لما خلق له   إن : قال ؟ ففيم العمل

 عــــــــــــــــن المنهــــــــــــــــال بــــــــــــــــن  ، ثنا ابــــــــــــــــن أبي ليلــــــــــــــــىحــــــــــــــــد ، ثنا وكيــــــــــــــــعحــــــــــــــــد ، ثني أبيحــــــــــــــــد ـ ٧
 يمَْحُـــــــــــو اللَّـــــــــــهُ مَـــــــــــا  ( : عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى ، عـــــــــــن ســـــــــــعيد بـــــــــــن جبـــــــــــير ، عمـــــــــــرو

 . )٥( » الشقاء والسعادة والحياة والموت إلا«  : قال )٤( ) يَشَاءُ وَيُـثْبِتُ 
ــــــــــــن عيســــــــــــىحــــــــــــد ، ثني أبيحــــــــــــد ـ ٨ ــــــــــــك ، ثنا إســــــــــــحاق ب ــــــــــــن  ، أخــــــــــــبرني مال ــــــــــــاد ب  عــــــــــــن زي
 أدركــــــــــــت ناســــــــــــاً مــــــــــــن «  : قــــــــــــال ، عــــــــــــن طــــــــــــاووس اليمــــــــــــاني ، عــــــــــــن عمــــــــــــرو بــــــــــــن مســــــــــــلم ، ســــــــــــعد

ـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــون كـــــــــــــــــل ( صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم )أصـــــــــــــــــحاب الن   : قـــــــــــــــــال ، شـــــــــــــــــيء بقـــــــــــــــــدر يقول
ــــــــــــد  ــــــــــــه وســــــــــــلم ) االلهقــــــــــــال رســــــــــــول  : بــــــــــــن عمــــــــــــر يقــــــــــــول االلهوسمعــــــــــــت عب   : ( صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وآل

 . )٦( »شيء بقدر حتى العجز والكيس  كل
ـــــــــــــرزاق ، ثني أبيحـــــــــــــد ـ ٩ ـــــــــــــا معمـــــــــــــر ، حـــــــــــــدثنا عبـــــــــــــد ال ـــــــــــــ ، أن ـــــــــــــن حي   ، انعـــــــــــــن ســـــــــــــعيد ب

ــــــــــــن يعمــــــــــــر ــــــــــــال ، عــــــــــــن يحــــــــــــيى ب ــــــــــــن عمــــــــــــر«  : ق ــــــــــــون إن : قلــــــــــــت لاب  الخــــــــــــير  : ناســــــــــــاً عنــــــــــــدنا يقول
 فقـــــــــــــال ابـــــــــــــن  . الخـــــــــــــير بقـــــــــــــدر والشــــــــــــر لـــــــــــــيس بقــــــــــــدر : ونــــــــــــاس عنـــــــــــــدنا يقولــــــــــــون ، والشــــــــــــر بقـــــــــــــدر

 ه مـــــــــــنكم بـــــــــــريء وأنـــــــــــتم منـــــــــــه إن ابـــــــــــن عمـــــــــــر يقـــــــــــول إنـــــــــــ : رجعـــــــــــت إلـــــــــــيهم فقـــــــــــل لهـــــــــــمإذا  : عمـــــــــــر
 . )٧( » براء

____________________ 
 . ٣٠ الآية : البقرةسورة  )١(
 . ١٣٥ ـ ١٣٤ : ةالسن )٣و  ٢(
 . ٣٩الآية  : الرعدسورة  )٤(
 . ١٣٥ ـ ١٣٤ : ةالسن )٥(
 . ١٣٩ : ةالسن )٦(
 . ١٤١ ص : ةالسن )٧(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٤٨

 عـــــــــــــــن  ، ثنا ســــــــــــــفيانحـــــــــــــــد ، ثنا عبــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن مهــــــــــــــديحـــــــــــــــد ، ثني أبيحــــــــــــــد ـ ١٠
ــــــــــن محمــــــــــد ــــــــــال ، عمــــــــــرو ب ــــــــــد  « : ق ــــــــــن عب ــــــــــد ســــــــــالم ب ــــــــــت عن ــــــــــزنى  : فجــــــــــاءه رجــــــــــل فقــــــــــال االلهكن  ال

  : قــــــــــــال ؟ كتبــــــــــــه علــــــــــــي  : قــــــــــــال ، نعــــــــــــم : قــــــــــــال ؟ كتبــــــــــــه علــــــــــــي  : قــــــــــــال . نعــــــــــــم : فقــــــــــــال ؟ بقــــــــــــدر
 . )١( » فأخذ له الحصا : قال ؟ ويعذبني عليه نعم

 كتـــــــــــــب عمـــــــــــــر بـــــــــــــن   : قـــــــــــــال ، أنـــــــــــــا معمـــــــــــــر ، ثنا عبـــــــــــــد الـــــــــــــرزاقحـــــــــــــد ، ثني أبيحـــــــــــــد ـ ١١
 فـــــــــإن اســـــــــتعمالك ســــــــــعد بـــــــــن مســـــــــعود علــــــــــى  ، أمـــــــــا بعــــــــــد « : عبـــــــــد العزيـــــــــز إلى عـــــــــدي بــــــــــن أرطـــــــــأة

 . )٢( » وقدر أن تبتلى بها ، عليك االلهقدر  عمان كان من الخطايا التي
 ثنا العـــــــــــــــلاء بـــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الكـــــــــــــــريم سمعــــــــــــــــت حــــــــــــــــد ، ثنا وكيـــــــــــــــعحــــــــــــــــد ، ثني أبيحـــــــــــــــد ـ ١٢

لــِـــــــكَ هُـــــــــمْ لَهَـــــــــا عَـــــــــامِلُونَ  ( : مجاهـــــــــداً يقـــــــــول ـــــــــن دُونِ ذَٰ   أعمـــــــــال لا بـــــــــد : قـــــــــال ) لَهُـــــــــمْ أَعْمَـــــــــالٌ مِّ
 . )٣( » لهم من أن يعملوها

 ثنا إسماعيـــــــــــــــل بـــــــــــــــن حـــــــــــــــد : وابـــــــــــــــن بشـــــــــــــــر قـــــــــــــــالا ، ثنا وكيـــــــــــــــعحـــــــــــــــد ، ثني أبيحـــــــــــــــد ـ ١٣
  مِــــــــــن أَصَـــــــــابَكَ  وَمَـــــــــا ، مَّـــــــــا أَصَــــــــــابَكَ مِـــــــــنْ حَسَـــــــــنَةٍ فَمِـــــــــنَ اللَّــــــــــهِ  ( : عـــــــــن أبي صـــــــــالح ، أبي خالـــــــــد

 . )٥( وأنا قدرتها عليك )٤( ) نَّـفْسِكَ  فَمِن سَيِّئَةٍ 
ـــــــــــــد الصـــــــــــــمدحـــــــــــــد ، ثني أبيحـــــــــــــد ـ ١٤ ـــــــــــــدحـــــــــــــد ، ثنا حمـــــــــــــادحـــــــــــــد ، ثنا عب ـــــــــــــال  ، ثنا حمي  ق

ــــــــــــدم  ــــــــــــد  : فقــــــــــــال لي فقهــــــــــــاء مكــــــــــــة ، الحســــــــــــن مكــــــــــــةق ــــــــــــن مســــــــــــلم وعب ــــــــــــن عبيــــــــــــد  اهللالحســــــــــــن ب  ب
 يــــــــــــا أبــــــــــــا ســــــــــــعيد إخوانــــــــــــك  : مــــــــــــت الحســــــــــــن فقلــــــــــــتفكل ، لــــــــــــو كلمــــــــــــت الحســــــــــــن فأخلأنــــــــــــا يومــــــــــــاً 

ـــــــــــــــس لهـــــــــــــــم يومـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــون أن تجل  وا ؤ فواعـــــــــــــــدهم يومـــــــــــــــاً فجـــــــــــــــا ، نعـــــــــــــــم ونعمـــــــــــــــة عـــــــــــــــين : قـــــــــــــــال ، يحب
  ، بعـــــــــــده أبلـــــــــــغ منـــــــــــه ذلـــــــــــك اليـــــــــــومم الحســـــــــــن ومـــــــــــا رأيتـــــــــــه قبـــــــــــل ذلـــــــــــك اليـــــــــــوم ولا فـــــــــــاجتمعوا وتكلـــــــــــ

ـــــــــــم يخطـــــــــــ ـــــــــــة فل ـــــــــــه رجـــــــــــل . في مســـــــــــألة یء فيهـــــــــــا شـــــــــــيئاً إلافســـــــــــألوه عـــــــــــن صـــــــــــحيفة طويل   : فقـــــــــــال ل
 وهــــــــــــــل مــــــــــــــن  ، االلهســــــــــــــبحان  ، االلهســــــــــــــبحان  : قــــــــــــــال ؟ يــــــــــــــا أبــــــــــــــا ســــــــــــــعيد مــــــــــــــن خلــــــــــــــق الشــــــــــــــيطان

ــــــــــــــق الخــــــــــــــير االله إن : قــــــــــــــال ثم ! االلهخــــــــــــــالق غــــــــــــــير  ــــــــــــــق الشــــــــــــــر وخل ــــــــــــــق الشــــــــــــــيطان وخل   فقــــــــــــــال ، خل
____________________ 

 . ١٤٣ : ةالسن )١(
 . ١٤٤ ـ ١٤٣ ص : ةالسن )٣و  ٢(
 . ٧٩ الآية : النساء سورة )٤(
 . ١٤٤ : ةالسن )٥(

  



 ١٤٩  الفصل الخامس ـ التدرع باللاكيفية 

 . )١( يكذبون على الشيخ االلهقاتلهم  : رجل منهم
 اء حـــــــــــدثنا خالـــــــــــد الحــــــــــــذ ، ـ يعـــــــــــني ابـــــــــــن عليـــــــــــة ـ ثنا إسماعيـــــــــــلحـــــــــــد ، ثني أبيحـــــــــــد ـ ١٥

ــــــــــــــــــــــــت للحســــــــــــــــــــــــن : قــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــت آدم : قل ــــــــــــــــــــــــلأرض ، أرأي ــــــــــــــــــــــــة خلــــــــــــــــــــــــق أم ل   : قــــــــــــــــــــــــال ؟ أللجن
 مــــــــــــن أن يــــــــــــأتي علــــــــــــى لم يكــــــــــــن بــــــــــــد  : قــــــــــــال ؟ أرأيــــــــــــت لــــــــــــو اعتصــــــــــــم : قلــــــــــــت : قــــــــــــال . لــــــــــــلأرض

 . )٢( الخطيئة

 كيفيةباللا  عالتدر 

  إن دلالـــــــــــــة الأحاديـــــــــــــث المتقدمـــــــــــــة علـــــــــــــى التشـــــــــــــبيه والتجســـــــــــــيم ممـــــــــــــا لا كـــــــــــــلام فيـــــــــــــه غـــــــــــــير أن
 أو » بــــــــــــلا كيــــــــــــف ولا تشــــــــــــبيه « يتــــــــــــدرعون بلفظــــــــــــة  ـ لأجــــــــــــل الفــــــــــــرار عنهمــــــــــــا ـ جماعــــــــــــة مــــــــــــنهم

  يــــــــــــــداً ورجــــــــــــــلاً ووجهــــــــــــــاً وقـــــــــــــــدماً إن الله«  : فيقولــــــــــــــون تــــــــــــــارة . غيرهمــــــــــــــا مــــــــــــــن العبــــــــــــــارات المشــــــــــــــابهة
  ، ووجهـــــــــــــــــــاً لا كـــــــــــــــــــالوجوه ،  يـــــــــــــــــــداً لا كالأيـــــــــــــــــــديإن الله : خـــــــــــــــــــرىوأ ، بـــــــــــــــــــلا كيـــــــــــــــــــف ولا تشـــــــــــــــــــبيه

 . » له يداً تناسب ذاته وهكذا سائر الأعضاء إن : وثالثة ، وقدماً لا كالأقدام
ــــــــــدنا الجارحــــــــــة وإنمــــــــــ«  : يقــــــــــول الإمــــــــــام الخطــــــــــابي ــــــــــد عن  ا هــــــــــي صــــــــــفة جــــــــــاء بهــــــــــا وليســــــــــت الي

 ة فـــــــــــــــنحن نطلقهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء ولا نكيفهـــــــــــــــا وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــذهب أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــن ، التوقيـــــــــــــــف
 . )٣( » والجماعة

ـــــــــــــد الـــــــــــــبر ـــــــــــــرار بهـــــــــــــذه الصـــــــــــــأهـــــــــــــل الســـــــــــــن«  : ويقـــــــــــــول ابـــــــــــــن عب  فات ة مجمعـــــــــــــون علـــــــــــــى الإق
 . )٤( » ة ولم يكيفوا شيئاً فيهاالواردة في الكتاب والسن

 إلى غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الكلمـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي اتخـــــــــــــــذتها الأشـــــــــــــــاعرة وقـــــــــــــــبلهم بعـــــــــــــــض الحنابلـــــــــــــــة 
 وســــــــــــــــيوافيك عنــــــــــــــــد البحــــــــــــــــث عــــــــــــــــن عقائــــــــــــــــد  . درعــــــــــــــــاً يتقــــــــــــــــون بــــــــــــــــه عــــــــــــــــار التشــــــــــــــــبيه والتمثيــــــــــــــــل

 : وإليك إجمال ذلك ، هذه الألفاظ لا تفيد شيئاً  الأشاعرة أن
____________________ 

 . ١٤٤ ص : ةالسن )١(
 . ١٤٥ ص : ةالسن )٢(
 . ٤١٧ ص ١٣ ج : فتح الباري )٣(
 . ٤٠٧ ص ١٣ ج : فتح الباري )٤(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٥٠

  ســــــــــــــــــــــبحانه أعضــــــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــذه إذا كــــــــــــــــــــــان المصــــــــــــــــــــــدر للاعتقــــــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــــــأن الله : أولا
 فلـــــــــــيس فيهـــــــــــا شـــــــــــيء يـــــــــــدل علـــــــــــى هـــــــــــذه  ـ أو بعـــــــــــض الآيـــــــــــات علـــــــــــى مـــــــــــا زعمـــــــــــوا ـ الأحاديـــــــــــث

 فلــــــــــــيس لأهــــــــــــل الحــــــــــــديث  . بــــــــــــل هــــــــــــي إضــــــــــــافة مــــــــــــنهم بــــــــــــلا دليــــــــــــل ، »بــــــــــــلا كيــــــــــــف «  : الكلمــــــــــــة
ــــــــــــــل ــــــــــــــذين يفــــــــــــــرون مــــــــــــــن التأوي ــــــــــــــة تــــــــــــــأويلاً وحــــــــــــــتى يســــــــــــــم ، ال ــــــــــــــى المجــــــــــــــاز والكناي   ، ون الحمــــــــــــــل عل

 . لا التصرف فيها ، الأخذ بحرفية هذه الأحاديث بتمامها إلا
 موضــــــــــــــــــــــــــــوعة حســــــــــــــــــــــــــــب اللغــــــــــــــــــــــــــــة للأعضــــــــــــــــــــــــــــاء  ، اليــــــــــــــــــــــــــــد وأضــــــــــــــــــــــــــــرابها نإ : وثانيــــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــتي يعرفهــــــــــــا كــــــــــــل ــــــــــــه ســــــــــــبحانه  ، مــــــــــــن عــــــــــــرف اللغــــــــــــة المحسوســــــــــــة ال  فــــــــــــإجراء هــــــــــــذه الصــــــــــــفات علي
 : يمكن بإحدى صورتين

ـــــــــــادر عنـــــــــــد أهـــــــــــل اللغـــــــــــة بـــــــــــلا تصـــــــــــرف ف ـ ١ ـــــــــــه بمـــــــــــا هـــــــــــو المتب  وهـــــــــــذا  . يـــــــــــهأن يجـــــــــــري علي
 . مةما عليه المشبهة والمجس

 يـَــــــــدُ اللَّــــــــــهِ  (ا كنايـــــــــة عــــــــــن معـــــــــان كالبخـــــــــل في قـــــــــول اليهـــــــــود أن يجـــــــــري عليـــــــــه بمـــــــــا أ�ـــــــــ ـ ٢
  )٢( ) بـَــــــــــــــلْ يـَــــــــــــــدَاهُ مَبْسُـــــــــــــــوطتََانِ  ( : والإحســـــــــــــــان والجـــــــــــــــود في قولـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه )١( ) مَغْلُولـَــــــــــــــةٌ 

ـــــــــــــه ـــــــــــــأويلاً للقـــــــــــــرآن ولـــــــــــــيس  ، وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا عليـــــــــــــه أهـــــــــــــل التنزي ـــــــــــــك ت ـــــــــــــداً ولا اتذل  باعـــــــــــــاً لخـــــــــــــلاف أب
ــــــــــــد الأ ، الظــــــــــــاهر ــــــــــــراد منهــــــــــــا الأعضــــــــــــاءفــــــــــــراد ظهــــــــــــور تصــــــــــــو إذ لهــــــــــــذه الألفــــــــــــاظ عن  وعنــــــــــــد  ، ري وي

 حــــــــــــــــــــد فربمــــــــــــــــــــا يت ، التركيــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــــائرها والوقــــــــــــــــــــوع في طــــــــــــــــــــي الجمــــــــــــــــــــل ظهــــــــــــــــــــور آخــــــــــــــــــــر
ـــــــــــــدك ، الظهـــــــــــــوران ـــــــــــــل قولـــــــــــــك لول ـــــــــــــدك قبـــــــــــــل الغـــــــــــــذاء : مث  وربمـــــــــــــا يختلفـــــــــــــان كمـــــــــــــا في  . اغســـــــــــــل ي

ــــــــــــــــين المتقــــــــــــــــد ــــــــــــــــه أهــــــــــــــــل الحــــــــــــــــديث و  ، متينالجملت ــــــــــــــــدرعّ ب ــــــــــــــــا وجــــــــــــــــه ثالــــــــــــــــث حــــــــــــــــتى يت ــــــــــــــــيس هن  ل
  يـــــــــــــــداً لا ومـــــــــــــــا يتفـــــــــــــــوه بـــــــــــــــه هـــــــــــــــؤلاء مـــــــــــــــن أن الله . دعـــــــــــــــاة التنزيـــــــــــــــه لفظـــــــــــــــاً لا معـــــــــــــــنى ، والحنابلـــــــــــــــة
ــــــــــــين فــــــــــــنعم الوفــــــــــــ كالأيــــــــــــدي  ا مــــــــــــع أهــــــــــــل التشــــــــــــبيه أو اق إمــــــــــــفــــــــــــإن رجــــــــــــع إلى أحــــــــــــد هــــــــــــذين المعني

 . فيكون أشبه بلقلقة اللسانوإلا  مع أهل التنزيه
 اللفـــــــــــــظ عليـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه أن  لـــــــــــــه يـــــــــــــداً لا يخلـــــــــــــو في إجـــــــــــــراء القائـــــــــــــل بـــــــــــــأنإن  : وباختصـــــــــــــار

 ماً يقـــــــــــي وهـــــــــــو العضـــــــــــو المحســـــــــــوس فيكـــــــــــون مجســـــــــــا أن يريـــــــــــد المعـــــــــــنى الحقإمـــــــــــ : يريـــــــــــد أحـــــــــــد وجهـــــــــــين
ـــــــــــــــــد المعـــــــــــــــــنى المجـــــــــــــــــا ، ومشـــــــــــــــــبها   وهـــــــــــــــــو ، لاً زي وهـــــــــــــــــو البخـــــــــــــــــل أو الجـــــــــــــــــود فيكـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــؤو أو يري
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 ١٥١  الفصل الخامس ـ الصحاح والمسانيد ومسألة التشبيه والتجسيم 

ـــــــــــــا الطـــــــــــــائفتين ـــــــــــــث يلتجـــــــــــــ ، يتحـــــــــــــرز عـــــــــــــن كلت ـــــــــــــا وجـــــــــــــه ثال ـــــــــــــيس هن ـــــــــــــه أهـــــــــــــل الحـــــــــــــديث  یءفل  إلي
 . والحنابلة والأشاعرة

 . لا مفاد صحيح له ،  يداً كالأيديفظهر أن قولهم بأن الله
ــــــــــــة ــــــــــــارة ثالث ــــــــــــد إمــــــــــــ : وبعب ــــــــــــع مصــــــــــــاديقه إن لفظــــــــــــة الي ــــــــــــى جمي ــــــــــــق عل ــــــــــــوي يطل  ا مشــــــــــــترك معن

ـــــــــــــى  . ومعـــــــــــــنى واحـــــــــــــدوأفـــــــــــــراده مـــــــــــــن الواجـــــــــــــب والممكـــــــــــــن بوضـــــــــــــع   أو مشـــــــــــــترك لفظـــــــــــــي يجـــــــــــــري عل
 . من الواجب والممكن بمعنى ووضع خاص كل

 ل يجــــــــــــب أن يكــــــــــــون بــــــــــــين يــــــــــــد الإنســــــــــــان ويــــــــــــد الواجــــــــــــب وجــــــــــــه مشــــــــــــترك وهــــــــــــو فعلــــــــــــى الأو 
 . عين القول بالتشبيه

 وعلـــــــــــى الثـــــــــــاني يجـــــــــــب أن يكـــــــــــون المعـــــــــــنى الـــــــــــذي يجـــــــــــري علـــــــــــى الإنســـــــــــان مبائنـــــــــــاً لمـــــــــــا يجـــــــــــري 
 أو غيرهمـــــــــــــا  ، فهــــــــــــذا هــــــــــــو التأويــــــــــــل بــــــــــــزعمكم ؟ بخــــــــــــل والجـــــــــــــودســــــــــــبحانه فهــــــــــــل هــــــــــــو ال االلهعلــــــــــــى 

 ؟ . نوه لنا ما هوفبي

 الصحاح والمسانيد ومسألة التشبيه والتجسيم

 لابـــــــــــــــــــن حنبـــــــــــــــــــل وكتـــــــــــــــــــاب » ة الســـــــــــــــــــن« یء أن أمثـــــــــــــــــــال كتـــــــــــــــــــاب ر القـــــــــــــــــــار ربمـــــــــــــــــــا يتصـــــــــــــــــــو 
ــــــــــــــــــن خزيمــــــــــــــــــة» التوحيــــــــــــــــــد «  ــــــــــــــــــث التشــــــــــــــــــبيه والتجســــــــــــــــــيم ، لاب ــــــــــــــــــى أحادي  ا وأمــــــــــــــــــ ، تشــــــــــــــــــتمل عل

 ه إذا ســــــــــــبرها ســــــــــــرعان مــــــــــــا يرجــــــــــــع عــــــــــــن ولكنــــــــــــ . ن هــــــــــــذه الأســــــــــــاطيرالصــــــــــــحاح فهــــــــــــي خاليــــــــــــة عــــــــــــ
  ، هــــــــــــــا وعلــــــــــــــى رأســــــــــــــها الصــــــــــــــحيحان قــــــــــــــد زخــــــــــــــرت بهــــــــــــــاهــــــــــــــذه الفكــــــــــــــرة ويــــــــــــــرى أن الصــــــــــــــحاح كل

  االلهبهـــــــــــذه العيـــــــــــون الماديـــــــــــة علـــــــــــى مـــــــــــا رووا عـــــــــــن رســـــــــــول  االله مـــــــــــع غـــــــــــض النظـــــــــــر عـــــــــــن رؤيـــــــــــة حـــــــــــتى
 فالصـــــــــــحاح أيضـــــــــــاً » كـــــــــــم عيانـــــــــــاً كمـــــــــــا تـــــــــــرون هـــــــــــذا القمـــــــــــر كـــــــــــم تـــــــــــرون ربإن«  : ه قـــــــــــالمـــــــــــن أنـــــــــــ

 تزخــــــــــــــــر بأحاديــــــــــــــــث التشــــــــــــــــبيه والتجســــــــــــــــيم والجــــــــــــــــبر ومــــــــــــــــا أشــــــــــــــــبه ذلــــــــــــــــك الــــــــــــــــتي ورثهــــــــــــــــا الــــــــــــــــرواة 
 : وإليك نماذج من ذلك . . . المسلمون من اليهود المجسمة والمجبرة

  مكاناً إن الله ـ ١

 ارة ســــــــــــــبحانه بمكـــــــــــــــان معــــــــــــــين في الصــــــــــــــحاح مكانـــــــــــــــة عظيمــــــــــــــة فتـــــــــــــــ االله زقــــــــــــــد احتــــــــــــــل تحيـــــــــــــــ
 ه فـــــــــــــوق العـــــــــــــرش وهـــــــــــــو يـــــــــــــئط وأخـــــــــــــرى بأنـــــــــــــ . ي وأمـــــــــــــام وجهـــــــــــــهتـــــــــــــرى أن مكانـــــــــــــه حيـــــــــــــال المصـــــــــــــل

 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٥٢

ـــــــــــــه أطـــــــــــــيط الرحـــــــــــــل بالراكـــــــــــــب ـــــــــــــين الســـــــــــــحب الكثيفـــــــــــــة . تحت ـــــــــــــك  وثالثـــــــــــــة ب   یبعـــــــــــــض مـــــــــــــا رو وإلي
 : في ذلك المجال

ــــــــــــــــــــد  ـ ١ ــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــر أن االلهروى عب  رأى بصــــــــــــــــــــاقاً في جــــــــــــــــــــدار القبلــــــــــــــــــــة  االلهرســــــــــــــــــــول  ب
ـــــــــــــى النـــــــــــــاس فقـــــــــــــال فحكـــــــــــــه بيـــــــــــــده ثم ـــــــــــــل «  : أقبـــــــــــــل عل  إذا كـــــــــــــان أحـــــــــــــدكم يصـــــــــــــلي لا يبصـــــــــــــق قب

 . )١( »ى قبل وجهه إذا صل االله وجهه فإن
 صـــــــــلی االله عليـــــــــه وآلـــــــــه  ( االلهأتـــــــــى رســـــــــول «  : ه قـــــــــالروى جبـــــــــير بـــــــــن محمـــــــــد عـــــــــن جـــــــــد ـ ٢
 وضــــــــــــــاعت العيــــــــــــــال و�كــــــــــــــت  ، جهــــــــــــــدت الأنفــــــــــــــس االلهيــــــــــــــا رســــــــــــــول  : أعــــــــــــــرابي فقــــــــــــــال)  وســــــــــــــلم

 ونستشـــــــــــــــفع  االلها نستشـــــــــــــــفع بـــــــــــــــك علـــــــــــــــى فإنـــــــــــــــ لنـــــــــــــــا اهللالأمـــــــــــــــوال وهلكـــــــــــــــت الأنعـــــــــــــــام فاستســـــــــــــــق 
ـــــــــ ـــــــــه وســـــــــلم ) االلهقـــــــــال رســـــــــول  . عليـــــــــك االلهب ـــــــــدري مـــــــــا تقـــــــــول : ( صـــــــــلی االله عليـــــــــه وآل   ؟ ويحـــــــــك أت

 زال يســـــــــــبح حـــــــــــتى عـــــــــــرف ذلــــــــــــك في  فمـــــــــــا صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم )(  االلهوســـــــــــبح رســـــــــــول 
ـــــــــــويحـــــــــــك إنـــــــــــ : قـــــــــــال ثم ، وجـــــــــــوه أصـــــــــــحابه ـــــــــــى أحـــــــــــد مـــــــــــن خلقـــــــــــه االلهه لا يستشـــــــــــفع ب  شـــــــــــأن  ، عل

ـــــــــــــك االله ـــــــــــــدري مـــــــــــــا  أعظـــــــــــــم مـــــــــــــن ذل ـــــــــــــه لهكـــــــــــــذا إن : االلهويحـــــــــــــك أت ـــــــــــــى سماوات  وقـــــــــــــال  ، عرشـــــــــــــه عل
 . ه ليئط به أطيط الرحل بالراكببأصابعه مثل القبة عليه وإن

 . )٢( » فوق عرشه وعرشه فوق سماواته االله إن«  : ال ابن بشارق
 أيــــــــــــن كــــــــــــان ربنــــــــــــا قبــــــــــــل أن يخلــــــــــــق  االلهيــــــــــــا رســــــــــــول  : قلــــــــــــت : روى أبــــــــــــو رزيــــــــــــن قــــــــــــال ـ ٣
ــــــــــه هــــــــــواء ، كــــــــــان في عمــــــــــاء«  : قــــــــــال ؟ خلقــــــــــه  خلــــــــــق عرشــــــــــه  اء ثمومــــــــــ ا فوقــــــــــه هــــــــــواءومــــــــــ مــــــــــا تحت

 . )٣( »على الماء 
  . الســـــــــــــــحاب المرتفــــــــــــــع وقيـــــــــــــــل الكثيـــــــــــــــف : العمـــــــــــــــاء ( ممــــــــــــــدودة )«  : قــــــــــــــال ابـــــــــــــــن منظــــــــــــــور

  : العمـــــــــــــاء : قـــــــــــــال أبـــــــــــــو زيـــــــــــــد هـــــــــــــو شـــــــــــــبه الـــــــــــــدخان يركـــــــــــــب رؤوس الجبـــــــــــــال وقـــــــــــــال ابـــــــــــــن ســـــــــــــيده
 . » الغيم الكثيف الممطر

____________________ 
 ولاحــــــــــــظ أيضــــــــــــاً كتــــــــــــاب » حــــــــــــك البــــــــــــزاق باليــــــــــــد في المســــــــــــجد « كتــــــــــــاب الصــــــــــــلاة بــــــــــــاب   ١ ج صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري )١(

 النهــــــــــــي عــــــــــــن البصــــــــــــاق في المســــــــــــجد « بــــــــــــاب  ٢ جحيح مســــــــــــلم وصــــــــــــ »ينــــــــــــزل  هــــــــــــل يلتفــــــــــــت لأمــــــــــــر« الصــــــــــــلاة بــــــــــــاب 
 . »في الصلاة 

 . باب في الجهمية ٤٧٢٦رقم الحديث  ، ٢٣٢ ص ٤ج  : سنن أبي داود )٢(
 . باب فيما أنكرت الجهمية ، ٧٨ص  ، ١ جسنن ابن ماجة  )٣(

  



 ١٥٣  الفصل الخامس ـ نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا 

 وقــــــــــــــال ابــــــــــــــن  ، علــــــــــــــى هــــــــــــــذه الأحاديــــــــــــــث نســــــــــــــجت عقيــــــــــــــدة أهــــــــــــــل الحــــــــــــــديث والســــــــــــــلفيةو 
 : تيمية محيي طريقتهم في القرن الثامن بعد اندراسها

 . )١( » علي على خلقه ، ه سبحانه فوق سماواته على عرشهإن
 هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــات ونظائرهـــــــــــــا الـــــــــــــتي اكتفينـــــــــــــا بالقليـــــــــــــل منهـــــــــــــا أوجـــــــــــــدت حجابـــــــــــــاً غليظـــــــــــــاً  إن

 د فلــــــــــــــم يقـــــــــــــدر أحــــــــــــــد حـــــــــــــتى المتحـــــــــــــررون مــــــــــــــن أهـــــــــــــل الســــــــــــــنة كالشـــــــــــــيخ محمــــــــــــــ ، أمـــــــــــــام الحقـــــــــــــائق
ـــــــــــــاع ـــــــــــــده وأتب ـــــــــــــك النصـــــــــــــوص المخالفـــــــــــــة للعقـــــــــــــل  عب ـــــــــــــى رفـــــــــــــض تل  منهجـــــــــــــه وتلامـــــــــــــذة مدرســـــــــــــته عل

ـــــــــــــه ـــــــــــــه وإعجـــــــــــــاز كتاب ـــــــــــــه عـــــــــــــرف ســـــــــــــبحانه وصـــــــــــــدق نبي ـــــــــــــذي ب   حـــــــــــــتى التجـــــــــــــأ الإمـــــــــــــام أحمـــــــــــــد . ال
ــــــــــ ــــــــــث ـ ــــــــــ ـ لأجــــــــــل هــــــــــذه الأحادي ــــــــــات الدال ــــــــــل الآي ــــــــــه ســــــــــبحانه محيطــــــــــاً بالعــــــــــالم إلى تأوي ــــــــــى كون  ة عل

ــــــــــتُمْ  ( : أعــــــــــني قولــــــــــه ســــــــــبحانه ، هكلــــــــــ ــــــــــا كُن ــــــــــنَ مَ ــــــــــوَ مَعَكُــــــــــمْ أيَْ  المــــــــــراد هــــــــــو  إن : وقــــــــــال )٢( ) وَهُ
 . )٣( إحاطة علمه سبحانه لا معيته وجوداً 

 نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا

ــــــــــــز والمكــــــــــــان  ــــــــــــه ســــــــــــبحانه مــــــــــــن نســــــــــــبة التحي ــــــــــــع أصــــــــــــحاب الحــــــــــــديث بمــــــــــــا وصــــــــــــفوا ب  لم يقتن
  : قـــــــــــــال االلهرســـــــــــــول  يـــــــــــــرة أنروى أبـــــــــــــو هر  . إليـــــــــــــه حـــــــــــــتى أثبتـــــــــــــوا لـــــــــــــه الهبـــــــــــــوط إلى الســـــــــــــماء الـــــــــــــدنيا

 ليلـــــــــــة إلى الســـــــــــماء الـــــــــــدنيا حـــــــــــين يبقـــــــــــى ثلـــــــــــث الليـــــــــــل الآخـــــــــــر  ينـــــــــــزل ربنـــــــــــا تبـــــــــــارك وتعـــــــــــالى كـــــــــــل« 
ـــــــــــــه ؟ مـــــــــــــن يـــــــــــــدعوني فاســـــــــــــتجيب لـــــــــــــه : يقـــــــــــــول  غفر أمـــــــــــــن يســـــــــــــتغفرني فـــــــــــــ ؟ مـــــــــــــن يســـــــــــــألني فأعطي

 . )٤( » ؟ له
  : وهـــــــــــــــذا البخـــــــــــــــاري روى في حــــــــــــــــديث . بـــــــــــــــل لم يقتنعـــــــــــــــوا بهــــــــــــــــذا وأثبتـــــــــــــــوا لـــــــــــــــه الضــــــــــــــــحك

 ضــــــــــــــحك  : فقــــــــــــــال ( صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم ) االلها أصــــــــــــــبح غــــــــــــــدا إلى رســــــــــــــول فلمــــــــــــــ« 
 . )٥( » الليلة أو عجب من فعالكما االله

____________________ 
 . ٤٠١والعقيدة الواسطية ص  ، ةمجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمي )١(
 . ٤ الآية : الحديدسورة  )٢(
 . طبع القاهرة ٣٦ ص : ةالسن )٣(
 . »الدعاء والصلاة من آخر الليل « باب  ٥٣ ص ٢ ج : صحيح البخاري )٤(
ـــــــــــــىٰ أَنفُسِـــــــــــــهِمْ وَلــَـــــــــــوْ كَـــــــــــــانَ بِهِـــــــــــــمْ خَصَاصَـــــــــــــةٌ  (بـــــــــــــاب  ٣٤ص  ٥ ج : صـــــــــــــحيح البخـــــــــــــاري )٥( ـــــــــــــؤْثرُِونَ عَلَ  مـــــــــــــن  ) وَيُـ

 . كتاب مناقب الأنصار



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٥٤

 صـــــــــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــــــــه (  االلهرســـــــــــــــــــــول  ى مســـــــــــــــــــــلم في صـــــــــــــــــــــحيحه عـــــــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــــــرة أنورو 
  . لـــــــــــرجلين يقتـــــــــــل أحـــــــــــدهما الآخـــــــــــر كلاهمـــــــــــا يـــــــــــدخل الجنـــــــــــة االلهيضـــــــــــحك «  : قـــــــــــال ) وآلـــــــــــه وســـــــــــلم

ـــــــــــــــا رســـــــــــــــول   : قـــــــــــــــالوا ـــــــــــــــف ي ـــــــــــــــال ؟ االلهكي ـــــــــــــــة ثم : ق ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا فـــــــــــــــيلج الجن ـــــــــــــــوب  يقت ـــــــــــــــى  االلهيت  عل
 . )١( »فيستشهد  االلهيجاهد في سبيل  خر فيهديه إلى الإسلام ثمالآ

 كأعضاء الإنسان  ، له سبحانه أعضاء

 المجــــــــــــــال إلى أكثـــــــــــــر مــــــــــــــن ذلـــــــــــــك ولم يقفــــــــــــــوا عنــــــــــــــد  هــــــــــــــذا وذهـــــــــــــب أصــــــــــــــحاب الصـــــــــــــحاح في
 جـــــــــــــه واليـــــــــــــد رونه كإنســـــــــــــان لـــــــــــــه أعضـــــــــــــاء كالو ذكرنـــــــــــــاه مـــــــــــــن الصـــــــــــــفات حـــــــــــــتى أخـــــــــــــذوا يصـــــــــــــو  مـــــــــــــا

ـــــــــــــتي  ، والســـــــــــــاق والقـــــــــــــدم ، والأصـــــــــــــابع والحقـــــــــــــو ـــــــــــــم يخجـــــــــــــل مـــــــــــــن نشـــــــــــــر هـــــــــــــذه الأســـــــــــــاطير ال  والقل
  ( صـــــــــلی االله عليـــــــــه وآلـــــــــه وســـــــــلم )باســـــــــم الحـــــــــديث عـــــــــن النـــــــــبي الخـــــــــاتم  ـ مـــــــــع الأســـــــــف ـ أدرجـــــــــت

  وعــــــــــــــد ، صـــــــــــــولونســـــــــــــجت علـــــــــــــى منوالهـــــــــــــا العقائـــــــــــــد والأ ، في الكتـــــــــــــب وزخـــــــــــــرت بهـــــــــــــا الصـــــــــــــحاح
 . عنقه وتقسم أمواله على الورثةمن خالفها مرتداً كافراً يضرب 

 أصــــــــــــــحاب الصــــــــــــــحاح  یء علــــــــــــــى صــــــــــــــدق مــــــــــــــا ادعينــــــــــــــاه في حــــــــــــــقولأجــــــــــــــل إيقــــــــــــــاف القــــــــــــــار 
 : مورد بنموذج أو نموذجين نأتي من كل

 الوجه ـ ١

ــــــــــــــرة ــــــــــــــبي  عــــــــــــــن أبي هري ــــــــــــــه وســــــــــــــلم )عــــــــــــــن الن ــــــــــــــه وآل ــــــــــــــال ( صــــــــــــــلی االله علي ــــــــــــــق «  : ق   االلهخل
 . )٢( » . . . آدم على صورته طوله ستون ذراعاً 

 إذا قاتـــــــــــــــل «  : قــــــــــــــال ( صـــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســـــــــــــــلم )هريــــــــــــــرة عـــــــــــــــن النــــــــــــــبي عــــــــــــــن أبي 
 . )٣( »خلق آدم على صورته  االلهأحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإنّ 

  ســـــــــــــتاذه فيلـــــــــــــى رأســـــــــــــهم كعـــــــــــــب الأحبـــــــــــــار أوع وقـــــــــــــد أخـــــــــــــذه أبـــــــــــــو هريـــــــــــــرة عـــــــــــــن الأحبـــــــــــــار
____________________ 

ـــــــــــة « بـــــــــــاب  ٤٠ ص ٦ ج صـــــــــــحيح مســـــــــــلم )١( ـــــــــــل أحـــــــــــدهما الآخـــــــــــر ويـــــــــــدخلان الجن ـــــــــــان الـــــــــــرجلين يقت ـــــــــــاب » بي  مـــــــــــن كت
 . الإمارة

 . »بدو السلام « كتاب الاستئذان باب   ٥٠ ص ٨ ج صحيح البخاري )٢(
 . من كتاب البر والصلة والآداب»  النهي عن ضرب الوجه« باب  ٣٢ص  ٨ ج : صحيح مسلم )٣(

  



 ١٥٥  الفصل الخامس ـ في أن له سبحانه وجهاً ويدين وأصابع وحقواً 

ـــــــــــــوراة قـــــــــــــد جـــــــــــــ . الأســـــــــــــاطير والقصـــــــــــــص  اء فيهـــــــــــــا في الإصـــــــــــــحاح الخـــــــــــــامس مـــــــــــــن فهـــــــــــــذه هـــــــــــــي الت
 . االلهخلقه على صورة  ، آدم االلهلما خلق  : سفر التكوين

 طولـــــــــــــــه كـــــــــــــــان   عـــــــــــــــرض وجـــــــــــــــه آدم بعـــــــــــــــد أن بـــــــــــــــين أنوكـــــــــــــــان علـــــــــــــــى أبي هريـــــــــــــــرة أن يبـــــــــــــــين
ـــــــــــــل  االلهو  ســـــــــــــتين ذراعـــــــــــــاً  ـــــــــــــم طـــــــــــــول وجهـــــــــــــه وعرضـــــــــــــه وهـــــــــــــو القائ ـــــــــــــانَ  (يعل نسَ ـــــــــــــا الإِْ ـــــــــــــدْ خَلَقْنَ  لَقَ
 . )١( ) فِي أَحْسَنِ تَـقْويِمٍ 

 له سبحانه يدان ـ ٢

  االلهيمـــــــــــــين  إن«  : قـــــــــــــال ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم )هريـــــــــــــرة عـــــــــــــن النـــــــــــــبي  روى أبـــــــــــــو
ــــــــــذ خلــــــــــق الســــــــــماوات  ، ســــــــــحّاء الليــــــــــل والنهــــــــــار ، تغيضــــــــــها نفقــــــــــة مــــــــــلأى لا ــــــــــتم مــــــــــا أنفــــــــــق من  أرأي

ــــــــــــــ ــــــــــــــى المــــــــــــــاء وبيــــــــــــــده الأ ، ه لم يــــــــــــــنقص مــــــــــــــا في يمينــــــــــــــهوالأرض فإن  خــــــــــــــرى الفــــــــــــــيض أو وعرشــــــــــــــه عل
 . )٢( »يرفع ويخفض  ، القبض

 له سبحانه أصابع ـ ٣

ــــــــــد  ــــــــــار إلى رســــــــــول «  : قــــــــــال االلهروي عــــــــــن عب ــــــــــه (  االلهجــــــــــاء حــــــــــبر مــــــــــن الأحب  صــــــــــلی االله علي
 يجعـــــــــــــل الســــــــــــماوات علـــــــــــــى أصــــــــــــبع والأرضـــــــــــــين علـــــــــــــى  االله يـــــــــــــا محمــــــــــــد إن : فقــــــــــــال)  وآلــــــــــــه وســـــــــــــلم

 اصـــــــــــــبع والشـــــــــــــجر علـــــــــــــى أصـــــــــــــبع والمـــــــــــــاء والثـــــــــــــرى علـــــــــــــى أصـــــــــــــبع وســـــــــــــائر الخلائـــــــــــــق علـــــــــــــى أصـــــــــــــبع 
 حـــــــــــتى بـــــــــــدت نواجـــــــــــذه  ( صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم )فضـــــــــــحك النـــــــــــبي  . ول أنـــــــــــا الملـــــــــــكفيقـــــــــــ

 وَمَـــــــــا قــَـــــــدَرُوا اللَّـــــــــهَ  ( : ( صـــــــــلی االله عليــــــــه وآلـــــــــه وســـــــــلم ) االلهقــــــــرأ رســـــــــول  يقاً لقـــــــــول الحـــــــــبر ثمتصــــــــد
ـــــــــــمَاوَاتُ مَطْويَِّـــــــــــاتٌ بيَِمِينِـــــــــــهِ  ـــــــــــوْمَ الْقِيَامَـــــــــــةِ وَالسَّ   سُـــــــــــبْحَانهَُ حَـــــــــــقَّ قــَـــــــــدْرهِِ وَالأَْرْضُ جَمِيعًـــــــــــا قَـبْضَـــــــــــتُهُ يَـ

 . )٣( ) يُشْركُِونَ  عَمَّا وَتَـعَالَىٰ 

 ! )٤(له سبحانه حقو  ـ ٤

  الخلــــــــــــــق االلهخلــــــــــــــق «  : قــــــــــــــال ( صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم )عــــــــــــــن النــــــــــــــبي  عـــــــــــــن أبي هريــــــــــــــرة
____________________ 

 . ٤الآية  : التين سورة )١(
 . من كتاب التوحيد» وكان عرشه على الماء « باب  ١٢٤ ص ٩ ج : صحيح البخاري )٢(
 . تفسير سورة الزمر ١٢٦ص  ٦ ج : صحيح البخاري )٣(
 . ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف : الحقو )٤(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٥٦

 هــــــــذا مقــــــــام العائــــــــذ  : قالــــــــت ، مــــــــه : فقــــــــال لــــــــه ، ا فــــــــرغ قامــــــــت الــــــــرحم فأخــــــــذت بحقــــــــو الــــــــرحمنفلمــــــــ
  وأقطــــــــــــــع مــــــــــــــن قطعـــــــــــــــك ، أصــــــــــــــل مــــــــــــــن وصــــــــــــــلك ألا ترضــــــــــــــين أن : بــــــــــــــك مــــــــــــــن القطيعــــــــــــــة قــــــــــــــال

 . )١( »فذاك  : بلى يا رب قال : قالت

 ! سبحانه وساقه االله ـ ٥

ــــــــــــــبي يقــــــــــــــول : روي عــــــــــــــن أبي ســــــــــــــعيد قــــــــــــــال ــــــــــــــا عــــــــــــــن ســــــــــــــاقه يكشــــــــــــــف رب«  : سمعــــــــــــــت الن  ن
  ، مــــــــــــــؤمن ومؤمنــــــــــــــة ويبقــــــــــــــى مــــــــــــــن كــــــــــــــان يســــــــــــــجد في الــــــــــــــدنيا رئــــــــــــــاء وسمعــــــــــــــة فيســــــــــــــجد لــــــــــــــه كــــــــــــــل

 . )٢( »فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً 

 ! سبحانه وقدمه االله ـ ٦

 يلقــــــــــــــى في النــــــــــــــار «  : قــــــــــــــال( صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم ) عــــــــــــــن النــــــــــــــبي  روي عــــــــــــــن أنــــــــــــــس
 . )٣( »قط قط  : وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول

ـــــــــــــا مـــــــــــــن هـــــــــــــذه نمـــــــــــــاذج ممـــــــــــــ ـــــــــــــث التشـــــــــــــبيه والتجســـــــــــــيم اكتفين  ا ورد في الصـــــــــــــحاح مـــــــــــــن أحادي
 وقــــــــــــــد تركــــــــــــــت هــــــــــــــذه الأحاديـــــــــــــث آثــــــــــــــاراً ســــــــــــــلبية في معتقــــــــــــــدات  . مــــــــــــــورد بحــــــــــــــديث واحـــــــــــــد كـــــــــــــل

 ا وراء فــــــــــــــــوني مــــــــــــــــن الفــــــــــــــــرج واللحيــــــــــــــــة وســــــــــــــــلوني عمــــــــــــــــاع«  : المســــــــــــــــلمين فمــــــــــــــــن مشــــــــــــــــبه يقــــــــــــــــول
 إلى مـــــــــــــؤول يحملهـــــــــــــا علـــــــــــــى معـــــــــــــان  ، إلى متمســـــــــــــك بظواهرهـــــــــــــا لكـــــــــــــن بـــــــــــــلا تكييـــــــــــــف )٤( » ذلـــــــــــــك

 . بعيدة عن ظاهرها ليتخلص عن مغبة التجسيم
 زوا يم وعرضــــــــــــــــوا هــــــــــــــــذه الأحاديــــــــــــــــث عليــــــــــــــــه لميــــــــــــــــولــــــــــــــــو أ�ــــــــــــــــم رجعــــــــــــــــوا إلى الــــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــــ

 . المردودوالمقبول عن  ، الصحيح عن الزائف
رًا لَّهُمْ  (  . )٥( ) وَلَوْ أنََّـهُمْ فَـعَلُوا مَا يوُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيـْ

       
____________________ 

 . ١٣٤ص  ٦ ج : صحيح البخاري )١(
 . تفسير سوره ن والقلم ١٥٩ص  ٦ج  : صحيح البخاري )٢(
 . تفسير سورة ق ١٣٨ص  ٦ ج : صحيح البخاري )٣(
 . فصل المشبهة ١٠٥ص  : الملل والنحل للشهرستاني )٤(
 . ٦٦ الآية : النساء سورة )٥(

  



 ١٥٧  الفصل الخامس ـ الجبر في ثوب الإيمان بالقدر 
 

 الجبر في ثوب الإيمان بالقدر

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــك بعـــــــــــــــض مـــــــــــــــا ورد في الصـــــــــــــــحاح حـــــــــــــــول التجســـــــــــــــيم والتشـــــــــــــــبيه وإنــّـــــــــــــا نجـــــــــــــــل الن  ذل
 وصــــــــــــحابته الأخيـــــــــــار عـــــــــــن أن ينبســــــــــــوا بشـــــــــــيء منهــــــــــــا  ( صـــــــــــلی االله عليــــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم )الأكـــــــــــرم 

 وإنمّـــــــــــــا هـــــــــــــي أســـــــــــــاطير وأوهـــــــــــــام أخـــــــــــــذها الضـــــــــــــعاف مـــــــــــــن الـــــــــــــرواة عـــــــــــــن الأحبـــــــــــــار  ، ببنـــــــــــــت شـــــــــــــفة
 . والرهبان من دون اكتراث ولا مبالاة

ــــــــــــــار وأن اوأمــــــــــــــ ــــــــــــــث الجــــــــــــــبر ونفــــــــــــــي الاختي ــــــــــــــاة كالريشــــــــــــــة في مهــــــــــــــب  أحادي  الإنســــــــــــــان في الحي
  ، فالصــــــــــــــــحاح تزخــــــــــــــــر بهــــــــــــــــا في بــــــــــــــــاب الإيمــــــــــــــــان بالقــــــــــــــــدر . ث عنهــــــــــــــــا ولا حــــــــــــــــرجالريــــــــــــــــاح فحــــــــــــــــد

 ولــــــــــــو صـــــــــــحت هـــــــــــذه الأحاديــــــــــــث لمـــــــــــا بقـــــــــــي لبعــــــــــــث  ، البحـــــــــــث عنـــــــــــهوســـــــــــيوافيك بعضـــــــــــها عنــــــــــــد 
 . مات وغيرها معنى معقولعباد بالواجبات والمحر الأنبياء وتكليف ال

 : ونذكر هنا ما لا نذكره هناك
 خـــــــــــــرج علينـــــــــــــا «  : بـــــــــــــن عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن العـــــــــــــاص قـــــــــــــال االلهروى الترمـــــــــــــذي عـــــــــــــن عبـــــــــــــد  ـ ١
ــــــــــــه وســــــــــــلم ) االلهرســــــــــــول  ــــــــــــه وآل ــــــــــــان  ( صــــــــــــلی االله علي ــــــــــــده كتاب ــــــــــــدرون مــــــــــــا هــــــــــــذان  : فقــــــــــــالوفي ي  أت

 هـــــــــــــــذا  : فقــــــــــــــال للــــــــــــــذي بيــــــــــــــده اليمــــــــــــــنى . أن تخبرنــــــــــــــا إلاّ  االلهلا يــــــــــــــا رســــــــــــــول  : قلنــــــــــــــا ؟ الكتابــــــــــــــان
 أجمــــــــــــل علــــــــــــى  كتـــــــــــاب مــــــــــــن رب العـــــــــــالمين فيــــــــــــه أسمـــــــــــاء أهــــــــــــل الجنــــــــــــة وأسمـــــــــــاء آبــــــــــــائهم وقبـــــــــــائلهم ثم

 هــــــــــــذا كتــــــــــــاب  : وقــــــــــــال للــــــــــــذي في شمالــــــــــــه ، آخــــــــــــرهم فــــــــــــلا يــــــــــــزاد فــــــــــــيهم ولا يــــــــــــنقص مــــــــــــنهم أبــــــــــــداً 
 أجمـــــــــــــــــــل  ثم ، العـــــــــــــــــــالمين فيـــــــــــــــــــه أسمـــــــــــــــــــاء أهـــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــار وأسمـــــــــــــــــــاء آبـــــــــــــــــــائهم وقبـــــــــــــــــــائلهم بمـــــــــــــــــــن ر 

 ففـــــــــــيم العمـــــــــــل يـــــــــــا  : قـــــــــــال أصـــــــــــحابه . علـــــــــــى آخـــــــــــرهم فـــــــــــلا يـــــــــــزاد فـــــــــــيهم ولا يـــــــــــنقص مـــــــــــنهم أبـــــــــــداً 
 صـــــــــــــاحب الجنـــــــــــــة  ســـــــــــــددوا وقــــــــــــاربوا فـــــــــــــإن : فقـــــــــــــال ؟ إن كـــــــــــــان أمـــــــــــــر قـــــــــــــد فــــــــــــرغ منـــــــــــــه االلهرســــــــــــول 

 صـــــــــــــــاحب النـــــــــــــــار يخـــــــــــــــتم لـــــــــــــــه  وإن ، وإن عمـــــــــــــــل أي عمـــــــــــــــل ، ةيخـــــــــــــــتم لـــــــــــــــه بعمـــــــــــــــل أهـــــــــــــــل الجنـــــــــــــــ
 صــــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــــه  ( االلهقــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول  ثم ، وإن عمــــــــــــــــــل أي عمــــــــــــــــــل ، بعمــــــــــــــــــل أهــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــار

 فريـــــــــــــق في الجنـــــــــــــة  ، فـــــــــــــرغ ربكـــــــــــــم مـــــــــــــن عمـــــــــــــل العبـــــــــــــاد : قـــــــــــــال بيـــــــــــــده فنبـــــــــــــذهما ثم ) وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم
 . )١( » وفريق في السعير

____________________ 
 . ٧٥٥٥رقم الحديث  ، ٥١٣ص  ١٠ ج : صولجامع الأ )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٥٨

 والجـــــــــــــــــواب عنـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــير  ، اً الســـــــــــــــــؤال الـــــــــــــــــوارد في الحـــــــــــــــــديث موجـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــد ولا يخفـــــــــــــــــى أن
  معـــــــــنىه إذا كــــــــان الأمــــــــر قــــــــد فـــــــــرغ منــــــــه فمــــــــا لأنـــــــــ ؟ »ســــــــددوا وقــــــــاربوا «  فمــــــــا معــــــــنى قولـــــــــه ، مقنــــــــع

ــــــــــــــة ــــــــــــــة والإناب ــــــــــــــى التوب  ولمــــــــــــــاذا جعــــــــــــــل فريقــــــــــــــاً في  ؟ التســــــــــــــديد والتقــــــــــــــارب ومــــــــــــــا معــــــــــــــنى الحــــــــــــــث عل
 ؟ . تاً لا قسياً ولا متعن ، وفريقاً في السعير مع كونه رحماناً على الكل ةالجن

ـــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــب ( ـ ٢ ـــــــــــــــــــي ب   : )رضروى البخـــــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــــلم والترمـــــــــــــــــــذي عـــــــــــــــــــن عل
  ( صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم ) االلها رســـــــــــول فأتانـــــــــــ كنـــــــــــا في جنـــــــــــازة في بقيـــــــــــع الغرقـــــــــــد«  : قـــــــــــال

 مـــــــــــــــا  : قـــــــــــــــال ثم فقعـــــــــــــــد وقعـــــــــــــــدنا حولـــــــــــــــه ومعـــــــــــــــه مخصـــــــــــــــرة فـــــــــــــــنكس وجعـــــــــــــــل ينكـــــــــــــــت بمخصـــــــــــــــرته
 يـــــــــــــا  : قـــــــــــــالوا . وقـــــــــــــد كتـــــــــــــب مقعـــــــــــــده مـــــــــــــن النـــــــــــــار ومقعـــــــــــــده مـــــــــــــن الجنـــــــــــــةمــــــــــــنكم مـــــــــــــن أحـــــــــــــد إلا 

ـــــــــــا االلهرســـــــــــول  ـــــــــــى كتابن ـــــــــــلا نتكـــــــــــل عل ـــــــــــوا فكـــــــــــل : فقـــــــــــال ؟ أف ـــــــــــه اعمل ـــــــــــق ل  ا أمـــــــــــ . ميســـــــــــر لمـــــــــــا خل
 ا مــــــــــن كــــــــــان مــــــــــن أهــــــــــل وأمــــــــــ . مــــــــــن أهــــــــــل الســــــــــعادة فسيصــــــــــير لعمــــــــــل أهــــــــــل الســــــــــعادةمــــــــــن كــــــــــان 

ــــــــــىٰ  (قــــــــــرأ  ثم » فسيصــــــــــير لعمــــــــــل أهــــــــــل الشــــــــــقاء ، الشــــــــــقاء ــــــــــىٰ وَاتَّـقَ ــــــــــنْ أَعْطَ ــــــــــا مَ  وَصَــــــــــدَّقَ   فأََمَّ
 . )٢( أخرجه البخاري ومسلم . )١( ) فَسَنـُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ   باِلْحُسْنَىٰ 

 فــــــــــــــــــــــــأتى  كنــــــــــــــــــــــــا في جنــــــــــــــــــــــــازة في بقيــــــــــــــــــــــــع الغرقــــــــــــــــــــــــد«  : وفي روايــــــــــــــــــــــــة الترمــــــــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــــــــال
 ومعـــــــــــــه مخصـــــــــــــرة فجعـــــــــــــل  حولـــــــــــــه فقعـــــــــــــد وقعـــــــــــــدنا ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم ) االلهرســـــــــــــول 

  االلهوقــــــــــــد كتــــــــــــب  إلا ، مــــــــــــا مــــــــــــنكم مــــــــــــن أحــــــــــــد أو مــــــــــــن نفــــــــــــس منفوســــــــــــة : قــــــــــــال ينكــــــــــــت بهــــــــــــا ثم
 يــــــــــــــــا  : وقــــــــــــــــد كتبــــــــــــــــت شــــــــــــــــقية أو ســــــــــــــــعيدة فقــــــــــــــــال رجــــــــــــــــل وإلا ، مكا�ـــــــــــــــا مــــــــــــــــن الجنــــــــــــــــة والنــــــــــــــــار

 ا مـــــــــــن أهـــــــــــل الســـــــــــعادة فمـــــــــــن كـــــــــــان منـــــــــــ ؟ لا نمكـــــــــــث علـــــــــــى كتابنـــــــــــا ونـــــــــــدع العمـــــــــــلأفـــــــــــ االلهرســـــــــــول 
 ومــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــقاوة ليكــــــــــــــــــونن إلى أهــــــــــــــــــل  ، ليكــــــــــــــــــونن إلى أهــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــعادة

ـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم ) االلهفقـــــــــــال رســـــــــــول  . الشـــــــــــقاوة ـــــــــــل اعملـــــــــــوا فكـــــــــــل : ( صـــــــــــلی االله علي   ، ميســـــــــــر ب
 فييســـــــــــــرون  ، شـــــــــــــقاوةا أهـــــــــــــل الوأمـــــــــــــ رون لعمـــــــــــــل أهـــــــــــــل الســـــــــــــعادةفييســـــــــــــ ، ا أهـــــــــــــل الســـــــــــــعادةفأمـــــــــــــ

ــــــــــــىٰ  (قــــــــــــرأ  ثم » لعمــــــــــــل أهــــــــــــل الشــــــــــــقاوة ــــــــــــنْ أَعْطَــــــــــــىٰ وَاتَّـقَ ــــــــــــا مَ    وَصَــــــــــــدَّقَ باِلْحُسْــــــــــــنَىٰ   فأََمَّ
ـــــــــــرُهُ لِلْيُسْـــــــــــرَىٰ  ـــــــــــتـَغْنَىٰ   فَسَنـُيَسِّ ـــــــــــن بَخِـــــــــــلَ وَاسْ ـــــــــــا مَ ـــــــــــذَّبَ باِلْحُسْـــــــــــنَىٰ   وَأَمَّ ـــــــــــرُهُ   وكََ  فَسَنـُيَسِّ

 . )٤( )٣( ) لِلْعُسْرَىٰ 
____________________ 

 . ٧ ـ ٥ الآية : الليل سورة )١(
 . ٧٥٥٥رقم الحديث  ، ٥١٣ص  ١٠ج  : صولجامع الأ )٢(
 . ١٠ ـ ٥الآية  : الليلسورة  )٣(
 . وذيله ٧٥٥٧رقم الحديث  ٥١٦ ـ ٥١٥ص  ١٠ ج : صولجامع الأ )٤(



 ١٥٩  الفصل الخامس ـ كلام أحمد حول القدر 

 صــــــــــــــــلی االله  ( االلهبينمــــــــــــــــا نحــــــــــــــــن مــــــــــــــــع رســــــــــــــــول «  : قــــــــــــــــال : وفي أخــــــــــــــــرى للترمــــــــــــــــذي ـ ٣
 مـــــــــــا مـــــــــــنكم  : قـــــــــــال الأرض إذ رفـــــــــــع رأســـــــــــه إلى الســـــــــــماء ثموهـــــــــــو ينكـــــــــــت في  ) عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم

  مقعــــــــــده مـــــــــن النــــــــــار ومقعــــــــــده مــــــــــن الجنــــــــــة ـ قــــــــــد كتــــــــــب روايـــــــــة إلا وفي ـ قــــــــــد علــــــــــم مـــــــــن أحــــــــــد إلا
  » ميســــــــــــر لمــــــــــــا خلــــــــــــق لــــــــــــه فكــــــــــــل ، اعملــــــــــــوا ، لا : قــــــــــــال ؟ االلهكــــــــــــل يــــــــــــا رســــــــــــول أفــــــــــــلا نت : قــــــــــــالوا

 . )١( ولى من روايتي الترمذيالرواية الأوأخرج أبو داود 
ــــــــــــد فقــــــــــــط بأنــــــــــــهــــــــــــذو  ــــــــــــد بــــــــــــل تصــــــــــــف ه الروايــــــــــــات لا تصــــــــــــف العب  أيضــــــــــــاً  االلهه مكتــــــــــــوف الي

  وهــــــذا بنفســــــه . فــــــلا يقــــــدر علــــــى تغيــــــيره وتبديلــــــه ، مكتــــــوف اليــــــد ومغلولهــــــا فــــــلا يخضــــــع القــــــدر لقدرتــــــه
ــَـــــــ (نفـــــــــس عقيـــــــــدة اليهـــــــــود الـــــــــتي نقلهـــــــــا القـــــــــرآن عـــــــــنهم  ـــــــــودُ ي ـــــــــتِ الْيـَهُ ـــــــــةٌ وَقاَلَ   غُلَّـــــــــتْ دُ اللَّـــــــــهِ مَغْلُولَ

 . )٢( ) يَشَاءُ  كَيْفَ   ينُفِقُ  مَبْسُوطتََانِ  يَدَاهُ  بَلْ وا بِمَا قاَلُوا وَلعُِنُ  أيَْدِيهِمْ 

 كلام أحمد حول القدر

 م يهتمــــــــــــــون بــــــــــــــأمر التقــــــــــــــدير أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن الســــــــــــــابر في كتــــــــــــــب أهــــــــــــــل الحــــــــــــــديث يــــــــــــــرى أ�ــــــــــــــ
 مــــــــــــــــن  الاعتقــــــــــــــــاد بالتقــــــــــــــــدير عنــــــــــــــــدهم أهــــــــــــــــم وكــــــــــــــــأنّ  اهتمــــــــــــــــامهم بســــــــــــــــائر المســــــــــــــــائل العقائديــــــــــــــــة

 . الاعتقاد بالمبدأ والمعاد
ــــــــــــــاً مبســــــــــــــوطاً حــــــــــــــول إمكــــــــــــــان المعــــــــــــــاد ــــــــــــــرى تشــــــــــــــاجراً ولا بحث ــــــــــــــك لا ت  ورفــــــــــــــع  ، ولأجــــــــــــــل ذل

 ولكــــــــــــــــن التقــــــــــــــــدير قــــــــــــــــد احتــــــــــــــــل مكانــــــــــــــــة مرموقــــــــــــــــة في مجــــــــــــــــال  . شــــــــــــــــبهاته وتبيــــــــــــــــين خصوصــــــــــــــــياته
 . العقيدة

 كتابــــــــــــه مــــــــــــا أمــــــــــــلاه   وهــــــــــــذا القاضــــــــــــي أبــــــــــــو الحســــــــــــين محمــــــــــــد بــــــــــــن أبي يعلــــــــــــى قــــــــــــد أخــــــــــــرج في
  : )٣(ا جـــــــــــاء فيـــــــــــه وممـــــــــــ» عقيـــــــــــدة أهــــــــــل الســـــــــــنة « ل أو كتبـــــــــــه باســـــــــــم أحمــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن حنبــــــــــ

  ، وحلــــــــــــــــوه ومــــــــــــــــره ، وظــــــــــــــــاهره وباطنــــــــــــــــه ، وقليلــــــــــــــــه وكثــــــــــــــــيره ، والقــــــــــــــــدر خــــــــــــــــيره وشــــــــــــــــره«  : قــــــــــــــــال
ـــــــــــــه ومكروهـــــــــــــه  وقـــــــــــــدر  ، قضـــــــــــــاء قضـــــــــــــاه ، االلهمـــــــــــــن  ، لـــــــــــــه وآخـــــــــــــرهوأو  ، وحســـــــــــــنه وســـــــــــــيئه ، ومحبوب

  بـــــــــــــل ، ولا يجـــــــــــــاوز قضـــــــــــــاءه ، عـــــــــــــز وجـــــــــــــل االلهلا يعـــــــــــــدو واحـــــــــــــد مـــــــــــــنهم مشـــــــــــــيئة  ، ره علـــــــــــــيهمقـــــــــــــد
____________________ 

 . المصدر السابق )١(
 . ٦٤ الآية : المائدة سورة )٢(
 . ٢٧ ـ ٢٥ ص ١ ج : طبقات الحنابلة )٣(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٦٠

 وهـــــــــــــو  ، واقفـــــــــــــون فيمـــــــــــــا قـــــــــــــدر علـــــــــــــيهم لأفعالـــــــــــــه ، هـــــــــــــم صـــــــــــــائرون إلى مـــــــــــــا خلقهـــــــــــــم لـــــــــــــههـــــــــــــم كل
 والـــــــــــزنى والســـــــــــرقة وشـــــــــــرب الخمـــــــــــر وقتـــــــــــل الـــــــــــنفس وأكـــــــــــل المـــــــــــال  ، نـــــــــــا وجـــــــــــلعـــــــــــز رب عـــــــــــدل منـــــــــــه

 مــــــــــــن غــــــــــــير أن يكــــــــــــون لأحــــــــــــد مــــــــــــن  ، هــــــــــــا بقضــــــــــــاء وقــــــــــــدروالمعاصــــــــــــي كل اهللالحــــــــــــرام والشــــــــــــرك بــــــــــــ
  فعــــــــــل وهــــــــــملا يســــــــــأل عمــــــــــا ي « ، ة البالغــــــــــة علــــــــــى خلقــــــــــهبــــــــــل الله الحجــــــــــ ، ةحجــــــــــ اهللالخلــــــــــق علــــــــــى 

 قــــــــــــد علـــــــــــــم مـــــــــــــن إبلـــــــــــــيس  ، مــــــــــــاض في خلقـــــــــــــه بمشـــــــــــــيئة منـــــــــــــه عـــــــــــــز وجـــــــــــــل االلهوعلـــــــــــــم  » يســــــــــــألون
  ـ عــــــــــــالى إلى أن تقــــــــــــوم الســــــــــــاعةوت مــــــــــــن لــــــــــــدن أن عصــــــــــــى تبــــــــــــارك ـ ن عصــــــــــــاهومــــــــــــن غــــــــــــيره ممــــــــــــ

 يعمــــــــــل لمــــــــــا  وكــــــــــل . لهــــــــــاوعلــــــــــم الطاعــــــــــة مــــــــــن أهــــــــــل الطاعــــــــــة وخلقهــــــــــم  ، وخلقهــــــــــم لهــــــــــا ، المعصــــــــــية
ــــــــــــــه ــــــــــــــق ل ــــــــــــــه ، خل ــــــــــــــم من ــــــــــــــه وعل ــــــــــــــدر  ، وصــــــــــــــائر لمــــــــــــــا قضــــــــــــــى علي   االلهلا يعــــــــــــــدو واحــــــــــــــد مــــــــــــــنهم ق

 . ال لما يشاءالفع ، الفاعل لما يريد االلهو  . ومشيئته
 وا ؤ العبــــــــــــــاد شــــــــــــــا ده الــــــــــــــذين عصــــــــــــــوه الخــــــــــــــير والطاعــــــــــــــة وأنشــــــــــــــاء لعبــــــــــــــا االله ومــــــــــــــن زعــــــــــــــم أن

 مشـــــــــــــــيئة العبــــــــــــــــاد  د زعــــــــــــــــم أنفقـــــــــــــــ ، فعملــــــــــــــــوا علـــــــــــــــى مشــــــــــــــــيئتهم ، لأنفســـــــــــــــهم الشــــــــــــــــر والمعصـــــــــــــــية
 وجــــــــــــــل مــــــــــــــن عــــــــــــــز  االلهفــــــــــــــأي افــــــــــــــتراء أكثــــــــــــــر علــــــــــــــى  ، عــــــــــــــالىوت تبــــــــــــــارك االلهأغلــــــــــــــظ مــــــــــــــن مشــــــــــــــيئة 

 ؟ . هذا
ــــــــــــيس بقــــــــــــدر ومــــــــــــن زعــــــــــــم أن ــــــــــــه ، الــــــــــــزنى ل  حملــــــــــــت مــــــــــــن  ، أرأيــــــــــــت هــــــــــــذه المــــــــــــرأة : قيــــــــــــل ل
 وهــــــــــــل مضــــــــــــى في  ؟ أن يخلــــــــــــق هــــــــــــذا الولــــــــــــد عــــــــــــز وجــــــــــــل االلههــــــــــــل شــــــــــــاء  ، الــــــــــــزنى وجــــــــــــاءت بولــــــــــــد

ـــــــــــــــال ؟ ســـــــــــــــابق علمـــــــــــــــه  خالقـــــــــــــــاً وهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو الشـــــــــــــــرك  االلهمـــــــــــــــع  فقـــــــــــــــد زعـــــــــــــــم أن ، لا : فـــــــــــــــإن ق
 . صراحاً 

 لـــــــــــــــــيس بقضـــــــــــــــــاء  ، الســـــــــــــــــرقة وشـــــــــــــــــرب الخمـــــــــــــــــر وأكـــــــــــــــــل المـــــــــــــــــال الحـــــــــــــــــرام ومـــــــــــــــــن زعـــــــــــــــــم أن
ـــــــــــــدر ـــــــــــــى أن يأكـــــــــــــل رزق غـــــــــــــيره فقـــــــــــــد زعـــــــــــــم أن ، وق  وهـــــــــــــذا صـــــــــــــراح  ، هـــــــــــــذا الإنســـــــــــــان قـــــــــــــادر عل

 . أن يأكله من الوجه الذي أكله االلهبل أكل رزقه وقضى  . قول المجوسية
 ذلـــــــــــــــــك  وأن ، عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل االلهقتـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــنفس لـــــــــــــــــيس بقـــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــن  ن زعـــــــــــــــــم أنومـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــيس ) بمشـــــــــــــــيئته في خلقـــــــــــــــه  وأي كفـــــــــــــــر  . المقتـــــــــــــــول مـــــــــــــــات بغـــــــــــــــير أجلـــــــــــــــه د زعـــــــــــــــم أنفقـــــــــــــــ ، ( ل
ـــــــــــك بقضـــــــــــاء  . أوضـــــــــــح مـــــــــــن هـــــــــــذا ـــــــــــل ذل ـــــــــــك بمشـــــــــــيئته في خلقـــــــــــه عـــــــــــز وجـــــــــــل االلهب ـــــــــــدبيره  ، وذل  وت

 الـــــــــــــذي يفعـــــــــــــل مـــــــــــــا  وهـــــــــــــو العـــــــــــــدل الحـــــــــــــق . ومـــــــــــــا جـــــــــــــرى مـــــــــــــن ســـــــــــــابق علمـــــــــــــه فـــــــــــــيهم ، فـــــــــــــيهم
 . )١( » بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماءة ومن أقر ، يريد

____________________ 
 . ٢٦ ـ ٢٥ ص ١ جطبقات الحنابلة للقاضي محمد بن أبي يعلى  )١(



 ١٦١  الفصل الخامس ـ كلام أحمد حول القدر 

 . وسيوافيك تمام الرسالة في الفصل القادم
  د التجســـــــــــــــــيم والتشـــــــــــــــــبيهج عقائـــــــــــــــــممـــــــــــــــــا يوجـــــــــــــــــب الأســـــــــــــــــف أن الوهابيـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــذت تـــــــــــــــــرو و 

 : وإليك قصيدة في ذلك الباب نشرت في عاصمة التوحيد مكة المكرمة
  وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةالله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ناظرت  ولربنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عين

  
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــدان كمـــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــول إلهن ـــــــــــــــــــــه ي  ول

 ويمينـــــــــــــــــــــــــــه جلـــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــن الأيمـــــــــــــــــــــــــــان   

  
ــــــــــــــــــــــــــــه يمــــــــــــــــــــــــــــين وصــــــــــــــــــــــــــــفها ــــــــــــــــــــــــــــا يدي  كلت

ـــــــــــــــــــان     ـــــــــــــــــــثقلان منفقت ـــــــــــــــــــى ال )١(فهمـــــــــــــــــــا عل
 

  
 العلــــــــــــــــــــىكرســــــــــــــــــــيه وســــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــماوات 

 والأرض وهــــــــــــــــــــــــــــــو يعمــــــــــــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــــــــــــدمان   

  
ــــــــــــــــــــــده االلهو   يضــــــــــــــــــــــحك لا كضــــــــــــــــــــــحك عبي

 والكيــــــــــــــــــــــــف ممتنــــــــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــرحمن   

  
 آخــــــــــــــــــــــــــــر ليلــــــــــــــــــــــــــــة االله ينــــــــــــــــــــــــــــزل كــــــــــــــــــــــــــــلو 

 لســــــــــــــــــــــــــمائه الــــــــــــــــــــــــــدنيا بــــــــــــــــــــــــــلا كتمــــــــــــــــــــــــــان   

  
 هـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ســـــــــــــــائل فأجيبـــــــــــــــه:  فيقـــــــــــــــول

ــــــــــــــــاداني    ــــــــــــــــب مــــــــــــــــن ن ــــــــــــــــب أجي ــــــــــــــــا القري  فأن

  
 أربـــــــــــــح البضـــــــــــــاعة « بـــــــــــــن محمـــــــــــــد الأندلســـــــــــــي المـــــــــــــالكي نشـــــــــــــرت في  اللهمـــــــــــــن قصـــــــــــــيدة عبـــــــــــــد ا

 منشـــــــــــور  ـ جمـــــــــــع علـــــــــــي بـــــــــــن ســـــــــــليمان آل يوســـــــــــف ٣٢ص » ة والجماعـــــــــــة في معتقـــــــــــد أهـــــــــــل الســـــــــــن
 لشــــــــــــــــيخنا  ٩٠الجــــــــــــــــزء الثالــــــــــــــــث ص  ، كمــــــــــــــــا في التمهيــــــــــــــــد  . هـــــــــــــــــ ١٣٩٣ة مكــــــــــــــــة المكرمــــــــــــــــة ســــــــــــــــن

 . ـ هدام ظل ـ د هادي معرفةالحجة محم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 . دهكذا ور  )١(

  



 

 
  



 
 

 الفصل السادس

 عصارات مدونة من عقائد أهل الحديث

ـــــــــــــــل إن  ولى عقائـــــــــــــــد أهـــــــــــــــل الحـــــــــــــــديث في العصـــــــــــــــور الأ هـــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي ســـــــــــــــبقت تمث
 وقـــــــــــــد بلغـــــــــــــت بشـــــــــــــاعة  ، العقائـــــــــــــد عليهـــــــــــــا وحيكـــــــــــــت علـــــــــــــى نولهـــــــــــــاالإســـــــــــــلامية حيـــــــــــــث نســـــــــــــجت 

ـــــــــــــاس  الأمـــــــــــــر إلى حـــــــــــــد ـــــــــــــدة أهـــــــــــــل الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن مقامهـــــــــــــا في نفـــــــــــــوس الن ـــــــــــــت ســـــــــــــقوط عقي  أوجب
ــــــــــــــورة الإمــــــــــــــام الأشــــــــــــــعري علــــــــــــــى عقيــــــــــــــدة أهــــــــــــــل  ، ما انتشــــــــــــــرت في أرجــــــــــــــاء الــــــــــــــبلادبعــــــــــــــد  ولــــــــــــــولا ث

 . الحديث لكانت البشاعة أكثر
 نــــــــــــــــــة لبيــــــــــــــــــان عقيــــــــــــــــــدة أهــــــــــــــــــل ونحــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــأتي في هــــــــــــــــــذا المجــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــبعض الرســــــــــــــــــائل المدو 

 : الحديث والحنابلة

 رسالة إمام الحنابلة في عقيدتهم ـ ١

 ة غيرة حــــــــــــــــول عقيــــــــــــــــدة أهــــــــــــــــل الحــــــــــــــــديث والســــــــــــــــنإمــــــــــــــــام الحنابلــــــــــــــــة كتــــــــــــــــب رســــــــــــــــالة صــــــــــــــــ إن
 . تلك الرسالة وإليك نص ، ا ورد في كتب الحديثوهي أخف وطأة مم

ـــــــــــــــــــم : قـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــر ، هـــــــــــــــــــذه مـــــــــــــــــــذاهب أهـــــــــــــــــــل العل   ، ةوأهـــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــن ، وأصـــــــــــــــــــحاب الأث
 مـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــدن أصـــــــــــــــــحاب  ، المقتـــــــــــــــــدى بهـــــــــــــــــم فيهـــــــــــــــــا ، المعـــــــــــــــــروفين بهـــــــــــــــــا ، المتمســـــــــــــــــكين بعروتهـــــــــــــــــا

 مـــــــــــــن  ـ وأدركـــــــــــــت مـــــــــــــن أدركـــــــــــــت . إلى يومنـــــــــــــا هـــــــــــــذا ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم )النـــــــــــــبي 
 . عليها ـ اعلماء الحجاز والشام وغيرهم

  ، أو عــــــــــــــاب قائلهـــــــــــــــا ، أو طعــــــــــــــن فيهـــــــــــــــا ، فمــــــــــــــن خـــــــــــــــالف شــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــن هــــــــــــــذه المـــــــــــــــذاهب
 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٦٤

ـــــــــــــــدع ـــــــــــــــل عـــــــــــــــن مـــــــــــــــنهج الســـــــــــــــن ، وخـــــــــــــــارج عـــــــــــــــن الجماعـــــــــــــــة ، فهـــــــــــــــو مخـــــــــــــــالف مبت  وســـــــــــــــبيل  ، ةزائ
 . الحق

ـــــــــــــــــة إن : فكـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــولهم  والإيمـــــــــــــــــان  . ةســـــــــــــــــك بالســـــــــــــــــنوتم ، الإيمـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــول وعمـــــــــــــــــل وني
 ة إنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو ســـــــــــــــن . مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير أن يكـــــــــــــــون لشـــــــــــــــك ، ويســـــــــــــــتثنى في الإيمـــــــــــــــان . يزيـــــــــــــــد ويـــــــــــــــنقص
 . ماضية عن العلماء

  . االلهأنــــــــــــــــا مــــــــــــــــؤمن إن شــــــــــــــــاء  : ه يقــــــــــــــــولفإنــــــــــــــــ ؟ مــــــــــــــــؤمن أنــــــــــــــــت : فــــــــــــــــإذا ســــــــــــــــئل الرجــــــــــــــــل
 . وملائكته وكتبه ورسله االلهآمنت ب : أو يقول ، ومؤمن أرجو

 . فهو مرجئي ، الإيمان قول بلا عمل ومن زعم أن
 . فهو مرجئي : والأعمال فشرائع ، الإيمان هو القول ومن زعم أن
 . فقد قال بقول المرجئة ، ينقص الإيمان لا يزيد ولا ومن زعم أن

 . فهو مرجئي ، ومن أنكر الاستثناء في الإيمان
 . إيمانه كإيمان جبريل والملائكة فهو جهمي ومن زعم أن

  ، هوحلــــــــــــــــــوه ومــــــــــــــــــر  ، وظــــــــــــــــــاهره وباطنــــــــــــــــــه ، وقليلــــــــــــــــــه وكثــــــــــــــــــيره ، والقــــــــــــــــــدر خــــــــــــــــــيره وشــــــــــــــــــره
 . له وآخرهوأو  ، ئهوحسنه وسي ، ومحبوبه ومكروهه

ـــــــــــــــاده عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل االلهو  ـــــــــــــــل هـــــــــــــــم  ، لا يجـــــــــــــــاوزون قضـــــــــــــــاءه ، قضـــــــــــــــى قضـــــــــــــــاءه علـــــــــــــــى عب  ب
 وهــــــــــــو عــــــــــــدل  ، واقعــــــــــــون فيمـــــــــــا قــــــــــــدر علــــــــــــيهم لا محالـــــــــــة ، هـــــــــــم صــــــــــــائرون إلى مــــــــــــا خلقهـــــــــــم لــــــــــــهكل

 . منه عز وجل
ــــــــــــــــــزنى والســــــــــــــــــرقة ــــــــــــــــــنفس ، وشــــــــــــــــــرب الخمــــــــــــــــــر ، وال ــــــــــــــــــل ال   ، وأكــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــال الحــــــــــــــــــرام ، وقت

  عــــــــــــــز االلهن هــــــــــــــا بقضــــــــــــــاء وقــــــــــــــدر مــــــــــــــكل  ، والــــــــــــــذنوب والمعاصــــــــــــــي ، عــــــــــــــز وجــــــــــــــل االلهوالشــــــــــــــرك بــــــــــــــ
ـــــــــــــى  ، وجـــــــــــــل ـــــــــــــق عل ـــــــــــــل الله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل ، ةحجـــــــــــــ االلهمـــــــــــــن غـــــــــــــير أن يكـــــــــــــون لأحـــــــــــــد مـــــــــــــن الخل   ب

 . »ا يفعل وهم يسألون لا يسأل عم «ة البالغة على خلقه الحج
 قــــــــــــد علــــــــــــم مــــــــــــن إبلــــــــــــيس ومــــــــــــن  ، مــــــــــــاض في خلقــــــــــــه بمشــــــــــــيئة منــــــــــــه عــــــــــــز وجــــــــــــل االلهوعلــــــــــــم 

ـــــــــــــــيس إلى أن تقـــــــــــــــوم الســـــــــــــــاعة ـ ن عصـــــــــــــــاهغـــــــــــــــيره ممـــــــــــــــ ـــــــــــــــدن عصـــــــــــــــاه إبل   ، المعصـــــــــــــــية ـ مـــــــــــــــن ل
 يعمــــــــــــل بمــــــــــــا خلــــــــــــق  فكــــــــــــل ، وعلــــــــــــم الطاعــــــــــــة مــــــــــــن أهــــــــــــل الطاعــــــــــــة وخلقهــــــــــــم لهــــــــــــا وخلقهــــــــــــم لهــــــــــــا

 



 ١٦٥  الفصل السادس ـ رسالة إمام الحنابلة في عقيدتهم 

ـــــــــــــه االلهوصـــــــــــــائر إلى مـــــــــــــا قضـــــــــــــى  ، لـــــــــــــه   عـــــــــــــز وجـــــــــــــل االلهلم يعـــــــــــــد أحـــــــــــــد مـــــــــــــنهم قـــــــــــــدر  ، عليـــــــــــــه من
 . ال لما يريدالفع االلهو  ، ومشيئته

  لطاعـــــــــــــــة وأنالخـــــــــــــــير وا ، شـــــــــــــــاء لعبـــــــــــــــاده الـــــــــــــــذين عصـــــــــــــــوا عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل االله ومـــــــــــــــن زعـــــــــــــــم أن
ـــــــــــــــاد شـــــــــــــــاالع ـــــــــــــــى مشـــــــــــــــيئتهم ، وا لأنفســـــــــــــــهم الشـــــــــــــــر والمعصـــــــــــــــيةؤ ب ـــــــــــــــون عل   فقـــــــــــــــد زعـــــــــــــــم أن ، يعمل

 ؟ أكبر من هذا اهللافتراء على  فأي . عز وجل االلهمشيئة العباد أغلب من مشيئة 
ـــــــــــــيس بقـــــــــــــدر ومـــــــــــــن زعـــــــــــــم أن ـــــــــــــزنى ل ـــــــــــــه ، ال ـــــــــــــل ل ـــــــــــــت مـــــــــــــن  : قي ـــــــــــــت هـــــــــــــذه المـــــــــــــرأة حمل  أرأي

ــــــــــــزنى ــــــــــــد ، ال ــــــــــــد عــــــــــــز وجــــــــــــل االلههــــــــــــل شــــــــــــاء  ، وجــــــــــــاءت بول ــــــــــــق هــــــــــــذا الول  وهــــــــــــل مضــــــــــــى  ؟ أن يخل
 تعــــــــــــالى خالقـــــــــــاً وهــــــــــــذا هــــــــــــو  االلهمــــــــــــع  فقــــــــــــد زعـــــــــــم أن ، لا : فـــــــــــإن قــــــــــــال ؟ هـــــــــــذا في ســــــــــــابق علمــــــــــــه

 . الشرك صريحاً 
ـــــــــــــيس بقضـــــــــــــاء فقـــــــــــــد  ، الســـــــــــــرقة وشـــــــــــــرب الخمـــــــــــــر وأكـــــــــــــل المـــــــــــــال الحـــــــــــــرام ومـــــــــــــن زعـــــــــــــم أن  ل

 وهــــــــــــــــــذا يضــــــــــــــــــارع قــــــــــــــــــول  . هــــــــــــــــــذا الإنســــــــــــــــــان قــــــــــــــــــادر علــــــــــــــــــى أن يأكــــــــــــــــــل رزق غــــــــــــــــــيره زعــــــــــــــــــم أن
 أن يأكلـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الوجـــــــــــــــه الـــــــــــــــذي  عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل االلهوقضـــــــــــــــى  ، االلهرزقـــــــــــــــه  بـــــــــــــــل كـــــــــــــــل . المجوســـــــــــــــية

 . أكله
  فقـــــــــــــــد زعـــــــــــــــم أن ، وجـــــــــــــــلعـــــــــــــــز  االلهقتـــــــــــــــل الـــــــــــــــنفس لـــــــــــــــيس بقـــــــــــــــدر مـــــــــــــــن  ومـــــــــــــــن زعـــــــــــــــم أن

ــــــــــــه ــــــــــــول مــــــــــــات بغــــــــــــير أجل ــــــــــــك بقضــــــــــــاء ؟ كفــــــــــــر أوضــــــــــــح مــــــــــــن هــــــــــــذا  وأي ، المقت ــــــــــــل كــــــــــــان ذل   االله ب
ــــــــــدره وكــــــــــل ــــــــــك بمشــــــــــيئته في خلقــــــــــه عــــــــــز وجــــــــــل وق ــــــــــيهم ، ذل ــــــــــدبيره ف  ومــــــــــا جــــــــــرى مــــــــــن ســــــــــابق  ، وت

 . الذي يفعل ما يريد وهو العدل الحق . علمه فيهم
 . بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة ومن أقر

ـــــــــــــولا ـــــــــــــذنب عملـــــــــــــه ولا بكبـــــــــــــيرة  نشـــــــــــــهد علـــــــــــــى أحـــــــــــــد مـــــــــــــن أهـــــــــــــل القبلـــــــــــــة أن  ه في النـــــــــــــار ل
  . فنــــــــــــــروي الحـــــــــــــديث كمــــــــــــــا جـــــــــــــاء علــــــــــــــى مــــــــــــــا روي ، أن يكــــــــــــــون في ذلـــــــــــــك حــــــــــــــديث إلا ، أتاهـــــــــــــا

 . ولا تنقض الشهادة . ه كما جاءنعلم أنو  . نصدق به
ــــــــــــــان ــــــــــــــاس أن  ، والخلافــــــــــــــة في قــــــــــــــريش مــــــــــــــا بقــــــــــــــي مــــــــــــــن النــــــــــــــاس اثن  لــــــــــــــيس لأحــــــــــــــد مــــــــــــــن الن

 . ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة ، ولا يخرج عليهم ، ينازعهم فيها
  ، ولا يبطلـــــــــــــــه جــــــــــــــور جـــــــــــــــائر . اً أو فــــــــــــــاجراً بــــــــــــــر  ، قـــــــــــــــائم مــــــــــــــع الإمـــــــــــــــام ، والجهــــــــــــــاد مــــــــــــــاض

 . ولا عدل عادل



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٦٦

 . وإن لم يكونوا بررة عدولاً أتقياء ، ةوالجمعة والحج والعيدان مع الأئم
ــــــــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــــــــدقات والأعشــــــــــــــــــــــــار والخــــــــــــــــــــــــراج والفــــــــــــــــــــــــيء   ، والغنــــــــــــــــــــــــائم إلى الأمــــــــــــــــــــــــراء ، ودف

 أمـــــــــــــــركم لا تنـــــــــــــــزع يـــــــــــــــداً مـــــــــــــــن  عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل االلهه والانقيـــــــــــــــاد لمـــــــــــــــن ولا . فيهـــــــــــــــا أو جـــــــــــــــارواعــــــــــــــدلوا 
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه بســــــــــــــــيفك ، طاعت ــــــــــــــــك فرجــــــــــــــــاً ومخرجــــــــــــــــاً  االلهيجعــــــــــــــــل  ، ولا تخــــــــــــــــرج علي ــــــــــــــــى  ل  ولا تخــــــــــــــــرج عل

  ـ معصــــــــــية هــــــــــو الله عــــــــــز وجــــــــــل ـ بــــــــــل تســــــــــمع وتطيــــــــــع فــــــــــإن أمــــــــــرك الســــــــــلطان بــــــــــأمر ، الســــــــــلطان
 ولا تعــــــــــــــن علــــــــــــــى  ، هتمنعــــــــــــــه حقــــــــــــــولا  ، فلــــــــــــــيس لــــــــــــــك أن تطيعــــــــــــــه ولــــــــــــــيس لــــــــــــــك أن تخــــــــــــــرج عليــــــــــــــه

 . المعين عز وجل االلهو  . وهواك ، يدك ولسانك بل كفف ، فتنة بيد ولا لسان
 نخــــــــــــــرجهم عــــــــــــــن  ولا ، ولا نكفــــــــــــــر أحــــــــــــــداً مــــــــــــــنهم بــــــــــــــذنب . عــــــــــــــن أهــــــــــــــل القبلــــــــــــــة والكــــــــــــــف

  ، وكمــــــــــــــــا روي ، أن يكــــــــــــــــون في ذلــــــــــــــــك حــــــــــــــــديث فــــــــــــــــيروى كمــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء إلا ، الإســــــــــــــــلام بعمــــــــــــــــل
 ومـــــــــــــا أشـــــــــــــبه  ، ي نحـــــــــــــو تــــــــــــرك الصـــــــــــــلاة وشـــــــــــــرب الخمـــــــــــــره كمـــــــــــــا رو ونصــــــــــــدقه ونقبلـــــــــــــه ونعلـــــــــــــم أنـــــــــــــ

 ذلــــــــــــك أو يبتــــــــــــدع بدعـــــــــــــة ينســــــــــــب صــــــــــــاحبها إلى الكفـــــــــــــر والخــــــــــــروج عــــــــــــن الإســـــــــــــلام فــــــــــــاتبع الأثـــــــــــــر 
 . في ذلك ولا تجاوزه

 . ولا الصلاة على من مات منهم ، ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع
 وهـــــــــــــــــــــو أكـــــــــــــــــــــذب  . في ذلـــــــــــــــــــــك ولا ارتيـــــــــــــــــــــاب والأعـــــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــــدجال خـــــــــــــــــــــارج لا شـــــــــــــــــــــك

 ويــــــــــــــــرى  ، هوعــــــــــــــــن ربــــــــــــــــ ، يســــــــــــــــأل العبــــــــــــــــد عــــــــــــــــن دينــــــــــــــــه . وعــــــــــــــــذاب القــــــــــــــــبر حــــــــــــــــق . ابينالكــــــــــــــــذ
  عــــــــــز وجــــــــــل االلهنســــــــــأل  ، القبــــــــــور وهمــــــــــا فتانــــــــــا )١( مقعــــــــــده مــــــــــن النــــــــــار والجنــــــــــة ومنكــــــــــر ونكــــــــــير حــــــــــق

 . الثبات
 ولـــــــــــــه آنيــــــــــــــة  ، تــــــــــــــهتـــــــــــــرده أم ، حـــــــــــــق ( صــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســــــــــــــلم )وحـــــــــــــوض النـــــــــــــبي 

ــــــــــــــه ــــــــــــــه . يشــــــــــــــربون بهــــــــــــــا من ــــــــــــــاس علي   ، الصــــــــــــــراط حــــــــــــــق يوضــــــــــــــع علــــــــــــــى شــــــــــــــفير جهــــــــــــــنم ويمــــــــــــــر الن
 . السلامة في الجواز عز وجل االلهنسأل  والجنة من وراء ذلك
 . كما شاء أن توزن  ، ئاتتوزن به الحسنات والسي ، والميزان حق

ـــــــــــــــنفخ فيـــــــــــــــه إســـــــــــــــرافيل  ، والصـــــــــــــــور حـــــــــــــــق ـــــــــــــــنفخ ثم ، فيمـــــــــــــــوت الخلـــــــــــــــق عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلامي   ي
 
 

____________________ 
 ؟ هل في اسميهما حديث صحيح )١(



 ١٦٧  الفصل السادس ـ رسالة إمام الحنابلة في عقيدتهم 

 للحســــــــــــــــــاب والقصــــــــــــــــــاص والثــــــــــــــــــواب  فيــــــــــــــــــه أخــــــــــــــــــرى فيقومــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــرب العــــــــــــــــــالمين عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل
 . والعقاب

 ا ســـــــــــــبقت العبـــــــــــــاد ممـــــــــــــتستنســـــــــــــخ منـــــــــــــه أعمـــــــــــــال  ، والجنـــــــــــــة والنـــــــــــــار واللـــــــــــــوح المحفـــــــــــــوظ حـــــــــــــق
 . فيه من المقادير والقضاء
ــــــــــــــــب   ، والقلــــــــــــــــم حــــــــــــــــق ــــــــــــــــارك  بــــــــــــــــه مقــــــــــــــــادير كــــــــــــــــل االلهكت  شــــــــــــــــيء وأحصــــــــــــــــاه في الــــــــــــــــذكر تب

 . عالىوت
ــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة والشــــــــــــــــفاعة حــــــــــــــــق ــــــــــــــــار ، ي ــــــــــــــــلا يصــــــــــــــــيرون إلى الن ــــــــــــــــوم في قــــــــــــــــوم ف   يشــــــــــــــــفع ق

 ويخــــــــــــــرج قــــــــــــــوم مــــــــــــــن النــــــــــــــار  ، ويخــــــــــــــرج قــــــــــــــوم مــــــــــــــن النــــــــــــــار بعــــــــــــــدما دخلوهــــــــــــــا بشــــــــــــــفاعة الشــــــــــــــافعين
 وقــــــــــــوم يخلــــــــــــدون فيهــــــــــــا  ، عــــــــــــز وجــــــــــــل االلهمــــــــــــا شــــــــــــاء  بعــــــــــــدما لبثــــــــــــوا فيهــــــــــــا عــــــــــــز وجــــــــــــل االلهبرحمــــــــــــة 

 . عز وجل االلهلكفر بوهم أهل الشرك والتكذيب والجحود وا ، أبداً 
 . ة والناريذبح الموت يوم القيامة بين الجنو 

  عــــــــــــــز االلهخلقهمــــــــــــــا  ، وخلقــــــــــــــت الجنــــــــــــــة ومــــــــــــــا فيهــــــــــــــا ، وقــــــــــــــد خلقــــــــــــــت النــــــــــــــار ومــــــــــــــا فيهــــــــــــــا
 . ولا يفنى ما فيهما أبداً  ، لا يفنيان ، خلق الخلق لهما ثم ، وجل

 ونحــــــــــــــو  )١( ) كُــــــــــــــلُّ شَــــــــــــــيْءٍ هَالــِــــــــــــكٌ إِلاَّ وَجْهَــــــــــــــهُ   ( فــــــــــــــإن احــــــــــــــتج مبتــــــــــــــدع بقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى
 . هذا من متشابه القرآن

  ، عليـــــــــــــه الفنـــــــــــــاء والهـــــــــــــلاك هالـــــــــــــك عـــــــــــــز وجـــــــــــــل االلها كتـــــــــــــب كـــــــــــــل شـــــــــــــيء ممـــــــــــــ  : قيـــــــــــــل لـــــــــــــه
ــــــــــــة والنــــــــــــار خلقهمــــــــــــا   وهمــــــــــــا مــــــــــــن الآخــــــــــــرة لا  للبقــــــــــــاء لا للفنــــــــــــاء ولا للهــــــــــــلاك عــــــــــــز وجــــــــــــل االلهوالجن

 . من الدنيا
  االله ولا عنـــــــــــــــــد النفخـــــــــــــــــة أبـــــــــــــــــداً لأن ، قيــــــــــــــــام الســـــــــــــــــاعةلا يمـــــــــــــــــتن عنـــــــــــــــــد  ، والحــــــــــــــــور العـــــــــــــــــين
 فمــــــــــــن قــــــــــــال  ، ولم يكتــــــــــــب علــــــــــــيهن الفنــــــــــــاء ولا المــــــــــــوت لا للفنــــــــــــاء ، للبقــــــــــــاء عــــــــــــز وجــــــــــــل خلقهــــــــــــن
 . خلاف ذلك فهو مبتدع

  وســــــــــــــــــبع أرضــــــــــــــــــين بعضــــــــــــــــــها ، بعضــــــــــــــــــها فــــــــــــــــــوق بعــــــــــــــــــض ، ســــــــــــــــــبع سمــــــــــــــــــاوات االلهوخلــــــــــــــــــق 
 
 

____________________ 
 . ٨٨ الآية : القصصسورة  )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٦٨

  وبــــــــــــين كــــــــــــل ، ئــــــــــــة عــــــــــــامم وبــــــــــــين الأرض العليــــــــــــا والســــــــــــماء الــــــــــــدنيا خمــــــــــــس . أســــــــــــفل مــــــــــــن بعــــــــــــض
 وعـــــــــــــــرش الـــــــــــــــرحمن  ، والمـــــــــــــــاء فـــــــــــــــوق الســـــــــــــــماء الســـــــــــــــابعة . ئـــــــــــــــة عـــــــــــــــامم سمـــــــــــــــاءين مســـــــــــــــيرة خمـــــــــــــــس

ـــــــــــارك  ـــــــــــوق المـــــــــــاءتب ـــــــــــى العـــــــــــرش عـــــــــــز وجـــــــــــل االلهو  . وتعـــــــــــالى ف ـــــــــــم مـــــــــــا في الســـــــــــماوات  . عل  وهـــــــــــو يعل
 ومــــــــــا في قعــــــــــر البحــــــــــار ومنبــــــــــت  ، الســــــــــبع والأرضــــــــــين الســــــــــبع و [ مــــــــــا ] بينهمــــــــــا ومــــــــــا تحــــــــــت الثــــــــــرى

 وعـــــــــــــدد  ، ورقـــــــــــــة ومســـــــــــــقط كـــــــــــــل ، وكـــــــــــــل نبـــــــــــــت ، وكـــــــــــــل زرعـــــــــــــة ، وكـــــــــــــل شـــــــــــــجرة ، شـــــــــــــعرة كــــــــــــل
  ، وأعمـــــــــــــــال العبـــــــــــــــاد وآثـــــــــــــــارهم ، لومثاقيــــــــــــــل الجبـــــــــــــــا ، ذلــــــــــــــك وعـــــــــــــــدد الحصـــــــــــــــا والرمـــــــــــــــل والـــــــــــــــتراب

ــــــــــــه شــــــــــــيء مــــــــــــن ذلــــــــــــك وكلامهــــــــــــم وأنفاســــــــــــهم ويعلــــــــــــم كــــــــــــل  وهــــــــــــو علــــــــــــى  ، شــــــــــــيء لا يخفــــــــــــى علي
ــــــــــــور وظلمــــــــــــة ومــــــــــــاء ، العــــــــــــرش ــــــــــــده حجــــــــــــب مــــــــــــن نــــــــــــار ون  وهــــــــــــو  ، فــــــــــــوق الســــــــــــماء الســــــــــــابعة وعن
 . أعلم بها

ــــــــــــلِ  ( : فــــــــــــإن احــــــــــــتج مبتــــــــــــدع أو مخــــــــــــالف بقولــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــهِ مِــــــــــــنْ حَبْ ــــــــــــرَبُ إِليَْ  وَنَحْــــــــــــنُ أَقـْ
  : أو بقولــــــــــه تعــــــــــالى )٢( ) وَهُــــــــــوَ مَعَكُـــــــــمْ أيَــْــــــــنَ مَــــــــــا كُنـــــــــتُمْ  ( : وجــــــــــل أو بقولــــــــــه عـــــــــز )١( ) ريِـــــــــدِ الْوَ 
ــــــــــــــمْ  ( ــــــــــــــن نَّجْــــــــــــــوَىٰ ثَلاَثــَــــــــــــةٍ إِلاَّ هُــــــــــــــوَ راَبِعُهُ ــــــــــــــا يَكُــــــــــــــونُ مِ  ونحــــــــــــــو هــــــــــــــذا مــــــــــــــن متشــــــــــــــابه  )٣( ) مَ

 . القرآن
 تبــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى علــــــــــــــــى العــــــــــــــــرش فــــــــــــــــوق  االله لأن . ا يعــــــــــــــــني بــــــــــــــــذلك العلــــــــــــــــمإنمــــــــــــــــ : قيــــــــــــــــل

ـــــــــــك   ، الســـــــــــماء الســـــــــــابعة العليـــــــــــا ـــــــــــم ذل ـــــــــــو مـــــــــــن  ، هكلـــــــــــيعل ـــــــــــائن مـــــــــــن خلقـــــــــــه لا يخل  وهـــــــــــو تعـــــــــــالى ب
  عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل االلهو  . وللعـــــــــــــــرش حملـــــــــــــــة يحملونـــــــــــــــه . تعـــــــــــــــالى علـــــــــــــــى العـــــــــــــــرش االلهو  ، علمـــــــــــــــه مكـــــــــــــــان

 . على عرشه
 جـــــــــــــــــــواد لا  ، علـــــــــــــــــــيم لا يجهـــــــــــــــــــل ، بصـــــــــــــــــــير لا يرتــــــــــــــــــاب ، تعــــــــــــــــــالى سميـــــــــــــــــــع لا يشـــــــــــــــــــك االلهو 

 قريـــــــــــــــــــب لا  ، لا يســـــــــــــــــــهو )٤(يقظـــــــــــــــــــان  ، ينســـــــــــــــــــىحفـــــــــــــــــــيظ لا  ، حلـــــــــــــــــــيم لا يعجـــــــــــــــــــل ، يبخـــــــــــــــــــل
 ويكـــــــــــــــــــره  ، ويفـــــــــــــــــــرح ويحـــــــــــــــــــب ، ويبصـــــــــــــــــــر ويضـــــــــــــــــــحك ، م ويســـــــــــــــــــمع وينظـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــتكل ، يغفـــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــبغض ــــــــــــــــــع ، ويرضــــــــــــــــــى ويغضــــــــــــــــــب ويســــــــــــــــــخط ، وي ــــــــــــــــــرحم ويعفــــــــــــــــــو ويعطــــــــــــــــــي ويمن ــــــــــــــــــزل  ، وي  وين
  وَهُــــــــــــوَ كَمِثْلِــــــــــــهِ شَــــــــــــيْءٌ لــَــــــــــيْسَ   (ليلــــــــــــة إلى الســــــــــــماء الــــــــــــدنيا كيــــــــــــف يشــــــــــــاء  تبــــــــــــارك وتعــــــــــــالى كــــــــــــل

____________________ 
 . ١٦الآية  : قسورة  )١(
 . ٤ الآية : الحديد سورة )٢(
 . ٧ الآية : المجادلة سورة )٣(
 . ) لاَ تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ  ( : الأولى أن يقال ولعل . ةد هذه الكلمة في الكتاب ولا السنلم تر  )٤(



 ١٦٩  الفصل السادس ـ رسالة إمام الحنابلة في عقيدتهم 

ـــــــــــــمِيعُ الْبَصِـــــــــــــيرُ  ـــــــــــــوب  )١( ) السَّ ـــــــــــــين وقل ـــــــــــــرب عـــــــــــــز وجـــــــــــــلالعبـــــــــــــاد ب   ، أصـــــــــــــبعين مـــــــــــــن أصـــــــــــــابع ال
 . يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد

 بيـــــــــــــــده والســـــــــــــــماوات والأرض يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة  عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلامآدم  عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل االلهوخلـــــــــــــــق 
ـــــــــــــــده . هفي كفـــــــــــــــ ـــــــــــــــار بي ـــــــــــــــة إلى وجهـــــــــــــــه ، ويخـــــــــــــــرج قومـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن الن  ويرونـــــــــــــــه  . وينظـــــــــــــــر أهـــــــــــــــل الجن

  ، الفصـــــــــــــــــل والـــــــــــــــــدينويعـــــــــــــــــرض عليــــــــــــــــه العبـــــــــــــــــاد يــــــــــــــــوم  . فيكــــــــــــــــرمهم ويتجلـــــــــــــــــى لهــــــــــــــــم فيعطـــــــــــــــــيهم
 . غيره عز وجللا يولى ذلك  ،  حسابهم بنفسهويتولى

ــــــــــــــــــوق ، االلهوالقــــــــــــــــــرآن كــــــــــــــــــلام   القــــــــــــــــــرآن مخلــــــــــــــــــوق فهــــــــــــــــــو  فمــــــــــــــــــن زعــــــــــــــــــم أن ، لــــــــــــــــــيس بمخل
 . جهمي كافر

 مخلـــــــــــــــــوق ولا  : ولم يقـــــــــــــــــل ، ووقـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل اهللالقـــــــــــــــــرآن كـــــــــــــــــلام  ومـــــــــــــــــن زعـــــــــــــــــم أن
 ألفاظنــــــــــــــا بــــــــــــــالقرآن وتلاوتنــــــــــــــا لــــــــــــــه  ومــــــــــــــن زعــــــــــــــم أن . لفهــــــــــــــو أخبــــــــــــــث مــــــــــــــن الأو  ، غــــــــــــــير مخلــــــــــــــوق

 هــــــــــــــم فهــــــــــــــو ومــــــــــــــن لم يكفــــــــــــــر هــــــــــــــؤلاء القــــــــــــــوم كل . فهــــــــــــــو جهمــــــــــــــي االلهوالقــــــــــــــرآن كــــــــــــــلام  ، مخلوقــــــــــــــة
 . مثلهم

ـــــــــــــــوراة مـــــــــــــــن  ، سمـــــــــــــــع موســـــــــــــــى يقينـــــــــــــــاً  االلهمـــــــــــــــن  ، موســـــــــــــــى تكليمـــــــــــــــاً  االلهم وكلـــــــــــــــ ـــــــــــــــه الت  وناول
 . أحسن الخالقين االلهتبارك  ، متكلماً عالماً  االلهولم يزل  ، يده

 ها ا رأى صـــــــــــــــــاحبها شـــــــــــــــــيئاً في منامـــــــــــــــــه يقصـــــــــــــــــإذ ، عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــق االلهوالرؤيـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن 
 . وقد كانت الرؤيا من الأنبياء وحياً  ، على عالم

ــــــــــــه وســــــــــــلم ) االلهذكــــــــــــر محاســــــــــــن أصــــــــــــحاب رســــــــــــول  : ةومــــــــــــن الســــــــــــن ــــــــــــه وآل   ( صــــــــــــلی االله علي
 فمـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــب أصــــــــــــــــــــحاب  . عـــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــــجر بيـــــــــــــــــــنهم كلهـــــــــــــــــــم أجمعـــــــــــــــــــين والكـــــــــــــــــــف

  ، فهـــــــــــــو مبتـــــــــــــدع رافضـــــــــــــي ، أو واحـــــــــــــداً مـــــــــــــنهم ، ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم ) االلهرســـــــــــــول 
 آثـــــــــــــــــــارهم والأخــــــــــــــــــذ ب ، والاقتــــــــــــــــــداء بهـــــــــــــــــــم وســــــــــــــــــيلة ، الــــــــــــــــــدعاء لهـــــــــــــــــــم قربــــــــــــــــــة ، ةحــــــــــــــــــبهم ســــــــــــــــــن

 . فضيلة
ــــــــه وســــــــلم )هــــــــا بعــــــــد نبي ـ ةوخــــــــير هــــــــذه الأمــــــــ ــــــــه وآل ــــــــو بكــــــــر ـ ( صــــــــلی االله علي   وخــــــــيرهم ، أب

ــــــــــ   ـ بعــــــــــد عثمــــــــــان ـ وخــــــــــيرهم ، عثمــــــــــان ـ بعــــــــــد عمــــــــــر ـ وخــــــــــيرهم ، عمــــــــــر ـ بعــــــــــد أبي بكــــــــــر ـ
 

____________________ 
 . ١١ الآية : الشورى سورة )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٧٠

 أصـــــــــــــــــــــــــــــحاب  ثم . خلفـــــــــــــــــــــــــــــاء راشـــــــــــــــــــــــــــــدون مهـــــــــــــــــــــــــــــديون ، علـــــــــــــــــــــــــــــيهم االلهرضـــــــــــــــــــــــــــــوان  ، علـــــــــــــــــــــــــــــي
 لا يجـــــــــوز لأحــــــــــد أن يـــــــــذكر شــــــــــيئاً  ، بعـــــــــد هـــــــــؤلاء الأربعــــــــــة وســــــــــلم )( صـــــــــلی االله عليــــــــــه وآلـــــــــه محمـــــــــد 

 فمــــــــــــــن فعــــــــــــــل ذلــــــــــــــك فقــــــــــــــد وجــــــــــــــب علــــــــــــــى  ولا يطعــــــــــــــن علــــــــــــــى أحــــــــــــــد مــــــــــــــنهم ، مــــــــــــــن مســــــــــــــاويهم
 فــــــــــــــإن  ، يســــــــــــــتتيبه بــــــــــــــل يعاقبــــــــــــــه ثم ، لــــــــــــــيس لــــــــــــــه أن يعفــــــــــــــو عنــــــــــــــه ، الســــــــــــــلطان تأديبــــــــــــــه وعقوبتــــــــــــــه

  ، وبوجلـــــــــــــده في المجلـــــــــــــس حـــــــــــــتى يتـــــــــــــ . وإن لم يتـــــــــــــب أعـــــــــــــاد عليـــــــــــــه العقوبـــــــــــــة . تـــــــــــــاب قبـــــــــــــل منـــــــــــــه
 . )١( » ويراجع

       
  لمعــــــــــــــــــــــــــــروف بالطحــــــــــــــــــــــــــــاوي المصــــــــــــــــــــــــــــري ( المتــــــــــــــــــــــــــــوفىالشــــــــــــــــــــــــــــيخ أبــــــــــــــــــــــــــــا جعفــــــــــــــــــــــــــــر ا ثم إن

 ة تشـــــــــــــتمل علـــــــــــــى مائـــــــــــــة وخمســـــــــــــة هــــــــــــــ ) كتـــــــــــــب رســـــــــــــالة حـــــــــــــول عقيـــــــــــــدة أهـــــــــــــل الســـــــــــــن ٣٢١عـــــــــــــام 
 أبي حنيفــــــــــــــة  : ة علــــــــــــــى مــــــــــــــذهب فقهــــــــــــــاء الملــــــــــــــةا عقيــــــــــــــدة الجماعــــــــــــــة والســــــــــــــنزعــــــــــــــم أ�ــــــــــــــ ، صــــــــــــــولأ

ـــــــــــــــــت الكـــــــــــــــــوفي ـــــــــــــــــن ثاب ـــــــــــــــــراهيم الأنصـــــــــــــــــاريوأبي  ، النعمـــــــــــــــــان ب ـــــــــــــــــن إب  وأبي  ، يوســـــــــــــــــف يعقـــــــــــــــــوب ب
 د بــــــــــــــن الحســــــــــــــن الشــــــــــــــيباني والرســــــــــــــالة صــــــــــــــغيرة كتــــــــــــــب عليهــــــــــــــا تعــــــــــــــاليق وشــــــــــــــروح محمــــــــــــــ االلهعبــــــــــــــد 

 . كثيرة
  ، ولمــــــــــــــــا ثــــــــــــــــار الإمــــــــــــــــام الأشــــــــــــــــعري علــــــــــــــــى المعتزلــــــــــــــــة وانخــــــــــــــــرط في ســــــــــــــــلك أهــــــــــــــــل الحــــــــــــــــديث

ــــــــــــاني مــــــــــــن ك ــــــــــــاب الث ــــــــــــاب جــــــــــــاء في الب ــــــــــــدة أهــــــــــــل الســــــــــــن» الإبانــــــــــــة « ت  والجماعــــــــــــة في واحــــــــــــد  ةبعقي
 : وإليك هذه الرسالة ، وخمسين أصلاً 

 في عقيدة أهل الحديث» الأشعري « رسالة  ـ ٢

ــــــــــــه ــــــــــــذي نقــــــــــــول ب ــــــــــــا ال ــــــــــــدين بهــــــــــــا ، قولن ــــــــــــتي ن ــــــــــــا ال ــــــــــــا عــــــــــــز : وديانتن ــــــــــــاب ربن   التمســــــــــــك بكت
 ا روي عـــــــــــن الصـــــــــــحابة والتـــــــــــابعين ومـــــــــــ ، ( صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم )نـــــــــــا ية نبوبســـــــــــن ، وجـــــــــــل
ـــــــــــذلك معتصـــــــــــمونة الحـــــــــــديث وأئمـــــــــــ ـــــــــــو عبـــــــــــد  . ونحـــــــــــن ب ـــــــــــن  االلهوبمـــــــــــا كـــــــــــان يقـــــــــــول بـــــــــــه أب  أحمـــــــــــد ب

ــــــــــــل ــــــــــــن حنب ــــــــــــه ، وجهــــــــــــه االلهنضــــــــــــر  ـ محمــــــــــــد ب ــــــــــــه وأجــــــــــــزل مثوبت ــــــــــــع درجت  ولمــــــــــــن  ، قــــــــــــائلون ـ ورف
ــــــــــــــه مجــــــــــــــانبون ــــــــــــــ خــــــــــــــالف قول ــــــــــــــرئيس الكامــــــــــــــللأن ــــــــــــــان  ، ه الإمــــــــــــــام الفاضــــــــــــــل وال ــــــــــــــذي أب ــــــــــــــه  اهللال  ب

  وزيـــــــــــــغ ، بــــــــــــدع المبتــــــــــــدعينوقمــــــــــــع بــــــــــــه  ، وأوضــــــــــــح بـــــــــــــه المنهــــــــــــاج ، ودفــــــــــــع بــــــــــــه الضــــــــــــلال ، الحــــــــــــق
____________________ 

 . ٥٠ ـ ٤٤ ص : لأحمد بن حنبلة السن )١(

  



 ١٧١  في عقيدة أهل الحديث » الأشعري « الفصل السادس ـ رسالة 

 وكبـــــــــــــير  ، وجليـــــــــــــل معظـــــــــــــم ، عليـــــــــــــه مـــــــــــــن إمـــــــــــــام مقـــــــــــــدم االلهفرحمـــــــــــــة  ، ينالـــــــــــــزائغين وشـــــــــــــك الشـــــــــــــاك
 . ة المسلمينوعلى جميع أئم ، مفخم

 : وجملة قولنا
  ، االلهومــــــــــــــا جــــــــــــــاء مــــــــــــــن عنــــــــــــــد  ، ورســــــــــــــله ، وكتبـــــــــــــه ، وملائكتــــــــــــــه ، االلهبــــــــــــــ أنــــــــــــــا نقــــــــــــــر ـ ١

 . لا نرد من ذلك شيئاً  ( صلی االله عليه وآله وسلم ) االلهوما رواه الثقات عن رسول 
 فــــــــــــرد صــــــــــــمد لم يتخــــــــــــذ صــــــــــــاحبة  ، إلــــــــــــه إلا هــــــــــــو إلــــــــــــه واحــــــــــــد لا عــــــــــــز وجــــــــــــل االله وأن ـ ٢
 . ولا ولداً 

 . أرسله بالهدى ودين الحق ، داً عبده ورسولهوأن محم ـ ٣
 . حق وأن الجنة والنار ـ ٤
 . يبعث من في القبور االله وأن ، الساعة آتية لا ريب فيها وأن ـ ٥
ـــــــــــــــــال االله وأن ـ ٦ ـــــــــــــــــى عرشـــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــا ق ـــــــــــــــــى الْعَـــــــــــــــــرْشِ  ( : اســـــــــــــــــتوى عل نُ عَلَ ـــــــــــــــــرَّحْمَٰ  ال

 . )١( ) اسْتـَوَىٰ 
ــــــــــــال وأن ـ ٧ ــــــــــــف كمــــــــــــا ق ــــــــــــلا كي ــــــــــــه وجهــــــــــــاً ب قَــــــــــــىٰ وَجْــــــــــــهُ ربَِّــــــــــــكَ ذُو الْجَــــــــــــلاَلِ  ( : ل  وَيَـبـْ
 . )٢( ) وَالإِْكْرَامِ 

ـــــــــــدَيَّ  ( : لـــــــــــه يـــــــــــدين بـــــــــــلا كيـــــــــــف كمـــــــــــا قـــــــــــال وأن ـ ٨ ـــــــــــتُ بيَِ   : وكمـــــــــــا قـــــــــــال ، )٣( ) خَلَقْ
 . )٤( ) بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ  (

 . )٥( ) تَجْرِي بأَِعْيُنِنَا ( : له عيناً بلا كيف كما قال وأن ـ ٩
 . غيره كان ضالاً  االلهأسماء  م أنمن زع وأن ـ ١٠

 
 

____________________ 
 . ٥ الآية : طهسورة  )١(
 . ٢٧الآية  : الرحمنسورة  )٢(
 . ٧٥الآية  : صسورة  )٣(
 . ٦٤ الآية : المائدةسورة  )٤(
 . ١٤الآية  : القمرسورة  )٥(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٧٢

 وَمَــــــــــا تَحْمِـــــــــــلُ  ( وكمـــــــــــا قــــــــــال ، )١( ) أنَزَلـَـــــــــهُ بِعِلْمِــــــــــهِ  ( :  علمــــــــــاً كمــــــــــا قـــــــــــالوأن الله ـ ١١
 . )٢( ) مِنْ أنُثَىٰ وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ 

ـــــــــــــت الله ـ ١٢ ـــــــــــــة   ،  الســـــــــــــمع والبصـــــــــــــر ولا ننفـــــــــــــي ذلـــــــــــــكونثب ـــــــــــــة والجهمي  كمـــــــــــــا نفتـــــــــــــه المعتزل
 . والخوارج

ـــــــــــت أن الله قـــــــــــو  ـ ١٣ ـــــــــــمْ هُـــــــــــوَ  ( : ة كمـــــــــــا قـــــــــــالوثب ـــــــــــرَوْا أَنَّ اللَّـــــــــــهَ الَّـــــــــــذِي خَلَقَهُ ـــــــــــمْ يَـ  أَوَلَ
ةً  هُمْ قُـوَّ  . )٣( ) أَشَدُّ مِنـْ

 وقــــــــــــــد قـــــــــــــــال  وإنــــــــــــــه لم يخلــــــــــــــق شــــــــــــــيئاً إلا ، غــــــــــــــير مخلـــــــــــــــوق االلهكــــــــــــــلام   إن : ونقــــــــــــــول ـ ١٤
ـــــــــــه ـــــــــــال  ، كـــــــــــن فيكـــــــــــون  : ل  إِنَّمَـــــــــــا قَـوْلنُـَــــــــــا لِشَـــــــــــيْءٍ إِذَا أَرَدْنـَــــــــــاهُ أَن نَّـقُـــــــــــولَ لـَــــــــــهُ كُـــــــــــن  ( : كمـــــــــــا ق

 . )٤( ) فَـيَكُونُ 
  إنو  ، االلهمـــــــــــــــا شـــــــــــــــاء كـــــــــــــــون في الأرض شـــــــــــــــيء مـــــــــــــــن خـــــــــــــــير وشـــــــــــــــر إلا ه لا يوإنـــــــــــــــ ـ ١٥

 . عز وجل اهللالأشياء تكون بمشيئة 
 ـ االلهوإن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله 

  عـــــــــــــــــــز االلهولا نقـــــــــــــــــــدر علـــــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــــروج مـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــم  ، االلهولا نســـــــــــــــــــتغني عـــــــــــــــــــن  ـ ١٦
 . وجل

ــــــــــــــــــه لا خــــــــــــــــــالق إلا ـ ١٧ ــــــــــــــــــد مخلوقــــــــــــــــــة الله ، االله وإن  كمــــــــــــــــــا   ،  مقــــــــــــــــــدورةوإن أعمــــــــــــــــــال العب
 . )٥( ) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ  ( : قال

ــــــــــــــــاد لا يقــــــــــــــــدرون أن يخلقــــــــــــــــوا شــــــــــــــــيئاً وهــــــــــــــــم يخلقــــــــــــــــون وإن ــــــــــــــــلْ  ( : كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال  ، العب  هَ
ـــــــــرُ اللَّـــــــــهِ    وكمـــــــــا )٧( ) لاَ يَخْلُقُـــــــــونَ شَـــــــــيْئًا وَهُـــــــــمْ يُخْلَقُـــــــــونَ  ( : وكمـــــــــا قـــــــــال ، )٦( ) مِـــــــــنْ خَـــــــــالِقٍ غَيـْ

 
____________________ 

 . ١٦٦ الآية : النساء سورة )١(
 . ١١ الآية : فاطرسورة  )٢(
 . ١٥ الآية : فصلتسورة  )٣(
 . ٤٠ الآية : النحلسورة  )٤(
 . ٩٦ الآية : الصافاتسورة  )٥(
 . ٣ الآية : فاطرسورة  )٦(
 . ٢٠ الآية : النحلسورة  )٧(
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ـــــــــقُ  ( : قـــــــــال ـــــــــن لاَّ يَخْلُ ـــــــــقُ كَمَ ـــــــــن يَخْلُ ـــــــــيْءٍ  ( : وكمـــــــــا قـــــــــال ، )١( ) أَفَمَ ـــــــــرِ شَ ـــــــــنْ غَيْ ـــــــــوا مِ  أَمْ خُلِقُ
 . كثير  االلهوهذا في كتاب  )٢( ) أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ 

ــــــــــــــــــــــيهم ، ولطــــــــــــــــــــــف بهــــــــــــــــــــــم ، وفــــــــــــــــــــــق المــــــــــــــــــــــؤمنين لطاعتــــــــــــــــــــــه االله وإن ـ ١٨   ، ونظــــــــــــــــــــــر إل
  ، ولم يلطــــــــــــــــــــف بهـــــــــــــــــــم بالإيمــــــــــــــــــــان ، وأضــــــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــــافرين ولم يهـــــــــــــــــــدهم ، وأصـــــــــــــــــــلحهم وهـــــــــــــــــــداهم

 ولــــــــــــو  . ولــــــــــــو لطــــــــــــف بهــــــــــــم وأصــــــــــــلحهم لكــــــــــــانوا صــــــــــــالحين ، كمــــــــــــا زعــــــــــــم أهــــــــــــل الزيــــــــــــغ والطغيــــــــــــان
ــــــــدِي  ( : عــــــــالىوت كمــــــــا قــــــــال تبــــــــارك  ، هــــــــداهم لكــــــــانوا مهتــــــــدين ــــــــن يَـهْــــــــدِ اللَّــــــــهُ فَـهُــــــــوَ الْمُهْتَ ــــــــنمَ   وَمَ

 . )٣( ) الْخَاسِرُونَ  هُمُ  فأَُولَٰئِكَ  يُضْلِلْ 
  ، ويلطـــــــــــــــــــف بهـــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــتى يكونـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــؤمنين ، يقـــــــــــــــــــدر أن يصـــــــــــــــــــلح الكـــــــــــــــــــافرين االله وإن

 . ه خذلهم وطبع على قلوبهموإن ، ه أراد أن يكونوا كافرين كما علمولكن
  ، وقــــــــــــــــدره االلها نــــــــــــــــؤمن بقضــــــــــــــــاء وإنــــــــــــــــ . وقــــــــــــــــدره اهللالخــــــــــــــــير والشــــــــــــــــر بقضــــــــــــــــاء  وإن ـ ١٩

 مــــــــــــا أصــــــــــــابنا لم  وأن ، ن ليصــــــــــــيبنامــــــــــــا أخطأنــــــــــــا لم يكــــــــــــ ونعلــــــــــــم أن ، هحلــــــــــــوه ومــــــــــــر  ، هخــــــــــــيره وشــــــــــــر 
ـــــــــــاد لا يملكـــــــــــون لأنفســـــــــــهم ضـــــــــــراً ولا نفعـــــــــــاً إلا  كمـــــــــــا قـــــــــــال   االلهمـــــــــــا شـــــــــــاء  يكـــــــــــن ليخطئنـــــــــــا وأن العب

 ا نلجــــــــــأ وإنـــــــــ )٤( ) قـُــــــــل لاَّ أَمْلِــــــــــكُ لنِـَفْسِـــــــــي نَـفْعًــــــــــا وَلاَ ضَـــــــــرًّا إِلاَّ مَـــــــــا شَــــــــــاءَ اللَّـــــــــهُ  ( : عـــــــــز وجـــــــــل
 . وقت إليه كل  ونثبت الحاجة والفقر في ، االلهمورنا إلى في أ

 مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــال بخلـــــــــــــــــــق  وإن ، غـــــــــــــــــــير مخلـــــــــــــــــــوق اهللالقـــــــــــــــــــرآن كـــــــــــــــــــلام  إن : ونقـــــــــــــــــــول ـ ٢٠
 . القرآن فهو كافر

ـــــــــــــأن ـ ٢١ ـــــــــــــدين ب ـــــــــــــ االله ون ـــــــــــــرى في اتعـــــــــــــالى ي ـــــــــــــة لآخـــــــــــــرة بالأبصـــــــــــــار كمـــــــــــــا ي  رى القمـــــــــــــر ليل
ــــــــــــــات عــــــــــــــن رســــــــــــــول  ــــــــــــــون كمــــــــــــــا جــــــــــــــاءت الرواي ــــــــــــــراه المؤمن ــــــــــــــدر ي ــــــــــــــه و (  اهللالب ــــــــــــــه اصــــــــــــــلی االله علي  ل

 . ) وسلم
ــــــــــــــــــة إن : ونقــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــون عنــــــــــــــــــه إذا رآه المؤمنــــــــــــــــــون في الجن   كمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال  ، الكــــــــــــــــــافرين محجوب

 
____________________ 

 . ١٧ يةالآ : النحل سورة )١(
 . ٣٥ يةالآ : الطورسورة  )٢(
 . ١٧٨ يةالآ : الأعرافسورة  )٣(
 . ١٨٨ يةالآ : الأعرافسورة  )٤(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٧٤

  وإن )١( ) كَـــــــــــــــــــــلاَّ إِنَّـهُــــــــــــــــــــمْ عَــــــــــــــــــــن رَّبِّهِـــــــــــــــــــــمْ يَـوْمَئـِـــــــــــــــــــذٍ لَّمَحْجُوبــُـــــــــــــــــــونَ   ( : عــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــل هللا
 ى تعــــــــــــــالى تجلــــــــــــــ االله وإن ، الرؤيــــــــــــــة في الــــــــــــــدنيا عــــــــــــــز وجــــــــــــــل االلهســــــــــــــأل  ) عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام( موســــــــــــــى 

 . ه لا يراه في الدنياموسى أنفاعلم بذلك  ، اً فجعله دك ، للجبل
 ر أحـــــــــــــــداً مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل القبلـــــــــــــــة بـــــــــــــــذنب يرتكبـــــــــــــــه كـــــــــــــــالزنى ونـــــــــــــــدين بـــــــــــــــأن لا نكفـــــــــــــــ ـ ٢٢

 . م كافرونكما دانت بذلك الخوارج وزعمت أ�  ، والسرقة وشرب الخمر
ـــــــــــــــزنى والســـــــــــــــرقة ومـــــــــــــــا  إن : ونقـــــــــــــــول ـــــــــــــــل ال ـــــــــــــــائر مث ـــــــــــــــيرة مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الكب  مـــــــــــــــن عمـــــــــــــــل كب

 . مستحلاً لها غير معتقد لتحريمها كان كافراً  أشبههما
 . إسلام إيماناً  وليس كل ، الإسلام أوسع من الإيمان إن : ونقول ـ ٢٣
 القلــــــــــــــوب بــــــــــــــين أصــــــــــــــبعين مــــــــــــــن  وأن« تعــــــــــــــالى يقلــــــــــــــب القلــــــــــــــوب  االله ونــــــــــــــدين بــــــــــــــأن ـ ٢٤

ـــــــــــــرحمن  ـــــــــــــ ، )٢(» أصـــــــــــــابع ال ـــــــــــــى « ه ســـــــــــــبحانه وأن ـــــــــــــى أصـــــــــــــبع والأرضـــــــــــــين عل  يضـــــــــــــع الســـــــــــــماوات عل
 مـــــــــــــن غـــــــــــــير ( صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم )  االلهكمـــــــــــــا جـــــــــــــاءت الروايـــــــــــــة عـــــــــــــن رســـــــــــــول   )٣(» أصـــــــــــــبع 
 . تكييف

ــــــــــــأن لا ننــــــــــــزل أحــــــــــــداً مــــــــــــن أهــــــــــــل التوحيــــــــــــد والمتمســــــــــــكين بالإيمــــــــــــان جنــــــــــــة ـ ٢٥   ونــــــــــــدين ب
 

____________________ 
 . ١٥ية الآ : المطففينسورة  )١(
ــــــــــــــــــــــاب تصــــــــــــــــــــــريف  : ) في القــــــــــــــــــــــدر ٢٦٥٤ رواه مســــــــــــــــــــــلم رقــــــــــــــــــــــم ( )٢( ــــــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــــــاء االلهب ــــــــــــــــــــــوب كي   . تعــــــــــــــــــــــالى القل

ــــــــــــــد  ١٧٣و  ١٦٨/  ٢ وأحمــــــــــــــد ــــــــــــــرقم ( . عمــــــــــــــرو االلهمــــــــــــــن حــــــــــــــديث عب ــــــــــــــن ماجــــــــــــــه ب ــــــــــــــدعاء ٣٨٣٤ واب ــــــــــــــاب  : ) في ال  ب
  بــــــــــــاب مـــــــــــا جــــــــــــاء أن : ) في القـــــــــــدر ٢١٤١ والترمـــــــــــذي رقــــــــــــم ( . ( صـــــــــــلی االله عليــــــــــــه وآلـــــــــــه وســــــــــــلم ) االلهدعـــــــــــاء رســــــــــــول 

 والترمـــــــــــــــــذي  ٣١٥و  ٣٠٢/  ٦ القلـــــــــــــــــوب بـــــــــــــــــين أصـــــــــــــــــبعي الـــــــــــــــــرحمن مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــديث أنـــــــــــــــــس بـــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــك وأحمـــــــــــــــــد
 مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــديث  ٢٥١/  ٦ ســـــــــــــــــلمة وأحمـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــديث أم ٨٩وات بـــــــــــــــــاب رقـــــــــــــــــم ) في الـــــــــــــــــدع ٣٥١٧ رقـــــــــــــــــم (
 . ٣١٥ ، ٣٠٢عائشة 

ــــــــــــــد ٣٩٧و  ٣٦٩و  ٣٣٦ ، ٣٣٥/  ١٣ أخرجــــــــــــــه البخــــــــــــــاري )٣( ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى : في التوحي ــــــــــــــتُ  ( : بــــــــــــــاب قول ــــــــــــــا خَلَقْ  لِمَ
ـــــــــــــدَيَّ  ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ) بيَِ ـــــــــــــاب قول ـــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ إِنَّ اللَّـــــــــــــهَ يُ  ( : وب ـــــــــــــوم  ) مْسِـــــــــــــكُ السَّ ـــــــــــــرب تعـــــــــــــالى ي  وبـــــــــــــاب كـــــــــــــلام ال

ــــــــــــــــوْمَ  ( : بــــــــــــــــاب قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى : وفي التفســــــــــــــــير ٤٢٣/  ٨و  . القيامــــــــــــــــة مــــــــــــــــع الأنبيــــــــــــــــاء  وَالأَْرْضُ جَمِيعًــــــــــــــــا قَـبْضَــــــــــــــــتُهُ يَـ
 والجنــــــــــــــــة والنــــــــــــــــار والترمــــــــــــــــذي  بــــــــــــــــاب صــــــــــــــــفة القيامــــــــــــــــة : ) في المنــــــــــــــــافقين ٢١ ) ( ٢٧٨٦ ســــــــــــــــلم رقــــــــــــــــم (وم ) الْقِيَامَــــــــــــــــةِ 
ـــــــــــــــاب : ) في التفســـــــــــــــير ٣٢٣٨ ) و ( ٣٢٣٦ رقـــــــــــــــم ( ـــــــــــــــد ن ســـــــــــــــورة الزمـــــــــــــــر كلومـــــــــــــــ ب ـــــــــــــــن  االلههـــــــــــــــم مـــــــــــــــن حـــــــــــــــديث عب  ب

 . عنه االلهمسعود رضي 



 ١٧٥  في عقيدة أهل الحديث » الأشعري « الفصل السادس ـ رسالة 

 ونرجـــــــــــــو  ، بالجنـــــــــــــة ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم ) االلهمـــــــــــــن شـــــــــــــهد لـــــــــــــه رســـــــــــــول  إلا ولا نـــــــــــــاراً 
 . الجنة للمذنبين ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين

 يخـــــــــــــــرج قومـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن النـــــــــــــــار بعـــــــــــــــد أن امتحشـــــــــــــــوا بشـــــــــــــــفاعة  عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل االله إن : ونقـــــــــــــــول
 تصــــــــــــــديقاً لمــــــــــــــا جــــــــــــــاءت بــــــــــــــه الروايــــــــــــــات  ( صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم ) االلهد رســــــــــــــول محمــــــــــــــ

 . )١( ( صلی االله عليه وآله وسلم ) االلهعن رسول 
 والصــــــــــــــــــــــراط  ، وأن الميــــــــــــــــــــــزان حــــــــــــــــــــــق ، ونــــــــــــــــــــــؤمن بعــــــــــــــــــــــذاب القــــــــــــــــــــــبر وبــــــــــــــــــــــالحوض ـ ٢٦

 يوقـــــــــــــــــف العبـــــــــــــــــاد في الموقـــــــــــــــــف  عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل االله وأن ، بعـــــــــــــــــث بعـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــوت حـــــــــــــــــقوال ، حـــــــــــــــــق
 . ويحاسب المؤمنين

 ونســــــــــــــــلم الروايــــــــــــــــات الصــــــــــــــــحيحة  ، الإيمــــــــــــــــان قــــــــــــــــول وعمــــــــــــــــل يزيــــــــــــــــد ويــــــــــــــــنقص وأن ـ ٢٧
 الــــــــــــتي رواهــــــــــــا الثقــــــــــــاة عــــــــــــدل عــــــــــــن  ( صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه وســـــــــــلم ) االلهفي ذلـــــــــــك عــــــــــــن رســــــــــــول 

 . االله عليه وآله وسلم )( صلی  االلهعدل حتى تنتهي الرواية إلى رسول 
ـــــــــــــــــــدين بحـــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــلف ـ ٢٨ ـــــــــــــــــــارهم  ، ون ـــــــــــــــــــذين اخت  لصـــــــــــــــــــحبة  عـــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــل اهللال

  ، بــــــــــــــــه علــــــــــــــــيهم االلهونثــــــــــــــــني علــــــــــــــــيهم بمــــــــــــــــا أثــــــــــــــــنى  ، ( صــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم )ه نبيــــــــــــــــ
 . ونتولاهم أجمعين

 صـــــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــه (  االلهإنّ الإمـــــــــــــــــام الفاضـــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول  : ونقـــــــــــــــــول ـ ٢٩
 بـــــــــــــه الـــــــــــــدين وأظهـــــــــــــره علـــــــــــــى  أعـــــــــــــز االله وإن ، عليـــــــــــــه االلهديق رضـــــــــــــوان أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر الصـــــــــــــ ) وســـــــــــــلم

 صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه  ( االلهكمــــــــــــــا قدمــــــــــــــه رســــــــــــــول   ، وقدمــــــــــــــه المســــــــــــــلمون للإمامــــــــــــــة ، المرتــــــــــــــدين
ـــــــــــــــــــه (  االلهوه بـــــــــــــــــــأجمعهم خليفـــــــــــــــــــة رســـــــــــــــــــول وسمـــــــــــــــــــ ، للصـــــــــــــــــــلاة ) وســـــــــــــــــــلم  صـــــــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــــــه وآل
 رضـــــــــــــــي االله عثمـــــــــــــــان بـــــــــــــــن عفـــــــــــــــان  ثم ، رضـــــــــــــــي االله عنـــــــــــــــهعمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب  ثم . ) وســـــــــــــــلم

  االلهعلــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب رضــــــــــــــي  ثم ، قتلــــــــــــــوه ظلمــــــــــــــاً وعــــــــــــــدواناً  ، الــــــــــــــذين قتلــــــــــــــوه وإن ، عنــــــــــــــه
____________________ 

 في  ٣٩٧ ـ ٣٩٥/  ١٣ رواه البخـــــــــــــــــاري ، خـــــــــــــــــروجهم مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــار بعـــــــــــــــــد أن امتحشـــــــــــــــــوا وحـــــــــــــــــديث الشـــــــــــــــــفاعة )١(
 بـــــــــــــاب قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  ٣٣٢/  ١٣و  . الأنبيـــــــــــــاء وغـــــــــــــيرهمبـــــــــــــاب كـــــــــــــلام الـــــــــــــرب تعـــــــــــــالى يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة مـــــــــــــع  : التوحيـــــــــــــد

ــــــــــــدَيَّ  (  في  ١٢٢/  ٨و  ) وكََلَّــــــــــــمَ اللَّــــــــــــهُ مُوسَــــــــــــىٰ تَكْلِيمًــــــــــــا ( بــــــــــــاب قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ٣٩٨/  ١٣ و . ) لِمَــــــــــــا خَلَقْــــــــــــتُ بيَِ
 ) مــــــــــــن حــــــــــــديث أنــــــــــــس بــــــــــــن  ١٩٣ ومســــــــــــلم رقــــــــــــم ( ) عَلَّــــــــــــمَ آدَمَ الأَْسْــــــــــــمَاءَ كُلَّهَــــــــــــا (بــــــــــــاب  : تفســــــــــــير ســــــــــــورة البقــــــــــــرة
 بـــــــــــــــــاب أدنى أهـــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــة منزلـــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــا  : ) في الإيمـــــــــــــــــان ١٩٤ ومســـــــــــــــــلم ( ٢٦٥و  ٢٦٤/  ٦مالـــــــــــــــــك والبخـــــــــــــــــاري 

 . من حديث جابر ٣٧١و  ٣٦٧/  ١١ من حديث أبي هريرة والبخاري



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٧٦

 وخلافــــــــــــــــتهم  ( صـــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســــــــــــــــلم ) االلهة بعــــــــــــــــد رســــــــــــــــول فهــــــــــــــــؤلاء الأئمـــــــــــــــ ، عنـــــــــــــــه
 . خلافة النبوة

ـــــــــــــــذين شـــــــــــــــهد لهـــــــــــــــم رســـــــــــــــول  ـــــــــــــــة للعشـــــــــــــــرة ال ـــــــــــــــه (  االلهونشـــــــــــــــهد بالجن  صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآل
 كـــــــــــــف ون ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم ) ســـــــــــــائر أصـــــــــــــحاب النـــــــــــــبي ونتـــــــــــــولى ، بهـــــــــــــا ) وســـــــــــــلم

ــــــــــــنهم اعمــــــــــــ ــــــــــــدين  ، شــــــــــــجر بي ــــــــــــأن الأئمــــــــــــ االلهون  ة الأربعــــــــــــة خلفــــــــــــاء راشــــــــــــدون مهــــــــــــديون فضــــــــــــلاء ب
 . لا يوازيهم في الفضل غيرهم

 ونصـــــــــــــــــدق بجميـــــــــــــــــع الروايـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــتي يثبتهـــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــل النقـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــزول إلى  ـ ٣٠
 هــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن  ، هــــــــــــــــل مــــــــــــــــن ســــــــــــــــائل«  : يقـــــــــــــــــول وأن الــــــــــــــــرب عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل ، الســــــــــــــــماء الــــــــــــــــدنيا

 . وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافاً لما قاله أهل الزيغ والتضليل )١(» مستغفر 
ــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى وســــــــــــــــنونعــــــــــــــــ ـ ٣١ ــــــــــــــــا تب ــــــــــــــــاب ربن ــــــــــــــــى كت ــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــا في  ة ول فيمــــــــــــــــا اختلفن

 ولا  ، ومــــــــــــــا كــــــــــــــان في معنــــــــــــــاه ، وإجمــــــــــــــاع المســــــــــــــلمين ، ( صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم )نبينــــــــــــــا 
 . لا نعلم ما هللاولا نقول على  ، بها االلهبدعة لم يأذن  االلهنبتدع في دين 

 وَجَـــــــــــاءَ ربَُّـــــــــــكَ  ( : يجـــــــــــيء يـــــــــــوم القيامـــــــــــة كمـــــــــــا قـــــــــــال عـــــــــــز وجـــــــــــل االله إن : ونقـــــــــــول ـ ٣٢
ــــــــــــكُ صَــــــــــــفًّا صَــــــــــــفًّا  كمــــــــــــا   ، يقــــــــــــرب مــــــــــــن عبــــــــــــاده كيــــــــــــف شــــــــــــاء عــــــــــــز وجــــــــــــل االله وإن ، )٢( ) وَالْمَلَ

تَـــــــــدَلَّىٰ  ( : وكمـــــــــا قـــــــــال )٣( ) وَنَحْـــــــــنُ أَقـْـــــــــرَبُ إِليَْـــــــــهِ مِـــــــــنْ حَبْـــــــــلِ الْوَريِـــــــــدِ  ( : قـــــــــال   ثــُـــــــمَّ دَنــَـــــــا فَـ
 . )٤( ) فَكَانَ قاَبَ قَـوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ 

  ومــــــــــــــــن ديننــــــــــــــــا أن نصــــــــــــــــلي الجمعــــــــــــــــة والأعيــــــــــــــــاد وســــــــــــــــائر الصــــــــــــــــلوات والجماعــــــــــــــــات ـ ٣٣
____________________ 

 بــــــــــــــاب الترغيــــــــــــــب والـــــــــــــــدعاء والــــــــــــــذكر في آخـــــــــــــــر  : ) في صــــــــــــــلاة المســـــــــــــــافرين ١٧٢ ) ( ١٧٠ ) ( ٧٥٨ رواه مســــــــــــــلم ( )١(
 بـــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــدعاء والصـــــــــــــــــلاة مـــــــــــــــــن آخـــــــــــــــــر  : خـــــــــــــــــرى رواهـــــــــــــــــا البخـــــــــــــــــاري في التهجـــــــــــــــــدوللحـــــــــــــــــديث صـــــــــــــــــيغ أ . الليـــــــــــــــــل

 يرُيِــــــــــــــــدُونَ أَن  ( : بــــــــــــــــاب قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى : بــــــــــــــــاب الــــــــــــــــدعاء نصــــــــــــــــف الليــــــــــــــــل وفي التوحيــــــــــــــــد : الليــــــــــــــــل وفي الــــــــــــــــدعوات
لُوا كَــــــــــــــلاَمَ اللَّــــــــــــــهِ  ــــــــــــــدِّ  والترمــــــــــــــذي  . ةالســــــــــــــن) في  ٤٧٣٣ ) وأبــــــــــــــو داود رقــــــــــــــم ( ١٦٩ ) ( ١٦٨ ) ( ٧٥٨ ومســــــــــــــلم ( ) يُـبَ

  مـــــــــــــــن حـــــــــــــــديث أبي ٥٢١و  ٥٠٤و  ٤٨٧و  ٤١٩و  ٢٨٢و  ٢٦٧و  ٢٥٨/  ٢) في الـــــــــــــــدعوات وأحمـــــــــــــــد  ٣٤٩٣ رقـــــــــــــــم (
 . هريرة

 . ٢٢ الآية : الفجرسورة  )٢(
 . ١٦ية الآ : ق سورة )٣(
 . ٩ ـ ٨ية الآ : النجمسورة  )٤(



 ١٧٧  في عقيدة أهل الحديث » الأشعري « الفصل السادس ـ رسالة 

 ه كـــــــــــان أنـــــــــــ مـــــــــــارضـــــــــــي االله عنهبـــــــــــن عمـــــــــــر  االلهكمـــــــــــا روي عـــــــــــن عبـــــــــــد   ، وفـــــــــــاجر خلـــــــــــف كـــــــــــل بـــــــــــر
 . اجيصلي خلف الحج

 ة في الحضــــــــــــر والســــــــــــفر خلافــــــــــــاً لقــــــــــــول مــــــــــــن أنكــــــــــــر وأن المســــــــــــح علــــــــــــى الخفــــــــــــين ســــــــــــن ـ ٣٤
 . ذلك

ـــــــــــــــدعاء لأئمـــــــــــــــ ـ ٣٥ ـــــــــــــــرى ال  وتضـــــــــــــــليل  ، ة المســـــــــــــــلمين بالصـــــــــــــــلاح والإقـــــــــــــــرار بإمـــــــــــــــامتهمون
 ونــــــــــــــدين بإنكــــــــــــــار الخــــــــــــــروج  ، إذا ظهــــــــــــــر مــــــــــــــنهم تــــــــــــــرك الاســــــــــــــتقامة ، مــــــــــــــن رأى الخــــــــــــــروج علــــــــــــــيهم

 . وترك القتال في الفتنة ، عليهم بالسيف
 كمـــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــاءت بـــــــــــــــــــــــــه الروايـــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــن   ، الونقـــــــــــــــــــــــــر بخـــــــــــــــــــــــــروج الـــــــــــــــــــــــــدج ـ ٣٦

 . )١( ( صلی االله عليه وآله وسلم ) االلهرسول 
 . ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير ومسألتهما المدفونين في قبورهم ـ ٣٧
 . )٢( ق بحديث المعراجونصد ـ ٨٣

 . لذلك تفسيراً  ونقر أنكثيراً من الرؤيا في المنام ح  ونصح ـ ٣٩
  االله والــــــــــــــــدعاء لهــــــــــــــــم ونــــــــــــــــؤمن بــــــــــــــــأن ، ونــــــــــــــــرى الصــــــــــــــــدقة عــــــــــــــــن مــــــــــــــــوتى المســــــــــــــــلمين ـ ٤٠

 . ينفعهم بذلك
 

____________________ 
  ، بـــــــــــاب مــــــــــــا ذكــــــــــــر عــــــــــــن بــــــــــــني إســــــــــــرائيل : بــــــــــــاب ذكــــــــــــر الــــــــــــدجال وفي الأنبيــــــــــــاء : في الفــــــــــــتن ٨٧/  ١٣ : البخـــــــــــاري )١(

 ) في  ٢٩٣٣ ومســــــــــــــــــــلم ( . لا يــــــــــــــــــــدخل الــــــــــــــــــــدجال المدينــــــــــــــــــــةبــــــــــــــــــــاب  : وفي فضــــــــــــــــــــائل المدينــــــــــــــــــــة ، ٩١ ـ ٨٩/  ١٣و 
ـــــــــــــــــــــــة ( : الفـــــــــــــــــــــــتن ـــــــــــــــــــــــدجال وصـــــــــــــــــــــــفته ومـــــــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــــــه ولغاي ـــــــــــــــــــــــاب ذكـــــــــــــــــــــــر ال  )  ٢٢٣٥ ترمـــــــــــــــــــــــذي (الو  ، ) ٢٩٤٧ ب
  »المســـــــــــــــــــند « ) وأحمـــــــــــــــــــد في  ٤٣٢٨ ) في الملاحـــــــــــــــــــم ولغايـــــــــــــــــــة ( ٤٣١٥ وأبـــــــــــــــــــو داود ( ، ) في الفـــــــــــــــــــتن ٢٢٤٦ لغايـــــــــــــــــــة (

٥٣٠ ، ٤٥٧ ، ٤٢٩ ، ٣٤٩ ، ٢٣٧ ، ١٣١ ، ١٢٤ ، ١٠٨ ، ١٠٤ ، ٦٧ ، ٣٧ ، ٣٣/  ٢ ، ٧ ، ٤/  ١ ،  
 ) في الفـــــــــــــــتن بـــــــــــــــاب فتنــــــــــــــــة  ٤٩٨٨ ) ولغايـــــــــــــــة ( ٤٠٧١ وابـــــــــــــــن ماجـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ( . ٤٧ ، ٤٣ ، ٣٨ ، ٣٢/  ٥ ، ٤٢/  ٣

 . الدجال
 وكََلَّــــــــــــــمَ اللَّــــــــــــــهُ  ( : بــــــــــــــاب مــــــــــــــا جــــــــــــــاء في قولــــــــــــــه عــــــــــــــز وجــــــــــــــل : في التوحيــــــــــــــد ٤٠٦ ـ ٣٩٩/  ١٣ رواه البخــــــــــــــاري )٢(

 ومســـــــــــــــــــلم  ، ( صــــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم )بــــــــــــــــــاب صــــــــــــــــــفة النـــــــــــــــــــبي  : وفي الأنبيـــــــــــــــــــاء ) مُوسَــــــــــــــــــىٰ تَكْلِيمًــــــــــــــــــا
  إلى الســـــــــــــــــماوات ( صـــــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم ) االلهبـــــــــــــــــاب الإســـــــــــــــــراء برســـــــــــــــــول  : ) في الإيمـــــــــــــــــان ١٦٢ رقـــــــــــــــــم (

  : ) في التفســــــــــــــــــــــير ٣١٣٠ والترمـــــــــــــــــــــذي رقــــــــــــــــــــــم ( ، بـــــــــــــــــــــاب فــــــــــــــــــــــرض الصــــــــــــــــــــــلاة : في الصــــــــــــــــــــــلاة ٢٢١/  ١ والنســـــــــــــــــــــائي
 . إسرائيلن سورة بني وم باب



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٧٨

ـــــــــــــــأن ـ ٤١ ـــــــــــــــدنيا ســـــــــــــــحراً وســـــــــــــــحرة ونصـــــــــــــــدق ب  الســـــــــــــــحر كـــــــــــــــائن موجـــــــــــــــود في  وأن ، في ال
 . الدنيا

 . فاجرهم وتوارثهموندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة برّهم و  ـ ٤٢
 . ار مخلوقتانونقرّ أنّ الجنة والن ـ ٤٣
 . من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل وأنّ  ـ ٤٤
 . وجلّ يرزقها عباده حلالاً وحراماً عزّ  اهللالأرزاق من قبل  وأنّ  ـ ٤٥
 الشـــــــــــــــــــيطان يوســـــــــــــــــــوس للإنســـــــــــــــــــان ويشـــــــــــــــــــككه ويتخبطـــــــــــــــــــه خلافـــــــــــــــــــاً لقـــــــــــــــــــول  وأن ـ ٤٦

 الَّـــــــــــــذِينَ يــَـــــــــــأْكُلُونَ الرِّبــَـــــــــــا لاَ يَـقُومُـــــــــــــونَ إِلاَّ  ( : عـــــــــــــز وجـــــــــــــل االلهكمـــــــــــــا قـــــــــــــال   ، المعتزلـــــــــــــة والجهميـــــــــــــة
ــــــــــــيْطاَنُ مِــــــــــــنَ الْمَــــــــــــسِّ   مِــــــــــــن شَــــــــــــرِّ  ( : وكمــــــــــــا قــــــــــــال ، )١( ) كَمَــــــــــــا يَـقُــــــــــــومُ الَّــــــــــــذِي يَـتَخَبَّطــُــــــــــهُ الشَّ

 مِــــــــــــــــنَ الْجِنَّــــــــــــــــةِ   الَّــــــــــــــــذِي يُـوَسْــــــــــــــــوِسُ فِــــــــــــــــي صُــــــــــــــــدُورِ النَّــــــــــــــــاسِ   الْوَسْــــــــــــــــوَاسِ الْخَنَّــــــــــــــــاسِ 
 . )٢( ) وَالنَّاسِ 

 آيــــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــــل ب االلههم إن الصــــــــــــــــــــــالحين يجــــــــــــــــــــــوز أن يخصــــــــــــــــــــــ : ونقــــــــــــــــــــــول ـ ٤٧
 . عليهم يظهرهم

ــــــــــــــــــــا في أطفــــــــــــــــــــال المشــــــــــــــــــــركين ـ ٤٨ ــــــــــــــــــــؤج االله إن : وقولن ــــــــــــــــــــاراً ي   ، ج لهــــــــــــــــــــم في الآخــــــــــــــــــــرة ن
 . )٣( ةكما جاءت بذلك الرواي  ، يقول لهم اقتحموها ثم
 

____________________ 
 . ٢٧٥ يةالآ : البقرةسورة  )١(
 . ٦ ـ ٤ية الآ : الناسسورة  )٢(
 رحمـــــــــــه ف قـــــــــــول الـــــــــــذي ذكـــــــــــره المصـــــــــــنمنهـــــــــــا ال ، اختلـــــــــــف العلمـــــــــــاء قـــــــــــديماً وحـــــــــــديثاً في أولاد المشـــــــــــركين علـــــــــــى أقـــــــــــوال )٣(

 ن أبى ومـــــــــــــ ، فمـــــــــــــن دخلهـــــــــــــا كانـــــــــــــت عليـــــــــــــه بـــــــــــــرداً وســـــــــــــلاماً  ، م يمتحنـــــــــــــون في الآخـــــــــــــرة بـــــــــــــأن ترفـــــــــــــع لهـــــــــــــم نـــــــــــــارأ�ـــــــــــــ االله
 ورواه  ، عنهمــــــــــــــــــا اهللالبــــــــــــــــــزاز مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــديث أنــــــــــــــــــس بــــــــــــــــــن مالــــــــــــــــــك وأبي ســــــــــــــــــعيد الخــــــــــــــــــدري رضــــــــــــــــــي  رواه . بعــــــــــــــــــذ

 . عنه اهللالطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي 
 ن مـــــــــــــــات في ومـــــــــــــــ المجنـــــــــــــــون وقـــــــــــــــد صـــــــــــــــحت مســـــــــــــــألة الامتحـــــــــــــــان في حـــــــــــــــق ١٩٥/  ٣ »الفـــــــــــــــتح « قـــــــــــــــال الحـــــــــــــــافظ في 

 وهـــــــــــــــو المـــــــــــــــذهب الصـــــــــــــــحيح  : قـــــــــــــــال النــــــــــــــووي . م في الجنـــــــــــــــةومـــــــــــــــن الأقـــــــــــــــوال أ�ــــــــــــــ . الفــــــــــــــترة مـــــــــــــــن طـــــــــــــــرق صــــــــــــــحيحة
عَــــــــــــثَ رَسُـــــــــــولاً  ( : قــــــــــــون لقولـــــــــــه تعـــــــــــالىالـــــــــــذي صـــــــــــار إليـــــــــــه المحق بيِنَ حَتَّـــــــــــىٰ نَـبـْ   »الفــــــــــــتح « وانظـــــــــــر  ) وَمَـــــــــــا كُنَّــــــــــــا مُعَـــــــــــذِّ

 . ١٩٦ ـ ١٩٥/  ٣



 ١٧٩  الفصل السادس ـ أصول عقيدة أهل الحديث عند الملطي 

ـــــــــــــــاد عـــــــــــــــاملونعـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل بأنـــــــــــــــ االلهونـــــــــــــــدين  ـ ٤٩  وإلى مـــــــــــــــا هـــــــــــــــم  ، ه يعلـــــــــــــــم مـــــــــــــــا العب
 . كان كيف كان يكون  وما لا يكون إن لو ، وما كان وما يكون ، صائرون

 . ة ونصيحة المسلمينوبطاعة الأئم ـ ٥٠
ــــــــــــرى مفارقــــــــــــة كــــــــــــل ـ ٥١  وســــــــــــنحتج لمــــــــــــا  ، داعيــــــــــــة إلى بدعــــــــــــة ومجانبــــــــــــة أهــــــــــــل الأهــــــــــــواء ون

ــــــــــــا ومــــــــــــ ــــــــــــاه مــــــــــــن قولن ــــــــــــه ممــــــــــــذكرن ــــــــــــاً بابــــــــــــاً وشــــــــــــيئاً شــــــــــــيئاً ا بقــــــــــــي من ــــــــــــذكره باب   االلهإن شــــــــــــاء  ، ا لم ن
 . تعالى

       
ـــــــــــــاب ومـــــــــــــا طـــــــــــــرح مـــــــــــــن الأ ـــــــــــــة الإ« صـــــــــــــول في كت ـــــــــــــاب » بان ـــــــــــــه في كت ـــــــــــــذي جـــــــــــــاء ب  هـــــــــــــو ال

 ة ولــــــــــــو ث عــــــــــــن قــــــــــــول أصــــــــــــحاب الحــــــــــــديث وأهــــــــــــل الســــــــــــنعنــــــــــــد البحــــــــــــ» مقــــــــــــالات الإســــــــــــلاميين « 
 ويقـــــــــــــــول بعـــــــــــــــد  . ا هـــــــــــــــو في العـــــــــــــــرض لا في الأصـــــــــــــــل والجـــــــــــــــوهركـــــــــــــــان بينهمـــــــــــــــا اخـــــــــــــــتلاف فإنمـــــــــــــــ

 مـــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن  ويرونـــــــــــــــه وبكـــــــــــــــل ، ويســـــــــــــــتعملونه ، فهـــــــــــــــذه جملـــــــــــــــة يـــــــــــــــأمرون بـــــــــــــــه« عرضـــــــــــــــها 
 . )١( »نذهب قولهم نقول وإليه 

  ، لقـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــهد التـــــــــــــــــــاريخ الإســـــــــــــــــــلامي صـــــــــــــــــــراعاً عنيفـــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــين الحنابلـــــــــــــــــــة والأشـــــــــــــــــــاعرة
 . وستوافيك صورة من ذلك في آخر هذا الجزء

 ه لـــــــــــــو كانــــــــــــت عقيـــــــــــــدة الأشــــــــــــاعرة هـــــــــــــي مــــــــــــا جـــــــــــــاء في مقدمــــــــــــة رســـــــــــــالة ولكــــــــــــن الحـــــــــــــق أنــــــــــــ
ــــــــــــة «    لمــــــــــــا كــــــــــــان بــــــــــــين الفــــــــــــريقين أي» مقــــــــــــالات الإســــــــــــلاميين « ب أو مــــــــــــا جــــــــــــاء في كتــــــــــــا» الإبان

 . ا يقضى منه العجبوهذا مم اختلاف أبداً 
 الرســـــــــــــالة المطبوعـــــــــــــة موضـــــــــــــوعة علـــــــــــــى  أن )٢(ل بعضـــــــــــــهم تخيـــــــــــــ ـ ربمـــــــــــــا ـ ولأجـــــــــــــل ذلـــــــــــــك

 . لسان الأشعري

 صول عقيدة أهل الحديث عند الملطيأ ـ ٣

ـــــــــــدة أهـــــــــــل الســـــــــــن ثم ـــــــــــين عقي ـــــــــــابع بعـــــــــــده تبي ـــــــــــن أحمـــــــــــد ، ةتت ـــــــــــو الحســـــــــــين محمـــــــــــد ب ـــــــــــب أب   فكت
____________________ 

 . ٣٢٥ ـ ٣٢٠ ص : مقالات الإسلاميين )١(
 . الكتب كالشيخ محمد زاهد الكوثري في بعض تعاليقه على  )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٨٠

 التنبيـــــــــــــــه « ) كتابـــــــــــــــه المعـــــــــــــــروف  ٣٧٧ عـــــــــــــــام الـــــــــــــــرحمن الملطـــــــــــــــي الشـــــــــــــــافعي ( المتـــــــــــــــوفى ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد
 : صول نذكرهاوذكر عقيدة أهل السنة تحت أ» والرد 

 ا اجتمـــــــــــع عليـــــــــــه الفقهـــــــــــاء والـــــــــــذي ثبـــــــــــت عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن عكاشـــــــــــة أن أصـــــــــــول الســـــــــــنة ممـــــــــــ
 وســـــــــــــــفيان بـــــــــــــــن يوســـــــــــــــف  ، وســـــــــــــــفيان بـــــــــــــــن عيينـــــــــــــــة ، علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن عاصـــــــــــــــم : والعلمـــــــــــــــاء مـــــــــــــــنهم

 والفضــــــــــــــل بــــــــــــــن  ، ثــــــــــــــواروشــــــــــــــابة بــــــــــــــن  ، د بــــــــــــــن عمــــــــــــــر الواقــــــــــــــديومحمــــــــــــــ ، وشــــــــــــــعيب ، الفريــــــــــــــابي
ــــــــــــــان الكــــــــــــــوفي ، دكــــــــــــــين الكــــــــــــــوفي ــــــــــــــن أب ــــــــــــــز ب ــــــــــــــد العزي ــــــــــــــد  ، وعب ــــــــــــــن داود االلهوعب ــــــــــــــن  ، ب ــــــــــــــى ب  ويعل

 وزهــــــــــــــــير بــــــــــــــــن  ، وأبــــــــــــــــو عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن المقــــــــــــــــري ، وأزهــــــــــــــــر ، وســــــــــــــــعيد بــــــــــــــــن عثمــــــــــــــــان ، قبيصــــــــــــــــة
 والوليــــــــــــــــد بــــــــــــــــن مســــــــــــــــلم  ، وأحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن خالــــــــــــــــد الدمشــــــــــــــــقي ، والنضــــــــــــــــر بــــــــــــــــن شميــــــــــــــــل ، نعــــــــــــــــيم

ــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــراح العســــــــــــــــــق ، القرشــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــرواد ب ــــــــــــــــــن يحــــــــــــــــــيى ، لانيوال ــــــــــــــــــن  ، ويحــــــــــــــــــيى ب  وإســــــــــــــــــحاق ب
 وأبــــــــــــــــو معاويــــــــــــــــة  ، وعبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن بــــــــــــــــن مهــــــــــــــــدي ، ويحــــــــــــــــيى بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد القطــــــــــــــــان ، راهويــــــــــــــــه

  ( صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ) االلهرأينـــــــــــــــا أصـــــــــــــــحاب رســـــــــــــــول  : هـــــــــــــــم يقولـــــــــــــــونالضـــــــــــــــرير كل
 : كانوا يقولون

 . االلهوالصبر على حكم  االلهلتسليم لأمر او  اهللالرضا بقضاء  ـ ١
 . عنه االلها �ى والنهي عم ، اهللالأخذ بما أمر  ـ ٢
 . الإخلاص بالعمل الله ـ ٣
 . االلهخيره وشره من  ، الإيمان بالقدر ـ ٤
 . ترك المراء والجدال والخصومات في الدين ـ ٥
 . المسح على الخفين ـ ٦
 . الجهاد مع أهل القبلة ـ ٧
 . ةلاة على من مات من أهل القبلة سنالص ـ ٨
 . الإيمان يزيد وينقص قول وعمل ـ ٩

 . اهللالقرآن كلام  ـ ١٠
  ، مــــــــــــن عـــــــــــدل أو جــــــــــــور ، الصـــــــــــبر تحــــــــــــت لـــــــــــواء الســــــــــــلطان علـــــــــــى مـــــــــــا كــــــــــــان مـــــــــــنهم ـ ١١

 



 ١٨١  الفصل السادس ـ أصول عقيدة أهل الحديث عند الملطي 

 . مراء بالسيف وإن جارواولا يخرج على الأ
 . ة ولا ناراً لا ينزل أحد من أهل التوحيد جن ـ ١٢
 . الكبائر وإن عملوا ، لا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب . ١٣
 . ( صلی االله عليه وآله وسلم )الكف عن أصحاب محمد  . ١٤
ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم ) االلهأفضـــــــــــــــــل النـــــــــــــــــاس بعـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول  . ١٥  أبـــــــــــــــــو  ( صـــــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــــه وآل

 . )١( علي ثم ، عثمان ثم ، عمر ثم ، بكر
 ة الــــــــــــــتي يــــــــــــــدين بهــــــــــــــا أهــــــــــــــل الحــــــــــــــديث وقــــــــــــــد اقتــــــــــــــدى بهــــــــــــــم وهــــــــــــــذا الــــــــــــــنص يجمــــــــــــــع الســــــــــــــن

  . ةالــــــــــــــتي نســــــــــــــبها الأشــــــــــــــعري إلى أهــــــــــــــل الســــــــــــــنصــــــــــــــول الأ وقــــــــــــــد تقــــــــــــــدم ، الأشــــــــــــــعري في أكثرهــــــــــــــا
 فـــــــــق علـــــــــى صــــــــــحتها وهـــــــــذه الأصـــــــــول الـــــــــتي جــــــــــاء بهـــــــــا محمـــــــــد بــــــــــن عكاشـــــــــة ملفقـــــــــة مـــــــــن أصــــــــــول ات

ـــــــــــــة وأ ـــــــــــــف فيهـــــــــــــاأهـــــــــــــل القبل ـــــــــــــى الإســـــــــــــلام وأ ، صـــــــــــــول مختل ـــــــــــــة عل  صـــــــــــــول مـــــــــــــزورة ومختلقـــــــــــــة ومكذوب
 . أساساً 

ـــــــــــــــا نبحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض الأ ـــــــــــــــتي زعمهـــــــــــــــا أهـــــــــــــــغـــــــــــــــير أنن  صـــــــــــــــولاً ل الحـــــــــــــــديث أصـــــــــــــــول ال
ـــــــــــــــــى الإســـــــــــــــــلام ومختلقـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــحيحة ـــــــــــــــــة عل  ونختـــــــــــــــــار منهـــــــــــــــــا المواضـــــــــــــــــيع  ، وهـــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــدنا مفتعل

 : التالية
 . إطاعة السلطان الجائر والصبر تحت لوائه ـ ١
 . عدالة الصحابة جميعاً  ـ ٢
 . الإيمان بالقدر خيره وشره ـ ٣
 . الإيمان بخلافة الخلفاء ـ ٤

 
 

____________________ 
 محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عكاشـــــــــــــة  أن : ا يجـــــــــــــب التعليـــــــــــــق عليـــــــــــــهوممـــــــــــــ ١٥ ـ ١٤ص  : الملطـــــــــــــيالتنبيـــــــــــــه والـــــــــــــرد لأبي الحســـــــــــــين  )١(

ــــــــــــــــاب  ، مرمــــــــــــــــي بالكــــــــــــــــذب ووضــــــــــــــــع الحــــــــــــــــديث ــــــــــــــــرازي في كت ــــــــــــــــن  : »الجــــــــــــــــرح والتعــــــــــــــــديل « فقــــــــــــــــد قــــــــــــــــال ال  محمــــــــــــــــد ب
  : فقــــــــــــــال ؟ ســــــــــــــئل أبــــــــــــــو زرعــــــــــــــة عنــــــــــــــه : ثنا عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن قــــــــــــــالحــــــــــــــد : روى عبــــــــــــــد الــــــــــــــرزاق ، عكاشــــــــــــــة الكرمــــــــــــــاني

 ل فــــــــــــأو  ، قــــــــــــدم علينــــــــــــا مـــــــــــع محمــــــــــــد بــــــــــــن رافــــــــــــع النيســــــــــــابوري وكــــــــــــان رفيقــــــــــــه ، قـــــــــــد رأيتــــــــــــه وكتبــــــــــــت عنــــــــــــه وكــــــــــــان كــــــــــــذاباً 
 وعلــــــــــــى رســــــــــــوله ( لاحــــــــــــظ الجــــــــــــرح والتعــــــــــــديل للحــــــــــــافظ أبي حــــــــــــاتم  عــــــــــــز وجــــــــــــل االلهمــــــــــــا أملــــــــــــى حــــــــــــديث كــــــــــــذب علــــــــــــى 

 . ط الهند ) ٥٢ ص ٨ ج الرازي



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٨٢

 هـــــــــــــــــــؤلاء كلهـــــــــــــــــــم  إن«  : في مثـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذه الكلمـــــــــــــــــــة قولـــــــــــــــــــه یءا يعجـــــــــــــــــــب القـــــــــــــــــــار وممــــــــــــــــــ
 ه لــــــــــــــيس بـــــــــــــــين هـــــــــــــــؤلاء مــــــــــــــع أنـــــــــــــــ ، »كــــــــــــــانوا يقولـــــــــــــــون   االلهرأينـــــــــــــــا أصــــــــــــــحاب رســـــــــــــــول  : يقولــــــــــــــون

 صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه (  اهللالعلمـــــــــــــاء تـــــــــــــابعي واحـــــــــــــد حـــــــــــــتى تصـــــــــــــح مـــــــــــــنهم رؤيـــــــــــــة أصـــــــــــــحاب رســـــــــــــول 
 . الغرائبوهذا من أغرب  ، ) وآله وسلم

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة في عقائد أهل الحديثالموضوعات الهام

 
 
 
 
 
 
 

 لصبر تحت لوائهاو  ـ إطاعة السلطان الجائر ١ 
 ـ عدالة الصحابة جميعاً  ٢
 ـ الإيمان بالقدر خيره وشره ٣
 ـ الإيمان بخلافة الخلفاء ٤

  



 
 

)١( 

 إطاعة السلطان بين الوجوب والحرمة

ــــــــــــــوا اللَّــــــــــــــهَ  ( : قــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه ، إطاعــــــــــــــة الحــــــــــــــاكم العــــــــــــــادل مــــــــــــــن صــــــــــــــميم الــــــــــــــدين  أَطِيعُ
 . )١( ) وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنكُمْ 

 بـــــــــــــل المـــــــــــــراد خصـــــــــــــوص العـــــــــــــدول مـــــــــــــنهم  ولـــــــــــــيس المـــــــــــــراد منـــــــــــــه إطاعـــــــــــــة مطلـــــــــــــق ولاة الأمـــــــــــــر
 ســـــــــــــــــبحانه والمكـــــــــــــــــذبين  االلهبقرينـــــــــــــــــة النهـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن إطاعـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــرفين والغـــــــــــــــــافلين عـــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــر 

ــــــــــــعَ  ( : قــــــــــــال ســــــــــــبحانه ، والآثمــــــــــــين وغــــــــــــيرهم ــــــــــــهُ عَــــــــــــن ذِكْرنِــَــــــــــا وَاتَّـبَ لْبَ  وَلاَ تُطِــــــــــــعْ مَــــــــــــنْ أَغْفَلْنَــــــــــــا قَـ
 . )٢( ) هَوَاهُ وكََانَ أَمْرُهُ فُـرُطاً

 اللَّـــــــــــــــــــهَ وَلاَ تُطِـــــــــــــــــــعِ الْكَـــــــــــــــــــافِريِنَ  يــَـــــــــــــــــا أيَُّـهَـــــــــــــــــــا النَّبِـــــــــــــــــــيُّ اتَّـــــــــــــــــــقِ  ( : وقــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــبحانه
 . )٣( ) وَالْمُنَافِقِينَ 

بيِنَ  ( : وقال سبحانه  . )٤( ) فَلاَ تُطِعِ الْمُكَذِّ
فٍ مَّهِينٍ  ( : وقال تعالى  . )٥( ) وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّ

 
____________________ 

 . ٥٩ الآية : النساءسورة  )١(
 . ٢٨ يةالآ : الكهفسورة  )٢(
 . ١ يةالآ : الأحزابسورة  )٣(
 . ٨ يةالآ : القلمسورة  )٤(
 . ١٠ يةالآ : القلمسورة  )٥(



 ١٨٥  الفصل السادس ـ إطاعة السلطان بين الوجوب والحرمة 

هُمْ آثمًِا أَوْ كَفُوراً ( : وقال سبحانه  . )١( ) فاَصْبِرْ لِحُكْمِ ربَِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنـْ
 . )٢( ) وَلاَ تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرفِِينَ  ( : قال تعالىو 

 فبقرينـــــــــــــة هـــــــــــــذه  . الآيـــــــــــــات الناهيـــــــــــــة عـــــــــــــن طاعـــــــــــــة الطغـــــــــــــاة العصـــــــــــــاةإلى غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن 
ــــــــــــــــة يصــــــــــــــــح ــــــــــــــــات الناهي  هــــــــــــــــو  ، ولي الأمــــــــــــــــرإن المــــــــــــــــراد مــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــر بإطاعــــــــــــــــة أ : أن يقــــــــــــــــال الآي

 . إطاعة العدول منهم
 وقـــــــــــــــد تضـــــــــــــــافرت الروايـــــــــــــــات علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــوب إطاعـــــــــــــــة الســـــــــــــــلطان العـــــــــــــــادل المعربـــــــــــــــة عـــــــــــــــن 

 صـــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه (  االله قـــــــــــــال رســــــــــــــول . حرمتهــــــــــــــا عـــــــــــــدم وجــــــــــــــوب إطاعـــــــــــــة الســــــــــــــلطان الجـــــــــــــائر أو
 ورمحــــــــــــــــه في الأرض ويرفــــــــــــــــع لــــــــــــــــه  االلهظــــــــــــــــل  ، الســــــــــــــــلطان العــــــــــــــــادل المتواضــــــــــــــــع«  : ) وآلـــــــــــــــه وســــــــــــــــلم
 . )٣( »يقاً عمل سبعين صد

  ، مــــــــــا مــــــــــن أحــــــــــد أفضــــــــــل منزلــــــــــة مــــــــــن إمــــــــــام«  : ( صــــــــــلی االله عليــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلم )وقــــــــــال 
 . )٤( »وإن استرحم رحم  ، وإن حكم عدل ، إن قال صدق

 يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة  اهللالنــــــــــــــــاس إلى  أحــــــــــــــــب«  : االله عليــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم )( صــــــــــــــــلی وقـــــــــــــــال 
ـــــــــــــــــــاهم مجلســـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــاس إلى  ، إمـــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــادل ، وأدن ـــــــــــــــــــه االلهوأبغـــــــــــــــــــض الن  إمـــــــــــــــــــام  ، وأبعـــــــــــــــــــدهم من

 . )٥( »جائر 
  ، في الأرض االله الســـــــــــــــــــــلطان ظـــــــــــــــــــــل«  : ( صـــــــــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــلم )وقـــــــــــــــــــــال 

 في الــــــــــــــدنيا أكرمــــــــــــــه  االله ومــــــــــــــن أكــــــــــــــرم ســــــــــــــلطان ، يــــــــــــــأوي إليــــــــــــــه الضــــــــــــــعيف وبــــــــــــــه ينصــــــــــــــر المظلــــــــــــــوم
 . )٦( »يوم القيامة  االله

 ة صـــــــــــلح ثلاثـــــــــــة مـــــــــــن كـــــــــــن فيـــــــــــه مـــــــــــن الأئمـــــــــــ«  : ( صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم )وقـــــــــــال 
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــه ، إذا عـــــــــــــــــدل في حكمـــــــــــــــــه : أن يكـــــــــــــــــون إمامـــــــــــــــــاً اضـــــــــــــــــطلع بأمانت   ، ولم يحتجـــــــــــــــــب دون رعيت

  الروايــــــــــــــــاتإلى غــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن  . . . )٧(» تعــــــــــــــــالى في القريــــــــــــــــب والبعيــــــــــــــــد  االلهوأقــــــــــــــــام كتــــــــــــــــاب 
____________________ 

 . ٢٤ يةالآ : الإنسانسورة  )١(
 . ١٥١ يةالآ : الشعراء سورة )٢(
 . ١٤٥٨٩الحديث  ٦ ص ، ٦ ج : كنز العمال  )٣(
 . ١٤٥٧٢ ، ١٤٦٠٤ ، ١٤٥٩٣الحديث  : المصدر السابق )٦و  ٥و  ٤(
 . ١٤٣١٥الحديث  ٥ ج : المصدر السابق )٧(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٨٦

 . التي يقف عليها المتتبع في الجوامع الحديثية
ــــــــــــــــق الشــــــــــــــــيعة فحــــــــــــــــدهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة وأمّــــــــــــــــ  ث عنــــــــــــــــه ولا ا مــــــــــــــــن طري

 . حرج
 في لــــــــــــــزوم طاعــــــــــــــة الحــــــــــــــاكم  ) عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام( روى عمــــــــــــــر بــــــــــــــن حنظلــــــــــــــة عــــــــــــــن الصــــــــــــــادق 

ــــــــــــــا ، مــــــــــــــن روى حــــــــــــــديثنا«  : العــــــــــــــادل ــــــــــــــا وحرامن ــــــــــــــا فليرضــــــــــــــوا  ، ونظــــــــــــــر في حلالن  وعــــــــــــــرف أحكامن
ـــــــــــه حكمـــــــــــاً  ـــــــــــإني ، ب ـــــــــــيكم حاكمـــــــــــاً ف ـــــــــــه عل ـــــــــــه  جعلت ـــــــــــل من ـــــــــــم يقب ـــــــــــا فل ـــــــــــ ، فـــــــــــإذا حكـــــــــــم بحكمن  ا فإنمّ

ـــــــــــــا رد اهللاســـــــــــــتخف بحكـــــــــــــم  ـــــــــــــراد ، وعلين ـــــــــــــا وال ـــــــــــــراد علين ـــــــــــــى  ال ـــــــــــــى حـــــــــــــد االلهعل  الشـــــــــــــرك  وهـــــــــــــو عل
 . )١( » االلهب

 في كتابــــــــــــه إلى  عليهمــــــــــــا الســــــــــــلام بقــــــــــــول الإمــــــــــــام الحســــــــــــين بــــــــــــن علــــــــــــي ـ هنــــــــــــا ـ ونكتفــــــــــــي
 الحـــــــــــــــــاكم  فلعمـــــــــــــــــري مـــــــــــــــــا الإمـــــــــــــــــام إلا«  : ) عليـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلام( أهـــــــــــــــــل الكوفـــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــث قـــــــــــــــــال 

 الحـــــــــــــــــــابس نفســـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى ذات  ، الـــــــــــــــــــدائن بـــــــــــــــــــدين الحـــــــــــــــــــق القـــــــــــــــــــائم بالقســـــــــــــــــــط ، بالكتـــــــــــــــــــاب
 . )٢( » االله

 ولا يحتـــــــــــــــاج إلى إســـــــــــــــهاب  فيـــــــــــــــه  فوجـــــــــــــــوب إطاعـــــــــــــــة الســـــــــــــــلطان العـــــــــــــــادل ممـــــــــــــــا لا شـــــــــــــــكإذاً 
 . وإليك البيان ولكن الحنابلة ذهبوا إلى غير ذلك ، الكلام فيه

 إطاعة السلطان الجائر

ـــــــــــــف لف فقـــــــــــــت كلمـــــــــــــةفلقـــــــــــــد ات ـــــــــــــة ومـــــــــــــن ل ـــــــــــــى وجـــــــــــــوب إطاعـــــــــــــة الســـــــــــــلطان الحنابل  هـــــــــــــم عل
 : الجائر وإليك نصوصهم

 ة وأمـــــــــــــــير الســـــــــــــــمع والطاعـــــــــــــــة للأئمـــــــــــــــ«  : قـــــــــــــــال أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن حنبـــــــــــــــل في إحـــــــــــــــدى رســـــــــــــــائله
 ومــــــــــــــن غلــــــــــــــبهم  ، ومــــــــــــــن ولي الخلافــــــــــــــة فــــــــــــــأجمع النــــــــــــــاس ورضــــــــــــــوا بــــــــــــــه ،  الــــــــــــــبر والفــــــــــــــاجرالمــــــــــــــؤمنين

 الـــــــــــــــبر  ، مـــــــــــــــراء إلى يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــةوالغـــــــــــــــزو مـــــــــــــــاض مـــــــــــــــع الأ ، ي أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنينبالســـــــــــــــيف وسمـــــــــــــــ
  ، ة ولـــــــــــــــــيس لأحـــــــــــــــــد أن يطعـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــيهم وينـــــــــــــــــازعهموإقامـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــدود إلى الأئمـــــــــــــــــ ، والفـــــــــــــــــاجر

ـــــــــــــــيهم جـــــــــــــــائز ـــــــــــــــيهم أجـــــــــــــــز  ، ودفـــــــــــــــع الصـــــــــــــــدقات إل ـــــــــــــــراً كـــــــــــــــان أو ، أت عـــــــــــــــنهممـــــــــــــــن دفعهـــــــــــــــا إل   ب
____________________ 

 . ١ : الحديث من أبواب صفات القاضي ١١الباب  ١٨الجزء  الوسائل )١(
 . ٢٦٢ص  ٦٠أحداث سنة  ٤ ج : الطبريو  ، ١١٦ص  ١٥ ج : بحار الأنوار )٢(

  



 ١٨٧  الفصل السادس ـ إطاعة السلطان الجائر 

ـــــــــــــف كـــــــــــــل ، فـــــــــــــاجراً  ـــــــــــــه ، مـــــــــــــن ولي وصـــــــــــــلاة الجمعـــــــــــــة خلفـــــــــــــه وخل  ومـــــــــــــن أعادهـــــــــــــا  ، جـــــــــــــائزة إقامت
 . ةمبتدع تارك للآثار مخالف للسنهو ف

ـــــــــــــى إمـــــــــــــام مـــــــــــــن أئمـــــــــــــ ـــــــــــــه ومـــــــــــــن خـــــــــــــرج عل ـــــــــــــد اجتمعـــــــــــــوا علي ـــــــــــــاس ق  ة المســـــــــــــلمين وكـــــــــــــان الن
 أكـــــــــــان بالرضـــــــــــا أو بالغلبـــــــــــة فقـــــــــــد شـــــــــــق الخـــــــــــارج  ، وا لـــــــــــه بالخلافـــــــــــة بـــــــــــأي وجـــــــــــه مـــــــــــن الوجـــــــــــوهوأقـــــــــــر 

 مــــــــــــــات  ، فــــــــــــــإن مــــــــــــــات الخــــــــــــــارج عليــــــــــــــه ، االلهعصــــــــــــــا المســــــــــــــلمين وخــــــــــــــالف الآثــــــــــــــار عــــــــــــــن رســــــــــــــول 
 . )١( » ميتة جاهلية

  ، ة نســــــــــــــبته إليــــــــــــــهإمــــــــــــــام الحنابلــــــــــــــة لا يمكــــــــــــــن إنكــــــــــــــار صــــــــــــــح هــــــــــــــذا الــــــــــــــرأي المنقــــــــــــــول عــــــــــــــن
ـــــــــــال الأ ـــــــــــو زهـــــــــــرةولأجـــــــــــل ذلـــــــــــك ق ـــــــــــه مـــــــــــع ســـــــــــائر الفقهـــــــــــاء«  : ســـــــــــتاذ أب   ولأحمـــــــــــد رأي يتلاقـــــــــــى في

ــــــــــــ ، ب ورضــــــــــــيه النــــــــــــاس وأقــــــــــــام الحكــــــــــــم الصــــــــــــالح بيــــــــــــنهموهــــــــــــو جــــــــــــواز إمامــــــــــــة مــــــــــــن تغلــــــــــــ ــــــــــــل إن  ه ب
ــــــــــــه حــــــــــــتىإن مــــــــــــن تغلــــــــــــب وإن كــــــــــــان فــــــــــــاجراً  ، يــــــــــــرى أكثــــــــــــر مــــــــــــن ذلــــــــــــك   لا تكــــــــــــون  تجــــــــــــب إطاعت

 . )٢( » الفتن
 والعبـــــــــــــــارة الـــــــــــــــتي نقلناهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن إمـــــــــــــــام الحنابلـــــــــــــــة تكـــــــــــــــاد تعـــــــــــــــرب عـــــــــــــــن وجـــــــــــــــوب إطاعـــــــــــــــة 

 أكثــــــــــــر الأشــــــــــــاعرة  عصــــــــــــية الخــــــــــــالق وهــــــــــــو أمــــــــــــر عجيــــــــــــب منــــــــــــه جــــــــــــداً مــــــــــــع أنالجــــــــــــائر ولــــــــــــو أمــــــــــــر بم
ـــــــــــــــــذين يحر  ـــــــــــــــــهال ـــــــــــــــــك  ، مـــــــــــــــــون الخـــــــــــــــــروج علي ـــــــــــــــــه في هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــال كمـــــــــــــــــا يوافي ـــــــــــــــــون طاعت  لا يوجب
 ه ينظــــــــــــر في ولكنــــــــــــ«  : لــــــــــــه أبــــــــــــو زهــــــــــــرة بقولــــــــــــهذي ، رابــــــــــــة رأي ابــــــــــــن حنبــــــــــــل هــــــــــــذاولغ ، نصوصــــــــــــهم

 الخـــــــــــــروج  وأن ثابـــــــــــــت ام مســـــــــــــتقرمـــــــــــــن نظـــــــــــــ ه القضـــــــــــــية إلى مصـــــــــــــلحة المســـــــــــــلمين وأنـــــــــــــه لا بــــــــــــدهــــــــــــذ
 ه رأى مــــــــــــــن أخبــــــــــــــار الخــــــــــــــوارج ولأنــــــــــــــ ، ويفــــــــــــــك عراهــــــــــــــا ةعلــــــــــــــى هــــــــــــــذا النظــــــــــــــام يحــــــــــــــل قــــــــــــــوة الأمــــــــــــــ

 الخــــــــــــــروج عليــــــــــــــه يرتكــــــــــــــب فيــــــــــــــه مــــــــــــــن  وفتنــــــــــــــتهم مــــــــــــــا جعلــــــــــــــه يقــــــــــــــرر أن النظــــــــــــــام الثابــــــــــــــت أولى وأن
 . المظالم أضعاف ما يرتكبه الحاكم الظالم

 ثمّ إنـّــــــــــه ينظـــــــــــر في القضـــــــــــية نظـــــــــــرة اتبـــــــــــاع فـــــــــــإنّ التـــــــــــابعين الـــــــــــذين عاشـــــــــــوا في العصـــــــــــر الأمـــــــــــوي 
 ومـــــــــــع ذلـــــــــــك �ــــــــــوا عـــــــــــن الخـــــــــــروج ولم يســـــــــــيروا  إلى أكثــــــــــر مـــــــــــن ثلثـــــــــــي زمانــــــــــه قـــــــــــد رأوا مظـــــــــــالم كثــــــــــيرة

 وقلوبـــــــــــــــاً  ، اء والـــــــــــــــولاة إن وجـــــــــــــــدوا آذانـــــــــــــــاً تســـــــــــــــمعوكـــــــــــــــانوا ينصـــــــــــــــحون الخلفـــــــــــــــ ، مـــــــــــــــع الخـــــــــــــــارجين
 . )٣( » حال لا يخرجون ولا يؤيدون خارجه وفي كل ، تفقه

____________________ 
 . ٣٢٢ص  ٢ج  : تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة )١(
 . ٤٦ صة لابن حنبل ولاحظ كتاب السن ٣٢١ص  : المصدر السابق )٢(
 . ٣٢٢ ص ٢ ج : لأبي زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية )٣(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٨٨

 . اً وهذا التوجيه من الأستاذ غريب جد
ـــــــــــــلأن : لاً أمـــــــــــــا أو  ـــــــــــــى النظـــــــــــــام الظـــــــــــــالم  ف ـــــــــــــوة الأمـــــــــــــالخـــــــــــــروج عل ـــــــــــــاً لحـــــــــــــل ق  ة إذا كـــــــــــــان موجب

ـــــــــــــى الأمـــــــــــــالصـــــــــــــبر تشـــــــــــــويقاً لتماديـــــــــــــيكـــــــــــــون  ، وفـــــــــــــك عراهـــــــــــــا ـــــــــــــار الضـــــــــــــغط عل ـــــــــــــم وإكث  ة ه في الظل
 فــــــــــــأي فائــــــــــــدة تكمــــــــــــن  . . . تحويــــــــــــل الــــــــــــدين وتحريفــــــــــــه عمــــــــــــا هــــــــــــو عليـــــــــــه مــــــــــــن الحــــــــــــق : وبالنتيجـــــــــــة

 فــــــــــــــإن  . صــــــــــــــولهاانحرفــــــــــــــت عــــــــــــــن صـــــــــــــراطها وتبــــــــــــــدلت ســــــــــــــننها وتغـــــــــــــيرت أ ، مـــــــــــــةفي حفـــــــــــــظ قــــــــــــــوة أ
 بواقعـــــــــــــــه يضـــــــــــــــاد  الإســـــــــــــــلام فلـــــــــــــــو رأى أن ، يـــــــــــــــه ضـــــــــــــــوابطالظـــــــــــــــالم لا يـــــــــــــــرى لظلمـــــــــــــــه حـــــــــــــــداً ولتعد

ــــــــــــــــــه الخبيثــــــــــــــــــة  عمــــــــــــــــــد إلى تغيــــــــــــــــــيره وتحــــــــــــــــــويره فلــــــــــــــــــيس يقتصــــــــــــــــــر ظلــــــــــــــــــم  ، آراءه الشخصــــــــــــــــــية وميول
 بــــــــــــل الراكــــــــــــب علــــــــــــى أعنــــــــــــاق النــــــــــــاس يغــــــــــــير  ، ي علــــــــــــى النفــــــــــــوس والأمــــــــــــوالالظــــــــــــالم علــــــــــــى التعــــــــــــد

 والتـــــــــــــــاريخ شـــــــــــــــاهدنا  ، وحيثمـــــــــــــــا يـــــــــــــــرى أنـــــــــــــــه لصـــــــــــــــالح شخصـــــــــــــــه ، شـــــــــــــــيء كيفمـــــــــــــــا يريـــــــــــــــد كـــــــــــــــل
 . الأصدق على ذلك

ــــــــــــــــإن  : ا ثانيــــــــــــــــاً وأمــــــــــــــــ ــــــــــــــــابعين الــــــــــــــــذين عاشــــــــــــــــوا في الأف  ســــــــــــــــتاذ أبــــــــــــــــا زهــــــــــــــــرة نســــــــــــــــب إلى الت
 م رأوا مظـــــــــــالم كثـــــــــــيرة ومـــــــــــع ذلـــــــــــك �ـــــــــــوا عـــــــــــن مـــــــــــوي إلى أكثـــــــــــر مـــــــــــن ثلثـــــــــــي زمانـــــــــــه بـــــــــــأ�العصـــــــــــر الأ

 ه غفـــــــــــــل عـــــــــــــن قضـــــــــــــية الحـــــــــــــرة الداميـــــــــــــة حيـــــــــــــث ولكنـــــــــــــ . . . الخـــــــــــــروج ولم يســـــــــــــيروا مـــــــــــــع الخـــــــــــــارجين
 . . . كان الخارجون فيها على الحكومة الغاشمة هم الصحابة والتابعين

 ا جـــــــــــرى هنــــــــــــاك إلينــــــــــــا لمحـــــــــــة عمــــــــــــ ينقـــــــــــل» مـــــــــــروج الــــــــــــذهب « وهـــــــــــذا المســـــــــــعودي صــــــــــــاحب 
 : ويقول

ـــــــــــــــــــيهم «  ـــــــــــــــــــة إلى الموضـــــــــــــــــــع المعـــــــــــــــــــروف بـــــــــــــــــــالحرة وعل ـــــــــــــــــــا انتهـــــــــــــــــــى الجـــــــــــــــــــيش مـــــــــــــــــــن المدين
ّ
 ولم

 بــــــــــــــــــــن مطيـــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــدوي  االلهعلـــــــــــــــــــــيهم عبـــــــــــــــــــــد  ، خـــــــــــــــــــــرج إلى حربـــــــــــــــــــــه أهلهــــــــــــــــــــا» مســــــــــــــــــــرف « 
ــــــــــــــق وكانــــــــــــــت وقعــــــــــــــة عظ ، بــــــــــــــن حنظلــــــــــــــة الغســــــــــــــيل الأنصــــــــــــــاري االلهوعبــــــــــــــد   يمــــــــــــــة قتــــــــــــــل فيهــــــــــــــا خل

ـــــــــــريش والأنصـــــــــــار وغـــــــــــيرهم مـــــــــــن ســـــــــــائر  ـــــــــــني هاشـــــــــــم وســـــــــــائر ق ـــــــــــير مـــــــــــن ب ـــــــــــاسكث  فقـــــــــــد قتـــــــــــل  ، الن
 وجعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن  بــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب االلهعبــــــــــــد  : مــــــــــــن آل أبي طالــــــــــــب اثنــــــــــــان

 الفضـــــــــــــــل بــــــــــــــــن  : ومـــــــــــــــن بــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم مــــــــــــــــن غـــــــــــــــير آل أبي طالــــــــــــــــب ، علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب
 بـــــــــــن نوفـــــــــــل بـــــــــــن  االلهوحمـــــــــــزة بـــــــــــن عبـــــــــــد  ، المطلـــــــــــبالعبـــــــــــاس بـــــــــــن ربيعـــــــــــة بـــــــــــن الحـــــــــــارث بـــــــــــن عبـــــــــــد 

 وبضـــــــــــع  ، الحـــــــــــارث بـــــــــــن عبـــــــــــد المطلـــــــــــب والعبـــــــــــاس بـــــــــــن عتبـــــــــــة بـــــــــــن أبي لهـــــــــــب بـــــــــــن عبـــــــــــد المطلـــــــــــب
  وتســـــــــــــــعون رجـــــــــــــــلاً مـــــــــــــــن ســـــــــــــــائر قـــــــــــــــريش ومـــــــــــــــثلهم مـــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــار وأربعـــــــــــــــة آلاف مـــــــــــــــن ســـــــــــــــائر

 



 ١٨٩  الفصل السادس ـ إطاعة السلطان الجائر 

 . )١( » حصاء دون من لم يعرفن أدركه الأناس ممال
 قضــــــــــــية ديــــــــــــر الجمــــــــــــاجم حيــــــــــــث قــــــــــــام ابــــــــــــن  ه تناســــــــــــى )هــــــــــــل نســــــــــــي أبــــــــــــو زهــــــــــــرة ( أو لعلــــــــــــ

 اك بالموضــــــــــــــع المعــــــــــــــروف بــــــــــــــدير الجمــــــــــــــاجم فكــــــــــــــان الأشــــــــــــــعث التــــــــــــــابعي في وجــــــــــــــه الحجــــــــــــــاج الســــــــــــــف
 . )٢( ين وثمانينوقعة تفانى فيها خلق وذلك في سنة اثن بينهم نيف وثمانون

 مــــــــــي الأشــــــــــاعرة أثــــــــــر أحمـــــــــد بــــــــــن حنبــــــــــل جماعــــــــــة مــــــــــن متكل تقــــــــــدير فقــــــــــد اقتفــــــــــى علـــــــــى كــــــــــلو 
 هـــــــــــــــذه عقيـــــــــــــــدة إســـــــــــــــلامية كـــــــــــــــان الصـــــــــــــــحابة والتـــــــــــــــابعون يـــــــــــــــدينون بهـــــــــــــــا  وغـــــــــــــــيرهم وادعـــــــــــــــوا بـــــــــــــــأن

 نعـــــــــــــم غايـــــــــــــة مـــــــــــــا  ، ه يجـــــــــــــب الصـــــــــــــبر علـــــــــــــى الطغـــــــــــــاة الظلمـــــــــــــة إذا تصـــــــــــــدروا منصـــــــــــــة الحكـــــــــــــموأنـــــــــــــ
ـــــــــــــ : يقولونـــــــــــــه هـــــــــــــو ـــــــــــــالحرام والفســـــــــــــاد جـــــــــــــاعلين قـــــــــــــولهم هـــــــــــــذا إن  ه لا تجـــــــــــــب إطـــــــــــــاعتهم إذا أمـــــــــــــروا ب

 بــــــــــــــذة مــــــــــــــن وإليــــــــــــــك ن ، مــــــــــــــنعطفهم الوحيــــــــــــــد عــــــــــــــن قــــــــــــــول ابــــــــــــــن حنبــــــــــــــل وبقيــــــــــــــة أهــــــــــــــل الحــــــــــــــديث
 : أقوال القوم
ــــــــــــــوفىقــــــــــــــال الإمــــــــــــــام الشــــــــــــــيخ أ ـ ١ ــــــــــــــو جعفــــــــــــــر الطحــــــــــــــاوي الحنفــــــــــــــي ( المت  )  ٣٢١ عــــــــــــــام ب

  : »العقيـــــــــــــدة الطحاويـــــــــــــة «  ـالمشـــــــــــــهور بـــــــــــــ» ة والجماعـــــــــــــة بيـــــــــــــان الســـــــــــــن« ـ اة بـــــــــــــفي رســـــــــــــالته المســـــــــــــم
 وفـــــــــاجر مـــــــــن أهـــــــــل القبلـــــــــة ولا نـــــــــرى الســـــــــيف علـــــــــى أحـــــــــد مـــــــــن  ونـــــــــرى الصـــــــــلاة خلـــــــــف كـــــــــل بـــــــــر« 

 القـــــــــــــــاطع  عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــيف ( أي ســـــــــــــــفك الـــــــــــــــدم بـــــــــــــــالنص علـــــــــــــــى مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــب أمـــــــــــــــة محمـــــــــــــــد إلا
 تنــــــــــــــــا ولا ولاة أمرنــــــــــــــــا وإن المرتــــــــــــــــد ) ولا نــــــــــــــــرى الخــــــــــــــــروج علــــــــــــــــى أئمكالقاتــــــــــــــــل والــــــــــــــــزاني المحصــــــــــــــــن و 

ــــــــــــى أحــــــــــــد مــــــــــــنهم ولا جــــــــــــاروا ــــــــــــدعو عل ــــــــــــداً مــــــــــــن طــــــــــــاعتهم ولا ن ــــــــــــزع ي ــــــــــــرى طــــــــــــاعتهم مــــــــــــن  ، نن  ون
 . )٣( »  يأمروا بمعصيةلم فريضة علينا ما عز وجل االلهطاعات 
ـــــــــــه أهـــــــــــل الحـــــــــــديث ـ ٢ ـــــــــــة مـــــــــــا علي ـــــــــــرون «  : ةالســـــــــــنو  قـــــــــــال الإمـــــــــــام الأشـــــــــــعري مـــــــــــن جمل  وي

 ويــــــــــــــــرون  : إلى أن قــــــــــــــــال . . . وفــــــــــــــــاجر العيــــــــــــــــد والجمعــــــــــــــــة والجماعــــــــــــــــة خلــــــــــــــــف كــــــــــــــــل إمــــــــــــــــام بــــــــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــدعاء لأئمـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــيهم بالســـــــــــــــــــــــيف ، ة المســـــــــــــــــــــــلمين بالصـــــــــــــــــــــــلاحال  وأن لا  ، وأن لا يخرجـــــــــــــــــــــــوا عل

 . )٤( » يقاتلوا في الفتن
____________________ 

 . طبع بيروت ٧٠ ـ ٦٩ص  ٣ ج : للمسعوديمروج الذهب  )١(
 . ١٣٢ ص ٣ ج : نفس المصدر السابق )٢(
 . ١١١و  ١١٠ ص : طبع دمشقشرح العقيدة الطحاوية  )٣(
 . ٣٢٣ ص : مقالات الإسلاميين )٤(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٩٠

  الإمــــــــــــــام إذا«  : وقــــــــــــــال الإمــــــــــــــام أبــــــــــــــو اليســــــــــــــر محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد الكــــــــــــــريم البــــــــــــــزدوي ـ ٣
ــــــــــــــــــــأجمعهم وهــــــــــــــــــــو المــــــــــــــــــــذهب  ــــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــحاب أبي حنيفــــــــــــــــــــة ب  جــــــــــــــــــــار أو فســــــــــــــــــــق لا ينعــــــــــــــــــــزل عن

 م فـــــــــــــإ� ، ةوجـــــــــــــه قـــــــــــــول عامـــــــــــــة أهـــــــــــــل الســـــــــــــنة والجماعـــــــــــــة إجمـــــــــــــاع الأمـــــــــــــ : قـــــــــــــال ثم . . . المرضـــــــــــــي
ـــــــــــني أفـــــــــــإن  ، ةرأوا الفســـــــــــاق أئمـــــــــــ ـــــــــــو مـــــــــــروان حـــــــــــتى أكثـــــــــــر الصـــــــــــحابة كـــــــــــانوا يـــــــــــرون ب  ميـــــــــــة وهـــــــــــم بن

 وكـــــــــــــــذا الصـــــــــــــــحابة  ، كـــــــــــــــانوا يصـــــــــــــــلون الجمعـــــــــــــــة والجماعـــــــــــــــة خلفهـــــــــــــــم ويـــــــــــــــرون قضـــــــــــــــاياهم نافـــــــــــــــذة
 القـــــــــــــول  ولأن ، وكـــــــــــــذا مـــــــــــــن بعـــــــــــــدهم يـــــــــــــرون خلافـــــــــــــة بـــــــــــــني عبـــــــــــــاس وأكثـــــــــــــرهم فسّـــــــــــــاق والتـــــــــــــابعون

 عـــــــــــــــــــات وقتـــــــــــــــــــل وإثبـــــــــــــــــــات المناز  ، إيقـــــــــــــــــــاع الفســـــــــــــــــــاد في العـــــــــــــــــــالم ، ة بالفســـــــــــــــــــقبـــــــــــــــــــانعزال الأئمـــــــــــــــــــ
  : قــــــــــــال وفيــــــــــــه فســــــــــــاد كثــــــــــــير ثم ، ه إذا انعــــــــــــزل يجــــــــــــب علــــــــــــى النــــــــــــاس تقليــــــــــــد غــــــــــــيرهفإنــــــــــــ ، الأنفــــــــــــس

 وهـــــــــــــذا مـــــــــــــروي عـــــــــــــن  إذا فســـــــــــــق الإمـــــــــــــام يجـــــــــــــب الـــــــــــــدعاء لـــــــــــــه بالتوبـــــــــــــة ولا يجـــــــــــــوز الخـــــــــــــروج عليـــــــــــــه
 . )١( » لأنّ الخروج إثارة الفتن والفساد في العالم أبي حنيفة
ــــــــــــــــــــوفىمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن الطيــــــــــــــــــــب وقــــــــــــــــــــال الإمــــــــــــــــــــام أبــــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــــر مح ـ ٤   البــــــــــــــــــــاقلاني ( المت
 مـــــــــــــا الـــــــــــــذي يوجـــــــــــــب خلـــــــــــــع الإمـــــــــــــام  : إن قـــــــــــــال قائـــــــــــــل«  : ) في التمهيـــــــــــــدهــــــــــــــ ـ ق  ٤٠٣عـــــــــــــام 

 تركـــــــــــــه  : ومنهـــــــــــــا ، كفـــــــــــــر بعـــــــــــــد إيمـــــــــــــان  : منهـــــــــــــا : مـــــــــــــوريوجـــــــــــــب ذلـــــــــــــك أ : قيـــــــــــــل لـــــــــــــه ؟ عنـــــــــــــدكم
 عنــــــــــــــد كثــــــــــــــير مــــــــــــــن النــــــــــــــاس فســــــــــــــقه وظلمــــــــــــــه بغصــــــــــــــب  : ومنهــــــــــــــا ، الصــــــــــــــلاة والــــــــــــــدعاء إلى ذلــــــــــــــك

 وتضــــــــــــــــــــييع الحقــــــــــــــــــــوق وتعطيــــــــــــــــــــل  ل النفــــــــــــــــــــوس المحرمــــــــــــــــــــةالأمــــــــــــــــــــوال وضــــــــــــــــــــرب الأبشــــــــــــــــــــار وتنــــــــــــــــــــاو 
 لا ينخلـــــــــــــــع بهـــــــــــــــذه  : وقـــــــــــــــال الجمهـــــــــــــــور مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الإثبـــــــــــــــات وأصـــــــــــــــحاب الحـــــــــــــــديث ، الحـــــــــــــــدود

ـــــــــــــــــــرك طاعتـــــــــــــــــــه في  مـــــــــــــــــــور ولا يجـــــــــــــــــــب الخـــــــــــــــــــروج عليـــــــــــــــــــهالأ ـــــــــــــــــــل يجـــــــــــــــــــب وعظـــــــــــــــــــه وتخويفـــــــــــــــــــه وت  ب
 إذ احتجـــــــــــــوا في ذلـــــــــــــك بأخبـــــــــــــار كثـــــــــــــيرة متضـــــــــــــافرة  ، االلها يـــــــــــــدعو إليـــــــــــــه مـــــــــــــن معاصـــــــــــــي شـــــــــــــيء ممـــــــــــــ

ـــــــــــبي  ـــــــــــه وســـــــــــلم ) ( صـــــــــــلیعـــــــــــن الن  ة وإن ن الصـــــــــــحابة في وجـــــــــــوب طاعـــــــــــة الأئمـــــــــــوعـــــــــــ االله عليـــــــــــه وآل
 واسمعـــــــــــــوا وأطيعــــــــــــــوا ولــــــــــــــو لعبــــــــــــــد  : ) عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام( ه قــــــــــــــال جـــــــــــــاروا واســــــــــــــتأثروا بــــــــــــــالأموال وأنـــــــــــــ

ـــــــــــــــر وفـــــــــــــــاجر وصـــــــــــــــلوا وراء كـــــــــــــــل ، ولـــــــــــــــو لعبـــــــــــــــد حبشـــــــــــــــي ، أجـــــــــــــــدع  وإن  : ه قـــــــــــــــالوروي أنـــــــــــــــ . ب
 . )٢( » أكلوا مالك وضربوا ظهرك وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة

  حفـــــــــــــص عمـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد النســـــــــــــفي ( المتـــــــــــــوفى وقـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ نجـــــــــــــم الـــــــــــــدين أبـــــــــــــو ـ ٥
ــــــــــــــ ٥٣٧عــــــــــــــام  ــــــــــــــد النســــــــــــــفية ی) ف   ويجــــــــــــــوز . . . ولا ينعــــــــــــــزل الإمــــــــــــــام بالفســــــــــــــق والجــــــــــــــور«  : العقائ

____________________ 
 . وهو من الماتريديه ١٩٢ ـ ١٩٠ ص : للإمام البزدوي طبع القاهرة صول الدينأ )١(
 . ١٨٦ص  : طبع القاهرةالتمهيد  )٢(

  



 ١٩١  طاعة الجائر الفصل السادس ـ ما استدلوا به من روايات لإ

 ه قـــــــــد ظهــــــــر الفســـــــــق لأنــــــــ«  : لــــــــه الشـــــــــارح التفتــــــــازاني بقولـــــــــهوعل»  وفـــــــــاجر خلــــــــف كـــــــــل بــــــــر الصــــــــلاة
 والســــــــــــــــــلف كــــــــــــــــــانوا  ، ة والأمــــــــــــــــــراء بعــــــــــــــــــد الخلفــــــــــــــــــاء الراشــــــــــــــــــدينواشــــــــــــــــــتهر الجــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــن الأئمــــــــــــــــــ

 . )١( » ولا يرون الخروج عليهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذ�م ينقادون لهم

 من روايات لإطاعة الجائر وا بهما استدل

 لهــــــــــــــا نصــــــــــــــيباً مــــــــــــــن  يء اندت تلــــــــــــــك العقائــــــــــــــد بروايــــــــــــــات ربمــــــــــــــا يتصــــــــــــــور القــــــــــــــار وقــــــــــــــد أيــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــى لســــــــــــــــــــان  الحــــــــــــــــــــق أو حظــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــدق لكــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــق أن ــــــــــــــــــــة عل  أكثرهــــــــــــــــــــا مفتعل

ـــــــــــــه وآلـــــــــــــه ) االلهرســـــــــــــول  ـــــــــــــب الحـــــــــــــديث جمـــــــــــــع مـــــــــــــن وعـــــــــــــاظ  ( صـــــــــــــلی االله علي ـــــــــــــد أفرغهـــــــــــــا في قال  ق
 وإليـــــــــــــــك بعـــــــــــــــض تلـــــــــــــــك  وحفظـــــــــــــــاً لمناصـــــــــــــــبهم ظـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى عروشـــــــــــــــهمالســـــــــــــــلاطين ومرتـــــــــــــــزقتهم تحف

 : الروايات التي رواها مسلم في صحيحه
ـــــــــــــــن اليمـــــــــــــــان ، روى مســـــــــــــــلم ـ ١ ـــــــــــــــت ، عـــــــــــــــن حذيفـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــا رســـــــــــــــول  : قل  إلى  . . . االلهي
ـــــــــــــال ـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم ) االلهقـــــــــــــال رســـــــــــــول  : أن ق  ة لا يكـــــــــــــون بعـــــــــــــدي أئمـــــــــــــ«  : ( صـــــــــــــلی االله علي

 قلـــــــــــــــوبهم قلــــــــــــــــوب الشــــــــــــــــياطين في  ، وســــــــــــــــيقوم رجــــــــــــــــال ، تييهتـــــــــــــــدون بهــــــــــــــــداي ولا يســــــــــــــــتنون بســـــــــــــــن
  : قـــــــــــــال ؟ إن أدركـــــــــــــت ذلـــــــــــــك االلهكيـــــــــــــف أصـــــــــــــنع يـــــــــــــا رســـــــــــــول   : قلـــــــــــــت : قـــــــــــــال ، جثمـــــــــــــان إنـــــــــــــس

 . » تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع
ـــــــــــرة ـ ٢ ـــــــــــبي  ، وروي عـــــــــــن أبي هري ـــــــــــه وســـــــــــلم )عـــــــــــن الن ـــــــــــه وآل ـــــــــــ ( صـــــــــــلی االله علي ـــــــــــالأن   : ه ق

ـــــــــــارق الجماعـــــــــــة مـــــــــــ«  ـــــــــــة الجاهليـــــــــــةمـــــــــــن خـــــــــــرج مـــــــــــن الطاعـــــــــــة وف ـــــــــــال . . . ات ميت  ومـــــــــــن  : إلى أن ق
ــــــــــى أمــــــــــ ــــــــــذي عهــــــــــد  ، تي يضــــــــــرب برهــــــــــا وفاجرهــــــــــاخــــــــــرج عل  ولا يتحاشــــــــــى مــــــــــن مؤمنهــــــــــا ولا يفــــــــــي ل

 . »  ولست منهعهده فليس مني
ـــــــــــــن عبـــــــــــــاس أنـــــــــــــ ـ ٣ ـــــــــــــالروي عـــــــــــــن اب  ی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه صـــــــــــــلّ  ( االلهقـــــــــــــال رســـــــــــــول  : ه ق
ــــــــــــ مــــــــــــن رأى مــــــــــــن أمــــــــــــيره شــــــــــــيئاً يكرهــــــــــــه فليصــــــــــــبر«  : ) وســــــــــــلم  ه مــــــــــــن فــــــــــــارق الجماعــــــــــــة شــــــــــــبراً فإن
 . » فميتته جاهلية ، فمات

  مــــــــــن«  : قــــــــــال ( صــــــــــلی االله عليــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلم ) االلهعــــــــــن رســــــــــول  ، روي عنــــــــــه أيضــــــــــاً  ـ ٤
____________________ 

 . ١٨٦و  ١٨٥ ص شرح العقائد النسفية )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٩٢

ــــــــــــيس أحــــــــــــد مــــــــــــن النــــــــــــاس خــــــــــــرج مــــــــــــن الســــــــــــلطان شــــــــــــبراً فإنــــــــــــ رأى مــــــــــــن أمــــــــــــيره شــــــــــــيئاً فليصــــــــــــبر  ه ل
 . » مات ميتة جاهليةفمات عليه إلا 

ـــــــــــد  ـ ٥ ـــــــــــن عمـــــــــــر االلهروي عـــــــــــن عب ـــــــــــ ، ب ـــــــــــد أن ـــــــــــع حـــــــــــين كـــــــــــان  االلهه جـــــــــــاء إلى عب ـــــــــــن مطي  ب
 أخرجــــــــــــوا لأبي عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن «  : معاويــــــــــــة فقــــــــــــالمــــــــــــن أمــــــــــــر الحــــــــــــرة مــــــــــــا كــــــــــــان زمــــــــــــن يزيــــــــــــد بــــــــــــن 

ــــــــــــــــــــــــسإني : وســــــــــــــــــــــــادة فقــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــك لأجل ــــــــــــــــــــــــك لأحــــــــــــــــــــــــد ،  لم آت  ثك حــــــــــــــــــــــــديثاً سمعــــــــــــــــــــــــت أتيت
  االلهمـــــــــــن خلـــــــــــع يـــــــــــداً مـــــــــــن طاعـــــــــــة لقــــــــــــي  : يقولــــــــــــه ( صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم ) االلهرســـــــــــول 

 . » ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية يوم القيامة لا حجة له
 بلــــــــــــــزوم  ( صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم ) االلهر قــــــــــــــول رســــــــــــــول وقــــــــــــــد فســــــــــــــر ابــــــــــــــن عمــــــــــــــ

 . بيعة يزيد وإطاعته حتى في مسألة الحرة
  ( صـــــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــلم ) االلهرســــــــــــــــــــول  أن ، ســـــــــــــــــــلمة روي عــــــــــــــــــــن أم ـ ٦

ـــــــــــال  ن أنكـــــــــــر ســـــــــــلم ولكـــــــــــن ومـــــــــــ ءیفمـــــــــــن عـــــــــــرف بـــــــــــر  مـــــــــــراء فتعرفـــــــــــون وتنكـــــــــــرونســـــــــــتكون أ«  : ق
 . »وا لا ما صل : قال ألا نقاتلهم : االلهقالوا يا رسول  . من رضي وتابع

 قيـــــــــــل يـــــــــــا رســـــــــــول االله أفـــــــــــلا ننابـــــــــــذهم «  : روي عـــــــــــن عـــــــــــوف بـــــــــــن مالـــــــــــك في حـــــــــــديث ـ ٧
 وإذا رأيـــــــــــــــــتم مـــــــــــــــــن ولاتكـــــــــــــــــم شـــــــــــــــــيئاً  لا مـــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــاموا فـــــــــــــــــيكم الصـــــــــــــــــلاة : فقـــــــــــــــــال ؟ بالســـــــــــــــــيف

 . )١( » تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من طاعته
ــــــــــــــــــــد أورد ابــــــــــــــــــــن الأثــــــــــــــــــــير الجــــــــــــــــــــزري قســــــــــــــــــــماً مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذه الأحاديــــــــــــــــــــث في جــــــــــــــــــــامع   وق

 . )٢( صولالأ
 صــــــــــــــلی االله  ( االلهقــــــــــــــال رســــــــــــــول «  : روى البيهقــــــــــــــي في ســــــــــــــننه عــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــرة قــــــــــــــال ـ ٨

ــــــــــــــه وســــــــــــــلم  ــــــــــــــه وآل ــــــــــــــون بمــــــــــــــا يعلمــــــــــــــون : )علي ــــــــــــــون بمــــــــــــــا  ، ســــــــــــــيكون بعــــــــــــــدي خلفــــــــــــــاء يعمل  ويفعل
  ، لا يـــــــــــــــؤمرون يعلمــــــــــــــون ويفعلــــــــــــــون مــــــــــــــايــــــــــــــؤمرون وســــــــــــــيكون بعــــــــــــــدهم خلفــــــــــــــاء يعملــــــــــــــون بمــــــــــــــا لا 

 . )٣( » ومن أمسك يده سلم ولكن من رضي وتابع یءفمن أنكر عليهم بر 
____________________ 

  ٦ ج وبــــــــــــــــاب حكــــــــــــــــم مــــــــــــــــن فــــــــــــــــارق أمــــــــــــــــر المســــــــــــــــلمين ، بــــــــــــــــاب الأمــــــــــــــــر بلــــــــــــــــزوم الجماعــــــــــــــــة : صــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــلم )١(
 . ٢٤ ـ ٢٠ ص

  . . ٤٥١الفصــــــــــــــــل الخــــــــــــــــامس ص  ، والأمــــــــــــــــارةالكتــــــــــــــــاب الرابــــــــــــــــع في الخلافــــــــــــــــة  ٤ج  : صــــــــــــــــوللاحــــــــــــــــظ جــــــــــــــــامع الأ )٢(
 . الخ
 . ١٥٨ص  ٨ج  : السنن الكبرى )٣(

  



 ١٩٣  الفصل السادس ـ عرض أحاديث إطاعة الجائر على القرآن 

 إذا كـــــــــــــان الإمـــــــــــــام عـــــــــــــادلاً «  : بـــــــــــــن عمـــــــــــــر االلهعـــــــــــــن عبـــــــــــــد  ، وروى ابـــــــــــــن عبـــــــــــــد ربـــــــــــــه ـ ٩
 وإذا كـــــــــــــــــــان الإمـــــــــــــــــــام جـــــــــــــــــــائراً فعليـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــوزر وعليـــــــــــــــــــك  ، فلـــــــــــــــــــه الأجـــــــــــــــــــر وعليـــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــكر

 . )١( » الصبر
ـــــــــــــل فقـــــــــــــد عرفـــــــــــــت مـــــــــــــا في  ـ ١٠ ـــــــــــــن حنب  وهـــــــــــــذه الأحاديـــــــــــــث تهـــــــــــــدف إلى قـــــــــــــول أحمـــــــــــــد ب

 ة وأمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين الـــــــــــــبر والفـــــــــــــاجر الســـــــــــــمع والطاعـــــــــــــة للأئمـــــــــــــ«  : هإحـــــــــــــدى رســـــــــــــائله وهـــــــــــــذا نصـــــــــــــ
ــــــــــــبهم بالســــــــــــيف وسمــــــــــــي أمــــــــــــير  ــــــــــــه ومــــــــــــن غل ــــــــــــاس ورضــــــــــــوا ب ــــــــــــه الن  ومــــــــــــن ولي الخلافــــــــــــة فــــــــــــاجتمع علي

 . )٢( » مراء إلى يوم القيامةوالغزو ماض مع الأ ، المؤمنين

 عرض أحاديث إطاعة الجائر على القرآن

ــــــــــــــــل كــــــــــــــــل   االلهشــــــــــــــــيء يجــــــــــــــــب علينــــــــــــــــا أن نعــــــــــــــــرض تلــــــــــــــــك الروايــــــــــــــــات علــــــــــــــــى كتــــــــــــــــاب  وقب
 . ل لتشخيص الحديث الصحيح من السقيمسبحانه فإنه المحك الأو 

ــــــــــا ــــــــــاً عــــــــــن العصــــــــــاة والكفــــــــــق  يَـــــــــــوْمَ تُـقَلَّــــــــــبُ وُجُــــــــــوهُهُمْ فِــــــــــي النَّــــــــــارِ  ( : ارل ســــــــــبحانه حاكي
ــــــــا ليَْ  ــــــــونَ يَ ــــــــولاَ يَـقُولُ ــــــــا الرَّسُ ــــــــا اللَّــــــــهَ وَأَطَعْنَ ــــــــا أَطَعْنَ ــــــــا   تـَنَ ــــــــادَتَـنَا وكَُبـَرَاءَنَ ــــــــا سَ ــــــــا إِنَّــــــــا أَطَعْنَ ــــــــالُوا ربََّـنَ  وَقَ
هُمْ لَعْنًا كَبِيرًا  فأََضَلُّوناَ السَّبِيلاَ   . )٣( ) ربََّـنَا آتهِِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنـْ

ـــــــــــد ـــــــــــرى وجـــــــــــوب طاعـــــــــــة الســـــــــــلطان الظـــــــــــالم فهـــــــــــذا القســـــــــــم مـــــــــــن الآيـــــــــــات ين  د بقـــــــــــول مـــــــــــن ي
ــــــــــــد ، الــــــــــــتي توجــــــــــــب ضــــــــــــلالة المطيــــــــــــع لــــــــــــه عــــــــــــن الســــــــــــبيل الســــــــــــوي  د بعمــــــــــــل مــــــــــــن وثمــــــــــــة آيــــــــــــات تن

ـــــــــــــالمعروف أو ينهـــــــــــــاه عـــــــــــــن المنكـــــــــــــر ـــــــــــــأمره ب ـــــــــــــة مـــــــــــــن دون أن ي ـــــــــــــى عمـــــــــــــل الطاغي ـــــــــــــرى  يصـــــــــــــبر عل  وت
 وهـــــــــــــــذه  نفــــــــــــــس الســـــــــــــــكوت والصـــــــــــــــبر علـــــــــــــــى طغيـــــــــــــــان الطاغيـــــــــــــــة جرمـــــــــــــــاً وإثمـــــــــــــــاً موجبـــــــــــــــاً للهـــــــــــــــلاك

ـــــــــــات هـــــــــــ ـــــــــــذين كـــــــــــانوا يعيشـــــــــــون قـــــــــــرب ســـــــــــاحل مـــــــــــن الآي ـــــــــــني إســـــــــــرائيل ال ـــــــــــوم ب ـــــــــــواردة حـــــــــــول ق  ي ال
 : مهم إلى أصناف ثلاثةسواحل البحر فتقس

 ســـــــــــــــــــبحانه حيـــــــــــــــــــث  اهللالجماعـــــــــــــــــــة المعتديـــــــــــــــــــة العاديـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي رفضـــــــــــــــــــت حكـــــــــــــــــــم  : لالأو 
ــــــــــــبْتِ إِذْ  ( : حــــــــــــرم علــــــــــــيهم صــــــــــــيد البحــــــــــــر يــــــــــــوم الســــــــــــبت قــــــــــــال ســــــــــــبحانه ــــــــــــي السَّ ــــــــــــدُونَ فِ   إِذْ يَـعْ

____________________ 
 . ٨ص  ١ ج : العقد الفريد )١(
 . ٣٢٢ ص ٢ج  : تاريخ المذاهب الإسلامية )٢(
 . ٦٨ ـ ٦٦ يةالآ : الأحزابسورة  )٣(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٩٤

 . )١( ) . . . هِمْ تأَْتيِ لاَ  رَّعًا وَيَـوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ حِيتَانُـهُمْ يَـوْمَ سَبْتِهِمْ شُ تأَْتيِهِمْ 
 وفي  االلهحـــــــــــــــرم  تهم أنفســـــــــــــــهم لا يرتكبـــــــــــــــون مـــــــــــــــاكتة الـــــــــــــــتي أهمـــــــــــــــالجماعـــــــــــــــة الســـــــــــــــا  : الثـــــــــــــــاني

 بــــــــــــــل كــــــــــــــانوا يعترضــــــــــــــون علــــــــــــــى  ، الوقــــــــــــــت نفســــــــــــــه لا ينهــــــــــــــون الجماعــــــــــــــة العاديــــــــــــــة عــــــــــــــن عــــــــــــــدوا�ا
 الجماعــــــــــــة الثالثــــــــــــة الــــــــــــتي كانــــــــــــت تقــــــــــــوم بواجبهــــــــــــا الــــــــــــديني مــــــــــــن إرشــــــــــــاد الجاهــــــــــــل والقيــــــــــــام في وجــــــــــــه 

ــــــــــــا  ( : بقــــــــــــولهم ، العاصــــــــــــي والطــــــــــــاغي ــــــــــــمَ تَعِظُــــــــــــونَ قَـوْمً بُـهُمْ  أَوْ  مُهْلِكُهُــــــــــــمْ  اللَّــــــــــــهُ لِ ــــــــــــذِّ ــــــــــــذَاباً مُعَ   عَ
 . )٢( ) شَدِيدًا

ـــــــــــــث ـــــــــــــة عـــــــــــــن المنكـــــــــــــر معتـــــــــــــبرين ذلـــــــــــــك وظيفـــــــــــــة  : الثال  الجماعـــــــــــــة الآمـــــــــــــرة بـــــــــــــالمعروف والناهي
ــــــــــــــــة عريقــــــــــــــــة  ســــــــــــــــبحانه عــــــــــــــــن لســــــــــــــــا�م في  االلهونصــــــــــــــــيحة لازمــــــــــــــــة للإخــــــــــــــــوان وقــــــــــــــــد حكــــــــــــــــى  ديني

 . )٣( ) مَعْذِرةًَ إِلَىٰ ربَِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ  ( : محكم كتابه العزيز حيث قال
 قــــــــــــــــــــــال  . وأنجــــــــــــــــــــــى الثالثــــــــــــــــــــــة ، ليــــــــــــــــــــــينو ســــــــــــــــــــــبحانه أبــــــــــــــــــــــاد الطــــــــــــــــــــــائفتين الأ االله نــــــــــــــــــــــرى أن

ــــــــوءِ وَأَخَــــــــذْناَ الَّــــــــذِينَ  ( : ســــــــبحانه هَــــــــوْنَ عَــــــــنِ السُّ ــــــــا الَّــــــــذِينَ يَـنـْ نَ ــــــــهِ أنَجَيـْ ــــــــرُوا بِ ــــــــا ذكُِّ ــــــــا نَسُــــــــوا مَ  فَـلَمَّ
 . )٤( ) ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بئَِيسٍ بِمَا كَانوُا يَـفْسُقُونَ 

 فالآيــــــــــــــة الأخــــــــــــــيرة صــــــــــــــريحة في حصــــــــــــــر النجــــــــــــــاة في النــــــــــــــاهين عــــــــــــــن الســــــــــــــوء فقــــــــــــــط وهــــــــــــــلاك 
 فلـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان الســـــــــــــــــكوت والصـــــــــــــــــبر علـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــدوان  ، العـــــــــــــــــادين والســـــــــــــــــاكتين عـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدوا�م

ــــــــــــا الطــــــــــــائفتين العــــــــــــادين أمــــــــــــراً جــــــــــــائزاً لمــــــــــــاذا عــــــــــــم  أو مــــــــــــا كــــــــــــان في وســــــــــــع هــــــــــــؤلاء  ؟ العــــــــــــذاب كلت
 يـــــــــــــــــــــــام والخـــــــــــــــــــــــروج وحـــــــــــــــــــــــتى في في الق بـــــــــــــــــــــــأن ، أن يعتـــــــــــــــــــــــذروا للقـــــــــــــــــــــــائمين بـــــــــــــــــــــــالأمر بـــــــــــــــــــــــالمعروف

 ؟ اً لعراهاتضعيفاً لقوة الأمة وفك ، النصيحة بالقول
ــــــــــــة الأ ــــــــــــت الآي ــــــــــــو دل ــــــــــــى حرمــــــــــــة طاعــــــــــــة الظــــــــــــالم في الحــــــــــــرامفل ــــــــــــ ولى عل ــــــــــــة ودل ــــــــــــة الثاني  ت الآي

ــــــــــــان العــــــــــــادين ــــــــــــل طغي ــــــــــــى حرمــــــــــــة الســــــــــــكوت في مقاب ــــــــــــدل عل ــــــــــــة ت ــــــــــــة ثالث ــــــــــــاك آي ــــــــــــى حرمــــــــــــة  فهن  عل
ــــــــــــــــكُمُ وَلاَ تَـرْ  ( : الركــــــــــــــــون إلى الظــــــــــــــــالم يقــــــــــــــــول ســــــــــــــــبحانه  كَنُــــــــــــــــوا إِلــَــــــــــــــى الَّــــــــــــــــذِينَ ظَلَمُــــــــــــــــوا فَـتَمَسَّ

 . )٥( ) النَّارُ 
____________________ 

 . ١٦٣الآية  : الأعرافسورة  )١(
 . ١٦٤ية الآ : الأعرافسورة  )٢(
 . ١٦٤ية الآ : الأعراف سورة )٣(
 . ١٦٥ يةالآ : الأعرافسورة  )٤(
 . ١١٣ية الآ : هودسورة  )٥(

  



 ١٩٥  الفصل السادس ـ أحاديث معارضة لأحاديث طاعة الجائر 

 أو لــــــــــــــــــيس تأييــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــاكم الجــــــــــــــــــائر والــــــــــــــــــدعاء لــــــــــــــــــه في الجمعــــــــــــــــــة والجماعــــــــــــــــــات وإقامــــــــــــــــــة 
ــــــــــــأمره ــــــــــــهوإدارة كــــــــــــل شــــــــــــأن حــــــــــــو  ، الصــــــــــــلاة ب ــــــــــــه إلي ــــــــــــاً إلى الظــــــــــــالم ، ل من  فمــــــــــــا هــــــــــــو  ؟ يعــــــــــــد ركون

 ى بالــــــــــــــــــدول الإســـــــــــــــــلامية الــــــــــــــــــذين يعترفــــــــــــــــــون بجــــــــــــــــــور جـــــــــــــــــواب هــــــــــــــــــؤلاء المرتزقــــــــــــــــــة في مـــــــــــــــــا يســــــــــــــــــم
ــــــــــــــدعون لهــــــــــــــم عقــــــــــــــب خطــــــــــــــب  حكــــــــــــــامهم وانحــــــــــــــرافهم عــــــــــــــن الصــــــــــــــراط الســــــــــــــوي  ومــــــــــــــع ذلــــــــــــــك ي

 الجمعـــــــــــــــــات بطـــــــــــــــــول العمـــــــــــــــــر ودوام الســـــــــــــــــلامة ويـــــــــــــــــديرون الشـــــــــــــــــؤون الدينيـــــــــــــــــة حســـــــــــــــــب الخطـــــــــــــــــط 
 الـــــــــــــــذين يعـــــــــــــــدهم هـــــــــــــــؤلاء المرتزقـــــــــــــــة محـــــــــــــــاور  ، ولئـــــــــــــــك الحكـــــــــــــــامالـــــــــــــــتي يرسمهـــــــــــــــا ويصـــــــــــــــورها لهـــــــــــــــم أ

ــــــــــــــــدور في أفلاكهــــــــــــــــاويعــــــــــــــــد ، ومراكــــــــــــــــز ــــــــــــــــذر هــــــــــــــــؤلاء  م إلااللهــــــــــــــــ ، ون أنفســــــــــــــــهم أقمــــــــــــــــاراً ت  أن يعت
 والنهــــــــــي عــــــــــن المنكــــــــــر علــــــــــى مراتبهــــــــــا  ، ا يجــــــــــب علــــــــــيهم مــــــــــن الأمــــــــــر بــــــــــالمعروفبعــــــــــدم الــــــــــتمكن ممــــــــــ

 وعلــــــــــــى ذلــــــــــــك الأســــــــــــاس فمــــــــــــا قيمــــــــــــة  ه عــــــــــــذر لا يقبــــــــــــل في كثــــــــــــير مــــــــــــن الأحيــــــــــــانولكنــــــــــــ المختلفــــــــــــة
 ؟ . تلك الروايات المعارضة لنصوص الكتاب وصريح الذكر الحكيم

 أحاديث معارضة لأحاديث طاعة الجائر

 ات الســـــــــــــــــــــابقة وتجعلهــــــــــــــــــــــا في مــــــــــــــــــــــدحرة ة الروايــــــــــــــــــــــإن هنـــــــــــــــــــــاك روايــــــــــــــــــــــات تنفـــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــح
 الــــــــــــــبطلان وقــــــــــــــد نقلهــــــــــــــا أصــــــــــــــحاب الصــــــــــــــحاح والســــــــــــــنن أيضــــــــــــــاً وعنــــــــــــــد المعارضــــــــــــــة يؤخــــــــــــــذ مــــــــــــــن 

 : وإليك نزراً من تلك الروايات . الحكيم االلهة الشريفة ما يوافق كتاب السن
 ســـــــــــــــــــــيكون  : اسمعـــــــــــــــــــــوا«  : ( صـــــــــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــلم ) االلهقـــــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــــول 

  ، وأعـــــــــــــــــا�م علـــــــــــــــــى ظلمهـــــــــــــــــم ، قهم بكـــــــــــــــــذبهمصـــــــــــــــــدفمـــــــــــــــــن دخـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــيهم ف بعـــــــــــــــــدي أمـــــــــــــــــراء
 . )١( »وليس بوارد علي الحوض   ولست منهفليس مني

 ا مـــــــــــــــا لـــــــــــــــدى الشـــــــــــــــيعة فنـــــــــــــــأتي أمـــــــــــــــو  ة مـــــــــــــــن الروايـــــــــــــــاتهـــــــــــــــذا بعـــــــــــــــض مـــــــــــــــا لـــــــــــــــدى الســـــــــــــــن
 : ببعضها

 ألا ومــــــــــــن علــــــــــــق «  : ه قــــــــــــالأنــــــــــــ ( صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وآلـــــــــــه وســــــــــــلم ) االلهعــــــــــــن رســــــــــــول  ـ ١
ــــــــــدي ســــــــــلطان ــــــــــين ي ــــــــــه  االلهجعــــــــــل  ، ســــــــــوطاً ب ــــــــــار طول ــــــــــاً مــــــــــن الن ــــــــــوم القيامــــــــــة ثعبان ــــــــــك الســــــــــوط ي  ذل

 . »عليه في نار جهنم وبئس المصير  االلهطه سبعون ذراعاً يسل
____________________ 

 . نسائينقلاً عن الترمذي وال ٧٥ص  ٤ ج : صولجامع الأ )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٩٦

 إذا كـــــــــــــان يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة «  : ه قـــــــــــــالأنـــــــــــــ ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم )وعنـــــــــــــه  ـ ٢
ـــــــــــــط لهـــــــــــــم كيســـــــــــــاً  ، أيـــــــــــــن أعـــــــــــــوان الظلمـــــــــــــة : نـــــــــــــادى منـــــــــــــاد  أو مـــــــــــــد  ، ومـــــــــــــن لاق لهـــــــــــــم دواة أو رب

 . » فاحشروهم معهم ، لهم مدة قلم
 لســــــــــلطان جــــــــــائر  مــــــــــن خــــــــــف«  : ه قــــــــــالأنــــــــــ ( صــــــــــلی االله عليــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلم )وعنــــــــــه  ـ ٣

 . »في حاجة كان قرينه في النار 
 مــــــــــا اقــــــــــترب عبــــــــــد مــــــــــن ســــــــــلطان جــــــــــائر «  : ( صــــــــــلی االله عليــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلم )وقــــــــــال  ـ ٤

 . » االلهتباعد من إلا 
 مــــــــــن «  : ه قــــــــــالأنــــــــــ ) همــــــــــا الســــــــــلام( عليوعــــــــــن الإمــــــــــام جعفــــــــــر بــــــــــن محمــــــــــد الصــــــــــادق  ـ ٥

 . » االلهأن يعصى  فقد أحب ، بقاء الظالمين أحب
 د اسمـــــــــــــــــــه في ديـــــــــــــــــــوان مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــو «  : ه قـــــــــــــــــــال) أنـــــــــــــــــــ عليـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــلام( نـــــــــــــــــــه وع ـ ٦

 . »القيامة حيراناً  يوم االله حشره . . . ارينالجب
 مـــــــــــن مشـــــــــــى إلى ظـــــــــــالم ليعينـــــــــــه وهـــــــــــو يعلـــــــــــم «  : ه قـــــــــــال) أنـــــــــــ عليـــــــــــه الســـــــــــلام( وعنـــــــــــه  ـ ٧

 . »سلام فقد خرج عن الإ ، ه ظالمأن
ــــــــــن محمــــــــــد  ـ ٨ ــــــــــوعــــــــــن الإمــــــــــام الصــــــــــادق جعفــــــــــر ب ــــــــــال( عليهمــــــــــا الســــــــــلام ) أن  مــــــــــا «  : ه ق

 ولا  ، لا ، لي مــــــــــــــا بــــــــــــــين لابتيهــــــــــــــا أو وكيــــــــــــــت لهــــــــــــــم وكــــــــــــــاء وأن  عقــــــــــــــدت لهــــــــــــــم عقــــــــــــــدةأحــــــــــــــب أني
 مـــــــــــــن  االلهأعـــــــــــــوان الظلمـــــــــــــة يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة في ســـــــــــــرادق مـــــــــــــن نـــــــــــــار حـــــــــــــتى يفـــــــــــــرغ  إن ، مـــــــــــــدة بقلـــــــــــــم

 . )١( »الحساب 
ـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــواردة مـــــــــــــــــن الن ـــــــــــــــــات ال ـــــــــــــــــث والرواي  صـــــــــــــــــلی االله ( وغيرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن عشـــــــــــــــــرات الأحادي

 الناهيـــــــــــــة عـــــــــــــن الســـــــــــــكوت ( علـــــــــــــيهم الســـــــــــــلام )  وأهـــــــــــــل بيتـــــــــــــه المعصـــــــــــــومين)  عليــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم
ــــــــــــــى زجــــــــــــــره ودفعــــــــــــــهوالحاثــــــــــــــ ، علــــــــــــــى الحــــــــــــــاكم الجــــــــــــــائر ــــــــــــــه بكــــــــــــــل ، ة عل  الوســــــــــــــائل  والإنكــــــــــــــار علي

 وايـــــــــات الحاثـــــــــة علـــــــــى الســـــــــكوت عـــــــــن مـــــــــن الر  فهـــــــــذه الأحاديـــــــــث تـــــــــدل علـــــــــى أن مـــــــــا مــــــــر ، الممكنــــــــة
  جميعهــــــــــــــــــا ، والرضــــــــــــــــــا بجــــــــــــــــــوره ، والانصــــــــــــــــــياع لحكمــــــــــــــــــه والتســــــــــــــــــليم لظلمــــــــــــــــــه ، الحــــــــــــــــــاكم الظــــــــــــــــــالم

 
____________________ 

  : الأحاديــــــــــــــــــــــــــــث ، ٤٢البــــــــــــــــــــــــــــاب  ١٢ ج : راجــــــــــــــــــــــــــــع لمعرفــــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــــذه الأحاديــــــــــــــــــــــــــــث وســــــــــــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــــــــــيعة )١(
 . ٦و  ٥الحديث  ٤٤الباب و  ١٥ ، ١٤ ، ١٢ ، ١١ ، ١٠ ، ٦



 ١٩٧  الفصل السادس ـ أحاديث معارضة لأحاديث طاعة الجائر 

ـــــــــــــــــك العصـــــــــــــــــور ممـــــــــــــــــا لف  قـــــــــــــــــه رواة الســـــــــــــــــوء والجـــــــــــــــــور بإيعـــــــــــــــــاز مـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــلطات الحاكمـــــــــــــــــة في تل
ـــــــــــــبي  ، المظلمـــــــــــــة ـــــــــــــه وســـــــــــــلم )فنســـــــــــــبوه إلى الن ـــــــــــــه وآل   ـ روحـــــــــــــي فـــــــــــــداه ـ وهـــــــــــــو ( صـــــــــــــلی االله علي

 . ة الصحيحةیء الكتاب والسنمنها براء لمعارضتها الصريحة لمباد
 ومـــــــــــــا  . . . « : في خطبتـــــــــــــه ) عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام( قـــــــــــــول علـــــــــــــي  لـــــــــــــو لم يكـــــــــــــن في المقـــــــــــــام إلاو 
ـــــــــــــى كظـــــــــــــة ظـــــــــــــالم ولا ســـــــــــــغب مظلـــــــــــــومعلـــــــــــــى العلمـــــــــــــاء أن لا يقـــــــــــــار  االلهأخـــــــــــــذ    )١(»  الخ . . . وا عل

 . ( صلی االله عليه وآله )لكفى في وهن تلك الروايات المفتعلة على لسان النبي 
       

ـــــــــــــــــام الكـــــــــــــــــلام نلفـــــــــــــــــت نظـــــــــــــــــر القـــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــو  یءوفي خت ـــــــــــــــــه الإمـــــــــــــــــام أب  الكـــــــــــــــــريم إلى مـــــــــــــــــا قال
 لأهــــــــــــل الكوفــــــــــــة حيــــــــــــث خطــــــــــــب أصــــــــــــحابه  ( عليهمــــــــــــا الســــــــــــلام )علــــــــــــي  الشــــــــــــهداء الحســــــــــــين بــــــــــــن

  وأثـــــــــــــنى عليـــــــــــــه ثم االلهبـــــــــــــن زيـــــــــــــاد آنـــــــــــــذاك ) فحمـــــــــــــد  االله( قائـــــــــــــد جـــــــــــــيش عبيـــــــــــــد  وأصـــــــــــــحاب الحـــــــــــــر
 مــــــــــــــن رأى  : قــــــــــــــال ( صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم ) االلهرســــــــــــــول  أيهــــــــــــــا النــــــــــــــاس إن«  : قــــــــــــــال

  ، االلهة رســــــــــــــــــول مخالفــــــــــــــــــاً لســــــــــــــــــن ، االلهناكثــــــــــــــــــاً لعهــــــــــــــــــد  ، االلهمســــــــــــــــــتحلاً لحــــــــــــــــــرم  ســــــــــــــــــلطاناً جــــــــــــــــــائراً 
ــــــــــــــاد  ــــــــــــــالإثم والعــــــــــــــدوان االلهيعمــــــــــــــل في عب ــــــــــــــه بفعــــــــــــــل ولا قــــــــــــــول ، ب ــــــــــــــم يغــــــــــــــير علي  اً كــــــــــــــان حقــــــــــــــ  ، فل

ـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــه االلهعل ـــــــــــــــــه مدخل  وتركـــــــــــــــــوا  ، هـــــــــــــــــؤلاء قـــــــــــــــــد لزمـــــــــــــــــوا طاعـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــيطان ألا وإن ، أن يدخل
 وا وأحلــــــــــــــــــ واســــــــــــــــــتأثروا بــــــــــــــــــالفيء ، لــــــــــــــــــوا الحــــــــــــــــــدودوعط ، وأظهــــــــــــــــــروا الفســــــــــــــــــاد ، طاعــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــرحمن

 . )٢( » يمن غير  وأنا أحق موا حلالهحر و  االلهحرام 
 ة وســــــــــــــــــيرة الســـــــــــــــــلف الصــــــــــــــــــالح بالكتــــــــــــــــــاب والســـــــــــــــــندة وهـــــــــــــــــذه النصـــــــــــــــــوص الرائعــــــــــــــــــة المؤيـــــــــــــــــ

  ، يـــــــــــــة وبـــــــــــــني العبـــــــــــــاسين قـــــــــــــاموا في وجـــــــــــــه الطغـــــــــــــاة مـــــــــــــن بـــــــــــــني أممـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة والتـــــــــــــابعين الـــــــــــــذ
 مـــــــــــــا نســـــــــــــب إلى الصـــــــــــــحابة والتــــــــــــابعين مـــــــــــــن الاستســـــــــــــلام والســـــــــــــكوت علـــــــــــــى ظلـــــــــــــم  تشــــــــــــهد بـــــــــــــأن

 بعــــــــــــض مفــــــــــــتعلات أصــــــــــــحاب  مــــــــــــن عقيــــــــــــدتهم الإســــــــــــلامية مــــــــــــا هــــــــــــو إلا ذلــــــــــــكالظــــــــــــالمين لكــــــــــــون 
 بون مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــحابة والتـــــــــــــــــابعين وإلا فـــــــــــــــــالطي اظهم ومرتـــــــــــــــــزقتهموقـــــــــــــــــد وضـــــــــــــــــعها وعـــــــــــــــــ العـــــــــــــــــروش

 . بريئون من هذه النسبة
 

____________________ 
 . ٣الخطبة  : �ج البلاغة )١(
 . ٣٠٤ص  ٦١حوادث سنة  ٤ ج : تاريخ الطبري )٢(

  



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ١٩٨
 

 صراع بين العقيدة والوجدان

 قـــــــــــــــــــــد انخرطـــــــــــــــــــــوا في  ، بعـــــــــــــــــــــض الشـــــــــــــــــــــباب المســـــــــــــــــــــلم في الـــــــــــــــــــــبلاد الإســـــــــــــــــــــلامية نـــــــــــــــــــــرى أن
 م الســــــــــــــبب هــــــــــــــو أ�ــــــــــــــولعــــــــــــــل بعــــــــــــــض  ، ورفضــــــــــــــوا الــــــــــــــدين مــــــــــــــن أساســــــــــــــه ، الأحــــــــــــــزاب السياســــــــــــــية

ـــــــــــــــيهم  ، فمـــــــــــــــن جانـــــــــــــــب . وجـــــــــــــــدوا في أنفســـــــــــــــهم صـــــــــــــــراعاً بـــــــــــــــين العقيـــــــــــــــدة والوجـــــــــــــــدان  تـــــــــــــــوحي إل
 والخــــــــــــــــــروج  ، ه تجــــــــــــــــــب مكافحــــــــــــــــــة الظــــــــــــــــــالمينأنـّـــــــــــــــــ ، فطــــــــــــــــــرتهم وعقيــــــــــــــــــدتهم الإنســــــــــــــــــانية الســــــــــــــــــليمة

 ومــــــــــــــــــــــن  ، ونصــــــــــــــــــــــرة المظلــــــــــــــــــــــومين وانتــــــــــــــــــــــزاع حقــــــــــــــــــــــوقهم مــــــــــــــــــــــن أيــــــــــــــــــــــدي الظــــــــــــــــــــــالمين ، علـــــــــــــــــــــيهم
 ه لا يجـــــــــــــوز الخـــــــــــــروج أنـــــــــــــ ، تـــــــــــــزيين بلباســـــــــــــهمجانـــــــــــــب آخـــــــــــــر يســـــــــــــمعون مـــــــــــــن علمـــــــــــــاء الـــــــــــــدين أو الم

ــــــــــــــــى الســــــــــــــــلطان ــــــــــــــــل تجــــــــــــــــب طاعتــــــــــــــــه ، عل  يقــــــــــــــــع  فحينئــــــــــــــــذٍ  . وإن أمــــــــــــــــر بــــــــــــــــالظلم والعــــــــــــــــدوان ، ب
 بـــــــــــــاع كـــــــــــــلام هـــــــــــــؤلاء وات ، بـــــــــــــاع الفطـــــــــــــرة والعقـــــــــــــل الســـــــــــــليمالشـــــــــــــاب في حـــــــــــــيرة مـــــــــــــن أمـــــــــــــره بـــــــــــــين ات

 م رجـــــــــــــــلاً يكيـــــــــــــــل لـــــــــــــــه اســـــــــــــــم الـــــــــــــــدين خصوصـــــــــــــــاً إذا كـــــــــــــــان المـــــــــــــــتكلالعلمـــــــــــــــاء الـــــــــــــــذين ينطقـــــــــــــــون ب
 كالحســــــــــــــــــن البصــــــــــــــــــري   ويعرفــــــــــــــــــه التــــــــــــــــــاريخ بالخطيــــــــــــــــــب الزاهــــــــــــــــــد ، الاحــــــــــــــــــترام والإكبــــــــــــــــــارالمجتمــــــــــــــــــع 

  ـ ة والإســــــــــلامذلــــــــــك الســــــــــيف المشــــــــــهر علــــــــــى الأمــــــــــ ـ فإنـّـــــــــه عنــــــــــدما ســــــــــئل عــــــــــن مقاتلــــــــــة الحجــــــــــاج
  ، يهـــــــــــــــــافمـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــتم براد ، االلهه إن يكـــــــــــــــــن عقوبـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن فإنــّـــــــــــــــ أرى أن لا تقـــــــــــــــــاتلوه : فأجـــــــــــــــــاب

 فخــــــــــــــــرج الســــــــــــــــائلون  . وهــــــــــــــــو خـــــــــــــــير الحــــــــــــــــاكمين االلهفاصــــــــــــــــبروا حـــــــــــــــتى يحكــــــــــــــــم  وإن يكـــــــــــــــن بــــــــــــــــلاء
  ثم . أنطيـــــــــــــــــع هـــــــــــــــــذا العلـــــــــــــــــج : مـــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــده وهـــــــــــــــــم يقولـــــــــــــــــون مســـــــــــــــــتنكرين مـــــــــــــــــا سمعـــــــــــــــــوا منـــــــــــــــــه

 . )١( خرجوا مع ابن الأشعث إلى قتال الحجاج
 كمــــــــــــــا   ـ فــــــــــــــإذا سمــــــــــــــع الشــــــــــــــاب الثــــــــــــــوري هــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــة مــــــــــــــن عميــــــــــــــد الــــــــــــــدين وخطيبــــــــــــــه

ــــــــــه الحســــــــــن البصــــــــــر  ـ يقــــــــــال ــــــــــدين بمــــــــــا وصــــــــــف ب ــــــــــع رجــــــــــال ال ــــــــــالي يخــــــــــرج  يعــــــــــاد يصــــــــــف جمي  وبالت
 . ويصف الدين سناداً للظالم وملجأ له من الدين ويتركه

 ة إلى خطـــــــــــــــــــورة الموقـــــــــــــــــــف في هـــــــــــــــــــذه الختــــــــــــــــــام نوجـــــــــــــــــــه نظـــــــــــــــــــر الأعـــــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــنفي و 
 الإســــــــــــــــــــــلام لبالمرصــــــــــــــــــــــاد يصــــــــــــــــــــــطادون الشــــــــــــــــــــــباب بســــــــــــــــــــــهام الدعايــــــــــــــــــــــة  أعــــــــــــــــــــــداء وأن ، امالأيــــــــــــــــــــــ

 ه ينهـــــــــــــــى بحجـــــــــــــــة أنـــــــــــــــالظـــــــــــــــالمين وركـــــــــــــــن الجـــــــــــــــائرين  ه ســـــــــــــــندفـــــــــــــــون الإســـــــــــــــلام بأنـــــــــــــــويعر  ، الكاذبـــــــــــــــة
 . عن الخروج على السلطان الجائر

____________________ 
 . ١٦٤ ص ٧ ج : الطبقات الكبرى لابن سعد )١(

  



 ١٩٩  الفصل السادس ـ صراع بين العقيدة والوجدان 

 ز بـــــــــــــين الحقيقـــــــــــــة الناصــــــــــــــعة لا يميـــــــــــــ ، لصــــــــــــــق بـــــــــــــهوالمســـــــــــــلم غـــــــــــــير العـــــــــــــارف بالـــــــــــــدين ومـــــــــــــا أ
 . لبس عليها من ثوب رديء قاتمبين ما أو 

ـــــــــــــــيس هـــــــــــــــذا أو  ـــــــــــــــين ول ـــــــــــــــوري صـــــــــــــــراعاً في نفســـــــــــــــه ب  ل ولا آخـــــــــــــــر مـــــــــــــــورد يجـــــــــــــــد الشـــــــــــــــاب الث
 فيختـــــــــــــــار وحـــــــــــــــي الفطـــــــــــــــرة ويصـــــــــــــــبح  ، العقليـــــــــــــــة الإنســـــــــــــــانية والدعايـــــــــــــــة الكاذبـــــــــــــــة عـــــــــــــــن الإســـــــــــــــلام

ـــــــــــــة ـــــــــــــى القـــــــــــــوى الطاغي ـــــــــــــرك الإســـــــــــــلام بظـــــــــــــن أن ، ثـــــــــــــائراً عل ـــــــــــــه ت ـــــــــــــدين  ويظـــــــــــــن أن  المـــــــــــــتروك هـــــــــــــو ال
ــــــــــــــه  ــــــــــــــبي محمــــــــــــــ اهللالحقيقــــــــــــــي الــــــــــــــذي أنزل ــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم )( صــــــــــــــلی االله علد تعــــــــــــــالى علــــــــــــــى الن   ي

 . ولى إلى هذا النمط من العلماءذه الجريمة متوجهة بالدرجة الأوه
ــــــــــــــــــــــدين أن يرجعــــــــــــــــــــــوا إلى المصــــــــــــــــــــــادر الإســــــــــــــــــــــلامية الصــــــــــــــــــــــحيحة في   فواجــــــــــــــــــــــب علمــــــــــــــــــــــاء ال

 ولا يقتنعــــــــــــوا بمــــــــــــا كتــــــــــــب باســــــــــــم  ، لصــــــــــــق بــــــــــــهتشــــــــــــخيص مــــــــــــا هــــــــــــو مــــــــــــن صــــــــــــميم الــــــــــــدين عمــــــــــــا أ
ـــــــــــــدين عـــــــــــــن الســـــــــــــلف الصـــــــــــــالح  أو قـــــــــــــالوا  ، مـــــــــــــا نســـــــــــــب إلى الســـــــــــــلف الصـــــــــــــالح ولـــــــــــــيس كـــــــــــــل ، ال

 بـــــــــــــل هـــــــــــــم بـــــــــــــين صـــــــــــــالح  ســـــــــــــلف صـــــــــــــالحاً  كمـــــــــــــا أنـــــــــــــه لـــــــــــــيس كـــــــــــــل  ، بـــــــــــــه مـــــــــــــن صـــــــــــــميم الـــــــــــــدين
 ســــــــــــــلف أفضــــــــــــــل وأتقــــــــــــــى وأعلــــــــــــــم  ولــــــــــــــيس كــــــــــــــل وعــــــــــــــالم وجاهــــــــــــــل ، وســــــــــــــعيد وشــــــــــــــقي ، وطــــــــــــــالح

  صـــــــــــولفليدرســـــــــــوا الأ ، »ل للآخـــــــــــر و كـــــــــــم تـــــــــــرك الأ«  فليـــــــــــذكروا المثـــــــــــل الســـــــــــائر خلـــــــــــف مـــــــــــن كـــــــــــل
 هم لا أنكــــــــــــــــر أن هنــــــــــــــــاك أناســــــــــــــــاً واقفــــــــــــــــين علــــــــــــــــى الحقيقــــــــــــــــة ولكــــــــــــــــننعــــــــــــــــم  ، مة مــــــــــــــــن رأسالمســــــــــــــــل

 وقـــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــزل فـــــــــــــــــــيهم قولـــــــــــــــــــه  مصـــــــــــــــــــالحهم الشخصـــــــــــــــــــية لا تقتضــــــــــــــــــي إظهارهـــــــــــــــــــا لأن يكتمو�ــــــــــــــــــا
ــــــــــاتِ وَالْهُــــــــــدَىٰ مِــــــــــن بَـعْــــــــــدِ مَــــــــــا بَـيـَّنَّــــــــــاهُ  ( : ســــــــــبحانه نَ ــــــــــا مِــــــــــنَ الْبـَيـِّ  إِنَّ الَّــــــــــذِينَ يَكْتُمُــــــــــونَ مَــــــــــا أنَزَلْنَ

عِنـُـــــــــــونَ  وَيَـلْعَــــــــــــنـُهُمُ  اللَّــــــــــــهُ  يَـلْعَــــــــــــنـُهُمُ  لَٰئـِـــــــــــكَ أُو لِلنَّــــــــــــاسِ فِــــــــــــي الْكِتـَـــــــــــابِ   بيــــــــــــنهم  كمــــــــــــا أن  )١( ) اللاَّ
ـــــــــــــة  ـــــــــــــرب بأثمـــــــــــــان غالي  شخصـــــــــــــيات لامعـــــــــــــة جـــــــــــــاهروا بالحقيقـــــــــــــة وأصـــــــــــــحروا بهـــــــــــــا واشـــــــــــــتروا رضـــــــــــــا ال

 . وتضحيات ثمينة
 جــــــــــــار وظهــــــــــــر ظلمــــــــــــه وغشــــــــــــمه ولم يرعــــــــــــو  إن الإمــــــــــــام إذا«  : فهــــــــــــذا إمــــــــــــام الحــــــــــــرمين يقــــــــــــول

ــــــــــــى ردعــــــــــــه ، فلأهــــــــــــل الحــــــــــــل والعقــــــــــــد ، لزاجــــــــــــر عــــــــــــن ســــــــــــوء صــــــــــــنيعه ــــــــــــو بشــــــــــــهر  ، التواطــــــــــــؤ عل  ول
 . )٢( » السلاح ونصب الحروب

  الكـــــــــــــــــــريم إلى قولـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــبحانه عنـــــــــــــــــــدما يـــــــــــــــــــأمر یءفي الختـــــــــــــــــــام نعطـــــــــــــــــــف نظـــــــــــــــــــر القـــــــــــــــــــار 
____________________ 

 . ١٥٩ يةالآ : البقرةسورة  )١(
 . ٢٧٢ ص ٢ ج : شرح المقاصد )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٠٠

ــــــــــــــــبي ويقــــــــــــــــول ــــــــــــــــات بالبيعــــــــــــــــة مــــــــــــــــع الن ــــــــــــــــرُوفٍ  ( : المؤمن ــــــــــــــــي مَعْ ــــــــــــــــينَكَ فِ ــــــــــــــــد  )١( ) وَلاَ يَـعْصِ  فيقي
 النـــــــــــــــبي الأكـــــــــــــــرم  ومـــــــــــــــن المعلـــــــــــــــوم أن إطاعـــــــــــــــة النـــــــــــــــبي وحرمـــــــــــــــة مخالفتـــــــــــــــه بمـــــــــــــــا إذا أمـــــــــــــــر بـــــــــــــــالمعروف

 فهــــــــــــــل يجــــــــــــــوز لمســــــــــــــلم أن يقــــــــــــــول  أبــــــــــــــداً وإنمّــــــــــــــا هــــــــــــــو لتعلــــــــــــــيم غــــــــــــــيرهمعصــــــــــــــوم لا يــــــــــــــأمر بــــــــــــــالمنكر 
 ؟ . بوجوب طاعة السلطان الجائر إذا أمر بالجور والمنكر

       
ــــــــــــبِيلاَ  ( ــــــــــــا سَــــــــــــادَتَـنَا وكَُبـَرَاءَنــَــــــــــا فأََضَــــــــــــلُّوناَ السَّ ــــــــــــا إِنَّــــــــــــا أَطَعْنَ ــــــــــــمْ  وَقــَــــــــــالُوا ربََّـنَ ــــــــــــا آتهِِ  ربََّـنَ

هُمْ لَعْنًا كَبِيرًاضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ   . ) وَالْعَنـْ
 ) ٦٨ ـ ٦٧ية الآ : الأحزاب (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 . ١٢ية الآ : الممتحنة سورة )١(

  



 
 

)٢( 

 عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان

 ســـــــــــــــوء هـــــــــــــــي أحـــــــــــــــد  ونـــــــــــــــزاهتهم مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل ، هـــــــــــــــم بـــــــــــــــلا اســـــــــــــــتثناءعدالـــــــــــــــة الصـــــــــــــــحابة كل
 وقـــــــــــد راجـــــــــــت تلـــــــــــك العقيـــــــــــدة بيـــــــــــنهم حـــــــــــتى اتخـــــــــــذها  أهـــــــــــل الحـــــــــــديثن بهـــــــــــا الأصـــــــــــول الـــــــــــتي يتـــــــــــدي

  )١(ة جميعـــــــــــــــاً الـــــــــــــــتي يبتـــــــــــــــني عليهـــــــــــــــا مـــــــــــــــذهب أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــن صـــــــــــــــولالإمـــــــــــــــام الأشـــــــــــــــعري أحـــــــــــــــد الأ
ـــــــــــــاب أو ونحـــــــــــــن نعـــــــــــــرض هـــــــــــــذه العقيـــــــــــــدة علـــــــــــــى ا ـــــــــــــاً وعلـــــــــــــى الســـــــــــــن لاً لكت   ة النبويـــــــــــــة الصـــــــــــــحيحة ثاني

 ولكـــــــــــن قبـــــــــــل  ، الىتعــــــــــ االلهبـــــــــــأجلى مظــــــــــاهره إن شـــــــــــاء  وعلــــــــــى التـــــــــــاريخ ثالثــــــــــاً حـــــــــــتى يتجلــــــــــى الحـــــــــــق
 : م تعريف الصحابي فنقولأن ندخل في صلب المسألة نقد

 ؟ من هو الصحابي

 : هناك تعاريف مختلفة للصحابي نأتي ببعضها على وجه الإجمال إن
 مــــــــــــــــن أقــــــــــــــــام مــــــــــــــــع  ولا نعــــــــــــــــده إلا ، الصــــــــــــــــحابي«  : قــــــــــــــــال ســــــــــــــــعيد بــــــــــــــــن المســــــــــــــــيب ـ ١
 ســـــــــــــــــنة أو ســـــــــــــــــنتين وغـــــــــــــــــزا معـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــزوة أو  ( صـــــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم )االله  رســـــــــــــــــول
 . »غزوتين 

 وقــــــــــــد  االلهمــــــــــــن رأى رســــــــــــول  كــــــــــــل  : رأينــــــــــــا أهــــــــــــل العلــــــــــــم يقولــــــــــــون«  : قــــــــــــال الواقــــــــــــدي ـ ٢
  ولــــــــــــــو ، االلهن صــــــــــــــحب رســــــــــــــول دنا ممــــــــــــــأدرك فأســــــــــــــلم وعقــــــــــــــل أمــــــــــــــر الــــــــــــــدين ورضــــــــــــــيه فهــــــــــــــو عنــــــــــــــ

____________________ 
 ســـــــــــــــبحانه  اهللالســـــــــــــــلف الـــــــــــــــذين اختـــــــــــــــارهم  ويعرفـــــــــــــــون حـــــــــــــــق«  : يقـــــــــــــــول ٣٢٣ص  ١ ج : مقـــــــــــــــالات الإســـــــــــــــلاميين )١(

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم )ه بصــــــــــــــــحبة نبي ــــــــــــــــه وآل  ا شــــــــــــــــجر بيــــــــــــــــنهم ويأخــــــــــــــــذون بفضــــــــــــــــائلهم ويمســــــــــــــــكون عمــــــــــــــــ ( صــــــــــــــــلی االله علي
 . ٤٩ لإمام الحنابلة ص »السنة « لاحظ أيضاً كتاب  ، »صغيرهم وكبيرهم 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٠٢

 . » مهم في الإسلامولكن أصحابه على طبقاتهم وتقد ارساعة من �
 مـــــــــــــن صـــــــــــــحبه شـــــــــــــهراً أو  كـــــــــــــل  االلهأصـــــــــــــحاب رســـــــــــــول «  : قـــــــــــــال أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن حنبـــــــــــــل ـ ٣

 . » يوماً أو ساعة أو رآه
 أو رآه مـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــلمين فهـــــــــــــــــو  االلهمـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــحب رســـــــــــــــــول «  : قـــــــــــــــــال البخـــــــــــــــــاري ـ ٤
 . » أصحابه

 لا خــــــــــلاف بــــــــــين أهــــــــــل اللغــــــــــة في «  : وقــــــــــال القاضــــــــــي أبــــــــــو بكــــــــــر محمــــــــــد بــــــــــن الطيــــــــــب ـ ٥
ــــــــــــــيراً  ، الصــــــــــــــحابي مشــــــــــــــتق مــــــــــــــن الصــــــــــــــحبة أن ــــــــــــــيلاً كــــــــــــــان أو كث  ومــــــــــــــع هــــــــــــــذا فقــــــــــــــد  : قــــــــــــــال ثم قل

  ولا مــــــــــــــن كثــــــــــــــرت صــــــــــــــحبته في تقــــــــــــــرر للأمــــــــــــــة عــــــــــــــرف فــــــــــــــإ�م لا يســــــــــــــتعملون هــــــــــــــذه التســــــــــــــمية إلا
  ، فـــــــــــيمن كثـــــــــــرت صـــــــــــحبته لا علـــــــــــى مـــــــــــن لقيـــــــــــه ســـــــــــاعة أو مشـــــــــــى معـــــــــــه خطـــــــــــى يجيــــــــــزون ذلـــــــــــك إلا

  ، هـــــــــــــذا الاســـــــــــــم علـــــــــــــى مـــــــــــــن هـــــــــــــذه حالـــــــــــــه یوجـــــــــــــب ذلـــــــــــــك أن لا يجـــــــــــــر أو سمـــــــــــــع منـــــــــــــه حـــــــــــــديثاً ف
ــــــــــــول ومــــــــــــع هــــــــــــذا فــــــــــــإن ــــــــــــه مقب ــــــــــــه وإن لم تطــــــــــــل صــــــــــــحبته ولا وم خــــــــــــبر الثقــــــــــــة الأمــــــــــــين عن  عمــــــــــــول ب

 . »حديثاً واحداً  سمع عنه إلا
  لا يطلــــــــــــق اســــــــــــم الصــــــــــــحبة إلا علــــــــــــى مــــــــــــن صــــــــــــحبه ثم«  : وقــــــــــــال صــــــــــــاحب الغــــــــــــوالي ـ ٦

ـــــــــــــث الوضـــــــــــــع ـــــــــــــو ســـــــــــــاعة ولكـــــــــــــن العـــــــــــــرف يخصصـــــــــــــه  ، يكفـــــــــــــي في الاســـــــــــــم مـــــــــــــن حي  الصـــــــــــــحبة ول
 . » بمن كثرت صحبته

 علــــــــــــى مــــــــــــا  االلهوأصــــــــــــحاب رســــــــــــول «  : قلــــــــــــت ، قـــــــــــال الجــــــــــــزري بعــــــــــــد ذكــــــــــــر هــــــــــــذه النقــــــــــــول
ـــــــــــــإن ـــــــــــــيرون ف ـــــــــــــاع  االلهرســـــــــــــول  شـــــــــــــرطوه كث ـــــــــــــف ســـــــــــــوى الأتب ـــــــــــــا عشـــــــــــــر أل ـــــــــــــاً ومعـــــــــــــه اثن  شـــــــــــــهد حنين

  وتـــــــــــــــــرك . مســـــــــــــــــلمين فاســـــــــــــــــتنقذوا حـــــــــــــــــريمهم وأولادهـــــــــــــــــم» هـــــــــــــــــوازن « وجـــــــــــــــــاء إليـــــــــــــــــه  ، والنســـــــــــــــــاء
 مـــــــــــن اجتـــــــــــاز بـــــــــــه مـــــــــــن قبائـــــــــــل العـــــــــــرب كـــــــــــانوا  وكـــــــــــل مكـــــــــــة مملـــــــــــوءة ناســـــــــــاً وكـــــــــــذلك المدينـــــــــــة أيضـــــــــــاً 

 وقــــــــــــد شــــــــــــهد معــــــــــــه تبــــــــــــوك مــــــــــــن الخلــــــــــــق الكثــــــــــــير مــــــــــــا لا  هــــــــــــم لهــــــــــــم صــــــــــــحبةمســــــــــــلمين فهــــــــــــؤلاء كل
 . )١( » هم له صحبةوكل وكذلك حجة الوداع يحصيهم ديوان

ــــــــــــــــــــذي عرفتــــــــــــــــــــه في ولا يخفــــــــــــــــــــى أن ــــــــــــــــــــى الوجــــــــــــــــــــه ال   التوســــــــــــــــــــع في مفهــــــــــــــــــــوم الصــــــــــــــــــــحابي عل
ــــــــــــه اللغــــــــــــة والعــــــــــــرف العــــــــــــامكلمــــــــــــاتهم ممــــــــــــ ــــــــــــإن ، ا لا تســــــــــــاعد علي ــــــــــــارة عــــــــــــن ف   صــــــــــــحابة الرجــــــــــــل عب

____________________ 
 . طبع مصر ١٢ ـ ١١ ص ١ ج : سد الغابةأ )١(



 ٢٠٣  الفصل السادس ـ عدالة الصحابة جميعهم 

 فـــــــــــلا تصـــــــــــدق علـــــــــــى مـــــــــــن لـــــــــــيس لـــــــــــه  ة مديـــــــــــدةعـــــــــــة تكـــــــــــون لهـــــــــــم خلطـــــــــــة ومعاشـــــــــــرة معـــــــــــه مـــــــــــدجما
ــــــــــــــــد أو سمــــــــــــــــاع الكــــــــــــــــلام أو المكالمــــــــــــــــة أو المحادثــــــــــــــــة فــــــــــــــــترة يســــــــــــــــيرة أو حــــــــــــــــظ إلا  ــــــــــــــــة عــــــــــــــــن بعي  الرؤي

 . الإقامة معه زمناً قليلاً 
 النــــــــــــــبي قــــــــــــــد  لمــــــــــــــا ســــــــــــــيوافيك أن في هــــــــــــــذا التبســــــــــــــيط والتوســــــــــــــع غايــــــــــــــة سياســــــــــــــية وأظــــــــــــــن أن

 صــــــــــــــرف هــــــــــــــذه  ، التبســــــــــــــيط أ بارتــــــــــــــداد ثلــــــــــــــة مــــــــــــــن أصــــــــــــــحابه بعــــــــــــــد رحلتــــــــــــــه فــــــــــــــأرادوا بهــــــــــــــذاتنبــــــــــــــ
ــــــــــــــذين لم يكــــــــــــــن لهــــــــــــــ ، البــــــــــــــوادي النصــــــــــــــوص إلى الأعــــــــــــــراب وأهــــــــــــــل   م حــــــــــــــظ مــــــــــــــن الصــــــــــــــحبة إلاال

 هــــــــــــــذه النصــــــــــــــوص راجعــــــــــــــة إلى الملتفــــــــــــــين حولــــــــــــــه الــــــــــــــذين كــــــــــــــانوا مــــــــــــــع  لقــــــــــــــاء قصــــــــــــــير وســــــــــــــيأتي أن
 كــــــــــــــــــــان النــــــــــــــــــــبي يعــــــــــــــــــــرفهم بأعيــــــــــــــــــــا�م   صــــــــــــــــــــباحاً ومســــــــــــــــــــاءً إلى حــــــــــــــــــــد ، النــــــــــــــــــــبي لــــــــــــــــــــيلاً و�ــــــــــــــــــــاراً 

 صــــــــــــــــــرفها إلى أهــــــــــــــــــل البـــــــــــــــــوادي والصــــــــــــــــــحاري مــــــــــــــــــن  فكيــــــــــــــــــف يصـــــــــــــــــح وأشخاصـــــــــــــــــهم وأسمــــــــــــــــــائهم
 . ص حتى تأتيك النصوصفترب الأعراب

 تقـــــــــــــــدير فلســـــــــــــــنا في هـــــــــــــــذا البحـــــــــــــــث بصـــــــــــــــدد تعريـــــــــــــــف الصـــــــــــــــحابة وتحقيـــــــــــــــق  وعلـــــــــــــــى كـــــــــــــــل
 ة يقولـــــــــــون بعدالــــــــــــة الحـــــــــــق بـــــــــــين هـــــــــــذه التعـــــــــــاريف غـــــــــــير أنـــــــــــا نركـــــــــــز الكـــــــــــلام علـــــــــــى أن أهـــــــــــل الســـــــــــن

 : وإليك كلماتهم هذا الجم الغفير المدعوين باسم الصحابة

 عدالة الصحابة جميعهم

 . )١( نثبت عدالة جميعهم : قال ابن عبد البر
 الســــــــــــــنن الـــــــــــــــتي عليهــــــــــــــا مــــــــــــــدار تفصــــــــــــــيل الأحكــــــــــــــام ومعرفـــــــــــــــة  ان«  : وقــــــــــــــال ابــــــــــــــن الأثــــــــــــــير

 ا تثبــــــــــــــت بعــــــــــــــد معرفــــــــــــــة رجـــــــــــــــال إنمـــــــــــــــ ، مــــــــــــــور الــــــــــــــدينالحــــــــــــــرام إلى غــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك مــــــــــــــن أو الحــــــــــــــلال 
 جهلهـــــــــــــــــــم  فـــــــــــــــــــإذا االلهم علـــــــــــــــــــيهم أصـــــــــــــــــــحاب رســـــــــــــــــــول وأولهـــــــــــــــــــم والمقـــــــــــــــــــد . أســـــــــــــــــــانيدها ورواتهـــــــــــــــــــا

 فينبغــــــــــــــــي أن يعرفــــــــــــــــوا بأنســــــــــــــــابهم  ، وأعظــــــــــــــــم إنكــــــــــــــــاراً  جهــــــــــــــــلاً الإنســــــــــــــــان كــــــــــــــــان بغــــــــــــــــيرهم أشــــــــــــــــد 
 العمـــــــــــــل بمـــــــــــــا رواه الثقـــــــــــــاة مـــــــــــــنهم وتقـــــــــــــوم  هـــــــــــــم وغـــــــــــــيرهم مـــــــــــــن الـــــــــــــرواة حـــــــــــــتى يصـــــــــــــح ، وأحـــــــــــــوالهم

 والصــــــــــــــــحابة  . روايتــــــــــــــــه ولا ينبغـــــــــــــــي العمــــــــــــــــل بمــــــــــــــــا رواه فــــــــــــــــإن المجهـــــــــــــــول لا تصــــــــــــــــح ، ةبـــــــــــــــه الحجــــــــــــــــ
ــــــــــــــك إلا يشــــــــــــــار  ــــــــــــــع ذل ــــــــــــــرواة في جمي ــــــــــــــإ�م كل في الجــــــــــــــرح والتعــــــــــــــديلكون ســــــــــــــائر ال  هــــــــــــــم عــــــــــــــدول لا ف

ـــــــــــــــيهم الجـــــــــــــــرح ـــــــــــــــاهم وعـــــــــــــــدلاهم عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل االله لأن يتطـــــــــــــــرق إل ـــــــــــــــك مشـــــــــــــــهور ورســـــــــــــــوله زكي   وذل
____________________ 

 . »الإصابة « في هامش  ٢ ص ١ ج : الاستيعاب في أسماء الأصحاب )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٠٤

 . )١( » لا نحتاج لذكره
 ة اتفــــــــــــق أهــــــــــــل الســــــــــــن«  : وقـــــــــــال الحــــــــــــافظ ابــــــــــــن حجــــــــــــر في الفصــــــــــــل الثالـــــــــــث مــــــــــــن الإصــــــــــــابة

 وقـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر  . شـــــــــــــــذوذ مـــــــــــــــن المبتدعـــــــــــــــة لجميـــــــــــــــع عـــــــــــــــدول ولم يخـــــــــــــــالف في ذلـــــــــــــــك إلاا نعلـــــــــــــــى أ
 عدالـــــــــــــــة الصـــــــــــــــحابة ثابتـــــــــــــــة معلومـــــــــــــــة  : الخطيـــــــــــــــب في الكفايـــــــــــــــة فصـــــــــــــــلاً نفيســـــــــــــــاً في ذلـــــــــــــــك فقـــــــــــــــال

 ة آيــــــــــــــات حــــــــــــــاول ثم نقــــــــــــــل عــــــــــــــد ، لهــــــــــــــم وإخبــــــــــــــاره عــــــــــــــن طهــــــــــــــارتهم واختيــــــــــــــاره لهــــــــــــــم االلهبتعــــــــــــــديل 
 روى الخطيــــــــــــــــــب بســــــــــــــــــنده إلى أبي  : بهــــــــــــــــــا إثبــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــدالتهم وطهــــــــــــــــــارتهم جميعــــــــــــــــــاً إلى أن قــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــرازي ق ـــــــــــــــــت : زرعـــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــتقص أحـــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــحاب رســـــــــــــــــو  إذا رأي   االله لالرجـــــــــــــــــل ين
  ، ومـــــــــــــا جـــــــــــــاء بـــــــــــــه حــــــــــــــق ، والقـــــــــــــرآن حــــــــــــــق ، لــــــــــــــك أن الرســـــــــــــول حـــــــــــــقوذ ه زنـــــــــــــديقفـــــــــــــاعلم أنـــــــــــــ

 وهــــــــــــــــؤلاء يريــــــــــــــــدون أن يجرحــــــــــــــــوا شــــــــــــــــهودنا ليبطلــــــــــــــــوا  ه الصــــــــــــــــحابةوإنمــــــــــــــــا أدى إلينــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــك كلــــــــــــــــ
 . )٢( » والجرح بهم أولى وهم زنادقة ، الكتاب والسنة

 . هذه كلمات القوم وكم لها من نظائر نتركها طلباً للاختصار

 همتقييم نظرية عدالة الصحابة كل

 : مورتقييم هذه النظرية يتم بتبيين أ
ــــــــــــــيس لغايــــــــــــــة إبطــــــــــــــال الكتــــــــــــــاب  إن ـ ١ ــــــــــــــة الصــــــــــــــحابي أو جرحــــــــــــــه ل  البحــــــــــــــث عــــــــــــــن عدال
ـــــــــــــــاب شـــــــــــــــهد علـــــــــــــــى  لمـــــــــــــــا ســـــــــــــــيوافيك مـــــــــــــــن أن ، ة ولا لإبطـــــــــــــــال شـــــــــــــــهود المســـــــــــــــلمينوالســـــــــــــــن  الكت

 إنمـــــــــــــا الغايـــــــــــــة في هـــــــــــــذا البحـــــــــــــث هـــــــــــــي  ، ةوزيـــــــــــــغ آخـــــــــــــرين وهكـــــــــــــذا الســـــــــــــن ، ة مـــــــــــــنهمفضـــــــــــــل عـــــــــــــد
ــــــــــــــــة في البحــــــــــــــــث عــــــــــــــــن   ، عدالــــــــــــــــة التــــــــــــــــابعين ومــــــــــــــــن تلاهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن رواة القــــــــــــــــرون المختلفــــــــــــــــة الغاي

  لنــــــــــــــا أخــــــــــــــذ حــــــــــــــتى يتســـــــــــــنى ، ف علــــــــــــــى الصـــــــــــــالحين والطــــــــــــــالحينفالغايـــــــــــــة في الجميــــــــــــــع هـــــــــــــي التعــــــــــــــر 
ــــــــــــــب عــــــــــــــن أخــــــــــــــذه عــــــــــــــن غــــــــــــــيرهم ــــــــــــــدين عــــــــــــــن الصــــــــــــــلحاء والتجن ــــــــــــــام الرجــــــــــــــل بهــــــــــــــذا  ، ال ــــــــــــــو ق  فل

ــــــــــل ــــــــــو زرعــــــــــة ، العمــــــــــل وتحمــــــــــل العــــــــــبء الثقي ــــــــــال أب ــــــــــو ق ــــــــــوم فل ــــــــــه ل ــــــــــه  مكــــــــــان ـ لمــــــــــا كــــــــــان علي  قول
 ص عــــــــــــــــن أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــحاب إذا رأيــــــــــــــــت الرجــــــــــــــــل يــــــــــــــــتفح«  : هــــــــــــــــذا القــــــــــــــــول ـ الآنــــــــــــــــف

ــــــــــــــه ــــــــــــــم بصــــــــــــــدقه أو كذب ــــــــــــــة العل ــــــــــــــه عــــــــــــــن ، أو خــــــــــــــيره أو شــــــــــــــره ، الرســــــــــــــول لغاي   حــــــــــــــتى يأخــــــــــــــذ دين
____________________ 

 . ٣ص  ٢ ج : سد الغابةأ )١(
 . ١٧ص  ١ ج : الإصابة )٢(

  



 ٢٠٥  الفصل السادس ـ تقييم نظرية عدالة الصحابة كلهم 

 قــــــــــــــين في الــــــــــــــدين أنــــــــــــــه مــــــــــــــن جملــــــــــــــة المحقفــــــــــــــاعلم  ، ويحــــــــــــــترز عــــــــــــــن الآخــــــــــــــرين ، الخــــــــــــــيرة الصــــــــــــــادقين
 . أحسن وأولى بل هو الحسن والمتعين لكان ، »والمتحرين للحقيقة 

  ، مـــــــــــــــور الـــــــــــــــدينيريـــــــــــــــد التثبـــــــــــــــت في أ ، ومـــــــــــــــن غـــــــــــــــير الصـــــــــــــــحيح أن يـــــــــــــــتهم العـــــــــــــــالم أحـــــــــــــــداً 
ــــــــــــــب الشــــــــــــــريعة ــــــــــــــق في مطال ــــــــــــــ ، والتحقي ــــــــــــــة وأن ــــــــــــــد جــــــــــــــرح شــــــــــــــهود المســــــــــــــلمين لإبطــــــــــــــال بالزندق  ه يري

 صـــــــــــــــلی االله ( فـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحابه المســـــــــــــــلمين إلا الآلاف المؤل ومـــــــــــــــا شـــــــــــــــهود ، ةالكتـــــــــــــــاب والســـــــــــــــن
ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ـــــــــــــاب والســـــــــــــن عليـــــــــــــه وآل ـــــــــــــف مـــــــــــــنهم وتعـــــــــــــديل قســـــــــــــم ) فـــــــــــــلا يضـــــــــــــر بالكت  ة جـــــــــــــرح لفي

ـــــــــــدين القـــــــــــيم قائمـــــــــــاً بهـــــــــــذا الصـــــــــــنف مـــــــــــن المجـــــــــــروحين ، مـــــــــــنهم ـــــــــــيس ال ـــــــــــا  « ول ـــــــــــورد ي  مـــــــــــا هكـــــــــــذا ت
 . » سعد الإبل
 نـــــــــــــــــت ونشـــــــــــــــــأت مـــــــــــــــــن العاطفـــــــــــــــــة الدينيـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي حملهـــــــــــــــــا إن هـــــــــــــــــذه النظريـــــــــــــــــة تكو  ـ ٢

  تلــــــــــــك وجــــــــــــرتهم إلى تبــــــــــــني ( صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه وســــــــــــلم )المســــــــــــلمون تجــــــــــــاه الرســــــــــــول الأكــــــــــــرم 
 . » عشق لوازمه وآثاره ، من عشق شيئاً «  : الفكرة وقد قيل

ــــــــــــــوح وامــــــــــــــرأة  إن ــــــــــــــوى مــــــــــــــن صــــــــــــــحبة امــــــــــــــرأة ن ــــــــــــــأكثر ولا أق  صــــــــــــــحبة الصــــــــــــــحابة لم تكــــــــــــــن ب
ـــــــــــرُوا  ( : قـــــــــــال ســـــــــــبحانه شـــــــــــيئاً  االلهلـــــــــــوط فمـــــــــــا أغنتهمـــــــــــا عـــــــــــن  ـــــــــــثَلاً لِّلَّـــــــــــذِينَ كَفَ  ضَـــــــــــرَبَ اللَّـــــــــــهُ مَ
ـــــــوطٍ   ـــــــرَأَتَ لُ ــُـــــوحٍ وَامْ ـــــــرَأَتَ ن ـــــــاامْ ـــــــدَيْنِ  تَحْـــــــتَ  كَانَـتَ ـــــــنْ  عَبْ ـــــــا مِ ـــــــا صَـــــــالِحَيْنِ  عِبَادِنَ ـــــــمْ  فَخَانَـتَاهُمَ لَ ـــــــا فَـ   يُـغْنِيَ

هُمَا  . )١( ) الدَّاخِلِينَ  مَعَ  النَّارَ  ادْخُلاَ  وَقِيلَ  شَيْئًا اللَّهِ  مِنَ  عَنـْ
 ف بــــــــــــــالزواج أكثــــــــــــــر امتيــــــــــــــازاً وتــــــــــــــأثيراً مــــــــــــــن التشــــــــــــــر ف بصــــــــــــــحبة النــــــــــــــبي لم يكــــــــــــــن إن التشــــــــــــــر 

 يـَـــــــــا نِسَــــــــــاءَ النَّبـِـــــــــيِّ مَــــــــــن يـَـــــــــأْتِ مِــــــــــنكُنَّ  ( : وقــــــــــد قــــــــــال ســــــــــبحانه في شــــــــــأن أزواجــــــــــه مــــــــــن النــــــــــبي
نَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ  لِكَ  وكََانَ بِفَاحِشَةٍ مُّبـَيـِّ  . )٢( ) يَسِيرًا اللَّهِ  عَلَى ذَٰ

 الإنســـــــــــــــان  وهـــــــــــــــو أن أســـــــــــــــاتذة العلـــــــــــــــوم التربويـــــــــــــــة كشـــــــــــــــفوا عـــــــــــــــن قـــــــــــــــانون مجـــــــــــــــرب إن ـ ٣
 ا يتـــــــــــــــــــأثر بعواملهـــــــــــــــــــا إذا لم تكتمـــــــــــــــــــل شخصـــــــــــــــــــيته الروحيـــــــــــــــــــة إنمـــــــــــــــــــ ، الواقـــــــــــــــــــع في إطـــــــــــــــــــار التربيـــــــــــــــــــة

 والتــــــــــــــــأثير عليهــــــــــــــــا والثــــــــــــــــورة علــــــــــــــــى  ، النفــــــــــــــــوذ في النفــــــــــــــــوس المكتملــــــــــــــــة الشخصــــــــــــــــية لأن والفكريــــــــــــــــة
 اً ( ولا أقــــــــــــول أمــــــــــــراً محــــــــــــالاً ) بخــــــــــــلاف مــــــــــــا إذا كــــــــــــان يكــــــــــــون صــــــــــــعباً جــــــــــــد ، أفكارهــــــــــــا وروحياتهــــــــــــا

  يكــــــــــــــــون قلبــــــــــــــــه إذ عندئــــــــــــــــذٍ  ، الســــــــــــــــنالواقـــــــــــــــع في إطارهــــــــــــــــا صــــــــــــــــبياً يافعــــــــــــــــاً أو شــــــــــــــــاباً في عنفــــــــــــــــوان 
____________________ 

 . ١٠ يةالآ : التحريمسورة  )١(
 . ٣٠ يةالآ : الأحزاب سورة )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٠٦

 لنــــــــــــا أن  وعلــــــــــــى هــــــــــــذا الأســــــــــــاس لا يصــــــــــــح ، وحــــــــــــه كــــــــــــالأرض الخاليــــــــــــة تنبــــــــــــت مــــــــــــا ألقــــــــــــي فيهــــــــــــاور 
 أوجـــــــــــــــــدت ثـــــــــــــــــورة  ، الصـــــــــــــــــحبة والمجالســـــــــــــــــة وسمـــــــــــــــــاع بعـــــــــــــــــض الآيـــــــــــــــــات والأحاديـــــــــــــــــث إن : نقـــــــــــــــــول

 وأزالــــــــــــــت شخصــــــــــــــياتهم المكونــــــــــــــة  ( صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم ) صــــــــــــــحابة النــــــــــــــبي عارمــــــــــــــة في
ــــــــــــة ســــــــــــنين في العصــــــــــــر الجــــــــــــاهلي ــــــــــــة تعــــــــــــد مــــــــــــثلاً للفضــــــــــــل  ، طيل ــــــــــــت مــــــــــــنهم شخصــــــــــــيات عالي  وكون

 . والفضيلة
 مختلفـــــــــــــــين في الاســـــــــــــــتعداد  ، مـــــــــــــــع أ�ـــــــــــــــم كـــــــــــــــانوا متفـــــــــــــــاوتين في الســـــــــــــــن ومقـــــــــــــــدار الصـــــــــــــــحبة

 وبعضــــــــــــــــهم أســــــــــــــــلم   يبلــــــــــــــــغ الحلــــــــــــــــمبعضــــــــــــــــهم أســــــــــــــــلم وهــــــــــــــــو صــــــــــــــــبي لم وحســــــــــــــــبك أن ، والتــــــــــــــــأثر
 كمــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــلم بعضــــــــــــــــــهم في الأربعينــــــــــــــــــات والخمســــــــــــــــــينات مــــــــــــــــــن   ، ليــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــبابهوهــــــــــــــــــو في أو 
 إلى أن أســــــــــــــــــــلم بعضــــــــــــــــــــهم وهــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــيخ طــــــــــــــــــــاعن في الســــــــــــــــــــن ينــــــــــــــــــــاهز الثمــــــــــــــــــــانين  أعمـــــــــــــــــــارهم

 . والتسعين
 كـــــــــــــــذلك كـــــــــــــــانوا   ، م كـــــــــــــــانوا مختلفـــــــــــــــين في الســـــــــــــــن عنـــــــــــــــد الانقيـــــــــــــــاد للإســـــــــــــــلامفكمـــــــــــــــا أ�ـــــــــــــــ

 صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه ( مختلفـــــــــــــــين أيضـــــــــــــــاً في مقـــــــــــــــدار الصـــــــــــــــحبة فبعضـــــــــــــــهم صـــــــــــــــحب النـــــــــــــــبي 
 وبعضــــــــــــــــهم أســــــــــــــــلم بعــــــــــــــــد البعثــــــــــــــــة وقبــــــــــــــــل  ، مــــــــــــــــن بــــــــــــــــدء البعثــــــــــــــــة إلى لحظــــــــــــــــة الرحلــــــــــــــــة ) وســـــــــــــــلم
 وكثـــــــــــــير مـــــــــــــنهم أســـــــــــــلموا بعـــــــــــــد الهجـــــــــــــرة وربمـــــــــــــا أدركـــــــــــــوا مـــــــــــــن الصـــــــــــــحبة ســـــــــــــنة أو شـــــــــــــهراً  ، الهجـــــــــــــرة

 قلعـــــــــــــــت مـــــــــــــــا في نفوســـــــــــــــهم  ، مـــــــــــــــاصـــــــــــــــحبة  إن : أن نقـــــــــــــــول فهـــــــــــــــل يصـــــــــــــــح امـــــــــــــــاً أو ســـــــــــــــاعةأو أي
 وكونـــــــــــت مــــــــــــنهم شخصـــــــــــيات ممتـــــــــــازة أعلــــــــــــى  جميعـــــــــــاً مـــــــــــن جــــــــــــذور غـــــــــــير صـــــــــــالحة وملكــــــــــــات رديـــــــــــة

 ؟ ! وأجل من أن يقعوا في إطار التعديل والجرح
ـــــــــــــأثير الصـــــــــــــحبة إن ـــــــــــــة الصـــــــــــــحابة كل ت ـــــــــــــد مـــــــــــــن يعتقـــــــــــــد بعدال  هـــــــــــــم أشـــــــــــــبه شـــــــــــــيء بمـــــــــــــادة عن

  فكــــــــــــــــأن ، هبكيمياويــــــــــــــــة تســــــــــــــــتعمل في تحليــــــــــــــــل عنصــــــــــــــــر كالنحــــــــــــــــاس إلى عنصــــــــــــــــر آخــــــــــــــــر كالــــــــــــــــذ
 ه وهــــــــــــــذا ممــــــــــــــا يــــــــــــــرد ، ى بالعدالــــــــــــــةالصــــــــــــــحبة قلبــــــــــــــت كــــــــــــــل مصــــــــــــــاحب إلى إنســــــــــــــان مثــــــــــــــالي يتحلــــــــــــــ

ــــــــــــــــك لأن ، المنطــــــــــــــــق والبرهــــــــــــــــان ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم )الرســــــــــــــــول الأعظــــــــــــــــم  وذل ــــــــــــــــه وآل  لم  ( صــــــــــــــــلی االله علي
لَـــــــــوْ شَـــــــــاءَ لَهَـــــــــدَاكُمْ أَجْمَعِـــــــــينَ  (يقـــــــــم بتربيـــــــــة النـــــــــاس وتعلـــــــــيمهم عـــــــــن طريـــــــــق الإعجـــــــــاز   بـــــــــل  )١( ) فَـ

ـــــــــــــــــــاس ودعـــــــــــــــــــوتهم إلى الحـــــــــــــــــــقم بإرشـــــــــــــــــــاد قـــــــــــــــــــا  وصـــــــــــــــــــبهم في بوتقـــــــــــــــــــات الكمـــــــــــــــــــال مســـــــــــــــــــتعيناً  الن
 والنصــــــــــــــــــــيحة  ، بالأســــــــــــــــــــاليب الطبيعيــــــــــــــــــــة والإمكانيــــــــــــــــــــات الموجــــــــــــــــــــودة كــــــــــــــــــــتلاوة القــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــريم

  وســـــــــــــــــلوكه القـــــــــــــــــويم وبعـــــــــــــــــث رســـــــــــــــــله ودعـــــــــــــــــاة دينـــــــــــــــــه إلى الأقطـــــــــــــــــار ونحـــــــــــــــــو ، بكلماتـــــــــــــــــه النافـــــــــــــــــذة
____________________ 

 . ١٤٩ يةالآ : الأنعامسورة  )١(

  



 ٢٠٧  الفصل السادس ـ الصحابة في الذكر الحكيم 

 والـــــــــــــــــدعوة القائمـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا الأســــــــــــــــاس يختلـــــــــــــــــف أثرهـــــــــــــــــا في النفـــــــــــــــــوس حســـــــــــــــــب  ، كذلــــــــــــــــ
 . لنا أن نرمي الجميع بسهم واحد فلا يصح اختلاف استعدادها وقابلياتها

 بعــــــــــــــض  أن الأصــــــــــــــول التربويــــــــــــــة تقضــــــــــــــي بــــــــــــــأن : إلى هنــــــــــــــا خرجنــــــــــــــا بهــــــــــــــذه النتيجــــــــــــــة وهــــــــــــــي
 كمــــــــــــــا   ، عاليــــــــــــــةســــــــــــــوخ العقيــــــــــــــدة إلى درجــــــــــــــات ور  ة الإيمــــــــــــــانالصــــــــــــــحابة يمكــــــــــــــن أن يصــــــــــــــل في قــــــــــــــو 

 ومـــــــــــــــن الممكـــــــــــــــن  ، يمكـــــــــــــــن أن يصـــــــــــــــل بعضـــــــــــــــهم في الكمـــــــــــــــال والفضـــــــــــــــيلة إلى درجـــــــــــــــات متوســـــــــــــــطة
ــــــــــــــــأثر بعضــــــــــــــــهم بالصــــــــــــــــحبة وســــــــــــــــائر العوامــــــــــــــــل المــــــــــــــــؤثرة إلا شــــــــــــــــيئاً طفيفــــــــــــــــاً لا يجعلــــــــــــــــه في   أن لا يت

 . صفوف العدول وزمرة الصالحين
ـــــــــــــة غـــــــــــــير أن ـــــــــــــل حســـــــــــــب الأصـــــــــــــول النفســـــــــــــية والتربوي  البحـــــــــــــث  هـــــــــــــذا هـــــــــــــو مقتضـــــــــــــى التحلي

 بـــــــــــــــــالرجوع إلى القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم حـــــــــــــــــتى نقـــــــــــــــــف  ولا يصـــــــــــــــــح القضـــــــــــــــــاء البـــــــــــــــــات إلا ، يكتمـــــــــــــــــللا 
  ، هــــــــــــــمفي حقعلــــــــــــــى نظــــــــــــــره فــــــــــــــيهم كمــــــــــــــا تجــــــــــــــب علينــــــــــــــا النظــــــــــــــرة العــــــــــــــابرة إلى كلمــــــــــــــات الرســــــــــــــول 

 . وبعده ( صلی االله عليه وآله )وملاحظة سلوكهم وحياتهم في زمنه 

 الصحابة في الذكر الحكيم

ــــــــــــــه ( النــــــــــــــبي الأكــــــــــــــرم الــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــيم يصــــــــــــــنف صــــــــــــــحابة  نــــــــــــــرى أن  صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآل
 : ويمدحهم في ضمن أصناف نأتي ببعضها ) وسلم

 لونالسابقون الأو  ـ ١

 لــــــــــــــــين مــــــــــــــــن المهــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــار والتــــــــــــــــابعين الأو يصــــــــــــــــف الــــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــــيم الســــــــــــــــابقين 
ـــــــــــــأن ـــــــــــــه االله لهـــــــــــــم ب ـــــــــــــلقـــــــــــــال عـــــــــــــز  ، رضـــــــــــــي عـــــــــــــنهم وهـــــــــــــم رضـــــــــــــوا عن ـــــــــــــابِقُونَ  ( : مـــــــــــــن قائ  وَالسَّ

ــــــــــــنَ  ــــــــــــوهُم بإِِحْسَــــــــــــانٍ  الأَْوَّلــُــــــــــونَ مِ ــــــــــــاجِريِنَ وَالأْنَصَــــــــــــارِ وَالَّــــــــــــذِينَ اتَّـبـَعُ هُمْ  ، الْمُهَ ــــــــــــنـْ  رَّضِــــــــــــيَ اللَّــــــــــــهُ عَ
ــــــــهُ  ــَــــــدًا  ، وَرَضُــــــــوا عَنْ ــــــــا أبَ ــــــــدِينَ فِيهَ ــــــــارُ خَالِ هَ ــــــــا الأْنَْـ ــــــــمْ جَنَّــــــــاتٍ تَجْــــــــرِي تَحْتـَهَ ــــــــدَّ لَهُ ــــــــكَ وَأَعَ لِ ــــــــوْزُ  ذَٰ   الْفَ

 . )١( ) الْعَظِيمُ 
 

____________________ 
 . ١٠٠ يةالآ : التوبة سورة )١(

  



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٠٨
 

 المبايعون تحت الشجرة ـ ٢

 يصــــــــــــــــف ســــــــــــــــبحانه جماعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــحابة الــــــــــــــــذين بــــــــــــــــايعوه تحــــــــــــــــت الشــــــــــــــــجرة بنــــــــــــــــزول 
ــــــــــــــهويقــــــــــــــول في محكــــــــــــــم   الســــــــــــــكينة علــــــــــــــيهم  لَّقَــــــــــــــدْ رَضِــــــــــــــيَ اللَّــــــــــــــهُ عَــــــــــــــنِ الْمُــــــــــــــؤْمِنِينَ إِذْ  ( : كتاب

تْحًـــــــــا  ـــــــــكِينَةَ عَلَـــــــــيْهِمْ وَأثَــَـــــــابَـهُمْ فَـ ـــــــــجَرَةِ فَـعَلِـــــــــمَ مَـــــــــا فِـــــــــي قُـلُـــــــــوبِهِمْ فــَـــــــأنَزَلَ السَّ  يُـبَايِعُونــَـــــــكَ تَحْـــــــــتَ الشَّ
 . )١( ) قَريِبًا

 المهاجرون ـ ٣

ـــــــــــــــــاجِريِنَ  ( : وهـــــــــــــــــؤلاء هـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــذين يصـــــــــــــــــفهم تعـــــــــــــــــالى ذكـــــــــــــــــره بقولـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــرَاءِ الْمُهَ  لِلْفُقَ
ـــــــــــونَ فَضْـــــــــــلاً مِّـــــــــــنَ اللَّـــــــــــهِ وَرِضْـــــــــــوَاناً وَينَصُـــــــــــرُونَ  ـــــــــــن دِيـَــــــــــارهِِمْ وَأَمْـــــــــــوَالِهِمْ يَـبْتـَغُ  الَّـــــــــــذِينَ أُخْرجُِـــــــــــوا مِ

 . )٢( ) الصَّادِقُونَ  هُمُ  أُولَٰئِكَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

 أصحاب الفتح ـ ٤

  : الى في آخــــــــــــــر ســــــــــــــورة الفــــــــــــــتح بقولــــــــــــــهســــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــ االلههــــــــــــــؤلاء هــــــــــــــم الــــــــــــــذين وصــــــــــــــفهم 
ــــــــــدٌ رَّسُــــــــــولُ اللَّــــــــــهِ  ( ــــــــــارِ  عَلَــــــــــى أَشِــــــــــدَّاءُ  مَعَــــــــــهُ  وَالَّــــــــــذِينَ مُّحَمَّ ــــــــــنـَهُمْ  رحَُمَــــــــــاءُ  الْكُفَّ ــــــــــرَاهُ  بَـيـْ عًــــــــــا تَـ  مْ ركَُّ

ــــــــنَ اللَّــــــــهِ وَرِضْــــــــوَاناً  ــــــــونَ فَضْــــــــلاً مِّ ــــــــي سِــــــــيمَاهُمْ سُــــــــجَّدًا يَـبْتـَغُ ــــــــنْ  وُجُــــــــوهِهِم فِ ــَــــــرِ  مِّ ــــــــجُودِ  أثَ ــــــــكَ  السُّ لِ   ذَٰ
ــــــــــــثَـلُهُمْ  ــــــــــــي مَ ــــــــــــوْراَةِ  فِ ــــــــــــثَـلُهُمْ  التـَّ ــــــــــــي وَمَ ــــــــــــلِ  فِ نجِي ــــــــــــزَرعٍْ   الإِْ ــــــــــــرَجَ  كَ ــــــــــــطْأَهُ  أَخْ ــــــــــــآزَرهَُ  شَ ــــــــــــتـَغْلَظَ  فَ   فاَسْ

ـــــــــــارَ عَلَـــــــــــ فاَسْـــــــــــتـَوَىٰ  ـــــــــــوا الَّـــــــــــذِينَ  اللَّـــــــــــهُ  وَعَـــــــــــدَ ىٰ سُـــــــــــوقِهِ يُـعْجِـــــــــــبُ الـــــــــــزُّرَّاعَ ليَِغِـــــــــــيظَ بِهِـــــــــــمُ الْكُفَّ   آمَنُ
هُممِ  الصَّالِحَاتِ  وَعَمِلُوا  . )٣( ) عَظِيمًا وَأَجْرًا مَّغْفِرَةً  نـْ

 خر للصحابةالأصناف الأ

 يجــــــــــــــد في نفســــــــــــــه تكريمــــــــــــــاً لهــــــــــــــؤلاء  ، رأي مســــــــــــــبق المتجــــــــــــــرد عــــــــــــــن كــــــــــــــل فالنــــــــــــــاظر المخلــــــــــــــص
  الآيـــــــــــــات امـــــــــــــة الصـــــــــــــحابة يســـــــــــــتوجب النظـــــــــــــر إلى كـــــــــــــلالقضـــــــــــــاء البـــــــــــــات في ع الصـــــــــــــحابة غـــــــــــــير أن

____________________ 
 . ١٨ية الآ : الفتحسورة  )١(
 . ٨ يةالآ : الحشرسورة  )٢(
 . ٢٩ية الآ : الفتحسورة  )٣(



 ٢٠٩  الفصل السادس ـ الأصناف الأخر للصحابة : المنافقون 

ـــــــــــــواردة في حق ـــــــــــــة ال ـــــــــــــذٍ القرآني ـــــــــــــاك أصـــــــــــــنافاً أهـــــــــــــم فعندئ ـــــــــــــين لنـــــــــــــا أن هن  خـــــــــــــرى مـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة  يتب
  ونصـــــــــــــف الكـــــــــــــل ، بســـــــــــــهم واحـــــــــــــد تمنعنـــــــــــــا مـــــــــــــن أن نضـــــــــــــرب الكـــــــــــــل ، غـــــــــــــير مـــــــــــــا ســـــــــــــبق ذكرهـــــــــــــا

ــــــــــــــــــدل . بالرضــــــــــــــــــا وبالرضــــــــــــــــــوان ــــــــــــــــــات ي ــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــود  وهــــــــــــــــــذا الصــــــــــــــــــنف مــــــــــــــــــن الآي  بوضــــــــــــــــــوح عل
 مجموعـــــــــــــــات مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحابة تضـــــــــــــــاد الأصـــــــــــــــناف الســـــــــــــــابقة في الخلقيـــــــــــــــات والملكـــــــــــــــات والســـــــــــــــلوك 

 : وإليك لفيفاً منهم والعمل

 المنافقون المعروفون ـ ١

 قـــــــــــــــــال  ، هـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــورة المنـــــــــــــــــافقينعروفـــــــــــــــــون بالنفـــــــــــــــــاق الـــــــــــــــــذين نزلــــــــــــــــت في حقالمنــــــــــــــــافقون الم
 نَّــــــــــكَ إِ  يَـعْلـَـــــــــمُ  وَاللَّــــــــــهُ لَرَسُــــــــــولُ اللَّــــــــــهِ  إِذَا جَــــــــــاءَكَ الْمُنـَـــــــــافِقُونَ قـَـــــــــالُوا نَشْــــــــــهَدُ إِنَّــــــــــكَ  ( : ســــــــــبحانه

 . )١( ) . . . لَرَسُولهُُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبوُنَ 
 فهــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــات تعــــــــــــــــرب بوضــــــــــــــــوح عــــــــــــــــن وجــــــــــــــــود كتلــــــــــــــــة قويــــــــــــــــة مــــــــــــــــن المنــــــــــــــــافقين بــــــــــــــــين 

 . همن فنزلت سورة قرآنية كاملة في حقالصحابة آنذاك وكان لهم شأ

 المنافقون المختفون ـ ٢

 ه كانــــــــــــــت بــــــــــــــين الأعــــــــــــــراب القــــــــــــــاطنين خــــــــــــــارج المدينــــــــــــــة دل بعــــــــــــــض الآيــــــــــــــات علــــــــــــــى أنــــــــــــــيــــــــــــــ
ــــــــــــة ــــــــــــبي الأعظــــــــــــم لا يعــــــــــــرف  ، ومــــــــــــن نفــــــــــــس أهــــــــــــل المدين ــــــــــــى النفــــــــــــاق وكــــــــــــان الن  جماعــــــــــــة مــــــــــــردوا عل

ـــــــــــــــنَ الأَْعْـــــــــــــــرَابِ  ( : ومـــــــــــــــن تلـــــــــــــــك الآيـــــــــــــــات قولـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه ، بعضـــــــــــــــهم ـــــــــــــــنْ حَـــــــــــــــوْلَكُم مِّ  وَمِمَّ
 . )٣( ) نَـعْلَمُهُمْ  نَحْنُ  تَـعْلَمُهُمْ  لاَ  )٢( النـِّفَاقِ  عَلَى مَرَدُوا الْمَدِينَةِ  هْلِ أَ  وَمِنْ مُنَافِقُونَ 

ـــــــــــــــــافقين وأعـــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــة خاصـــــــــــــــــة بعصـــــــــــــــــبة المن  لقـــــــــــــــــد أعطـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم عناي
  ، التوبـــــــــــــــــــة ، المائــــــــــــــــــدة ، آل عمــــــــــــــــــران ، البقــــــــــــــــــرة : نوايــــــــــــــــــاهم ونــــــــــــــــــدد بهــــــــــــــــــم في الســــــــــــــــــور التاليــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــة ، الحديـــــــــــــــــــــــــــد ، الفـــــــــــــــــــــــــــتح ، دمحمـــــــــــــــــــــــــــ ، الأحـــــــــــــــــــــــــــزاب ، العنكبـــــــــــــــــــــــــــوت   ، الحشـــــــــــــــــــــــــــر ، المجادل
 . والمنافقين

____________________ 
 . ١ية الآ : المنافقونسورة  )١(
 . نوا عليه وتمارسوا عليهتمر  : مردوا على النفاق )٢(
 . ١٠١ يةالآ : التوبةسورة  )٣(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢١٠

 المنــــــــــــــافقين كــــــــــــــانوا جماعــــــــــــــة هائلــــــــــــــة في  وهــــــــــــــذا إن دل علــــــــــــــى شــــــــــــــيء فإنمــــــــــــــا يــــــــــــــدل علــــــــــــــى أن
 وغــــــــــــــير  ، عــــــــــــــرف بســــــــــــــمة النفــــــــــــــاق ووصــــــــــــــمة الكــــــــــــــذب ، بــــــــــــــين معــــــــــــــروف ، المجتمــــــــــــــع الإســــــــــــــلامي

 فلــــــــــــــو كـــــــــــــــان  ، بالإيمــــــــــــــان والحــــــــــــــب للنـــــــــــــــبي ع بقنــــــــــــــاع التظـــــــــــــــاهرولكـــــــــــــــن مقنــــــــــــــ ، معــــــــــــــروف بــــــــــــــذلك
ـــــــــــــة البالغـــــــــــــة في القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم ـــــــــــــت هـــــــــــــذه العناي ـــــــــــــة غـــــــــــــير مـــــــــــــؤثرة لمـــــــــــــا رأي ـــــــــــــافقون جماعـــــــــــــة قليل   المن

ـــــــــــــة مـــــــــــــن المحق ـــــــــــــاك ثل ـــــــــــــاتوهن ـــــــــــــافقين رســـــــــــــائل وكتاب ـــــــــــــوا حـــــــــــــول النفـــــــــــــاق والمن ـــــــــــــام  قـــــــــــــين كتب ـــــــــــــد ق  وق
ــــــــــــــــــيهم  فبلــــــــــــــــــغ مقــــــــــــــــــداراً يقــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــن عشــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــرآن  بعضــــــــــــــــــهم بإحصــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــا يرجــــــــــــــــــع إل

 علــــــــــــى كثــــــــــــرة أصــــــــــــحاب النفــــــــــــاق وتــــــــــــأثيرهم  وهــــــــــــذا إن دل علــــــــــــى شــــــــــــيء فإنمــــــــــــا يــــــــــــدل ، )١(الكــــــــــــريم 
ــــــــــــــوم ذاك في المجتمــــــــــــــع الإســــــــــــــلامي ــــــــــــــة كــــــــــــــل ي ــــــــــــــا الحكــــــــــــــم بعدال ــــــــــــــك لا يصــــــــــــــح لن  مــــــــــــــن  وعلــــــــــــــى ذل

ــــــــــــــك العصــــــــــــــابة المجرمــــــــــــــة ــــــــــــــبي مــــــــــــــع غــــــــــــــض النظــــــــــــــر عــــــــــــــن تل  المتظــــــــــــــاهرة بالنفــــــــــــــاق أو  ، صــــــــــــــحب الن
 . ( صلی االله عليه وآله وسلم )المختفية في أصحاب النبي 

 مرضى القلوب ـ ٣

ـــــــــــــو�م  ـــــــــــــل كـــــــــــــانوا يل ـــــــــــــافقين ب ـــــــــــــوا مـــــــــــــن زمـــــــــــــرة المن  وهـــــــــــــذه المجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة لم يكون
ـــــــــــــات والملكـــــــــــــات مـــــــــــــع ضـــــــــــــعف في الإيمـــــــــــــان والثقـــــــــــــة بـــــــــــــا  صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه ( ورســـــــــــــوله  اللهفي الروحي

 وَإِذْ يَـقُــــــــــــولُ الْمُنـَــــــــــافِقُونَ وَالَّــــــــــــذِينَ فِـــــــــــي قُـلــُــــــــــوبِهِم  ( : هـــــــــــمه في حققــــــــــــال ســـــــــــبحان ) وآلـــــــــــه وســـــــــــلم
 . )٢( ) مَّرَضٌ مَّا وَعَدَناَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ إِلاَّ غُرُوراً

ـــــــــــــــــف الوعـــــــــــــــــد إلى فـــــــــــــــــأنى ـــــــــــــــــذين ينســـــــــــــــــبون خل ـــــــــــــــــوب ال ـــــــــــــــــا أن نصـــــــــــــــــف مرضـــــــــــــــــى القل   االله لن
 ؟ . بالتقوى والعدالة ( صلی االله عليه وآله وسلم )سبحانه وإلى رسوله 

 اعونالسم ـ ٤

ــــــــــــــــــوبهم كالريشــــــــــــــــــة في مهــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــريح تت ــــــــــــــــــك المجموعــــــــــــــــــة كانــــــــــــــــــت قل ــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــارة إلى تل  ماي
  وقـــــــــــــــد حـــــــــــــــذر البـــــــــــــــاري عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل ولئـــــــــــــــك بســـــــــــــــبب ضـــــــــــــــعف إيمـــــــــــــــا�مهـــــــــــــــؤلاء وأخـــــــــــــــرى إلى أ

  لأهــــــــــــل» اعون الســــــــــــم«  ـاهم بــــــــــــواصــــــــــــفاً إيــــــــــــ ، مــــــــــــن قائــــــــــــلالمســــــــــــلمين مــــــــــــنهم حيــــــــــــث قــــــــــــال عــــــــــــز 
____________________ 

 . سالم المصري یبراهيم علاستاذ تأليف الأ : النفاق والمنافقون )١(
 . ١٢ية الآ : الأحزاب سورة )٢(

  



 ٢١١  الفصل السادس ـ الأصناف الأخر للصحابة : الفاسقون 

ــــــــــــوْمِ الآْخِــــــــــــرِ وَارْتاَبــَــــــــــتْ قُـلُــــــــــــوبُـهُمْ  ( : الفتنــــــــــــة  إِنَّمَــــــــــــا يَسْــــــــــــتَأْذِنُكَ الَّــــــــــــذِينَ لاَ يُـؤْمِنُــــــــــــونَ باِللَّــــــــــــهِ وَالْيـَ
ــــــــــرَدَّدُونَ  ــــــــــبِهِمْ يَـتـَ   اللَّــــــــــهُ  كَــــــــــرهَِ   وَلَٰكِــــــــــن عُــــــــــدَّةً  لــَــــــــهُ  لأََعَــــــــــدُّوا الْخُــــــــــرُوجَ  أَراَدُوا وَلــَــــــــوْ   فَـهُــــــــــمْ فِــــــــــي ريَْ

ثـَـــــــــبَّطَهُمْ  انبِعَــــــــــاثَـهُمْ   لـَـــــــــوْ خَرَجُــــــــــوا فِــــــــــيكُم مَّــــــــــا زاَدُوكُــــــــــمْ إِلاَّ   الْقَاعِــــــــــدِينَ  مَــــــــــعَ  اقـْعُــــــــــدُوا وَقِيــــــــــلَ  فَـ
ـــــــــــــمَّاعُونَ لَهُـــــــــــــمْ  نـَــــــــــــةَ وَفِـــــــــــــيكُمْ سَ ـــــــــــــونَكُمُ الْفِتـْ غُ ـــــــــــــالاً وَلأََوْضَـــــــــــــعُوا خِلاَلَكُـــــــــــــمْ يَـبـْ   عَلِـــــــــــــيمٌ  وَاللَّـــــــــــــهُ خَبَ

 . اعين من الظالمين لا من العدولليل على كون السموذيل الآية د )١( ) باِلظَّالِمِينَ 

 العمل الصالح بغيره اخالطو  ـ ٥

 ة والفســــــــــــــاد والعيــــــــــــــث مـــــــــــــــر  ، وهــــــــــــــؤلاء هــــــــــــــم الــــــــــــــذين يقومــــــــــــــون بالصــــــــــــــلاح والفــــــــــــــلاح تــــــــــــــارة
ــــــــــــــــــك خلطــــــــــــــــــوا عمــــــــــــــــــلاً صــــــــــــــــــالحاً بعمــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــيیفلأجــــــــــــــــــل  ، خــــــــــــــــــرىأ ــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــبحانهذل   : ء ق

 . )٢( ) وَآخَرُونَ اعْتـَرَفُوا بِذُنوُبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا (

 المشرفون على الارتداد ـ ٦

ـــــــــــدل ـــــــــــات ت ـــــــــــى أن إن بعـــــــــــض الآي ـــــــــــى  عل ـــــــــــد أشـــــــــــرفت عل ـــــــــــت ق  مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الصـــــــــــحابة كان
 ين قــــــــــــــــريش طاحنــــــــــــــــة وبــــــــــــــــ وكانــــــــــــــــت الحــــــــــــــــرب بيــــــــــــــــنهم ، الارتــــــــــــــــداد يــــــــــــــــوم دارت علــــــــــــــــيهم الــــــــــــــــدوائر

ـــــــــــــــــدادضـــــــــــــــــفأحسّـــــــــــــــــوا بع ـــــــــــــــــى الارت ـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــرفهم الحـــــــــــــــــق ، هم وقـــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــرفوا عل   : ســـــــــــــــــبحانه بقول
ـــــــــنَّ الْجَاهِلِيَّـــــــــةِ  ( ـــــــــقِّ ظَ ـــــــــرَ الْحَ ـــــــــهُمْ يَظنُُّـــــــــونَ باِللَّـــــــــهِ غَيـْ هُمْ أنَفُسُ ـــــــــتـْ ـــــــــدْ أَهَمَّ ـــــــــةٌ قَ ـــــــــونَ وَطاَئفَِ ـــــــــل يَـقُولُ   هَ

ـــــــا ـــــــنَ  لَّنَ ـــــــن الأَْمْـــــــرِ  مِ ـــــــونَ  لِلَّـــــــهِ  كُلَّـــــــهُ   الأَْمْـــــــرَ  إِنَّ  قــُـــــلْ  شَـــــــيْءٍ  مِ ـــــــا أنَفُسِـــــــهِم فِـــــــي يُخْفُ ـــــــدُونَ  لاَ  مَّ ـــــــكَ  يُـبْ   ، لَ
 . )٣( ) وْ كَانَ لنََا مِنَ الأَْمْرِ شَيْءٌ مَّا قتُِلْنَا هَاهُنَالَ  يَـقُولُونَ 

 الفاسق ـ ٧

 علـــــــــــــــــــى  ، متهم الصـــــــــــــــــــحابة الحضـــــــــــــــــــوررآن الكـــــــــــــــــــريم يحـــــــــــــــــــث المـــــــــــــــــــؤمنين وفي مقـــــــــــــــــــدالقـــــــــــــــــــ إن
 فمـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الفاســـــــــــــــق الـــــــــــــــذي أمـــــــــــــــر القـــــــــــــــرآن  ، التحـــــــــــــــرز مـــــــــــــــن خـــــــــــــــبر الفاســـــــــــــــق حـــــــــــــــتى يتبـــــــــــــــين

 : واحكم بما هو الحق اقرأ أنت ما نزل حول الآية من شأن النزول ؟ بالتحرّز منه
____________________ 

 . ٤٧ ـ ٤٥ية الآ : التوبة سورة )١(
 . ١٠٢ية الآ : التوبةسورة  )٢(
 . ١٥٤ يةالآ : آل عمرانسورة  )٣(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢١٢

نــُـــــــــــوا أَن  ( : قــــــــــــال ســــــــــــبحانه تَبـَيـَّ  يــَـــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــا الَّـــــــــــــذِينَ آمَنـُـــــــــــوا إِن جَـــــــــــــاءكَُمْ فاَسِــــــــــــقٌ بنَِبَـــــــــــــإٍ فَـ
 . )١( ) نَ فَـتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَـعَلْتُمْ ناَدِمِي ، تُصِيبُوا قَـوْمًا بِجَهَالَةٍ 

ـــــــــــزل في حـــــــــــق فـــــــــــإن ـــــــــــم أنـــــــــــه ن ـــــــــــه بـــــــــــين أهـــــــــــل العل ـــــــــــن  مـــــــــــن المجمـــــــــــع علي ـــــــــــة ب ـــــــــــد بـــــــــــن عقب  الولي
 . وذكره المفسرون في تفسير الآية فلا نحتاج إلى ذكر المصادر أبي معيط

ــــــــــــزل في حقــــــــــــ ــــــــــــه تعــــــــــــالىكمــــــــــــا ن ــــــــــــا كَمَــــــــــــن كَــــــــــــانَ فاَسِــــــــــــقًا  ( : ه قول   لاَّ أَفَمَــــــــــــن كَــــــــــــانَ مُؤْمِنً
  ، ه كــــــــــــان بــــــــــــين الوليــــــــــــد وعلــــــــــــي كــــــــــــلامفي تفســــــــــــيره بإســــــــــــناده أنــــــــــــنقــــــــــــل الطــــــــــــبري  ، )٢( ) يَسْــــــــــــتـَوُونَ 

 فقــــــــــــال  . أنــــــــــــا أبســــــــــــط منــــــــــــك لســــــــــــاناً وأحــــــــــــد منــــــــــــك ســــــــــــناناً وأرد منــــــــــــك للكتيبــــــــــــة : فقــــــــــــال الوليــــــــــــد
ـــــــــــا كَمَـــــــــــن كَـــــــــــانَ  ( : فيهمـــــــــــا االلهفـــــــــــأنزل » اســـــــــــكت فإنــّـــــــــك فاســـــــــــق «  : علـــــــــــي  أَفَمَـــــــــــن كَـــــــــــانَ مُؤْمِنً
 . )٣( ) يَسْتـَوُونَ  لاَّ فاَسِقًا 

 : الحديث حسان بن ثابت ( شاعر عصر الرسالة ) وقالوقد نظم 
 والكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب عزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــز االلهأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل 

 في علــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وفي الوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قرآنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــد إذ ذاك فســــــــــــــــــــــــــــــــــقاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــوأّ الولي  فتب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً      وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأّ إيمان

  
 لـــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــان مؤمنــــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــــرف

 االله كمــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــان فاســــــــــــــــــــــــقاً خوانــــــــــــــــــــــــاً    

  
ــــــــــــــــل ــــــــــــــــد بعــــــــــــــــد قلي ــــــــــــــــدعى الولي  ســــــــــــــــوف ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــي إلى الحســــــــــــــــــــــــــــــــــاب عيا     نــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وعل

  
 فعلـــــــــــــــــــــــــــي يجــــــــــــــــــــــــــــزى بـــــــــــــــــــــــــــذاك جنانــــــــــــــــــــــــــــاً 

)٤(ووليــــــــــــــــــــــــد يجــــــــــــــــــــــــزى بــــــــــــــــــــــــذاك هوانــــــــــــــــــــــــاً    
 

  
 التصـــــــــــديق بمــــــــــا ذكـــــــــــره ابــــــــــن عبـــــــــــد الـــــــــــبر وابــــــــــن الأثـــــــــــير وابـــــــــــن  ، أفهــــــــــل يمكـــــــــــن لباحــــــــــث حـــــــــــر

ــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــاجم المتفحصــــــــــــــــــين المحقوفي مقــــــــــــــــــدمتهم أ ، حجــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــرازي ال ــــــــــــــــــو زرعــــــــــــــــــة ال  قــــــــــــــــــين في ب
 . مهم بالزندقةأحوال الصحابة واته

____________________ 
 . ٦ يةالآ : الحجرات سورة )١(
 . ١٨ية الآ : السجدة سورة )٢(
 . ٤٥٢ص  ٣ ج : فسير ابن كثيروت ، ٦٢ص  ٢١ ج : تفسير الطبري )٣(
  ، ٥٥ ص : الكنجـــــــــــــــــــــــــي» كفايـــــــــــــــــــــــــة «  و ، ١١٥ ص : ســـــــــــــــــــــــــبط ابـــــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــــوزي» تـــــــــــــــــــــــــذكرة الخـــــــــــــــــــــــــواص «  )٤(

  ٢ ج : القديمـــــــــــــــــــــــةالطبعـــــــــــــــــــــــة  ، »شـــــــــــــــــــــــرح الـــــــــــــــــــــــنهج «  و ، ٢٠ ص ، لابـــــــــــــــــــــــن طلحـــــــــــــــــــــــة» مطالــــــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــــــؤول « و 
  ٢ ج : »الغــــــــــــــــــــــــــــــدير « لاحــــــــــــــــــــــــــــــظ  ، ٢٣ ص ٢ ج : لأحمــــــــــــــــــــــــــــــد زكــــــــــــــــــــــــــــــي» جمهــــــــــــــــــــــــــــــرة الخطــــــــــــــــــــــــــــــب « و  ، ١٠٣ ص
 . ٤٢ ص
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 المسلمون غير المؤمنين ـ ٨

 مـــــــــــــــــوا ب الـــــــــــــــــذين رأوا النـــــــــــــــــبي وشـــــــــــــــــاهدوه وتكلالقـــــــــــــــــرآن يعـــــــــــــــــد جماعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الأعـــــــــــــــــرا إن
  : ســـــــــــــبحانهمســـــــــــــلمين غـــــــــــــير مـــــــــــــؤمنين وأّ�ـــــــــــــم بعـــــــــــــد لم يـــــــــــــدخل الإيمـــــــــــــان في قلـــــــــــــوبهم قـــــــــــــال  ، معـــــــــــــه

ــــــــا أَسْــــــــلَمْنَا قُولـُـــــــوا وَلَٰكِــــــــن تُـؤْمِنـُـــــــوا لَّــــــــمْ  قـُـــــــلقاَلـَـــــــتِ الأَْعْــــــــرَابُ آمَنَّــــــــا  ( يمَــــــــانُ  يـَـــــــدْخُلِ  وَلَمَّ   فِــــــــي الإِْ
ـــــــــــــوبِكُمْ  ـــــــــــــوا وَإِن قُـلُ ـــــــــــــولَهُ  اللَّـــــــــــــهَ  تُطِيعُ ـــــــــــــتْكُم لاَ  وَرَسُ ـــــــــــــنْ  يلَِ ـــــــــــــالِكُمْ  مِّ ـــــــــــــيْئًا أَعْمَ ـــــــــــــورٌ  اللَّـــــــــــــهَ  إِنَّ  شَ   غَفُ

 . )١( ) رَّحِيمٌ 
 ؟ ! عصابة غير مؤمنين من العدول الأتقياء عد أفهل يصح

 فة قلوبهمالمؤل ـ ٩

ـــــــــــــــى أنّ ات ـــــــــــــــوبهم ممـــــــــــــــن تصـــــــــــــــر  فـــــــــــــــق الفقهـــــــــــــــاء عل ـــــــــــــــال المؤلفـــــــــــــــة قل ـــــــــــــــيهم الصـــــــــــــــدقات ق  ف عل
هَـــــــــــا وَالْمُؤَلَّفَـــــــــــةِ قُـلـُــــــــــوبُـهُمْ  ( : ســـــــــــبحانه  إِنَّمَـــــــــــا الصَّـــــــــــدَقاَتُ لِلْفُقَـــــــــــرَاءِ وَالْمَسَـــــــــــاكِينِ وَالْعَـــــــــــامِلِينَ عَلَيـْ

ـــــــــبِيلِ  ـــــــــنِ السَّ ـــــــــبِيلِ اللَّـــــــــهِ وَابْ ـــــــــي سَ ـــــــــارمِِينَ وَفِ ـــــــــابِ وَالْغَ ـــــــــي الرِّقَ ـــــــــنَ  فَريِضَـــــــــةً وَفِ ـــــــــيمٌ عَ  وَاللَّـــــــــهُ  اللَّـــــــــهِ  مِّ  لِ
 . )٢( ) حَكِيمٌ 

ـــــــــــــذين كـــــــــــــانوا في صـــــــــــــدر الإســـــــــــــلام ممـــــــــــــ : » المؤلفـــــــــــــة قلـــــــــــــوبهم «والمـــــــــــــراد مـــــــــــــن   ن يظهـــــــــــــرون ال
ــــــــــــــأل ـ الإســــــــــــــلام ــــــــــــــنيت ــــــــــــــيهم لضــــــــــــــعف يقي ــــــــــــــدفع ســــــــــــــهم مــــــــــــــن الصــــــــــــــدقة إل ــــــــــــــاك  ، ـ همفون ب  وهن
ــــــــــــة والكــــــــــــلخــــــــــــر فــــــــــــيهم متقاأقــــــــــــوال أ ــــــــــــتمكن إســــــــــــلامه حقيقــــــــــــة  رب  يهــــــــــــدف إلى الإعطــــــــــــاء لمــــــــــــن لا ي

 . )٣( بالعطاء إلا

 ارالمولون أمام الكف ـ ١٠

ـــــــــــه إن ـــــــــــولي عـــــــــــن الجهـــــــــــاد والفـــــــــــرار من ـــــــــــدد بهـــــــــــا ســـــــــــبحانه  ، الت ـــــــــــتي ن ـــــــــــائر الموبقـــــــــــة ال  مـــــــــــن الكب
ـــــــــوا إِذَا لَقِيـــــــــتُمُ الَّـــــــــذِينَ كَفَـــــــــرُوا زحَْفًـــــــــا فــَـــــــلاَ تُـوَلُّـــــــــوهُمُ الأَْدْبــَـــــــارَ  ( : بقولـــــــــه   يــَـــــــا أيَُّـهَـــــــــا الَّـــــــــذِينَ آمَنُ

ـــــــ قَـــــــدْ بــَـــــاءَ بِغَضَـــــــبٍ مِّ ـــــــةٍ فَـ ـــــــزًا إِلــَـــــىٰ فِئَ ـــــــالٍ أَوْ مُتَحَيـِّ ـــــــرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفــًـــــا لِّقِتَ ـــــــذٍ دُبُـ ـــــــوَلِّهِمْ يَـوْمَئِ  نَ اللَّـــــــهِ وَمَـــــــن يُـ
 . )٤( ) الْمَصِيرُ  وَبئِْسَ اهُ جَهَنَّمُ وَمَأْوَ 

____________________ 
 . ١٤ية الآ : الحجراتسورة  )١(
 . ٦٠ يةالآ : التوبةسورة  )٢(
 . ٥٥٦ ص ٢ ج : المغني لابن قدامة : لاحظ ، ١٨٧ ص ٨ ج : تفسير القرطبي )٣(
 . ١٦ ـ ١٥ يةالآ : الأنفالسورة  )٤(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢١٤

 والحـــــــــــــــث علـــــــــــــــى الصـــــــــــــــمود أمــــــــــــــــام  ، التحـــــــــــــــذير مـــــــــــــــن التـــــــــــــــولي والفـــــــــــــــرار مـــــــــــــــن الزحـــــــــــــــف إن
 بعــــــــــــد فــــــــــــرار مجموعــــــــــــة كبـــــــــــيرة مــــــــــــن صــــــــــــحابة النــــــــــــبي  لم يصــــــــــــدر مــــــــــــن مصــــــــــــدر الـــــــــــوحي إلا ، العـــــــــــدو
 . »حنين « و » حد أ« في غزوة 

  : حــــــــــــــــدام في تفســــــــــــــــير الآيــــــــــــــــات النازلــــــــــــــــة في أفيكفيــــــــــــــــك قــــــــــــــــول ابــــــــــــــــن هشــــــــــــــــ : لأمــــــــــــــــا الأو 
 اهم لا يعطفـــــــــــون عليـــــــــــه لدعائـــــــــــه إيـــــــــــ ، بهم علـــــــــــى الفـــــــــــرار عـــــــــــن نبـــــــــــيهم وهـــــــــــم يـــــــــــدعونثم أنـــــــــــ : قـــــــــــال
 . )١( ) أُخْرَاكُمْ  إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَـلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي ( : فقال

 ا ا�ــــــــــــزم النــــــــــــاس ورأى مــــــــــــن فلمـــــــــــ«  : فقــــــــــــد قــــــــــــال ابـــــــــــن هشــــــــــــام فيــــــــــــه أيضــــــــــــاً  : ا الثــــــــــــانيوأمـــــــــــ
ــــــــــــه وســــــــــــلم ) االلهكــــــــــــان مــــــــــــع رســــــــــــول  ــــــــــــه وآل  الهزيمــــــــــــة  ، مــــــــــــن جفــــــــــــاة أهــــــــــــل مكــــــــــــة ( صــــــــــــلی االله علي

 لا  : فقـــــــــــــال أبـــــــــــــو ســـــــــــــفيان بـــــــــــــن حـــــــــــــرب م رجـــــــــــــال مـــــــــــــنهم بمـــــــــــــا في أنفســـــــــــــهم مـــــــــــــن الضـــــــــــــغنتكلـــــــــــــ
 ألا بطــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــحر  وصــــــــــــــــــــــرخ جبلــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــــــــل ، تنتهــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــزيمتهم دون البحــــــــــــــــــــــر

 . . . )٢( » اليوم
  ، م رأوا نـــــــــــــــــور النبـــــــــــــــــوةأفبعـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذا يصـــــــــــــــــح أن يعـــــــــــــــــد جميـــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــحابة بحجـــــــــــــــــة أ�ـــــــــــــــــ

 ؟ ! . عدولاً أتقياء
ــــــــــــوم  : قــــــــــــال القــــــــــــرطبي في تفســــــــــــيره ــــــــــــاس ي ــــــــــــد فــــــــــــر الن ــــــــــــ عــــــــــــنهم االلهوعفــــــــــــا » أحــــــــــــد « ق  ال وق

 ة مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــحاب عـــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــرار ثم »دبرين ثم وليـــــــــــــــــتم مـــــــــــــــــ « : فـــــــــــــــــيهم يـــــــــــــــــوم حنـــــــــــــــــين االله
 . )٣( النبي من بعض السرايا

ـــــــــــــولي ـــــــــــــا ت ـــــــــــــدي يرســـــــــــــم لن ـــــــــــــت أم«  :  الصـــــــــــــحابة منهـــــــــــــزمين ويقـــــــــــــولهـــــــــــــذا الإمـــــــــــــام الواق   فقال
ـــــــــــــــه : الحـــــــــــــــارث ـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب فقلـــــــــــــــت ل ـــــــــــــــا عمـــــــــــــــر مـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا : فمـــــــــــــــر بي عمـــــــــــــــر ب  فقـــــــــــــــال  ؟ ي

 مـــــــــــــــن جـــــــــــــــاوز بعـــــــــــــــيري  االلهيـــــــــــــــا رســـــــــــــــول  : الحـــــــــــــــارث تقـــــــــــــــول وجعلـــــــــــــــت أم»  االلهأمـــــــــــــــر «  : عمـــــــــــــــر
 . )٤( » فأقتله

____________________ 
 . ١٥٣ يةالآ : آل عمرانسورة  )١(
 . ولاحظ التفاسير . ٤٤٤ ص ٤ جو  ، ١١٤ ص ٣ ج : ابن هشام ةسير  )٢(
 . ٣٨٣ ص ٧ ج : تفسير القرطبي )٣(
  يشــــــــــــــــبه تعليــــــــــــــــل عبــــــــــــــــاد االلهتعليــــــــــــــــل الفــــــــــــــــرار مــــــــــــــــن الزحــــــــــــــــف بقضــــــــــــــــاء  إن . ٩٠٤ ص ٣ ج : مغــــــــــــــــازي الواقــــــــــــــــدي )٤(

ــــــــــركَْنَا وَلاَ آباَؤُنـَـــــــــا ( قولــــــــــه ســــــــــبحانه حاكيــــــــــاً عــــــــــن المشــــــــــركين الأوثــــــــــان شــــــــــركهم بــــــــــه كمــــــــــا في ــــــــــاءَ اللَّــــــــــهُ مَــــــــــا أَشْ   ) لـَـــــــــوْ شَ
 . ها بقضاء منهلأن أعمالهم كل اروتلزم من ذلك تبرئة العصاة والكف)  ١٤٨ يةالآ : ( الأنعام

  



 ٢١٥  الفصل السادس ـ الصحابة في السنة النبوية 

 ن لا يمكــــــــــــــــن توصــــــــــــــــيفهم لأصــــــــــــــــناف العشــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن صــــــــــــــــحابة النــــــــــــــــبي ممــــــــــــــــهــــــــــــــــذه هــــــــــــــــي ا
  أتينــــــــــــــــا بهــــــــــــــــا في هــــــــــــــــذه العجالــــــــــــــــة مضــــــــــــــــافاً إلى الأصــــــــــــــــناف المضــــــــــــــــادة لهــــــــــــــــا ، بالعدالــــــــــــــــة والتقــــــــــــــــوى

ـــــــــــــــــواردة في أوائـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــورة البقـــــــــــــــــرة  یءولكـــــــــــــــــن نلفـــــــــــــــــت نظـــــــــــــــــر القـــــــــــــــــار   الكـــــــــــــــــريم إلى الآيـــــــــــــــــات ال
ـــــــــــــترى فيهـــــــــــــا أنوســـــــــــــورة النســـــــــــــاء وغيرهـــــــــــــا  ـــــــــــــات القرآنيـــــــــــــة ف ـــــــــــــة الصـــــــــــــحابة  مـــــــــــــن الآي  الإيمـــــــــــــان بعدال
 الحكـــــــــــــــيم ولم تكـــــــــــــــن  يضـــــــــــــــاد نصـــــــــــــــوص الـــــــــــــــذكر ، وزلـــــــــــــــة في الـــــــــــــــرأي ، مطلقـــــــــــــــاً خطـــــــــــــــأ في القـــــــــــــــول

ــــــــــــــــيهم صــــــــــــــــالح تقــــــــــــــــي  الصــــــــــــــــحابة إلا ــــــــــــــــاس ف ــــــــــــــــغ القمــــــــــــــــة في التقــــــــــــــــى والنزاهــــــــــــــــة ، كســــــــــــــــائر الن   ، بل
 . والدناءة سقط إلى هوة الشقاء ، وفيهم طالح شقي

 فوا ولكــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــذي يميــــــــــــــــــز الصــــــــــــــــــحابة عــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــيرهم أ�ــــــــــــــــــم رأوا نــــــــــــــــــور النبــــــــــــــــــوة وتشــــــــــــــــــر 
ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم )بصـــــــــــــــحبة النـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــه في  ( صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآل ـــــــــــــــاراة وشـــــــــــــــاهدوا معجزات  حلبـــــــــــــــة المب

 وأمــــــــــــــام الأجيــــــــــــــال المعاصــــــــــــــرة  االلهلــــــــــــــوا مســـــــــــــؤولية كبــــــــــــــيرة أمــــــــــــــام ولأجــــــــــــــل ذلــــــــــــــك تحم أعيــــــــــــــنهم بـــــــــــــأم
  فـــــــــــــزيغهم ومـــــــــــــيلهم عــــــــــــن الحـــــــــــــق أشـــــــــــــد ، م ليســـــــــــــوا كســـــــــــــائر النــــــــــــاسفــــــــــــإ� ، لهــــــــــــم واللاحقـــــــــــــة بهـــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــــاس وانحـــــــــــــــــــــرافهم  أزواج  وقـــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــبحانه في حـــــــــــــــــــــق ، لا يعـــــــــــــــــــــادل زيـــــــــــــــــــــغ أكث
ــــــــــــنَ  ( بقولــــــــــــه وســــــــــــلم )( صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه النــــــــــــبي  ــــــــــــيِّ لَسْــــــــــــتُنَّ كَأَحَــــــــــــدٍ مِّ ــَــــــــــا نِسَــــــــــــاءَ النَّبِ  ي

 ولمســــــــــــــوا  ، فلــــــــــــــو انحــــــــــــــرف هــــــــــــــؤلاء فقــــــــــــــد انحرفــــــــــــــوا في حــــــــــــــال شــــــــــــــهدوا النــــــــــــــور )١( ) . . . النِّسَــــــــــــــاءِ 
 . ين غيرهموب وشتان الفرق بينهم ، الحقيقة

 الصحابة في السنة النبوية

ــــــــــــــــا الصــــــــــــــــحاح والمســــــــــــــــانيد نجــــــــــــــــد أن إذا ــــــــــــــــاً بشــــــــــــــــأن فضــــــــــــــــائل أصــــــــــــــــحابها أفــــــــــــــــر  راجعن  دوا باب
 أّ�ــــــــــــم لم يفــــــــــــردوا بابـــــــــــاً في مثــــــــــــالبهم بــــــــــــل أقحمــــــــــــوا مـــــــــــا يرجــــــــــــع إلى هــــــــــــذه الناحيــــــــــــة في  إلاّ  الصـــــــــــحابة
 وقـــــــــــــد ذكرهـــــــــــــا البخـــــــــــــاري في الجـــــــــــــزء التاســـــــــــــع مـــــــــــــن صـــــــــــــحيحه في  ســـــــــــــتراً لمثـــــــــــــالبهم ، خـــــــــــــرأبـــــــــــــواب أ

 وأدرجهــــــــــــــا ابــــــــــــــن الأثــــــــــــــير في جامعــــــــــــــه في أبــــــــــــــواب القيامــــــــــــــة عنــــــــــــــد البحــــــــــــــث عــــــــــــــن  ، بــــــــــــــاب الفــــــــــــــتن
 كـــــــــــــــان يقتضـــــــــــــــي عقـــــــــــــــد بـــــــــــــــاب   ، والوضـــــــــــــــع الطبيعـــــــــــــــي لجمـــــــــــــــع الأحاديـــــــــــــــث وترتيبهـــــــــــــــا ، الحـــــــــــــــوض

 ة حـــــــــــــول یء علـــــــــــــى قضـــــــــــــاء الســـــــــــــنمســـــــــــــتقل للمثالـــــــــــــب في جنـــــــــــــب الفضـــــــــــــائل حـــــــــــــتى يطلـــــــــــــع القـــــــــــــار 
 . صحابة النبي الأكرم

____________________ 
 . ٣٢ية الآ : الأحزابسورة  )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢١٦

 صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه ( قــــــــــــــال النــــــــــــــبي «  : روى أبــــــــــــــو حــــــــــــــازم عــــــــــــــن ســــــــــــــهل بــــــــــــــن ســــــــــــــعد قــــــــــــــال
ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ـــــــــــــــى الحـــــــــــــــوض مـــــــــــــــن ورد شـــــــــــــــربإني : ) وآل  ومـــــــــــــــن شـــــــــــــــرب لم يظمـــــــــــــــأ  ،  فـــــــــــــــرطكم عل

ـــــــــــــــير  ـــــــــــــــداً ول ـــــــــــــــوني ثمأب ـــــــــــــــي أقـــــــــــــــوام أعـــــــــــــــرفهم ويعرف ـــــــــــــــني دن عل ـــــــــــــــنهموب يحـــــــــــــــال بي ـــــــــــــــو  . . . ي ـــــــــــــــال أب  ق
 هكــــــــــــــذا  : ثهم بهـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث فقـــــــــــــالأحـــــــــــــد فســـــــــــــمع النعمـــــــــــــان بـــــــــــــن أبي عيـــــــــــــاش وأنــــــــــــــا : حـــــــــــــازم

ــــــــــــــال : فقلــــــــــــــت ؟ سمعــــــــــــــت ســــــــــــــهلاً يقــــــــــــــول ــــــــــــــى أبي ســــــــــــــعيد الخــــــــــــــدري  : نعــــــــــــــم ق  وأنــــــــــــــا أشــــــــــــــهد عل
  : إنـّـــــــــــك لا تــــــــــــدري مــــــــــــا أحــــــــــــدثوا بعــــــــــــدك فــــــــــــأقول :  فيقــــــــــــالإ�ــــــــــــم مــــــــــــني : لســــــــــــمعته يزيــــــــــــد فيقــــــــــــول

 . )١( » أخرجه البخاري ومسلم . ل بعديسحقاً سحقاً لمن بد
 أصــــــــــــــــحابه الــــــــــــــــذي عاصــــــــــــــــروه » ل بعــــــــــــــــدي بــــــــــــــــد« وظــــــــــــــــاهر الحــــــــــــــــديث أن المــــــــــــــــراد بقرينــــــــــــــــة 

 . مضوا وصحبوه وكانوا معه مدة ثم
ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم ) اللهرســـــــــــــــــول ا ى البخـــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــلم أنرو  ـــــــــــــــــه وآل ـــــــــــــــــال ( صـــــــــــــــــلی االله علي   : ق

 فيحلــــــــــــؤون عــــــــــــن  ـ تيأو قــــــــــــال مــــــــــــن أمــــــــــــ ـ يــــــــــــرد علــــــــــــي يــــــــــــوم القيامــــــــــــة رهــــــــــــط مــــــــــــن أصــــــــــــحابي« 
 م إ�ــــــــــــ ، ه لا علــــــــــــم لــــــــــــك بمــــــــــــا أحــــــــــــدثوا بعــــــــــــدكإنــــــــــــ : أصــــــــــــحابي فيقــــــــــــول الحــــــــــــوض فــــــــــــأقول يــــــــــــا رب

 . )٢( »ارتدوا على أدبارهم القهقرى 
ـــــــــــــــال ثم  بينمـــــــــــــــا  : قـــــــــــــــال( صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم )  االلهرســـــــــــــــول  أن«  : وللبخـــــــــــــــاري : ق

  : يـــــــــــــنهم فقـــــــــــــالوب أنـــــــــــــا قـــــــــــــائم علـــــــــــــى الحـــــــــــــوض إذا زمـــــــــــــرة حـــــــــــــتى إذا عـــــــــــــرفتهم خـــــــــــــرج رجـــــــــــــل بيـــــــــــــني
 م إ�ـــــــــــــــ : قـــــــــــــــال ؟ مـــــــــــــــا شـــــــــــــــأ�م : فقلـــــــــــــــت ، االلهإلى النـــــــــــــــار و  : فقـــــــــــــــال ؟ أيـــــــــــــــن : لـــــــــــــــتفق ! هلـــــــــــــــم

ــــــــــــارهم القهقــــــــــــرىٰ  ــــــــــــى أدب ــــــــــــدّوا عل ــــــــــــني ، خــــــــــــرىٰ اُ ثمّ إذا زمــــــــــــرة  ارت   حــــــــــــتى إذا عــــــــــــرفتهم خــــــــــــرج رجــــــــــــل بي
 مـــــــــــــــــا  : قلـــــــــــــــــت ، االلهإلى النـــــــــــــــــار و  : قـــــــــــــــــال ؟ إلى أيـــــــــــــــــن فقلـــــــــــــــــت هلـــــــــــــــــم : يـــــــــــــــــنهم فقـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــموب

 . )٣( »مثل همل النعم أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلاّ  م ارتدوا علىإ� قال ؟ شأ�م
ـــــــــــــــــــــارهمارتـــــــــــــــــــــد« وقولـــــــــــــــــــــه » حـــــــــــــــــــــتى إذا عـــــــــــــــــــــرفتهم « وظـــــــــــــــــــــاهر الحـــــــــــــــــــــديث    وا علـــــــــــــــــــــى أدب
____________________ 

ـــــــــــــــــــــيرجـــــــــــــــــــــامع الأ )١( ـــــــــــــــــــــاس عليـــــــــــــــــــــه   ١١ ج : صـــــــــــــــــــــول لابـــــــــــــــــــــن الأث  رقـــــــــــــــــــــم  ١٢٠ صكتـــــــــــــــــــــاب الحـــــــــــــــــــــوض في ورود الن
 يقــــــــــــــــال رجــــــــــــــــل  ، ويســــــــــــــــتوي فيــــــــــــــــه الواحــــــــــــــــد والجمــــــــــــــــع المــــــــــــــــاءم قومــــــــــــــــه إلى المتقــــــــــــــــد : »الفــــــــــــــــرط « و  ٧٩٧٢الحــــــــــــــــديث 

 . فرط وقوم فرط
 . ١٢٠ص  ٧٩٧٣رقم الحديث  ١١ ج : صولجامع الأ )٢(
 وقــــــــــــد اكتفينــــــــــــا  النــــــــــــاجي عــــــــــــدد قليــــــــــــل كنايــــــــــــة عــــــــــــن أن» همــــــــــــل الــــــــــــنعم « و  ، ١٢١ص  ١١ ج : صــــــــــــولجــــــــــــامع الأ )٣(

 . »صول جامع الأ« ره فليرجع إلى ومن أراد الوقوف على ما لم نذك من الكثير بالقليل

  



 ٢١٧  الفصل السادس ـ الصحابة والتاريخ المتواتر 

 . ون بعدههم الذين يرتد ، الذين أدركوا عصره وكانوا معه أن» القهقرى 

 الصحابة والتاريخ المتواتر

ــــــــــــين أيــــــــــــدينا نــــــــــــرى أنالصــــــــــــحابة جميعــــــــــــاً عــــــــــــدف يمكــــــــــــن عــــــــــــد كيــــــــــــ  بعضــــــــــــهم  ولاً والتــــــــــــاريخ ب
 ل فقــــــــــــد عرفــــــــــــت أمــــــــــــا الأو  ، كوليــــــــــــد بــــــــــــن عقبــــــــــــة  ، ظهــــــــــــر عليــــــــــــه الفســــــــــــق في حيــــــــــــاة النــــــــــــبي وبعــــــــــــده

 الوليــــــــــــد بــــــــــــن عقبــــــــــــة  ني فــــــــــــروى أصــــــــــــحاب الســــــــــــير والتــــــــــــاريخ أنا الثــــــــــــاوأمــــــــــــ هالآيــــــــــــة في حقــــــــــــ نــــــــــــزول
 ى أربـــــــــــــع ليصـــــــــــــلي بالنـــــــــــــاس صـــــــــــــلاة الفجـــــــــــــر فصـــــــــــــل ام ولايتـــــــــــــه بالكوفـــــــــــــة شـــــــــــــرب الخمـــــــــــــر وقـــــــــــــامأيـــــــــــــ

 قــــــــــــــــــاء في المحــــــــــــــــــراب  ثم اشــــــــــــــــــربي واســــــــــــــــــقني : وكــــــــــــــــــان يقــــــــــــــــــول في ركوعــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــجوده ، ركعــــــــــــــــــات
 . )١( إلى آخر ما ذكروه . . هل أزيدكم : الوق سلم ثم

ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــم الهزيمـــــــــــــــــة عن ـــــــــــــــــدت علائ ـــــــــــــــــدما ب ـــــــــــــــــداد عن ـــــــــــــــــه سمـــــــــــــــــة الارت  وبعضـــــــــــــــــهم ظهـــــــــــــــــرت علي
 ألا بطـــــــــــــــل «  : ال الآخـــــــــــــــروقـــــــــــــــ ، )٢( » لا تنتهـــــــــــــــي هـــــــــــــــزيمتهم دون البحـــــــــــــــر«  : المســـــــــــــــلمين فقـــــــــــــــال

 . )٣( » السحر
 يخاطــــــــــــــــب ذي الخويصــــــــــــــــرة عنــــــــــــــــدما قــــــــــــــــال للنــــــــــــــــبي في تقســــــــــــــــيم غنــــــــــــــــائم  االلهوهــــــــــــــــذا رســــــــــــــــول 

ـــــــــــين «  ـــــــــــه ، اعـــــــــــدل : »حن ـــــــــــد مـــــــــــن يكـــــــــــونويحـــــــــــك إن «  : بقول   ثم ؟ لم يكـــــــــــن العـــــــــــدل عنـــــــــــدي فعن
ـــــــــــه شـــــــــــيعة يتعم : قـــــــــــال ـــــــــــه يكـــــــــــون ل ـــــــــــه كمـــــــــــا يخـــــــــــرج الســـــــــــهم فإن ـــــــــــدين حـــــــــــتى يخرجـــــــــــوا من  قـــــــــــون في ال

 . )٤( »ة من الرمي
 ذق «  : ويقــــــــــــــول ) عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام( وهــــــــــــــذا أبــــــــــــــو ســــــــــــــفيان يضــــــــــــــرب برجلــــــــــــــه قــــــــــــــبر حمــــــــــــــزة 

 . )٥( » ا نتنازع عليه أصبح اليوم بيد صبيانناعقق إن الملك الذي كن
____________________ 

 وقــــــــــــــد أقــــــــــــــام الإمــــــــــــــام أمــــــــــــــير  . وغيرهمــــــــــــــا ٩١ ص ٥ ج : ســــــــــــــد الغابــــــــــــــةأ . ٥٢ ص ٢ ج : الكامــــــــــــــل لابــــــــــــــن الأثــــــــــــــير )١(
ـــــــــــــه الســـــــــــــلام( المـــــــــــــؤمنين علـــــــــــــي  ـــــــــــــئلاعليـــــــــــــه الحـــــــــــــد في خلافـــــــــــــة عثمـــــــــــــان ب ) علي   إصـــــــــــــرار مـــــــــــــن النـــــــــــــاس وإلحـــــــــــــاح مـــــــــــــنهم ل

 . تتعطل الحدود
 . سفيان والقائل أبو ٤٤٣ص  ٤ ج : سيرة ابن هشام )٢(
ـــــــــــــن هشـــــــــــــام )٣( ـــــــــــــه صـــــــــــــفوان ٤٤٤ ص ٤ج  : ســـــــــــــيرة اب ـــــــــــــن الحنبـــــــــــــل فقـــــــــــــال ل ـــــــــــــدة ب   اهللاســـــــــــــكت فـــــــــــــض  : والقائـــــــــــــل كل

 . فاك
 . ٤٩٦ص  ٤ ج : سيرة ابن هشام )٤(
 . نقلاً عن الشرح الحديدي ٨٩ص  ١٠ج  : قاموس الرجال )٥(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢١٨

ــــــــــع عثمــــــــــان ــــــــــدما بوي ــــــــــو ســــــــــفيان عن ــــــــــه حــــــــــتى امــــــــــتلأت بهــــــــــم  ، وهــــــــــذا أب ــــــــــو أبي ــــــــــه بن  دخــــــــــل إلي
ـــــــــــــو ســـــــــــــفيان أغلقوهـــــــــــــا علـــــــــــــيهم الـــــــــــــدار ثم ـــــــــــــدكم أحـــــــــــــد مـــــــــــــن غـــــــــــــيركم«  : فقـــــــــــــال أب   : قـــــــــــــالوا ؟ أعن

ــــــــــال . لا ــــــــــة تلقفوهــــــــــا تلقــــــــــ : ق ــــــــــني أمي ــــــــــا ب ــــــــــو ســــــــــفيان مــــــــــا مــــــــــن  كــــــــــرةف الي ــــــــــه أب ــــــــــف ب ــــــــــذي يحل  فوال
 . )١( » عذاب ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا قيامة

ـــــــــــــة يصـــــــــــــحأفهـــــــــــــل بعـــــــــــــد هـــــــــــــذه الكلمـــــــــــــ ـــــــــــــردة الخبيث  لمســـــــــــــلم أن يعـــــــــــــد  ات الكاشـــــــــــــفة عـــــــــــــن ال
 هــــــــــــــــــؤلاء وأمثــــــــــــــــــالهم مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــنف العــــــــــــــــــدول وطبقــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــالحين ويعــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــرحهم إبطــــــــــــــــــالاً 

 ؟ ! ضعيفاً لشهود المسلمينوت ةللكتاب والسن

 آراء الصحابة بعضهم حول البعض

 بعضـــــــــــــــهم كـــــــــــــــان يـــــــــــــــتهم الآخـــــــــــــــر  لعـــــــــــــــابرة لتـــــــــــــــاريخ الصـــــــــــــــحابة تقتضـــــــــــــــي بـــــــــــــــأنالنظـــــــــــــــرة ا إن
  ويقــــــــــــــــود جيشــــــــــــــــاً لمحاربتــــــــــــــــه ، بعضــــــــــــــــهم كــــــــــــــــان يقاتــــــــــــــــل بعضــــــــــــــــاً  كمــــــــــــــــا أن  ، بالنفــــــــــــــــاق والكــــــــــــــــذب

  ، أفهـــــــــــــل يمكـــــــــــــن تبريـــــــــــــر أعمـــــــــــــالهم مـــــــــــــن الشـــــــــــــاتم والمشـــــــــــــتوم ، فقتـــــــــــــل بـــــــــــــين ذلـــــــــــــك جماعـــــــــــــة كثـــــــــــــيرة
 والقاتــــــــــــــــــل والمقتــــــــــــــــــول وعــــــــــــــــــدّهم عــــــــــــــــــدولاً ومــــــــــــــــــثلاً للفضــــــــــــــــــل والفضــــــــــــــــــيلة وإليــــــــــــــــــك نــــــــــــــــــزراً يســــــــــــــــــيراً 

 : من تاريخهم مماّ حفظته يد النقل غفلة عن المبادئ العامة لأصحاب الحديث
 ســــــــــــــيد  ـ روى البخــــــــــــــاري مشــــــــــــــاجرة ســــــــــــــعد بــــــــــــــن معــــــــــــــاذ مــــــــــــــع ســــــــــــــعد بــــــــــــــن عبــــــــــــــادة ـ ١
ـــــــــــــال ـ الخـــــــــــــزرج ـــــــــــــك ق ـــــــــــــام رســـــــــــــول ا«  : في قضـــــــــــــية الإف ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ) ( صـــــــــــــلی االله اللهق ـــــــــــــه وآل   علي

ــــــــــذٍ  ــــــــــد  فاســــــــــتعذر يومئ ــــــــــبر فقــــــــــال االلهمــــــــــن عب ــــــــــى المن ــــــــــن أبي وهــــــــــو عل ــــــــــا معشــــــــــر المســــــــــلمين مــــــــــن  : ب  ي
ـــــــــــه أذاه في أهلـــــــــــي ـــــــــــي إلا  االلهو  ، يعـــــــــــذرني مـــــــــــن رجـــــــــــل قـــــــــــد بلغـــــــــــني عن  خـــــــــــيراً مـــــــــــا علمـــــــــــت علـــــــــــى أهل

ــــــــى أهلــــــــي إلاّ  قــــــــد ذكــــــــروا رجــــــــلاً مــــــــا علمــــــــت عليــــــــه إلاّ ول  فقــــــــام  . معــــــــي خــــــــيراً ومــــــــا كــــــــان يــــــــدخل عل
ــــــــن معــــــــاذســــــــعد  ــــــــد الأشــــــــهل فقــــــــال ، ب ــــــــني عب ــــــــا رســــــــول  : أخــــــــو ب ــــــــا ي ــــــــإن كــــــــان مــــــــن  االلهأن  أعــــــــذرك ف

ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الخـــــــــــــــزرج أمرتنـــــــــــــــا ، الأوس ضـــــــــــــــربت عنقـــــــــــــــه ـــــــــــــــا أمـــــــــــــــرك ، وإن كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن إخوانن   ، ففعلن
 وهـــــــــــو ســـــــــــعد بـــــــــــن عبـــــــــــادة وهـــــــــــو ســـــــــــيد الخـــــــــــزرج وكـــــــــــان قبـــــــــــل ذلـــــــــــك  : فقـــــــــــام رجـــــــــــل مـــــــــــن الخـــــــــــزرج

 لا تقتلـــــــــــــــه ولا  االلهبت لعمـــــــــــــــر كـــــــــــــــذ  فقـــــــــــــــال لســـــــــــــــعد ولكـــــــــــــــن احتملتـــــــــــــــه الحميـــــــــــــــة ، رجـــــــــــــــلاً صـــــــــــــــالحاً 
ــــــــــه ــــــــــل تقــــــــــدر علــــــــــى قتل   فقــــــــــام أســــــــــيد بــــــــــن حضــــــــــير . ولــــــــــو كــــــــــان مــــــــــن رهطــــــــــك مــــــــــا أحببــــــــــت أن يقت

____________________ 
 . نقلاً عن كتاب السقيفة للجوهري ٥٣ص  ٩ج  : الشرح الحديدي )١(

  



 ٢١٩  الفصل السادس ـ آراء الصحابة بعضهم حول بعض 

ـــــــــــافق لنقتلنـــــــــــه فإنـــــــــــ االلهكـــــــــــذبت لعمـــــــــــر   : فقـــــــــــال لســـــــــــعد بـــــــــــن عبـــــــــــادة ســـــــــــعد وهـــــــــــو ابـــــــــــن عـــــــــــم  ك من
ــــــــــــــــــــافقينتجــــــــــــــــــــادل  ــــــــــــــــــــا . عــــــــــــــــــــن المن ــــــــــــــــــــفث ــــــــــــــــــــوا حــــــــــــــــــــتى همــــــــــــــــــــ الأوس والخــــــــــــــــــــزرج : انر الحي  وا أن يقتتل
 يخفضــــــــــــــــــــهم حــــــــــــــــــــتى ســــــــــــــــــــكتوا  االلهفلــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــزل رســــــــــــــــــــول  قــــــــــــــــــــائم علــــــــــــــــــــى المنــــــــــــــــــــبر االلهورســــــــــــــــــــول 

 . )١( » وسكت
 ونحـــــــــــــــــن  ، هم بعضـــــــــــــــــهم بعضـــــــــــــــــاً بالكـــــــــــــــــذب والنفـــــــــــــــــاقفـــــــــــــــــإن هـــــــــــــــــؤلاء يـــــــــــــــــت اقـــــــــــــــــرأ فـــــــــــــــــاقض
 . والإنسان على نفسه بصيرة ، نعتبرهم عدولاً صلحاء

 الحــــــــــــــــــــروب الــــــــــــــــــــدائرة بــــــــــــــــــــين الصــــــــــــــــــــحابة أنفســــــــــــــــــــهم والثــــــــــــــــــــورة الــــــــــــــــــــتي أقامهـــــــــــــــــــــا  إن ـ ٢
ــــــــــــن عفــــــــــــان حــــــــــــتى جــــــــــــر  ــــــــــــى عثمــــــــــــان ب ــــــــــــبعهم عل ــــــــــــبي ومــــــــــــن ات ــــــــــــهأصــــــــــــحاب الن  أفضــــــــــــل  ، ت إلى قتل

ـــــــــــــــه لا يصـــــــــــــــح ـــــــــــــــى أن ـــــــــــــــل عل ـــــــــــــــة والتقـــــــــــــــوى دلي ـــــــــــــــف الصـــــــــــــــحابة وتوصـــــــــــــــيفهم بالعدال ـــــــــــــــف  تعري  إذ كي
 ؟ ! والعدالة القاتل والمقتول كلاهما على الحقأن يكون  يصح

ـــــــــــــــــزبير قـــــــــــــــــد جهـــــــــــــــــ حـــــــــــــــــةوهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو طل  زا جيشـــــــــــــــــاً جـــــــــــــــــراراً لحـــــــــــــــــرب الإمـــــــــــــــــام وهـــــــــــــــــذا ال
 فهــــــــــل يمكــــــــــن  المــــــــــؤمنين فقتلــــــــــت جماعــــــــــة كثــــــــــيرة بــــــــــين ذلــــــــــك ) وأعانتهمــــــــــا أم عليــــــــــه الســــــــــلام( علــــــــــي 

  ، لاً علـــــــــــــى الإمـــــــــــــام المفـــــــــــــترض الطاعـــــــــــــة بـــــــــــــالنص أو  البـــــــــــــاغين تعـــــــــــــديل كـــــــــــــل هـــــــــــــذه الجماعـــــــــــــة حـــــــــــــتى
 ؟ ! وببيعة المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ثانياً 

 مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــحابة وقـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــنع بالإســـــــــــــــــلام  وهـــــــــــــــــذا معاويـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــــفيان يعـــــــــــــــــد
 اً ن ذلــــــــــك أنــــــــــه حـــــــــارب الإمــــــــــام عليــــــــــومـــــــــ ا هـــــــــو مشــــــــــهور في التــــــــــاريخوالمســـــــــلمين مــــــــــا قـــــــــد صــــــــــنع ممــــــــــ

 مـــــــــن بقـــــــــي مـــــــــن البـــــــــدريين وهـــــــــم  وكـــــــــان علـــــــــي مـــــــــع كـــــــــل عليـــــــــه الصـــــــــلاة والســـــــــلام في حـــــــــرب صـــــــــفين
 بمــــــــــــا فــــــــــــيهم ســــــــــــيد  عــــــــــــاصــــــــــــحابة جميفهــــــــــــل مــــــــــــن حــــــــــــارب هــــــــــــؤلاء ال ، ئــــــــــــة شــــــــــــخصقريــــــــــــب مــــــــــــن م

ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــة ) يعــــــــــــــــد عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام( الصــــــــــــــــحابة عل   ؟ ! مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل الفضــــــــــــــــل والصــــــــــــــــلاح والعدال
 . فاقض ما أنت قاض

 لــــــــــبعض » الآســــــــــتانة « ه قــــــــــال أحــــــــــد علمــــــــــاء الألمــــــــــان في أنــــــــــ«  : لقــــــــــد نقــــــــــل صــــــــــاحب المنــــــــــار
 ه ينبغــــــــــــــي لنــــــــــــــا أن نقــــــــــــــيم تمثــــــــــــــالاً مــــــــــــــن الــــــــــــــذهب إنــــــــــــــ : المســــــــــــــلمين وفــــــــــــــيهم أحــــــــــــــد شــــــــــــــرفاء مكــــــــــــــة

  قـــــــــــال ؟ لمـــــــــــاذا قيـــــــــــل لـــــــــــه . »بـــــــــــرلين « أبي ســـــــــــفيان في ميـــــــــــدان كـــــــــــذا مـــــــــــن عاصـــــــــــمتنا  لمعاويـــــــــــة ابـــــــــــن
 

____________________ 
 . في تفسير سورة النور ١١٩ ـ ١١٨ص  ٥ ج : صحيح البخاري )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٢٠

 ه هـــــــــــــو الـــــــــــــذي حـــــــــــــول نظـــــــــــــام الحكـــــــــــــم الإســـــــــــــلامي عـــــــــــــن قاعدتـــــــــــــه الديمقراطيـــــــــــــة إلى عصـــــــــــــبية لأنـــــــــــــ
 ا نحـــــــــــن الألمـــــــــــان ولكنـــــــــــ هك لعـــــــــــم الإســـــــــــلام العـــــــــــالم كلـــــــــــالغلـــــــــــب ( الملـــــــــــك لمـــــــــــن غلـــــــــــب ) ولـــــــــــولا ذلـــــــــــ

 . )١( » وسائر شعوب أوروبا عرباً مسلمين
 فكيـــــــــــــف حـــــــــــــال  م عليـــــــــــــه خطبـــــــــــــاء الجمعـــــــــــــة والجماعـــــــــــــةن يـــــــــــــترحومـــــــــــــ هـــــــــــــذا خـــــــــــــال المـــــــــــــؤمنين

 ؟ . ا لا يمكن لأحد إنكارهما له من الموبقات والمهلكات مم أضف إليه غيره
 والاعتـــــــــــذار منـــــــــــه في تبريـــــــــــر أعمالـــــــــــه القاســـــــــــية باجتهـــــــــــاده في مـــــــــــا نـــــــــــاء بـــــــــــه وبـــــــــــاء بإثمـــــــــــه مـــــــــــن 

 ضــــــــــــــــــلالة  لــــــــــــــــــيس إلا ، فــــــــــــــــــةاق نفـــــــــــــــــوس بريئــــــــــــــــــة تعــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــالآلاف المؤلحـــــــــــــــــروب داميــــــــــــــــــة وإزهــــــــــــــــــ
ـــــــــــ وخـــــــــــداعاً للعقـــــــــــل ـــــــــــى خـــــــــــلاف فإن ـــــــــــع وإلاّ يصـــــــــــح ، رســـــــــــوله وضـــــــــــد االلهه اجتهـــــــــــاد عل   أن يعـــــــــــد جمي

 . رهلام مجتهدين في صدر الإسلام ومؤخالمناوئين للإس
 ذه أصـــــــــــــحاب الحـــــــــــــديث أصـــــــــــــلاً مـــــــــــــن مجمـــــــــــــل القـــــــــــــول في هـــــــــــــذا الأصـــــــــــــل الـــــــــــــذي اتخـــــــــــــهـــــــــــــذا 

ــــــــــــــــتي يتبناهــــــــــــــــا أكثــــــــــــــــر أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــن  ة أصــــــــــــــــول الإســــــــــــــــلام ثم أدخلــــــــــــــــه الأشــــــــــــــــعري في الأصــــــــــــــــول ال
 . والجماعة

 التعذير التافه أو أسطورة الاجتهاد

 م كــــــــــــانوا مجتهــــــــــــدين وأ�ـــــــــــ ، تفــــــــــــه قـــــــــــول مــــــــــــن يريـــــــــــد تبريــــــــــــر عمــــــــــــل هـــــــــــؤلاء بالاجتهــــــــــــادومـــــــــــا أ
 تبريـــــــــــــر عمـــــــــــــل القتـــــــــــــل والفتـــــــــــــك والخـــــــــــــروج علـــــــــــــى الإمـــــــــــــام  أفهـــــــــــــل يصـــــــــــــح ، في أعمـــــــــــــالهم وأفعـــــــــــــالهم

  ولـــــــــــــو صـــــــــــــح هـــــــــــــذا الاجتهـــــــــــــاد ( ولـــــــــــــن يصـــــــــــــح أبـــــــــــــداً ) لصـــــــــــــح ؟ بالاجتهـــــــــــــاد ، المفـــــــــــــترض طاعتـــــــــــــه
 لنصــــــــــــــارى وغــــــــــــــيرهم مــــــــــــــن او  وحــــــــــــــالف الباطــــــــــــــل مــــــــــــــن اليهــــــــــــــود عــــــــــــــن كــــــــــــــل مــــــــــــــن خــــــــــــــالف الحــــــــــــــق

 . الطغام اللئام
  ؟ ةمـــــــــــــــــة النبويـــــــــــــــــة وإجمـــــــــــــــــاع الألاجتهـــــــــــــــــاد في قبـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــنص وصـــــــــــــــــريح الســـــــــــــــــنأي قيمــــــــــــــــة ل

ـــــــــــــا�م وشـــــــــــــقأي قيمـــــــــــــة للاجت ـــــــــــــاح دمـــــــــــــاء المســـــــــــــلمين ودمـــــــــــــر كي ـــــــــــــذي أب ـــــــــــــك  هـــــــــــــاد ال  عصـــــــــــــاهم وف
 ؟ . وأي ، وأي ، أي ، عرى وحدتهم

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــبي أن ــــــــــــــــة الصــــــــــــــــحابة يتمســــــــــــــــكون بمــــــــــــــــا يــــــــــــــــروون عــــــــــــــــن الن   : ه قــــــــــــــــالإن القــــــــــــــــائلين بعدال
ــــــــديتم «  ــــــــديتم اهت ــــــــأيهّم اقت   غــــــــير أنّ مــــــــتن الحــــــــديث يكــــــــذب صــــــــدوره عــــــــن )٢( »أصــــــــحابي كــــــــالنجوم ب

____________________ 
 . في تفسير سورة يونس ٢٦٩ص  ١١ ج : تفسير المنار )١(
 . ٦٣٥٩رقم الحديث  ٤١٠كتاب الفضائل ص   ٩ ج : صولجامع الأ )٢(
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ــــــــــــــيس كــــــــــــــل ــــــــــــــبر والبحــــــــــــــر النــــــــــــــبي إذ ل ــــــــــــــاك نجــــــــــــــوم خاصــــــــــــــة  نجــــــــــــــم هاديــــــــــــــاً للإنســــــــــــــان في ال  بــــــــــــــل هن
  هُـــــــــــــــــــمْ  وَبــِـــــــــــــــــالنَّجْمِ وَعَلاَمَـــــــــــــــــــاتٍ  ( : ولأجـــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــبحانه موجبــــــــــــــــــة للاهتـــــــــــــــــــداء

 . )١( ) يَـهْتَدُونَ 
 نجـــــــــــــم هاديـــــــــــــاً للضـــــــــــــال لكـــــــــــــان  ولـــــــــــــو كـــــــــــــان كـــــــــــــل » وبـــــــــــــالنجوم هـــــــــــــم يهتـــــــــــــدون « ولم يقـــــــــــــل

ـــــــــــــــــو افترضـــــــــــــــــنا صـــــــــــــــــحة . الأنســـــــــــــــــب الإتيـــــــــــــــــان بصـــــــــــــــــيغة الجمـــــــــــــــــع ـــــــــــــــــداء بكـــــــــــــــــل ول  نجـــــــــــــــــم في  الاهت
 هاديــــــــــــــاً  ، صــــــــــــــحابي نجمـــــــــــــاً لامعــــــــــــــاً في سمـــــــــــــاء الحيــــــــــــــاة أفهــــــــــــــل يمكـــــــــــــن أن يكــــــــــــــون كـــــــــــــل ، الســـــــــــــماء

 ؟ . ةللأم
 لـــــــــــــــين ومـــــــــــــــن صـــــــــــــــحابي بـــــــــــــــدري يعـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الســـــــــــــــابقين الأو هـــــــــــــــذا قدامـــــــــــــــة بـــــــــــــــن مظعـــــــــــــــون 

ــــــــــــ المهــــــــــــاجرين هجــــــــــــرتين  المشــــــــــــهور  كمــــــــــــا أن  )٢( ه شــــــــــــرب الخمــــــــــــر وأقــــــــــــام عليــــــــــــه عمــــــــــــر الحــــــــــــدروي أن
 . )٣( بن عمر بن الخطاب قد شرب الخمراعبد الرحمن الأصغر  أن

 ومثلـــــــــــــــه مســـــــــــــــيلمة  عـــــــــــــــى النبـــــــــــــــوةد طليحـــــــــــــــة بـــــــــــــــن خويلـــــــــــــــد عـــــــــــــــن الإســـــــــــــــلام وادوقـــــــــــــــد ارتـــــــــــــــ
 . ابان وأمرهما أشهر من أن يذكروالعنسي الكذ

 فــــــــــــــــــاقرأ تــــــــــــــــــاريخ بســــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن  بعــــــــــــــــــض الصــــــــــــــــــحابة خضــــــــــــــــــب وجــــــــــــــــــه الأرض بالــــــــــــــــــدماء إن
ــــــــــــين لعبيــــــــــــد   وكــــــــــــم وكــــــــــــم بــــــــــــين الصــــــــــــحابة لــــــــــــدة  . عبــــــــــــاس بــــــــــــن االلهأرطــــــــــــأة حــــــــــــتى إنـّـــــــــــه قتــــــــــــل طفل

 أفبعـــــــــــــد هـــــــــــــذه  هميهـــــــــــــؤلاء مـــــــــــــن رجـــــــــــــال العيـــــــــــــث والفســـــــــــــاد قـــــــــــــد حفـــــــــــــل التـــــــــــــاريخ بضـــــــــــــبط مســـــــــــــاو 
  خـــــــــــــــذها مـــــــــــــــذهباً البينـــــــــــــــات يصـــــــــــــــح لأي ابـــــــــــــــن أنثـــــــــــــــى أن يتقـــــــــــــــول بعدالـــــــــــــــة الصـــــــــــــــحابة مطلقـــــــــــــــاً ويت

 ؟ ! بما هو بريء منه ، رمي المخالف لهوي
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 والنظريـــــــــــــــــة القويمـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــتقيمة هـــــــــــــــــي نظريـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــيعة المنعكســـــــــــــــــة في الـــــــــــــــــدعاء المـــــــــــــــــروي 
 ســــــــــــبحانه في  االلهتــــــــــــرى أن يــــــــــــدعو  ( عليــــــــــــه الســــــــــــلام )عــــــــــــن الإمــــــــــــام الطــــــــــــاهر علــــــــــــي بــــــــــــن الحســــــــــــين 

  ذين أحســـــــــــــنوابـــــــــــــل للـــــــــــــ هـــــــــــــملا لكل ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم )د حـــــــــــــق أصـــــــــــــحاب محمـــــــــــــ
____________________ 

 . ١٦ يةالآ : النحل سورة )١(
 . وسائر كتب التراجم ١٩٩ ص ٤ ج : سد الغابةأ )٢(
 . ٣١٢ ص ٣ ج : سد الغابةأ )٣(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٢٢

ـــــــــــــــــــبلاء الحســـــــــــــــــــن في نصـــــــــــــــــــره الصـــــــــــــــــــحبة ـــــــــــــــــــوا ال ـــــــــــــــــــذين أبل ـــــــــــــــــــذين عاضـــــــــــــــــــدوه وأســـــــــــــــــــرعوا إلى  وال  وال
 : وفادته وإليك تلك الكلمة المباركة من الصحيفة السجادية

ـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ) هللا د رســـــــــــــــولم وأصـــــــــــــــحاب محمـــــــــــــــاللهـــــــــــــــ«   خاصـــــــــــــــة  ( صـــــــــــــــلی االله علي
ــــــــــــــــــــذين أحســــــــــــــــــــنوا الصــــــــــــــــــــحبة  وكــــــــــــــــــــانفوه  ، والــــــــــــــــــــذين أبلــــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــــبلاء الحســــــــــــــــــــن في نصــــــــــــــــــــره ، ال

ـــــــــــــــــه حيـــــــــــــــــث أسمعهـــــــــــــــــم حجـــــــــــــــــة وا ، وســـــــــــــــــابقوا إلى دعوتـــــــــــــــــه ، وأســـــــــــــــــرعوا إلى وفادتـــــــــــــــــه  ســـــــــــــــــتجابوا ل
 وقــــــــــــــــــــــاتلوا الآبــــــــــــــــــــــاء والأبنــــــــــــــــــــــاء في  ، وفــــــــــــــــــــــارقوا الأزواج والأولاد في إظهــــــــــــــــــــــار كلمتــــــــــــــــــــــه ، رســـــــــــــــــــــالاته

ـــــــــــى محبتـــــــــــهومـــــــــــ ، تثبيـــــــــــت نبوتـــــــــــه وانتصـــــــــــروا بـــــــــــه ـــــــــــور  ، ن كـــــــــــانوا منطـــــــــــوين عل  يرجـــــــــــون تجـــــــــــارة لـــــــــــن تب
 وانتفــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــنهم  ، قــــــــــــــــــــــــوا بعروتــــــــــــــــــــــــهوالــــــــــــــــــــــــذين هجــــــــــــــــــــــــرتهم العشــــــــــــــــــــــــائر إذ تعل ، في مودتــــــــــــــــــــــــه

 مــــــــــــــــا تركــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــك  ماللهــــــــــــــــ ، فــــــــــــــــلا تـــــــــــــــــنس لهــــــــــــــــم ، إذ ســــــــــــــــكنوا في ظــــــــــــــــل قرابتــــــــــــــــه ، القرابــــــــــــــــات
  ، وكــــــــــــــانوا مــــــــــــــع رســــــــــــــولك ، ا حاشــــــــــــــوا الخلــــــــــــــق عليــــــــــــــكوبمــــــــــــــ وأرضــــــــــــــهم مــــــــــــــن رضــــــــــــــوانك ، وفيــــــــــــــك

 وخــــــــــــروجهم مــــــــــــن ســــــــــــعة  واشــــــــــــكرهم علــــــــــــى هجــــــــــــرهم فيــــــــــــك ديــــــــــــار قــــــــــــومهم ، دعــــــــــــاة لــــــــــــك إليــــــــــــك
 إلى  وأوصــــــــــــــل ماللهــــــــــــــ ، ومــــــــــــــن كثــــــــــــــرت في إعــــــــــــــزاز دينــــــــــــــك مــــــــــــــن مظلــــــــــــــومهم ، المعــــــــــــــاش إلى ضــــــــــــــيقه

 . )١( » . . نا اغفر لنا ولإخواننابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربالتا

 خاتمة المطاف

  ، الواجـــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــاً حـــــــــــــــــــول الصــــــــــــــــــحابة دعــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــه إلى أنلأبي المعــــــــــــــــــالي الجــــــــــــــــــويني كلا إن
ـــــــــــــــدي في  ، ا شـــــــــــــــجر بيـــــــــــــــنهمعـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحابة وعمـــــــــــــــ الكـــــــــــــــف والإمســـــــــــــــاك  نقلـــــــــــــــه الشـــــــــــــــارح الحدي

 شـــــــــــرحه علـــــــــــى �ـــــــــــج البلاغـــــــــــة كمـــــــــــا نقـــــــــــل نقـــــــــــد بعـــــــــــض الزيديـــــــــــة لـــــــــــه الـــــــــــذي سمعـــــــــــه مـــــــــــن أســـــــــــتاذه 
 النقيـــــــــــــب أبي جعفـــــــــــــر يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن محمـــــــــــــد العلـــــــــــــوي البصـــــــــــــري في ســـــــــــــنة إحـــــــــــــدى عشـــــــــــــرة وســـــــــــــتمائة 

ـــــــــــده جماعـــــــــــة ـــــــــــه عـــــــــــن أومـــــــــــ ببغـــــــــــداد وعن  ســـــــــــتاذه رســـــــــــالة مبســـــــــــوطة في الموضـــــــــــوع فيهـــــــــــا نكـــــــــــات ا نقل
 بعضـــــــــــــــها وقـــــــــــــــد نقــــــــــــــل فيهـــــــــــــــا قضـــــــــــــــايا ولـــــــــــــــذلك نقتــــــــــــــبس  بديعــــــــــــــة لا يســـــــــــــــعنا إيرادهــــــــــــــا في المقـــــــــــــــام

 : وإليك بعضها تعرب عن جريان السيرة على النقد والرد والمشاجرة
 صــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــه (  اهللالمــــــــــــــــؤمنين خرجــــــــــــــــت بقمــــــــــــــــيص رســــــــــــــــول  هــــــــــــــــذه عائشــــــــــــــــة أم ـ ١

ــــــــــــه وســــــــــــلم ــــــــــــت للنــــــــــــاس ) وآل ــــــــــــد أبلــــــــــــى ، لم يبــــــــــــل االلههــــــــــــذا قمــــــــــــيص رســــــــــــول «  : فقال   وعثمــــــــــــان ق
____________________ 

 . ٥٩ ـ ٥٥في ظلال الصحيفة السجادية ص  ، الدعاء الرابع مع شرحه : الصحيفة السجادية )١(

  



 ٢٢٣  الفصل السادس ـ خاتمة المطاف 

 أشـــــــــــــهد  : لم تـــــــــــــرض بـــــــــــــذلك حـــــــــــــتى قالـــــــــــــت ثم نعـــــــــــــثلاً  االلهقتـــــــــــــل  اقتلـــــــــــــوا نعـــــــــــــثلاً  : تقـــــــــــــول ثم ســـــــــــــنته
 . » عثمان جيفة على الصراط غداً  أن

ــــــــــن شــــــــــعبة وهــــــــــو مــــــــــن الصــــــــــحابة ـ ٢ ــــــــــی ، هــــــــــذا المغــــــــــيرة ب ــــــــــه الزن ــــــــــه  ادعــــــــــي علي  وشــــــــــهد علي
 هـــــــــــــذا  هـــــــــــــذا محــــــــــــال وباطـــــــــــــل بحجـــــــــــــة أن : ولا قـــــــــــــال ، فلـــــــــــــم ينكـــــــــــــر ذلــــــــــــك عمـــــــــــــر ، قــــــــــــوم بـــــــــــــذلك

  لا يجـــــــــــــوز عليـــــــــــــه الـــــــــــــزنى ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم ) االلهصـــــــــــــحابي مـــــــــــــن صـــــــــــــحابة رســـــــــــــول 
ـــــــــه لمـــــــــا رأيتمـــــــــوه  : عمـــــــــر لم ينكـــــــــر علـــــــــى الشـــــــــهود ولم يقـــــــــل لهـــــــــم كمـــــــــا أن  ويحكـــــــــم هـــــــــلا تغـــــــــافلتم عن

 أصــــــــــــــــــحاب  يتعــــــــــــــــــالى قــــــــــــــــــد أوجــــــــــــــــــب الإمســــــــــــــــــاك عــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــاو  االله فــــــــــــــــــإن ، يفعــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك
 تركتمـــــــــــــــوه  وهـــــــــــــــلا ، وأوجـــــــــــــــب الســـــــــــــــتر علـــــــــــــــيهم ( صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ) االلهرســـــــــــــــول 
ـــــــــــه االلهلرســـــــــــول  ـــــــــــا عمـــــــــــر إلا» لي أصـــــــــــحابي دعـــــــــــوا «  : في قول ـــــــــــل مـــــــــــا رأين ـــــــــــد انتصـــــــــــب لســـــــــــماع  ب  ق

ـــــــــــدعوى وإقامـــــــــــة الشـــــــــــهادة  غـــــــــــيرة يـــــــــــا م ، يـــــــــــا مغـــــــــــيرة ذهـــــــــــب ربعـــــــــــك«  : وأقبـــــــــــل يقـــــــــــول للمغـــــــــــيرة ال
 حــــــــــــــــتى اضــــــــــــــــطرب الرابــــــــــــــــع فجلــــــــــــــــد  يــــــــــــــــا مغــــــــــــــــيرة ذهــــــــــــــــب ثلاثــــــــــــــــة أرباعــــــــــــــــك ، ذهــــــــــــــــب نصــــــــــــــــفك

 قــــــــــــــــول هــــــــــــــــؤلاء وليســــــــــــــــوا مــــــــــــــــن  كيــــــــــــــــف تســــــــــــــــمع فيَّ   : قــــــــــــــــال المغــــــــــــــــيرة لعمــــــــــــــــر وهــــــــــــــــلا » الثلاثــــــــــــــــة
  : قـــــــــــــد قـــــــــــــال ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم ) اهللالصـــــــــــــحابة وأنـــــــــــــا مـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة ورســـــــــــــول 

 بـــــــــــل استســـــــــــلم لحكـــــــــــم  مـــــــــــا رأينـــــــــــاه قـــــــــــال ذلـــــــــــك ! هم اقتـــــــــــديتم اهتـــــــــــديتمأصـــــــــــحابي كـــــــــــالنجوم بـــــــــــأي
 . تعالى االله

ـــــــــــا وهـــــــــــا ـ ٣ ـــــــــــل مـــــــــــن المغـــــــــــيرة وأفضـــــــــــل ، هن ـــــــــــن مظعـــــــــــون  ، مـــــــــــن هـــــــــــو أمث  ا لمـــــــــــ ، كقدامـــــــــــة ب
 ومــــــــــن أهــــــــــل  وهــــــــــو رجــــــــــل مــــــــــن عليــــــــــة الصــــــــــحابة فأقــــــــــام عليــــــــــه الحــــــــــد ام عمــــــــــرشــــــــــرب الخمــــــــــر في أيــــــــــ

  بـــــــــــدري هرد عمـــــــــــر الشــــــــــهادة ولا درأ عنــــــــــه الحـــــــــــد بحجــــــــــة أنــــــــــفلــــــــــم يــــــــــ ، بــــــــــدر المشــــــــــهود لهــــــــــم بالجنـــــــــــة
  يعـــــــــــــــن ذكـــــــــــــــر مســـــــــــــــاو  ( صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ) االلهولا قـــــــــــــــال قـــــــــــــــد �ـــــــــــــــى رســـــــــــــــول 

ـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــداً فمـــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــحابة  ن عاصـــــــــــــــــــر ان ممـــــــــــــــــــوكـــــــــــــــــــ وقـــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــرب عمـــــــــــــــــــر أيضـــــــــــــــــــاً ابن
ــــــــــــــه وســــــــــــــلم ) االلهرســــــــــــــول  ــــــــــــــه وآل ــــــــــــــه مــــــــــــــن إقامــــــــــــــة ولم ( صــــــــــــــلی االله علي   الحــــــــــــــد تمنعــــــــــــــه معاصــــــــــــــرته ل

 . عليه
  : وآلــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم ) ( صــــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــــه االلهأن يقــــــــــــــــــول رســــــــــــــــــول  كيــــــــــــــــــف يصــــــــــــــــــح  ـ ٤

 هـــــــــــــذا يوجــــــــــــــب أن يكـــــــــــــون أهــــــــــــــل الشــــــــــــــام  لأن ؟ هم اقتــــــــــــــديتم اهتــــــــــــــديتمأصـــــــــــــحابي كــــــــــــــالنجوم بـــــــــــــأي
 وأن يكــــــــــــون قاتــــــــــــل  ، وأن يكــــــــــــون أهــــــــــــل العــــــــــــراق أيضــــــــــــاً علــــــــــــى هــــــــــــدى ، في صــــــــــــفين علــــــــــــى هــــــــــــدى

 ى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه الصـــــــــــــحيح أنــــــــــــــه ( صـــــــــــــلالخــــــــــــــبر  وقـــــــــــــد صــــــــــــــح ، عمـــــــــــــار بــــــــــــــن ياســـــــــــــر مهتــــــــــــــدياً 
 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٢٤

ــــــــــــه ) موســــــــــــل ــــــــــــة : قــــــــــــال ل ــــــــــــة الباغي ــــــــــــك الفئ ــــــــــــال  . تقتل ــــــــــــي  ( : في القــــــــــــرآنوق بْغِ ــــــــــــي تَـ ــــــــــــاتلُِوا الَّتِ قَ  فَـ
 ا مـــــــــا دامـــــــــت موصـــــــــوفة بالمقـــــــــام علـــــــــى البغـــــــــي فـــــــــدل علـــــــــى أ�ـــــــــ )١( ) حَتَّـــــــــىٰ تَفِـــــــــيءَ إِلــَـــــــىٰ أَمْـــــــــرِ اللَّـــــــــهِ 

 وكـــــــــــــــان يجــــــــــــــــب أن  . لا يكــــــــــــــــون مهتـــــــــــــــدياً  االلهومــــــــــــــــن يفـــــــــــــــارق أمـــــــــــــــر  ، االلهفهـــــــــــــــي مفارقـــــــــــــــة لأمـــــــــــــــر 
ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــدي عبي ـــــــــــــــح ول ـــــــــــــــذي ذب ـــــــــــــــن أبي أرطـــــــــــــــأة ال ـــــــــــــــاس الصـــــــــــــــغيرين االلهيكـــــــــــــــون بســـــــــــــــر ب ـــــــــــــــن عب   ، ب

 بســــــــــــــراً مــــــــــــــن الصــــــــــــــحابة أيضــــــــــــــاً وكــــــــــــــان يجــــــــــــــب أن يكــــــــــــــون عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن العــــــــــــــاص  لأن ، مهتــــــــــــــدياً 
ـــــــــــــ ـــــــــــــة الل ـــــــــــــاً ومعاوي ـــــــــــــان علي ـــــــــــــا يلعن ـــــــــــــهوو  دبـــــــــــــار الصـــــــــــــلاةأذان كان ـــــــــــــديين ، لدي ـــــــــــــد كـــــــــــــان في  ، مهت  وق

 ومـــــــــــــن ارتـــــــــــــد عـــــــــــــن  ، كـــــــــــــأبي محجـــــــــــــن الثقفـــــــــــــي  ، ومـــــــــــــن يشـــــــــــــرب الخمـــــــــــــر ، الصـــــــــــــحابة مـــــــــــــن يـــــــــــــزني
 مـــــــــــــن اقتـــــــــــــدى بهـــــــــــــؤلاء في أفعـــــــــــــالهم  فيجـــــــــــــب أن يكــــــــــــون كـــــــــــــل كطليحـــــــــــــة بـــــــــــــن خويلـــــــــــــد  ، الإســــــــــــلام

 . مهتدياً 
 مــــــــــــــــــــن موضــــــــــــــــــــوعات متعصــــــــــــــــــــبة » أصــــــــــــــــــــحابي كــــــــــــــــــــالنجوم « هــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــديث  إن ـ ٥
 لهــــــــــــــم مــــــــــــــن ينصــــــــــــــرهم بلســــــــــــــانه وبوضــــــــــــــعه الأحاديــــــــــــــث إذا عجــــــــــــــز عــــــــــــــن نصــــــــــــــرهم  فــــــــــــــإن الأمويــــــــــــــة
  وممــّـــــا» خـــــــير القـــــــرون القـــــــرن الـــــــذي أنـــــــا فيـــــــه «  وكـــــــذا القـــــــول في الحـــــــديث الآخـــــــر وهـــــــو قولـــــــه بالســـــــيف

 وهـــــــــو  هـــــــــو شـــــــــرّ قـــــــــرون الـــــــــدنيا . القـــــــــرن الـــــــــذي جـــــــــاء بعـــــــــده بخمســـــــــين ســـــــــنة يـــــــــدل علـــــــــى بطلانـــــــــه أن
 قـــــــــــــرن هـــــــــــــو القـــــــــــــرن الـــــــــــــذي قتـــــــــــــل فيـــــــــــــه وكـــــــــــــان ذلـــــــــــــك ال أحـــــــــــــد القـــــــــــــرون الـــــــــــــتي ذكرهـــــــــــــا في الـــــــــــــنص

 وشـــــــــــــــــربت خلفـــــــــــــــــاؤه  ونقضـــــــــــــــــت الكعبـــــــــــــــــة ، وحوصـــــــــــــــــرت مكـــــــــــــــــة ، وأوقـــــــــــــــــع بالمدينـــــــــــــــــة ، الحســـــــــــــــــين
 كمـــــــــــــــــا   ، الخمـــــــــــــــــور وارتكبـــــــــــــــــوا الفجـــــــــــــــــور ، والقـــــــــــــــــائمون مقامـــــــــــــــــه المنتصـــــــــــــــــبون في منصـــــــــــــــــب النبـــــــــــــــــوة

ـــــــــــن يزيـــــــــــد ـــــــــــد بـــــــــــن عاتكـــــــــــة وللوليـــــــــــد ب ـــــــــــن معاويـــــــــــة ولزي   ، ريقـــــــــــت الـــــــــــدماء الحـــــــــــرامأو  جـــــــــــرى ليزيـــــــــــد ب
 واســــــــــــــــتعبد أبنــــــــــــــــاء المهــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــار ونقــــــــــــــــش علــــــــــــــــى  ، ســــــــــــــــبي الحــــــــــــــــريموقتــــــــــــــــل المســــــــــــــــلمون و 

ـــــــــــــــروم ـــــــــــــــدي ال ـــــــــــــــى أي ـــــــــــــــنقش عل ـــــــــــــــديهم كمـــــــــــــــا ي ـــــــــــــــك ، أي ـــــــــــــــد المل ـــــــــــــــة عب ـــــــــــــــك في خلاف  وإمـــــــــــــــرة  ، وذل
 لا  ، هـــــــــــــــــاشـــــــــــــــــراً كل ، لـــــــــــــــــت كتـــــــــــــــــب التـــــــــــــــــواريخ وجـــــــــــــــــدت الخمســـــــــــــــــين الثانيـــــــــــــــــةوإذا تأم ، الحجـــــــــــــــــاج

ــــــــــــــــــــــاس برؤســــــــــــــــــــــائهم وأ ، خــــــــــــــــــــــير فيهــــــــــــــــــــــا ولا في رؤســــــــــــــــــــــائها وأمرائهــــــــــــــــــــــا  والقــــــــــــــــــــــرن  . مــــــــــــــــــــــرائهموالن
 ؟ . هذا الخبر خمسون سنة فكيف يصح

 لَّقَـــــــــــــــدْ رَضِـــــــــــــــيَ اللَّـــــــــــــــهُ عَـــــــــــــــنِ  ( : ا مـــــــــــــــا ورد في القـــــــــــــــرآن مـــــــــــــــن قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىفأمـــــــــــــــ ـ ٦
ـــــــــــــــؤْمِنِينَ  ـــــــــــــــدٌ رَّسُـــــــــــــــولُ اللَّـــــــــــــــهِ  ( : وقولـــــــــــــــه ، )٢( ) الْمُ   وقـــــــــــــــول )٣( ) . . . مَعَـــــــــــــــهُ  وَالَّـــــــــــــــذِينَ مُّحَمَّ

____________________ 
 . ٩ يةالآ : الحجرات سورة )١(
 . ١٨ية الآ : الفتحسورة  )٢(
 . ٢٩ية الآ : الفتحسورة  )٣(



 ٢٢٥  الفصل السادس ـ خاتمة المطاف 

 إن كـــــــــــــــان » لـــــــــــــــع علـــــــــــــــى أهـــــــــــــــل بـــــــــــــــدر اط االله إن«  : ( صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم )النـــــــــــــــبي 
 ولا يجـــــــــــــــوز أن يخـــــــــــــــبر الحكـــــــــــــــيم مكلفـــــــــــــــاً  ، ه مشـــــــــــــــروط بســـــــــــــــلامة العاقبـــــــــــــــةفكلـــــــــــــــ الخـــــــــــــــبر صـــــــــــــــحيحاً 

 . ه لا عقاب فيه فليفعل ما شاءبأن ، غير معصوم
 صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه ( د یء علـــــــــــى القـــــــــــول بـــــــــــأن أصـــــــــــحاب محمـــــــــــمـــــــــــن الـــــــــــذي يجـــــــــــتر  ـ ٧
ـــــــــــذي  االلهلا تجـــــــــــوز الـــــــــــبراءة مـــــــــــن أحـــــــــــد مـــــــــــنهم وإن أســـــــــــاء وعصـــــــــــى بعـــــــــــد قـــــــــــول  ) وســـــــــــلم  تعـــــــــــالى لل

ــــــــــــــه ــــــــــــــريِنَ  ( : شــــــــــــــرفوا برؤيت ــــــــــــــنَ الْخَاسِ ــــــــــــــونَنَّ مِ ــــــــــــــكَ وَلتََكُ ــــــــــــــبَطَنَّ عَمَلُ ــــــــــــــركَْتَ ليََحْ ــــــــــــــئِنْ أَشْ   )١( ) لَ
ــــــــــــوْمٍ عَظِــــــــــــيمٍ  قــُــــــــــلْ  ( : وبعــــــــــــد قولــــــــــــه   بعــــــــــــدو  )٢( ) إِنِّــــــــــــي أَخَــــــــــــافُ إِنْ عَصَــــــــــــيْتُ ربَِّــــــــــــي عَــــــــــــذَابَ يَـ

ـــــــــــيْنَ النَّــــــــــاسِ بــِـــــــــالْحَقِّ وَلاَ تَـتَّبـِـــــــــعِ الْهَـــــــــــوَىٰ فَـيُضِــــــــــلَّكَ عَـــــــــــن سَــــــــــبِيلِ اللَّـــــــــــهِ  ( : قولــــــــــه   إِنَّ فـَـــــــــاحْكُم بَـ
ـــــــــوْمَ الْحِسَـــــــــابِ  نَسُـــــــــوا بِمَـــــــــا شَـــــــــدِيدٌ  عَـــــــــذَابٌ  لَهُـــــــــمْ  اللَّـــــــــهِ  سَـــــــــبِيلِ  عَـــــــــن يَضِـــــــــلُّونَ  الَّـــــــــذِينَ    إلا )٣( ) يَـ

 . من لا فهم له ولا نظر معه ولا تمييز عنده
 والعجــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــن الحشــــــــــــــــــــوية وأصــــــــــــــــــــحاب الحــــــــــــــــــــديث إذ يجــــــــــــــــــــادلون في معاصــــــــــــــــــــي  ـ ٨

 وينكـــــــــــــرون علـــــــــــــى مـــــــــــــن ينكـــــــــــــر ذلـــــــــــــك ويطعنــــــــــــــون  ، تعـــــــــــــالى االلهم عصـــــــــــــوا الأنبيـــــــــــــاء ويثبتـــــــــــــون أ�ـــــــــــــ
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــون في ــــــــــــــــدري : ويقول ــــــــــــــــزلي ، ق ــــــــــــــــالوا ، معت ــــــــــــــــنص ملحــــــــــــــــد : وربمــــــــــــــــا ق ــــــــــــــــاب مخــــــــــــــــالف ل   ، الكت

ـــــــــــــاب ـــــــــــــف يجـــــــــــــادل في هـــــــــــــذا الب ـــــــــــــة والأل ـــــــــــــا مـــــــــــــنهم الواحـــــــــــــد والمائ ـــــــــــــون ، وقـــــــــــــد رأين ـــــــــــــارة يقول   إن : فت
 داود  إن : وتـــــــــــــــارة يقولـــــــــــــــون ، يوســــــــــــــف قعـــــــــــــــد مــــــــــــــن امـــــــــــــــرأة العزيــــــــــــــز مقعـــــــــــــــد الرجــــــــــــــل مـــــــــــــــن المــــــــــــــرأة

 صــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــه (  االلهرســــــــــــــــول  إن : وتــــــــــــــــارة يقولــــــــــــــــون ، قتــــــــــــــــل أوريــــــــــــــــا ليــــــــــــــــنكح امرأتــــــــــــــــه
ـــــــــــب بنـــــــــــت جحـــــــــــش وقصـــــــــــة الفـــــــــــداء كـــــــــــان    ) وســـــــــــلم ـــــــــــوة وربمـــــــــــا ذكـــــــــــروا زين ـــــــــــل النب  كـــــــــــافراً ضـــــــــــالاً قب

ــــــــــــــاتهم معصــــــــــــــيته ومنــــــــــــــاظرتهم مــــــــــــــن  ) عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام( ا قــــــــــــــدحهم في آدم فأمــــــــــــــ ، يــــــــــــــوم بــــــــــــــدر  وإثب
 م واحــــــــــــــــد في عمــــــــــــــــرو بــــــــــــــــن العــــــــــــــــاص فــــــــــــــــإذا تكلــــــــــــــــ ، فهــــــــــــــــو رأيهــــــــــــــــم وديــــــــــــــــد�م ، ينكــــــــــــــــر ذلــــــــــــــــك

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــيح احمـــــــــــــــر وأمثالهمـــــــــــــــا ونســـــــــــــــب ، ومعاوي ـــــــــــــــت  ، وجـــــــــــــــوههم تهم إلى المعصـــــــــــــــية وفعـــــــــــــــل القب  وطال
 يســــــــــــــــــب الصــــــــــــــــــحابة ويشــــــــــــــــــتم  ، مبتــــــــــــــــــدع رافضــــــــــــــــــي : وقــــــــــــــــــالوا ، أعنــــــــــــــــــاقهم وتخــــــــــــــــــازرت أعيــــــــــــــــــنهم

ـــــــــــل لهـــــــــــم فـــــــــــإن قـــــــــــالوا ، الســـــــــــلف ـــــــــــاب قي ـــــــــــاء نصـــــــــــوص الكت ـــــــــــا في ذكـــــــــــر معاصـــــــــــي الأنبي   : إنمـــــــــــا اتبعن
  لاَّ تَجِـــــــــــــدُ  ( : ه تعـــــــــــــالى قـــــــــــــالفإنـــــــــــــ بعوا في الـــــــــــــبراءة مـــــــــــــن جميـــــــــــــع العصـــــــــــــاة نصـــــــــــــوص الكتـــــــــــــابفـــــــــــــات

____________________ 
 . ٦٥ية الآ : الزمر سورة )١(
 . ١٥ يةالآ : الأنعامسورة  )٢(
 . ٢٦ية الآ : صسورة  )٣(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٢٦

 فــَـــــــإِن  ( : الوقــــــــ )١( ) اللَّـــــــــهَ وَرَسُــــــــولَهُ قَـوْمًــــــــا يُـؤْمِنـُـــــــونَ باِللَّـــــــــهِ وَالْيـَــــــــوْمِ الآْخِــــــــرِ يُــــــــــوَادُّونَ مَــــــــنْ حَــــــــادَّ 
ــــــــــرِ اللَّــــــــــهِ  ــــــــــىٰ أَمْ ــــــــــيءَ إِلَ ــــــــــي حَتَّــــــــــىٰ تَفِ بْغِ ــــــــــي تَـ ــــــــــاتلُِوا الَّتِ قَ ــــــــــى الأُْخْــــــــــرَىٰ فَـ ــــــــــتْ إِحْــــــــــدَاهُمَا عَلَ   )٢( ) بَـغَ

 . )٤( )٣( ) أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنكُمْ  ( : وقال

 قتل الخليفة

ـــــــــــــن عفـــــــــــــان قـــــــــــــد حوصـــــــــــــر ثم قـــــــــــــد ـــــــــــــاريخ أن عثمـــــــــــــان ب  هـــــــــــــوجم  تصـــــــــــــافق أهـــــــــــــل الســـــــــــــير والت
ــــــــــــــــه الصــــــــــــــــحابة ، وقتــــــــــــــــل في عاصــــــــــــــــمة الإســــــــــــــــلام   حــــــــــــــــتى ، والتــــــــــــــــابعون لهــــــــــــــــم بإحســــــــــــــــان قــــــــــــــــد قتل

 خين يتلـــــــــــــو علينـــــــــــــا وهـــــــــــــذا إمـــــــــــــام المـــــــــــــؤر  ، منعـــــــــــــوا عـــــــــــــن تجهيـــــــــــــزه وتغســـــــــــــيله ودفنـــــــــــــه والصـــــــــــــلاة عليـــــــــــــه
 : ة أربعين يوماً كيفية الإجهاز عليه والهجوم على داره بعد محاصرته قراب

ــــــــــــــهدخــــــــــــــل محمــــــــــــــ : يقــــــــــــــول الطــــــــــــــبري   . . . د بــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــر علــــــــــــــى عثمــــــــــــــان فأخــــــــــــــذ بلحيت
 وجــــــــــــاءه رجــــــــــــل بمشــــــــــــاقص  وآخــــــــــــر يلكــــــــــــزه ، فمــــــــــــنهم مــــــــــــن يجــــــــــــأه بنعــــــــــــل ســــــــــــيفه دخــــــــــــل النــــــــــــاس ثم

 وجــــــــــــــاء  ، وا برجلــــــــــــــهشــــــــــــــياً عليــــــــــــــه جــــــــــــــر ا رأوه مغودخــــــــــــــل آخــــــــــــــرون فلمــــــــــــــ معــــــــــــــه فوجــــــــــــــأه في ترقوتــــــــــــــه
 واتكــــــــــــــأ بالســــــــــــــيف  ، فوقتــــــــــــــه نائلــــــــــــــة فقطــــــــــــــع يــــــــــــــدهاالتجيــــــــــــــبي مخترطــــــــــــــاً ســــــــــــــيفه ليضــــــــــــــعه في بطنــــــــــــــه 

 . » قبل غروب الشمس رضي االله عنه وقتل عثمان عليه في صدره
  طعــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــر جنبيــــــــــــــه بمشــــــــــــــقص في يـــــــــــــــده«  : آخــــــــــــــر يقــــــــــــــول وفي نــــــــــــــص

 وضـــــــــــربه ســـــــــــودان بـــــــــــن حمـــــــــــران المـــــــــــرادي بعـــــــــــد  ، وضـــــــــــرب كنانـــــــــــة بـــــــــــن بشـــــــــــر مقـــــــــــدم رأســـــــــــه بعمـــــــــــود
 فجلـــــــــــس علـــــــــــى صـــــــــــدره وبـــــــــــه رمـــــــــــق فطعنـــــــــــه تســـــــــــع ثـــــــــــب عمـــــــــــرو بـــــــــــن الحمـــــــــــق وو  مـــــــــــا خـــــــــــر لجبينـــــــــــه

 . )٥( » طعنات إلى آخر ما ذكره
ـــــــــــــــد وقعـــــــــــــــت الواقعـــــــــــــــة بمـــــــــــــــرأى ومســـــــــــــــمع مـــــــــــــــن معظـــــــــــــــم الصـــــــــــــــحابة ولـــــــــــــــيس لأحـــــــــــــــد أن   وق

  ا مــــــــــا كانــــــــــت مباغتــــــــــة ولا غيلــــــــــة حــــــــــتى يكونــــــــــوا في غفلــــــــــةفإ�ــــــــــ م لم يكونــــــــــوا عــــــــــالمين بهــــــــــايتفــــــــــوه أ�ــــــــــ
____________________ 

 . ٢٢ يةالآ : المجادلة سورة )١(
 . ٩ية الآ : الحجراتسورة  )٢(
 . ٥٩ية الآ : النساءسورة  )٣(
 . لة أخذنا المهم منهاوالرسالة مبسوطة مفص ٣٣ ـ ١٢ص  ٢٠ ج : الشرح الحديدي )٤(
 . ٤٢٣ص  ٣ ج : تاريخ الطبري )٥(

  



 ٢٢٧  الفصل السادس ـ كلمة قيمة للإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 

 ذلــــــــــــك  كــــــــــــل  وقــــــــــــد اســــــــــــتمر الحــــــــــــوار أكثــــــــــــر مــــــــــــن شــــــــــــهرين والحصــــــــــــر حــــــــــــوالي أربعــــــــــــين يومــــــــــــاً  عنهــــــــــــا
 م كـــــــــــانوا بـــــــــــين مباشـــــــــــر لـــــــــــو لم نقـــــــــــل إ�ـــــــــــ ، راضـــــــــــين بهاتيـــــــــــك الأحدوثـــــــــــةم كـــــــــــانوا يعـــــــــــرب عـــــــــــن أ�ـــــــــــ

ـــــــــــــــــه ، لهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــ ، إلى خـــــــــــــــــاذل للمـــــــــــــــــودى ب ـــــــــــــــــهإلى مؤل ـــــــــــــــــوا ، ب علي ـــــــــــــــــذ  ، إلى راض بمـــــــــــــــــا فعل  إلى محب
ــــــــــــاريخ الــــــــــــدار وقتــــــــــــل الخليفــــــــــــة  متجــــــــــــرداً عــــــــــــن  ، لتلــــــــــــك الأحــــــــــــوال كمــــــــــــا هــــــــــــو واضــــــــــــح لمــــــــــــن قــــــــــــرأ ت

 . أهواء وميول أموية
 مــــــــــــــا أخــــــــــــــذنا يبطــــــــــــــل الأصــــــــــــــل المزعــــــــــــــوم مــــــــــــــن هبأي ، يــــــــــــــدور الأمــــــــــــــر بــــــــــــــين أمــــــــــــــرين فعندئــــــــــــــذٍ 

 . عدالة الصحابة أجمع
  غــــــــــــــير مائــــــــــــــل عــــــــــــــن الطريقــــــــــــــة المثلــــــــــــــى ان الخليفــــــــــــــة قائمــــــــــــــاً علــــــــــــــى جــــــــــــــادة الحــــــــــــــقفــــــــــــــإن كــــــــــــــ

 اق إن لم نقــــــــــــــــل إّ�ــــــــــــــــم مـــــــــــــــراق عــــــــــــــــن الــــــــــــــــدين هزون علــــــــــــــــى قتلـــــــــــــــه والناصــــــــــــــــرون لهــــــــــــــــم فســـــــــــــــفـــــــــــــــالمج
 . لخروجهم على الإمام المفترضة طاعته

ــــــــــــاً  ، وإن كــــــــــــان مــــــــــــائلاً عــــــــــــن الحــــــــــــق ــــــــــــل فمــــــــــــا معــــــــــــنى  ، عــــــــــــن الطريقــــــــــــةمنحرف  مســــــــــــتحقاً للقت
 . هم من إمامهم إلى مأمومهمالقول بعدالة الصحابة كل

 م كــــــــــــــــانوا عــــــــــــــــدولاً المهــــــــــــــــاجمين علــــــــــــــــى داره بــــــــــــــــأ� ، ا تبريــــــــــــــــر عمــــــــــــــــل المجهــــــــــــــــزين عليــــــــــــــــهوأمــــــــــــــــ
 ولا يـــــــــــــــــــركن إليـــــــــــــــــــه  ، فهـــــــــــــــــــو خـــــــــــــــــــداع وضـــــــــــــــــــلال لا يصـــــــــــــــــــار إليـــــــــــــــــــه ، خـــــــــــــــــــاطئين في اجتهـــــــــــــــــــادهم

 مــــــــــن  قــــــــــال عــــــــــز ؟ لاجتهــــــــــادهم تجــــــــــاه نصــــــــــوص الكتــــــــــابأي ذي مســــــــــكة مــــــــــن العقــــــــــل إذ أي قيمــــــــــة 
تَــــــــــــلَ النَّــــــــــــاسَ  ( : قائــــــــــــل تَــــــــــــلَ نَـفْسًــــــــــــا بِغَيْــــــــــــرِ نَـفْــــــــــــسٍ أَوْ فَسَــــــــــــادٍ فِــــــــــــي الأَْرْضِ فَكَأنََّمَــــــــــــا قَـ  مَــــــــــــن قَـ
 . )١( ) جَمِيعًا

 عليه السلامكلمة قيمة للإمام أمير المؤمنين 

  ثــــــــــــل نظريتــــــــــــه في حــــــــــــق) تم عليــــــــــــه الســــــــــــلام( وهنــــــــــــاك كلمــــــــــــة قيمــــــــــــة للإمــــــــــــام أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين 
 ) في حــــــــــــــــديث هـــــــــــــــــ  ٢١٢ عــــــــــــــــام ا نصــــــــــــــــر بــــــــــــــــن مــــــــــــــــزاحم المنقــــــــــــــــري ( المتــــــــــــــــوفىالصــــــــــــــــحابة رواهــــــــــــــــ

 : عمر بن سعد
ــــــــــــــد  ــــــــــــــن عمــــــــــــــر االلهدخــــــــــــــل عب ــــــــــــــن أبي وقــــــــــــــاص ، ب ــــــــــــــن شــــــــــــــعبة مــــــــــــــع ، وســــــــــــــعد ب   والمغــــــــــــــيرة ب

____________________ 
 . ٣٢ية الآ : المائدة سورة )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٢٨

 فــــــــــــــــدخلوا عليــــــــــــــــه فســــــــــــــــألوه أن يعطــــــــــــــــيهم  . فــــــــــــــــوا عــــــــــــــــن علــــــــــــــــيأنــــــــــــــــاس معهــــــــــــــــم وكــــــــــــــــانوا قــــــــــــــــد تخل
 فقـــــــــــال لهـــــــــــم  ـ فـــــــــــوا عـــــــــــن علـــــــــــي حـــــــــــين خـــــــــــرج إلى صـــــــــــفين والجمـــــــــــلد كـــــــــــانوا تخلوقـــــــــــ ـ عطـــــــــــاءهم

 وقـــــــــــد  ؟ قتـــــــــــل عثمـــــــــــان ولا نـــــــــــدري أحـــــــــــل دمـــــــــــه أم لا«  : قـــــــــــالوا ؟ » مـــــــــــا خلفكـــــــــــم عـــــــــــني«  : علــــــــــي
  ، دخلــــــــــــــــــــتم في قتلــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــين قتــــــــــــــــــــل ثم ، اســــــــــــــــــــتتبتموه فتــــــــــــــــــــاب كــــــــــــــــــــان أحــــــــــــــــــــدث أحــــــــــــــــــــداثاً ثم

ــــــــــــــــدري أصــــــــــــــــبتم أم أخطــــــــــــــــأتم ــــــــــــــــا ؟ فلســــــــــــــــنا ن  المــــــــــــــــؤمنين  عــــــــــــــــارفون بفضــــــــــــــــلك يــــــــــــــــا أمــــــــــــــــير مــــــــــــــــع أن
  قــــــــــــد أمــــــــــــركم أن عــــــــــــز وجــــــــــــل االله ألســــــــــــتم تعلمـــــــــــون أن«  : فقــــــــــــال علــــــــــــي . »وســـــــــــابقتك وهجرتــــــــــــك 

ـــــــــــوا  ( : فقـــــــــــال ؟ »تـــــــــــأمروا بـــــــــــالمعروف وتنهـــــــــــوا عـــــــــــن المنكـــــــــــر  ـــــــــــؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلُ ـــــــــــنَ الْمُ ـــــــــــانِ مِ  وَإِن طاَئفَِتَ
نـَهُمَـــــــا  ـــــــلِحُوا بَـيـْ ـــــــإِنفأََصْ ـــــــدَاهُمَا بَـغـَــــــتْ  فَ ـــــــرَىٰ  عَلـَــــــى إِحْ قَـــــــاتلُِوا الأُْخْ ـــــــي فَـ بْغِـــــــي الَّتِ   تَفِـــــــيءَ إِلـَــــــىٰ حَتَّـــــــىٰ  تَـ

 أخــــــــــاف  علــــــــــي أعطــــــــــني ســــــــــيفاً يعــــــــــرف الكــــــــــافر مــــــــــن المــــــــــؤمن يــــــــــا : قــــــــــال ســــــــــعد . )١( ) أَمْــــــــــرِ اللَّــــــــــهِ 
 عثمـــــــــــــان كـــــــــــــان  علمـــــــــــــون أنألســـــــــــــتم ت«  : فقـــــــــــــال لهـــــــــــــم علـــــــــــــي ؟ أن أقتـــــــــــــل مؤمنـــــــــــــاً فأدخـــــــــــــل النـــــــــــــار

 وكيـــــــــــــــف لم  ، إمامـــــــــــــــاً بـــــــــــــــايعتموه علـــــــــــــــى الســـــــــــــــمع والطاعـــــــــــــــة فعـــــــــــــــلام خـــــــــــــــذلتموه إن كـــــــــــــــان محســـــــــــــــناً 
ــــــــــإن كــــــــــان عثمــــــــــان أصــــــــــاب بمــــــــــا صــــــــــنع فقــــــــــد ظلمــــــــــتم . تقــــــــــاتلوه إذ كــــــــــان مســــــــــيئاً   لم تنصــــــــــروا  إذ ، ف

 إذ لم تعينـــــــــــــوا مـــــــــــــن أمـــــــــــــر بـــــــــــــالمعروف و�ـــــــــــــى عـــــــــــــن  ، وإن كـــــــــــــان مســـــــــــــيئاً فقـــــــــــــد ظلمـــــــــــــتم ، إمـــــــــــــامكم
  : ه قـــــــــــــالفإنـــــــــــــ بـــــــــــــه االلهوقـــــــــــــد ظلمـــــــــــــتم إذ لم تقومـــــــــــــوا بيننـــــــــــــا وبـــــــــــــين عـــــــــــــدونا بمـــــــــــــا أمـــــــــــــركم  . المنكـــــــــــــر

 . هم ولم يعطهم شيئاً فرد» فقاتلوا التي تبغي حتی تفيء إلی أمر االله « 
 الغـــــــــــــــداة والمغـــــــــــــــرب وفـــــــــــــــرغ مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــلاة ) إذا صـــــــــــــــلی  عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام( وكـــــــــــــــان علـــــــــــــــي 

ـــــــــــب بـــــــــــن مســـــــــــلمة والضـــــــــــحاك بـــــــــــن العـــــــــــن معاويـــــــــــة وعَ  ماللهـــــــــــ«  : يقـــــــــــول  مـــــــــــراً وأبـــــــــــا موســـــــــــى وحبي
  فبلــــــــــــغ ذلــــــــــــك معاويــــــــــــة ، »قــــــــــــيس والوليــــــــــــد بــــــــــــن عقبــــــــــــة وعبــــــــــــد الــــــــــــرحمن بــــــــــــن خالــــــــــــد بــــــــــــن الوليــــــــــــد 

 . )٢( فكان إذا قنت لعن علياً وابن عباس وقيس بن سعد والحسن والحسين
  ، هــــــــــــؤلاء الجــــــــــــائين إلى علـــــــــــــي لأخــــــــــــذ عطـــــــــــــائهم كلامــــــــــــه هــــــــــــذا دليـــــــــــــل قــــــــــــاطع علـــــــــــــى أنوفي  

 إذ لم  ا ظلمـــــــــــــــوا إمـــــــــــــــامهم العـــــــــــــــادللأ�ـــــــــــــــم إمـــــــــــــــ ، خونـــــــــــــــة ظلمـــــــــــــــة لا يمكـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم بعـــــــــــــــدالتهم
ــــــــــــــالمعروف والنهــــــــــــــي عــــــــــــــن المنكــــــــــــــرينصــــــــــــــروه وإمــــــــــــــ ــــــــــــــوا الإمــــــــــــــام القــــــــــــــائم  ، ا تركــــــــــــــوا الأمــــــــــــــر ب  ولم يعين

 . بالعدل
____________________ 

 . ٩ يةالآ : جراتالح سورة )١(
 . ٥٥٢ ـ ٥٥١ ص . طبعة مصر : وقعة صفين )٢(

  



 ٢٢٩  الفصل السادس ـ كلمة التفتازاني في شرح المقاصد 

 الملاعنـــــــــــــــة مــــــــــــــن الطـــــــــــــــرفين أقـــــــــــــــوى شــــــــــــــاهد علـــــــــــــــى فســـــــــــــــاد إحـــــــــــــــدى  أضــــــــــــــف إلى ذلـــــــــــــــك أن
 الصــــــــــــــــبح لا يخفــــــــــــــــى علــــــــــــــــى ذي  كمــــــــــــــــا أن  ، خافيــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى مبتغيــــــــــــــــه الطــــــــــــــــائفتين ولــــــــــــــــيس الحــــــــــــــــق

 . عينين
ـــــــــــــــه العصـــــــــــــــبية في الـــــــــــــــدعوة  ـــــــــــــــازاني في شـــــــــــــــرح مقاصـــــــــــــــده أخذت ـــــــــــــــاك كـــــــــــــــلام للشـــــــــــــــيخ التفت  وهن

 ه فقـــــــــــــــد أصـــــــــــــــحر بالحقيقـــــــــــــــة ومـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك كلـــــــــــــــ البغـــــــــــــــاة والجـــــــــــــــائرين إلى تـــــــــــــــرك الكـــــــــــــــلام في حـــــــــــــــق
ـــــــــــــين الصـــــــــــــحابة مـــــــــــــن المحاربـــــــــــــات والمشـــــــــــــاجرات علـــــــــــــى الوجـــــــــــــه المســـــــــــــطور «  : فقـــــــــــــال  مـــــــــــــا وقـــــــــــــع ب

ــــــــــى أ ــــــــــواريخ والمــــــــــذكور عل ــــــــــب الت ــــــــــدل بظــــــــــافي كت ــــــــــى أنلســــــــــنة الثقــــــــــات ي ــــــــــد حــــــــــاد  هره عل  بعضــــــــــهم ق
 وكـــــــــــــــان الباعـــــــــــــــث لـــــــــــــــه الحقـــــــــــــــد والعنـــــــــــــــاد  الظلـــــــــــــــم والفســـــــــــــــق وبلـــــــــــــــغ حـــــــــــــــد ، عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق الحـــــــــــــــق

ــــــــــــــب الملــــــــــــــك والرئاســــــــــــــة والميــــــــــــــل إلى اللــــــــــــــذات والشــــــــــــــهوات   إذ لــــــــــــــيس كــــــــــــــل والحســــــــــــــد واللــــــــــــــداد وطل
 العلمــــــــــــــــــاء  نأ إلاّ  بــــــــــــــــــالخير موســــــــــــــــــوماً  (ص)مــــــــــــــــــن لقــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــبي  ولا كــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــحابي معصــــــــــــــــــوماً 

 ذكـــــــــــــــروا لهـــــــــــــــا محامـــــــــــــــل  ، ( صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ) االلههم بأصـــــــــــــــحاب رســـــــــــــــول لحســـــــــــــــن ظـــــــــــــــن
 لتفســـــــــــــــيق او  ا يوجـــــــــــــــب التضـــــــــــــــليلوذهبـــــــــــــــوا إلى أ�ـــــــــــــــم محفوظـــــــــــــــون عمـــــــــــــــ ، وتـــــــــــــــأويلات بهـــــــــــــــا تليـــــــــــــــق

ــــــــــــغ والضــــــــــــلالة في حــــــــــــقصــــــــــــوناً لعقائــــــــــــد ا  كبــــــــــــار الصــــــــــــحابة ســــــــــــيما المهــــــــــــاجرين   لمســــــــــــلمين عــــــــــــن الزي
 . رين بالثواب في دار القراروالمبش ، والأنصار ، منهم

ـــــــــــــبي وأمـــــــــــــ ـــــــــــــه ا مـــــــــــــا جـــــــــــــرى بعـــــــــــــدهم مـــــــــــــن الظلـــــــــــــم علـــــــــــــى أهـــــــــــــل بيـــــــــــــت الن  ( صـــــــــــــلى االله علي
 ومـــــــــــــن الشـــــــــــــناعة بحيـــــــــــــث لا اشـــــــــــــتباه علـــــــــــــى  فمـــــــــــــن الظهـــــــــــــور بحيـــــــــــــث لا مجـــــــــــــال للإخفـــــــــــــاءوســــــــــــلم ) 

 وتنهـــــــــــد  ويبكـــــــــــي لـــــــــــه مـــــــــــن في الأرض والســـــــــــماء ، إذ تكـــــــــــاد تشـــــــــــهد بـــــــــــه الجمـــــــــــاد والعجمـــــــــــاء ، الآراء
ــــــــــــدهور  ، الشــــــــــــهور ويبقــــــــــــى ســــــــــــوء عملــــــــــــه علــــــــــــى كــــــــــــر ، منــــــــــــه الجبــــــــــــال وتنشــــــــــــق الصــــــــــــخور  ومــــــــــــر ال

 . وأبقىأو رضي أو سعى ولعذاب الآخرة أشد على من باشر  االلهفلعنة 
ــــــــــــل ــــــــــــد مــــــــــــع علمهــــــــــــم  : فــــــــــــإن قي  فمــــــــــــن علمــــــــــــاء المــــــــــــذاهب مــــــــــــن لم يجــــــــــــوز اللعــــــــــــن علــــــــــــى يزي

 تحاميــــــــــــاً عــــــــــــن أن يرتقــــــــــــى إلى الأعلـــــــــــــى  : قلنــــــــــــا . مــــــــــــا يربــــــــــــو علــــــــــــى ذلــــــــــــك ويزيــــــــــــد بأنــــــــــــه يســــــــــــتحق
  ا يــــــــــــــروى في أدعيــــــــــــــتهم ويجــــــــــــــري في أنــــــــــــــديتهمفــــــــــــــالأعلى كمــــــــــــــا هــــــــــــــو شــــــــــــــعار الــــــــــــــروافض علــــــــــــــى مــــــــــــــ

 إلجـــــــــــــــــــــام العـــــــــــــــــــــوام بالكليـــــــــــــــــــــة طريقـــــــــــــــــــــاً إلى الاقتصـــــــــــــــــــــاد في  ، فـــــــــــــــــــــرأى المعتنـــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــأمر الـــــــــــــــــــــدين
  ء ولا تضــــــــــــــــــل الأفهــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــالأهواء وإلابحيــــــــــــــــــث لا تــــــــــــــــــزل الأقــــــــــــــــــدام علــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــوا ، الاعتقــــــــــــــــــاد

 وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو  ، فمـــــــــــــن يخفـــــــــــــى عليـــــــــــــه الجـــــــــــــواز والاســـــــــــــتحقاق وكيـــــــــــــف لا يقـــــــــــــع عليهمـــــــــــــا الاتفـــــــــــــاق
ــــــــــؤمن بالغــــــــــة في مجانبــــــــــة أهــــــــــل الضــــــــــلال وســــــــــد فيمــــــــــا نقــــــــــل عــــــــــن الســــــــــلف مــــــــــن الم الســــــــــر  طريــــــــــق لا ي

 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٣٠

 وقـــــــــــــــــد  ، وجليـــــــــــــــــة المقـــــــــــــــــال ، آل مـــــــــــــــــع علمهـــــــــــــــــم بحقيقـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــالأن يجـــــــــــــــــر إلى الغوايـــــــــــــــــة في المـــــــــــــــــ
ـــــــــــــك حـــــــــــــين اضـــــــــــــطربت الأحـــــــــــــوال واشـــــــــــــرأبت الأهـــــــــــــوال ـــــــــــــا ذل ـــــــــــــث لا متســـــــــــــع ولا  انكشـــــــــــــف لن  وحي

 . )١( » مجال والمشتكى إلى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال
 وأراد الجمــــــــــــــــع صــــــــــــــــريين المعاصــــــــــــــــرين قــــــــــــــــد اعــــــــــــــــترف بــــــــــــــــالحق بعــــــــــــــــض المنصــــــــــــــــفين مــــــــــــــــن الم إن

ـــــــــــــــــي الســـــــــــــــــنة  في  مـــــــــــــــــنهج أهـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــنة إن : الصـــــــــــــــــحابة فقـــــــــــــــــال والشـــــــــــــــــيعة في حـــــــــــــــــق بـــــــــــــــــين رأي
ـــــــــــــــرك الكـــــــــــــــلام في حقتعـــــــــــــــ  طريقـــــــــــــــة الشـــــــــــــــيعة في  وإن مـــــــــــــــنهج أخلاقـــــــــــــــي ، هـــــــــــــــمديل الصـــــــــــــــحابة أو ت

 ل فكــــــــــــل مــــــــــــن المنهجــــــــــــين مكمــــــــــــ نقــــــــــــد الصــــــــــــحابة وتقســــــــــــيمهم إلى عــــــــــــادل وجــــــــــــائر مــــــــــــنهج علمــــــــــــي
 عدالــــــــــــــة الصـــــــــــــــحابة «  : وهــــــــــــــذا هــــــــــــــو مــــــــــــــا أعربنــــــــــــــا عنـــــــــــــــه في صــــــــــــــدر البحــــــــــــــث وقلنــــــــــــــا . للآخــــــــــــــر

 : كلامه  وإليك نص والموضوعيةأي بين الأخلاق » بين العاطفة والبرهان 
 وأّ�ـــــــــــــــم جميعـــــــــــــــاً مشـــــــــــــــتركون في  ، هـــــــــــــــم عـــــــــــــــدولأنّ الصـــــــــــــــحابة كل : يـــــــــــــــرى أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنة« 

 . العدالة وإن اختلفوا في درجتها
 . قه فهو فاسقن فسوم ر صحابياً فهو كافروأنّ من كف

 . االلها طعن على رسول وإن طعن في صحابي فكأنم
 . فهو زنديق بل كافر ) السلامعليه ( من طعن على حضرة الرسول  وأن

ــــــــــــ ــــــــــــذة أهــــــــــــل الســــــــــــنة أيضــــــــــــاً أن ــــــــــــرى جهاب ــــــــــــيوي ــــــــــــين عل   ه لا يجــــــــــــوز الخــــــــــــوض فيمــــــــــــا جــــــــــــرى ب
 . عاوية من أحداث التاريخوم ـ عنه االلهرضي  ـ

 . ن نحا نحوهوم »علي « من الصحابة من اجتهد وأصاب وهو  وأن
 ا ن نحـــــــــــــومــــــــــــ عنهـــــــــــــا االلهمــــــــــــنهم مــــــــــــن اجتهـــــــــــــد وأخطــــــــــــأ مثــــــــــــل معاويـــــــــــــة وعائشــــــــــــة رضــــــــــــي  وأن

 . نحوهما
 الوقــــــــــــوف والإمســــــــــــاك عنــــــــــــد هــــــــــــذا الحكــــــــــــم دون  ـ ةفي نظــــــــــــر أهــــــــــــل الســــــــــــن ـ وأنـّـــــــــــه ينبغــــــــــــي
 . التعرض لذكر المثالب

ـــــــــــــاره صـــــــــــــحابياو�ـــــــــــــ ـــــــــــــة باعتب ـــــــــــــى مـــــــــــــن ســـــــــــــب دوشـــــــــــــ ، وا عـــــــــــــن ســـــــــــــب معاوي  دوا النكـــــــــــــير عل
 . االلهرسول  الثانية بعد خديجة وباعتبارها حبالمؤمنين  عائشة باعتبارها أم

 
____________________ 

 . ٣٠٧ ـ ٣٠٦ ص ٢ ج : شرح المقاصد )١(



 ٢٣١  الفصل السادس ـ كلمة التفتازاني في شرح المقاصد 

  : ســــــــــــــبحانه االلهومــــــــــــــا زاد علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك فينبغــــــــــــــي تــــــــــــــرك الخــــــــــــــوض فيــــــــــــــه وإرجــــــــــــــاء أمــــــــــــــره إلى 
 : وفي ذلك يقول أبو الحسن البصري وسعيد بن المسيب

 . » ر منها ألسنتنافلنطه منها أيدينا وسيوفنا االلهر تلك أمور طه
 . في عدالة الصحابة وفيما ينبغي أن نقف منهمة هذه آراء أهل السن

ـــــــــــــيرون أن ـــــــــــــنهم أمـــــــــــــا الشـــــــــــــيعة ف ـــــــــــــرق بي ـــــــــــــ الصـــــــــــــحابة كغـــــــــــــيرهم تمامـــــــــــــاً لا ف  ين مـــــــــــــن جـــــــــــــاء وب
 . بعدهم من المسلمين إلى يوم القيامة

ـــــــــــــة ـــــــــــــزان واحـــــــــــــد هـــــــــــــو ميـــــــــــــزان العدال ـــــــــــــث خضـــــــــــــوعهم لمي ـــــــــــــك مـــــــــــــن حي  الـــــــــــــذي تـــــــــــــوزن  ، وذل
 . من الأجيالبه أفعال الصحابة كما توزن أفعال من جاء من بعدهم 

 إذا كـــــــــــــــان أهــــــــــــــــلاً لهـــــــــــــــذه المنقبـــــــــــــــة وكــــــــــــــــان  لصـــــــــــــــحبة لا تعطـــــــــــــــي لصــــــــــــــــاحبها منقبـــــــــــــــة إلاا وإن
 . ( صلی االله عليه وآله وسلم )لديه الاستعداد للقيام برسالة صاحب الشريعة 

 ة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين نعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبة وإن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم المعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومين كالأئمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( عليهم السلام ) كعلي وابنيه  ) عليه السلام( الرسول 
ـــــــــــــــي بعـــــــــــــــد انتقـــــــــــــــال الرســـــــــــــــول  : مـــــــــــــــنهم العـــــــــــــــدول وهـــــــــــــــمو  ـــــــــــــــذين أحســـــــــــــــنوا الصـــــــــــــــحبة لعل  ال

 . إلى الرفيق الأعلى
 . یءومنهم المجتهد المخط ، ومنهم المجتهد المصيب

 . ـ نكالاً  و أقبح من الفاسق وأشدوه ـ ومنهم الزنديق ، ومنهم الفاسق
 . على حرف االلهويدخل في دائرة الزنديق المنافقون والذين يعبدون 

 وا بعـــــــــــــد لم يتوبـــــــــــــوا مـــــــــــــن نفـــــــــــــاقهم والـــــــــــــذين ارتـــــــــــــدار وهـــــــــــــم الـــــــــــــذين كمـــــــــــــا أن مـــــــــــــنهم الكفـــــــــــــ
 . الإسلام
 يضــــــــــــعون جميــــــــــــع  ـ م شــــــــــــطر عظـــــــــــيم مــــــــــــن أهــــــــــــل القبلـــــــــــةوهــــــــــــ ـ الشــــــــــــيعة معـــــــــــنى هــــــــــــذا أنو 

 . قون بين صحابي وتابعي ومتأخرالمسلمين في ميزان واحد ولا يفر 
ــــــــــــــين مغــــــــــــــرق في الإســــــــــــــلام ــــــــــــــه إلا كمــــــــــــــا لا يفرقــــــــــــــون ب ــــــــــــــار درجــــــــــــــة  وحــــــــــــــديث عهــــــــــــــد ب  باعتب

 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٣٢

 ة الاثنــــــــــــــا عشــــــــــــــر مــــــــــــــن عليــــــــــــــه والأئمــــــــــــــ اهللالأخــــــــــــــذ بمــــــــــــــا جــــــــــــــاء بــــــــــــــه حضــــــــــــــرة الرســــــــــــــول صــــــــــــــلوات 
 . بعده

 . لاعتقادن بها من درجة االصحبة في ذاتها ليست حصانة يتحص وإن
ـــــــــــــــاحوا لأنفســـــــــــــــهم  نقـــــــــــــــد الصـــــــــــــــحابة  ـ اجتهـــــــــــــــاداً  ـ وعلـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا الأســـــــــــــــاس المتـــــــــــــــين أب

 . والبحث في درجة عدالتهم
 وا بشــــــــــــــروط الصــــــــــــــحبة ســــــــــــــهم الطعــــــــــــــن في نفــــــــــــــر مــــــــــــــن الصــــــــــــــحابة أخلــــــــــــــكمــــــــــــــا أبــــــــــــــاحوا لأنف

 . ـ عليهم السلام ـ دوحادوا عن محبة آل محم
  تــــــــــــارك فــــــــــــيكم مــــــــــــا إن تمســــــــــــكتم بهمــــــــــــا إني«  : د قــــــــــــال الرســــــــــــول الأعظــــــــــــموقــــــــــــ ، كيــــــــــــف لا

 مــــــــــــا لــــــــــــن يفترقــــــــــــا حــــــــــــتى يــــــــــــردا علــــــــــــي الحــــــــــــوض وإ� ، وعــــــــــــترتي آل بيــــــــــــتي االلهكتــــــــــــاب   : والــــــــــــن تضــــــــــــل
 . »فوني فيهما فانظروا كيف تخل

ـــــــــــــى أســـــــــــــاس مـــــــــــــن هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث ـــــــــــــرون أنونحـــــــــــــ وعل ـــــــــــــيراً مـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة خـــــــــــــالفوا   وه ي  كث
  . عــــــــــــــــــــترةولعـــــــــــــــــــنهم لــــــــــــــــــــبعض أفـــــــــــــــــــراد هــــــــــــــــــــذه ال ، هـــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــديث باضـــــــــــــــــــطهادهم لآل محمــــــــــــــــــــد

 وكيـــــــــــــــــــــــــف  ، فكيـــــــــــــــــــــــــف يســـــــــــــــــــــــــتقيم لهـــــــــــــــــــــــــؤلاء المخـــــــــــــــــــــــــالفين شـــــــــــــــــــــــــرف الصـــــــــــــــــــــــــحبة ، ومـــــــــــــــــــــــــن ثمّ 
 ؟ ! يوسمون بسمة العدالة

 ذلـــــــــــــــك هـــــــــــــــو خلاصـــــــــــــــة رأي الشـــــــــــــــيعة في نفـــــــــــــــي صـــــــــــــــفة العدالـــــــــــــــة عـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض الصـــــــــــــــحابة 
 . وتلك هي الأسباب العلمية الواقعية التي بنوا عليها حججهم

  المـــــــــــــــنهج الأخلاقـــــــــــــــي الفـــــــــــــــرق بـــــــــــــــين هـــــــــــــــذين المـــــــــــــــوقفين كـــــــــــــــالفرق بـــــــــــــــين ل يـــــــــــــــرى أنوالمتأمّـــــــــــــــ
 . )١( » كلا المنهجين مكمل لصاحبه  وأن ، والمنهج العلمي

 وقليـــــــــــــــل مـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن تـــــــــــــــاريخ الصـــــــــــــــحابة وأحـــــــــــــــوالهم  ، هـــــــــــــــذا غـــــــــــــــيض مـــــــــــــــن فـــــــــــــــيض
ـــــــــــــــك وفكـــــــــــــــرك  . وهـــــــــــــــي مشـــــــــــــــحونة بالصـــــــــــــــواب والخطـــــــــــــــأ والهـــــــــــــــدى والضـــــــــــــــلال  ضـــــــــــــــعه أمـــــــــــــــام عقل

ــــــــــــنـَهُم باِلْقِسْــــــــــــطِ  ( . فــــــــــــاقض مــــــــــــا أنــــــــــــت قــــــــــــاض ولا تتبــــــــــــع الهــــــــــــوى ــــــــــــاحْكُم بَـيـْ   إِنَّ وَإِنْ حَكَمْــــــــــــتَ فَ
 
 
 

____________________ 
 . ١١١ ص : نظرات في الكتب الخالدة : ستاذ حفني داود المصريالاُ  )١(

  



 ٢٣٣  الفصل السادس ـ نتيجة البحث 

ـــــــــــا عَمِلُـــــــــــوا  ( )١( ) الْمُقْسِـــــــــــطِينَ  يُحِـــــــــــبُّ  اللَّـــــــــــهَ  ـــــــــــا بِغَافِـــــــــــلٍ  ربَُّـــــــــــكَ  وَمَـــــــــــاوَلِكُـــــــــــلٍّ دَرجََـــــــــــاتٌ مِّمَّ   عَمَّ
 . )٢( ) يَـعْمَلُونَ 

       
ـــــــــــــــــوْقَ بَـعْـــــــــــــــــضٍ  ( ـــــــــــــــــكُمْ فَـ ـــــــــــــــــمْ خَلاَئـِــــــــــــــــفَ الأَْرْضِ وَرفَـَــــــــــــــــعَ بَـعْضَ ـــــــــــــــــوَ الَّـــــــــــــــــذِي جَعَلَكُ  وَهُ

لُوكَُمْ فِي مَا آتاَكُمْ   . ) رَّحِيمٌ  لَغَفُورٌ  وَإِنَّهُ  الْعِقَابِ  سَريِعُ  ربََّكَ  إِنَّ دَرجََاتٍ لِّيَبـْ
 ) ١٦٥ : الأنعام (
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 . ٤٢ يةالآ : المائدة سورة )١(
 . ١٣٢ يةالآ : الأنعام سورة )٢(

  



 
 

)٣( 

 هر وش الإيمان بالقدر خيره

 . الحديث هذا هو الأصل الثالث الذي اتفّقت عليه كلمات أهل
 والقضـــــــــــاء بمعـــــــــــنى  . شـــــــــــيء ومقـــــــــــداره كـــــــــــل  حـــــــــــدّ  : ة اللغـــــــــــةالقـــــــــــدر كمـــــــــــا ذكـــــــــــره بعـــــــــــض أئمـــــــــــ

ـــــــــــات ـــــــــــدَرٍ  ( : قـــــــــــال ســـــــــــبحانه ، الحكـــــــــــم الب ـــــــــــاهُ بِقَ ـــــــــــيْءٍ خَلَقْنَ ـــــــــــال تعـــــــــــالى )١( ) إِنَّـــــــــــا كُـــــــــــلَّ شَ   : وق
 . )٢( )وَقَضَىٰ ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ  (

ـــــــــــى  ـــــــــــكوعل ـــــــــــد وجـــــــــــود الشـــــــــــيء والقضـــــــــــاء هـــــــــــو إبرامـــــــــــه ، فالقـــــــــــدر في الأشـــــــــــياء ذل   هـــــــــــو تحدي
ـــــــــــت ـــــــــــك مـــــــــــا روي عـــــــــــن بعـــــــــــض أئمّـــــــــــة أهـــــــــــل البي ـــــــــــد ذل ـــــــــــيهم الســـــــــــلام ـ ويؤي  القـــــــــــدر هـــــــــــو  : ـ عل

 . )٣( والقضاء هو الإبرام وإقامة العين ، الهندسة ووضع الحدود في البقاء والفناء
ـــــــــــــــتي لا  ـــــــــــــــد الإســـــــــــــــلامية ال ـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو الإجمـــــــــــــــال مـــــــــــــــن العقائ  القـــــــــــــــول بالقضـــــــــــــــاء والقـــــــــــــــدر عل

 ولـــــــــــــو كـــــــــــــان هنـــــــــــــاك اخـــــــــــــتلاف فإنمّـــــــــــــا هـــــــــــــو في تفســـــــــــــيرهما وأنـّــــــــــــه هـــــــــــــل  ، لمســـــــــــــلم إنكارهـــــــــــــا يصـــــــــــــح
 القضــــــــــــاء والقــــــــــــدر بمعــــــــــــنى التقــــــــــــدير والحــــــــــــتم علــــــــــــى أفعــــــــــــال الإنســــــــــــان وخلقهــــــــــــا بــــــــــــلا إرادة واختيــــــــــــار 

ــــــــــه ــــــــــدين ف ، من ــــــــــاة مكتــــــــــوف الي ــــــــــه حــــــــــتى فيمــــــــــا يتعلــــــــــوأنــّــــــــه في مســــــــــرح الحي ــــــــــب وقــــــــــدر علي  ق يمــــــــــا كت
 علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــود الأشـــــــــــــــياء  ، ه بمعـــــــــــــــنى علمـــــــــــــــه الســـــــــــــــابقو أنـــــــــــــــتكـــــــــــــــاليف ( الحـــــــــــــــلال والحـــــــــــــــرام ) أبال

  وتقــــــــــــــديره وتحديــــــــــــــده والحكــــــــــــــم بوجودهــــــــــــــا علــــــــــــــى وجــــــــــــــه لا ينــــــــــــــافي اختيــــــــــــــار العبــــــــــــــد وحريتــــــــــــــه مــــــــــــــن
____________________ 

 . ٤٩ يةالآ : القمر سورة )١(
 . ٢٣ يةالآ : الإسراءسورة  )٢(
 . ١٥٨ص  ١ ج : الكافي )٣(



 ٢٣٥  الفصل السادس ـ الإيمان بالقدر خيره وشره 

 ثبـــــــــــــــــــوت الأمــــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــــاري في العلــــــــــــــــــم الأزلي الإلهـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــع  : إن شـــــــــــــــــــئت قلــــــــــــــــــت ، الأســــــــــــــــــاس
 ل ومغبــــــــــــــة وبيــــــــــــــان عاقبــــــــــــــة الأو  إعطــــــــــــــاء القــــــــــــــدرة علــــــــــــــى الفعــــــــــــــل والــــــــــــــترك وتعريــــــــــــــف الخــــــــــــــير والشــــــــــــــر

ــــــــــــــاره  فهــــــــــــــذا العلــــــــــــــم الســــــــــــــابق لا يســــــــــــــتلزم جــــــــــــــبراً  ، ةالأخــــــــــــــير   وعلمــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه بمقــــــــــــــادير مــــــــــــــا يخت
ـــــــــاد مـــــــــن النجـــــــــدين ومـــــــــا يـــــــــأتون بـــــــــه مـــــــــن العمـــــــــل مـــــــــن خـــــــــير أو شـــــــــر لا ينـــــــــافي  كمـــــــــا   التكليـــــــــف العب

 العقـــــــــــــــاب علـــــــــــــــى المعصـــــــــــــــية ولا  ، فـــــــــــــــين ولا يقـــــــــــــــبح معـــــــــــــــه عقـــــــــــــــلاً لا ســـــــــــــــببية لـــــــــــــــه في اختيـــــــــــــــار المكل
 . يسقط معه الثواب على الطاعة

ـــــــــــــى خصوصـــــــــــــيات الفعـــــــــــــل وتحقأمّـــــــــــــا ســـــــــــــبق علمـــــــــــــ  فيكفـــــــــــــي في  قـــــــــــــه وعدمـــــــــــــهه ســـــــــــــبحانه عل
ــــــــــه ســــــــــبحانه ــــــــــك قول ــــــــــكُمْ إِلاَّ فِــــــــــي  ( : ذل ــــــــــي الأَْرْضِ وَلاَ فِــــــــــي أنَفُسِ ــــــــــن مُّصِــــــــــيبَةٍ فِ ــــــــــا أَصَــــــــــابَ مِ  مَ

رَأَهَــــــــــا  ــــــــــلِ أَن نَّـبـْ بْ ــــــــــن قَـ ــــــــــابٍ مِّ ــــــــــكَ  إِنَّ كِتَ لِ ــــــــــى ذَٰ ــــــــــلُّ  ( : وقولــــــــــه ســــــــــبحانه )١( ) يَسِــــــــــيرٌ  اللَّــــــــــهِ  عَلَ  وكَُ
  : وقــــــــــال عــــــــــزّ مــــــــــن قائــــــــــل )٢( ) وكَُــــــــــلُّ صَــــــــــغِيرٍ وكََبِيــــــــــرٍ مُّسْــــــــــتَطَرٌ   شَــــــــــيْءٍ فَـعَلـُـــــــــوهُ فِــــــــــي الزُّبـُـــــــــرِ 

 . )٣( ) مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَـركَْتُمُوهَا قاَئمَِةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فبَِإِذْنِ اللَّهِ  (
 إِنَّــــــــــــــا  ( : قولــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه یفيكفــــــــــــــ أمّــــــــــــــا كــــــــــــــون القــــــــــــــدر والقضــــــــــــــاء لا ينــــــــــــــافي التكليــــــــــــــفو 

ــــــــــــــــبِيلَ إِمَّــــــــــــــــا شَــــــــــــــــاكِرًا وَإِمَّــــــــــــــــا كَفُــــــــــــــــوراً نَاهُ السَّ نَاهُ  ( : وقولــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه )٤( ) هَــــــــــــــــدَيْـ  وَهَــــــــــــــــدَيْـ
ــــــــــن يَشْــــــــــكُرْ فإَِنَّمَــــــــــا يَشْــــــــــكُرُ لنِـَفْسِــــــــــهِ  ( : وقولــــــــــه ســــــــــبحانه )٥( ) النَّجْــــــــــدَيْنِ  ــــــــــنوَمَ ــــــــــرَ   وَمَ ــــــــــإِنَّ  كَفَ  فَ

ــــــــــــــدٌ  ــــــــــــــيٌّ حَمِي  ســــــــــــــبحانه خلــــــــــــــق الإنســــــــــــــان مزيجــــــــــــــاً مــــــــــــــن العقــــــــــــــل والــــــــــــــنفس  االلهفــــــــــــــ )٦( ) اللَّــــــــــــــهَ غَنِ
 فمــــــــــــن عامــــــــــــل بالطاعــــــــــــة بحســــــــــــن  ، ارة بالســــــــــــوءمــــــــــــع خلــــــــــــق عوامــــــــــــل النجــــــــــــاح تجــــــــــــاه الــــــــــــنفس الأمّــــــــــــ

  : وتـــــــــــــدلّ علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك الآيـــــــــــــات التاليـــــــــــــة . ومـــــــــــــن مقـــــــــــــترف للمعصـــــــــــــية بســـــــــــــوء الخـــــــــــــيرة ، اختيـــــــــــــاره
رَاتِ  ( ـــــــــالْخَيـْ ـــــــــابِقٌ بِ هُمْ سَ ـــــــــنـْ ـــــــــدٌ وَمِ هُم مُّقْتَصِ ـــــــــنـْ ـــــــــهِ وَمِ ـــــــــالِمٌ لِّنـَفْسِ هُمْ ظَ ـــــــــنـْ ـــــــــنِ اهْتـَــــــــدَىٰ  ( )٧( ) فَمِ  فَمَ

ــــــــدِي لنِـَفْسِــــــــهِ  ــــــــا يَـهْتَ ــــــــنفإَِنَّمَ ــــــــا ضَــــــــلَّ  وَمَ ــــــــا يَضِــــــــلُّ  فإَِنَّمَ هَ ــــــــ ( )٨( ) عَلَيـْ ــــــــلَ صَــــــــالِحًا فَلِنـَفْسِــــــــهِ مَ   نْ عَمِ
____________________ 

 . ٢٢ يةالآ : الحديد سورة )١(
 . ٥٣ ـ ٥٢ يةالآ : القمرسورة  )٢(
 . ٥ يةالآ : الحشرسورة  )٣(
 . ٣ية الآ : الإنسانسورة  )٤(
 . ١٠ يةالآ : البلد سورة )٥(
 . ١٢ية الآ : لقمان سورة )٦(
 . ٣٢ يةالآ : فاطرسورة  )٧(
 . ١٠٨ يةالآ : يونسسورة  )٨(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٣٦

ـــــــــنْ  ـــــــــ وَمَ ـــــــــا أَسَ هَ ـــــــــمَّ اءَ فَـعَلَيـْ ـــــــــىٰ  ثُ ـــــــــمْ  إِلَ ـــــــــونَ  ربَِّكُ ـــــــــهِ  ( )١( ) تُـرْجَعُ ـــــــــرَ فَلِنـَفْسِ ـــــــــنْ أبَْصَ ـــــــــنْ فَمَ ـــــــــيَ  وَمَ   عَمِ
هَا  . )٣( ) فَـلَهَا أَسَأْتُمْ  وَإِنْ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأِنَفُسِكُمْ  ( ، )٢( ) فَـعَلَيـْ

 لى غـــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن الآيـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــنصّ علـــــــــــــــــى حريـــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــان في اختيـــــــــــــــــاره إ
 . خصوصاً فيما يرجع إلى الطاعة والمعصية

 : خرجنا بهذه النتيجة إلى هنا
 ذلــــــــــــــك علــــــــــــــى  لســــــــــــــماء والأرض إنّ ذلــــــــــــــك في كتــــــــــــــاب إنيعلــــــــــــــم مــــــــــــــا في ا« إنـّـــــــــــــه ســــــــــــــبحانه 

ــــــــــــا ومــــــــــــا يجــــــــــــريوفي )٤(» يســــــــــــير  االله ــــــــــــا وأرزاقن ــــــــــــم أعمارن ــــــــــــك نعتقــــــــــــد بأنــّــــــــــه ســــــــــــبحانه يعل    ضــــــــــــوء ذل
  ال كمـــــــــــا يعلـــــــــــم مواعيـــــــــــد وفاتنـــــــــــا والكـــــــــــلومـــــــــــا نقـــــــــــوم بـــــــــــه مـــــــــــن الأفعـــــــــــ في حياتنـــــــــــا مـــــــــــن الأحـــــــــــداث

 . )٥( »ين ب مبكتا «موجود في 
 لكــــــــــــــن علمــــــــــــــه الســــــــــــــابق بمــــــــــــــا يجــــــــــــــري في صــــــــــــــحيفة الكــــــــــــــون لا يجعــــــــــــــل الإنســــــــــــــان مكتــــــــــــــوف 

 بـــــــــــــــل هـــــــــــــــو في  اليــــــــــــــد أمـــــــــــــــام الملابســـــــــــــــات الـــــــــــــــتي حولـــــــــــــــه ولا يصــــــــــــــيره كالريشـــــــــــــــة في مهـــــــــــــــب الـــــــــــــــريح
ـــــــــار مـــــــــن جهـــــــــة أالكـــــــــ  محكـــــــــوم بالســـــــــنن العامـــــــــة الســـــــــائدة علـــــــــى  ، خـــــــــرىون محكـــــــــوم مـــــــــن جهـــــــــة ومخت

ـــــــــــاة ولا يمكـــــــــــن الخـــــــــــروج عنهـــــــــــا ـــــــــــه وفي موقفـــــــــــه مـــــــــــن  ، الكـــــــــــون والحي ـــــــــــه إرادت ـــــــــــق ب ـــــــــــار في مـــــــــــا تتعل  مخت
 . الملابسات التي حوله

 ر يـــــــــــــــدم شـــــــــــــــاء أم لم يشـــــــــــــــأ والمـــــــــــــــوت ، فـــــــــــــــالنوازل والمصـــــــــــــــائب والحـــــــــــــــروب الطاحنـــــــــــــــة تنتابـــــــــــــــه
ـــــــــــــة تهلكـــــــــــــه والجـــــــــــــراثيم الضـــــــــــــارية تنحـــــــــــــرف بهـــــــــــــا صـــــــــــــحته ـــــــــــــه والســـــــــــــموم القتال ـــــــــــــه وكيان ـــــــــــــ حيات  ه ولكن

 ه أمـــــــــــــام نعمـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه ولكنـــــــــــــ ، مـــــــــــــور الخارجـــــــــــــة عـــــــــــــن اختيـــــــــــــارهغـــــــــــــير مســـــــــــــؤول أمـــــــــــــام هـــــــــــــذه الأ
 فلـــــــــــه أن يســـــــــــتفيد منهـــــــــــا بمـــــــــــا يمـــــــــــد حياتـــــــــــه في الـــــــــــدنيا  : والإمكانيـــــــــــات الـــــــــــتي حولـــــــــــه أمـــــــــــام خيـــــــــــارين

ــــــــــك ــــــــــه خــــــــــلاف ذل ــــــــــا . ويســــــــــعده في الآخــــــــــرة كمــــــــــا أنّ ل ــــــــــو قلن ــــــــــا الإنســــــــــان مخــــــــــير لا مصــــــــــيرّ  : فل   فإنمّ
 

____________________ 
 . ١٥ يةالآ : الجاثيةسورة  )١(
 . ١٠٤ يةالآ : الأنعامسورة  )٢(
 . ٧ية الآ : الإسراءسورة  )٣(
 . ٧٠ية الآ : الحج سورة ) . . أَلَمْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ  ( : اقتباس من قوله سبحانه )٤(
ـــــــــرِّ وَالْبَحْـــــــــرِ  ( : إشـــــــــارة إلى قولـــــــــه ســـــــــبحانه )٥( ـــــــــي حَبَّـــــــــةٍ  وَلاَ  يَـعْلَمُهَـــــــــا إِلاَّ  وَرقَــَـــــــةٍ  مِـــــــــن تَسْـــــــــقُطُ  وَمَـــــــــاوَيَـعْلَـــــــــمُ مَـــــــــا فِـــــــــي الْبـَ   فِ

 . ٥٩ يةالآ : الأنعام سورة ) مُّبِينٍ  كِتَابٍ   فِي إِلاَّ  ياَبِسٍ  وَلاَ  رَطْبٍ  وَلاَ  الأَْرْضِ  ظلُُمَاتِ 



 ٢٣٧  الفصل السادس ـ الإيمان بالقدر خيره وشره 

ـــــــــــاني ـــــــــــب الث ـــــــــــد هـــــــــــذا الجان ـــــــــــ نري ـــــــــــل إن ـــــــــــو قي ـــــــــــد فـــــــــــلا  لا مخـــــــــــيرصـــــــــــيره مول ـــــــــــب  ب ـــــــــــه الجان ـــــــــــراد من  أن ي
 إنّ في الـــــــــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــــــــيم آيـــــــــــــــــــــات ودلالات وتصـــــــــــــــــــــريحات علـــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــون الإنســـــــــــــــــــــان  ثم . لالأو 
 . وهي على حدّ لا يمكن جمعها في مقام واحد مخيراً 

ـــــــــــــــى ظهـــــــــــــــر الأرض لكـــــــــــــــل االلهيقـــــــــــــــول  ينِ الْقَـــــــــــــــيِّمِ  ( : بشـــــــــــــــر عل  فـَــــــــــــــأَقِمْ وَجْهَـــــــــــــــكَ لِلـــــــــــــــدِّ
ــــــــنَ اللَّــــــــهِ  ــــــــهُ مِ ــــــــرَدَّ لَ ــــــــوْمٌ لاَّ مَ ــَــــــأْتِيَ يَـ ــــــــلِ أَن ي بْ ــــــــن قَـ ــــــــذٍ مِ ــــــــدَّعُونَ  يَـوْمَئِ ــــــــرُهُ  يَصَّ ــــــــهِ كُفْ ــــــــرَ فَـعَلَيْ ــــــــن كَفَ  مَ

ــــــــــنْ  ــــــــــلَ  وَمَ  فهــــــــــل ربــــــــــط الجــــــــــزاء بالعمــــــــــل هنــــــــــا مــــــــــن قبيــــــــــل  )١( ) يمَْهَــــــــــدُونَ  فَلأِنَفُسِــــــــــهِمْ  صَــــــــــالِحًا عَمِ
 ؟ المزاح أو الخديعة

  : ذبين ويبـــــــــــــــين عقــــــــــــــبى عملهــــــــــــــم ويقـــــــــــــــولالمكــــــــــــــنــــــــــــــا جـــــــــــــــزاء الكذبــــــــــــــة و وعنــــــــــــــدما يصــــــــــــــف رب
ـــــــــــذِيقَنَّ الَّـــــــــــذِينَ   ( لَنُ ـــــــــــانوُا يَـعْمَلـُــــــــــونَ فَـ ـــــــــــزيَِـنـَّهُمْ أَسْـــــــــــوَأَ الَّـــــــــــذِي كَ ـــــــــــدِيدًا وَلنََجْ ـــــــــــرُوا عَـــــــــــذَاباً شَ    كَفَ

لـِـــــــــــكَ جَــــــــــــزَاءُ أَعْــــــــــــدَاءِ اللَّــــــــــــهِ النَّــــــــــــارُ    بآِياَتنِـَـــــــــــا كَــــــــــــانوُا  بِمَــــــــــــا جَــــــــــــزَاءً  الْخُلْــــــــــــدِ  دَارُ  فِيهَــــــــــــا لَهُــــــــــــمْ ذَٰ
 ل هــــــــــــــذه النقمــــــــــــــة وهــــــــــــــ ؟ هــــــــــــــل هــــــــــــــذا الــــــــــــــربط المتكــــــــــــــرر بــــــــــــــين العمــــــــــــــل والجــــــــــــــزاء )٢( ) يَجْحَــــــــــــــدُونَ 

 القـــــــــــــــوم كـــــــــــــــانوا أهـــــــــــــــل خـــــــــــــــير  یء مـــــــــــــــن قـــــــــــــــرب أو بعـــــــــــــــد إلى أنّ المحسوســـــــــــــــة علـــــــــــــــى المجـــــــــــــــرمين تـــــــــــــــوم
 في يـــــــــــوم الحســـــــــــاب  ! مـــــــــــا أقـــــــــــبح هـــــــــــذا الفهـــــــــــم ؟ فلـــــــــــوى زمـــــــــــامهم قـــــــــــدر ســـــــــــابق أو كتـــــــــــاب مـــــــــــاحق

ــــــــــــاس مــــــــــــا زرعــــــــــــوا لأنفســــــــــــهم ــــــــــــى إعــــــــــــلان هــــــــــــذه  والقــــــــــــرآن حــــــــــــريص كــــــــــــل . يحصــــــــــــد الن  الحــــــــــــرص عل
 لم تغلــــــــــب علــــــــــى  ، تؤخــــــــــذ أبــــــــــداً بشــــــــــيء لم تصــــــــــنعهالحقيقــــــــــة وهــــــــــي أنـّـــــــــك واجــــــــــد مــــــــــا قــــــــــدمت لــــــــــن 

ـــــــــــــــك مـــــــــــــــا لم تشـــــــــــــــأ ـــــــــــــــك يومـــــــــــــــاً فيحســـــــــــــــب علي ـــــــــــــــه أو قصـــــــــــــــده لا  . إرادت ـــــــــــــــى عقل ـــــــــــــــوب عل  إنّ المغل
 . يؤاخذ أبداً بل إنّ التكليف يسقط عنه

ـــــــــه تعـــــــــالى ـــــــــدبر قول ـــــــــارٍ عَنِيـــــــــدٍ  ( : وت ـــــــــلَّ كَفَّ ـــــــــي جَهَـــــــــنَّمَ كُ ـــــــــا فِ ـــــــــرِ مُعْتـَــــــــدٍ  ألَْقِيَ  مَّنَّـــــــــاعٍ لِّلْخَيْ
ــــــــبٍ  ــــــــدِيدِ   مُّريِ ــــــــاهُ فِــــــــي الْعَــــــــذَابِ الشَّ ــــــــهُ  قــَــــــالَ  الَّــــــــذِي جَعَــــــــلَ مَــــــــعَ اللَّــــــــهِ إِلَٰهًــــــــا آخَــــــــرَ فأَلَْقِيَ   قَريِنُ

  عـــــالى ينفــــــي الظلـــــم عــــــن نفســــــهوت نـــــا ســــــبحانهرب )٣( ) بعَِيــــــدٍ  ضَـــــلاَلٍ  فِــــــي كَــــــانَ   وَلَٰكِـــــن أَطْغَيْتــُــــهُ  مَــــــا ربََّـنـَــــا
 . )٤( » من فرط وأساء ويقول إنهّ ما عذب إلاّ 

____________________ 
 . ٤٤ ـ ٤٣ يةالآ : الرومسورة  )١(
 . ٢٨ ـ ٢٧ يةالآ : فصلتسورة  )٢(
 . ٢٧ ـ ٢٤ ياتالآ : قسورة  )٣(
 ولكلامـــــــــــــه  ١٤٩ ـ ١٤٨ محمـــــــــــــد الغـــــــــــــزالي المعاصـــــــــــــر ص : ة النبويـــــــــــــة بـــــــــــــين أهـــــــــــــل الفقـــــــــــــه وأهـــــــــــــل الحـــــــــــــديثالســـــــــــــن )٤(

 . ذيل فراجعه



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٣٨

 : مان لا يصح لأحد إنكار واحد منهماوعلى ذلك فهنا أمران مسل
 ومنـــــــــــه أعمـــــــــــال العبـــــــــــاد ويعـــــــــــبر عنـــــــــــه  شـــــــــــيء إنّ الله ســـــــــــبحانه علمـــــــــــاً ســـــــــــابقاً علـــــــــــى كـــــــــــل ـ ١

 . بالقدر والتقدير
 ق بـــــــــــه إرادتـــــــــــه ومحكـــــــــــوم فيمـــــــــــا هـــــــــــو خـــــــــــارج عـــــــــــن إطـــــــــــار  في مـــــــــــا تتعلـــــــــــالإنســـــــــــان مخـــــــــــير ـ ٢
ـــــــــــــه ـــــــــــــى وجـــــــــــــه صـــــــــــــحيح . إرادت ـــــــــــــواعي الجمـــــــــــــع بينهمـــــــــــــا عل ـــــــــــــك بيـــــــــــــان  وللمســـــــــــــلم ال  وســـــــــــــوف يوافي

ــــــــــــــــــدة الأشــــــــــــــــــاعرة في كــــــــــــــــــون الإنســــــــــــــــــان مســــــــــــــــــيرّاً لا  ــــــــــــــــــد البحــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــن عقي  هــــــــــــــــــذا الجمــــــــــــــــــع عن
 . )١( مخيراً 

ـــــــــــــك فالاعتقـــــــــــــاد بالتقـــــــــــــدير والقضـــــــــــــاء  ـــــــــــــى ذل   أمـــــــــــــر لا يمكـــــــــــــن لمســـــــــــــلم إنكـــــــــــــاره كمـــــــــــــا أنوعل
 فـــــــــــــــإذاً مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي وقـــــــــــــــع مثـــــــــــــــاراً  ، حريـــــــــــــــة الإنســـــــــــــــان في مجـــــــــــــــال التكليـــــــــــــــف مثلـــــــــــــــه أيضـــــــــــــــاً 

 ؟ . للنقاش
 انتشــــــــــــــــر القــــــــــــــــول  ، ل بــــــــــــــــل قبلــــــــــــــــه بقليــــــــــــــــل أيضــــــــــــــــاً في النصــــــــــــــــف الثــــــــــــــــاني مــــــــــــــــن القــــــــــــــــرن الأو 
ــــــــــــــولين ــــــــــــــرق المســــــــــــــلمين إلى ق ــــــــــــــدري وجــــــــــــــبري : بالقــــــــــــــدر حــــــــــــــتى ف ــــــــــــــت أن ، إلى ق ــــــــــــــد عرف   ولكــــــــــــــن ق

 منـــــــــــــــــه في المصـــــــــــــــــطلح النـــــــــــــــــافون  القـــــــــــــــــدر يـــــــــــــــــرادالقدريـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع أ�ـــــــــــــــــا في اللغـــــــــــــــــة بمعـــــــــــــــــنى مثبتـــــــــــــــــة 
 . للقدر

 . من أن نقف ملياً للتأمل في تشخيص النزاع بين الطرفينلا بد 
 م كــــــــــــــــانوا بعــــــــــــــــض العــــــــــــــــرب في الجاهليــــــــــــــــة يــــــــــــــــوحي بــــــــــــــــأ� التأمّــــــــــــــــل في عقائــــــــــــــــد إن : فنقــــــــــــــــول

ــــــــــــــه ســــــــــــــلب المســــــــــــــؤولية عــــــــــــــن أنفســــــــــــــهم  ــــــــــــــه بشــــــــــــــكل يســــــــــــــتنتجون من ــــــــــــــين ل  قــــــــــــــائلين بالقــــــــــــــدر ومثبت
ــــــــــــنهم وإن لم يعــــــــــــم الجميــــــــــــع . القــــــــــــدروإلقاءهــــــــــــا علــــــــــــى عــــــــــــاتق    ، وهــــــــــــذا التفســــــــــــير كــــــــــــان رائجــــــــــــاً بي

ـــــــــــركَْنَا وَلاَ آباَؤُنـَــــــــــا وَلاَ  ( : يقـــــــــــول ســـــــــــبحانه ـــــــــــا أَشْ ـــــــــــاءَ اللَّـــــــــــهُ مَ ـــــــــــوْ شَ ـــــــــــركَُوا لَ ـــــــــــيـَقُولُ الَّـــــــــــذِينَ أَشْ  سَ
ــــــــيْءٍ   ــــــــن شَ ــــــــا مِ لِكَ حَرَّمْنَ ــــــــذَٰ ــــــــذَّبَ   كَ ــــــــنَا  الَّــــــــذِينَ  كَ ــــــــوا بأَْسَ ــــــــبْلِهِمْ حَتَّــــــــىٰ ذَاقُ ــــــــن قَـ ــــــــمِ ــــــــلْ  لْ قُ   عِنــــــــدكَُم هَ

 . )٢( ) تَخْرُصُونَ  إِلاَّ  أنَتُمْ  وَإِنْ  الظَّنَّ  إِلاَّ  تَـتَّبِعُونَ  إِن لنََا فَـتُخْرجُِوهُ  عِلْمٍ  مِّنْ 
 

____________________ 
 وســــــــــــيوافيك إجمالــــــــــــه في آخــــــــــــر هــــــــــــذا البحــــــــــــث عنــــــــــــد القــــــــــــول بــــــــــــأنّ  ، لاحــــــــــــظ الجــــــــــــزء الثــــــــــــاني مــــــــــــن هــــــــــــذه الموســــــــــــوعة )١(

 . »الجبر القدر لا يلازم « 
 . ١٤٨ يةالآ : الأنعامسورة  )٢(



 ٢٣٩  الفصل السادس ـ الإيمان بالقدر خيره وشره 

ـــــــــــه ســـــــــــبحانه ولعـــــــــــل ـــــــــــا وَاللَّـــــــــــهُ  ( : قول ـــــــــــا آباَءَنَ هَ ـــــــــــدْناَ عَلَيـْ ـــــــــــالُوا وَجَ ـــــــــــوا فاَحِشَـــــــــــةً قَ  وَإِذَا فَـعَلُ
ـــــــا بِهَـــــــا قـُــــــلْ إِنَّ اللَّـــــــهَ لاَ يـَــــــأْمُرُ باِلْفَحْشَـــــــاءِ  ـــــــى أتََـقُولـُــــــونَ أَمَرَنَ ـــــــونَ  لاَ  مَـــــــا اللَّـــــــهِ  عَلَ  يشـــــــير إلى  )١( ) تَـعْلَمُ

ــــــــــــأن ــــــــــــذرون ب ــــــــــــلازم الجــــــــــــبر ونفــــــــــــي الإ أ�ــــــــــــم كــــــــــــانوا يعت ــــــــــــارتقــــــــــــديره ســــــــــــبحانه ي  ســــــــــــبحانه  االلهو  ، ختي
 . يرد على تلك المزعمة بهذا القول

ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن العصــــــــــــــــر الجــــــــــــــــاهلي في أذهــــــــــــــــان بعــــــــــــــــض  ــــــــــــــــدة الموروث ــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه العقي  فقــــــــــــــــد بقي
 مّ الحـــــــــــــــــارث الأنصــــــــــــــــارية وهــــــــــــــــي تحـــــــــــــــــدث اُ فقــــــــــــــــد روى الواقـــــــــــــــــدي في مغازيــــــــــــــــه عــــــــــــــــن  ، الصــــــــــــــــحابة

ــــــــــتعــــــــــ ــــــــــوم حنــــــــــين قال   : بي عمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــاب ( منهزمــــــــــاً ) فقلــــــــــت مــــــــــر«  : ن فــــــــــرار المســــــــــلمين ي
 . )٢( » االلهأمر  : فقال عمر ؟ ما هذا

  بعـــــــــــــد رحلــــــــــــــة دة بقيـــــــــــــت في أذهــــــــــــــان بعـــــــــــــض الصـــــــــــــحابة حــــــــــــــتىتلـــــــــــــك العقيــــــــــــــ والعجـــــــــــــب أن
ــــــــــبي  ــــــــــه وســــــــــلّ ( صــــــــــلّ الن ــــــــــه وآل ــــــــــد  م )ی االله علي ــــــــــ االلهفهــــــــــذا الســــــــــيوطي ينقــــــــــل عــــــــــن عب ــــــــــن عمــــــــــر أن  ه ب
ـــــــــزنى بقـــــــــدر « : رجـــــــــل إلى أبي بكـــــــــر فقـــــــــالجـــــــــاء   ره قـــــــــد االله فـــــــــإن : قـــــــــال ، نعـــــــــم : قـــــــــال ؟ أرأيـــــــــت ال

ــــــــــاء نعــــــــــم يــــــــــا : قــــــــــال ؟ بنيعلــــــــــي ثم يعــــــــــذ ــــــــــن اللخن ــــــــــه أن  االلهأمــــــــــا و  ب ــــــــــدي إنســــــــــان أمرت  لــــــــــو كــــــــــان عن
 . )٣( » يجأ أنفك

 فســــــــــأل الخليفــــــــــة عــــــــــن كــــــــــون الــــــــــزنى مقــــــــــدّراً  لقــــــــــد كــــــــــان الســــــــــائل في حــــــــــيرة مــــــــــن أمــــــــــر القــــــــــدر
ـــــــــــــنعمفلمـــــــــــــ ، أم لا االلهمـــــــــــــن  ـــــــــــــك لأنّ العقـــــــــــــل لا يســـــــــــــوغ  ، ا أجـــــــــــــاب الخليفـــــــــــــة ب  اســـــــــــــتغرب مـــــــــــــن ذل

 تعذيبــــــــــــه  ر عــــــــــــن الإنســــــــــــان في فعلــــــــــــه أو تركــــــــــــه ثمختيــــــــــــاتقــــــــــــديره ســــــــــــبحانه شــــــــــــيئاً بمعــــــــــــنى ســــــــــــلب الإ
 فعنـــــــــد ذاك أقـــــــــرهّ الخليفـــــــــة علـــــــــى مـــــــــا  » ؟ يعــــــــذبني قـــــــــدره علـــــــــي ثم االله فـــــــــإن«  : ولـــــــــذلك قـــــــــال ، عليــــــــه

 . » اللخناءبن  نعم يا«  : استغربه وقال
 
 
 
 

____________________ 
 . ٢٨ية الآ : الأعراف سورة )١(
 . ٩٠٤ ص ٣ ج : مغازي الواقدي )٢(
 . ٩٥ ص : للسيوطيتاريخ الخلفاء  )٣(

  



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٤٠
 

 الأمويين للقدراستغلال 

ـــــــــــــون مســـــــــــــألة القـــــــــــــد اتخـــــــــــــ ـــــــــــــة لأعمـــــــــــــالهم الســـــــــــــيذ الأموي  وكـــــــــــــانوا ينســـــــــــــبون  ئةلقـــــــــــــدر أداة تبريري
ـــــــــــــث والفســـــــــــــاد إلى القـــــــــــــدر ـــــــــــــه مـــــــــــــن شـــــــــــــتى ضـــــــــــــروب العي ـــــــــــــراهن بمـــــــــــــا في ـــــــــــــال أبـــــــــــــو  ، وضـــــــــــــعهم ال  ق

ـــــــــــــــــــــــة أول مـــــــــــــــــــــــن زعـــــــــــــــــــــــم أن«  : هـــــــــــــــــــــــلال العســـــــــــــــــــــــكري ـــــــــــــــــــــــاد  االله إن معاوي ـــــــــــــــــــــــد أفعـــــــــــــــــــــــال العب  يري
 . )١( » هاكل

 معاويــــــــــــة عــــــــــــن ســـــــــــبب تنصــــــــــــيب ولــــــــــــده  ، المــــــــــــؤمنين عائشـــــــــــة ولأجـــــــــــل ذلــــــــــــك لمـــــــــــا ســــــــــــألت أم
ــــــــــــــد خليفــــــــــــــة علــــــــــــــى رقــــــــــــــاب المســــــــــــــلمين فأجابهــــــــــــــا  إن أمــــــــــــــر يزيــــــــــــــد قضــــــــــــــاء مــــــــــــــن القضــــــــــــــاء «  : يزي

 . )٢( » وليس للعباد الخيرة من أمرهم
ـــــــــــد  ـــــــــــة عب ـــــــــــة عـــــــــــن  االلهوبهـــــــــــذا أيضـــــــــــاً أجـــــــــــاب معاوي ـــــــــــدما استفســـــــــــر مـــــــــــن معاوي ـــــــــــن عمـــــــــــر عن  ب

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــد بقول ـــــــــــــــــق إني أ«  : تنصـــــــــــــــــيبه يزي  حـــــــــــــــــذرك أن تشـــــــــــــــــق عصـــــــــــــــــا المســـــــــــــــــلمين وتســـــــــــــــــعى في تفري
 ملــــــــــــئهم وأن تســــــــــــفك دمــــــــــــاءهم وإن أمــــــــــــر يزيــــــــــــد قــــــــــــد كــــــــــــان قضــــــــــــاء مــــــــــــن القضــــــــــــاء ولــــــــــــيس للعبــــــــــــاد 

 . )٣( » خيرة من أمره
ــــــــــــــت الحكومــــــــــــــة الأ ــــــــــــــد كان ــــــــــــــة الجــــــــــــــائرة متحموق ــــــــــــــت هــــــــــــــذه الفكــــــــــــــرة في موي ــــــــــــــى تثبي  ســــــــــــــة عل

 . وكانت تواجه المخالف بالشتم والضرب والإبعاد المجتمع الإسلامي
 معاويــــــــــــــة  إن«  : »نظريـــــــــــــة الإمامـــــــــــــة « في كتابــــــــــــــه  يقـــــــــــــال الـــــــــــــدكتور أحمــــــــــــــد محمـــــــــــــود صـــــــــــــبح

ـــــــــــــالقوة فحســـــــــــــب ـــــــــــــدعم ملكـــــــــــــه ب ـــــــــــــدة في الصـــــــــــــميمولكـــــــــــــن با ، لم يكـــــــــــــن ي ـــــــــــــة تمـــــــــــــس العقي   يديولوجي
 قـــــــــــد احتكمــــــــــــا  ) عليـــــــــــه الســــــــــــلام( ين علــــــــــــي وبـــــــــــ الخلافــــــــــــة بينـــــــــــه د كـــــــــــان يعلــــــــــــن في النـــــــــــاس أنولقـــــــــــ

 ذلك حــــــــــــين أراد أن يطلــــــــــــب البيعــــــــــــة لابنــــــــــــه يزيــــــــــــد وكــــــــــــ لــــــــــــه علــــــــــــى علــــــــــــي االلهفقضــــــــــــى  االلهفيهــــــــــــا إلى 
ـــــــــــــن أن ـــــــــــــيس  مـــــــــــــن أهـــــــــــــل الحجـــــــــــــاز أعل ـــــــــــــد للخلافـــــــــــــة كـــــــــــــان قضـــــــــــــاء مـــــــــــــن القضـــــــــــــاء ول ـــــــــــــار يزي  اختي

 مـــــــــــــــا  أن كـــــــــــــــل ، وهكـــــــــــــــذا كـــــــــــــــاد أن يســـــــــــــــتقر في أذهـــــــــــــــان المســـــــــــــــلمين ، للعبـــــــــــــــاد خـــــــــــــــيرة في أمـــــــــــــــرهم
ـــــــه الخليفـــــــة ـــــــ حـــــــتى ـ يـــــــأمر ب   علـــــــىر قـــــــد قـــــــد االلهفهـــــــو قضـــــــاء مـــــــن  ـ في خلافـــــــه االلهو كانـــــــت طاعـــــــة ول

 . )٤( » العباد
____________________ 

 . ١٢٥ص  ٢ ج : الأوائل )١(
 . ١٦٧ ص ١ ج : لابن قتيبةالإمامة والسياسة  )٢(
 . من طبعة مصر ١٧١ ص ١ ج : لابن قتيبةالإمامة والسياسة  )٣(
 . ٣٣٤ص  : نظرية الإمامة )٤(

  



 ٢٤١  الفصل السادس ـ استغلال الأمويين للقدر 

 وقــــــــــــــــد ســـــــــــــــــرى هـــــــــــــــــذا الاعتـــــــــــــــــذار إلى غـــــــــــــــــير الأمـــــــــــــــــويين مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــذين كـــــــــــــــــانوا في خدمـــــــــــــــــة 
 مــــــــــــــــرائهم فهــــــــــــــــذا عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد بــــــــــــــــن أبي وقــــــــــــــــاص قاتــــــــــــــــل الإمــــــــــــــــام الشــــــــــــــــهيد خلفــــــــــــــــائهم وأ

  : بــــــــــــــن مطيـــــــــــــــع العـــــــــــــــدوي بقولـــــــــــــــه االلها اعـــــــــــــــترض عليـــــــــــــــه عبـــــــــــــــد ) لمــــــــــــــ عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام( الحســــــــــــــين 
ــــــــى قتــــــــل ابــــــــن عمــــــــك«  ــــــــت أ«  : فقــــــــال عمــــــــر » اخــــــــترت همــــــــذان والــــــــري عل  ور قضــــــــيت مــــــــن مــــــــكان

 . )١( » ما أبىإلى ابن عمي قبل الوقعة فأبى إلاّ وقد أعذرت  السماء
 ا رواه الخطيــــــــــــــب عــــــــــــــن أبي قتــــــــــــــادة عنــــــــــــــدما ذكــــــــــــــر قصــــــــــــــة الخــــــــــــــوارج في ويظهــــــــــــــر أيضــــــــــــــاً ممــــــــــــــ

 مـــــــــــــا يمنعـــــــــــــني مـــــــــــــا بيـــــــــــــني وبـــــــــــــين علـــــــــــــي أن أقـــــــــــــول الحـــــــــــــق «  : النهـــــــــــــروان لعائشـــــــــــــة فقالـــــــــــــت عائشـــــــــــــة
 تمــــــــــــــــــرق بينهمــــــــــــــــــا فرقــــــــــــــــــة محلقــــــــــــــــــون  تي علــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــرقتينتفــــــــــــــــــترق أمــــــــــــــــــ : سمعــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــبي يقــــــــــــــــــول

 يقــــــــــــــــــــــرأون القــــــــــــــــــــــرآن لا  أزرهــــــــــــــــــــــم إلى أنصــــــــــــــــــــــاف ســــــــــــــــــــــوقهم ، مخفــــــــــــــــــــــون شــــــــــــــــــــــواربهم ، رؤوســــــــــــــــــــــهم
 المــــــــــــــؤمنين  امُيــــــــــــــا  : فقلــــــــــــــت : قــــــــــــــال . االلهوأحــــــــــــــبهم إلى  ، يقــــــــــــــتلهم أحــــــــــــــبهم إلي يتجــــــــــــــاوز تــــــــــــــراقيهم

 قــــــــــــدراً  االلهيــــــــــــا قتــــــــــــادة وكــــــــــــان أمــــــــــــر  : قالــــــــــــت ؟ فأنــــــــــــت تعلمــــــــــــين هــــــــــــذا فلــــــــــــم كــــــــــــان الــــــــــــذي منــــــــــــك
 . )٢( »وللقدر أسباب  ، مقدوراً 

ـــــــــــــاء  الأمـــــــــــــويين في هـــــــــــــذه المســـــــــــــألة إلى حـــــــــــــد وقـــــــــــــد كـــــــــــــان حمـــــــــــــاس  قـــــــــــــد كـــــــــــــبح ألســـــــــــــن الخطب
 فهــــــــــــــذا الحســــــــــــــن البصــــــــــــــري الــــــــــــــذي كــــــــــــــان مــــــــــــــن مشــــــــــــــاهير الخطبـــــــــــــــاء  عــــــــــــــن الإصــــــــــــــحار بالحقيقــــــــــــــة

 وكـــــــــــــــان يســـــــــــــــكت أمـــــــــــــــام أعمـــــــــــــــالهم الإجراميـــــــــــــــة ولكـــــــــــــــن كـــــــــــــــان يخـــــــــــــــالفهم في  ، ووجـــــــــــــــوه التـــــــــــــــابعين
 فــــــــــــه بعــــــــــــض فلمــــــــــــا خو  . تعتمــــــــــــد عليــــــــــــه الســــــــــــلطة آنــــــــــــذاكالقــــــــــــول بالقــــــــــــدر بــــــــــــالمعنى الــــــــــــذي كانــــــــــــت 

ــــــــــــــ . وعــــــــــــــد أن لا يعــــــــــــــود ، أصــــــــــــــدقائه مــــــــــــــن الســــــــــــــلطان ــــــــــــــه عــــــــــــــن أي  وب روى ابــــــــــــــن ســــــــــــــعد في طبقات
 لا أعـــــــــــود  : فقـــــــــــال  خوفتـــــــــــه مـــــــــــن الســــــــــلطاننازلـــــــــــت الحســـــــــــن في القــــــــــدر غـــــــــــير مـــــــــــرة حــــــــــتى«  : قــــــــــال

 . )٣( » بعد اليوم
 كيــــــــــــــــف وقــــــــــــــــد جلــــــــــــــــد محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إســــــــــــــــحاق صــــــــــــــــاحب الســــــــــــــــيرة النبويــــــــــــــــة المعروفــــــــــــــــة في 

ـــــــــــه في القـــــــــــدر ـــــــــــن حجـــــــــــر في تهـــــــــــذيب التهـــــــــــذيب مخالفت ـــــــــــال اب ـــــــــــن إســـــــــــحاق اتّهـــــــــــم إنّ محمـــــــــــ«  : ق  د ب
 . )٤( » وجلد ابن إسحاق يعني في القدر . وقال الزبير عن الدراوردي ، بالقدر

____________________ 
 . طبع بيروت ١٤٨ص  ٥ ج : طبقات ابن سعد )١(
 . ١٦٠ص  ١ج  : تاريخ بغداد )٢(
 . طبع بيروت ١٦٧ص  ٧ ج : طبقات ابن سعد )٣(
 . ٤٦ ـ ٣٨ص  ٩ج  : تهذيب التهذيب )٤(

  



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٤٢
 

 الجبرأحاديث مختلقة لا تفارق 

 وفي ظـــــــــــــل هـــــــــــــذا الإصـــــــــــــرار علـــــــــــــى القضـــــــــــــاء والقـــــــــــــدر بهـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى نســـــــــــــجت أحاديـــــــــــــث لا 
 : وإليك أمثلة منها . تفارق الجبر قيد شعرة

 حــــــــــــدّثنا «  : قـــــــــــال االلهعـــــــــــن عبــــــــــــد  روى مســـــــــــلم في صــــــــــــحيحه عـــــــــــن زيـــــــــــد بــــــــــــن وهـــــــــــب ـ ١
  ه أربعــــــــــــــــــين يومــــــــــــــــــاً وهــــــــــــــــــو الصــــــــــــــــــادق أن أحــــــــــــــــــدكم يجمــــــــــــــــــع خلقــــــــــــــــــه في بطــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــ االلهرســــــــــــــــــول 

 يرســــــــــــــل  ثم يكـــــــــــــون في ذلـــــــــــــك مضـــــــــــــغة مثـــــــــــــل ذلـــــــــــــك ثم يكـــــــــــــون في ذلـــــــــــــك علقـــــــــــــة مثـــــــــــــل ذلـــــــــــــك ثم
ــــــــــــؤمر بــــــــــــأربع كلمــــــــــــات ــــــــــــروح وي ــــــــــــنفخ فيــــــــــــه ال ــــــــــــك في ــــــــــــه وشــــــــــــقي  : المل ــــــــــــه وعمل ــــــــــــب رزقــــــــــــه وأجل  بكت

  مــــــــــــا يكــــــــــــون فوالــــــــــــذي لا إلـــــــــــه غــــــــــــيره إن أحـــــــــــدكم ليعمــــــــــــل بعمــــــــــــل أهـــــــــــل الجنــــــــــــة حـــــــــــتى ، أو ســـــــــــعيد
  ، أهـــــــــــــــل النـــــــــــــــار فيـــــــــــــــدخلها فيســـــــــــــــبق عليـــــــــــــــه الكتـــــــــــــــاب فيعمـــــــــــــــل بعمـــــــــــــــل ، ذراعينهـــــــــــــــا إلا وب بينـــــــــــــــه

 فيســـــــــــــبق  ، ذراعينهـــــــــــــا إلا وب  مـــــــــــــا يكـــــــــــــون بينـــــــــــــهوإن أحـــــــــــــدكم ليعمـــــــــــــل بعمـــــــــــــل أهـــــــــــــل النـــــــــــــار حـــــــــــــتى
 . )١( » ة فيدخلهال بعمل أهل الجنعليه الكتاب فيعم

ـــــــــــــــه النـــــــــــــــبي  ـ ٢ ـــــــــــــــه وروى عنـــــــــــــــه أيضـــــــــــــــاً حذيفـــــــــــــــة بـــــــــــــــن أســـــــــــــــيد يبلـــــــــــــــغ ب  ( صـــــــــــــــلى االله علي
 ر في الــــــــــرحم بــــــــــأربعين أو خمســــــــــة يــــــــــدخل الملــــــــــك علــــــــــى النطفــــــــــة بعــــــــــد مــــــــــا تســــــــــتق«  : قــــــــــالوســــــــــلم ) 

 أي رب أذكــــــــــــــر أو  : فيقــــــــــــــول ، فيكتبـــــــــــــان ؟ أشــــــــــــــقي أو ســــــــــــــعيد يـــــــــــــا رب : وأربعـــــــــــــين ليلــــــــــــــة فيقــــــــــــــول
 تطــــــــــــــــوى الصــــــــــــــــحف فــــــــــــــــلا  ثم ، ويكتــــــــــــــــب عملــــــــــــــــه وأثــــــــــــــــره وأجلــــــــــــــــه ورزقــــــــــــــــه ، فيكتبــــــــــــــــان ؟ أنثــــــــــــــــى

 . )٢( » يزاد فيها ولا ينقص
ــــــــال ـ ٣ ــــــــال : ق ــــــــن جعشــــــــم ق ــــــــك ب ــــــــن مال ــــــــا رســــــــول «  : جــــــــاء ســــــــراقة ب ــــــــا  االلهي ــــــــا دينن ــــــــينّ لن  ب

  أفيمـــــــــا جفـــــــــت بـــــــــه الأقـــــــــلام وجـــــــــرت بـــــــــه المقـــــــــادير أم فيمـــــــــا ، كأنـّــــــــا خلقنـــــــــا الآن فيمـــــــــا العمـــــــــل اليـــــــــوم
ــــــــــــال ؟ نســــــــــــتقبل ــــــــــــه المقــــــــــــادير : ق ــــــــــــلام وجــــــــــــرت ب ــــــــــــل فيمــــــــــــا جفــــــــــــت بــــــــــــه الأق ــــــــــــال ، لا ب  ففــــــــــــيم  : ق

 . )٣( » ميسر لما خلق له وكل عامل بعمله اعملوا فكل : قال ؟ العمل
  الأوّل لا يقـــــــــــدر الإنســـــــــــان علـــــــــــى إضـــــــــــلال نفســـــــــــه ولا هـــــــــــدايتها كمـــــــــــافبنـــــــــــاء علـــــــــــى الحـــــــــــديث 
____________________ 

 . كتاب القدر  ٤٤ص  ٨ج  : صحيح مسلم )١(
 . كتاب القدر  ٤٥ص  ٨ ج : صحيح مسلم )٢(
 . ٤٨ص  ٨ج  : صحيح مسلمو  ، ٥١٦ص  ١ ج : صولجامع الأ )٣(

  



 ٢٤٣  الفصل السادس ـ أحاديث مختلفة لا تفارق الجبر 

 مـــــــــــا أراد مـــــــــــن شـــــــــــيء يكـــــــــــون فكل ، ة أو النـــــــــــاردر علـــــــــــى أن يجعـــــــــــل نفســـــــــــه مـــــــــــن أهـــــــــــل الجنـــــــــــلا يقـــــــــــ
 . ين إرادتهوب الكتاب السابق حائلاً بينه

ـــــــــــــدل علـــــــــــــى أن ـــــــــــــير مصـــــــــــــيره بالأعمـــــــــــــال  والحـــــــــــــديث الثـــــــــــــاني ي  الإنســـــــــــــان لا يقـــــــــــــدر علـــــــــــــى تغي
 حــــــــــــــــاكم علــــــــــــــــى الإنســــــــــــــــان  ، وأنّ الكتــــــــــــــــاب الــــــــــــــــذي ســــــــــــــــبق ، الصــــــــــــــــالحة والأدعيــــــــــــــــة والصــــــــــــــــدقات

ـــــــــــــــير النصـــــــــــــــوص الثابتـــــــــــــــة في القـــــــــــــــرآن والســـــــــــــــن فـــــــــــــــلا يـــــــــــــــزاد ولا يـــــــــــــــنقص وهـــــــــــــــو يخـــــــــــــــالف  ة مـــــــــــــــن تغي
 . بالأعمال الصالحة أو الطالحة ، المصير والزيادة والنقص على المكتوب

 تفســـــــــــــير القضـــــــــــــاء والقـــــــــــــدر بهـــــــــــــذا الشـــــــــــــكل الـــــــــــــذي يجعـــــــــــــل الإنســـــــــــــان مكتـــــــــــــوف اليـــــــــــــدين  إن
 . ا ترغب عنه الفطرة السليمةفي بحر الحياة مم

 ت الســــــــــــــــائدة للســــــــــــــــلطة آنـــــــــــــــــذاك هــــــــــــــــذه الأحاديــــــــــــــــث قــــــــــــــــد نســــــــــــــــجت وفــــــــــــــــق المعتقــــــــــــــــدا إن
 ه شـــــــــــــيء قـــــــــــــد فـــــــــــــرغ آنـــــــــــــذاك لا يمكـــــــــــــن تغيـــــــــــــيره أبـــــــــــــداً فإنـــــــــــــ الوضـــــــــــــع الاجتمـــــــــــــاعي حـــــــــــــتى تـــــــــــــبرر أن

ـــــــــــــــوم  والغـــــــــــــــني كـــــــــــــــذلك يبقـــــــــــــــى غنيـــــــــــــــاً  فـــــــــــــــالفقير يجـــــــــــــــب أن يبقـــــــــــــــى هكـــــــــــــــذا . منـــــــــــــــه  وهكـــــــــــــــذا المظل
 . والظالم

  االلهيــــــــــــا رســــــــــــول «  : عــــــــــــن أبيــــــــــــه قــــــــــــال ، بــــــــــــن عمــــــــــــر االلهم قــــــــــــد رووا عــــــــــــن عبــــــــــــد تــــــــــــرى أ�ــــــــــــ
 بـــــــــل فيمـــــــــا  : فقـــــــــال ؟ أو فيمـــــــــا قـــــــــد فـــــــــرغ منـــــــــه ـ أو مبتـــــــــدأ ـ فيـــــــــه أمـــــــــر مبتـــــــــدع أرأيـــــــــت مـــــــــا نعمـــــــــل

ــــــــــه ــــــــــرغ من ــــــــــن الخطــــــــــاب وكــــــــــل ، قــــــــــد ف ــــــــــا اب ــــــــــ . ميســــــــــر ي  ه أمــــــــــا مــــــــــن كــــــــــان مــــــــــن أهــــــــــل الســــــــــعادة فإن
 . »ه يعمل للشقاء وأما من كان من أهل الشقاء فإن يعمل للسعادة

هُمْ شَــــــــــــــــــــقِيٌّ وَسَــــــــــــــــــــعِيدٌ  (لمــــــــــــــــــــا نزلــــــــــــــــــــت «  : وفي روايــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــال  ســــــــــــــــــــألت  )١( ) فَمِــــــــــــــــــــنـْ
 أو علــــــــــــى  ، علــــــــــــى شــــــــــــيء قــــــــــــد فــــــــــــرغ منــــــــــــه ، فعــــــــــــلام نعمــــــــــــل االلهيــــــــــــا نــــــــــــبي  : فقلــــــــــــت ، االلهرســــــــــــول 

  ! بـــــــــل علـــــــــى شـــــــــيء قـــــــــد فـــــــــرغ منـــــــــه وجـــــــــرت بـــــــــه الأقـــــــــلام يـــــــــا عمـــــــــر : قـــــــــال ؟ شـــــــــيء لم يفـــــــــرغ منـــــــــه
 . )٢( »ميسر لما خلق له  ولكن كل

ــــــــــــــ ــــــــــــــاس في الأزل وجعلهــــــــــــــم وهــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث يعــــــــــــــرب عــــــــــــــن أن ــــــــــــــى الن  ه قــــــــــــــد تم القضــــــــــــــاء عل
  فأهــــــــــــــل الســــــــــــــعادة ميســــــــــــــرون ، لا لمــــــــــــــا لم يخلــــــــــــــق لــــــــــــــه ، وكــــــــــــــل ميســــــــــــــر لمــــــــــــــا خلــــــــــــــق لــــــــــــــه صــــــــــــــنفين

 
____________________ 

 . ١٠٥ يةالآ : هودسورة  )١(
 . ه الترمذيوفيه أخرج ٥١٧ ـ ٥١٦ص  ١٠ ج : صولجامع الأ )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٤٤

 . سرون للأعمال الطالحة فقطوأهل الشقاء مي للأعمال الصالحة فقط
ـــــــــــــــات في الصـــــــــــــــحاح والمســـــــــــــــانيد  لا تفـــــــــــــــترق  )١( ـ م بعضـــــــــــــــهاد تقـــــــــــــــدوقـــــــــــــــ ـ وهـــــــــــــــذه المروي

 وخـــــــــــــيرة  االلهمة العقليـــــــــــــة والنقليـــــــــــــة وحاشـــــــــــــا رســـــــــــــول عـــــــــــــن الجـــــــــــــبر وهـــــــــــــي تنـــــــــــــاقض الأصـــــــــــــول المســـــــــــــل
 وعنــــــــــــد  ا حيكــــــــــــت علــــــــــــى منــــــــــــوال عقيــــــــــــدة الســــــــــــلطةبهــــــــــــا ببنــــــــــــت شــــــــــــفة وإنمــــــــــــ أصــــــــــــحابه أن ينبســــــــــــوا

 : ا يقوله أحمد بن حنبل في رسائلهذلك لا تعجب مم
ــــــــــــــــه«  ــــــــــــــــوه ومــــــــــــــــر  القــــــــــــــــدر خــــــــــــــــيره وشــــــــــــــــره وقليل ــــــــــــــــه وحل ــــــــــــــــيره وظــــــــــــــــاهره وباطن ــــــــــــــــه وكث  ه ومحبوب

ـــــــــــــــه وآخـــــــــــــــره مـــــــــــــــن ومكروهـــــــــــــــه وحســـــــــــــــنه وســـــــــــــــيئه وأو  ـــــــــــــــد ، قضـــــــــــــــاء قضـــــــــــــــاه . االلهل  لا  ، رهوقـــــــــــــــدر ق
  هـــــــــــم صـــــــــــائرون إلى مـــــــــــا خلقهـــــــــــم لــــــــــــهبـــــــــــل كل ولا يجـــــــــــاوز قضــــــــــــاءه االله يعـــــــــــدو أحـــــــــــد مـــــــــــنهم مشـــــــــــيئة

 والــــــــــــزنى والســــــــــــرقة  . ر علــــــــــــيهم لأفعـــــــــــالهم وهــــــــــــو عـــــــــــدل منــــــــــــه عـــــــــــز ربنــــــــــــا وجـــــــــــلواقعـــــــــــون فيمــــــــــــا قـــــــــــد
 هــــــــــــا بقضــــــــــــاء والمعاصــــــــــــي كل االلهوشــــــــــــرب الخمــــــــــــر وقتــــــــــــل الــــــــــــنفس وأكــــــــــــل المــــــــــــال الحــــــــــــرام والشــــــــــــرك بــــــــــــ

 . )٢( » وقدر
ــــــــــــــــر المستشــــــــــــــــ   ا مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه النصــــــــــــــــوص أنرقين فاســــــــــــــــتنتجو وقــــــــــــــــد ســــــــــــــــرى الجهــــــــــــــــل إلى أكث

 مــــــــــــن أعــــــــــــلام الكتـــــــــــــاب » ايـــــــــــــرفنج «  : الإســــــــــــلام مبــــــــــــني علــــــــــــى القـــــــــــــول بــــــــــــالجبر وفي ذلــــــــــــك يقــــــــــــول
 القاعــــــــــــــدة السادســــــــــــــة مــــــــــــــن قواعــــــــــــــد «  : قــــــــــــــال في الولايــــــــــــــات المتحــــــــــــــدة في القــــــــــــــرن التاســــــــــــــع عشــــــــــــــر

 اعتمـــــــــــــاده علـــــــــــــى هـــــــــــــذه القاعـــــــــــــدة  وقـــــــــــــد أقـــــــــــــام محمـــــــــــــد جـــــــــــــل العقيـــــــــــــدة الإســـــــــــــلامية هـــــــــــــي الجبريـــــــــــــة
ــــــــــــــة حلنجــــــــــــــا  ــــــــــــــذي يقــــــــــــــرر أن شــــــــــــــؤونه الحربي ــــــــــــــإرادتهم  وهــــــــــــــذا المــــــــــــــذهب ال ــــــــــــــاس غــــــــــــــير قــــــــــــــادرين ب  الن

ـــــــــــــة أو النجـــــــــــــاة مـــــــــــــن العقـــــــــــــاب ـــــــــــــاب الخطيئ ـــــــــــــى اجتن ـــــــــــــاً  الحـــــــــــــرة عل ـــــــــــــبره بعـــــــــــــض المســـــــــــــلمين منافي  ويعت
 ة فـــــــــــــــــــرق جاهـــــــــــــــــــدت وهـــــــــــــــــــم لا يعتـــــــــــــــــــبرون مـــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــل فقـــــــــــــــــــد تكونـــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــد ، االلهلعـــــــــــــــــــدل 

 . )٣( » ةالسن
 بالقــــــــــــــدر وســــــــــــــيوافيك  ا يمكــــــــــــــن أن يــــــــــــــذكر حــــــــــــــول القــــــــــــــولهــــــــــــــذا غــــــــــــــيض مــــــــــــــن فــــــــــــــيض ممــــــــــــــ

 . توضيحه والمضاعفات الناجمة عنه عند البحث عن عقيدة الأشاعرة
ــــــــــــــا كلمــــــــــــــة للشــــــــــــــيخ  إن   المعاصــــــــــــــر حــــــــــــــول القــــــــــــــدر والجــــــــــــــبر يعــــــــــــــرب» محمــــــــــــــد الغــــــــــــــزالي « هن

____________________ 
 . من هذا الجزء ١٤٧ ـ ١٤٤ لاحظ ص )١(
 . الرسالة وقد تقدم نص . بتصرّف يسير ١٥ص  ١ج  : طبقات الحنابلة )٢(
 . ٥٤٩ ص : لمحمد حسين هيكلحياة محمد  )٣(



 ٢٤٥   الفصل السادس ـ أحاديث مختلفة لا تفارق الجبر

 ة بــــــــــــــدأوا يدرســــــــــــــون الإســــــــــــــلام مــــــــــــــن جديــــــــــــــد أو يدرســــــــــــــون عــــــــــــــن أن المحققــــــــــــــين مــــــــــــــن أهــــــــــــــل الســــــــــــــن
ــــــــــــــى القــــــــــــــول الأ ــــــــــــــة وأهــــــــــــــل الحــــــــــــــديث مــــــــــــــن رأس وقــــــــــــــد رد عل ــــــــــــــاء الحنابل ــــــــــــــة مــــــــــــــن أبن  صــــــــــــــول الموروث

 الأدبيــــــــــــــة في بالقــــــــــــــدر المســــــــــــــتلزم للجــــــــــــــبر رداً عنيفــــــــــــــاً يعــــــــــــــرب عــــــــــــــن حريتــــــــــــــه في الــــــــــــــرأي وشــــــــــــــجاعته 
 : تحليل عقائد الإسلام نقتبس منه ما يلي

 التكليــــــــــــــــــف  وأن ، الحيــــــــــــــــــاة روايـــــــــــــــــة تمثيليـــــــــــــــــة خادعـــــــــــــــــة فمـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــزعم أن« 
  عروفــــــــــــــــــــــــة أزلاً طوعـــــــــــــــــــــــــاً أو كرهـــــــــــــــــــــــــاً وأنالنـــــــــــــــــــــــــاس مســــــــــــــــــــــــوقون إلى مصـــــــــــــــــــــــــائرهم الم أكذوبــــــــــــــــــــــــة وأن

 وايــــــــــــة المرســــــــــــلين لم يبعثــــــــــــوا لقطــــــــــــع أعــــــــــــذار الجهــــــــــــل بــــــــــــل المرســــــــــــلون خدعــــــــــــة تــــــــــــتم بهــــــــــــا فصــــــــــــول الر 
 جمهـــــــــــــوراً كبـــــــــــــيراً مـــــــــــــن المســـــــــــــلمين يجـــــــــــــنح إلى هـــــــــــــذه الفريـــــــــــــة بـــــــــــــل  أو فصـــــــــــــول المأســـــــــــــاة والغريـــــــــــــب أن

  االلههم حيـــــــــــاءً مـــــــــــن ولكـــــــــــن عامــــــــــة المســـــــــــلمين يطـــــــــــوون أنفســـــــــــهم علـــــــــــى مـــــــــــا يشــــــــــبه عقيـــــــــــدة الجـــــــــــبر إن
ــــــــــــار خافــــــــــــت موهــــــــــــوم ــــــــــــات في تكــــــــــــوين هــــــــــــذه  يســــــــــــترون الجــــــــــــبر باختي  وقــــــــــــد أســــــــــــهمت بعــــــــــــض المروي

ــــــــــــــا ــــــــــــــت بالت ــــــــــــــار الحضــــــــــــــارة الشــــــــــــــبهة وتمكينهــــــــــــــا وكان  لي ســــــــــــــبباً في إفســــــــــــــاد الفكــــــــــــــر الإســــــــــــــلامي وا�ي
 . والمجتمع

 اف يصــــــــــــف مــــــــــــا كــــــــــــان ويكشــــــــــــف إن العلــــــــــــم الإلهــــــــــــي المحــــــــــــيط بكــــــــــــل شــــــــــــيء وصــــــــــــاف كشــــــــــــ
 لا يجعــــــــــــل الســــــــــــماء أرضــــــــــــاً ولا  ! عليــــــــــــه يســــــــــــجل للواقــــــــــــع وحســــــــــــب مــــــــــــا يكــــــــــــون والكتــــــــــــاب الــــــــــــدال

ـــــــــــ ـــــــــــاً إن ـــــــــــر لهـــــــــــا في ســـــــــــلب أو الجمـــــــــــاد حيوان ـــــــــــادة ولا نقـــــــــــص ولا أث  ه صـــــــــــورة تطـــــــــــابق الأصـــــــــــل بـــــــــــلا زي
 . إيجاب

 فــــــــــــــنحن  ةب للاختيــــــــــــــار ) تكــــــــــــــذيب للقــــــــــــــرآن والســــــــــــــنهــــــــــــــذه الأوهــــــــــــــام ( التقــــــــــــــدير ســــــــــــــال إن
 ه لا حيلــــــــــة لنــــــــــا وأنــــــــــ كتابــــــــــاً ســــــــــبق علينــــــــــا بــــــــــذلك  وكــــــــــدحنا ننجــــــــــو أو �لــــــــــك والقــــــــــول بــــــــــأن بجهــــــــــدنا

ــــــــــ بــــــــــإزاء مــــــــــا كتــــــــــب أزلاً  ــــــــــن  ( : تعــــــــــالى ه تضــــــــــليل وإفــــــــــك لقولــــــــــههــــــــــذا كل ــــــــــاءكَُم بَصَــــــــــائرُِ مِ ــــــــــدْ جَ  قَ
ـــــــــمْ  هَـــــــــا عَمِـــــــــيَ  وَمَـــــــــنْ  فَلِنـَفْسِـــــــــهِ  أبَْصَـــــــــرَ  فَمَـــــــــنْ رَّبِّكُ   فَمَـــــــــنوَقـُــــــــلِ الْحَـــــــــقُّ مِـــــــــن رَّبِّكُـــــــــمْ  ( )١( ) فَـعَلَيـْ

 . )٢( ) فَـلْيَكْفُرْ  شَاءَ  وَمَن فَـلْيـُؤْمِن شَاءَ 
 ه وتزييــــــــــــــف للنشــــــــــــــاط الإنســــــــــــــاني مــــــــــــــن والواقــــــــــــــع أن عقيــــــــــــــدة الجــــــــــــــبر تطــــــــــــــويح بــــــــــــــالوحي كلــــــــــــــ

  نـــــــــــــــاإلى قيـــــــــــــــام الســـــــــــــــاعة بـــــــــــــــل هـــــــــــــــي تكـــــــــــــــذيب الله والمرســـــــــــــــلين قاطبـــــــــــــــة ومـــــــــــــــن ثم فإن بـــــــــــــــدء الخلـــــــــــــــق
____________________ 

 . ١٠٤ يةالآ : الأنعام سورة )١(
 . ٢٩ يةالآ : الكهفسورة  )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٤٦

 أحــــــــــــــدكم ليعمـــــــــــــل بعمــــــــــــــل  إن : نتنـــــــــــــاول بحـــــــــــــذر شــــــــــــــديد مـــــــــــــا جــــــــــــــاء في حـــــــــــــديث مســــــــــــــلم وغـــــــــــــيره
 ذراع فيســــــــــــبق عليــــــــــــه الكتــــــــــــاب فيعمــــــــــــل بعمــــــــــــل  ا إلاّ ينهــــــــــــوب ة حــــــــــــتى مــــــــــــا يكــــــــــــون بينــــــــــــهأهــــــــــــل الجنــــــــــــ

 . )١( . . . أحدكم ليعمل بعمل أهل النار وإن أهل النار فيدخلها
ـــــــــــــك مـــــــــــــا ر  ـــــــــــــ واهونظـــــــــــــير ذل ـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب أن ـــــــــــــه الترمـــــــــــــذي عـــــــــــــن عمـــــــــــــر ب  ه ســـــــــــــئل عـــــــــــــن قول

ـــــــــــــىٰ  ( : تعـــــــــــــالى ـــــــــــــهَدَهُمْ عَلَ ـــــــــــــتـَهُمْ وَأَشْ ـــــــــــــورهِِمْ ذُرِّيَّـ ـــــــــــــن ظُهُ ـــــــــــــي آدَمَ مِ ـــــــــــــن بنَِ ـــــــــــــذَ ربَُّـــــــــــــكَ مِ  وَإِذْ أَخَ
ـــــــــذَا يَامَـــــــــةِ إِنَّـــــــــا كُنَّـــــــــا عَـــــــــنْ الْقِ  يَــــــــــوْمَ  تَـقُولـُــــــــوا أَن شَـــــــــهِدْناَ بَـلـَــــــــىٰ  قـَــــــــالُواأنَفُسِـــــــــهِمْ ألََسْـــــــــتُ بـِــــــــرَبِّكُمْ   هَٰ

ـــــــــــــــــافِلِينَ  ـــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــاب )٢( ) غَ  يســـــــــــــــــأل عنهـــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــال  االلهسمعـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول  قـــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــر ب
ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ) االلهرســـــــــــــول  ـــــــــــــه وآل ـــــــــــــق آدم ثم االله إن«  : ( صـــــــــــــلی االله علي ـــــــــــــه  خل  مســـــــــــــح ظهـــــــــــــره بيمين

ــــــــــــــ ــــــــــــــه ذري ــــــــــــــون ة فقــــــــــــــالفاســــــــــــــتخرج من ــــــــــــــة يعمل ــــــــــــــة وبعمــــــــــــــل أهــــــــــــــل الجن   ثم . خلقــــــــــــــت هــــــــــــــؤلاء للجن
ــــــــــ ــــــــــه ذري ــــــــــى ظهــــــــــره فاســــــــــتخرج من ــــــــــار  : ة فقــــــــــالمســــــــــح عل ــــــــــار وبعمــــــــــل أهــــــــــل الن  هــــــــــؤلاء خلقــــــــــت للن

ـــــــــــــــــــــــــون فقـــــــــــــــــــــــــال رجـــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــــول  : يعمل ـــــــــــــــــــــــــال ؟ ففـــــــــــــــــــــــــيم العمـــــــــــــــــــــــــل االلهي  فقـــــــــــــــــــــــــال  : ق
 إذا خلــــــــــــــــــــق العبــــــــــــــــــــد للجنــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــتعمله  االله إن : ( صــــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــلم ) االلهرســــــــــــــــــــول 

ـــــــــــة ـــــــــــه الجن ـــــــــــة فيدخل ـــــــــــى عمـــــــــــل مـــــــــــن أعمـــــــــــال أهـــــــــــل الجن ـــــــــــة حـــــــــــتى يمـــــــــــوت عل  وإذا  بعمـــــــــــل أهـــــــــــل الجن
 بعمــــــــــل أهــــــــــل النــــــــــار حــــــــــتى يمــــــــــوت علــــــــــى عمــــــــــل مــــــــــن أعمــــــــــال أهــــــــــل  ار اســــــــــتعملهخلــــــــــق العبــــــــــد للنــــــــــ

 . )٣( »النار  اهللالنار فيدخله 
ـــــــــــــــديهي  فـــــــــــــــإن  هـــــــــــــــذا التفســـــــــــــــير المنســـــــــــــــوب لعمـــــــــــــــر يســـــــــــــــير في اتجـــــــــــــــاه مضـــــــــــــــاد للتفســـــــــــــــير الب

 . المفهوم من الآيات البينات
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــى أن ـــــــــــــــتي ورد الحـــــــــــــــديث في عل ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الجـــــــــــــــبر الإلهـــــــــــــــي في الآي ـــــــــــــــا أث ـــــــــــــــيس هن  ه ل

 وخلـــــــــــــــق ناســــــــــــــــاً  ، خلـــــــــــــــق ناســـــــــــــــاً للنـــــــــــــــار يســـــــــــــــاقون إليهـــــــــــــــا راغمـــــــــــــــين االله تفســـــــــــــــيرها ولا يفيـــــــــــــــد أن
 التعلـــــــــــــــــــق بالمرويـــــــــــــــــــات المعلولـــــــــــــــــــة إســـــــــــــــــــاءة بالغـــــــــــــــــــة  وإن ! ة يســـــــــــــــــــاقون إليهـــــــــــــــــــا محظـــــــــــــــــــوظينللجنـــــــــــــــــــ
 . للإسلام

  ودنيـــــــــــــا النـــــــــــــاس االلهميـــــــــــــل بعقيـــــــــــــدة القـــــــــــــدر إلى الجـــــــــــــبر فهـــــــــــــو تخريـــــــــــــب متعمـــــــــــــد لـــــــــــــدين  كـــــــــــــل
____________________ 

 . ٢٤٢الحديث في ص  قد مر نص )١(
 . ١٧٢ية الآ : الأعرافسورة  )٢(
 . ٣٠٧٥رقم الحديث  ، ٢٦٦ ص ٥ جصحيح الترمذي  )٣(



 ٢٤٧  الفصل السادس ـ أحاديث مختلفة لا تفارق الجبر 

 وقـــــــــــــــــد رأيـــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــض النقلـــــــــــــــــة والكـــــــــــــــــاتبين يهونـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن الإرادة البشـــــــــــــــــرية ومـــــــــــــــــن أثرهـــــــــــــــــا في 
ـــــــــــــاسوكـــــــــــــأ� حاضـــــــــــــر المـــــــــــــرء ومســـــــــــــتقبله  أنـــــــــــــتم محكومـــــــــــــون بعلـــــــــــــم ســـــــــــــابق لا فكـــــــــــــاك  م يقولـــــــــــــون للن

 فاجهـــــــــــدوا جهـــــــــــدكم فلـــــــــــن تخرجـــــــــــوا مـــــــــــن الخـــــــــــط  فيـــــــــــهمنـــــــــــه ومســـــــــــوقون إلى مصـــــــــــير لا دخـــــــــــل لكـــــــــــم 
 ! . المرسوم لكم مهما بذلتم

 ولا اقتـــــــــــــــداء  ، نـــــــــــــــايء لـــــــــــــــيس نضـــــــــــــــح قـــــــــــــــراءة واعيـــــــــــــــة لكتـــــــــــــــاب ربهـــــــــــــــذا الكـــــــــــــــلام الـــــــــــــــرد إن
 ! . ه تخليط قد جنينا منه المردقيقاً بسنة نبيّنا إن

 أثـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــروي يشـــــــــــــــــــغب علـــــــــــــــــــى حريـــــــــــــــــــة الإرادة البشـــــــــــــــــــرية في صـــــــــــــــــــنع المســـــــــــــــــــتقبل  وكـــــــــــــــــــل
 لا نلتفــــــــــــــت إليـــــــــــــــه فحقـــــــــــــــائق الــــــــــــــدين الثابتـــــــــــــــة بالعقــــــــــــــل والنقـــــــــــــــل لا يهـــــــــــــــدها  خــــــــــــــروي يجـــــــــــــــب أنالأ

  لكنّنـــــــــا مهمــــــــا نوّهنـــــــــا بـــــــــالإرادة الإنســـــــــانية فـــــــــلا ننســـــــــى أننّـــــــــا حــــــــديث واهـــــــــي الســـــــــند أو معلـــــــــول المـــــــــتن
 داخــــــــــــل ســــــــــــفينة يتقاذفهــــــــــــا بحــــــــــــر الحيــــــــــــاة بــــــــــــين مــــــــــــد وجــــــــــــزر وصــــــــــــعود وهبــــــــــــوط والســــــــــــفينة تحكمهــــــــــــا 

ـــــــــــــإزاء الأوضـــــــــــــاع المتغـــــــــــــيرة ويعـــــــــــــني هـــــــــــــذا أن ن الأمـــــــــــــواج ولا تحكـــــــــــــم الأمـــــــــــــواج  لـــــــــــــزم موقفـــــــــــــاً محـــــــــــــدداً ب
 . التي تمر بنا هذا الموقف من صنعنا وبه نحاسب

 ا الأوضـــــــــــــاع الـــــــــــــتي تكتنفنـــــــــــــا فليســـــــــــــت مـــــــــــــن صـــــــــــــنعنا ومنهـــــــــــــا يكـــــــــــــون الاختيـــــــــــــار الـــــــــــــذي أمـــــــــــــ
ـــــــــــــات  إن ، يبـــــــــــــت في مصـــــــــــــيرنا ـــــــــــــذي جـــــــــــــاءت بـــــــــــــه بعـــــــــــــض المروي ـــــــــــــى النحـــــــــــــو ال  تصـــــــــــــوير القـــــــــــــدر عل

ــــــــــــــاب رب غــــــــــــــير صــــــــــــــحيح ــــــــــــــدع كت ــــــــــــــاوينبغــــــــــــــي أن لا ن ــــــــــــــاب  ن  لأوهــــــــــــــام وشــــــــــــــائعات تأباهــــــــــــــا روح الكت
 يــَــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ  (أعمــــــــــــال الكــــــــــــافرين هــــــــــــي الــــــــــــتي أردتهــــــــــــم  القــــــــــــرآن قــــــــــــاطع في أن . ونصوصــــــــــــه

ــــــــــــوْمَ  ــــــــــــذِرُوا الْيـَ عْتَ  أعمــــــــــــال  وقــــــــــــاطع في أن )١( ) تَـعْمَلُــــــــــــونَ  كُنــــــــــــتُمْ   مَــــــــــــا تُجْــــــــــــزَوْنَ  إِنَّمَــــــــــــاكَفَــــــــــــرُوا لاَ تَـ
ـــــــــــــتي  تُمُوهَـــــــــــــا بِمَـــــــــــــا كُنـــــــــــــتُمْ  (م نجـــــــــــــت بهـــــــــــــالصـــــــــــــالحين هـــــــــــــي ال  وَنـُــــــــــــودُوا أَن تلِْكُـــــــــــــمُ الْجَنَّـــــــــــــةُ أُورثِْـ

 . )٢( ) تَـعْمَلُونَ 
ـــــــــــــى مـــــــــــــن يســـــــــــــيئون الفهـــــــــــــم أو النقـــــــــــــل أن لا   فـــــــــــــلا احتجـــــــــــــاج بقـــــــــــــدر ولا مكـــــــــــــان لجـــــــــــــبر وعل

 . روا صفو الإسلاميعك
 ا بحاجــــــــــــة إلى دراســــــــــــة جــــــــــــادة حــــــــــــتى يـــــــــــــبرأ ءت في القــــــــــــدر أحاديــــــــــــث كثــــــــــــيرة نــــــــــــرى أ�ـــــــــــــجــــــــــــا

 . )٣( زائم النفسية والاجتماعية التي أصابتهم قديماً وحديثاً المسلمون من اله
____________________ 

 . ٧ يةالآ : التحريمسورة  )١(
 . ٤٣ يةالآ : الأعراف سورة )٢(
 . بتلخيص ١٥٧ ـ ١٤٤ ص : للشيخ الغزالي : ة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديثالسن )٣(

  



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٤٨
 

 تكوين القدرية كرد فعل

 جـــــــــــــه الســـــــــــــلطة الأمويـــــــــــــة مخالفـــــــــــــاً للفطـــــــــــــرة القـــــــــــــدر والقضـــــــــــــاء بـــــــــــــالمعنى الـــــــــــــذي ترو  ا كـــــــــــــانولمـــــــــــــ
ــــــــــــام رجــــــــــــ ــــــــــــدة يركــــــــــــوالعقــــــــــــل ق ــــــــــــة الإنســــــــــــان ال أحــــــــــــرار في وجــــــــــــه هــــــــــــذه العقي ــــــــــــى القــــــــــــول بحري  زون عل

  وفيمـــــــــــــــا عينـــــــــــــــت للثـــــــــــــــواب والعقـــــــــــــــاب ، إطـــــــــــــــار حياتـــــــــــــــه فيمـــــــــــــــا يرجـــــــــــــــع إلى ســـــــــــــــعادته وشـــــــــــــــقائهفي 
 وضـــــــــــــــعت والقــــــــــــــدر ومخالفـــــــــــــــة الكتـــــــــــــــاب والســـــــــــــــنة ثم ولكــــــــــــــن الســـــــــــــــلطة اتهمـــــــــــــــتهم بنفـــــــــــــــي القضـــــــــــــــاء 

 مـــــــــــوه بالقـــــــــــدر ( نفـــــــــــي القـــــــــــدر ) هـــــــــــذا هـــــــــــو معبـــــــــــد الجهـــــــــــني اته ، الســـــــــــيوف علـــــــــــى رقـــــــــــاب بعضـــــــــــهم
ــــــــــــــني أميــــــــــــــة يســــــــــــــفكو  ذهــــــــــــــب إلى الحســــــــــــــن البصــــــــــــــري فقــــــــــــــال لــــــــــــــه  ا ن الــــــــــــــدماء ويقولــــــــــــــون إنمــــــــــــــإن ب

 . )١( االلهكذب أعداء   فقال االلهتجري أعمالنا على قدر 
ـــــــــــــ ـــــــــــــد هـــــــــــــذا قـــــــــــــد اتهـــــــــــــم بالقدريـــــــــــــة وأن ـــــــــــــدة عـــــــــــــن رجـــــــــــــل نصـــــــــــــرانيومعب   ه أخـــــــــــــذ هـــــــــــــذه العقي

 فــــــــــــــه بـــــــــــــه وهــــــــــــــو منـــــــــــــه بــــــــــــــراء وهـــــــــــــذا الــــــــــــــذهبي يعر لصــــــــــــــق ولكنـــــــــــــه اتهــــــــــــــام في غالـــــــــــــب الظــــــــــــــن قـــــــــــــد أ
ــــــــــل ه خــــــــــرج مــــــــــع ابــــــــــن الأشــــــــــعث وإنــــــــــ ه صــــــــــدوق في نفســــــــــهإنــــــــــ«  : بقولــــــــــه  علــــــــــى الحجــــــــــاج حــــــــــتى قت
 ه حدثـــــــــــه مالـــــــــــك بـــــــــــن دينـــــــــــار معـــــــــــين ونقـــــــــــل عـــــــــــن جعفـــــــــــر بـــــــــــن ســـــــــــليمان أنـــــــــــ قـــــــــــه ابـــــــــــنووث ، صـــــــــــبراً 

ــــــــــن الأشــــــــــعث وهــــــــــو ــــــــــداً الجهــــــــــني بمكــــــــــة بعــــــــــد اب ــــــــــت معب ــــــــــل الحجــــــــــاج في  قــــــــــال لقي  جــــــــــريح وكــــــــــان قات
 . )٢( » هاالمواطن كل

 الرجـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــذي ضـــــــــــــــــــــحى بنفســـــــــــــــــــــه في طريـــــــــــــــــــــق الجهـــــــــــــــــــــاد ومكافحـــــــــــــــــــــة  ولا أظـــــــــــــــــــــن أن
 ا أنكــــــــــر المعــــــــــنى الــــــــــذي ولــــــــــو أنكــــــــــر فإنمــــــــــ صــــــــــول وأمتنهــــــــــاهــــــــــو مــــــــــن أوضــــــــــح الأ الظــــــــــالمين ينكــــــــــر مــــــــــا

 . استغله النظام آنذاك ويشهد بذلك محاورته الحسن البصري الآنفة
 فهـــــــــــــــــذا  ســـــــــــــــــتاذهومثلـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــيلان الدمشـــــــــــــــــقي فقـــــــــــــــــد اتهـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــنفس مـــــــــــــــــا اتهـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــه أ

 وقيــــــــــــل تــــــــــــاب  . كــــــــــــان غــــــــــــيلان يقــــــــــــول بالقــــــــــــدر خــــــــــــيره وشــــــــــــره مــــــــــــن العبــــــــــــد  : الشهرســــــــــــتاني يقــــــــــــول
 ا مـــــــــات عمـــــــــر جـــــــــاهر بمذهبـــــــــه فطلبـــــــــه فلمـــــــــ القـــــــــول بالقـــــــــدر علـــــــــى يـــــــــد عمـــــــــر بـــــــــن عبـــــــــد العزيـــــــــزعـــــــــن 

 فصـــــــــــــلب علـــــــــــــى بـــــــــــــاب  فـــــــــــــأفتى بقتلـــــــــــــه هشـــــــــــــام بـــــــــــــن عبـــــــــــــد الملـــــــــــــك وأحضـــــــــــــر الأوزاعـــــــــــــي لمناظرتـــــــــــــه
 . )٣( كيسان بدمشق

____________________ 
 . ٣٥٦ ص ٢ج  : الخطط المقريزية )١(
 . ١٤١ ص ٤ ج : ميزان الاعتدال )٢(
 . ٤٧ ص ١ ج : لنحل للشهرستانياو الملل  )٣(

  



 ٢٤٩  الفصل السادس ـ الإحتجاج بالقدر 

 وقـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــارت مكافحـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذا الاتجـــــــــــــــــاه الظـــــــــــــــــاهر عـــــــــــــــــن معبـــــــــــــــــد الجهـــــــــــــــــني وغـــــــــــــــــيلان 
 مــــــــــــــور إلى الــــــــــــــذين كــــــــــــــانوا يعتقــــــــــــــدون بتفــــــــــــــويض الأ ضــــــــــــــةفو الدمشــــــــــــــقي ومحاربتــــــــــــــه ســــــــــــــبباً لظهــــــــــــــور الم

 فجعلـــــــــــــــــــوا الإنســـــــــــــــــــان خالقـــــــــــــــــــاً  ،  ســـــــــــــــــــبحانه أي صـــــــــــــــــــنع في أفعـــــــــــــــــــالهمالعبـــــــــــــــــــاد وأنـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــيس الله
 ســــــــــــبحانه فصــــــــــــار كالإلــــــــــــه في مجــــــــــــال الأفعــــــــــــال كمــــــــــــا كــــــــــــان القضــــــــــــاء  االلهمســــــــــــتغنياً عــــــــــــن  ، لأفعالــــــــــــه

  . خـــــــــــــرى مـــــــــــــن الصـــــــــــــوروالقـــــــــــــدر حاكمـــــــــــــاً علـــــــــــــى كـــــــــــــل شـــــــــــــيء ولا يمكـــــــــــــن تغيـــــــــــــيره بـــــــــــــأي صـــــــــــــورة أ
 فالطرفــــــــــــــــــان يحيـــــــــــــــــــدان عــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــادة التوحيــــــــــــــــــد ويمـــــــــــــــــــيلان إلى جــــــــــــــــــانبي الإفـــــــــــــــــــراط والتفـــــــــــــــــــريط في 

 . الخلق وسيوافيك تفصيل القول في محله

 درالاحتجاج بالق

ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــأنه أن يجعــــــــــــــــــل  إن ــــــــــــــــــث النبوي ــــــــــــــــــذي جــــــــــــــــــاء في الأحادي ــــــــــــــــــالمعنى ال  القــــــــــــــــــدر ب
  لــــــــــــه فعنــــــــــــد ذلــــــــــــك يصــــــــــــحمســــــــــــيراً في حياتــــــــــــه غــــــــــــير مختــــــــــــار في أفعا ، الإنســــــــــــان مســــــــــــلوب الاختيــــــــــــار

 . على المولى في عصيانه ومخالفته للعبد أن يحتج
 ه جــــــــــــــــاء في الصـــــــــــــــحيحين حــــــــــــــــديث عـــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة عـــــــــــــــن النــــــــــــــــبي ومـــــــــــــــن العجيــــــــــــــــب انـــــــــــــــ

 يـــــــــــا آدم  : آدم وموســـــــــــى فقـــــــــــال موســـــــــــى احـــــــــــتج«  : ه قـــــــــــالأنـــــــــــ عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم ) ( صـــــــــــلی االله
 ونفــــــــــــــخ فيــــــــــــــك مــــــــــــــن روحــــــــــــــه وأســــــــــــــجد لــــــــــــــك  ، بيــــــــــــــده اهللالبشــــــــــــــر الــــــــــــــذي خلقــــــــــــــك  أنــــــــــــــت أبــــــــــــــو

ــــــــــه ــــــــــة  ، ملائكت ــــــــــا ونفســــــــــك مــــــــــن الجن ــــــــــه آدم ؟ »فلمــــــــــاذا أخرجتن ــــــــــذي «  : فقــــــــــال ل ــــــــــت موســــــــــى ال  أن
ـــــــــــــاً  االلهمـــــــــــــك كل ـــــــــــــوراة فـــــــــــــبكم تجـــــــــــــد فيهـــــــــــــا مكتوب ـــــــــــــك الت ـــــــــــــب ل ــّـــــــــــه « تكليمـــــــــــــاً وكت  وعصـــــــــــــى آدم رب

 . )١( »بأربعين سنة قال فحج آدم موسى  : قال ؟ قبل أن أخلق» فغوى 
 وقـــــــــــــــد اضـــــــــــــــطرب القـــــــــــــــائلون بالقـــــــــــــــدر ومـــــــــــــــالوا يمينـــــــــــــــاً وشمـــــــــــــــالاً في تفســـــــــــــــير هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث 

 لكـــــــــــان بـــــــــــاب العـــــــــــذر  القـــــــــــدر بـــــــــــالمعنى الـــــــــــذي جـــــــــــاء في الأحاديـــــــــــث النبويـــــــــــة وأمثالـــــــــــه إذ لـــــــــــو صـــــــــــح
 . للعبد مفتوحاً على مصراعيه

  والعجــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــــــن تيميــــــــــــــــــــــة حيــــــــــــــــــــــث فســــــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــــــديث في رســــــــــــــــــــــالة أسماهــــــــــــــــــــــا
____________________ 

  ٩٦ص  ٦ ج ١٥٨ص  ٤ ج : صـــــــــــــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــــــــــــاريو  ٥٢٥ ـ ٥٢٣ص  ١٠ ج : صـــــــــــــــــــــــــــــولجـــــــــــــــــــــــــــــامع الأ )١(
 . ١٤٨ ص ٩ جو  ١٢٦ص  ٨ جو 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٥٠

ــــــــــــ ــــــــــــم آدم إلا » الاحتجــــــــــــاج بالقــــــــــــدر «  ـب  مــــــــــــن جهــــــــــــة المصــــــــــــيبة الــــــــــــتي أصــــــــــــابته بــــــــــــأن موســــــــــــى لم يل
 لمـــــــــــــاذا  ولهـــــــــــــذا قـــــــــــــال ، تـــــــــــــارك الأمـــــــــــــر الإلهـــــــــــــي مـــــــــــــذنب عـــــــــــــاص وذريتـــــــــــــه بمـــــــــــــا فعـــــــــــــل لا لأجـــــــــــــل أن
ــــــــــــــة ــــــــــــــا ونفســــــــــــــك مــــــــــــــن الجن   ؟ . ولمــــــــــــــاذا عصــــــــــــــيت ؟ الفــــــــــــــت الأمــــــــــــــرلمــــــــــــــاذا خ : ولم يقــــــــــــــل . أخرجتن

ــــــــــــــــاس أو بغــــــــــــــــير أفعــــــــــــــــالهم ــــــــــــــــتي تصــــــــــــــــيبهم بأفعــــــــــــــــال الن ــــــــــــــــد المصــــــــــــــــائب ال ــــــــــــــــاس مــــــــــــــــأمورون عن   ، والن
ـــــــــــــارك االلهبالتســـــــــــــليم للقـــــــــــــدر وشـــــــــــــهود الربوبيـــــــــــــة كمـــــــــــــا قـــــــــــــال  ـــــــــــــن  ( : عـــــــــــــالىوت تب ـــــــــــــا أَصَـــــــــــــابَ مِ  مَ

 . )١( ) مُّصِيبَةٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ 
ــــــــــــث اعــــــــــــترض  أن : ووجــــــــــــه العجــــــــــــب ــــــــــــى كــــــــــــلام موســــــــــــى حي ــــــــــــن تيميــــــــــــة قصــــــــــــر النظــــــــــــر عل  اب

  ، ولم يلتفـــــــــــــــت إلى جـــــــــــــــواب آدم ، ه لمـــــــــــــــاذا أخـــــــــــــــرج نفســـــــــــــــه وذريتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الجنـــــــــــــــةآدم بأنـــــــــــــــ علـــــــــــــــى
 معصــــــــــــــــــيته كانــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــراً  تجـــــــــــــــــــاج بالقــــــــــــــــــدر في مــــــــــــــــــورد العصـــــــــــــــــــيان وأنه صــــــــــــــــــريح في الاحفإنــــــــــــــــــ

ــــــــــــق فلــــــــــــم يكــــــــــــن بــــــــــــد منهــــــــــــا حيــــــــــــث قــــــــــــال لموســــــــــــى ــــــــــــذي  : مقــــــــــــدراً قبــــــــــــل أن يخل ــــــــــــت موســــــــــــى ال  أن
ـــــــــــــاً  االلهك كلمـــــــــــــ ـــــــــــــوراة فـــــــــــــبكم تجـــــــــــــد فيهـــــــــــــا مكتوب ـــــــــــــك الت ـــــــــــــب ل ــّـــــــــــه « تكليمـــــــــــــاً وكت  وعصـــــــــــــى آدم رب
 . )٢( فحج آدم موسى : بأربعين سنة قال : قال ، قبل أن أخلق» فغوى 

 مـــــــــــــن جهـــــــــــــة المصـــــــــــــيبة الـــــــــــــتي أصـــــــــــــابته وذريتـــــــــــــه لــــــــــــى ذلـــــــــــــك فموســـــــــــــى وإن لم يلـــــــــــــم آدم إلا وع
  آدم علـــــــــــــى موســـــــــــــى بـــــــــــــأناحـــــــــــــتج  ، لكـــــــــــــن لمـــــــــــــا كانـــــــــــــت المصـــــــــــــيبة نتيجـــــــــــــة المعصـــــــــــــية ، بمـــــــــــــا فعـــــــــــــل

 وكانـــــــــــــت المصـــــــــــــيبة نتيجـــــــــــــة  ، المعصـــــــــــــية لمـــــــــــــا كانـــــــــــــت أمـــــــــــــراً مقـــــــــــــدراً وهـــــــــــــو بالنســـــــــــــبة إليهـــــــــــــا مســـــــــــــيراً 
  كانــــــــــــا  مـــــــــــن الســــــــــــبب والمســـــــــــبب فالكــــــــــــل . تــــــــــــه وذريتـــــــــــهفهــــــــــــو معـــــــــــذور في المصــــــــــــيبة الـــــــــــتي عم ، لهـــــــــــا

 ة اللـــــــــــوم علـــــــــــى المعصـــــــــــية اره فـــــــــــلا لـــــــــــوم علـــــــــــى المصـــــــــــيبة لعـــــــــــدم صـــــــــــحخـــــــــــارجين عـــــــــــن قدرتـــــــــــه واختيـــــــــــ
 . خلقته بأربعين سنةرة قبل المقد

 ا نى الـــــــــــــــذي تفيـــــــــــــــده ظـــــــــــــــواهر الأحاديـــــــــــــــث لمـــــــــــــــكثـــــــــــــــيراً مـــــــــــــــن القـــــــــــــــائلين بالقـــــــــــــــدر بـــــــــــــــالمع  ثم إن
ــــــــــــف رأوا في صــــــــــــميم عقلهــــــــــــم وأغــــــــــــوار فكــــــــــــرهم أنــّــــــــــه لا يجتمــــــــــــع مــــــــــــع ــــــــــــة  ، التكلي  صــــــــــــاروا إلى الإجاب

 يتوجــــــــــــــه إلــــــــــــــيهم الســــــــــــــؤال  ندئــــــــــــــذٍ وع »لا يحــــــــــــــتج بالقــــــــــــــدر « ه وهــــــــــــــو أنــــــــــــــ ، بأصــــــــــــــل مــــــــــــــبهم جــــــــــــــدا
 : التالي

  القــــــــــــــدر بــــــــــــــالمعنى الــــــــــــــذي تفيــــــــــــــده ظــــــــــــــواهر الأحاديــــــــــــــث أمــــــــــــــراً صــــــــــــــحيحاً يجــــــــــــــبلــــــــــــــو كــــــــــــــان 
____________________ 

 . ١١ية الآ : التغابن سورة )١(
 . ١٨ ص : الاحتجاج بالقدر )٢(



 ٢٥١  الفصل السادس ـ الإحتجاج بالقدر 

  ان مجبــــــــــــــوراً مســـــــــــــيراً فــــــــــــــلا محالـــــــــــــة يصــــــــــــــحنتائجـــــــــــــه ولوازمــــــــــــــه وهـــــــــــــو كــــــــــــــون الإنســـــــــــــوب الإذعـــــــــــــان بــــــــــــــه
 . الاحتجاج به أيضاً في مقام الاعتذار

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــار أحــــــــــــــــــد الأمــــــــــــــــــرين : وبالجمل ــــــــــــــــــاص عــــــــــــــــــن اختي  ا الإذعــــــــــــــــــان بالقــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــإ : لا من
 ا وإمـــــــــــــــ ، ونتائجـــــــــــــــه ولوازمـــــــــــــــه ومنهـــــــــــــــا الاحتجـــــــــــــــاج علـــــــــــــــى المـــــــــــــــولى ســـــــــــــــبحانه في مقـــــــــــــــام المخالفـــــــــــــــة

 فــــــــــــــالجمع بــــــــــــــين الإذعــــــــــــــان  . رفــــــــــــــض ذلــــــــــــــك الاعتقــــــــــــــاد والقــــــــــــــول بكــــــــــــــون الإنســــــــــــــان مخــــــــــــــيراً مختــــــــــــــاراً 
 . إضاعة الثمرةبالقدر وعدم الاحتجاج به أشبه بالأخذ بالشجرة و 

 القــــــــــــــدر  وهـــــــــــــو أن : العقـــــــــــــدة إلى جـــــــــــــواب آخــــــــــــــر في حــــــــــــــلابـــــــــــــن تيميـــــــــــــة قــــــــــــــد التجـــــــــــــأ  ثم إن
 ولــــــــــيس القـــــــــــدر حجّــــــــــة لابــــــــــن آدم ولا عـــــــــــذراً بــــــــــل القـــــــــــدر يــــــــــؤمن بـــــــــــه ولا «  : قـــــــــــال ، لا يحــــــــــتج بــــــــــه

ـــــــــــإن القـــــــــــدر إن كـــــــــــان حجـــــــــــيحـــــــــــتج بـــــــــــه والمحـــــــــــ  ة وعـــــــــــذراً لـــــــــــزم تج بالقـــــــــــدر فاســـــــــــد العقـــــــــــل والـــــــــــدين ف
ــــــــــــــهأن لا يــــــــــــــلام أحــــــــــــــد ولا   وهــــــــــــــذا أمــــــــــــــر ممتنــــــــــــــع في الطبيعــــــــــــــة لا يمكــــــــــــــن  ، يعاقــــــــــــــب ولا يقــــــــــــــتص من

 ولمـــــــــــــــا كــــــــــــــان الاحتجـــــــــــــــاج بالقـــــــــــــــدر  ، محـــــــــــــــرم شــــــــــــــرعاً  ، وهــــــــــــــو ممتنـــــــــــــــع طبعــــــــــــــاً  ، لأحــــــــــــــد أن يفعلـــــــــــــــه
  ولا هــــــــــــو مــــــــــــذهب أحــــــــــــد مــــــــــــملم تــــــــــــذهب إليــــــــــــه أمــــــــــــة مــــــــــــن الأ بــــــــــــاطلاً في فطــــــــــــرة الخلــــــــــــق وعقــــــــــــولهم

 . )١( »من العقلاء 
ـــــــــــــــوكـــــــــــــــان  ـــــــــــــــة أن يتنب ـــــــــــــــن تيمي ـــــــــــــــذٍ لاب  ل عـــــــــــــــدم احتجـــــــــــــــاج العقـــــــــــــــلاء بالقـــــــــــــــدر فيجعـــــــــــــــ ه عندئ

 القــــــــــــدر لا  وإلا فلــــــــــــو صــــــــــــح ، ن بــــــــــــهالقــــــــــــدر بــــــــــــالمعنى الــــــــــــذي اختــــــــــــاره وتــــــــــــدي دلــــــــــــيلاً علــــــــــــى بطــــــــــــلان
 . »لا يحتج به « أن يقال  يصح

ــــــــــــــة ــــــــــــــهإمــــــــــــــ : وبالجمل ــــــــــــــؤمن بالقــــــــــــــدر ويحــــــــــــــتج ب ــــــــــــــه ولا يحــــــــــــــتج وإمــــــــــــــ ، ا أن ي ــــــــــــــؤمن ب  ا أن لا ي
 . به

 وب الإيمــــــــــــــان بالقــــــــــــــدر القائــــــــــــــل بالقــــــــــــــدر يصــــــــــــــرح بوجــــــــــــــ أن : وهــــــــــــــو ، وهنــــــــــــــاك أمــــــــــــــر آخــــــــــــــر
 فتكـــــــــــــون النتيجـــــــــــــة كـــــــــــــون الخـــــــــــــير والشـــــــــــــر  ، ســـــــــــــبحانه اهللالقـــــــــــــدر فعـــــــــــــل  وبمـــــــــــــا أن ، خـــــــــــــيره وشـــــــــــــره

  مــــــــــــع أن . مــــــــــــن أفعالــــــــــــه ســــــــــــبحانه وتقديراتــــــــــــه حســــــــــــب مــــــــــــا ســــــــــــبق بــــــــــــه علمــــــــــــه واقتضــــــــــــته حكمتــــــــــــه
  ( صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم )النـــــــــــــــبي  يح الصـــــــــــــــحاح مـــــــــــــــن الأحاديـــــــــــــــث خلافـــــــــــــــه وأنصـــــــــــــــر 

 . )٢( »والشر ليس إليك «  : قال
____________________ 

 . ٩١ ـ ٨٨ص  ١ ج : مجموعة الرسائل والمسائل )١(
ــــــــــــاب الصــــــــــــلاة  ٢ ج : ســــــــــــنن النســــــــــــائي )٢( ــــــــــــاح ، كت ــــــــــــواب الافتت ــــــــــــدعاء بــــــــــــين« بــــــــــــاب  أب ــــــــــــذكر وال ــــــــــــوع آخــــــــــــر مــــــــــــن ال   ن

 . ١٣٠ص  »التكبير والقراءة 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٥٢

ـــــــــــرب كالجـــــــــــدب ـــــــــــك فيجـــــــــــب تفســـــــــــير الشـــــــــــر بشـــــــــــكل يناســـــــــــب مقـــــــــــام ال ـــــــــــى ذل  لمـــــــــــرض او  وعل
 . وإطلاق الشر عليها نوع مجاز وتأويل . والفقر والخوف

 ة التكليفمحاولة للجمع بين القدر وصح

ـــــــــــــــــــذي  ض المتحـــــــــــــــــــذلقين في العصـــــــــــــــــــر الحاضـــــــــــــــــــر لمـــــــــــــــــــا رأى أنبعـــــــــــــــــــ إن ـــــــــــــــــــالمعنى ال  القـــــــــــــــــــدر ب
ــــــــــــــده ظــــــــــــــ ــــــــــــــات لا يجتمــــــــــــــتفي ــــــــــــــة وينــــــــــــــاقض صــــــــــــــحواهر الرواي   ، ة التكليــــــــــــــفع مــــــــــــــع الاختيــــــــــــــار والحري

 : إنّ للقدر أربع مراتب«  : صار بصدد الجمع بينهما فقال
 د لــــــــــــــه علــــــــــــــم بعــــــــــــــد فــــــــــــــلا يتجــــــــــــــد ، علمــــــــــــــه الأزلي الأبــــــــــــــدي : العلــــــــــــــم : ولــــــــــــــىالمرتبــــــــــــــة الأ

 . جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم
 تعـــــــــــــالى كتـــــــــــــب في اللـــــــــــــوح المحفـــــــــــــوظ مـــــــــــــا  االله فنـــــــــــــؤمن بـــــــــــــأن : الكتـــــــــــــاب : المرتبـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

ـــــــــوم القيامـــــــــة ـــــــــمَاءِ  ( : قـــــــــال ســـــــــبحانه هـــــــــو كـــــــــائن إلى ي  ألَـَــــــــمْ تَـعْلـَــــــــمْ أَنَّ اللَّـــــــــهَ يَـعْلـَــــــــمُ مَـــــــــا فِـــــــــي السَّ
لِكَ  إِنَّ وَالأَْرْضِ  لِكَ  إِنَّ  كِتَابٍ   فِي ذَٰ  . )١( ) يَسِيرٌ  اللَّهِ  عَلَى ذَٰ

ــــــــــة ــــــــــة الثالث ــــــــــأن : المشــــــــــيئة : المرتب ــــــــــؤمن ب  مــــــــــا في الســــــــــماوات  تعــــــــــالى قــــــــــد شــــــــــاء كــــــــــل االله فن
 . ا لم يشأ لم يكنوم كان  االلهما شاء  بمشيئتهوالأرض لا يكون شيء إلا 

ـــــــــة الرابعـــــــــة ـــــــــق : المرتب ـــــــــؤمن : الخل ـــــــــأن فن ـــــــــيْءٍ  ( ب ـــــــــلِّ شَ ـــــــــالِقُ كُ ـــــــــوَ اللَّـــــــــهُ خَ ـــــــــىٰ  وَهُ ـــــــــلِّ   عَلَ   كُ
 . )٢( » ) لَّهُ مَقَاليِدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  وكَِيلٌ * شَيْءٍ 

  . نفســــــــــــه ولمـــــــــــا يكــــــــــــون مــــــــــــن العبــــــــــــاد االلهوهـــــــــــذه المراتــــــــــــب الأربــــــــــــع شــــــــــــاملة لمـــــــــــا يكــــــــــــون مــــــــــــن 
  تعــــــــــــــالى فهــــــــــــــي معلومــــــــــــــة الله ، مــــــــــــــا يقــــــــــــــوم بــــــــــــــه العبــــــــــــــاد مــــــــــــــن أقـــــــــــــوال أو أفعــــــــــــــال أو تــــــــــــــروك فكـــــــــــــل

  االله ولكننــــــــــــا مــــــــــــع ذلـــــــــــــك نــــــــــــؤمن بـــــــــــــأن : يقـــــــــــــول ثم . قـــــــــــــد شــــــــــــاءها وخلقهــــــــــــا االلهمكتوبــــــــــــة عنــــــــــــده و 
 فعـــــــــــــــل  والـــــــــــــــدليل علـــــــــــــــى أن ، بهمـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون الفعـــــــــــــــل ، تعـــــــــــــــالى جعـــــــــــــــل للعبـــــــــــــــد اختيـــــــــــــــاراً وقـــــــــــــــدرة

 آيـــــــــــــات تثبـــــــــــــت للعبـــــــــــــد إتيانـــــــــــــاً بمشـــــــــــــيئته وإعـــــــــــــداداً ثم اســـــــــــــتدل ب . مـــــــــــــورالعبـــــــــــــد باختيـــــــــــــاره وقدرتـــــــــــــه أ
ــــــــــــــأْتُوا حَــــــــــــــرْثَكُمْ أنََّــــــــــــــىٰ شِــــــــــــــئْتُمْ  ( : بإرادتــــــــــــــه مثــــــــــــــل قولــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه ــــــــــــــوْ  ( : وقولــــــــــــــه )٣( ) فَ   وَلَ

____________________ 
 . ٧٠ يةالآ : الحج سورة )١(
 . ٦٣ ـ ٦٢ يةالآ : الزمرسورة  )٢(
 . ٢٢٣ية الآ : البقرةسورة  )٣(

  



 ٢٥٣  الفصل السادس ـ صراع بين الوجدان وظواهر الأحاديث 

 . )٢( )١( ) أَراَدُوا الْخُرُوجَ لأََعَدُّوا لَهُ عُدَّةً 
 انظــــــــــــــر إلى التنــــــــــــــاقض الــــــــــــــذي ارتكبــــــــــــــه الكاتــــــــــــــب المعاصــــــــــــــر وهــــــــــــــو بصــــــــــــــدد بيــــــــــــــان العقيــــــــــــــدة 

ــــــــــــــــد معلومــــــــــــــــاً الله ، الإســــــــــــــــلامية ــــــــــــــــو كــــــــــــــــان فعــــــــــــــــل العب ــــــــــــــــد إذ ل ــــــــــــــــوح المحفــــــــــــــــوظ وق ــــــــــــــــاً في الل   ومكتوب
 وهــــــــــــل  فكيــــــــــــف يكــــــــــــون للعبــــــــــــد اختيــــــــــــار وقــــــــــــدرة بهمــــــــــــا يوجــــــــــــد الفعــــــــــــل ، فعلــــــــــــه وخلقــــــــــــه االلهشــــــــــــاء 

  لقـــــــــــه يكـــــــــــون محتاجـــــــــــاً إلى شـــــــــــيء آخـــــــــــر حـــــــــــتىومشـــــــــــيئته وخ ، الفعـــــــــــل بعـــــــــــد علمـــــــــــه تعـــــــــــالى وكتابتـــــــــــه
 هـــــــــــــــــــــــــل قريــــــــــــــــــــــــــة وراء «  ؟ يكـــــــــــــــــــــــــون لاختيـــــــــــــــــــــــــار العبـــــــــــــــــــــــــد وقدرتـــــــــــــــــــــــــه دور في ذلـــــــــــــــــــــــــك المجـــــــــــــــــــــــــال

 . ؟ ؟ ! »عبادان 
ـــــــــــــاد دور فيفكمـــــــــــــا أنـــــــــــــ ـــــــــــــه خلـــــــــــــق الســـــــــــــماوات والأرض بعـــــــــــــد مـــــــــــــا تعلـــــــــــــ ه لا يكـــــــــــــون للعب  ق ب

 فهكــــــــــــــــذا أفعــــــــــــــــال عبــــــــــــــــاده  ، وخلقــــــــــــــــه ، وشــــــــــــــــاء وجــــــــــــــــوده ، علمــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه وكتبــــــــــــــــه في لوحــــــــــــــــه
 ق الخلــــــــــــق مــــــــــــن وبالجملــــــــــــة فعنــــــــــــدما تحقــــــــــــ . بعــــــــــــد مــــــــــــا وقعــــــــــــت في إطــــــــــــار هــــــــــــذه المجــــــــــــالات الأربعــــــــــــة

ـــــــــــــــة في تكـــــــــــــــوّن االله ـــــــــــــــة انتظاري ـــــــــــــــة حال ـــــــــــــــاك أي  فـــــــــــــــلا معـــــــــــــــنى لأن  . الفعـــــــــــــــل ووجـــــــــــــــوده لا تكـــــــــــــــون هن
 الـــــــــــــــذي » الكســـــــــــــــب « ا مســــــــــــــألة وأمـــــــــــــــ . يكــــــــــــــون للعبـــــــــــــــد بعــــــــــــــد خلقـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه دور أو تــــــــــــــأثير

 فســـــــــــــيوافيك  فعـــــــــــــده ســـــــــــــبحانه خالقـــــــــــــاً والعبـــــــــــــد كاســـــــــــــباً » الخلـــــــــــــق « أضـــــــــــــافه إمـــــــــــــام الأشـــــــــــــاعرة إلى 
 . فتربص حتى حين ، ه ليس للكسب مع معقول بعد تمامية الخلقةنأ

 وظواهر الأحاديثصراع بين الوجدان 

 لـــــــــــــه قـــــــــــــدرة واختيـــــــــــــاراً ولا يحتـــــــــــــاج  لا شـــــــــــــك أن كـــــــــــــل إنســـــــــــــان يجـــــــــــــد مـــــــــــــن صـــــــــــــميم ذاتـــــــــــــه أن
 في إثباتــــــــــــــــه إلى الاســـــــــــــــــتدلال بالآيـــــــــــــــــات والروايــــــــــــــــات كمـــــــــــــــــا ارتكبـــــــــــــــــه الكاتــــــــــــــــب وهـــــــــــــــــذا شـــــــــــــــــيء لا 

 التكليــــــــــــــف وحســــــــــــــن بعــــــــــــــث الأنبيــــــــــــــاء وعليــــــــــــــه يــــــــــــــدور  لــــــــــــــذلك صــــــــــــــحو  ، يمكــــــــــــــن لأحــــــــــــــد إنكــــــــــــــاره
 . فلك الحياة في المجتمع الإنساني

 القــــــــــــــــدر بـــــــــــــــــالمعنى الــــــــــــــــذي تصـــــــــــــــــرح بــــــــــــــــه الأحاديـــــــــــــــــث لا يجتمــــــــــــــــع مـــــــــــــــــع اختيــــــــــــــــار العبـــــــــــــــــد و 
  القـــــــــــــــدر بـــــــــــــــالمعنى المعـــــــــــــــروف بـــــــــــــــين أهـــــــــــــــل الحـــــــــــــــديث لم يكـــــــــــــــن منـــــــــــــــاص في فلـــــــــــــــو صـــــــــــــــح وقدرتـــــــــــــــه

____________________ 
 . ٤٦ يةالآ : التوبة سورة )١(
 لإســـــــــلامية في المدينــــــــــة بقلـــــــــم محمـــــــــد صــــــــــالح العثيمـــــــــين مـــــــــن منشـــــــــورات الجامعـــــــــة ا» ة والجماعـــــــــة عقيـــــــــدة أهـــــــــل الســـــــــن«  )٢(

 . ٢٩ ـ ٢٧ص  : المنورة



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٥٤

 أن  لقضــــــــــــــاء وهــــــــــــــو لا يصــــــــــــــحاو  ا إنكــــــــــــــار القــــــــــــــدرإمــــــــــــــ : الصــــــــــــــراع عــــــــــــــن ارتكــــــــــــــاب أحــــــــــــــد أمــــــــــــــرين
 ا إنكـــــــــــــار القـــــــــــــدرة والاختيـــــــــــــار وهـــــــــــــو يخـــــــــــــالف وإمـــــــــــــ ، االلهيصـــــــــــــدر مـــــــــــــن مســـــــــــــلم مـــــــــــــؤمن بكتـــــــــــــاب 

 . ا الجمع بينهما فهو أمر غير ممكنوأم ، الوجدان والفطرة السليمة
ـــــــــــــــوارد في الروايـــــــــــــــات الســـــــــــــــابقة لا ينفـــــــــــــــك عـــــــــــــــن  والحـــــــــــــــق أن ـــــــــــــــالمعنى ال  الاعتقـــــــــــــــاد بالقـــــــــــــــدر ب

 لـــــــــــه مـــــــــــن مرتبـــــــــــة بعـــــــــــد تنز  ـ الفعـــــــــــل وللعبـــــــــــد الاحتجـــــــــــاج علـــــــــــى المـــــــــــولى بـــــــــــأن ، الجـــــــــــبر قيـــــــــــد شـــــــــــعرة
 يكــــــــــــــون  ـ لــــــــــــــم إلى مرتبــــــــــــــة الكتابــــــــــــــة ومنهمــــــــــــــا إلى درجــــــــــــــة المشــــــــــــــيئة فدرجــــــــــــــة الخلــــــــــــــق والإيجــــــــــــــادالع

ــــــــــــذ مخلوقــــــــــــاً الله ــــــــــــهوف  ســــــــــــبحانهعندئ  وكــــــــــــلّ فاعــــــــــــل مســــــــــــؤول عــــــــــــن فعــــــــــــل نفســــــــــــه لا فعــــــــــــل  ، عــــــــــــلاً ل
 ولا تكـــــــــــــــــــون حينئــــــــــــــــــذ للفعــــــــــــــــــل أيــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــلة  . )١( ) وَلاَ تـَـــــــــــــــــزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْــــــــــــــــــرَىٰ  ( . غــــــــــــــــــيره

 . كونه ظرفاً للصدور ومحلاً لإيجاده سبحانه  بالعبد إلا
 ولكـــــــــــــــــــن الإماميـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــع اعـــــــــــــــــــترافهم بالمراتـــــــــــــــــــب الأربـــــــــــــــــــع للقـــــــــــــــــــدر لا يرونـــــــــــــــــــه ملازمـــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــة ، للجــــــــــــبر ــــــــــــاراً وحري ــــــــــــد بعــــــــــــدها اختي ــــــــــــرون للعب ــــــــــــل ي ــــــــــــز الكــــــــــــلام  . ب ــــــــــــك يجــــــــــــب تركي  ولأجــــــــــــل ذل
 ن وإليــــــــــــك بيــــــــــــان هــــــــــــذي ، في تفســــــــــــير كــــــــــــون الفعــــــــــــل مــــــــــــورداً لمشــــــــــــيئته وكونــــــــــــه مخلوقــــــــــــاً لــــــــــــه ســــــــــــبحانه

 : الأمرين

 القول بالقدر لا يلازم الجبر

 : أحد أمرين اً لا مخيراً نشأ توهم الجبر وكون الإنسان مسير إن م
 . يقع حتماً  االلهقاً لمشيئته سبحانه وما شاء كون فعله متعل  ـ ١
 بطـــــــــــــــــل التوحيـــــــــــــــــد في  كونـــــــــــــــــه خالقـــــــــــــــــاً لكـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيء حـــــــــــــــــتى أفعـــــــــــــــــال عبـــــــــــــــــاده وإلا  ـ ٢
 . الخالقية

 وأنّ واحــــــــــــــــداً مــــــــــــــــن الأصــــــــــــــــلين لا  ، بطــــــــــــــــلان التــــــــــــــــوهم المــــــــــــــــذكوروبالبيــــــــــــــــان التــــــــــــــــالي يظهــــــــــــــــر 
ـــــــــــــى الوجـــــــــــــه الصـــــــــــــحيح ، يقتضـــــــــــــي الجـــــــــــــبر ـــــــــــــ ، إذا فســـــــــــــر عل ـــــــــــــذي يتبن ـــــــــــــى الوجـــــــــــــه ال  اه أهـــــــــــــل لا عل

 : فنقول . الحديث وحتى الأشاعرة
 

____________________ 
 . ١٦٤ية الآ : الأنعامسورة  )١(

  



 ٢٥٥  الفصل السادس ـ القول بالقدر لا يلازم الجبر 
 

 ق مشيئته بالأفعالتعل ـ لالأمر الأو 

ـــــــــــاد متعلّقـــــــــــة لمشـــــــــــيئته ســـــــــــبحانه ا كـــــــــــون أفعـــــــــــالأمـــــــــــ ـــــــــــك ويقـــــــــــول العب ـــــــــــاك مـــــــــــن ينكـــــــــــر ذل   فهن
 ق بــــــــــــــه تــــــــــــــدبيره يجــــــــــــــري في الكــــــــــــــون مــــــــــــــن حــــــــــــــوادث كونيــــــــــــــة ممــــــــــــــا يتعلــــــــــــــالتقــــــــــــــدير يخــــــــــــــتص بمــــــــــــــا  إن

 بـــــــــــل هـــــــــــي خارجـــــــــــة عـــــــــــن  قـــــــــــة بالتقـــــــــــدير والمشـــــــــــيئةوأمـــــــــــا أفعـــــــــــال العبـــــــــــاد فليســـــــــــت متعل ، ســـــــــــبحانه
ــــــــــــــتحفو  إطارهمــــــــــــــا ــــــــــــــار الحــــــــــــــافز إلى ذاك التخصــــــــــــــيص هــــــــــــــو ال ــــــــــــــى الاختي  فهــــــــــــــذا  ونفــــــــــــــي الجــــــــــــــبرظ عل

 . القول يعترف بالقدر ولكن لا في أفعال العباد بل في غيرها
 ق بـــــــــــــه فـــــــــــــلأن الظـــــــــــــاهر مـــــــــــــن الآيـــــــــــــات أن فعـــــــــــــل العبـــــــــــــاد تتعلـــــــــــــ : أمـــــــــــــا أولاً  يلاحـــــــــــــظ عليـــــــــــــه

 لــــــــــــولا «  : يقــــــــــــول الراغــــــــــــب . ه لــــــــــــولا مشــــــــــــيئته ســــــــــــبحانه لمــــــــــــا تمكــــــــــــن مــــــــــــن الفعــــــــــــلوأنــــــــــــ االلهمشــــــــــــيئة 
 قــــــــــــــة بهــــــــــــــا وموقوفــــــــــــــة عليهــــــــــــــا لمــــــــــــــا وأن أفعالنــــــــــــــا معل االلههــــــــــــــا موقوفــــــــــــــة علــــــــــــــى مشــــــــــــــيئة أن الأمــــــــــــــور كل

  ســـــــــــــتجدني إن شـــــــــــــاء االله« أجمـــــــــــــع النـــــــــــــاس علـــــــــــــى تعليـــــــــــــق الاســـــــــــــتثناء بـــــــــــــه في جميـــــــــــــع أفعالنـــــــــــــا نحـــــــــــــو 
  . »يــــــــــــــــــأتيكم بــــــــــــــــــه االله إن شــــــــــــــــــاء » « ســــــــــــــــــتجدني إن شــــــــــــــــــاء االله صــــــــــــــــــابراً » « مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــابرين 

ـــــــــــــــــوا مصـــــــــــــــــر إن شـــــــــــــــــاء االله «  ـــــــــــــــــك لنفســـــــــــــــــي نفعـــــــــــــــــاً ولا ضـــــــــــــــــرراً إ«  . »ادخل ـــــــــــــــــل لا أمل  لا مـــــــــــــــــا ق
 ولا تقـــــــــــــــولن «  . »ومـــــــــــــــا يكــــــــــــــون لنـــــــــــــــا أن نعــــــــــــــود فيهـــــــــــــــا إلا أن يشــــــــــــــاء االله ربنـــــــــــــــا «  . »شــــــــــــــاء االله 

 . )١( »لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء االله 
 : »الراغب « خر لم يذكرها وهناك آيات أ

 مَـــــــــــا قَطَعْـــــــــــتُم مِّـــــــــــن لِّينَـــــــــــةٍ أَوْ تَـركَْتُمُوهَـــــــــــا قاَئمَِـــــــــــةً عَلَـــــــــــىٰ أُصُـــــــــــولِهَا  ( : قولـــــــــــه ســـــــــــبحانه ـ ١
 . )٢( ) فبَِإِذْنِ اللَّهِ وَليُِخْزِيَ الْفَاسِقِينَ 

 . فالإذن هنا بمعنى المشيئة وما ذكر من القطع والإبقاء من باب المثال
ــــــــــــــالَمِي ( : قولــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه ـ ٢ ــــــــــــــنكُمْ أَن  نَ إِنْ هُــــــــــــــوَ إِلاَّ ذِكْــــــــــــــرٌ لِّلْعَ  لِمَــــــــــــــن شَــــــــــــــاءَ مِ

 . )٣( ) وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ   يَسْتَقِيمَ 
ـــــــــــذْكِرَةٌ  ( : قولـــــــــــه ســـــــــــبحانه ـ ٣ ـــــــــــذِهِ تَ ـــــــــــىٰ  اتَّخَـــــــــــذَ  شَـــــــــــاءَ  فَمَـــــــــــنإِنَّ هَٰ   سَـــــــــــبِيلاً  ربَِّـــــــــــهِ  إِلَ

____________________ 
 . ٢٧١ ص : المفردات )١(
 . ٥ية الآ : الحشرسورة  )٢(
 . ٢٩ ـ ٢٧ية الآ : التكويرسورة  )٣(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٥٦

 . )١( ) حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ   اللَّهَ  إِنَّ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ 
 فَمَـــــــــن   كَـــــــــلاَّ إِنَّـــــــــهُ تـَــــــــذْكِرَةٌ   الآْخِـــــــــرَةَ  يَخَـــــــــافُونَ  لاَّ  بـَــــــــلكَـــــــــلاَّ   ( : قـــــــــال ســـــــــبحانه ـ ٤

 . )٢( ) الْمَغْفِرَةِ  وَأَهْلُ  التـَّقْوَىٰ  أَهْلُ  هُوَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ  شَاءَ ذكََرَهُ 
 في  )ون ؤ ومـــــــــــــــا تشـــــــــــــــا (ول الفعـــــــــــــــل وجـــــــــــــــه الدلالـــــــــــــــة في الآيـــــــــــــــات الـــــــــــــــثلاث واحـــــــــــــــدة ومفعـــــــــــــــ

 أن يشــــــــــــــاء  ؤون الاســـــــــــــتقامة علــــــــــــــى الحــــــــــــــق إلامعنـــــــــــــاه ومــــــــــــــا تشــــــــــــــا . ولى هــــــــــــــو الاســــــــــــــتقامةالآيـــــــــــــة الأ
ـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن اتخـــــــــــــــاذ الطريـــــــــــــــق والمعـــــــــــــــنى ومـــــــــــــــا  كمـــــــــــــــا أن  ذلـــــــــــــــك االله ـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة عب  المفعـــــــــــــــول في الآي

ـــــــــــــــق إلى مرضـــــــــــــــاة ؤون اتخـــــــــــــــتشـــــــــــــــا  المفعـــــــــــــــول  كمـــــــــــــــا أن  تعـــــــــــــــالى االلهأن يشـــــــــــــــاء تعـــــــــــــــالى إلا  االلهاذ الطري
 أي ومــــــــــا يــــــــــذكرون القــــــــــرآن ولا يتــــــــــذكّرون  في الآيــــــــــة الثالثــــــــــة هــــــــــو القــــــــــرآن )ومــــــــــا يــــــــــذكرون  ( ، للفعــــــــــل

 . االلهأن يشاء  به إلاّ 
 : إذا عرفت ذلك ففي الآيات الثلاث الأخيرة احتمالان

 ر اذ الطريـــــــــــــــــــــق أو التـــــــــــــــــــــذكون الاســـــــــــــــــــــتقامة أو اتخـــــــــــــــــــــؤ لا تشـــــــــــــــــــــا« كـــــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــــراد أن : لالأو 
ــــــــــــــالقرآن إلا ــــــــــــــه االله أن يشــــــــــــــاء ب ــــــــــــــ ه لا يفعــــــــــــــلولكنــــــــــــــ أن يجــــــــــــــبركم عليــــــــــــــه ويلجــــــــــــــئكم إلي  ه يريــــــــــــــد لأن

 واختـــــــــــــــــاره » ولا يريـــــــــــــــــد أن يحملكـــــــــــــــــم عليـــــــــــــــــه  مـــــــــــــــــنكم أن تؤمنـــــــــــــــــوا اختيـــــــــــــــــاراً لتســـــــــــــــــتحقوا الثـــــــــــــــــواب
ـــــــــــه  ـــــــــــه عن ـــــــــــو مســـــــــــلم كمـــــــــــا نقل  ون واحـــــــــــداً مـــــــــــن هـــــــــــذه ؤ ومـــــــــــا تشـــــــــــا«  : وحاصـــــــــــله» الطبرســـــــــــي « أب

 ون ولا يـــــــــــــــــــــنفعكم ؤ تشــــــــــــــــــــا فحينئـــــــــــــــــــــذٍ  إجبـــــــــــــــــــــاركم وإلجــــــــــــــــــــاءكم إليــــــــــــــــــــه االلهأن يشــــــــــــــــــــاء الأمــــــــــــــــــــور إلا 
 بــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــاء أن تختــــــــــــــــــاروا الإيمــــــــــــــــــان  هــــــــــــــــــذه المشــــــــــــــــــيئة االلهولم يشــــــــــــــــــأ  والتكليــــــــــــــــــف زائــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك

 . )٣( » لتستحقوا الثواب
ــــــــــات خارجــــــــــة عمــــــــــ ــــــــــى هــــــــــذا فالآي ــــــــــهوعل ــــــــــى وجــــــــــه  أعــــــــــني ا نحــــــــــن في   كــــــــــون أفعــــــــــال البشــــــــــر عل

 . قة لمشيئته سبحانهمتعل ـ اختيارية كانت أو جبرية ـ الإطلاق
 فعــــــــــــل مـــــــــــن أفعــــــــــــال البشــــــــــــر ومنهــــــــــــا الاســــــــــــتقامة  الآيـــــــــــة بصــــــــــــدد بيــــــــــــان أن كــــــــــــل إن : الثــــــــــــاني

  لــــــــــــــق مشــــــــــــــيئته ســــــــــــــبحانه بصــــــــــــــدورها غــــــــــــــير أنبعــــــــــــــد تع واتخــــــــــــــاذ الطريــــــــــــــق والتــــــــــــــذكر لا تتحقــــــــــــــق إلا
 

____________________ 
 . ٣٠ ـ ٢٩ية الآ : الإنسانسورة  )١(
 . ٥٦ ـ ٥٣ية الآ : المدثرسورة  )٢(
 . ٤٤٦و  ٤١٣و  ٣٩ص  ، ٥ج  : مجمع البيان )٣(



 ٢٥٧  الفصل السادس ـ القول بالقدر لا يلازم الجبر 

 داً عـــــــــــن العنـــــــــــاد واللجـــــــــــاج متهيئــــــــــــاً لتعلـــــــــــق مشـــــــــــيئته شـــــــــــرائط ومعـــــــــــدات منهـــــــــــا كـــــــــــون العبـــــــــــد متجـــــــــــر 
 ق فعنــــــــــــــد ذلــــــــــــــك تتعلــــــــــــــ لقبــــــــــــــول الصــــــــــــــلاح والفــــــــــــــلاح موقعــــــــــــــاً نفســــــــــــــه في مهــــــــــــــب الهدايــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــة

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــة العب ـــــــــــــــوا واجـــــــــــــــدين لهـــــــــــــــذا وبمـــــــــــــــا أن الكفـــــــــــــــ مشـــــــــــــــيئته بهداي ـــــــــــــــة لم يكون  ار المخـــــــــــــــاطبين في الآي
 . عاظ بالقرآنئته باستقامتهم واتخاذ الطريق والاتالشرط لم تتعلق مشي

ـــــــــــــــه هـــــــــــــــو المحكـــــــــــــــ ـــــــــــــــب وإن ـــــــــــــــة ولـــــــــــــــيس هـــــــــــــــذا بكـــــــــــــــلام غري ـــــــــــــــات الراجعـــــــــــــــة إلى الهداي  م في الآي
 مـــــــــــــؤمنهم وكـــــــــــــافرهم  : هدايـــــــــــــة عامــــــــــــة تفـــــــــــــيض إلى عامـــــــــــــة البشـــــــــــــر : لـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه هـــــــــــــدايتين فــــــــــــإن

ــــــــــــه ســــــــــــبحانه ــــــــــــه يشــــــــــــير قول ــــــــــــبِيلَ إِمَّــــــــــــا شَــــــــــــاكِرًا وَإِمَّــــــــــــا كَفُــــــــــــوراً ( : وإلي نَاهُ السَّ   )١( ) إِنَّــــــــــــا هَــــــــــــدَيْـ
ــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه إلى مــــــــــــــن جعــــــــــــــل نفســــــــــــــه في مهــــــــــــــب الرحمــــــــــــــة  ــــــــــــــة خاصــــــــــــــة تفــــــــــــــيض من ــــــــــــــاك هداي  وهن

ــــــــــــــن  ( : وإلى ذلــــــــــــــك يشــــــــــــــير قولــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه ولىواســــــــــــــتفاد مــــــــــــــن الهدايــــــــــــــة الأ ــــــــــــــهِ مَ ــــــــــــــدِي إِليَْ  وَيَـهْ
ــــــــــــــبُ  ــــــــــــــات حــــــــــــــو  )٢( ) ينُِي ــــــــــــــاني دون والظــــــــــــــاهر مــــــــــــــن مجمــــــــــــــوع الآي  ل المشــــــــــــــيئة هــــــــــــــو الاحتمــــــــــــــال الث

 : آية الدهرمة الطباطبائي فقال في تفسير الأول واختاره العلا
  فـــــــــة في وجودهـــــــــا علـــــــــى مشـــــــــيئته تعـــــــــالىالاســـــــــتثناء مـــــــــن النفـــــــــي يفيـــــــــد أن مشـــــــــيئة العبـــــــــد متوق« 

 قــــــــــــة يــــــــــــق تعلقهــــــــــــا بمشــــــــــــيئة العبــــــــــــد وليســــــــــــت متعلفلمشــــــــــــيئته تعــــــــــــالى تــــــــــــأثير في فعــــــــــــل العبــــــــــــد مــــــــــــن طر 
 مســـــــــــــــتقلاً وبـــــــــــــــلا واســـــــــــــــطة حـــــــــــــــتى تســـــــــــــــتلزم بطـــــــــــــــلان تـــــــــــــــأثير إرادة العبـــــــــــــــد وكـــــــــــــــون بفعـــــــــــــــل العبـــــــــــــــد 

 أو لم  االلهشــــــــــــــــــــاء  ، يفعـــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــــاؤه ، العبــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــتقل في إرادة الفعـــــــــــــــــــل جبريــــــــــــــــــــاً ولا أن
 . )٣( » فالفعل اختياري لاستناده إلى اختيار العبد ، يشأ

 ا إنمـــــــــــــــ . ه في الصــــــــــــــغرى أي كـــــــــــــــون أفعــــــــــــــال العبــــــــــــــاد متعلقـــــــــــــــة لمشــــــــــــــيئته ســــــــــــــبحانههــــــــــــــذا كلــــــــــــــ
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــد لا يســــــــــــــــتلزم الجــــــــــــــــبرالكــــــــــــــــلام في الكــــــــــــــــبرى وهــــــــــــــــو أن تعل  وهــــــــــــــــذه  ، ق المشــــــــــــــــيئة بفعــــــــــــــــل العب

 . قة لمشيئتهلجبر مع القول بكون أفعالنا متعلعقدة ا هي النقطة الحساسة في حل
 : هناك فرضين بيان ذلك أن

 . قت مشيئته سبحانه بصدور الفعل من العبد إيجاداً واضطراراً تعل ـ ١
 . سبحانه بصدوره منه عن إرادة واختيار قت مشيئتهتعل ـ ٢

____________________ 
 . ٣ يةالآ : الإنسانسورة  )١(
 . ١٣ يةالآ : الشورى )٢(
 . ٣٣١ولاحظ ص  ٢٣٥ ص ٢٠ ج : الميزان )٣(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٥٨

 . ل دون الثانيفالقول بالجبر إنما هو نتيجة الفرض الأو 
ـــــــــــــــه مـــــــــــــــع الخصوصـــــــــــــــية  إن مشـــــــــــــــيئته ســـــــــــــــبحانه تعلقـــــــــــــــت بصـــــــــــــــدور كـــــــــــــــل  فعـــــــــــــــل عـــــــــــــــن فاعل

ــــــــــــــه ــــــــــــــار بالنســــــــــــــبة إلى الحــــــــــــــرارة والصــــــــــــــدور عــــــــــــــن   ، الموجــــــــــــــودة في  كالصــــــــــــــدور عــــــــــــــن لا شــــــــــــــعور في الن
ـــــــــــــــــار في الإنســـــــــــــــــان بالنســـــــــــــــــ  وعلـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك يجـــــــــــــــــب أن تصـــــــــــــــــدر  . شـــــــــــــــــية إلى الـــــــــــــــــتكلم والمباختي

 م أو المشــــــــــــــي عــــــــــــــن الإنســــــــــــــان باختيــــــــــــــار ويصــــــــــــــدر الــــــــــــــتكل ، الحــــــــــــــرارة مــــــــــــــن النــــــــــــــار عــــــــــــــن اضــــــــــــــطرار
 . وإرادة

 أو الثـــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــن الإنســـــــــــــــــان  ، ل عـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــار بغـــــــــــــــــير هـــــــــــــــــذا الوضـــــــــــــــــعفلـــــــــــــــــو صـــــــــــــــــدر الأو 
ــــــــ ــــــــزم التخل  إذ مــــــــا شــــــــاء كــــــــان ومــــــــا لم  ، ف عــــــــن مشــــــــيئته ســــــــبحانه وهــــــــو محــــــــالبغــــــــير هــــــــذه الكيفيــــــــة ل

 . نيشأ لم يك
 لا يســــــــــــــــتلزم القـــــــــــــــــول  ، مــــــــــــــــا شــــــــــــــــاء يقــــــــــــــــع ومجــــــــــــــــردّ كــــــــــــــــون الفعــــــــــــــــل متعلقــــــــــــــــاً لمشــــــــــــــــيئته وأن

 اً إذا كـــــــــــــــــان الفعـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــادراً عـــــــــــــــــن الفاعـــــــــــــــــل ولا يصـــــــــــــــــير الإنســـــــــــــــــان بموجبـــــــــــــــــه مســـــــــــــــــير  ، بـــــــــــــــــالجبر
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــار فاعـــــــــــــــل طبيعـــــــــــــــي تعلقـــــــــــــــت مشـــــــــــــــيئته ســـــــــــــــبحانه بصـــــــــــــــدور  . بالخصوصـــــــــــــــية المكتنفـــــــــــــــة ب  فالن

 . أثرها ( أي الحرارة ) عنها بلا شعور
 قــــــــــــــــــت مشــــــــــــــــــيئته ســــــــــــــــــبحانه بصــــــــــــــــــدور تعل ، والإنســــــــــــــــــان فاعــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــدرك شــــــــــــــــــاعر مريــــــــــــــــــد

 فلـــــــــــــــو صـــــــــــــــدر الفعـــــــــــــــل في كـــــــــــــــلا المـــــــــــــــوردين لا مـــــــــــــــع هـــــــــــــــذه  . فعلـــــــــــــــه عنـــــــــــــــه مـــــــــــــــع الشـــــــــــــــعور والإرادة
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــزم التخل ــــــــــــــــف يتوقــــــــــــــــ . فالخصوصــــــــــــــــيات ل ــــــــــــــــه ســــــــــــــــاحته عــــــــــــــــن وصــــــــــــــــمة التخل ــــــــــــــــى فتنزي  ف عل

ــــــــــــتي خلقــــــــــــت معهــــــــــــا . ةالقــــــــــــول بــــــــــــأن كــــــــــــل معلــــــــــــول يصــــــــــــدر عــــــــــــن العلــــــــــــ   . لكــــــــــــن بالخصوصــــــــــــية ال
 ويصــــــــــــــــــدر عنهــــــــــــــــــا الفعــــــــــــــــــل  ، ســــــــــــــــــبحانه أن تكــــــــــــــــــون النــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــاعلاً موجبــــــــــــــــــاً  االلهفقــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــاء 

 كمـــــــــــا شـــــــــــاء أن يكـــــــــــون الإنســـــــــــان فـــــــــــاعلاً مختـــــــــــاراً ويصـــــــــــدر الفعـــــــــــل عنـــــــــــه لكـــــــــــن بقيـــــــــــد   ، بالإيجـــــــــــاب
 . الاختيار والحرية

 ســــــــــــــــبحانه علــــــــــــــــى صــــــــــــــــدور  االلهق المشــــــــــــــــيئة المهيمنــــــــــــــــة مــــــــــــــــن إن تعلــــــــــــــــ : ولقائــــــــــــــــل أن يقــــــــــــــــول
 موجـــــــــــب لكـــــــــــون صـــــــــــدور الفعـــــــــــل أمـــــــــــراً قطعيـــــــــــاً وعـــــــــــدم المنـــــــــــاص  الفعـــــــــــل مـــــــــــن العبـــــــــــد عـــــــــــن اختيـــــــــــار

 لــــــــــه أن يفعـــــــــــل ولـــــــــــه  كيـــــــــــف يكــــــــــون الفعـــــــــــل اختياريــــــــــاً فـــــــــــإن معنـــــــــــاه أنعــــــــــن إيجـــــــــــاده ومــــــــــع هـــــــــــذا  إلا 
 . أن لا يفعل وهذا لا يجتمع مع كون صدور الفعل قطعياً 

ـــــــــــــــــاً  إن : والجـــــــــــــــــواب ـــــــــــــــــافي كـــــــــــــــــون الفعـــــــــــــــــل اختياري ـــــــــــــــــة أحـــــــــــــــــد الطـــــــــــــــــرفين لا تن ـــــــــــــــــك  قطعي  وذل
 : بوجهين



 ٢٥٩  الفصل السادس ـ القول بالقدر لا يلازم الجبر 

 والقبــــــــــــــيح  ، الحســــــــــــــن قطعــــــــــــــي الصــــــــــــــدور فــــــــــــــإن ، بــــــــــــــالنقض بفعــــــــــــــل البــــــــــــــاري ســــــــــــــبحانه ـ ١
 ســــــــــــــبحانه يعامــــــــــــــل عبــــــــــــــاده بالعــــــــــــــدل  االلهومــــــــــــــع ذلــــــــــــــك فالفعــــــــــــــل اختيــــــــــــــاري لــــــــــــــه و  قطعــــــــــــــي العــــــــــــــدم

ــــــــــــــه ولا يعــــــــــــــاملهم ظلمــــــــــــــاً وجــــــــــــــوراً قطعــــــــــــــاً وبتاتــــــــــــــاً  ــــــــــــــك  والقســــــــــــــط قطعــــــــــــــاً ولا منــــــــــــــاص عن  ومــــــــــــــع ذل
 . اختياري لا اضطراري ، سم بالعدلففعله سبحانه المت

 قهــــــــــــــــــــا ليرجـــــــــــــــــــع لبــــــــــــــــــــاً إلى تع ، ق مشـــــــــــــــــــيئته ســــــــــــــــــــبحانه بأفعـــــــــــــــــــال العبــــــــــــــــــــادإن تعلــــــــــــــــــــ ـ ٢
 وعــــــــــــــــــدم وجــــــــــــــــــود موجــــــــــــــــــب للجــــــــــــــــــوئهم إلى أحــــــــــــــــــد الطــــــــــــــــــرفين  ، بحــــــــــــــــــريتهم في الفعــــــــــــــــــل والعمــــــــــــــــــل

ـــــــــــــورين االلهحتمـــــــــــــاً فشـــــــــــــاء  ـــــــــــــارين غـــــــــــــير مضـــــــــــــطرين حـــــــــــــتى  ، ســـــــــــــبحانه كـــــــــــــو�م أحـــــــــــــراراً غـــــــــــــير مجب  مخت
 . ول المشيئةه حهذا كل . نةيهلك من هلك عن بينة ويحيی من حي عن بي

 خلق الأفعال ـ الأمر الثاني

  ســــــــــــــبحانه فهــــــــــــــذا أصــــــــــــــل يجــــــــــــــب الاعــــــــــــــتراف بــــــــــــــه ل العبــــــــــــــاد مخلوقــــــــــــــة اللها كــــــــــــــون أفعــــــــــــــاوأمــــــــــــــ
ــــــــــــة ــــــــــــد في الخالقي ــــــــــــيْءٍ  ( وبحكــــــــــــم أن ، بحكــــــــــــم التوحي ــــــــــــالِقُ كُــــــــــــلِّ شَ ــــــــــــوَ اللَّــــــــــــهُ خَ ــــــــــــىٰ  وَهُ   كُــــــــــــلِّ   عَلَ

 . )١( ) ءٍ وكَِيلٌ شَيْ 
 ولـــــــــــــــــيس معنـــــــــــــــــاه انحصـــــــــــــــــار الفاعليـــــــــــــــــة  ، ه يجـــــــــــــــــب تفســـــــــــــــــير التوحيـــــــــــــــــد في الخالقيـــــــــــــــــةإلا أنـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ أعـــــــــــــــم ، والخالقيـــــــــــــــة ـــــــــــــــاك  ، ســـــــــــــــبحانه االلهمـــــــــــــــن المســـــــــــــــتقل وغـــــــــــــــير المســـــــــــــــتقل ب ـــــــــــــــأن يكـــــــــــــــون هن  ب
 كمــــــــــــــا هــــــــــــــو   ، فاعــــــــــــــل واحــــــــــــــد يقــــــــــــــوم مقــــــــــــــام جميــــــــــــــع العلــــــــــــــل والفواعــــــــــــــل المدركــــــــــــــة وغــــــــــــــير المدركــــــــــــــة

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــارات القـــــــــــــــوم في تفســـــــــــــــير التوحيـــــــــــــــد في الخالقي ـــــــــــــــك رفـــــــــــــــض  ، الظـــــــــــــــاهر مـــــــــــــــن عب  إذ معـــــــــــــــنى ذل
 . لمعلولية بين الأشياءمسألة العلية وا

 بــــــــــــــل معنــــــــــــــاه أنـّـــــــــــــه لــــــــــــــيس في  ، وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا لا يوافــــــــــــــق عليــــــــــــــه العقــــــــــــــل ولا الــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــيم
  وأن كـــــــــــــــل ولا فاعــــــــــــــل مســـــــــــــــتقل ســـــــــــــــواه ســـــــــــــــبحانه ، االلهصــــــــــــــفحة الوجـــــــــــــــود خـــــــــــــــالق أصـــــــــــــــيل غـــــــــــــــير 
 ورعـــــــــــــــود  ، ومعـــــــــــــــادن وســـــــــــــــحب ، وبحـــــــــــــــار وعناصـــــــــــــــر ، مـــــــــــــــا في الكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن كواكـــــــــــــــب وجبـــــــــــــــال

 وعلــــــــــــــــــى  ، وإنســــــــــــــــــان وحيــــــــــــــــــوان وملــــــــــــــــــك وجــــــــــــــــــن وأشــــــــــــــــــجار ، وصــــــــــــــــــواعق ونباتــــــــــــــــــات ، وبــــــــــــــــــروق
  هـــــــــــا علـــــــــــل وأســـــــــــباب غـــــــــــير مســـــــــــتقلةق عليـــــــــــه عنـــــــــــوان الفاعـــــــــــل والســـــــــــبب كلمـــــــــــا يطلـــــــــــ الجملـــــــــــة كـــــــــــل

____________________ 
 . ٦٢ يةالآ : الزمرسورة  )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٦٠

  مـــــــــــا ينســــــــــب إلى تلـــــــــــك الفواعـــــــــــل مــــــــــن الآثـــــــــــار لـــــــــــيس لــــــــــذوات هـــــــــــذه الأســـــــــــباب وأن كـــــــــــل ، التــــــــــأثير
 فجميــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــذه  ، ســــــــــــــــــبحانه االلهوإنمــــــــــــــــــا ينتهــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــأثير هـــــــــــــــــذه المــــــــــــــــــؤثرات إلى  . بالاســـــــــــــــــتقلال

ـــــــــــــبعض مخلوقـــــــــــــة هللالأســـــــــــــباب والمســـــــــــــببات  ـــــــــــــاط بعضـــــــــــــها ب ـــــــــــــة ، رغـــــــــــــم ارتب ـــــــــــــه تنتهـــــــــــــي العلي   و ، فإلي
ـــــــــــؤول الســـــــــــببية ـــــــــــه ت ـــــــــــدها عنهـــــــــــا إن شـــــــــــاء كمـــــــــــا أن  ، وهـــــــــــو معطيهـــــــــــا للأشـــــــــــياء إلي ـــــــــــه تجري  فهـــــــــــو  ، ل

 . لهامسبب الأسباب وهو معط
ـــــــــــــــة بـــــــــــــــ ـــــــــــــــى حصـــــــــــــــر الخالقي ـــــــــــــــات الناصـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــين الآي   االلهوهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو نتيجـــــــــــــــة الجمـــــــــــــــع ب

 كمـــــــــــــــا في قولـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه حاكيـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن ســـــــــــــــيدنا   ، والآيـــــــــــــــات المثبتـــــــــــــــة لهـــــــــــــــا لغـــــــــــــــيره ، ســـــــــــــــبحانه
ــــــــرِ  ( : ـ عليــــــــه الســــــــلاموآلــــــــه و علــــــــى نبينــــــــا  ـ المســــــــيح ــــــــةِ الطَّيْ ــــــــنَ الطِّــــــــينِ كَهَيْئَ  أنَِّــــــــي أَخْلُــــــــقُ لَكُــــــــم مِّ

ــــــــــإِذْنِ اللَّــــــــــهِ  ــــــــــرًا بِ يَكُــــــــــونُ طيَـْ ــــــــــهِ فَـ ــــــــــأنَفُخُ فِي ــــــــــارَكَ اللَّــــــــــهُ أَحْسَــــــــــنُ  ( : وقولــــــــــه ســــــــــبحانه ، )١( ) فَ تَبَ  فَـ
 . )٢( ) الْخَالِقِينَ 

ـــــــــــــــذي يســـــــــــــــند الخلـــــــــــــــق إلى غـــــــــــــــيره ســـــــــــــــبحانه إذا قـــــــــــــــورن   فهـــــــــــــــذا الصـــــــــــــــنف مـــــــــــــــن الآيـــــــــــــــات ال
ـــــــــــبالآيـــــــــــات الاُ  ـــــــــــه تعـــــــــــالى ، ســـــــــــبحانه االلهخـــــــــــرى المصـــــــــــرحة بانحصـــــــــــار الخالقيـــــــــــة ب ـــــــــــل قول ـــــــــــلِ  ( : مث  قُ

ـــــــــــارُ  ـــــــــــة المســـــــــــتقلة غـــــــــــير  يســـــــــــتنتج أن )٣( ) اللَّـــــــــــهُ خَـــــــــــالِقُ كُـــــــــــلِّ شَـــــــــــيْءٍ وَهُـــــــــــوَ الْوَاحِـــــــــــدُ الْقَهَّ  الخالقي
 وفي الوقــــــــــــــــت نفســــــــــــــــه  ، ســــــــــــــــبحانه االلهيء ســــــــــــــــوى ذات الخــــــــــــــــالق منحصــــــــــــــــرة بــــــــــــــــالمســــــــــــــــتندة إلى شــــــــــــــــ

ــــــــــــــة غــــــــــــــير المســــــــــــــتقلة المفاضــــــــــــــة مــــــــــــــن الواهــــــــــــــب ســــــــــــــبحانه إلى الأســــــــــــــباب ــــــــــــــة والفاعلي  تعــــــــــــــم  ، الخالقي
 . عباده وجميع الفواعل المدركة وغير المدركة

 فعـــــــــــــل صـــــــــــــادر عـــــــــــــن فاعـــــــــــــل طبيعـــــــــــــي أو مـــــــــــــدرك كمـــــــــــــا يعـــــــــــــد فعلـــــــــــــه  وعلــــــــــــى ذلـــــــــــــك فكـــــــــــــل
 . لكن بنسبتين ، فعلاً للعبد كذلك يعدسبحانه  

ـــــــــــــــ  فليســـــــــــــــت  . وغـــــــــــــــيره فاعـــــــــــــــل لهـــــــــــــــا بالمباشـــــــــــــــرة ، ســـــــــــــــبحانه فاعـــــــــــــــل لهـــــــــــــــا بالتســـــــــــــــبيب االلهف
ـــــــــــــــدأً  ـــــــــــــــار ذاتـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه مب ـــــــــــــــلا واســـــــــــــــطة الن ـــــــــــــــلا واســـــــــــــــطة ، للحـــــــــــــــرارة ب   أو للأكـــــــــــــــل والمشـــــــــــــــي ب
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 ٢٦١  الفصل السادس ـ القول بالقدر لا يلازم الجبر 

ــــــــــــذي تصــــــــــــدر عنــــــــــــه هــــــــــــذه الأ ، الإنســــــــــــان  ولكــــــــــــن  ، مــــــــــــور هــــــــــــو النــــــــــــار والإنســــــــــــانبــــــــــــل الفاعــــــــــــل ال
 . واحد بقدرته وإفاضة الوجود فاعلية كل

 مخلوقــــــــــــــــة للإنســــــــــــــــان  ، ل العبــــــــــــــــاد في حــــــــــــــــال كو�ــــــــــــــــا مخلوقــــــــــــــــة اللهوبــــــــــــــــذلك يتبــــــــــــــــين أن أفعــــــــــــــــا
 بـــــــــــــــــل فاعليـــــــــــــــــة الثـــــــــــــــــاني في طـــــــــــــــــول فاعليـــــــــــــــــة  ، خـــــــــــــــــالق لا في عـــــــــــــــــرض واحـــــــــــــــــد فالكـــــــــــــــــل ، أيضـــــــــــــــــاً 

 : صان هذه النظريةوالبيتان التاليان يلخ . لالأو 
 ضــــــــــــــــــــــــــــاوكيــــــــــــــــــــــــــــف فعلنــــــــــــــــــــــــــــا إلينــــــــــــــــــــــــــــا فو 

ـــــــــــــــــــــــــــــا اقتضـــــــــــــــــــــــــــــى     وإن ذا تفـــــــــــــــــــــــــــــويض ذاتن

  
 لكــــــــــــــــن كمــــــــــــــــا الوجــــــــــــــــود منســــــــــــــــوب لنــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــا     فالفعــــــــــــــــــــــــل فعــــــــــــــــــــــــل االله وهــــــــــــــــــــــــو فعلن

  
 الاعــــــــــــــــــتراف بالمرتبــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــة والرابعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــدر لا يــــــــــــــــــلازم  وبــــــــــــــــــذلك يتبــــــــــــــــــين أن

 . )١( مشرط تفسيرهما على النحو الذي تقدب ، الجبر
       

 ل بـــــــــــــــــدايات علـــــــــــــــــم الكـــــــــــــــــلام في القــــــــــــــــــرن الأو مــــــــــــــــــن  ان هنـــــــــــــــــاك رســـــــــــــــــائل ثلاثـــــــــــــــــاً تعـــــــــــــــــد ثم
ـــــــــــــــالجبر  ، تعـــــــــــــــرب عـــــــــــــــن آراء متضـــــــــــــــاربة في اســـــــــــــــتلزام القـــــــــــــــول بـــــــــــــــالعلم الإلهـــــــــــــــي الســـــــــــــــابق  القـــــــــــــــول ب

 . متهم عمر بن عبد العزيزفالأمويون على الأول وفي مقد . وعدمه
ـــــــــــــــــاني كالحســـــــــــــــــن البصـــــــــــــــــري وأصـــــــــــــــــحابه ـــــــــــــــــى الث ـــــــــــــــــص ، وغـــــــــــــــــيرهم عل ـــــــــــــــــذكر ن  الرســـــــــــــــــالتين  ن

 خـــــــــــــرى للحســـــــــــــن وهمـــــــــــــا يغنيـــــــــــــان عـــــــــــــن الرســـــــــــــالة الثالثـــــــــــــة إحـــــــــــــداهما لعمـــــــــــــر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز والأ
 . كما سنذكره  ، للحسن بن محمد بن الحنفية

ـــــــــــــون م ـــــــــــــذ عصـــــــــــــر معـــــــــــــرف الأموي ـــــــــــــتهم أنن ـــــــــــــة إلى آخـــــــــــــر دول ـــــــــــــاس  عاوي ـــــــــــــى الن  ســـــــــــــلطتهم عل
 وقـــــــــــــد أشــــــــــــــرنا إلى نمـــــــــــــاذج مــــــــــــــن أقــــــــــــــوال  . ةلا تبقـــــــــــــى إلا مــــــــــــــع إذاعـــــــــــــة فكــــــــــــــرة الجـــــــــــــبر بــــــــــــــين الأمــــــــــــــ

 ونضــــــــــيف في المقـــــــــام مـــــــــا نقلــــــــــه القاضـــــــــي عبـــــــــد الجبــــــــــار عـــــــــن الشـــــــــيخ أبي علــــــــــي  معاويـــــــــة فيمـــــــــا ســـــــــبق
 مـــــــــــا يأتيـــــــــــه  هـــــــــــر أنوإنـــــــــــه أظ ، ل مـــــــــــن قـــــــــــال بـــــــــــالجبر وأظهـــــــــــره معاويـــــــــــةإن أو «  : ه قـــــــــــالأنـــــــــــ الجبـــــــــــائي

ـــــــــــــوهم أنـــــــــــــل ، ومـــــــــــــن خلقـــــــــــــه االلهبقضـــــــــــــاء  ـــــــــــــه عـــــــــــــذراً فيمـــــــــــــا يأتيـــــــــــــه وي   االلهه مصـــــــــــــيب فيـــــــــــــه وأنّ يجعل
 . ةجعله إماماً وولاه الأمر وفشا ذلك في ملوك بني أمي

ـــــــــــك غـــــــــــيلان  ـــــــــــد المل ـــــــــــل هشـــــــــــام بـــــــــــن عب ـــــــــــى هـــــــــــذا القـــــــــــول قت   نشـــــــــــأ بعـــــــــــدهم ثم رحمـــــــــــه االلهوعل
 

____________________ 
 . ٣٣٤ ـ ٢٩٩ ص الجزء الأول» مفاهيم القرآن «  : ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابنا )١(



 ١لملل والنحل ج بحوث في ا   ٢٦٢

ـــــــــــــف مـــــــــــــا  وأخـــــــــــــذ هـــــــــــــذا القـــــــــــــول عـــــــــــــن  لا يطـــــــــــــاق يوســـــــــــــف الســـــــــــــمني فوضـــــــــــــع لهـــــــــــــم القـــــــــــــول بتكلي
 وتبعـــــــــــــه  . ه لا فعـــــــــــــل للعبـــــــــــــدإنـــــــــــــ«  : وقـــــــــــــال جهـــــــــــــم )٢(وكـــــــــــــان بواســـــــــــــط زنـــــــــــــديقاً نبويـــــــــــــاً  )١(ضـــــــــــــرير 

 وإن أضـــــــــــــــاف الفعـــــــــــــــل إلى العبـــــــــــــــد وجعلـــــــــــــــه كســـــــــــــــباً لـــــــــــــــه وفعـــــــــــــــلاً وإن كـــــــــــــــان  ، ضـــــــــــــــرار في المعـــــــــــــــنى
 . )٣( »  عندهخلقاً الله

 الرسائل الثلاث

 ل ومجمـــــــــــــــــــوع القــــــــــــــــــــرنين ة في النصـــــــــــــــــــف الثــــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــرن الأو ة الإســـــــــــــــــــلاميمـــــــــــــــــــإن الأ
 والجــــــــــــــبر  ، التــــــــــــــاليين كانــــــــــــــت تعــــــــــــــيش في مــــــــــــــأزق حــــــــــــــرج بالنســــــــــــــبة إلى العقائــــــــــــــد الإســــــــــــــلامية عامــــــــــــــة

 وتكفينــــــــــــــــا في  ، نــــــــــــــــة ولا مضــــــــــــــــبوطةإذ لم تكــــــــــــــــن العقيــــــــــــــــدة الإســــــــــــــــلامية مدو  ، والاختيــــــــــــــــار خاصــــــــــــــــة
 البرهنــــــــــــة علــــــــــــى ذلــــــــــــك الرســــــــــــائل الــــــــــــثلاث الــــــــــــتي تعــــــــــــد مــــــــــــن أقــــــــــــدم الوثــــــــــــائق التاريخيــــــــــــة في مســــــــــــائل 

 : علم الكلام
 الرســـــــــــــــــالة المنســـــــــــــــــوبة إلى الحســـــــــــــــــن بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن الحنفيـــــــــــــــــة  ـ ولـــــــــــــــــىالرســـــــــــــــــالة الأ

ــــــــــــب  ١٠٠حــــــــــــوالي  م(  ــــــــــــن أبي طال ــــــــــــي ب ــــــــــــد الإمــــــــــــام عل ــــــــــــه الســــــــــــلام( ) حفي  ا ويســــــــــــتظهر أ�ــــــــــــ ) علي
 تــــــــــــــاريخ  هــــــــــــــ ) وأن ٨٦ م كتبـــــــــــــت بإيحـــــــــــــاء مــــــــــــــن الخليفـــــــــــــة الأمـــــــــــــوي عبــــــــــــــد الملـــــــــــــك بـــــــــــــن مــــــــــــــروان (

 . )٤( هجري ٧٣تأليفها يرجع إلى سنة 
  ) إلى الخليفــــــــــــــــة نفســــــــــــــــه ١١٠ ممــــــــــــــــا كتبــــــــــــــــه الحســــــــــــــــن البصــــــــــــــــري (  ـ الثانيــــــــــــــــةالرســــــــــــــــالة 

 ل فكـــــــــــــــرة الجـــــــــــــــبر لكـــــــــــــــن بصـــــــــــــــورة فـــــــــــــــالأولى تمثـــــــــــــــ والرســـــــــــــــالتان تقعـــــــــــــــان علـــــــــــــــى جـــــــــــــــانبي النقـــــــــــــــيض
 . خرى تبين عقيدة الاختيار والحريةوالأ ، ملائمة

ـــــــــــة ـــــــــــدري مجهـــــــــــول ـ الرســـــــــــالة الثالث ـــــــــــى ق ـــــــــــز رداً عل ـــــــــــد العزي ـــــــــــن عب   رســـــــــــالة الخليفـــــــــــة عمـــــــــــر ب
____________________ 

 . كلمة ضرير وصف لا علم  )١(
 . »ثنوياً «  : كذا في المصدر ويحتمل أن تكون الكلمة تحريف  )٢(
 . ٤ ص ٨ ج : المغني للقاضي عبد الجبار )٣(
 ان مـــــــــــن ظرفـــــــــــاء بـــــــــــني هاشـــــــــــم وأهـــــــــــل وكـــــــــــ  أبـــــــــــا محمـــــــــــديكـــــــــــنى : الوقـــــــــــ ترجمـــــــــــه ابـــــــــــن ســـــــــــعد في الطبقـــــــــــات الكـــــــــــبرى )٤(

ـــــــــــة ان يقـــــــــــدموكـــــــــــ العقـــــــــــل مـــــــــــنهم ـــــــــــه أبي هاشـــــــــــم في الفضـــــــــــل والهيئ ـــــــــــى أخي ـــــــــــوفي عل ـــــــــــزت ـــــــــــد العزي ـــــــــــن عب    في خلافـــــــــــة عمـــــــــــر ب
 . ) ٣٢٨ ص ٥ ج ولم يكن له عقب ( الطبقات الكبرى

  



 ٢٦٣  الفصل السادس ـ الرسائل الثلاث 

 عليـــــــــــــه مثبتـــــــــــــاً  فـــــــــــــرد ليســـــــــــــتريح مـــــــــــــن عواقـــــــــــــب الجـــــــــــــبر ، ه ينكـــــــــــــر العلـــــــــــــم الأزليالهويـــــــــــــة افـــــــــــــترض أنـــــــــــــ
 وخـــــــــــــرج بـــــــــــــالجبر الشـــــــــــــديد الـــــــــــــذي ربمـــــــــــــا لا يقـــــــــــــع موقـــــــــــــع القبـــــــــــــول حـــــــــــــتى لـــــــــــــدى  ، لعلمـــــــــــــه القـــــــــــــديم

 . بعض الطوائف الجبرية كالأشاعرة
 علــــــــــــــــى الحالــــــــــــــــة الحرجــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي كــــــــــــــــان المســــــــــــــــلمون يعــــــــــــــــانون  یءولأجــــــــــــــــل إيقــــــــــــــــاف القــــــــــــــــار 

ـــــــــــز فإ�ـــــــــــ ننشـــــــــــر ، منهـــــــــــا ـــــــــــد العزي ـــــــــــن عب ـــــــــــص رســـــــــــالة عمـــــــــــر ب  ا تغـــــــــــني عـــــــــــن الرســـــــــــالة المنســـــــــــوبة إلى ن
 ونردفهــــــــــــــا بنشـــــــــــــر رســــــــــــــالة الحســــــــــــــن البصــــــــــــــري  آلاً و�ايــــــــــــــةمــــــــــــــإذ همــــــــــــــا تتحـــــــــــــدان  ، حفيـــــــــــــد الإمــــــــــــــام

 . التي تقع منها على جانب النقيض
ـــــــــــــة عـــــــــــــن الإمـــــــــــــام علـــــــــــــي (ع) حـــــــــــــول القضـــــــــــــاء غـــــــــــــير أنـــــــــــــ  ا نقـــــــــــــدم في المقـــــــــــــام الخطبـــــــــــــة المروي

ــــــــــــــه ثم والقــــــــــــــدر ــــــــــــــاب لابن ــــــــــــــد نردفهــــــــــــــا بكت  ما ســــــــــــــأله عــــــــــــــن الحســــــــــــــن (ع) إلى الحســــــــــــــن البصــــــــــــــري عن
 : وإليك الخطبة . القدر

  



 

 
 
 
 
 
 

 )عخطبة الإمام أمير المؤمنين ( ـ ١

ــــــــــــن محمــــــــــــد ــــــــــــي ب ــــــــــــني عــــــــــــن عل ــــــــــــاد مرفوعــــــــــــاً قــــــــــــال ، روى الكلي ــــــــــــن زي  كــــــــــــان   : عــــــــــــن ســــــــــــهل ب
 جالســــــــــــــاً بالكوفــــــــــــــة بعــــــــــــــد منصــــــــــــــرفه مــــــــــــــن صــــــــــــــفين إذ أقبــــــــــــــل  ) عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام( أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين 

 يـــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين أخبرنـــــــــــا عـــــــــــن مســـــــــــيرنا إلى أهـــــــــــل  : قـــــــــــال لـــــــــــه ثم ، )١(شـــــــــــيخ فجثـــــــــــا بـــــــــــين يديـــــــــــه 
ـــــــــــه الســـــــــــلام( فقـــــــــــال أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  ؟ وقـــــــــــدر اهللالشـــــــــــام أبقضـــــــــــاء مـــــــــــن   أجـــــــــــل يـــــــــــا شـــــــــــيخ  : ) علي

ــــــــــــــوتم تلعــــــــــــــة ــــــــــــــدر االلهبقضــــــــــــــاء مــــــــــــــن ولا هبطــــــــــــــتم بطــــــــــــــن واد إلا  مــــــــــــــا عل ــــــــــــــه الشــــــــــــــيخ ، وق   فقــــــــــــــال ل
 لقـــــــــــد  االلهفـــــــــــو  ! مـــــــــــه يـــــــــــا شـــــــــــيخ : فقـــــــــــال لـــــــــــه ؟ يـــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين )٢(أحتســـــــــــب عنـــــــــــائي  االلهعنـــــــــــد 
 وفي  ، وفي مقـــــــــــــــــــامكم وأنـــــــــــــــــــتم مقيمـــــــــــــــــــون ، الأجـــــــــــــــــــر في مســـــــــــــــــــيركم وأنـــــــــــــــــــتم ســـــــــــــــــــائرون االلهم عظـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــتم منصـــــــــــــــــرفون ـــــــــــــــــوا في شـــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــن  منصـــــــــــــــــرفكم وأن ـــــــــــــــــه ولم تكون  حـــــــــــــــــالاتكم مكـــــــــــــــــرهين ولا إلي
 . مضطرين

 وكيـــــــــــــــف لم نكـــــــــــــــن في شـــــــــــــــيء مـــــــــــــــن حالاتنـــــــــــــــا مكـــــــــــــــرهين ولا إليـــــــــــــــه  : فقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه الشـــــــــــــــيخ
 ه وتظـــــــــــــن أنـــــــــــــ : فقـــــــــــــال لـــــــــــــه ؟ وكـــــــــــــان بالقضـــــــــــــاء والقـــــــــــــدر مســـــــــــــيرنا ومنقلبنـــــــــــــا ومنصـــــــــــــرفنا مضـــــــــــــطرين

 والأمـــــــــــر  ه لـــــــــــو كـــــــــــان كـــــــــــذلك لبطـــــــــــل الثـــــــــــواب والعقـــــــــــابإنـــــــــــ ؟ كـــــــــــان قضـــــــــــاء حتمـــــــــــاً وقـــــــــــدراً لازمـــــــــــاً 
ـــــــــــــد االلهوالنهـــــــــــــي والزجـــــــــــــر مـــــــــــــن    ولا مـــــــــــــة للمـــــــــــــذنبفلـــــــــــــم تكـــــــــــــن لائ وســـــــــــــقط معـــــــــــــنى الوعـــــــــــــد والوعي

____________________ 
ــــــــــاً بضــــــــــمهما )١( ــــــــــواً وجثي ــــــــــوا جث ــــــــــا يجث ــــــــــه وأقــــــــــام علــــــــــى أطــــــــــراف أصــــــــــابعه : جث ــــــــــى ركبتي ــــــــــس عل  والتلعــــــــــة مــــــــــا ارتفــــــــــع  . جل

 . من الأرض
 . أي منه أطلب أجر مشقتي )٢(



 ٢٦٥  الفصل السادس ـ خطبة الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 

 ولكــــــــــــــــان المحســــــــــــــــن أولى  ولكــــــــــــــــان المــــــــــــــــذنب أولى بالإحســــــــــــــــان مــــــــــــــــن المحســــــــــــــــن محمــــــــــــــــدة للمحســــــــــــــــن
ـــــــــــــة مـــــــــــــن  ـــــــــــــرحمن وحـــــــــــــزب  ، المـــــــــــــذنببالعقوب ـــــــــــــان وخصـــــــــــــماء ال ـــــــــــــدة الأوث ـــــــــــــة إخـــــــــــــوان عب ـــــــــــــك مقال  تل

 . ة ومجوسهاالشيطان وقدرية هذه الأم
 وأعطــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــى القليــــــــــــــــــل  ، و�ــــــــــــــــــى تحــــــــــــــــــذيراً  ، ف تخيــــــــــــــــــيراً تبــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــالى كلــــــــــــــــــ االله إن
 ولم يخلـــــــــــــــق الســـــــــــــــماوات  ولم يملـــــــــــــــك مفوضـــــــــــــــاً  ، ولم يطـــــــــــــــع مكرهـــــــــــــــاً  ، ولم يعـــــــــــــــص مغلوبـــــــــــــــاً  ، كثـــــــــــــــيراً 

ــــــــــــــذرين عبثــــــــــــــاً  ، ا بــــــــــــــاطلاً والأرض ومــــــــــــــا بينهمــــــــــــــ  ذلــــــــــــــك ظــــــــــــــن  ، ولم يبعــــــــــــــث النبيــــــــــــــين مبشــــــــــــــرين ومن
 : فأنشأ الشيخ يقول ، الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار

 أنـــــــــــــــت الإمـــــــــــــــام الـــــــــــــــذي نرجـــــــــــــــو بطاعتـــــــــــــــه

ـــــــــــــــــرحمن غفرانـــــــــــــــــاً     ـــــــــــــــــوم النجـــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــن ال  ي

  
ــــــــــا مــــــــــا  كــــــــــان ملتبســــــــــاً   أوضــــــــــحت مــــــــــن أمرن

ـــــــــــــــك بالإحســـــــــــــــان إحســـــــــــــــاناً     )١(جـــــــــــــــزاك رب
 

  
  : للســـــــــــــائل الشـــــــــــــامي لمـــــــــــــا ســـــــــــــأله ) عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام( ومـــــــــــــن كـــــــــــــلام لـــــــــــــه  : الرضـــــــــــــيقـــــــــــــال و 

 : بعد كلام طويل هذا مختاره ؟ وقدر االلهأكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من 
 ولـــــــــــــو كـــــــــــــان ذلـــــــــــــك كـــــــــــــذلك  ! وقـــــــــــــدراً حاتمـــــــــــــاً  ، لعلـــــــــــــك ظننـــــــــــــت قضـــــــــــــاء لازمـــــــــــــاً  ! ويحـــــــــــــك

ـــــــــــــــــواب والعقـــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــد ، لبطـــــــــــــــــل الث  أمـــــــــــــــــر عبـــــــــــــــــاده ســـــــــــــــــبحانه  االله وإن . وســـــــــــــــــقط الوعـــــــــــــــــد والوعي
 وأعطــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــى  ، ف عســــــــــــــــــــيراً ولم يكلــــــــــــــــــــ ، ف يســــــــــــــــــــيراً وكلــــــــــــــــــــ ، و�ــــــــــــــــــــاهم تحــــــــــــــــــــذيراً  ، تخيــــــــــــــــــــيراً 

 ولم  ، ولم يرســـــــــــــــــل الأنبيـــــــــــــــــاء لعبـــــــــــــــــاً  ، ولم يطـــــــــــــــــع مكرهـــــــــــــــــاً  ، ولم يعـــــــــــــــــص مغلوبـــــــــــــــــاً  ، القليـــــــــــــــــل كثـــــــــــــــــيراً 
  : ولا خلــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــماوات والأرض ومــــــــــــــــــا بينهمــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــاطلاً  ، ينـــــــــــــــــزل الكتــــــــــــــــــاب للعبــــــــــــــــــاد عبثــــــــــــــــــاً 

 . )٢( »فويل للذين كفروا من النار  ، ذلك ظن الذين كفروا« 
 مـــــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــــام مشـــــــــــــــــــايخ الحـــــــــــــــــــديث في القـــــــــــــــــــرن الثالـــــــــــــــــــث والرابـــــــــــــــــــع  روى هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــنص

 : منهم
ــــــــــــــــــــــــني (  ـ ١  ) في جامعــــــــــــــــــــــــه  ٣٢٩ م ـ ٢٥٠حــــــــــــــــــــــــوالي ت ثقــــــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــــــلام الكلي

 . بسند مرفوع ١٥٥ص  ١ ج» الكافي « 
ــــــــــــــــــــــــــــده ص  ٣٨١ م ـ ٣٠٦ ت الصــــــــــــــــــــــــــــدوق ( ـ ٢ ــــــــــــــــــــــــــــون وفي ، ٢٧٣) في توحي   عي

 . بأسانيد ثلاثة ١٣٨ص  ١ ج أخبار الرضا
____________________ 

 . ١٥٦ ـ ١٥٥ص  كتاب التوحيد باب الجبر والقدر  ١ ج : الكافي )١(
 . ٧٨قسم الحكم الرقم  �ج البلاغة )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٦٦

ـــــــــــن شـــــــــــعبة ا ـ ٣ ـــــــــــي الحســـــــــــيني ب ـــــــــــن عل ـــــــــــو محمـــــــــــد الحســـــــــــن ب ـــــــــــروي عـــــــــــن لحـــــــــــر أب ـــــــــــذي ي  اني ال
 ) فالرجـــــــــــــل مـــــــــــــن أعـــــــــــــلام  ٣٣٦ عـــــــــــــام د بـــــــــــــن الهمـــــــــــــام الإســـــــــــــكافي الـــــــــــــذي ( تـــــــــــــوفيأبي علـــــــــــــي محمـــــــــــــ
 . أواسط القرن الرابع

ــــــــــــــــــــد ( ـ ٤ ــــــــــــــــــــه  ٤١٣ م ـ ٣٣٦ ت الشــــــــــــــــــــيخ المفي  » العيــــــــــــــــــــون والمحاســــــــــــــــــــن « ) في كتاب
 . ٤٠ص 

 . ) ٤٠٦ م ـ ٣٥٩ تمحمد الرضي جامع �ج البلاغة (  ـ ٥
ـــــــــــــــــــي الكراجكـــــــــــــــــــي (  ـ ٦ ـــــــــــــــــــن عل ـــــــــــــــــــه  ٤٤٩ ممحمـــــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــــز الفوائـــــــــــــــــــد « ) في كتاب  » كن

 . ١٦٩ص 
  عتــــــــــــــــزال ولا للمعتزلــــــــــــــــة بصــــــــــــــــلةوهــــــــــــــــؤلاء أســــــــــــــــاتذة الحــــــــــــــــديث عنــــــــــــــــد الشــــــــــــــــيعة لا يمتــــــــــــــــون للإ

ـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــائل والمبـــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــل يصـــــــــــــــــارعو�م في كث   ولبعضـــــــــــــــــهم ردود علـــــــــــــــــى المعتزلـــــــــــــــــة في یءب
 كمــــــــــا ســــــــــتوافيك أسماؤهــــــــــا في الجــــــــــزء الثالــــــــــث مــــــــــن هــــــــــذه الموســــــــــوعة عنــــــــــد البحــــــــــث   بعــــــــــض المجــــــــــالات

 ل بعــــــــــــــض المتحــــــــــــــذلقين كالــــــــــــــدكتور علــــــــــــــي تقــــــــــــــوُّ  وبعــــــــــــــد هــــــــــــــذا لا يصـــــــــــــح ، عـــــــــــــن عقائــــــــــــــد المعتزلــــــــــــــة
 موضــــــــــــوع علــــــــــــى لســــــــــــان علــــــــــــي (ع) ببراعــــــــــــة نــــــــــــادرة  ســــــــــــامي النشــــــــــــار حيــــــــــــث رأى أن هــــــــــــذا الــــــــــــنص

 ه ورد فيــــــــــــــه جميــــــــــــــع المصــــــــــــــطلحات بحجــــــــــــــة أنــــــــــــــ ة ممتــــــــــــــازة بأســــــــــــــلوب علــــــــــــــي (ع)يــــــــــــــرى فيــــــــــــــه محاكــــــــــــــا
 . )١( المعتزلية

 ع حـــــــــــــتى يقـــــــــــــف علـــــــــــــى مصـــــــــــــادر أن الكاتـــــــــــــب لم يتحمـــــــــــــل جهـــــــــــــد التتبـــــــــــــ : يلاحـــــــــــــظ عليـــــــــــــه
ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــى عواهن ــــــــــــــــع فــــــــــــــــألقى الكــــــــــــــــلام عل ــــــــــــــــث والراب ــــــــــــــــب الشــــــــــــــــيعة في القــــــــــــــــرن الثال  الحــــــــــــــــديث في كت

 وقــــــــــــد عرفــــــــــــت وجــــــــــــوده في كتــــــــــــب الشــــــــــــيعة الــــــــــــذين كــــــــــــانوا هــــــــــــم والمعتزلــــــــــــة  فحكــــــــــــم بوضــــــــــــع الــــــــــــنص
  یءك بـــــــــــه مـــــــــــن وجـــــــــــود مصـــــــــــطلحات المعتزلـــــــــــة في الكـــــــــــلام فهـــــــــــو ناشـــــــــــمتصـــــــــــارعين وأمـــــــــــا مـــــــــــا تمســـــــــــ

 م أخـــــــــــذوا أكثـــــــــــر مبـــــــــــادئهم مـــــــــــن خطـــــــــــب الرجـــــــــــل بتـــــــــــاريخ تكـــــــــــوّن المعتزلـــــــــــة فـــــــــــإ�عـــــــــــن عـــــــــــدم إلمـــــــــــام 
ـــــــــــــــي (  مؤســـــــــــــــس » عطـــــــــــــــاء بـــــــــــــــن واصـــــــــــــــل «  مضـــــــــــــــافاً إلى أن ) في التوحيـــــــــــــــد والعـــــــــــــــدلعالإمـــــــــــــــام عل

 وهــــــــو أخــــــــذ عقائــــــــده عــــــــن  ، »مــــــــد بــــــــن الحنفيــــــــة مح« ولــــــــد » أبي هاشــــــــم « المــــــــنهج تتلمــــــــذ علــــــــى يــــــــد 
ــــــــــــي ( ــــــــــــاريخوهــــــــــــ )عأبيــــــــــــه وهــــــــــــو عــــــــــــن عل   ب وهــــــــــــوولا ينكــــــــــــره إلا المتعصــــــــــــ ذا شــــــــــــيء قطعــــــــــــي في الت

 
____________________ 

 . ٤١٢ص  ١ج  نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام )١(



 ٢٦٧  الفصل السادس ـ خطبة الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 

 كمــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــيوافيك نصوصــــــــــــــــــهم في الجــــــــــــــــــزء الثالــــــــــــــــــث إن   ة الاعتــــــــــــــــــزالممــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــترف بــــــــــــــــــه أئمــــــــــــــــــ
 . االله شاء

 اً ليســـــــــــــت مـــــــــــــن المســـــــــــــائل ون الإنســـــــــــــان مخـــــــــــــيراً أو مســـــــــــــير وكـــــــــــــ مســـــــــــــألة القضـــــــــــــاء والقـــــــــــــدر إن
  مـــــــــــمة الـــــــــــتي كانـــــــــــت مطروحـــــــــــة عنـــــــــــد جميـــــــــــع الأالـــــــــــتي طرحتهـــــــــــا المعتزلـــــــــــة بـــــــــــل مـــــــــــن المســـــــــــائل القديمـــــــــــ

 كمـــــــــــــا عرفـــــــــــــت بعـــــــــــــض الأحاديـــــــــــــث   د عرفـــــــــــــت عقيـــــــــــــدة المشـــــــــــــركين المعاصـــــــــــــرين للنـــــــــــــبي الأكـــــــــــــرموقـــــــــــــ
ــــــــــــة عــــــــــــن الخلفــــــــــــاء حــــــــــــول القــــــــــــدر والجــــــــــــبر ــــــــــــو   المروي ــــــــــــك المصــــــــــــطلحات شــــــــــــاهداً فل  كــــــــــــان وجــــــــــــود تل

 فلـــــــــــيكن ذلـــــــــــك شـــــــــــاهداً علـــــــــــى كـــــــــــون أحاديـــــــــــث القـــــــــــدر بأجمعهـــــــــــا موضـــــــــــوعة  علـــــــــــى وضـــــــــــع الـــــــــــنص
 صـــــــــــــــلی االله (  لاشـــــــــــــــتمالها علـــــــــــــــى مصـــــــــــــــطلحات لم تكـــــــــــــــن موجـــــــــــــــودة في عصـــــــــــــــر الرســـــــــــــــول الأكـــــــــــــــرم

 . ) عليه وآله وسلم
 ه يصــــــــــــــــــــحح روايــــــــــــــــــــات أبي والعجـــــــــــــــــــب العجــــــــــــــــــــاب أن الــــــــــــــــــــدكتور ينكــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــنص ولكنــــــــــــــــــــ

 . )١( » وقد أكثر حقاً من روايات الحديث لكثرة ملازمة الرسول«  : هريرة ويقول
ــــــــــــــــاة أبي هريــــــــــــــــرة ــــــــــــــــاريخ حي ــــــــــــــــرأي أن ولا أظــــــــــــــــن مــــــــــــــــن درس ت ــــــــــــــــدكتور في هــــــــــــــــذا ال   يوافــــــــــــــــق ال

 ومـــــــــــــع  ســـــــــــــنتين وبضـــــــــــــعة أشـــــــــــــهريـــــــــــــبر ومـــــــــــــا أدرك مـــــــــــــن حيـــــــــــــاة الرســـــــــــــول إلا ه أســـــــــــــلم بعـــــــــــــد خفإنـــــــــــــ
 . أكثر الصحابة حديثاً  ذلك فهو

ــــــــــــــث فيفــــــــــــــوق عــــــــــــــدد أحاد ــــــــــــــه أحادي ــــــــــــــي (ع) مــــــــــــــع أنيث ــــــــــــــاً (ع) عــــــــــــــاش في  عائشــــــــــــــة وعل  علي
ــــــــــــــبي  ــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم )كنــــــــــــــف الن ــــــــــــــبى ( صــــــــــــــلی االله علي ــــــــــــــدن ولادتــــــــــــــه إلى أن ل   الرســــــــــــــول مــــــــــــــن ل

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــات الإمـــــــــــــــــــام في الصـــــــــــــــــــحا  هدعـــــــــــــــــــوة رب   ح والمســـــــــــــــــــانيد حـــــــــــــــــــوالي خمســـــــــــــــــــمائة حـــــــــــــــــــديثفمروي
 . رويات أبي هريرة تناهز خمسة آلاف حديثوم
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 . ٢٨٥ص  ١ ج : ابقالمصدر الس )١(

  



 

 
 
 
 
 

  كتاب الحسن السبط (ع)  ـ ٢
 إلى الحسن البصري

 إلى أبي محمـــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــن بـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي  )١(كتـــــــــــــــــب الحســـــــــــــــــن بـــــــــــــــــن أبي الحســـــــــــــــــن البصـــــــــــــــــري 
ــــــــــــ   كم معشــــــــــــر بــــــــــــني هاشــــــــــــم الفلــــــــــــك الجاريــــــــــــة في اللجــــــــــــج أمــــــــــــا بعــــــــــــد فــــــــــــإن : عليهمــــــــــــا الســــــــــــلام ــ

 الـــــــــــــــــتي نزلهـــــــــــــــــا  ) عليـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلام( الغـــــــــــــــــامرة والأعـــــــــــــــــلام النـــــــــــــــــيرة الشـــــــــــــــــاهرة أو كســـــــــــــــــفينة نـــــــــــــــــوح 
 عنــــــــــــد اختلافنــــــــــــا في القــــــــــــدر  االلهبــــــــــــن رســــــــــــول  كتبــــــــــــت إليــــــــــــك يــــــــــــا  المؤمنــــــــــــون ونجــــــــــــا فيهــــــــــــا المســــــــــــلمون

ـــــــــــــــا في الاســـــــــــــــتطاعة ـــــــــــــــا بالـــــــــــــــذ ، وحيرتن ـــــــــــــــكفأخبرن ـــــــــــــــه رأيـــــــــــــــك ورأي آبائ   . علـــــــــــــــيهم الســـــــــــــــلام ي علي
 يــــــــــــــة ذر  ، الشــــــــــــــاهد علــــــــــــــيكم االلهعلمكــــــــــــــم وأنــــــــــــــتم شــــــــــــــهداء علــــــــــــــى النــــــــــــــاس و  االله مــــــــــــــن علــــــــــــــم فـــــــــــــإن

 . سميع عليم االلهو  بعضها من بعض
 حيم وصـــــــــــــــــــل إلي الـــــــــــــــــــرحمن الـــــــــــــــــــر  االلهبســـــــــــــــــــم «  : ) عليـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــلام( فأجابـــــــــــــــــــه الحســـــــــــــــــــن 

ـــــــــــك ـــــــــــك  كتاب ـــــــــــك وحـــــــــــيرة مـــــــــــن مضـــــــــــى قبل ـــــــــــه مـــــــــــن حيرت ـــــــــــولا مـــــــــــا ذكرت ـــــــــــكول  ا أمـــــــــــ ، إذاً مـــــــــــا أخبرت
 ومــــــــــــن أحــــــــــــال  يعلمــــــــــــه فقــــــــــــد كفــــــــــــر االله و ] أن [ ، فمــــــــــــن لم يــــــــــــؤمن بالقــــــــــــدر خــــــــــــيره وشــــــــــــره : بعــــــــــــد

ــــــــــــــــى  ــــــــــــــــاً ولم يهمــــــــــــــــل  االله إن ، فقــــــــــــــــد فجــــــــــــــــر اهللالمعاصــــــــــــــــي عل  لم يطــــــــــــــــع مكرهــــــــــــــــاً ولم يعــــــــــــــــص مغلوب
  ، بــــــــــل هــــــــــو المالــــــــــك لمــــــــــا ملكهــــــــــم والقــــــــــادر علــــــــــى مــــــــــا عليــــــــــه أقــــــــــدرهم العبــــــــــاد ســــــــــدى مــــــــــن المملكــــــــــة

 وإن  فـــــــــــــــإن ائتمـــــــــــــــروا بالطاعـــــــــــــــة لم يجـــــــــــــــدوا عنهـــــــــــــــا صـــــــــــــــاداً  و�ـــــــــــــــاهم تحـــــــــــــــذيراً  تخيـــــــــــــــيراً بـــــــــــــــل أمـــــــــــــــرهم 
ـــــــــــــنهم وبينهـــــــــــــا فعـــــــــــــل ـــــــــــــيهم بـــــــــــــأن يحـــــــــــــول بي   وإن لم يفعـــــــــــــل انتهـــــــــــــوا إلى معصـــــــــــــية فشـــــــــــــاء أن يمـــــــــــــن عل

____________________ 
 مــــــــــــات  المعــــــــــــروف بالحســــــــــــن البصــــــــــــري أخــــــــــــو ســــــــــــعيد وعمــــــــــــارة مــــــــــــولى زيــــــــــــد بــــــــــــن ثابــــــــــــت هـــــــــــو الحســــــــــــن بــــــــــــن يســــــــــــار )١(

 . وله تسع وثمانون سنة ـه ١١٠سنة 



 ٢٦٩  الفصل السادس ـ كتاب الحسن السبط ( عليه السلام ) إلى الحسن البصري 

ـــــــــــيس   رهم  علـــــــــــيهم بـــــــــــأن بصـــــــــــبـــــــــــل مـــــــــــنَّ  لزموهـــــــــــا كرهـــــــــــاً هـــــــــــو الـــــــــــذي حملهـــــــــــم عليهـــــــــــا جـــــــــــبراً ولا أفل
 فهم وحــــــــــــــــذرهم وأمــــــــــــــــرهم و�ـــــــــــــــــاهم لا جــــــــــــــــبلاً لهــــــــــــــــم علــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا أمــــــــــــــــرهم بــــــــــــــــه فيكونـــــــــــــــــوا وعــــــــــــــــر 

 فلـــــــــــــو شـــــــــــــاء لهـــــــــــــداكم  ة البالغـــــــــــــةجـــــــــــــبراً لهـــــــــــــم علـــــــــــــى مـــــــــــــا �ـــــــــــــاهم عنـــــــــــــه والله الحجـــــــــــــ ولا كالملائكـــــــــــــة
 . )١( »بع الهدى ى من اتوالسلام عل أجمعين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 نقــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــاب العـــــــــــــــــدد القويـــــــــــــــــة  ١٣٦ص  ١٠ ج ورواه المجلســـــــــــــــــي في البحـــــــــــــــــار ٢٣١ ص تحــــــــــــــــف العقـــــــــــــــــول )١(

ـــــــــــه ـــــــــــأليف الشـــــــــــيخ الفقي ـــــــــــ لـــــــــــدفع المخـــــــــــاوف اليوميـــــــــــة ت ـــــــــــن المطهـــــــــــر الحل ـــــــــــن يوســـــــــــف ب ـــــــــــدين علـــــــــــي ب  وأيضـــــــــــاً  . يرضـــــــــــي ال
 . بأدنى اختلاف في اللفظ . ولىالطبعة الأ ١٧٠ ص الفوائدرواه الكراجكي في كنز 

  



 

 
 
 
 
 
 

  رسالة عمر بن عبد العزيز ـ ٣
 )١(في الرد على القدرية 

ــــــــــــــن جبلــــــــــــــة ــــــــــــــن  ، حــــــــــــــدثنا أبــــــــــــــو حامــــــــــــــد ب ــــــــــــــو  ، إســــــــــــــحاق الســــــــــــــراجثنــــــــــــــا محمــــــــــــــد ب  ثنــــــــــــــا أب
 ثنـــــــــــــا ســـــــــــــليم بـــــــــــــن نفيـــــــــــــع  ، ثنـــــــــــــا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن بكـــــــــــــر البرســـــــــــــاني ، الأشـــــــــــــعث أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن المقـــــــــــــدام

 : عن كتاب عمر بن عبد العزيز عن خلف أبي الفضل القرشي ، القرشي
ــــــــــــــــــوا إلي بمــــــــــــــــــا لم يكــــــــــــــــــن لهــــــــــــــــــم بحــــــــــــــــــق في رد ـ ١ ــــــــــــــــــذين كتب ــــــــــــــــــاب   إلى النفــــــــــــــــــر ال   ، االلهكت

ـــــــــــــــــــداره ال ـــــــــــــــــــه إلانافـــــــــــــــــــذة في علمـــــــــــــــــــه وتكـــــــــــــــــــذيبهم بأق  ولـــــــــــــــــــيس  االله الســـــــــــــــــــابق الـــــــــــــــــــذي لا حـــــــــــــــــــد ل
 . تهنة رسوله القائمة في أموس االلهوطعنهم في دين  ، لشيء مخرج منه

 علــــــــــــم نــــــــــــتم تســــــــــــتترون فيــــــــــــه قبــــــــــــل اليــــــــــــوم في رد بمــــــــــــا ك انكم كتبــــــــــــتم إليفــــــــــــ ، ا بعــــــــــــدأمــــــــــــ ـ ٢
 فــــــــــــــــه يتخو  ( صــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم ) االلهوالخــــــــــــــــروج منــــــــــــــــه إلى مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان رســــــــــــــــول  االله

 . من التكذيب بالقدرته على أم
  ، ة نجــــــــــــــــاةالاعتصــــــــــــــــام بالســــــــــــــــن«  : ة كــــــــــــــــانوا يقولــــــــــــــــونوقــــــــــــــــد علمــــــــــــــــتم أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــن ـ ٣

 ه إنــــــــــــ«  : وقــــــــــــول عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب وهــــــــــــو يعــــــــــــظ النــــــــــــاس » وســــــــــــينقص العلــــــــــــم نقصــــــــــــاً ســــــــــــريعاً 
ــــــــــــد    ولا في هــــــــــــدى تركــــــــــــه ، نــــــــــــة بضــــــــــــلالة ركبهــــــــــــا حســــــــــــبها هــــــــــــدىبعــــــــــــد البي االلهلا عــــــــــــذر لأحــــــــــــد عن

____________________ 
  ٥ جفي ترجمـــــــــــــــة عمــــــــــــــر بــــــــــــــن عبــــــــــــــد العزيـــــــــــــــر  : »حليــــــــــــــة الأوليــــــــــــــاء « صـــــــــــــــبهاني في كتابــــــــــــــه لهــــــــــــــا أبــــــــــــــو نعــــــــــــــيم الأنق )١(

ـــــــــــــــــوان » المعهـــــــــــــــــد الألمـــــــــــــــــاني للأبحـــــــــــــــــاث الشـــــــــــــــــرقية « ا نشـــــــــــــــــره ونحـــــــــــــــــن ننقلهـــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــ . ٣٥٣ ـ ٣٤٦ص   تحـــــــــــــــــت عن
 . م ١٩٧٧عام النشر » بدايات علم الكلام « 



 ٢٧١  الفصل السادس ـ رسالة عمر بن عبد العزيز في الرد على القدرية 

 فمــــــــــــن رغــــــــــــب عــــــــــــن » مــــــــــــور وثبتــــــــــــت الحجــــــــــــة وانقطــــــــــــع العــــــــــــذر الأنــــــــــــت قــــــــــــد تبي . حســــــــــــبه ضــــــــــــلالة
ـــــــــه عصـــــــــمة  ـــــــــه أســـــــــباب الهـــــــــدى ولم يجـــــــــد ل ـــــــــاب تقطعـــــــــت مـــــــــن يدي ـــــــــه الكت ـــــــــوة ومـــــــــا جـــــــــاء ب ـــــــــاء النب  أنب

 ؟ . ينجو بها من الردى
 قــــــــــــــد علــــــــــــــم مــــــــــــــا العبــــــــــــــاد عــــــــــــــاملون  االله إن  أقــــــــــــــولوإنكــــــــــــــم ذكــــــــــــــرتم أنــــــــــــــه بلغكــــــــــــــم أني ـ ٤

 في  االلهيكــــــــــــون ذلــــــــــــك مــــــــــــن  ه لــــــــــــيسإنــــــــــــ وقلــــــــــــتم فــــــــــــأنكرتم ذلــــــــــــك علــــــــــــي ، وإلى مــــــــــــا هــــــــــــم صــــــــــــائرون
 . علم حتى يكون ذلك من الخلق عملاً 

  إِنَّكُــــــــــــمْ إِنَّــــــــــــا كَاشِــــــــــــفُو الْعَــــــــــــذَابِ قَلِــــــــــــيلاً  ( يقــــــــــــول االلهو  ؟ فكيــــــــــــف ذاك كمــــــــــــا قلــــــــــــتم ـ ٥
ــــــــــــدُونَ  ــــــــــــال )١( ) عَائِ ــــــــــــدين في الكفــــــــــــر وق  وَلـَـــــــــــوْ ردُُّوا لَعَــــــــــــادُوا لِمَــــــــــــا نُـهُــــــــــــوا عَنْــــــــــــهُ  ( : يعــــــــــــني العائ

 . )٢( ) لَكَاذِبوُنَ وَإِنَّـهُمْ 
لْيـُــــــــــــــــــؤْمِن وَمَــــــــــــــــــن شَــــــــــــــــــاءَ  ( االلهفــــــــــــــــــزعمتم بجهلكــــــــــــــــــم في قـــــــــــــــــول  ـ ٦  فَمَــــــــــــــــــن شَــــــــــــــــــاءَ فَـ
 . إليكم من ضلالة أو هدى ، المشيئة في أي ذلك أحببتم أن )٣( ) فَـلْيَكْفُرْ 

ـــــــــــــــــالَمِينَ  ( : يقـــــــــــــــــول االلهو  ـ ٧ ـــــــــــــــــا تَشَـــــــــــــــــاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَـــــــــــــــــاءَ اللَّـــــــــــــــــهُ رَبُّ الْعَ   ، )٤( ) وَمَ
 قـــــــــــــولاً ولا  ، لـــــــــــــو لم يشـــــــــــــأ لم ينــــــــــــالوا بمشـــــــــــــيئتهم مـــــــــــــن طاعتـــــــــــــه شـــــــــــــيئاً  ، واؤ لهـــــــــــــم شـــــــــــــا االلهبمشــــــــــــيئة ف

ــــــــــــ االله لأن عمــــــــــــلاً  ــــــــــــدهلم يمل ــــــــــــاد مــــــــــــا بي  فقــــــــــــد  . ض إلــــــــــــيهم مــــــــــــا يمنعــــــــــــه مــــــــــــن رســــــــــــله يفــــــــــــو ولم ك العب
 ولقـــــــــــد  ، االلهمـــــــــــن هـــــــــــداه فمـــــــــــا اهتـــــــــــدى مـــــــــــنهم إلا  حرصـــــــــــت الرســـــــــــل علـــــــــــى هـــــــــــدى النـــــــــــاس جميعـــــــــــاً 

 . ضالاً  االلهمن كان في علم ل منهم إلا فما ض جميعاً حرص إبليس على ضلالتهم 
ــــــــــــــم  وزعمــــــــــــــتم بجهلكــــــــــــــم أن ـ ٨ ــــــــــــــذي يضــــــــــــــطر العبــــــــــــــاد إلى مــــــــــــــا عملــــــــــــــوا  االلهعل  لــــــــــــــيس بال

ـــــــــذي يصـــــــــدهم عمـــــــــ ـــــــــه بـــــــــزعمكم كمـــــــــا علـــــــــم أ�ـــــــــ ، ا تركـــــــــوا مـــــــــن طاعتـــــــــهمـــــــــن معصـــــــــيته ولا بال   مولكن
 . م سيستطيعون تركهاكذلك علم أ�  ، سيعملون بمعصيته

ــــــــــــــــم  ـ ٩ ــــــــــــــــتم عل ــــــــــــــــون ، لغــــــــــــــــواً  هللافجعل ــــــــــــــــد لعمــــــــــــــــل بطاعــــــــــــــــة  : تقول ــــــــــــــــو شــــــــــــــــاء العب   االلهل
  ولــــــــــــو شــــــــــــاء تــــــــــــرك معصــــــــــــيته وإن كــــــــــــان في علــــــــــــم ، ه غــــــــــــير عامــــــــــــل بهــــــــــــاأنــــــــــــ االلهوإن كــــــــــــان في علــــــــــــم 

____________________ 
 . ١٥ية الآ : الدخانسورة  )١(
 . ٢٨ية الآ : الأنعامسورة  )٢(
 . ٢٩ يةالآ : الكهفسورة  )٣(
 . ٢٩ يةالآ : التكويرسورة  )٤(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٧٢

ــــــــــــــ هللا ــــــــــــــارك لهــــــــــــــاأن  وإذا شــــــــــــــئتم رددتمــــــــــــــوه  ، فــــــــــــــأنتم إذا شــــــــــــــئتم أصــــــــــــــبتموه وكــــــــــــــان علمــــــــــــــاً  ه غــــــــــــــير ت
 وقطعــــــــــــتم بــــــــــــه  ، االلهوإن شــــــــــــئتم أحــــــــــــدثتم مــــــــــــن أنفســــــــــــكم علمــــــــــــاً لــــــــــــيس في علــــــــــــم  ، وكــــــــــــان جهــــــــــــلاً 

  إن«  : وكــــــــــــان يقــــــــــــول وهــــــــــــذا مــــــــــــا كــــــــــــان ابــــــــــــن عبــــــــــــاس يعــــــــــــده للتوحيــــــــــــد نقضــــــــــــاً  عــــــــــــنكم االلهعلــــــــــــم 
 ولم يبعـــــــــــــث رســـــــــــــله بإبطـــــــــــــال مـــــــــــــا  لم يجعـــــــــــــل فضـــــــــــــله ورحمتـــــــــــــه همـــــــــــــلاً بغـــــــــــــير قســـــــــــــم ولا احتظـــــــــــــار االله

ـــــــــــــأنتم تقـــــــــــــر » كـــــــــــــان في ســـــــــــــابق علمـــــــــــــه  ـــــــــــــالعلم في أمـــــــــــــر وتنقضـــــــــــــونه في آخـــــــــــــرف   يقـــــــــــــول االلهو  ، ون ب
ـــــــــــــيْنَ أيَــْـــــــــــدِيهِمْ  (   بِمَـــــــــــــا إِلاَّ  عِلْمِـــــــــــــهِ  مِّـــــــــــــنْ  بِشَـــــــــــــيْءٍ  يُحِيطــُـــــــــــونَ  وَلاَ  وَمَـــــــــــــا خَلْفَهُـــــــــــــمْ يَـعْلَـــــــــــــمُ مَـــــــــــــا بَـ

ــــــــــــــــــــاءَ  ــــــــــــــــــــم  . )١( ) شَ ــــــــــــــــــــه االلهفــــــــــــــــــــالخلق صــــــــــــــــــــائرون إلى عل ــــــــــــــــــــازلون علي ــــــــــــــــــــه ون ــــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــــم دون   ل
ــــــــــه محــــــــــيص ؟ معصــــــــــر ( ــــــــــيس ، ) ولا لهــــــــــم عن ــــــــــم االله ول ــــــــــين عل ــــــــــين ب  شــــــــــيء هــــــــــو كــــــــــائن حجــــــــــاب  وب

 . ه عليم حكيمإن . يحجبه عنه ولا يحول دونه
 . لو شاء لم يعذب بعمل : وقلتم ـ ١٠
لــِــــــــكَ هُــــــــــمْ  (في كتابــــــــــه عــــــــــن قــــــــــوم  االلهبغــــــــــير مــــــــــا أخــــــــــبر  ـ ١١ ــــــــــن دُونِ ذَٰ  وَلَهُــــــــــمْ أَعْمَــــــــــالٌ مِّ

ـــــــــ )٢( ) لَهَـــــــــا عَـــــــــامِلُونَ  ـــــــــيلاً وأن ـــــــــهُم مِّنَّـــــــــا عَـــــــــذَابٌ ألَـِــــــــيمٌ  (ه ســـــــــيمتعهم قل  فـــــــــأخبر  ، )٣( ) ثـُــــــــمَّ يمََسُّ
 . بهم قبل أن يخلقوامعذ م عاملون قبل أن يعملوا وأخبر أنهأ�

ــــــــــــو شــــــــــــا ـ ١٢ ــــــــــــتم إّ�ــــــــــــم ل ــــــــــــون أن ــــــــــــم ؤ وتقول  في عــــــــــــذابهم إلى مــــــــــــا لم  االلهوا خرجــــــــــــوا مــــــــــــن عل
 . يعلم من رحمته لهم

ـــــــــــــاب  ـ ١٣ ـــــــــــــك فقـــــــــــــد عـــــــــــــادى كت ـــــــــــــالرد االلهومـــــــــــــن زعـــــــــــــم ذل  رجـــــــــــــالاً  االلهى ولقـــــــــــــد سمـــــــــــــ . ب
ـــــــــــــك الأسمـــــــــــــاء  مـــــــــــــن الرســـــــــــــل بأسمـــــــــــــائهم وأعمـــــــــــــالهم في ســـــــــــــابق علمـــــــــــــه ـــــــــــــاؤهم لتل  فمـــــــــــــا اســـــــــــــتطاع آب

  : فقــــــــــــــال ، ومــــــــــــــا اســــــــــــــتطاع إبلــــــــــــــيس بمــــــــــــــا ســــــــــــــبق لهـــــــــــــم في علمــــــــــــــه مــــــــــــــن الفضــــــــــــــل تبــــــــــــــديلاً  يـــــــــــــيراً تغ
ـــــــــــــــرَاهِيمَ وَإِسْـــــــــــــــحَاقَ وَيَـعْقُـــــــــــــــوبَ أُولــِـــــــــــــي الأْيَــْـــــــــــــدِي وَالأْبَْصَـــــــــــــــارِ  (  إِنَّـــــــــــــــا   وَاذكُْــــــــــــــرْ عِبَادَنــَـــــــــــــا إِبْـ

 في قدرتــــــــــــــه وأمنــــــــــــــع مــــــــــــــن أن يملــــــــــــــك  أعــــــــــــــز االلهفــــــــــــــ )٤( ) أَخْلَصْــــــــــــــنَاهُم بِخَالِصَــــــــــــــةٍ ذِكْــــــــــــــرَى الــــــــــــــدَّارِ 
ـــــــــــذي فهـــــــــــو المســـــــــــم ، أحـــــــــــداً إبطـــــــــــال علمـــــــــــه في شـــــــــــيء مـــــــــــن ذلـــــــــــك   لاَّ يأَْتيِـــــــــــهِ  (ي لهـــــــــــم بوحيـــــــــــه ال

____________________ 
 . ٢٥٥ يةالآ : البقرةسورة  )١(
 . ٦٣ية الآ : المؤمنونسورة  )٢(
 . ٤٨ية الآ : هودسورة  )٣(
 . ٤٦ و ٤٥ يتانالآ : صسورة  )٤(



 ٢٧٣  الفصل السادس ـ رسالة عمر بن عبد العزيز في الرد على القدرية 

ـــــــــــلُ  ـــــــــــهِ الْبَاطِ ـــــــــــنْ خَلْفِ ـــــــــــهِ وَلاَ مِ ـــــــــــيْنِ يَدَيْ ـــــــــــن بَـ ـــــــــــدخل  أو أن يشـــــــــــرك في خلقـــــــــــه أحـــــــــــداً  )١( ) مِ  أو أن ي
 ولقـــــــــــد أعظـــــــــــم  . أو أن يخـــــــــــرج منهـــــــــــا مـــــــــــن قـــــــــــد أدخلـــــــــــه فيهـــــــــــا في رحمتـــــــــــه مـــــــــــن قـــــــــــد أخرجـــــــــــه منهـــــــــــا

ـــــــــــم كـــــــــــان بعـــــــــــد الخلـــــــــــق الجهـــــــــــل مـــــــــــن زعـــــــــــم أن االلهبـــــــــــ ـــــــــــل لم يـــــــــــزل  ، العل  شـــــــــــيء  وحـــــــــــده بكـــــــــــل االلهب
ـــــــــق شـــــــــيئاً  عليمـــــــــاً وعلـــــــــى كـــــــــل  وبعـــــــــد مـــــــــا خلـــــــــق لم يـــــــــنقص علمـــــــــه في  ، شـــــــــيء شـــــــــهيداً قبـــــــــل أن يخل

ــــــــــــــزد بعــــــــــــــد أعمــــــــــــــالهم ــــــــــــــدئهم ولم ي ــــــــــــــر ظلمهــــــــــــــم ب ــــــــــــــالجوائح الــــــــــــــتي قطــــــــــــــع بهــــــــــــــا داب  ولم  ، ولا تغــــــــــــــير ب
 وقـــــــــــــــد أردتم بقــــــــــــــــذف مقـــــــــــــــالتكم إبطــــــــــــــــال  . يملـــــــــــــــك إبلــــــــــــــــيس هـــــــــــــــدى نفســــــــــــــــه ولا ضـــــــــــــــلالة غــــــــــــــــيره

 بــــــــــــــــــدعتكم وإفـــــــــــــــــــراط  قــــــــــــــــــائم بــــــــــــــــــنقض االلهوكتــــــــــــــــــاب  ، في خلقــــــــــــــــــه وإهمــــــــــــــــــال عبادتــــــــــــــــــه االلهعلــــــــــــــــــم 
 فمــــــــــــــن أراد  ، أهــــــــــــــل الشــــــــــــــرك بعــــــــــــــث رســــــــــــــوله والنــــــــــــــاس يومئــــــــــــــذٍ  االله ولقــــــــــــــد علمــــــــــــــتم أن . قــــــــــــــذفكم

 لـــــــــــــه  االلهومـــــــــــــن لم يـــــــــــــرد  ، لـــــــــــــه االلهلـــــــــــــه الهـــــــــــــدى لم تحـــــــــــــل ضـــــــــــــلالته الــّـــــــــــتي كـــــــــــــان فيهـــــــــــــا دون إرادة  االله
 . الهدى تركه في الكفر ضالاً فكانت ضلالته أولى به من هداه

ـــــــــــــــــــــــــت في االله فـــــــــــــــــــــــــزعمتم أن ـ ١٤ ـــــــــــــــــــــــــوبكم الطاعـــــــــــــــــــــــــة والمعصـــــــــــــــــــــــــية أثب ـــــــــــــــــــــــــتم  ، قل  فعمل
ــــــــــــــــركتم بقــــــــــــــــدرتكم معصــــــــــــــــيته ــــــــــــــــه وت ــــــــــــــــو مــــــــــــــــن أن يكــــــــــــــــون يخــــــــــــــــتص  االله وإن ، بقــــــــــــــــدرتكم بطاعت  خل

 . أحداً برحمته أو يحجز أحداً عن معصيته
 ا هـــــــــــــــــو عنـــــــــــــــــدكم اليســـــــــــــــــر والرخـــــــــــــــــاء وزعمـــــــــــــــــتم أن الشـــــــــــــــــيء الـــــــــــــــــذي يقـــــــــــــــــدر إنمـــــــــــــــــ ـ ١٥

 . والنعمة وأخرجتم منه الأعمال
 كــــــــــــــــــم ضــــــــــــــــــلالة أو هــــــــــــــــــدى أو أن االلهوأنكــــــــــــــــــرتم أن يكــــــــــــــــــون ســــــــــــــــــبق لأحـــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن  ـ ١٦

 كـــــــــــــــم الـــــــــــــــذين حجزتموهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن المعصـــــــــــــــية بغـــــــــــــــير وأن ، اهللالـــــــــــــــذين هـــــــــــــــديتم أنفســـــــــــــــكم مـــــــــــــــن دون 
 . ولا إذن منه االلهقوة من 

 ه لــــــــــو كــــــــــان شــــــــــيء لم يســــــــــبق في علــــــــــم لأنــــــــــ فمــــــــــن زعــــــــــم ذلــــــــــك فقــــــــــد غــــــــــلا في القــــــــــول ـ ١٧
  االلهو  االلهمشــــــــــــــــــــيئته في الخلــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــن دون   في ملكــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــريك ينفــــــــــــــــــــذوقــــــــــــــــــــدره لكــــــــــــــــــــان الله االله

ـــــــــهُ فِـــــــــي قُـلـُــــــــوبِكُمْ  ( : يقـــــــــول يمَـــــــــانَ وَزيََّـنَ ـــــــــك كـــــــــارهون  )٢( ) حَبَّـــــــــبَ إِلـَــــــــيْكُمُ الإِْ ـــــــــل ذل ـــــــــه قب  وهـــــــــم ل
ـــــــل ذلـــــــك محبـــــــون ومـــــــا كـــــــانوا علـــــــى  )٣( ) وكََـــــــرَّهَ إِلـَــــــيْكُمُ الْكُفْـــــــرَ وَالْفُسُـــــــوقَ وَالْعِصْـــــــيَانَ  (  وهـــــــم لـــــــه قب

  ( صـــــــلی االله عليـــــــه وآلـــــــه وســـــــلم )د ثم أخبرنـــــــا بمـــــــا ســـــــبق لمحمـــــــ . بقـــــــادرينشـــــــيء مـــــــن ذلـــــــك لأنفســـــــهم 
____________________ 

 . ٤٢ يةالآ : فصلتسورة  )١(
 . ٧ يةالآ : الحجرات ) سورة٣( و) ٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٧٤

ــــــــــــــاءُ  ( مــــــــــــــن الصــــــــــــــلاة عليــــــــــــــه والمغفــــــــــــــرة لــــــــــــــه ولأصــــــــــــــحابه فقــــــــــــــال ــــــــــــــارِ رحَُمَ ــــــــــــــى الْكُفَّ  أَشِــــــــــــــدَّاءُ عَلَ
ــــــــنـَهُمْ  قَـــــــــدَّمَ مِــــــــن ذَنبِـــــــــكَ وَمَــــــــا تــَـــــــأَخَّرَ  ( : وقـــــــــال )١( ) بَـيـْ  فكرمـــــــــاً  ، )٢( ) لِّيـَغْفِــــــــرَ لــَـــــــكَ اللَّــــــــهُ مَـــــــــا تَـ

  أخبرنـــــــــــــــا بمـــــــــــــــا هـــــــــــــــم عــــــــــــــــاملون قبـــــــــــــــل أن يعملـــــــــــــــوا وقــــــــــــــــال لـــــــــــــــه قبـــــــــــــــل أن يعملهــــــــــــــــا ثم االلهغفرهـــــــــــــــا 
عًــــــــــــا سُــــــــــــجَّدًا يَـبْتـَغــُــــــــــونَ فَضْــــــــــــلاً مِّــــــــــــنَ اللَّــــــــــــهِ وَرِضْــــــــــــوَاناً ( ــــــــــــرَاهُمْ ركَُّ  فضــــــــــــلاً ســــــــــــبق لهــــــــــــم  . )٣( ) تَـ

 . قبل أن يخلقوا ورضواناً عنهم قبل أن يؤمنوا االلهمن 
ـــــــــــتم إ�ـــــــــــم قـــــــــــد كـــــــــــانوا ملكـــــــــــوا رد ـ ١٨ ـــــــــــون أن  م عـــــــــــاملون عـــــــــــنهم أ�ـــــــــــ االلهأخـــــــــــبر  مـــــــــــا وتقول

ـــــــــــــــه وإن ـــــــــــــــى كفـــــــــــــــرهم مـــــــــــــــع قول ـــــــــــــــيهم أن يقيمـــــــــــــــوا عل ـــــــــــــــذي أرادوا لأنفســـــــــــــــهم مـــــــــــــــن  ، إل  فيكـــــــــــــــون ال
 . فيما اختار تصديقاً  اهللالكفر مفعولاً ولا يكون لوحي 

ـــــــــــةُ  (بـــــــــــل  ـ ٩١ ـــــــــــةُ الْبَالِغَ ـــــــــــنَ  (هـــــــــــي ) في قولـــــــــــه  و ( )٤( ) فَلِلَّـــــــــــهِ الْحُجَّ ـــــــــــابٌ مِّ  لَّـــــــــــوْلاَ كِتَ
ـــــــــكُمْ   فيمـــــــــا  االلهفســـــــــبق لهـــــــــم العفـــــــــو مـــــــــن  ، )٥( ) فِيمَـــــــــا أَخَـــــــــذْتُمْ عَـــــــــذَابٌ عَظِـــــــــيمٌ اللَّـــــــــهِ سَـــــــــبَقَ لَمَسَّ

 ـ أخذوا قبل أن يؤذن لهم
 في عفــــــــــــوه عــــــــــــنهم إلى مــــــــــــا لم يعلـــــــــــــم  هللا خرجــــــــــــوا مـــــــــــــن علــــــــــــم او ؤ لــــــــــــو شــــــــــــا : وقلــــــــــــتم ـ ٢٠

 . من تركهم لما أخذوا
 في  قـــــــــــد ذكـــــــــــر بشـــــــــــراً كثـــــــــــيراً هـــــــــــم يومئـــــــــــذٍ ول ذبوكـــــــــــ فمـــــــــــن زعـــــــــــم ذلـــــــــــك فقـــــــــــد غـــــــــــلا ـ ٢١
ـــــــــــــا يَـلْحَقُـــــــــــــوا بِهِـــــــــــــمْ  ( الرجـــــــــــــال وأرحـــــــــــــام النســـــــــــــاء فقـــــــــــــال أصـــــــــــــلاب هُمْ لَمَّ   )٦( ) وَآخَـــــــــــــريِنَ مِـــــــــــــنـْ

ــــــــــــبـَقُوناَ  ( ــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ سَ خْوَاننَِ ــــــــــــا وَلإِِ ــــــــــــرْ لنََ ــــــــــــا اغْفِ ــــــــــــونَ ربََّـنَ ــــــــــــدِهِمْ يَـقُولُ ــــــــــــن بَـعْ ــــــــــــاءُوا مِ  وَالَّــــــــــــذِينَ جَ
ــــــــــــــانِ  يمَ ــــــــــــــد االلهفســــــــــــــبقت لهــــــــــــــم الرحمــــــــــــــة مــــــــــــــن  ، )٧( ) باِلإِْ ــــــــــــــل أن يخلقــــــــــــــوا وال ــــــــــــــالمغفرة قب  عاء لهــــــــــــــم ب

 . ن لم يسبقهم بالإيمان من قبل أن يدعوامم
 

____________________ 
 . ٢٩ية الآ : الفتح سورة )١(
 . ٢ يةالآ : الفتحسورة  )٢(
 . ٢٩ية الآ : الفتحسورة  )٣(
 . ١٤٩ يةالآ : الأنعامسورة  )٤(
 . ٦٨ية الآ : الأنفالسورة  )٥(
 . ٣ يةالآ : الجمعة سورة )٦(
 . ١٠ية الآ : الحشرسورة  )٧(



 ٢٧٥  الفصل السادس ـ رسالة عمر بن عبد العزيز في الرد على القدرية 

 لا يشـــــــــــــــاء أمــــــــــــــــراً فيحـــــــــــــــول مشــــــــــــــــيئته غــــــــــــــــيره  االله أن االلهولقــــــــــــــــد علـــــــــــــــم العــــــــــــــــالمون بــــــــــــــــ ـ ٢٢
ـــــــــــم يضـــــــــــل ، دون بـــــــــــلاغ مـــــــــــا شـــــــــــاء ـــــــــــيس لقـــــــــــوم ولقـــــــــــد شـــــــــــاء لقـــــــــــوم الهـــــــــــدى فل  هم أحـــــــــــد وشـــــــــــاء إبل

ـــــــــــىٰ  ( : فقـــــــــــال لموســـــــــــى وأخيـــــــــــه . الضـــــــــــلالة فاهتـــــــــــدوا ـــــــــــىٰ فِرْعَـــــــــــوْنَ إِنَّـــــــــــهُ طَغَ ـــــــــــا إِلَ ـــــــــــولاَ   اذْهَبَ قُ  فَـ
ــــــــــــىٰ  ــــــــــــذكََّرُ أَوْ يَخْشَ ــــــــــــا لَّعَلَّــــــــــــهُ يَـتَ نً ــــــــــــوْلاً لَّيـِّ ــــــــــــهُ قَـ ــــــــــــ ، )١( ) لَ  ه يكــــــــــــون وموســــــــــــى في ســــــــــــابق علمــــــــــــه أن

هُم مَّـــــــــــــا كَـــــــــــــانوُا  ( لفرعـــــــــــــون عـــــــــــــدواً وحزنـــــــــــــاً فقـــــــــــــال  وَنــُـــــــــــرِيَ فِرْعَـــــــــــــوْنَ وَهَامَـــــــــــــانَ وَجُنُودَهُمَـــــــــــــا مِـــــــــــــنـْ
 . )٢( ) يَحْذَرُونَ 

  االلهو  ، كـــــــــــــــــان لموســـــــــــــــــى وليـــــــــــــــــاً وناصـــــــــــــــــراً لـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــاء فرعـــــــــــــــــون   : فتقولـــــــــــــــــون أنـــــــــــــــــتم ـ ٢٣
ــــــــــــو شــــــــــــاء فرعــــــــــــون لامتنــــــــــــع مــــــــــــن  : وقلــــــــــــتم . )٣( ) ليَِكُــــــــــــونَ لَهُــــــــــــمْ عَــــــــــــدُوًّا وَحَزَنـًـــــــــــا ( : يقــــــــــــول  ل

 فثبــــــــــــــت ذلــــــــــــــك عنــــــــــــــده في وحيــــــــــــــه في  . )٤( ) إِنَّـهُــــــــــــــمْ جُنــــــــــــــدٌ مُّغْرَقـُـــــــــــــونَ  ( : يقــــــــــــــول اهللالغــــــــــــــرق و 
 إِنِّــــــــــــي جَاعِــــــــــــلٌ فِــــــــــــي  ( : كمــــــــــــا قــــــــــــال في ســــــــــــابق علمــــــــــــه لآدم قبــــــــــــل أن يخلقــــــــــــه  ، لــــــــــــينذكــــــــــــر الأو 

 وكمـــــــــــــا كـــــــــــــان إبلـــــــــــــيس في  ، فصـــــــــــــار إلى ذلـــــــــــــك بالمعصـــــــــــــية الـــــــــــــتي ابتلـــــــــــــي بهـــــــــــــا )٥( ) الأَْرْضِ خَلِيفَـــــــــــــةً 
ــــــــــ ــــــــــه مــــــــــن  )٦( ) مَــــــــــذْمُومًا مَّخْــــــــــذُولاً  (ه ســــــــــيكون ســــــــــابق علمــــــــــه أن ــــــــــي ب ــــــــــك بمــــــــــا ابتل  وصــــــــــار إلى ذل

  ثم لقــــــــــــــــــى إبلــــــــــــــــــيس باللعنــــــــــــــــــة فغــــــــــــــــــوىوت فتلقــــــــــــــــــى آدم بالتوبــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــرحم ، الســــــــــــــــــجود لآدم فــــــــــــــــــأبى
 وأهـــــــــــــبط إبلـــــــــــــيس بنظرتـــــــــــــه  ، أهـــــــــــــبط آدم إلى مـــــــــــــا خلـــــــــــــق لـــــــــــــه مـــــــــــــن الأرض مرحومـــــــــــــاً متوبـــــــــــــاً عليـــــــــــــه

 . مدحوراً مسخوطاً عليه
  إن إبلـــــــــــــــــيس وأوليـــــــــــــــــاءه مـــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــانوا ملكــــــــــــــــــوا رد : وقلـــــــــــــــــتم أنـــــــــــــــــتم ـ ٢٤

   فــَــــــــــالْحَقُّ وَالْحَــــــــــــقَّ أَقــُــــــــــولُ  ( : والخــــــــــــروج مــــــــــــن قســــــــــــمه الــــــــــــذي أقســــــــــــم بــــــــــــه إذ قــــــــــــال االلهعلــــــــــــم 
هُمْ أَجْمَعِـــــــــينَ لأََمْـــــــــلأََ  ـــــــــن تبَِعَـــــــــكَ مِـــــــــنـْ ـــــــــم إلا )٧( ) نَّ جَهَـــــــــنَّمَ مِنـــــــــكَ وَمِمَّ   بعـــــــــد حـــــــــتى لا ينفـــــــــذ لـــــــــه عل

 . مشيئتهم
____________________ 

 . ٤٤ ـ ٤٣ يةالآ : طهسورة  )١(
 . ٦ يةالآ : القصصسورة  )٢(
 . ٨ يةالآ : القصصسورة  )٣(
 . ٢٤ يةالآ : الدخانسورة  )٤(
 . ٣٠ يةالآ : البقرةسورة  )٥(
 . ٢٢ يةالآ : الإسراءسورة  )٦(
 . ٨٥ ـ ٨٤ يةالآ : صسورة  )٧(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٧٦

 وعـــــــــــــــلا لم جـــــــــــــــل  االله فـــــــــــــــإن ؟ االلهعلـــــــــــــــم  فمـــــــــــــــاذا تريـــــــــــــــدون بهلكـــــــــــــــة أنفســـــــــــــــكم في رد ـ ٢٥
 لــــــــــــــيس بمقصـــــــــــــــر  االلهوعلــــــــــــــم  ؟ وكيــــــــــــــف يحــــــــــــــيط جهلكــــــــــــــم بعلمــــــــــــــه ، يشــــــــــــــهدكم خلــــــــــــــق أنفســــــــــــــكم

 ولــــــــــــو كنــــــــــــتم  . هبق علمــــــــــــه في شــــــــــــيء فيقــــــــــــدر أحــــــــــــد علــــــــــــى ردولا يســــــــــــ ، عــــــــــــن شــــــــــــيء هــــــــــــو كــــــــــــائن
ـــــــــــــون في كـــــــــــــل   . لكانـــــــــــــت مـــــــــــــواقعكم عنـــــــــــــده ، ســـــــــــــاعة مـــــــــــــن شـــــــــــــيء إلى شـــــــــــــيء هـــــــــــــو كـــــــــــــائن تنتقل

 العبــــــــــــــاد في الأرض ( مـــــــــــــــن  ولقــــــــــــــد علمــــــــــــــت الملائكـــــــــــــــة قبــــــــــــــل خلـــــــــــــــق آدم مــــــــــــــا هـــــــــــــــو كــــــــــــــائن مـــــــــــــــن
 فكــــــــــــان في علــــــــــــم  ، ومــــــــــــا كــــــــــــان لهــــــــــــم في الغيــــــــــــب مــــــــــــن علــــــــــــم ، الفســــــــــــاد ) وســــــــــــفك الــــــــــــدماء فيهــــــــــــا

ـــــــــــــدماء االله ـــــــــــــيم الحكـــــــــــــيم لهـــــــــــــم فظـــــــــــــن  ومـــــــــــــا قـــــــــــــالوه تخرصـــــــــــــاً إلا ، الفســـــــــــــاد وســـــــــــــفك ال ـــــــــــــيم العل  بتعل
 . وأنطقهم به ، ذلك منهم
 أن قومــــــــــــــــــــــاً قبــــــــــــــــــــــل  أزاغ قومــــــــــــــــــــــاً قبــــــــــــــــــــــل أن يزيغــــــــــــــــــــــوا وأضــــــــــــــــــــــل االله فــــــــــــــــــــــأنكرتم أن ـ ٢٦

 . وايضل
 قــــــــــــد عـــــــــــــرف قبــــــــــــل أن يخلـــــــــــــق  االلهإن  : االلها لا يشــــــــــــك فيـــــــــــــه المؤمنــــــــــــون بـــــــــــــوهــــــــــــذا ممـــــــــــــ ـ ٢٧

  االلهوكيــــــــــــف يســــــــــــتطيع عبــــــــــــد هــــــــــــو عنــــــــــــد  . العبــــــــــــاد مــــــــــــؤمنهم مــــــــــــن كــــــــــــافرهم وبــــــــــــرهم مــــــــــــن فــــــــــــاجرهم
  أَوَ  ( : يقــــــــــــــــول االلهو  ؟ كــــــــــــــــافر أن يكــــــــــــــــون مؤمنــــــــــــــــاً   االلهمــــــــــــــــؤمن أن يكــــــــــــــــون كــــــــــــــــافراً أو هــــــــــــــــو عنــــــــــــــــد 

ـــــــاتِ  ـــــــي الظُّلُمَ ـــــــهُ فِ لُ ـــــــن مَّثَـ ـــــــي النَّـــــــاسِ كَمَ ـــــــهِ فِ ـــــــي بِ ــُـــــوراً يمَْشِ ـــــــهُ ن ـــــــا لَ ـــــــاهُ وَجَعَلْنَ نَ ـــــــا فأََحْيـَيـْ ـــــــانَ مَيْتً ـــــــن كَ  مَ
هَا  . االلهبإذن  لضلالة ليس بخارج منها أبداً إلافهو في ا . )١( ) ليَْسَ بِخَارجٍِ مِّنـْ

ــــــــــــــ (مــــــــــــــن بعــــــــــــــد الهــــــــــــــدى » ذوا اتخــــــــــــــ« ثم آخــــــــــــــرون  ـ ٨٢ ــــــــــــــلاً جَسَ  وا فضــــــــــــــل )٢( ) دًاعِجْ
ـــــــــهِ  (فصـــــــــاروا  ، هـــــــــم يشـــــــــكرونفعفـــــــــا عـــــــــنهم لعل بـــــــــه ـــــــــالْحَقِّ وَبِ ـــــــــدُونَ بِ ـــــــــةٌ يَـهْ ـــــــــىٰ أُمَّ ـــــــــوْمِ مُوسَ ـــــــــن قَـ  مِ

 ت ثمــــــــــــــود بعــــــــــــــد الهــــــــــــــدى فلــــــــــــــم يعــــــــــــــف ثم ضــــــــــــــل . وصــــــــــــــاروا إلى مــــــــــــــا ســــــــــــــبق لهــــــــــــــم )٣( ) يَـعْــــــــــــــدِلُونَ 
ـــــــــــــــــــــــمْ  ، صَـــــــــــــــــــــــيْحَةً وَاحِـــــــــــــــــــــــدَةً  (فصـــــــــــــــــــــــاروا في علمـــــــــــــــــــــــه إلى  عـــــــــــــــــــــــنهم ولم يرحمـــــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــــإِذَا هُ  فَ

ـــــــــــــــدُونَ  ـــــــــــــــةً  (صـــــــــــــــالحاً رســـــــــــــــولهم وأنّ الناقـــــــــــــــة  لأن فنفـــــــــــــــذوا إلى مـــــــــــــــا ســـــــــــــــبق لهـــــــــــــــم ، )٤( ) خَامِ نَ  فِتـْ
 . فعقروها ، اراً وأنه مميتهم كف )٥( ) لَّهُمْ 

____________________ 
 . ١٢٢ية الآ : لأنعاما سورة )١(
 . ١٤٨ية الآ : الأعرافسورة  )٢(
 . ١٥٩ يةالآ : الأعرافسورة  )٣(
 . ٢٩ية الآ : سيۤ سورة  )٤(
 . ٢٧ية الآ : القمر سورة )٥(



 ٢٧٧  الفصل السادس ـ رسالة عمر بن عبد العزيز في الرد على القدرية 

 وكــــــــــــــان إبلــــــــــــــيس فيمــــــــــــــا كانــــــــــــــت فيــــــــــــــه الملائكــــــــــــــة مــــــــــــــن التســــــــــــــبيح والعبــــــــــــــادة فــــــــــــــابتلي  ـ ٢٩
  وهــــــــــــــم ، آدم بالخطيئــــــــــــــة فنســــــــــــــي وهــــــــــــــم . وابتلــــــــــــــي آدم فعصــــــــــــــى فــــــــــــــرحم ، فعصــــــــــــــى فلــــــــــــــم يــــــــــــــرحم

 هــــــــــــــل كانــــــــــــــت تغــــــــــــــني  ؟ فــــــــــــــأين كانــــــــــــــت الاســــــــــــــتطاعة عنــــــــــــــد ذلــــــــــــــك ، يوســــــــــــــف بالخطيئــــــــــــــة فعصــــــــــــــم
ـــــــــك حـــــــــتى لا يكـــــــــونشـــــــــيئاً فيمـــــــــا كـــــــــان   فنعـــــــــرف  ، أو تغـــــــــني فيمـــــــــا لم يكـــــــــن حـــــــــتى يكـــــــــون ، مـــــــــن ذل

 . ا تصفون وأقدرأعز مم االلهبل  ؟ ةلكم بذلك حج
 ا علمــــــــــــــه وإنمــــــــــــــ ، ضــــــــــــــلالة أو هــــــــــــــدى االلهوأنكــــــــــــــرتم أن يكــــــــــــــون ســــــــــــــبق لأحــــــــــــــد مــــــــــــــن  ـ ٣٠

 إن شــــــــــــــــئتم أحببـــــــــــــــتم الإيمــــــــــــــــان فكنــــــــــــــــتم  ، المشــــــــــــــــيئة في الأعمـــــــــــــــال إلــــــــــــــــيكم بـــــــــــــــزعمكم حــــــــــــــــافظ وإن
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــه  ( االلهجعلــــــــــــــــتم بجهلكــــــــــــــــم حــــــــــــــــديث رســــــــــــــــول  ثم . مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل الجن ــــــــــــــــه وآل  صــــــــــــــــلی االله علي

ــــــــــه أهــــــــــل الســــــــــن وســــــــــلم ــــــــــذي جــــــــــاء ب ــــــــــزلوهــــــــــ ـ ة) ال ــــــــــاب المن ــــــــــ ـ و مصــــــــــدق للكت  ه مــــــــــن ذنــــــــــب أن
ـــــــــــاً  مُضـــــــــــاهٍ  ـــــــــــاً  ذنب ـــــــــــبي  ، خبيث ـــــــــــه وســـــــــــلم )في قـــــــــــول الن ـــــــــــه وآل   : حـــــــــــين ســـــــــــأله عمـــــــــــر ( صـــــــــــلی االله علي

 بــــــــــل شــــــــــيء قــــــــــد «  : )عفقــــــــــال ( ؟ أرأيـــــــــت مــــــــــا نعمــــــــــل أشــــــــــيء قــــــــــد فــــــــــرغ منـــــــــه أم شــــــــــيء تأتنفــــــــــه« 
ـــــــــــــه . »فـــــــــــــرغ منـــــــــــــه  ـــــــــــــتم بالتكـــــــــــــذيب ل ـــــــــــــإن   : في علمـــــــــــــه إذ قلـــــــــــــتم االلهمـــــــــــــن )  ؟ ونفـــــــــــــرتم ( فطعن  ا كن

 . والجبر عندكم الحيف . لا نستطيع الخروج منه فهو الجبر
 . في الخلق حيفاً  االلهيتم نفاذ علم فسم ـ ٣١
ــــــــــــق آدم ف االله وقــــــــــــد جــــــــــــاء الخــــــــــــبر أن ـ ٣٢ ــــــــــــب أهــــــــــــل نثــــــــــــر ذريخل ــــــــــــه في يــــــــــــده فكت  ة الجنــــــــــــت

 وقــــــــــال ســــــــــهل بــــــــــن حنيــــــــــف يــــــــــوم  . وكتــــــــــب أهــــــــــل النــــــــــار ومــــــــــا هــــــــــم عــــــــــاملون ، ومــــــــــا هــــــــــم عــــــــــاملون
ـــــــــــــاسأي«  : صـــــــــــــفين ـــــــــــــنكم ، هـــــــــــــا الن  لقـــــــــــــد  ، فوالـــــــــــــذي نفســـــــــــــي بيـــــــــــــده ، اتهمـــــــــــــوا رأيكـــــــــــــم علـــــــــــــى دي

ــــــــــــدل ولــــــــــــو نســــــــــــتطيع رد أمــــــــــــر رســــــــــــول  ــــــــــــه وآلــــــــــــه وســــــــــــلم ) االلهرأيتنــــــــــــا يــــــــــــوم أبي جن   ( صــــــــــــلی االله علي
 أســــــــــــهلت بنــــــــــــا علــــــــــــى أمــــــــــــر نعرفــــــــــــه قبــــــــــــل علــــــــــــى عواتقنــــــــــــا إلا مــــــــــــا وضــــــــــــعنا ســــــــــــيوفنا  االلهو  . لرددنــــــــــــاه
 . » أمركم هذا
 علـــــــــــــــى تأويـــــــــــــــل باطـــــــــــــــل تـــــــــــــــدعون  دعـــــــــــــــوة حـــــــــــــــقأنـــــــــــــــتم بجهلكـــــــــــــــم قـــــــــــــــد أظهـــــــــــــــرتم  ثم ـ ٣٣

 وقــــــــــــــــــال  » ئة مــــــــــــــــــن أنفســــــــــــــــــناوالســــــــــــــــــي اهللالحســــــــــــــــــنة مــــــــــــــــــن «  : فقلــــــــــــــــــتم االلهعلــــــــــــــــــم  النــــــــــــــــــاس إلى رد
 ئة مـــــــــــــن أنفســـــــــــــنا في والســـــــــــــي في قـــــــــــــدر ســـــــــــــبق اهللالحســـــــــــــنة مـــــــــــــن «  : ةأئمـــــــــــــتكم وهـــــــــــــم أهـــــــــــــل الســـــــــــــن

 . » علم قد سبق
 ئة ون بـــــــــــدؤها مـــــــــــن أنفســـــــــــنا كمـــــــــــا بـــــــــــدء الســـــــــــي يكـــــــــــلا يكـــــــــــون ذلـــــــــــك حـــــــــــتى : فقلـــــــــــتم ـ ٣٤
 . من أنفسنا



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٧٨

 وقـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاس  ، وهـــــــــــــــــذا رد الكتـــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــنكم ونقـــــــــــــــــض الـــــــــــــــــدين ـ ٣٥
ــــــــــــــه حــــــــــــــين نجــــــــــــــم القــــــــــــــول في القــــــــــــــدر االلهرضــــــــــــــي    ، االلهو  ، ةهــــــــــــــذا أول شــــــــــــــرك هــــــــــــــذه الأمــــــــــــــ«  : عن

 مـــــــــن أن يكـــــــــون قـــــــــدر خـــــــــيراً كمـــــــــا أخرجـــــــــوه مــــــــــن  االلهمـــــــــا ينتهـــــــــى بهـــــــــم ســـــــــوء رأيهـــــــــم حـــــــــتى يخرجـــــــــوا 
 . » أن يكون قدر شراً 

 فهــــــــــــــو  ، ضــــــــــــــالاً فاهتــــــــــــــدى االله علــــــــــــــم مــــــــــــــن كــــــــــــــان في أنــــــــــــــتم تزعمــــــــــــــون بجهلكــــــــــــــم أن ـ ٣٦
 مـــــــــــن شـــــــــــرح صـــــــــــدره  وأن ، علمـــــــــــه فيـــــــــــه االله كـــــــــــان في هـــــــــــداه مـــــــــــا لم يكـــــــــــن بمـــــــــــا ملـــــــــــك ذلـــــــــــك حـــــــــــتى

 ه إن كـــــــــــــان مؤمنـــــــــــــاً فكفـــــــــــــر وأنـــــــــــــ ، لـــــــــــــه االلها فـــــــــــــوض إليـــــــــــــه قبـــــــــــــل أن يشـــــــــــــرحه للإســـــــــــــلام فهـــــــــــــو ممـــــــــــــ
ـــــــــت مشـــــــــيئته في كفـــــــــره أنفـــــــــذ مـــــــــن مشـــــــــيئة فهـــــــــو ممـــــــــ ـــــــــك لهـــــــــا وكان   االلها شـــــــــاء لنفســـــــــه وملـــــــــك مـــــــــن ذل

 . انهفي إيم
  ، ه مـــــــــــن عمـــــــــــل حســـــــــــنة فبغـــــــــــير معونـــــــــــة كانـــــــــــت مـــــــــــن نفســـــــــــه عليهـــــــــــابـــــــــــل أشـــــــــــهد أنـــــــــــ ـ ٣٧

ــــــــــه فيهــــــــــا وأن  يؤتيــــــــــه مــــــــــن يشــــــــــاء  اهللالفضــــــــــل بيــــــــــد  وأن مــــــــــن عمــــــــــل ســــــــــيئة فبغــــــــــير حجــــــــــة كانــــــــــت ل
 .  يكون مهتدياً الناس جميعاً لنفذ أمره فيمن ضل حتى لو أراد أن يهدي االله وأن

  ، الحســــــــــــــنة إلــــــــــــــيكم وتفــــــــــــــويض الســــــــــــــيئةبمشــــــــــــــيئته شــــــــــــــاء لكــــــــــــــم تفــــــــــــــويض  : فقلــــــــــــــتم ـ ٣٨
 . ألقى عنكم سابق علمه في أعمالكم وجعل مشيئته تبعاً لمشيئتكم

 مــــــــــــــــا أمضــــــــــــــــى لبــــــــــــــــني إســــــــــــــــرائيل مشــــــــــــــــيئتهم حــــــــــــــــين أبــــــــــــــــوا أن  ، االلهفــــــــــــــــو  ، ويحكــــــــــــــــم ـ ٣٩
ـــــــــــوْقَـهُمْ كَأنََّـــــــــــهُ ظلَُّـــــــــــةٌ  (ة حـــــــــــتى نتـــــــــــق يأخـــــــــــذوا مـــــــــــا آتـــــــــــاهم بقـــــــــــو   فهـــــــــــل رأيتمـــــــــــوه  . )١( ) الْجَبَـــــــــــلَ فَـ

  لمــــــــــــن كــــــــــــان قــــــــــــبلكم في ضــــــــــــلالته حــــــــــــين أراد هــــــــــــداه حــــــــــــتى صــــــــــــار إلى أن أدخلــــــــــــهأمضــــــــــــى مشــــــــــــيئة 
ــــــــــــــه ــــــــــــــونس  ؟ بالســــــــــــــيف في الإســــــــــــــلام كرهــــــــــــــاً بموقــــــــــــــع علمــــــــــــــه بــــــــــــــذلك في  أم هــــــــــــــل أمضــــــــــــــى لقــــــــــــــوم ي

ـــــــــــــو أ ـــــــــــــمشـــــــــــــيئتهم حـــــــــــــين أب ـــــــــــــوا حـــــــــــــتى أظلهـــــــــــــم العـــــــــــــذاب ف ـــــــــــــل مـــــــــــــنهموق آمنوان يؤمن ـــــــــــــى  ، ب  ورد عل
ــــــــــل مــــــــــنهم ــــــــــم يقب ــــــــــدَهُ  ( : وقــــــــــال . غــــــــــيرهم الإيمــــــــــان فل ــــــــــالُوا آمَنَّــــــــــا باِللَّــــــــــهِ وَحْ ــــــــــنَا قَ ــــــــــا رأََوْا بأَْسَ  فَـلَمَّ

ـــــــا رأََوْا بأَْسَـــــــنَا   وكََفَرْنــَـــــا بِمَـــــــا كُنَّـــــــا بــِـــــهِ مُشْـــــــركِِينَ  لَـــــــمْ يــَـــــكُ يــَـــــنفَعُهُمْ إِيمَـــــــانُـهُمْ لَمَّ   الَّتِـــــــي اللَّـــــــهِ  سُـــــــنَّتَ فَـ
ـــــــــــ فِـــــــــــي خَلَـــــــــــتْ  قــَـــــــــدْ    وَخَسِـــــــــــرَ هُنَالــِـــــــــكَ  (قـــــــــــه الـــــــــــذي قـــــــــــد خـــــــــــلا في خل االلهأي علـــــــــــم  )٢( ) ادِهِ عِبَ

 
____________________ 

 . ١٧١ يةالآ : الأعراف سورة )١(
 . ٨٥ ـ ٨٤ية الآ : سورة غافر )٢(



 ٢٧٩  الفصل السادس ـ رسالة عمر بن عبد العزيز في الرد على القدرية 

 بــــــــــــل الهـــــــــــــدى  وذلــــــــــــك كـــــــــــــان مــــــــــــوقعهم عنــــــــــــده أن يهلكـــــــــــــوا بغــــــــــــير قبــــــــــــول مـــــــــــــنهم )١( ) الْكَــــــــــــافِرُونَ 
ــــــــــــد  ــــــــــــذر مــــــــــــن يشــــــــــــاء  االلهوالضــــــــــــلالة والكفــــــــــــر والإيمــــــــــــان والخــــــــــــير والشــــــــــــر بي  يهــــــــــــدي مــــــــــــن يشــــــــــــاء وي

 وَاجْنُبْنِــــــــــــــــي  . . . رَبِّ  ( : )عبــــــــــــــــراهيم (اكــــــــــــــــذلك قــــــــــــــــال   . )٢( ) فِــــــــــــــــي طغُْيَــــــــــــــــانهِِمْ يَـعْمَهُــــــــــــــــونَ  (
ــــــــــــدَ الأَْصْــــــــــــنَامَ  ــــــــــــا  ( : قــــــــــــال ، )٣( ) وَبنَِــــــــــــيَّ أَن نَّـعْبُ ــــــــــــا وَاجْعَلْنَــــــــــــا مُسْــــــــــــلِمَيْنِ لــَــــــــــكَ وَمِــــــــــــن ذُرِّيَّتِنَ  ربََّـنَ

ـــــــــــــــــةً مُّسْـــــــــــــــــلِمَةً   عبـــــــــــــــــادة مـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد  أي إن الإيمـــــــــــــــــان والإســـــــــــــــــلام بيـــــــــــــــــدك وإن ، )٤( ) لَّـــــــــــــــــكَ أُمَّ
  عــــــــــــــــــز االلهفــــــــــــــــــأنكرتم ذلــــــــــــــــــك وجعلتمــــــــــــــــــوه ملكــــــــــــــــــاً بأيــــــــــــــــــديكم دون مشــــــــــــــــــيئة  ، الأصــــــــــــــــــنام بيــــــــــــــــــدك

 . وجل
 . ه بغير أجلوقلتم في القتل إن ـ ٤٠
ــــــــــــدَ  ( : لكــــــــــــم في كتابــــــــــــه فقــــــــــــال ليحــــــــــــيى االلهاه وقــــــــــــد سمــــــــــــ ـ ٤١ ــــــــــــوْمَ وُلِ ــــــــــــهِ يَـ  وَسَــــــــــــلاَمٌ عَلَيْ

عَـــــــــثُ حَيًّـــــــــا ـــــــــوْمَ يُـبـْ  وهـــــــــو مـــــــــوت كمـــــــــا مـــــــــات  ، بالقتــــــــل فلـــــــــم يمـــــــــت يحـــــــــيى إلا )٥( ) وَيَـــــــــوْمَ يمَُـــــــــوتُ وَيَـ
 ذلــــــــــــك مــــــــــــوت بأجــــــــــــل  كــــــــــــل  مـــــــــــن قتــــــــــــل شــــــــــــهيداً أو قتــــــــــــل خطــــــــــــأ كمــــــــــــا مـــــــــــات بمــــــــــــرض أو بفجــــــــــــأة

 لــِــــــــــــنـَفْسٍ أَن تَمُــــــــــــــوتَ  ( لــــــــــــــيس ، اســــــــــــــتوفاه ورزق اســــــــــــــتكمله وأثــــــــــــــر بلغــــــــــــــه ومضــــــــــــــجع بــــــــــــــرز إليــــــــــــــه
 بلغتـــــــــــه  نفـــــــــــس ولهـــــــــــا في الـــــــــــدنيا عمـــــــــــر ســـــــــــاعة إلاولا تمـــــــــــوت  )٦( ) تَابــًـــــــــا مُّـــــــــــؤَجَّلاً إِلاَّ بــِـــــــــإِذْنِ اللَّـــــــــــهِ كِ 

 اســــــــــــــــــــتكملته ولا مضــــــــــــــــــــجع  ولا موضــــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــــدم إلا وطئتــــــــــــــــــــه ولا مثقــــــــــــــــــــال حبــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن رزق إلا
 قـُــــــــــل لِّلَّـــــــــــذِينَ كَفَــــــــــــرُوا  ( عـــــــــــز وجــــــــــــل االلهيصــــــــــــدق ذلـــــــــــك قـــــــــــول  ، بـــــــــــرزت إليـــــــــــهحيـــــــــــث كـــــــــــان إلا 

ــــــــــــــــىٰ جَهَــــــــــــــــ  بعــــــــــــــــذابهم بالقتــــــــــــــــل في الــــــــــــــــدنيا وفي  االلهفــــــــــــــــأخبر  ، )٧( ) نَّمَ سَــــــــــــــــتـُغْلَبُونَ وَتُحْشَــــــــــــــــرُونَ إِلَ
 . الآخرة بالنار وهم أحياء بمكة

 في العــــــــــــــذابين الـــــــــــــــذين  االلهم قـــــــــــــــد كــــــــــــــانوا ملكــــــــــــــوا رد علــــــــــــــم إ�ــــــــــــــ : وتقولــــــــــــــون أنــــــــــــــتم ـ ٤٢
 . ما نازلان بهمورسوله أ� االلهأخبر 

____________________ 
 . ٨٥ية الآ : سورة غافر )١(
 . ١٨٦ يةالآ : الأعرافسورة  )٢(
 . ٣٥ية الآ : إبراهيمسورة  )٣(
 . ١٢٨ يةالآ : البقرةسورة  )٤(
 . ١٥ يةالآ : مريمسورة  )٥(
 . ١٤٥ يةالآ : آل عمرانسورة  )٦(
 . ١٢ يةالآ : آل عمران سورة )٧(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٨٠

ـــــــــهِ ليُِضِـــــــــلَّ عَـــــــــن سَـــــــــبِيلِ اللَّـــــــــهِ  ( : فقـــــــــال ـ ٣٤ ـــــــــهُ ثــَـــــــانِيَ عِطْفِ ـــــــــي لَ يَا فِ نْـ   )١( ) خِـــــــــزْيٌ  الـــــــــدُّ
ــــــــــــقِ  (يعــــــــــــني القتــــــــــــل يــــــــــــوم بــــــــــــدر  ــــــــــــذَابَ الْحَريِ ــــــــــــةِ عَ ــــــــــــوْمَ الْقِيَامَ ــــــــــــهُ يَـ  فــــــــــــانظروا إلى مــــــــــــا  )٢( ) وَنذُِيقُ

 . أرادكم فيه رأيكم كتاباً سبق في علمه بشقائكم إن لم يرحمكم
ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم ) االلهقــــــــــــــــول رســــــــــــــــول  ثم ـ ٤٤ ــــــــــــــــه وآل ــــــــــــــــني الإســــــــــــــــلام «  : ( صــــــــــــــــلی االله علي  ب

 يــــــــــوم تقــــــــــوم فيــــــــــه عصــــــــــابة رســــــــــوله إلى  اهللالجهــــــــــاد مــــــــــاض منــــــــــذ يــــــــــوم بعــــــــــث  : علــــــــــى ثلاثــــــــــة أعمــــــــــال
  ، ال لا يـــــــــــــــــنقض ذلـــــــــــــــــك جـــــــــــــــــور جـــــــــــــــــائر ولا عـــــــــــــــــدل عـــــــــــــــــادلمـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــؤمنين يقـــــــــــــــــاتلون الـــــــــــــــــدج

 أهــــــــــــــــــــــل التوحيــــــــــــــــــــــد لا تكفــــــــــــــــــــــروهم بــــــــــــــــــــــذنب ولا تشــــــــــــــــــــــهدوا علــــــــــــــــــــــيهم بشــــــــــــــــــــــرك ولا  : والثانيــــــــــــــــــــــة
 هــــــــــــــا خيرهــــــــــــــا وشــــــــــــــرها مــــــــــــــن قـــــــــــــــدر المقــــــــــــــادير كل : والثالثــــــــــــــة ، تخرجــــــــــــــوهم مــــــــــــــن الإســــــــــــــلام بعمــــــــــــــل

 تكم بـــــــــــــالكفر وبـــــــــــــرئتم وجـــــــــــــردتم شـــــــــــــهادتكم علـــــــــــــى أمـــــــــــــ فنقضـــــــــــــتم مـــــــــــــن الإســـــــــــــلام جهـــــــــــــاده . » االله
 فمــــــــــــــا بقيــــــــــــــت في  ، هــــــــــــــا والآجــــــــــــــال والأعمــــــــــــــال والأرزاقوكــــــــــــــذبتم بالمقــــــــــــــادير كل مــــــــــــــنهم ببــــــــــــــدعتكم

 . نقضتموها وخرجتم منهاديكم خصلة بني الإسلام عليها إلا أي
       

 وقــــــــــــــد  ، هــــــــــــــذه رســــــــــــــالة عمــــــــــــــر بــــــــــــــن عبــــــــــــــد العزيــــــــــــــز إلى بعــــــــــــــض القــــــــــــــدريين مجهــــــــــــــولي الهويــــــــــــــة
ـــــــــــــــي ـــــــــــــــادنســـــــــــــــب إل ـــــــــــــــبرأ ممـــــــــــــــ ، ومصـــــــــــــــائرهم ، هم إنكـــــــــــــــار علمـــــــــــــــه الأزلي في أفعـــــــــــــــال العب  ن ونحـــــــــــــــن نت

ـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه ، شـــــــــــــيء ينكـــــــــــــر علمـــــــــــــه الوســـــــــــــيع المحـــــــــــــيط بكـــــــــــــل ـــــــــــــؤمن بمـــــــــــــا قال ـــــــــــــبٍ  ( : ون  وَلاَ رَطْ
ــــــــــينٍ  ــــــــــي كِتـَـــــــــابٍ مُّبِ ــــــــــابِسٍ إِلاَّ فِ ــــــــــه ســــــــــبحانه )٣( ) وَلاَ يَ ــــــــــيبَةٍ فِــــــــــي  ( : وقول ــــــــــابَ مِــــــــــن مُّصِ  مَــــــــــا أَصَ

رَأَهَـــــــــــــا  بْـــــــــــــلِ أَن نَّـبـْ ـــــــــــــن قَـ لــِـــــــــــكَ  إِنَّ الأَْرْضِ وَلاَ فِـــــــــــــي أنَفُسِـــــــــــــكُمْ إِلاَّ فِـــــــــــــي كِتَـــــــــــــابٍ مِّ   اللَّـــــــــــــهِ  عَلَـــــــــــــى ذَٰ
 . )٤( ) يَسِيرٌ 

ـــــــــــــبرأ مـــــــــــــن كـــــــــــــل   االلهمـــــــــــــن جعـــــــــــــل علمـــــــــــــه الســـــــــــــابق ذريعـــــــــــــة إلى نســـــــــــــبة الجـــــــــــــبر إلى  ولكـــــــــــــن نت
 بــــــــــــــورين علمــــــــــــــه الســــــــــــــابق المحــــــــــــــيط لا يكــــــــــــــون مصــــــــــــــدراً لكــــــــــــــون العبــــــــــــــاد مج ونــــــــــــــؤمن بــــــــــــــأن ســــــــــــــبحانه

ـــــــــــــــــون ـــــــــــــــــون ويفعل ـــــــــــــــــتي منحهـــــــــــــــــا  ، في مصـــــــــــــــــائرهم وأ�ـــــــــــــــــم يعمل ـــــــــــــــــارون بمشـــــــــــــــــيئتهم ال  لهـــــــــــــــــم  االلهويخت
 . نةويحيا من حي عن بي ، نةليهلك من هلك عن بي ، في حياتهم

____________________ 
 . ٩ يةالآ : الحجسورة  )١(
 . ٩ يةالآ : الحجسورة  )٢(
 . ٥٩ يةالآ : الأنعامسورة  )٣(
 . ٢٢ يةالآ : الحديد سورة )٤(



 ٢٨١  الفصل السادس ـ رسالة عمر بن عبد العزيز في الرد على القدرية 

 ومــــــــــــــن اســــــــــــــتنتج منــــــــــــــه  ، فمنكــــــــــــــر علمــــــــــــــه الســــــــــــــابق المحــــــــــــــيط بكــــــــــــــل شــــــــــــــيء ضــــــــــــــال مضــــــــــــــل
 والعثـــــــــــــــرة في العلــــــــــــــــم  ، ةجميعـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن الزلــــــــــــــــ االلهعصــــــــــــــــمنا  ، الجـــــــــــــــبر مثلـــــــــــــــه في الضــــــــــــــــلالة والغوايـــــــــــــــة

 . والعمل
ـــــــــــــــى أنـــــــــــــــولأجـــــــــــــــل أن يقـــــــــــــــف القـــــــــــــــار   ه كـــــــــــــــان في تلـــــــــــــــك العصـــــــــــــــور الحرجـــــــــــــــة یء الكـــــــــــــــريم عل

ــــــــــــذهبون إلى غــــــــــــيررجــــــــــــال مــــــــــــن أهــــــــــــل الســــــــــــن ــــــــــــون ة ي ــــــــــــه أصــــــــــــحاب الســــــــــــلطة الأموي   مــــــــــــا ذهــــــــــــب إلي
 . )١( وهي رسالة قيمة ، ننشر رسالة الحسن البصري في ذلك المجال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
ــــــــــدة )١( ــــــــــيم الحســــــــــن البصــــــــــري في كــــــــــلولا صــــــــــ ، الهــــــــــدف هــــــــــو نشــــــــــر هــــــــــذه الرســــــــــالة لمــــــــــا فيهــــــــــا مــــــــــن فائ  مــــــــــا  لة لــــــــــه بتقي

 . لبيان ذلك مجالاً آخر فإن إليهيقول أو ما يروى عنه أو ينسب 

  



 

 
 
 
 

  رسالة الحسن البصري في الدفاع ـ ٤
 عن نظرية الاختيار

 ه قــــــــــــد الملــــــــــــك بــــــــــــن مــــــــــــروان كاتبــــــــــــه بأنــــــــــــالمشــــــــــــهور أن عبــــــــــــد  : قــــــــــــال القاضــــــــــــي عبــــــــــــد الجبــــــــــــار
ـــــــــــا عـــــــــــن أحـــــــــــد مـــــــــــن الصـــــــــــحابة ـــــــــــك مـــــــــــن وصـــــــــــف القـــــــــــدر مـــــــــــا لم يبلغن ـــــــــــك  بلغنـــــــــــا عن ـــــــــــب بقول  فاكت

 : فكتب إليه إلينا في هذا الكتاب

 حيمالر حمن الر  االلهبسم 

  ، الأمــــــــــــــــير أصـــــــــــــــبح في قليـــــــــــــــل مـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير مضــــــــــــــــوا فـــــــــــــــإن : ا بعـــــــــــــــدســـــــــــــــلام عليـــــــــــــــك أمـــــــــــــــ
 أدركنـــــــــــا الســـــــــــلف الـــــــــــذين قـــــــــــاموا بـــــــــــأمر  ديماً قـــــــــــدوقـــــــــــ ، والقليـــــــــــل مـــــــــــن أهـــــــــــل الخـــــــــــير مغفـــــــــــول عـــــــــــنهم

 مــــــــــــــــا  ولا ألحقــــــــــــــــوا بــــــــــــــــالرب تعــــــــــــــــالى إلا ، فلــــــــــــــــم يبطلــــــــــــــــوا حقــــــــــــــــاً  ، ة رســــــــــــــــولهواســــــــــــــــتنوا بســــــــــــــــن ، االله
 وَمَـــــــــــا  ( تعـــــــــــالى بـــــــــــه علـــــــــــى خلقـــــــــــه بقولـــــــــــه الحـــــــــــق االلهبمـــــــــــا احـــــــــــتج  ولا يحتجـــــــــــون إلا ، ألحـــــــــــق بنفســـــــــــه

ــــــــــــــــــدُونِ  نــــــــــــــــــسَ إِلاَّ ليِـَعْبُ ــــــــــــــــــنَّ وَالإِْ ــــــــــــــــــتُ الْجِ ــــــــــــــــــنهم ولم يخلقهــــــــــــــــــم لأمــــــــــــــــــر ثم . )١( ) خَلَقْ   حــــــــــــــــــال بي
ــــــــــــــهوب ــــــــــــــك ولا  ، ين ــــــــــــــد ولم يكــــــــــــــن في الســــــــــــــلف مــــــــــــــن ينكــــــــــــــر ذل ــــــــــــــيس بظــــــــــــــلام للعبي  لأنـّـــــــــــــه تعــــــــــــــالى ل

  ، وإنمّـــــــــــــا أحـــــــــــــدثنا الكـــــــــــــلام فيـــــــــــــه . )٢( لأّ�ـــــــــــــم كـــــــــــــانوا علـــــــــــــى أمـــــــــــــر واحـــــــــــــد متســـــــــــــق ، يجـــــــــــــادل فيـــــــــــــه
  ، ا أحــــــــــــــدث المحــــــــــــــدثون في ديــــــــــــــنهم مــــــــــــــا أحــــــــــــــدثوهفلمــــــــــــــ ، حيــــــــــــــث أحــــــــــــــدث النــــــــــــــاس النكــــــــــــــرة لــــــــــــــه

 . ويحذرون به من المهلكات كون بكتابه ما يبطلون به المحدثاتمسأحدث المت
____________________ 

 . ٥٦ية الآ : الذاريات سورة )١(
 . متفقين : في مخطوطة أيا صوفيا )٢(



 ٢٨٣  الفصل السادس ـ رسالة الحسن البصري في الدفاع عن نظرية الإختيار 

  ، تعـــــــــــــــــالى االلهوتـــــــــــــــــرك كتـــــــــــــــــاب  ، الـــــــــــــــــذي أوقعهـــــــــــــــــم فيـــــــــــــــــه تشـــــــــــــــــتت الأهـــــــــــــــــواء إن : وذكـــــــــــــــــر
ـــــــــــه ـــــــــــتُمْ صَـــــــــــادِقِينَ  ( : ألم تـــــــــــر إلى قول ـــــــــــانَكُمْ إِن كُن ـــــــــــاتُوا بُـرْهَ ـــــــــــلْ هَ  هـــــــــــا الأمـــــــــــير فـــــــــــافهم أي . )١( ) قُ

ــــــــــه ــــــــــه االلهمــــــــــا �ــــــــــى  فــــــــــإن ، مــــــــــا أقول ــــــــــه فلــــــــــيس من ــــــــــ ، عن  وهــــــــــو مــــــــــن  ، ه لا يرضــــــــــى مــــــــــا يســــــــــخطلأن
ـــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــ ، العب ـــــــــــــــــرَ  ( ه تعـــــــــــــــــالى يقـــــــــــــــــولفإن ـــــــــــــــــادِهِ الْكُفْ ـــــــــــــــــكُرُوا وَإِنوَلاَ يَـرْضَـــــــــــــــــىٰ لِعِبَ ـــــــــــــــــهُ  تَشْ   يَـرْضَ

 . )٢( ) لَكُمْ 
ـــــــــــــو كـــــــــــــان الكفـــــــــــــر مـــــــــــــن قضـــــــــــــائه وقـــــــــــــدره   وقـــــــــــــال تعـــــــــــــالى ، ن عملـــــــــــــهلرضـــــــــــــي بـــــــــــــه ممـــــــــــــ ، فل

ـــــــــال ؟ ! )٣( ) وَقَضَـــــــــىٰ ربَُّـــــــــكَ أَلاَّ تَـعْبـُــــــــدُوا إِلاَّ إِيَّـــــــــاهُ  (   ولم يقـــــــــل )٤( ) وَالَّـــــــــذِي قـَــــــــدَّرَ فَـهَـــــــــدَىٰ  ( وق
 قــُـــــــــلْ  ( فقـــــــــــال ) عليـــــــــــه الســـــــــــلام( ه آياتـــــــــــه وســـــــــــنة نبيـــــــــــ االلهلقـــــــــــد أحكـــــــــــم  ، ر فأضـــــــــــلوالـــــــــــذي قـــــــــــد

  وقـــــــــال . )٥( ) ربَِّـــــــــي إِلـَــــــــيَّ  يـُــــــــوحِي فبَِمَـــــــــا اهْتـَــــــــدَيْتُ  وَإِنِ إِن ضَـــــــــلَلْتُ فإَِنَّمَـــــــــا أَضِـــــــــلُّ عَلـَــــــــىٰ نَـفْسِـــــــــي 
 إِنَّ  ( وقــــــــــــال ، أضــــــــــــل ولم يقــــــــــــل ثم . )٦( ) الَّــــــــــــذِي أَعْطــَــــــــــىٰ كُــــــــــــلَّ شَــــــــــــيْءٍ خَلْقَــــــــــــهُ ثــُــــــــــمَّ هَــــــــــــدَىٰ  (

ــــــــــــا لَلْهُــــــــــــدَىٰ  نَ  علينــــــــــــا للضــــــــــــلال ولا يجــــــــــــوز أن ينهــــــــــــى العبــــــــــــاد عــــــــــــن شــــــــــــيء  ولم يقــــــــــــل إن ، )٧( ) عَلَيـْ
  نــــــــــــا أكــــــــــــرم مــــــــــــن ذلــــــــــــك وأرحــــــــــــم ولــــــــــــو كــــــــــــان الأمــــــــــــررب ، ويقــــــــــــدره علــــــــــــيهم في الســــــــــــر ، في العلانيــــــــــــة

ــــــــــــا شِــــــــــــئْتُمْ  ( : كمــــــــــــا يقــــــــــــول الجــــــــــــاهلون مــــــــــــا كــــــــــــان تعــــــــــــالى يقــــــــــــول   : ولقــــــــــــال . )٨( ) اعْمَلـُـــــــــــوا مَ
ــــــــــــيكم ــــــــــــدرت عل ــــــــــــوا مــــــــــــا ق ــــــــــــال ، اعمل ــــــــــــنكُمْ أَن ي ـَ ( وق ــــــــــــن شَــــــــــــاءَ مِ ــــــــــــدَّمَ أَوْ يَـتـَـــــــــــأَخَّرَ لِمَ   . )٩( ) تـَقَ

 ولـــــــــــو كـــــــــــان الأمـــــــــــر كمـــــــــــا قالـــــــــــه  ، ة ذلـــــــــــك لينظـــــــــــر كيـــــــــــف يعملـــــــــــونلأنـــــــــــه جعـــــــــــل فـــــــــــيهم مـــــــــــن القـــــــــــو 
 ولا كــــــــــــــــان لمتقــــــــــــــــدم حمــــــــــــــــد فيمــــــــــــــــا  ، روالمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان إلــــــــــــــــيهم أن يتقــــــــــــــــدموا ولا يتــــــــــــــــأخ ، المخطئــــــــــــــــون

ـــــــــــــأخ ، عمـــــــــــــل ـــــــــــــى مت ـــــــــــــومولا عل  ولم يقـــــــــــــل جـــــــــــــزاء بمـــــــــــــا  ، جـــــــــــــزاء بمـــــــــــــا عمـــــــــــــل بهـــــــــــــم : ولقـــــــــــــال ، ر ل
ـــــــــــــــا سَـــــــــــــــوَّاهَا ( وقـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى ، وا وبمـــــــــــــــا كســـــــــــــــبواعملـــــــــــــــ ـــــــــــــــسٍ وَمَ ـــــــــــــــا  وَنَـفْ ـــــــــــــــا فُجُورهََ   فأَلَْهَمَهَ

____________________ 
 . ٦٤ية الآ : النملسورة  )١(
 . ٧ية الآ : الزمرسورة  )٢(
 . ٢٣ية الآ : الإسراءسورة  )٣(
 . ٣ يةالآ : الأعلى سورة )٤(
 . ٥٠ يةالآ : سبأسورة  )٥(
 . ٥٠ية الآ : طهسورة  )٦(
 . ١٢ يةالآ : الليلسورة  )٧(
 . ٤٠ يةالآ : فصلتسورة  )٨(
 . ٣٧ يةالآ : المدثرسورة  )٩(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٨٤

ــــــــــا ــــــــــين . )١( ) وَتَـقْوَاهَ ــــــــــأتيأي ب ــــــــــذر ثمومــــــــــ  لهــــــــــا مــــــــــا ت ــــــــــال ا ت ــــــــــا ( : ق ــــــــــن زكََّاهَ ــــــــــحَ مَ ــــــــــدْ أَفـْلَ    قَ
ــــــــــاهَا   ، اها مــــــــــا كــــــــــان ليخيــــــــــب نفســــــــــههــــــــــو الــــــــــذي دســــــــــ فلــــــــــو كــــــــــان . )٢( ) وَقــَــــــــدْ خَــــــــــابَ مَــــــــــن دَسَّ

ــــــــــزدِْهُ  ( وقولــــــــــه تعــــــــــالى اً كبــــــــــيراً تعــــــــــالى عمــــــــــا يقــــــــــول الظــــــــــالمون علــــــــــو  ــــــــــذَا فَ ــــــــــا هَٰ ــــــــــدَّمَ لنََ ــــــــــن قَ ــــــــــا مَ  ربََّـنَ
 . )٣( ) عَذَاباً ضِعْفًا فِي النَّارِ 
 ربََّـنَــــــــــا  ( : وقــــــــــال تعــــــــــالى ، مــــــــــا قــــــــــال ذلــــــــــك ، م لهــــــــــم الشــــــــــرهــــــــــو الــــــــــذي قــــــــــد االلهفلــــــــــو كــــــــــان 

ــــــــــــــــبِيلاَ  ــــــــــــــــا سَــــــــــــــــادَتَـنَا وكَُبـَرَاءَنــَــــــــــــــا فأََضَــــــــــــــــلُّوناَ السَّ   االلهوهم دون فــــــــــــــــالكبراء أضــــــــــــــــل . )٤( ) إِنَّــــــــــــــــا أَطَعْنَ
ـــــــــــــال تعـــــــــــــالى ، تعـــــــــــــالى ـــــــــــــل ق ـــــــــــــاكِرًا وَإِمَّـــــــــــــا كَفُـــــــــــــوراً ( : ب ـــــــــــــبِيلَ إِمَّـــــــــــــا شَ نَاهُ السَّ ـــــــــــــدَيْـ   )٥( ) إِنَّـــــــــــــا هَ

ــــــــــــكُرُ لنِـَفْسِــــــــــــهِ  ( ــــــــــــا يَشْ ــــــــــــكَرَ فإَِنَّمَ ــــــــــــن شَ ــــــــــــال . )٦( ) وَمَ ــــــــــــا  ( : وق ــــــــــــهُ وَمَ ــــــــــــوْنُ قَـوْمَ  وَأَضَــــــــــــلَّ فِرْعَ
ــــــــــــــــــدَىٰ  ــــــــــــــــــونَ  ( : وقــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالى . )٧( ) هَ ــــــــــــــــــا أَضَــــــــــــــــــلَّنَا إِلاَّ الْمُجْرمُِ  وَأَضَــــــــــــــــــلَّهُمُ  ( . )٨( ) وَمَ

ــــــــــــــــامِرِيُّ  ــــــــــــــــنـَهُمْ  ( . )٩( ) السَّ ــــــــــــــــزَغُ بَـيـْ ــــــــــــــــيْطاَنَ ينَ ــــــــــــــــيْطاَنُ  ( . )١٠( ) إِنَّ الشَّ ــــــــــــــــمُ الشَّ ــــــــــــــــزَيَّنَ لَهُ  فَـ
نَاهُمْ فاَسْـــــــــــــــــتَحَبُّوا الْعَمَـــــــــــــــــىٰ عَلـَــــــــــــــــى  ( : الوقـــــــــــــــــ . )١١( ) أَعْمَـــــــــــــــــالَهُمْ   وَأَمَّـــــــــــــــــا ثمَُـــــــــــــــــودُ فَـهَـــــــــــــــــدَيْـ

 واســــــــــــــتحبابهم العمــــــــــــــى بــــــــــــــأهوائهم وظلــــــــــــــم آدم  االلهفكــــــــــــــان بــــــــــــــدو الهــــــــــــــدى مــــــــــــــن  . )١٢( ) الْهُــــــــــــــدَىٰ 
ـــــــــــــذَا  ( وقـــــــــــــال موســـــــــــــى . )١٣( ) ربََّـنَـــــــــــــا ظَلَمْنَـــــــــــــا أنَفُسَـــــــــــــنَا ( ه فقـــــــــــــالولم يظلمـــــــــــــه ربـــــــــــــ ، نفســـــــــــــه  هَٰ

ـــــــــيْطاَنِ  ـــــــــلِ الشَّ ـــــــــنْ عَمَ ـــــــــدُوٌّ  إِنَّـــــــــهُ مِ ـــــــــينٌ  مُّضِـــــــــلٌّ  عَ ـــــــــإِنَّ  ( : فغـــــــــواه أهـــــــــل الجهـــــــــل وقـــــــــالوا . )١٤( ) مُّبِ   فَ
____________________ 

 . ٨و  ٧ية الآ : الشمس سورة )١(
 . ١٠و  ٩ يةالآ : الشمسسورة  )٢(
 . ٦١ يةالآ : ص سورة )٣(
 . ٦٧ يةالآ : الأحزابسورة  )٤(
 . ٣ يةالآ : الإنسانسورة  )٥(
 . ٤٠ية الآ : لنملسورة ا )٦(
 . ٧٩ية الآ : طهسورة  )٧(
 . ٩٩ية الآ : الشعراءسورة  )٨(
 . ٨٥ية الآ : طهسورة  )٩(
 . ٥٣ يةالآ : الإسراء سورة )١٠(
 . ٦٣ية الآ : النحلسورة  )١١(
 . ١٧ يةالآ : فصلت سورة )١٢(
 . ٢٣ يةالآ : الأعرافسورة  )١٣(
 . ١٥ يةالآ : القصص سورة )١٤(



 ٢٨٥  الفصل السادس ـ رسالة الحسن البصري في الدفاع عن نظرية الإختيار 

ـــــــــــن يَشَـــــــــــاءُ  ـــــــــــن يَشَـــــــــــاءُ وَيَـهْـــــــــــدِي مَ   لم ينظـــــــــــروا إلى مـــــــــــا قبـــــــــــل الآيـــــــــــة ومـــــــــــا ولم )١( ) اللَّـــــــــــهَ يُضِـــــــــــلُّ مَ
  : كقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى  ، والفســــــــــــــقم الكفـــــــــــــر  لهــــــــــــــم أنـــــــــــــه تعــــــــــــــالى لا يضــــــــــــــل إلا بتقــــــــــــــدليبــــــــــــــين ، بعـــــــــــــدها

ــــــــــــــلُّ اللَّــــــــــــــهُ الظَّــــــــــــــالِمِينَ  ( ــــــــــــــه . )٢( ) وَيُضِ ــــــــــــــا زاَغـُـــــــــــــوا أَزاَغَ اللَّــــــــــــــهُ قُـلـُـــــــــــــوبَـهُمْ  ( وقول   . )٣( ) فَـلَمَّ
 . )٤( ) وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ  (

 أَفَمَـــــــــــــــنْ حَـــــــــــــــقَّ  ( : ه تعـــــــــــــــالى قـــــــــــــــالإنـــــــــــــــ : فقـــــــــــــــال ، وبـــــــــــــــين الحســـــــــــــــن في كلامـــــــــــــــه الوعيـــــــــــــــد
لِكَ حَقَّـــــــــتْ كَلِمَـــــــــتُ   ( وقـــــــــال . )٥( ) كَلِمَـــــــــةُ الْعَـــــــــذَابِ أَفأَنَـــــــــتَ تنُقِـــــــــذُ مَـــــــــن فِـــــــــي النَّـــــــــارِ   عَلَيْـــــــــهِ   كَـــــــــذَٰ

ـــــــــــى الَّـــــــــــذِينَ فَسَـــــــــــقُوا ـــــــــــلْمِ كَافَّـــــــــــةً  ( : وقـــــــــــال تعـــــــــــالى . )٦( ) ربَِّـــــــــــكَ عَلَ ـــــــــــي السِّ ـــــــــــوا فِ   . )٧( ) ادْخُلُ
 وَمَـــــــــــــا أَرْسَـــــــــــــلْنَا مِـــــــــــــن  ( : وقـــــــــــــال ؟ . فكيـــــــــــــف يـــــــــــــدعوهم إلى ذلـــــــــــــك وقـــــــــــــد حـــــــــــــال بيـــــــــــــنهم وبينـــــــــــــه

ــــــــــإِذْنِ اللَّــــــــــهِ  ــــــــــاعَ بِ ــــــــــف يجــــــــــوز ذلــــــــــك . )٨( ) رَّسُــــــــــولٍ إِلاَّ ليُِطَ ــــــــــهوقــــــــــ فكي   ؟ د منــــــــــع خلقــــــــــه مــــــــــن طاعت
 يرُيِـــــــــــدُ اللَّــــــــــهُ بِكُـــــــــــمُ  ( الخـــــــــــير بمشــــــــــيئته قــــــــــال االلها شــــــــــاء والقــــــــــوم ينــــــــــازعون في المشـــــــــــيئة وإنمــــــــــ : قــــــــــال

ــــــــــــمُ الْعُسْــــــــــــرَ  ــــــــــــرَ وَلاَ يرُيِــــــــــــدُ بِكُ ــــــــــــ . )٩( ) الْيُسْ ــــــــــــوق ــــــــــــزنى إن ــــــــــــد ال ــــــــــــق ال في ول ــــــــــــا  ، االلهه مــــــــــــن خل  وإنمّ
ـــــــــــزاني وضـــــــــــع نطفتـــــــــــه في غـــــــــــير حق  يخلـــــــــــق مـــــــــــن ذلـــــــــــك مـــــــــــا يشـــــــــــاء  االلهو  ، االلهى أمـــــــــــر فتعـــــــــــد ، هـــــــــــاال

 . )١٠( هك صاحب البذر إذا وضعه في غير حقوكذل
  ثم ، تعــــــــــــــــــــالى أعــــــــــــــــــــدل وأرحــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن أن يعمــــــــــــــــــــي عبــــــــــــــــــــداً  االله إن : وقــــــــــــــــــــال في الرســــــــــــــــــــالة

ــــــــــــــق  ، أبصــــــــــــــر وإلا عــــــــــــــذبتك : يقــــــــــــــول لــــــــــــــه  ولم يجعــــــــــــــل لــــــــــــــه ســــــــــــــبيلاً  ، الشــــــــــــــقي شــــــــــــــقياً  االلهوإذا خل
 فَكُـــــــــــــلاَ مِـــــــــــــنْ حَيْــــــــــــــثُ  ( تعــــــــــــــالى لآدم وحـــــــــــــواء االلهوقـــــــــــــد قـــــــــــــال  ؟ إلى الســـــــــــــعادة فكيـــــــــــــف يعذبـــــــــــــه

ـــــــــجَرَةَ  ـــــــــذِهِ الشَّ ـــــــــال فغلبهمـــــــــا الشـــــــــيطان علـــــــــى هـــــــــواه ثم . )١١( ) شِـــــــــئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَبـَــــــــا هَٰ   يـَــــــــا بنَـِــــــــي ( ق
____________________ 

 . ٨ يةالآ : فاطرسورة  )١(
 . ٢٧ يةالآ : إبراهيم سورة )٢(
 . ٥ يةالآ : الصفسورة  )٣(
 . ٢٦ يةالآ : البقرةسورة  )٤(
 . ١٩ يةالآ : الزمرسورة  )٥(
 . ٣٣ية الآ : يونسسورة  )٦(
 . ٢٠٨ يةالآ : البقرةسورة  )٧(
 . ٦٤ يةالآ : النساءسورة  )٨(
 . ١٨٥ يةالآ : البقرةسورة  )٩(
 . حقله : كذا في النسخة والظاهر  )١٠(
 . ١٩ يةالآ : الأعرافسورة  )١١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٨٦

ــــــــــــــيْطاَنُ كَمَــــــــــــــا أَخْــــــــــــــرَجَ  ــــــــــــــنَّكُمُ الشَّ ــــــــــــــنَ الْجَنَّــــــــــــــةِ آدَمَ لاَ يَـفْتِنـَ ــــــــــــــوَيْكُم مِّ  ولــــــــــــــيس للشــــــــــــــيطان  )١( ) أبََـ
  االلهوبعــــــــــــــث  . ن هــــــــــــــو منهــــــــــــــا في شــــــــــــــكعلــــــــــــــيهم ســــــــــــــلطان إلا لــــــــــــــيعلم مــــــــــــــن يــــــــــــــؤمن بــــــــــــــالآخرة ممــــــــــــــ

 اسْـــــــــــــــتَجِيبُوا  ( وقـــــــــــــــال )٢( ) اسْـــــــــــــــتَجِيبُوا لِلَّـــــــــــــــهِ وَلِلرَّسُـــــــــــــــولِ  ( : الرســـــــــــــــول نـــــــــــــــوراً ورحمـــــــــــــــة فقـــــــــــــــال
ــــــــــــــــوا دَاعِــــــــــــــــيَ اللَّــــــــــــــــهِ  ( وقــــــــــــــــال )٣( ) لــِــــــــــــــرَبِّكُم ــــــــــــــــذَا صِــــــــــــــــرَاطِي مُسْــــــــــــــــتَقِيمًا  ( )٤( ) أَجِيبُ  وَأَنَّ هَٰ
عَــــــــــثَ رَسُــــــــــولاً  ( وقــــــــــال )٥( ) فــَــــــــاتَّبِعُوهُ  بيِنَ حَتَّــــــــــىٰ نَـبـْ  فكيــــــــــف يفعــــــــــل ذلــــــــــك  )٦( ) وَمَــــــــــا كُنَّــــــــــا مُعَــــــــــذِّ

ـــــــــــــــول ثم ـــــــــــــــانِ  ( وقـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى . يعمـــــــــــــــيهم عـــــــــــــــن القب حْسَ ـــــــــــــــدْلِ وَالإِْ ـــــــــــــــأْمُرُ باِلْعَ   )٧( ) إِنَّ اللَّـــــــــــــــهَ يَ
ــــــــــنْ أَصْــــــــــحَابِ  ( ا أمــــــــــر بــــــــــه الشــــــــــيطان قــــــــــال في الشــــــــــيطانوينهــــــــــى عمــــــــــ ــُــــــــوا مِ ــَــــــــدْعُو حِزْبــَــــــــهُ ليَِكُون  ي

ـــــــــــعِيرِ  ـــــــــــال الجـــــــــــاهلون  ، فمـــــــــــن أجـــــــــــاب الشـــــــــــيطان كـــــــــــان مـــــــــــن حزبـــــــــــه )٨( ) السَّ ـــــــــــو كـــــــــــان كمـــــــــــا ق  فل
 تعــــــــــــــــــالى  االلهإذ دعــــــــــــــــــاؤه إلى إرادة علــــــــــــــــــيهم الســــــــــــــــــلام  لكــــــــــــــــــان إبلــــــــــــــــــيس أصــــــــــــــــــوب مــــــــــــــــــن الأنبيــــــــــــــــــاء

  قـــــــــــــد حـــــــــــــال بيـــــــــــــنهم االله وإلى مـــــــــــــا علمـــــــــــــوا أن ، الأنبيـــــــــــــاء إلى خـــــــــــــلاف ذلـــــــــــــكودعـــــــــــــت  ، وقضـــــــــــــائه
 . ينهوب

ـــــــــــــــــــى إســـــــــــــــــــخاطه هللا إن : االلهوقـــــــــــــــــــال القـــــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــــيمن أســـــــــــــــــــخط  ـــــــــــــــــــف  ، جـــــــــــــــــــبلهم عل  وكي
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــيهم وإرادت ـــــــــــــــــوا بقضـــــــــــــــــائه عل ـــــــــــــــــا قـَــــــــــــــــدَّمَتْ  ( يقـــــــــــــــــول االلهو  ، يســـــــــــــــــخط أن عمل ـــــــــــــــــكَ بِمَ لِ  ذَٰ

  : هم ســـــــــــــــــــــــواها أضـــــــــــــــــــــــلقدمـــــــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــــ هللا إن : ال يقولـــــــــــــــــــــــونوهـــــــــــــــــــــــؤلاء الجهـــــــــــــــــــــــ )٩( ) يــَـــــــــــــــــــــدَاكَ 
ـــــــــيْهِمْ دِيـــــــــنـَهُمْ  ( ـــــــــرْدُوهُمْ وَليِـَلْبِسُـــــــــوا عَلَ ـــــــــوْ ليِـُ ـــــــــوهُ  مَـــــــــا اللَّـــــــــهُ  شَـــــــــاءَ  وَلَ ـــــــــو كـــــــــان الأمـــــــــر  )١٠( ) فَـعَلُ  فل

ــــــــــــــأثير لــــــــــــــه ، كمــــــــــــــا زعمــــــــــــــوا  لكــــــــــــــن  ، الأمــــــــــــــر مفــــــــــــــروغ منــــــــــــــه لأن ، لكــــــــــــــان الــــــــــــــدعاء والأمــــــــــــــر لا ت
ـــــــــوْمٌ مَّجْ  ( : التأويـــــــــل علـــــــــى غـــــــــير مـــــــــا قـــــــــالوه وقـــــــــد قـــــــــال تعـــــــــالى ـــــــــكَ يَـ لِ ـــــــــكَ ذَٰ لِ ـــــــــوعٌ لَّـــــــــهُ النَّـــــــــاسُ وَذَٰ   مُ

____________________ 
 . ٢٧ يةالآ : الأعرافسورة  )١(
 . ٢٤ يةالآ : الأنفالسورة  )٢(
 . ٤٧ يةالآ : الشورىسورة  )٣(
 . ٣١ية الآ : الأحقافسورة  )٤(
 . ١٥٣ية الآ : الأنعامسورة  )٥(
 . ١٥ يةالآ : الإسراءسورة  )٦(
 . ٩٠ يةالآ : النحلسورة  )٧(
 . ٦ يةالآ : فاطرسورة  )٨(
 . ١٠ يةالآ : الحجسورة  )٩(
 . ١٣٧ يةالآ : الأنعامسورة  )١٠(



 ٢٨٧  الفصل السادس ـ رسالة الحسن البصري في الدفاع عن نظرية الإختيار 

 . والشقي هو المضيع االلهك بأمر والسعيد ذلك اليوم هو المتمس )١( ) يَـوْمٌ مَّشْهُودٌ 
 تعــــــــــــــــــــالى  اهللالمخــــــــــــــــــــالفين لكتــــــــــــــــــــاب  أن ، هــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــيرواعلــــــــــــــــــــم أي : وقـــــــــــــــــــال في الرســــــــــــــــــــالة

 لا يرضـــــــــــــــون في أمـــــــــــــــر  نهم بـــــــــــــــزعمهم علـــــــــــــــى القضـــــــــــــــاء والقـــــــــــــــدر ثموعدلـــــــــــــــه يحيلـــــــــــــــون في أمـــــــــــــــر ديـــــــــــــــ
  وذلــــــــــــــــك لثقــــــــــــــــل الحــــــــــــــــق . بالاجتهــــــــــــــــاد والتعــــــــــــــــب والطلـــــــــــــــب والأخــــــــــــــــذ بــــــــــــــــالحزم فيـــــــــــــــه دنيـــــــــــــــاهم إلا

 فلــــــــــــــو  ، ولا يعولــــــــــــــون في أمــــــــــــــر دنيـــــــــــــاهم وفي ســــــــــــــائر تصــــــــــــــرفهم علـــــــــــــى القضــــــــــــــاء والقــــــــــــــدر ، علـــــــــــــيهم
ــــــــــــــــل لأحــــــــــــــــدهم ــــــــــــــــك ، مــــــــــــــــوركلا تســــــــــــــــتوثق في أ : قي ــــــــــــــــك احــــــــــــــــترازاً لمال  كــــــــــــــــل اتو  ولا تقفــــــــــــــــل حانوت
 . لون عليه في الذي قالثم يعو  ، لم يقبل ذلك ، على القضاء والقدر

  ولا ةهــــــــــــــــــذا في الجنــــــــــــــــــ«  : تعــــــــــــــــــالى قــــــــــــــــــبض قبضــــــــــــــــــة فقــــــــــــــــــال االله ومــــــــــــــــــا يحتجــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــه أن
ـــــــــــــاليأ ـــــــــــــبض أ . ب ـــــــــــــار ولا أ : الوقـــــــــــــ خـــــــــــــرىوق ـــــــــــــالي هـــــــــــــذا في الن ـــــــــــــرون ربهـــــــــــــ . »ب  م يصـــــــــــــنع فـــــــــــــإ�م ي

 . ا يصفونهعم االلهفتعالى  قارع بينهم المجازفكالم  ، ذلك
 قبــــــــــــل  ، ة وأهــــــــــــل النــــــــــــارتعــــــــــــالى أهــــــــــــل الجنــــــــــــ االلهفقــــــــــــد علــــــــــــم  ، اً فــــــــــــإن كــــــــــــان الحــــــــــــديث حقــــــــــــ
 م أ�ـــــــــــــــــأهـــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــذين في علمـــــــــــــــــه  االلهفإنمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــبض  ، القبضـــــــــــــــــتين وقبـــــــــــــــــل أن خلقهـــــــــــــــــم

 أن  ، ا مــــــــــــــــــرادهم أن يقــــــــــــــــــرروا في نفــــــــــــــــــوس الــــــــــــــــــذين يقبلــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــا رووهنمــــــــــــــــــوإ ، يصــــــــــــــــــيرون إليهــــــــــــــــــا
 وكيــــــــــــف يصــــــــــــح  ، مــــــــــــن حيــــــــــــث قــــــــــــد فــــــــــــرغ مــــــــــــن الأمــــــــــــر ، تكــــــــــــون أعمــــــــــــال النــــــــــــاس هبــــــــــــاءً منثــــــــــــوراً 

ـــــــــدًّا  ( ذلـــــــــك مـــــــــع قولـــــــــه ـــــــــالُ هَ ـــــــــهُ وَتنَشَـــــــــقُّ الأَْرْضُ وَتَخِـــــــــرُّ الْجِبَ ـــــــــمَاوَاتُ يَـتـَفَطَّـــــــــرْنَ مِنْ   تَكَـــــــــادُ السَّ
نِ وَلَدًا  . وهو الذي حملهم عليه )٢( ) أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰ

ــــــــــه ــــــــــونَ فَ  ( ومــــــــــا معــــــــــنى قول ــــــــــمْ لاَ يُـؤْمِنُ ــــــــــا لَهُ ــــــــــف يقــــــــــول ؟ وقــــــــــد مــــــــــنعهم )٣( ) مَ ــــــــــا  ( وكي  مَ
ـــــــــنَ الأَْعْـــــــــرَابِ أَن يَـتَخَلَّفُـــــــــوا عَـــــــــن رَّسُـــــــــولِ اللَّـــــــــهِ   بـــــــــل  )٤( ) كَـــــــــانَ لأَِهْـــــــــلِ الْمَدِينَـــــــــةِ وَمَـــــــــنْ حَـــــــــوْلَهُم مِّ

 ولمــــــــــــا  ، )٥(مـــــــــــا كـــــــــــان لأهـــــــــــل المدينـــــــــــة أن يعملـــــــــــوا بمـــــــــــا قضـــــــــــيت علـــــــــــيهم  : كـــــــــــان يجـــــــــــب أن يقـــــــــــول
ـــــــــــبْلِكُمْ أُولــُـــــــــو بقَِيَّـــــــــــةٍ  ( قـــــــــــال لَـــــــــــوْلاَ كَـــــــــــانَ مِـــــــــــنَ الْقُـــــــــــرُونِ مِـــــــــــن قَـ هَـــــــــــوْنَ عَـــــــــــنِ الْفَسَـــــــــــادِ فِـــــــــــي فَـ   يَـنـْ

____________________ 
 . ١٠٣ية الآ : هودسورة  )١(
 . ٩١ ـ ٩٠ يةالآ : مريمسورة  )٢(
 . ٢٠ يةالآ : الانشقاقسورة  )٣(
 . ١٢٠ يةالآ : التوبةسورة  )٤(
 . بما قضيت عليهم إلا : كذا في النسخة والظاهر  )٥(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٨٨

 . ين الطاعةوب وهو الذي حال بينهم . )١( ) الأَْرْضِ 
ــــــــــــى الأَْعْمَــــــــــــىٰ حَــــــــــــرَجٌ وَلاَ  ( فكيــــــــــــف يقــــــــــــول ، وإذا كــــــــــــان الأمــــــــــــر مفروغــــــــــــاً منــــــــــــه  لَّــــــــــــيْسَ عَلَ

ــــــــــرَجٌ  ــــــــــرَجِ حَ ــــــــــى الأَْعْ ــــــــــرَجٌ  عَلَ ــــــــــريِضِ حَ ــــــــــى الْمَ ــــــــــى  )٢( ) وَلاَ عَلَ ــــــــــاد فعــــــــــاقبهم عل ــــــــــف ابتلــــــــــى العب  وكي
ــــــــــــبِيلَ إِمَّــــــــــــا شَــــــــــــاكِرًا وَإِمَّــــــــــــا كَفُــــــــــــوراً ( وكيــــــــــــف يقــــــــــــول ؟ فعلهـــــــــــم نَاهُ السَّ  وكيــــــــــــف  )٣( ) إِنَّــــــــــــا هَــــــــــــدَيْـ
 حمــــــــــــة وكيــــــــــــف يصــــــــــــح أنــــــــــــه خلقهــــــــــــم للر  ، ر فأضــــــــــــلولم يقــــــــــــل قــــــــــــد )٤( ) قــَــــــــــدَّرَ فَـهَــــــــــــدَىٰ  ( يقــــــــــــول

ــــــــــــا ( : والعبــــــــــــادة بقولــــــــــــه هَ ــــــــــــي فَطَــــــــــــرَ النَّــــــــــــاسَ عَلَيـْ  فَطَــــــــــــركَُمْ  ( : وقولــــــــــــه )٥( ) فِطْــــــــــــرَتَ اللَّــــــــــــهِ الَّتِ
لِكَ إِلاَّ مَــــــــــــــن رَّحِــــــــــــــمَ ربَُّــــــــــــــكَ  ( : وقولــــــــــــــه )٦( ) أَوَّلَ مَــــــــــــــرَّةٍ   فــــــــــــــإذا خلقهــــــــــــــم  )٧( ) خَلَقَهُــــــــــــــمْ  وَلــِــــــــــــذَٰ

ـــــــــــــــذلك ـــــــــــــــف يصـــــــــــــــح ، ل ـــــــــــــــى الســـــــــــــــعادة والشـــــــــــــــقاء  ، أن لا يجعـــــــــــــــل لهـــــــــــــــم ســـــــــــــــبيلاً  فكي  ويقـــــــــــــــرهم عل
 . على ما يذكرون

ــــــــــيس بالســــــــــجود لآدم ــــــــــي إبل ــــــــــف يبتل ــــــــــه  ، وكي ــــــــــإذا عصــــــــــى يقــــــــــول ل هَــــــــــا (ف   )٨( ) فـَـــــــــاهْبِطْ مِنـْ
ــــــــــا ( وكيــــــــــف يقــــــــــول ؟ ويجعلــــــــــه شــــــــــيطاناً رجيمــــــــــاً  ــــــــــرَ فِيهَ ــــــــــكَ أَن تَـتَكَبـَّ ــــــــــا يَكُــــــــــونُ لَ  وكيــــــــــف  )٩( ) فَمَ

 ؟ إن كان الأمر مفروغاً منه على ما تقولون . يحذر آدم عداوته
 تعــــــــــــــالى لم يخــــــــــــــف عليــــــــــــــه  االله إن : هــــــــــــــا الأمــــــــــــــير مــــــــــــــا أقــــــــــــــولواعلــــــــــــــم أي : وقــــــــــــــال في الرســــــــــــــالة

ـــــــــــة ، بقضـــــــــــائه شـــــــــــيء ـــــــــــزدد علمـــــــــــاً بالتجرب ـــــــــــل هـــــــــــو عـــــــــــالم بمـــــــــــا هـــــــــــو كـــــــــــائن ومـــــــــــا لم يكـــــــــــن ، ولم ي   ب
 وَلـَـــــــــــوْلاَ أَن يَكُـــــــــــــونَ  ( )١٠( ) وَلــَـــــــــــوْ بَسَــــــــــــطَ اللَّــــــــــــهُ الـــــــــــــرِّزْقَ لِعِبـَـــــــــــادِهِ لبَـَغــَـــــــــــوْا ( : ولــــــــــــذلك قــــــــــــال

ـــــــــــةً وَاحِـــــــــــدَةً    ، ه خلـــــــــــق خلقـــــــــــاً مـــــــــــن ملائكـــــــــــة وجـــــــــــن وإنـــــــــــسفعلـــــــــــم ســـــــــــبحانه أنـــــــــــ )١١( ) النَّـــــــــــاسُ أُمَّ
  ر ثـــــــــــواب أهـــــــــــلوقـــــــــــد ، ر أقـــــــــــواتهمم مـــــــــــا يفعلـــــــــــون كمـــــــــــا قـــــــــــدوعلـــــــــــ ه يبتلـــــــــــيهم قبـــــــــــل أن يخلقهـــــــــــموأنـــــــــــ

____________________ 
 . ١١٦ يةالآ : هودسورة  )١(
 . ٦١ية الآ : النورسورة  )٢(
 . ٣ يةالآ : الإنسانسورة  )٣(
 . ٣ يةالآ : الأعلىسورة  )٤(
 . ٣٠ية الآ : الرومسورة  )٥(
 . ٥١ية الآ : الإسراءسورة  )٦(
 . ١١٩ يةالآ : هودسورة  )٧(
 . ١٣ يةالآ : الأعرافسورة  )٨(
 . ١٣ية الآ : الأعرافسورة  )٩(
 . ٢٧ يةالآ : الشورى سورة )١٠(
 . ٣٣ية الآ : الزخرف سورة )١١(



 ٢٨٩  الفصل السادس ـ رسالة الحسن البصري في الدفاع عن نظرية الإختيار 

ــــــــــ ــــــــــك ، ة وعقــــــــــاب أهــــــــــل النــــــــــارالجن ــــــــــار لفعــــــــــل ، قبــــــــــل ذل  ه لكنــــــــــ ، ولــــــــــو شــــــــــاء إدخــــــــــال العصــــــــــاة الن
ـــــــــــــــه علـــــــــــــــى خلقـــــــــــــــه ـــــــــــــــيس بـــــــــــــــدافع إلى  ، ســـــــــــــــهل ســـــــــــــــبيلهم لتكـــــــــــــــون الحجـــــــــــــــة البالغـــــــــــــــة ل  والعلـــــــــــــــم ل

تَبَارَكَ  ( ، العلم غير العمل لأن معاصيه  . )١( ) اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فَـ
ــــــــــي  ( وقولــــــــــه ، في قــــــــــولهم في الضــــــــــلال والهــــــــــدى : وقــــــــــال ــــــــــن فِ ــــــــــنَ مَ ــــــــــاءَ ربَُّــــــــــكَ لآَمَ ــــــــــوْ شَ  وَلَ

 المــــــــــــراد  لأن )٣( ) وَلــَــــــــــوْ شَــــــــــــاءَ اللَّــــــــــــهُ لَجَمَعَهُــــــــــــمْ عَلَــــــــــــى الْهُــــــــــــدَىٰ  ( )٢( ) الأَْرْضِ كُلُّهُــــــــــــمْ جَمِيعًــــــــــــا
 إِن نَّشَـــــــــــــأْ نَخْسِـــــــــــــفْ بِهِـــــــــــــمُ الأَْرْضَ أَوْ  ( كمـــــــــــــا قـــــــــــــالبـــــــــــــذلك إظهـــــــــــــار قدرتـــــــــــــه علـــــــــــــى مـــــــــــــا يريـــــــــــــده  

ـــــــــمَاءِ    )٥( ) وَلـَــــــــوْ نَشَـــــــــاءُ لَمَسَـــــــــخْنَاهُمْ عَلـَــــــــىٰ مَكَـــــــــانتَِهِمْ  ( )٤( ) نُسْـــــــــقِطْ عَلـَــــــــيْهِمْ كِسَـــــــــفًا مِّـــــــــنَ السَّ
نَا لبَـَعَثـْنَــــــــا فِــــــــي كُــــــــلِّ قَـرْيــَــــــةٍ نَّــــــــذِيرًا ( )٦( ) وَلــَــــــوْ نَشَــــــــاءُ لَطَمَسْــــــــنَا عَلَــــــــىٰ أَعْيــُــــــنِهِمْ  (   )٧( ) وَلــَــــــوْ شِــــــــئـْ

  بلـــــــــغ مـــــــــن قولـــــــــه أن حـــــــــتى )٨( ) فَـلَعَلَّـــــــــكَ بــَـــــــاخِعٌ نَّـفْسَـــــــــكَ عَلَـــــــــىٰ آثــَـــــــارهِِمْ إِن لَّـــــــــمْ يُـؤْمِنُـــــــــوا ( الوقـــــــــ
ـــــــــمَاءِ  ( قـــــــــال بْتَغِـــــــــيَ نَـفَقًـــــــــا فِـــــــــي الأَْرْضِ أَوْ سُـــــــــلَّمًا فِـــــــــي السَّ   فإنمـــــــــا يـــــــــدل )٩( ) فــَـــــــإِنِ اسْـــــــــتَطَعْتَ أَن تَـ

ـــــــــــه ـــــــــــى قدرت ـــــــــــذلك رســـــــــــوله عل ـــــــــــذي شـــــــــــاء مـــــــــــنهم ب ـــــــــــذلك قـــــــــــال في حجـــــــــــتهم  ، فكـــــــــــذلك غـــــــــــير ال  ول
 ورد  )١٠( ) لــَـــــــــوْ أَنَّ اللَّـــــــــــهَ هَـــــــــــدَانِي لَكُنـــــــــــتُ مِـــــــــــنَ الْمُتَّقِـــــــــــينَ  ( : اً علـــــــــــيهم لقـــــــــــولهميـــــــــــوم القيامـــــــــــة رد

 . )١١( ) بَـلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آياَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبـَرْتَ  ( ذلك بقوله
ــــــــــدْناَهُم  ( وقــــــــــال تعــــــــــالى بعــــــــــد مــــــــــا حكــــــــــى عــــــــــنهم قــــــــــولهم نُ مَــــــــــا عَبَ ــــــــــالــَــــــــوْ شَــــــــــاءَ الــــــــــرَّحْمَٰ   مَّ

ــــــــــ ــــــــــنْ عِلْــــــــــمٍ لَهُ لِكَ مِ ــــــــــمْ  إِنْ م بـِـــــــــذَٰ  وقــــــــــال تعــــــــــالى بعــــــــــد مــــــــــا حكــــــــــى عــــــــــنهم  )١٢( ) يَخْرُصُــــــــــونَ  إِلاَّ  هُ
ــــــــــركَْنَا وَلاَ  ( قــــــــــولهم ــــــــــا أَشْ ــــــــــاءَ اللَّــــــــــهُ مَ ــــــــــوْ شَ ــــــــــركَُوا لَ ــــــــــيـَقُولُ الَّــــــــــذِينَ أَشْ ــــــــــن سَ ــــــــــا مِ ــــــــــا وَلاَ حَرَّمْنَ   آباَؤُنَ

____________________ 
 . ١٤ يةالآ : المؤمنونسورة  )١(
 . ٩٩ يةالآ : يونسسورة  )٢(
 . ٣٥ يةالآ : الأنعامسورة  )٣(
 . ٩ية الآ : سبأسورة  )٤(
 . ٦٧ يةالآ : يسسورة  )٥(
 . ٦٦ يةالآ : يسسورة  )٦(
 . ٥١ يةالآ : الفرقانسورة  )٧(
 . ٦ يةالآ : الكهفسورة  )٨(
 . ٣٥ية الآ : الأنعامسورة  )٩(
 . ٥٧ يةالآ : الزمرسورة  )١٠(
 . ٥٩ يةالآ : الزمرسورة  )١١(
 . ٢٠ يةالآ : الزخرفسورة  )١٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٩٠

ـــــــــبْلِهِمْ حَتَّـــــــــىٰ ذَاقـُــــــــوا بأَْسَـــــــــنَا  ( : مكـــــــــذباً لهـــــــــم )١( ) شَـــــــــيْءٍ  لِكَ كَـــــــــذَّبَ الَّـــــــــذِينَ مِـــــــــن قَـ   )٢( ) كَـــــــــذَٰ
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــف  ، وجعلـــــــــــــــوا القضـــــــــــــــاء والقـــــــــــــــدر معـــــــــــــــذرة . الكـــــــــــــــذب االلهممـــــــــــــــن ألحـــــــــــــــق بـــــــــــــــ االلهفنعـــــــــــــــوذ ب  وكي

 وكيـــــــــــــف  )٣( ) وَمَـــــــــــــا ظَلَمْنَـــــــــــــاهُمْ وَلَٰكِـــــــــــــن كَـــــــــــــانوُا هُـــــــــــــمُ الظَّـــــــــــــالِمِينَ  ( ذلـــــــــــــك مـــــــــــــع قولـــــــــــــه يصـــــــــــــح
 أي العقوبــــــــــــــة الــــــــــــــتي  )٤( ) وَمَــــــــــــــا أَصَــــــــــــــابَكَ مِــــــــــــــن سَــــــــــــــيِّئَةٍ فَمِــــــــــــــن نَّـفْسِــــــــــــــكَ  ( أن يقــــــــــــــول يصــــــــــــــح

 هم بالعقوبــــــــــــة مــــــــــــن ولــــــــــــو شــــــــــــاء تعــــــــــــالى أن يأخــــــــــــذ . أصــــــــــــابتك هــــــــــــي مــــــــــــن قبــــــــــــل نفســــــــــــك بعملــــــــــــك
 ولـــــــــــــــــذلك أرســـــــــــــــــل موســـــــــــــــــى إلى  . ه رؤوف رحـــــــــــــــــيملكنـــــــــــــــــ . دون معصـــــــــــــــــية لقـــــــــــــــــدر علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك

ــــــــــرِي ( د قــــــــــالوقــــــــــ فرعــــــــــون ــــــــــهٍ غَيْ ــــــــــنْ إِلَٰ ــــــــــوْلاً  ( فقــــــــــال )٥( ) مَــــــــــا عَلِمْــــــــــتُ لَكُــــــــــم مِّ قُــــــــــولاَ لــَــــــــهُ قَـ  فَـ
ــــــــــا نً ــــــــــىٰ  ( : وقــــــــــال )٦( ) لَّيـِّ ــــــــــوْنَ إِنَّــــــــــهُ طَغَ ــــــــــىٰ فِرْعَ ــــــــــبْ إِلَ ــــــــــىٰ أَن  ( )٧( ) اذْهَ ــــــــــل لَّــــــــــكَ إِلَ ــــــــــلْ هَ قُ  فَـ

ــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــال )٨( ) تَـزكََّ ــــــــــــــنِينَ وَنَـقْــــــــــــــصٍ مِّــــــــــــــنَ الثَّمَــــــــــــــرَاتِ  ( : وق  وَلَقَــــــــــــــدْ أَخَــــــــــــــذْناَ آلَ فِرْعَــــــــــــــوْنَ باِلسِّ
 وا في كفــــــــــــــرهم بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك الأمــــــــــــــر والترغيــــــــــــــب إلى فلمـــــــــــــا لجــــــــــــــ فيتوبــــــــــــــون )٩( ) لَعَلَّهُــــــــــــــمْ يــَــــــــــــذَّكَّرُونَ 

 . أخذهم بما فعلوا ، طاعته
ــــــــــــوْمَ يــُــــــــــونُسَ  ( كيــــــــــــف صــــــــــــنيعه لمــــــــــــن أطــــــــــــاع فقــــــــــــال  ، هــــــــــــا الأمــــــــــــيرانظــــــــــــر أيثم  : قــــــــــــال  إِلاَّ قَـ

ــــــاهُمْ إِلــَــــىٰ حِــــــينٍ  يَا وَمَتـَّعْنَ نْـ ــــــاةِ الــــــدُّ هُمْ عَــــــذَابَ الْخِــــــزْيِ فِــــــي الْحَيَ ــــــوا كَشَــــــفْنَا عَــــــنـْ ــــــا آمَنُ ــــــوْ  ( )١٠( ) لَمَّ  وَلَ
ـــــــــــــوْراَةَ  ( )١١( ) مأَنَّ أَهْــــــــــــلَ الْقُــــــــــــرَىٰ آمَنـُـــــــــــوا وَاتَّـقَــــــــــــوْا لَفَتَحْنـَـــــــــــا عَلـَـــــــــــيْهِ   وَلـَـــــــــــوْ أنََّـهُــــــــــــمْ أَقـَـــــــــــامُوا التـَّ

نجِيــــــــــــلَ  ــــــــــــبَ اللَّــــــــــــهُ لَكُــــــــــــمْ وَلاَ  ( ال موســــــــــــىوقــــــــــــ )١٢( ) وَالإِْ ــــــــــــي كَتَ سَــــــــــــةَ الَّتِ ــــــــــــوا الأَْرْضَ الْمُقَدَّ  ادْخُلُ
ـــــــوا خَاسِـــــــريِنَ  تَنقَلِبُ ــَـــــاركُِمْ فَـ ـــــــىٰ أَدْب ـــــــدُّوا عَلَ ـــــــا ( وقـــــــال )١٣( ) تَـرْتَ ـــــــهُ قُـلْنَ ـــــــوا عَنْ ـــــــا نُـهُ ـــــــوْا عَـــــــن مَّ ـــــــا عَتـَ   فَـلَمَّ

____________________ 
 . ١٤٨ية الآ : الأنعامسورة  )١(
 . ١٤٨ية الآ : الأنعامسورة  )٢(
 . ٧٦ يةالآ : الزخرفسورة  )٣(
 . ٧٩ية الآ : النساءسورة  )٤(
 . ٣٨ية الآ : القصصسورة  )٥(
 . ٤٤ يةالآ : طهسورة  )٦(
 . ٢٤ يةالآ : طه سورة )٧(
 . ١٨ية الآ : النازعاتسورة  )٨(
 . ١٣٠ يةالآ : الأعرافسورة  )٩(
 . ٩٨ية الآ : يونسسورة  )١٠(
 . ٩٦ية الآ : الأعراف سورة )١١(
 . ٦٦ يةالآ : المائدةسورة  )١٢(
 . ٢١ يةالآ : المائدةسورة  )١٣(

  



 ٢٩١  الفصل السادس ـ كلام مؤلف كتاب المعتزلة 

 مناه صـــــــــــــنيعه ومـــــــــــــا قـــــــــــــد ، طاعتـــــــــــــهفهـــــــــــــذا صـــــــــــــنيعه بأهـــــــــــــل  )١( ) لَهُـــــــــــــمْ كُونــُـــــــــــوا قِـــــــــــــرَدَةً خَاسِـــــــــــــئِينَ 
 . عاقبهم بما يستحقون ، بعوا أهواءهمفإذا هم ات ، بأهل معاصيه عاجلاً 

 ولــــــــــــــــــــــــــــذلك قـــــــــــــــــــــــــــــال  االلهبمعونــــــــــــــــــــــــــــة  ولا يصــــــــــــــــــــــــــــح الجــــــــــــــــــــــــــــبر إلا : وقــــــــــــــــــــــــــــال في الرســــــــــــــــــــــــــــالة
ــــــــــــركَْنُ إِلــَــــــــــيْهِمْ  ( ( صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه وســــــــــــلم )د لمحمــــــــــــ نَــــــــــــاكَ لَقَــــــــــــدْ كِــــــــــــدتَّ تَـ  وَلــَــــــــــوْلاَ أَن ثَـبَّتـْ

ــــــــــــــيلاً  ــــــــــــــيْئًا قَلِ ــــــــــــــه الســــــــــــــلام( وقــــــــــــــال يوســــــــــــــف  )٢( ) شَ ــــــــــــــدَهُنَّ  ( : ) علي ــــــــــــــي كَيْ  وَإِلاَّ تَصْــــــــــــــرِفْ عَنِّ
  ، وجعــــــــــــــل للعبــــــــــــــد الســــــــــــــبيل علــــــــــــــى عبادتــــــــــــــه ، فقــــــــــــــد بــــــــــــــين وأمــــــــــــــر و�ــــــــــــــى )٣( ) أَصْــــــــــــــبُ إِلــَــــــــــــيْهِنَّ 

 . ذلك كان عمل العبد يقع قسراً لم يصح  وجه ولو وأعانه بكل
ــــــــــــــة «  الرســــــــــــــالة نقلناهــــــــــــــا برمتهــــــــــــــا عــــــــــــــن هــــــــــــــذا نــــــــــــــص  » فضــــــــــــــل الاعتــــــــــــــزال وطبقــــــــــــــات المعتزل

 . ٢٢٣ ـ ٢١٦للقاضي عبد الجبار ص 
ـــــــــــــ ـــــــــــــاب القاضـــــــــــــيقـــــــــــــال المعل ـــــــــــــن مـــــــــــــروان  : ق علـــــــــــــى كت ـــــــــــــد الملـــــــــــــك ب  رســـــــــــــالة الحســـــــــــــن إلى عب
ــــــــــــة  ــــــــــــتر عــــــــــــدد » دار الإســــــــــــلام « مطبوعــــــــــــة في مجل   ـ وأضــــــــــــاف ـ م ١٩٣٣ســــــــــــنة  ٢١طبعهــــــــــــا روي

 . ٣٩٩٨نبول برقم امنها نسخة من مكتبة أيا صوفيا است
ــــــــــــاً للجــــــــــــبر بمحكــــــــــــم  ــــــــــــه موجب  وهــــــــــــذه الرســــــــــــالة تعــــــــــــترف بعلمــــــــــــه الســــــــــــابق ولكــــــــــــن تنكــــــــــــر كون

 . آياته
  ، والعلــــــــــــــــم لــــــــــــــــيس بــــــــــــــــدافع إلى معاصــــــــــــــــيه«  : ومــــــــــــــــن لطيــــــــــــــــف كلامــــــــــــــــه في الرســــــــــــــــالة قولــــــــــــــــه

 . »العلم غير العمل  لأن

 ف كتاب المعتزلةكلام مؤل

ــــــــــــــون بالقــــــــــــــدر خــــــــــــــيره وشــــــــــــــره مــــــــــــــن  إن  عامــــــــــــــة المســــــــــــــلمين في صــــــــــــــدر الإســــــــــــــلام كــــــــــــــانوا يؤمن
 علـــــــــــــى علـــــــــــــم   لا مخــــــــــــير وأن القلـــــــــــــم قـــــــــــــد جــــــــــــفالإنســـــــــــــان في هــــــــــــذه الـــــــــــــدنيا مســـــــــــــير تعــــــــــــالى وأن هللا

 : وقد قال أحد رجاز ذلك الزمان معبراً عن تلك العقيدة االله
____________________ 

 . ١٦٦ية الآ : الأعرافسورة  )١(
 . ٧٤ يةالآ : الإسراءسورة  )٢(
 . ٣٣ يةالآ : يوسف سورة )٣(

  



 ١والنحل ج  بحوث في الملل   ٢٩٢

ــــــــــــــــــــا أي  تهــــــــــــــــــــم لا ضــــــــــــــــــــمر همــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــا المي

 إنــــــــــــــــك إن تقــــــــــــــــدر لــــــــــــــــك الحمــــــــــــــــى تحــــــــــــــــم   

  
 ولــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــوت شــــــــــــــــــاهقاً مــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــم

ــــــــــك وقــــــــــد جــــــــــف القلــــــــــم     ــــــــــف توقي )١(» كي
 

  
 ة المســـــــــــــــلمين مســـــــــــــــيراً لا مخـــــــــــــــيراً إلى عامـــــــــــــــأنّ نســـــــــــــــبة كـــــــــــــــون الإنســـــــــــــــان  : يلاحـــــــــــــــظ عليـــــــــــــــه

 وهــــــــــــم أخــــــــــــذوه  ا هــــــــــــي عقيــــــــــــدة تســــــــــــربت إلى المســــــــــــلمين مــــــــــــن بــــــــــــلاط الأمــــــــــــويينوإنمــــــــــــ خطــــــــــــأ جــــــــــــداً 
ـــــــــــــان ـــــــــــــار والرهب ـــــــــــــار في  وإلا مـــــــــــــن الأحب ـــــــــــــى مـــــــــــــن المســـــــــــــلمين كـــــــــــــانوا يعتقـــــــــــــدون بالاختي  فالطبقـــــــــــــة المثل

 . مقابل التسيير
 نفــــــــــــــــي كــــــــــــــــون ) وأبنــــــــــــــــاء بيتــــــــــــــــه الرفيـــــــــــــــع جــــــــــــــــاهرة بالاختيــــــــــــــــار و عهـــــــــــــــذه خطــــــــــــــــب علــــــــــــــــي (و 

ـــــــــــة ـــــــــــي « وهـــــــــــذا هـــــــــــو الحســـــــــــن البصـــــــــــري يســـــــــــأل  ، التقـــــــــــدير ســـــــــــالباً للحري  عـــــــــــن » الحســـــــــــن بـــــــــــن عل
 . )٢( ) يجيب بما عرفتهعوهو ( مكانة القدر في التشريع الإسلامي

 التكليـــــــــــــــــف والوعـــــــــــــــــد والوعيـــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــى أســـــــــــــــــاس الحريـــــــــــــــــة ولا يجتمـــــــــــــــــع  كيـــــــــــــــــف وإن
 بـــــــــــــــاع الإنســـــــــــــــان مخـــــــــــــــير في اتمـــــــــــــــع الجـــــــــــــــبر كمـــــــــــــــا أن إرســـــــــــــــال الرســـــــــــــــل لا يـــــــــــــــتم إلا بـــــــــــــــالقول بـــــــــــــــأن 

ــــــــــــــــه مضــــــــــــــــافاً إلى أن تعــــــــــــــــذيب الإنســــــــــــــــان المســــــــــــــــير ــــــــــــــــه الرســــــــــــــــول ومخالفت ــــــــــــــــيح منفــــــــــــــــيّ عن ــــــــــــــــم قب   ظل
ـــــــــــــــات أن . ســـــــــــــــبحانه عقـــــــــــــــلاً ونقـــــــــــــــلاً  ـــــــــــــــة في إثب ـــــــــــــــرأي العـــــــــــــــام للمســـــــــــــــلمين وهـــــــــــــــذه الوجـــــــــــــــوه كافي   ال

  ! ومـــــــــــا تقـــــــــــدم مـــــــــــن رســـــــــــالة عـــــــــــادل . هـــــــــــو الاختيـــــــــــار ـ لـــــــــــولا الضـــــــــــغط مـــــــــــن الـــــــــــبلاط الأمـــــــــــوي ــــــــــــ
 . مذهب الجبر أذيع من قبل الحكام الأمويين اهد على أنلأصدق ش ميةبني أ

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 . ٢٥ ص : نقلاً عن تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ٩١ ص : كتاب المعتزلة  )١(
 . ٢٦٨ : لاحظ ص )٢(

  



 
 

)٤( 

 ؟ هل الإيمان بخلافة الخلفاء من صميم الدين

 ة حســــــــــــــــــــب نظــــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــلاف بــــــــــــــــــــين الأمـــــــــــــــــــف في الإمامـــــــــــــــــــة أعظــــــــــــــــــــم إذا كـــــــــــــــــــان الخــــــــــــــــــــلا
  ســـــــــــلام علـــــــــــى قاعـــــــــــدة دينيـــــــــــة مثـــــــــــل مـــــــــــا ســــــــــــلســـــــــــيف في الإ مـــــــــــا ســـــــــــل«  : الشهرســـــــــــتاني إذ قـــــــــــال

 . »زمان  امة في كلعلى الإم
 فيجــــــــــــــب علــــــــــــــى دعــــــــــــــاة الوحــــــــــــــدة الــــــــــــــذين يبــــــــــــــذلون ســــــــــــــعيهم لتوحيــــــــــــــد الصــــــــــــــفوف معالجــــــــــــــة 

 فــــــــــــإن حــــــــــــل هــــــــــــذه المســــــــــــألة ونظائرهــــــــــــا  . یءهــــــــــــذه المســــــــــــألة مــــــــــــن وجهــــــــــــة علميــــــــــــة وفي جــــــــــــو هــــــــــــاد
 الوحـــــــــــــــــدة بشـــــــــــــــــكلها الســـــــــــــــــلبي  فــــــــــــــــإن . بــــــــــــــــل يوحّـــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــفوف ، ب تقـــــــــــــــــارب الخطـــــــــــــــــىيوجــــــــــــــــ

ــــــــــــدعو إلى تناســــــــــــي الماضــــــــــــي ــــــــــــذي ي ــــــــــــه مــــــــــــن أساســــــــــــه ، ال ــــــــــــل عن ــــــــــــى  ، والتغاف  وإســــــــــــدال الســــــــــــتار عل
ــــــــــه مــــــــــن مفارقــــــــــات كــــــــــل ــــــــــ ، مــــــــــا في ــــــــــ ، اه بعــــــــــض دعاتهــــــــــاعلــــــــــى مــــــــــا يتبن ــــــــــؤثر ولا تحقــــــــــق أمني   تهملا ت

ـــــــــــة أنق تلـــــــــــك وإنمـــــــــــا تحقـــــــــــ ـــــــــــت بصـــــــــــورة علمي ـــــــــــة لـــــــــــو أثبت ـــــــــــيرة مـــــــــــن صـــــــــــور الخـــــــــــلاف جم الأمني  لـــــــــــة كب
 اها دة دعايــــــــــــــات خلقتهــــــــــــــا بعــــــــــــــض الظــــــــــــــروف وغــــــــــــــذا هــــــــــــــي وليــــــــــــــوإنمــــــــــــــ لا تســــــــــــــتند علــــــــــــــى أســــــــــــــاس

 ولأجـــــــــــل ذلـــــــــــك نطـــــــــــرح هـــــــــــذه المســـــــــــألة علـــــــــــى طاولـــــــــــة  ، قســـــــــــم مـــــــــــن الســـــــــــلطات في عهـــــــــــود خاصـــــــــــة
ــــــــــــــــالحقالبحــــــــــــــــث حــــــــــــــــ   ، تى تتقــــــــــــــــارب الأفكــــــــــــــــار المتباعــــــــــــــــدة فــــــــــــــــإن الصــــــــــــــــراع العلمــــــــــــــــي والجــــــــــــــــدال ب

  مــــــــــــــــل التقريــــــــــــــــب ورفــــــــــــــــع التباعــــــــــــــــدمــــــــــــــــن أفضــــــــــــــــل عوا يكــــــــــــــــون ، مهمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان بصــــــــــــــــورة علميــــــــــــــــة
 : فنقول

 وبعــــــــــــــــدهم الأشــــــــــــــــاعرة وجــــــــــــــــد  ، مــــــــــــــــن راجــــــــــــــــع الكتــــــــــــــــب الكلاميــــــــــــــــة لأصــــــــــــــــحاب الحــــــــــــــــديث
 ون الإيمـــــــــــــــــــان بخلافـــــــــــــــــــة الخلفـــــــــــــــــــاء الأربـــــــــــــــــــع وحـــــــــــــــــــتى تفاضـــــــــــــــــــلهم حســـــــــــــــــــب زمـــــــــــــــــــن أ�ـــــــــــــــــــم يعـــــــــــــــــــد

 : أن نأتي ببعض النصوص للقدامى منهم ولا بد ، إمامتهم من صميم الإيمان



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٩٤

 خـــــــــــــــير هـــــــــــــــذه  : ة) في كتـــــــــــــــاب الســـــــــــــــن ٢٤١قـــــــــــــــال إمـــــــــــــــام الحنابلـــــــــــــــة ( المتـــــــــــــــوفى عـــــــــــــــام  ـ ١
  ، وخــــــــــــيرهم بعــــــــــــد أبي بكــــــــــــر ، أبــــــــــــو بكــــــــــــر ( صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه وســــــــــــلم )نــــــــــــا الأمــــــــــــة بعــــــــــــد نبي

  االلهرضــــــــــــــــوان  ، علــــــــــــــــي وخــــــــــــــــيرهم بعــــــــــــــــد عثمــــــــــــــــان ، عثمــــــــــــــــان ، وخــــــــــــــــيرهم بعــــــــــــــــد عمــــــــــــــــر ، عمــــــــــــــــر
 . )١( ونعليهم خلفاء راشدون مهدي

ــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــو جعفــــــــــــــــــر الطحــــــــــــــــــاوي ا ـ ٢ ــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــموق  اة لحنفــــــــــــــــــي في العقيــــــــــــــــــدة الطحاوي
  ( صــــــــــلی االله عليــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلم )ونثبــــــــــت الخلافــــــــــة بعــــــــــد النــــــــــبي  : »بيــــــــــان الســــــــــنة والجماعــــــــــة «  ـبــــــــــ

ــــــــــــــع الأمــــــــــــــة ثملأبي بكــــــــــــــر الصــــــــــــــدي ــــــــــــــى جمي ــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب  ق تفضــــــــــــــيلاً وتقــــــــــــــديماً عل  (رض) لعمــــــــــــــر ب
 . )٢( )رضلعلي بن أبي طالب ( ثم (رض) ن بن عفانلعثما ثم

 ) عنــــــــــــد  ٣٢٤ عــــــــــــام علــــــــــــي بــــــــــــن إسماعيــــــــــــل الأشــــــــــــعري ( المتــــــــــــوفىوقــــــــــــال أبــــــــــــو الحســــــــــــن  ـ ٣
ــــــــــــــــــدة أهــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــ  م الخلفــــــــــــــــــاء الراشــــــــــــــــــدون ويقــــــــــــــــــرون بــــــــــــــــــأ� : ةديث وأهــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــنبيــــــــــــــــــان عقي

 . )٣( ( صلی االله عليه وآله وسلم )هم بعد النبي المهديون أفضل الناس كل
 ة الأربعـــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــال أيضـــــــــــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــتعرض خلافـــــــــــــــــــــــــة الأئمـــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــال 

ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ) االلهرســـــــــــــــول  ـــــــــــــــه وآل ـــــــــــــــون ســـــــــــــــنةالخلافـــــــــــــــة في أمـــــــــــــــ ( صـــــــــــــــلی االله علي ـــــــــــــــك  ثم تي ثلاث  مل
 . )٤( بعد ذلك
ـــــــــــــال  ـ ٤ ـــــــــــــان الأوق ـــــــــــــد القـــــــــــــاهر البغـــــــــــــدادي في بي  صـــــــــــــول الـــــــــــــتي اجتمـــــــــــــع عليهـــــــــــــا أهـــــــــــــل عب

  أثبتهــــــــــا لعلــــــــــي وحــــــــــده مــــــــــنوقــــــــــالوا بإمامــــــــــة أبي بكــــــــــر الصــــــــــديق بعــــــــــد النــــــــــبي خــــــــــلاف مــــــــــن  : ةالســــــــــن
____________________ 

 فـــــــــــــه لبيـــــــــــــان وهـــــــــــــذا الكتـــــــــــــاب أل المطبـــــــــــــوع ضـــــــــــــمن رســـــــــــــائل بإشـــــــــــــراف حامـــــــــــــد محمـــــــــــــد الفقـــــــــــــي» ة الســـــــــــــن« كتـــــــــــــاب   )١(
 ة ووصـــــــــــــف مـــــــــــــن خـــــــــــــالف شـــــــــــــيئاً مـــــــــــــن هـــــــــــــذه المـــــــــــــذاهب أو هـــــــــــــل العلـــــــــــــم وأصـــــــــــــحاب الأثـــــــــــــر وأهـــــــــــــل الســـــــــــــنمـــــــــــــذاهب أ

ــــــــــــــدع وخــــــــــــــارج عــــــــــــــن اأو عــــــــــــــاب قائلهــــــــــــــا بأنــــــــــــــ ، طغــــــــــــــى فيهــــــــــــــا  ة زائــــــــــــــل عــــــــــــــن مــــــــــــــنهج الســــــــــــــن ، لجماعــــــــــــــةه مخــــــــــــــالف مبت
 . وسبيل الحق

  . ٤٧٨ ـ ٤٧١ ص : للشـــــــــــــــيخ عبــــــــــــــــد الغـــــــــــــــني الميـــــــــــــــداني الحنفــــــــــــــــي الدمشـــــــــــــــقي» شـــــــــــــــرح العقيـــــــــــــــدة الطحاويــــــــــــــــة «  )٢(
 . ٣٢١ الطحاوي عام قد توفيو 
 . ٣٢٣ ص»  مقالات الإسلاميين«  )٣(
ــــــــــــة الإبانــــــــــــة عــــــــــــن أ«  )٤(  ومــــــــــــا ذكــــــــــــره مــــــــــــن الحــــــــــــديث رواه أحمــــــــــــد  ١٩٠ص  : البــــــــــــاب الســــــــــــادس عشــــــــــــر» صــــــــــــول الديان

ـــــــــــــــــــــد النســـــــــــــــــــــفية ٢٢٠ ص ٥ج  : في مســـــــــــــــــــــنده ـــــــــــــــــــــة للإمـــــــــــــــــــــام الأشـــــــــــــــــــــعري ١٧٧ ص : ولاحـــــــــــــــــــــظ العقائ   : ولمـــــــــــــــــــــع الأدل
 . ١١٤ص 



 ٢٩٥  الفصل السادس ـ هل الإمامية من الأصول أو من الفروع ؟ 

 . )١( وخلاف قول الراوندية الذين أثبتوا إمامة العباس وحده الرافضة
 ن كتــــــــــــــــب في موضــــــــــــــــوع ي عقيــــــــــــــــدة هــــــــــــــــؤلاء الأعــــــــــــــــلام وغــــــــــــــــيرهم ممــــــــــــــــهــــــــــــــــذه هــــــــــــــــ : أقــــــــــــــــول

 نبحـــــــــــــــث في نـــــــــــــــواح  ، ولرفـــــــــــــــع الســـــــــــــــتار عـــــــــــــــن وجـــــــــــــــه الحقيقـــــــــــــــة ، ةالإمامـــــــــــــــة عـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــن
 : خاصة لها صلة وثيقة بالموضوع وهذه النواحي عبارة عن

 ؟ . صول الدين أو من فروعهلخلافة من أهل الإمامة وا ـ ١
 ؟ . ة في مسألة الإمامة أو لاهل هناك نص في القرآن أو السن ـ ٢
 ؟ . يدةمبدأ ظهور هذه العق ـ ٣
 علــــــــــــــــى أفضــــــــــــــــلية بعضــــــــــــــــهم علــــــــــــــــى بعــــــــــــــــض وفــــــــــــــــق تسلســــــــــــــــل  هــــــــــــــــل هنــــــــــــــــاك نــــــــــــــــص ـ ٤

 ؟ . زما�م
 . ناها آنفاً  الحال في المسألة التي بي الحال في هذه المواضع يتبينفإذا تبين

 ؟ صول أو من الفروعهل الإمامة من الأ . أ

ـــــــــــى كـــــــــــون الإمامـــــــــــة أصـــــــــــلاً مـــــــــــن أال ـــــــــــيهم اتفقـــــــــــوا عل ـــــــــــى بكـــــــــــرة أب ـــــــــــة عل  صـــــــــــول شـــــــــــيعة الإمامي
 ة ل ذلـــــــــــك يعـــــــــــد الاعتقـــــــــــاد بإمامـــــــــــة الأئمـــــــــــولأجـــــــــــ ، د برهنـــــــــــوا علـــــــــــى ذلـــــــــــك في كتـــــــــــبهموقـــــــــــ ينالـــــــــــد

ـــــــــــــــدهم ـــــــــــــــوازم الإيمـــــــــــــــان الصـــــــــــــــحيح عن ـــــــــــــــبهم وأمـــــــــــــــا أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنة فقـــــــــــــــد صـــــــــــــــر  ، مـــــــــــــــن ل  حوا في كت
 : وإليك بعض نصوصهم ، صولالكلامية أ�ا ليست من الأ

 النظـــــــــــــــــر في الإمامــــــــــــــــة أيضـــــــــــــــــاً  اعلــــــــــــــــم أن : ) ٥٠٥ عـــــــــــــــــام قــــــــــــــــال الغـــــــــــــــــزالي ( المتــــــــــــــــوفى ـ ١
 إّ�ـــــــــــــا  ثم ، ولـــــــــــــيس أيضـــــــــــــاً مـــــــــــــن فـــــــــــــن المعقـــــــــــــولات بـــــــــــــل مـــــــــــــن الفقهيـــــــــــــات ، لـــــــــــــيس مـــــــــــــن المهمـــــــــــــات

 وإن  ، والمعـــــــــــــــــرض عـــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــوض فيهـــــــــــــــــا أســـــــــــــــــلم مـــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــائض فيهــــــــــــــــــا باتمثـــــــــــــــــار للتعصـــــــــــــــــ
 أردنــــــــــــــا أن  ، أصــــــــــــــاب فكيــــــــــــــف إذا أخطــــــــــــــأ ولكــــــــــــــن إذ جــــــــــــــرى الرســــــــــــــم باختتــــــــــــــام المعتقــــــــــــــدات بهــــــــــــــا

 شــــــــــــــديد  ، ام القلــــــــــــــوب عــــــــــــــن المـــــــــــــنهج المخــــــــــــــالف للمــــــــــــــألوففطــــــــــــــ فـــــــــــــإن نســـــــــــــلك المــــــــــــــنهج المعتــــــــــــــاد
 . )٢( ا نوجز القول فيهولكن . النفار

____________________ 
 . ٣٥٠ص  » الفرق بين الفرق«  )١(
 » المخــــــــــــــــــــــالف « وفي العبــــــــــــــــــــــارة صــــــــــــــــــــــعوبة والظــــــــــــــــــــــاهر زيــــــــــــــــــــــادة كلمــــــــــــــــــــــة  ، ٢٣٤ص  : الاقتصــــــــــــــــــــــاد في الاعتقــــــــــــــــــــــاد )٢(

 . »المنهج المألوف « وصحيحها 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٩٦

 صــــــــــــــول الــــــــــــــديانات واعلــــــــــــــم أن الكــــــــــــــلام في الإمامــــــــــــــة لــــــــــــــيس مــــــــــــــن أ : قــــــــــــــال الآمــــــــــــــدي ـ ٢
 والجهــــــــــــل بهــــــــــــا بــــــــــــل  ، ف الإعــــــــــــراض عنهــــــــــــاولا مــــــــــــن الأمــــــــــــور اللابــــــــــــديات بحيــــــــــــث لا يســــــــــــع المكلــــــــــــ

 مــــــــــــا تنفــــــــــــك عــــــــــــن فإ�ــــــــــــا قل ، المعــــــــــــرض عنهــــــــــــا لأرجــــــــــــى حــــــــــــالاً مــــــــــــن الواغــــــــــــل فيهــــــــــــا إن ، مــــــــــــريلع
 ة والـــــــــــــــــــرجم بالغيـــــــــــــــــــب في حـــــــــــــــــــق الأئمـــــــــــــــــــ ، التعصـــــــــــــــــــب والأهـــــــــــــــــــواء وإثـــــــــــــــــــارة الفـــــــــــــــــــتن والشـــــــــــــــــــحناء

ـــــــــــــف  ، وهـــــــــــــذا مـــــــــــــع كـــــــــــــون الخـــــــــــــائض فيهـــــــــــــا ســـــــــــــالكاً ســـــــــــــبيل التحقيـــــــــــــق ، والســـــــــــــلف بـــــــــــــالإزراء  فكي
 لكــــــــــــن لمــــــــــــا جــــــــــــرت العــــــــــــادة بــــــــــــذكرها في أواخــــــــــــر كتــــــــــــب  . إذا كــــــــــــان خارجــــــــــــاً عــــــــــــن ســــــــــــواء الطريــــــــــــق

 ين لم نــــــــــــــر مــــــــــــــن الصــــــــــــــواب والإبانــــــــــــــة عــــــــــــــن تحقيقهــــــــــــــا في عامــــــــــــــة مصــــــــــــــنفات الأصــــــــــــــوليمــــــــــــــين المتكل
 . )١( خرق العادة بترك ذكرها في هذا الكتاب

 المرصـــــــــــــــــد الرابـــــــــــــــــع في الإمامـــــــــــــــــة ومباحثهـــــــــــــــــا وليســـــــــــــــــت  : قـــــــــــــــــال في شـــــــــــــــــرح المواقـــــــــــــــــف ـ ٣
 قـــــــــــــة عنـــــــــــــدنا مـــــــــــــن الفـــــــــــــروع المتعلشـــــــــــــيعة بـــــــــــــل هـــــــــــــي صـــــــــــــول الـــــــــــــديانات والعقائـــــــــــــد خلافـــــــــــــاً للمـــــــــــــن أ

 ا ذكرناهـــــــــــــا وإنمـــــــــــــ ، ة سمعـــــــــــــاً نصـــــــــــــب الإمامـــــــــــــة عنـــــــــــــدنا واجـــــــــــــب علـــــــــــــى الأمـــــــــــــ فـــــــــــــين إذبأفعـــــــــــــال المكل
 مــــــــــــــين بــــــــــــــذكرها في إذ قــــــــــــــد جــــــــــــــرت العــــــــــــــادة مــــــــــــــن المتكل ، ياً بمــــــــــــــن قبلنــــــــــــــافي علــــــــــــــم الكــــــــــــــلام تأســــــــــــــ

 . )٢( أواخر كتبهم
ـــــــــــــى وجـــــــــــــوب الإمامـــــــــــــة ع ، شـــــــــــــذاذاً مـــــــــــــنهم إلا ، ةاتفقـــــــــــــت الأمـــــــــــــ«  : قـــــــــــــال الـــــــــــــرازي ـ ٤  ل

 ا أمـــــــــــــــ ، ومـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن أوجبهـــــــــــــــا سمعـــــــــــــــاً  ، مـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن أوجبهـــــــــــــــا عقـــــــــــــــلاً  ، والقـــــــــــــــائلون بوجوبهـــــــــــــــا
ــــــــــــــون عقــــــــــــــلاً  ــــــــــــــى  ، الموجب ــــــــــــــى  ، تعــــــــــــــالى االلهفمــــــــــــــنهم مــــــــــــــن أوجبهــــــــــــــا عل  ومــــــــــــــنهم مــــــــــــــن أوجبهــــــــــــــا عل

 . )٣( » الخلق
ــــــــــــاً وعلــــــــــــى كــــــــــــل تقــــــــــــدير فقــــــــــــد اعتــــــــــــبر أهــــــــــــل الســــــــــــن  ة هــــــــــــذا الوجــــــــــــوب حكمــــــــــــاً شــــــــــــرعياً فرعي

 وإذا تبــــــــــــــــين  ، ة والكتــــــــــــــــب الفقهيــــــــــــــــةرعيــــــــــــــــة الــــــــــــــــواردة في الكتــــــــــــــــاب والســــــــــــــــنالفكســــــــــــــــائر الأحكــــــــــــــــام 
 . هذا المطلب فلنبحث عن الموضوع الثاني

 ؟ على الإمامة أم لا هل هناك نص . ب

  في بــــــــــــــاب الإمامــــــــــــــة هــــــــــــــو القــــــــــــــول اتفقــــــــــــــت الشــــــــــــــيعة الإماميــــــــــــــة علــــــــــــــى أن المــــــــــــــذاهب الحــــــــــــــق
____________________ 

 . )هـ  ٦٣١م  ـ ٥٥١ت  لسيف الدين الآمدي ( ٣٦٣ ص : غاية المرام في علم الكلام )١(
 . ) ٨١٦المتوفى عام  للسيد الشريف ( ٣٤٤ ص ٨ ج : شرح المواقف )٢(
 . ط ايران ٤٠٦ص  : المحصل للرازي )٣(

  



 ٢٩٧  لا ؟  الفصل السادس ـ هل هناك نص على الإمامة أم

ـــــــــــــــبي الأكـــــــــــــــرم  ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم )بالتنصـــــــــــــــيص وأن الن ـــــــــــــــص ( صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآل ـــــــــــــــه  ن  في أيـــــــــــــــام حيات
 وذلــــــــــــــــــــــــك في مــــــــــــــــــــــــوارد ضــــــــــــــــــــــــبطها التــــــــــــــــــــــــاريخ أشــــــــــــــــــــــــهرها  ، علــــــــــــــــــــــــى الخليفــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــده

ــــــــــــــه  ــــــــــــــه الســــــــــــــلام( قول ــــــــــــــوم الغــــــــــــــدير ) علي ــــــــــــــامن عشــــــــــــــر مــــــــــــــن ذي الحجــــــــــــــة الحــــــــــــــرام في  ، في ي  أي الث
ــــــــــــــــد عــــــــــــــــام حجــــــــــــــــ ــــــــــــــــد بلوغــــــــــــــــه غــــــــــــــــدير خــــــــــــــــم رافعــــــــــــــــاً ي ــــــــــــــــوداع في منصــــــــــــــــرفه مــــــــــــــــن مكــــــــــــــــة عن  ة ال

ـــــــــه الســـــــــلام( علـــــــــي  ـــــــــير ) علي   ؟ »ألســـــــــت أولى بكـــــــــم مـــــــــن أنفســـــــــكم «  : وهـــــــــو يقـــــــــول في محتشـــــــــد كب
 وال مــــــــــن  ماللهــــــــــ ، مــــــــــولاه مــــــــــن كنــــــــــت مــــــــــولاه فهــــــــــذا علــــــــــي«  : فقــــــــــال ، » نعــــــــــم«  : قــــــــــال النــــــــــاس

 ة كبــــــــــيرة مــــــــــن علمــــــــــاء الفــــــــــريقين بضــــــــــبط طــــــــــرق هــــــــــذا وقــــــــــد قامــــــــــت ثلــــــــــ . »والاه وعــــــــــاد مــــــــــن عــــــــــاداه 
ـــــــــــــــك مختصـــــــــــــــفـــــــــــــــأ ، الحـــــــــــــــديث وأســـــــــــــــناده ـــــــــــــــاب أجمعهـــــــــــــــا وأعم ، لاترات ومفصـــــــــــــــلفوا في ذل  هـــــــــــــــا كت

 . ـ يهعل اللهرضوان ا ـ ة الأمينيالحج اهللالغدير لآية 
ــــــــــــد الشــــــــــــيعة ــــــــــــد الســــــــــــن ، هــــــــــــذا مــــــــــــا عن  فــــــــــــالرأي الســــــــــــائد هــــــــــــو عــــــــــــدم التنصــــــــــــيص  ةوأمــــــــــــا عن
 مــــــــــــــــــات ولم  ( صــــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم ) االلهرســــــــــــــــــول  علــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــد والــــــــــــــــــزعم بــــــــــــــــــأن

ـــــــــــه ( ومـــــــــــا نـــــــــــص النـــــــــــبي «  : فهـــــــــــذا هـــــــــــو إمـــــــــــام الحـــــــــــرمين يقـــــــــــول . يســـــــــــتخلف  صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآل
 إذ لـــــــــــو نـــــــــــص علـــــــــــى ذلـــــــــــك لظهـــــــــــر وانتشـــــــــــر كمـــــــــــا  ، علـــــــــــى إمامـــــــــــة أحـــــــــــد بعـــــــــــده وتوليتـــــــــــه ) وســـــــــــلم

  أمـــــــــــر وكمــــــــــا اشـــــــــــتهر كـــــــــــل ســـــــــــائر ولاتـــــــــــه( صـــــــــــلى االله عليــــــــــه وســـــــــــلم )  اهللاشــــــــــتهرت توليـــــــــــة رســـــــــــول 
 . )١( » خطير

 : على أبي بكر ومما يبطل قول من قال بالنص«  : وقال الأشعري
 فلـــــــــــــو كـــــــــــــان  ، يـــــــــــــوم الســـــــــــــقيفة» بايعـــــــــــــك ابســـــــــــــط يـــــــــــــدك أ«  : أنّ أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر قـــــــــــــال لعمـــــــــــــر

ــــــــــــه وســــــــــــلم ) االله رســــــــــــول ــــــــــــه لم يجــــــــــــز أن يقــــــــــــول  نــــــــــــص ( صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وآل  بســــــــــــط اعلــــــــــــى إمامت
 . )٢( »بايعك يدك أ

  بابـــــــــــــاً مســـــــــــــتقلاً في أن» والنهايـــــــــــــة  البدايـــــــــــــة« وقـــــــــــــد عقـــــــــــــد ابـــــــــــــن كثـــــــــــــير الحنبلـــــــــــــي في كتابـــــــــــــه 
 . )٣( »تاريخ الخلفاء « لم يستخلف وتبعه السيوطي في  االلهرسول 

ــــــــــــنص علــــــــــــى المتقم ـ والمســــــــــــألة ــــــــــــبيأي عــــــــــــدم وجــــــــــــود ال ــــــــــــة بعــــــــــــد الن   مــــــــــــن ـ صــــــــــــين بالخلاف
____________________ 

 . ١١٤ ص : لمع الأدلة )١(
 . ١٣٦ ص : اللمع )٢(
 . ط مصر ٧ ص : تاريخ الخلفاءو  ، ٢٥٠ص  ٥ج  : لاحظ البداية )٣(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٢٩٨

ـــــــــــــــــاج إلى إقامـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــدليل عليهـــــــــــــــــا  ذه قصـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــ كيـــــــــــــــــف  ، الوضـــــــــــــــــوح بمكـــــــــــــــــان بحيـــــــــــــــــث لا تحت
 كســــــــــعد بــــــــــن عبــــــــــادة مــــــــــن   ، الســــــــــقيفة لم نــــــــــر أحــــــــــداً فيهــــــــــا مــــــــــن الــــــــــذين رشّــــــــــحوا أنفســــــــــهم للخلافــــــــــة

ــــــــــــــــنص ، وأبي بكــــــــــــــــر مــــــــــــــــن المهــــــــــــــــاجرين ، الأنصــــــــــــــــار ــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــى صــــــــــــــــحة خلافت ــــــــــــــــبي  اســــــــــــــــتدل عل  الن
 . عليه

ـــــــــــــنى عليـــــــــــــه االلهفهـــــــــــــذا هـــــــــــــو ســـــــــــــعد بـــــــــــــن عبـــــــــــــادة يقـــــــــــــول بعـــــــــــــد أن حمـــــــــــــد   يـــــــــــــا معشـــــــــــــر  : وأث
  إن ، الأنصــــــــــــــار لكــــــــــــــم ســــــــــــــابقة في الــــــــــــــدين وفضــــــــــــــيلة في الإســــــــــــــلام ليســــــــــــــت لقبيلــــــــــــــة مــــــــــــــن العــــــــــــــرب

 داً لبــــــــــــــث بضــــــــــــــع عشــــــــــــــرة ســــــــــــــنة في قومــــــــــــــه يــــــــــــــدعوهم إلى عبــــــــــــــادة الــــــــــــــرحمن وخلــــــــــــــع الأنــــــــــــــداد محمــــــــــــــ
ــــــــــان ــــــــــه مــــــــــن قومــــــــــه إلا ، والأوث ــــــــــل فمــــــــــا آمــــــــــن ب ــــــــــال . . . رجــــــــــال قلي   إذا أراد بكــــــــــم حــــــــــتى : إلى أن ق

ـــــــــــــــــــيكم الكرامـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــرزقكم  ، كم بالنعمـــــــــــــــــــةوخصـــــــــــــــــــ ، الفضـــــــــــــــــــيلة ســـــــــــــــــــاق إل ـــــــــــــــــــه  االلهف  الإيمـــــــــــــــــــان ب
 إلى أن  . . . والجهـــــــــــــــاد لأعدائـــــــــــــــه ، والمنـــــــــــــــع لـــــــــــــــه ولأصـــــــــــــــحابه والإعـــــــــــــــزاز لـــــــــــــــه ولدينـــــــــــــــه ، وبرســـــــــــــــوله

 وا بهــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــر دون اســــــــــــــــتبد ، وهــــــــــــــــو عـــــــــــــــنكم راض وبكــــــــــــــــم قريــــــــــــــــر عـــــــــــــــين االلهاه وتوفــــــــــــــــ : قـــــــــــــــال
 . الناس

ــــــــــــه تلميحــــــــــــاً إلى و هــــــــــــذا منطــــــــــــق مرشــــــــــــ ــــــــــــرى في ــــــــــــنصح الأنصــــــــــــار لا ت ــــــــــــيس  جــــــــــــود ال ــــــــــــه ول  علي
 ل أو  ـ نو أي المهــــــــــــاجر  ـ فهــــــــــــم : يقصــــــــــــر عنــــــــــــه منطــــــــــــق أبي بكــــــــــــر في هــــــــــــذا الموقــــــــــــف حــــــــــــين قــــــــــــال

  وأحــــــــــــــــــق ، وهــــــــــــــــــم أوليــــــــــــــــــاؤه وعشــــــــــــــــــيرته وبالرســـــــــــــــــول االلهمــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــآو  ، في الأرض االلهمـــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد 
ـــــــــــاس بهـــــــــــذا الأمـــــــــــر مـــــــــــن بعـــــــــــده ـــــــــــ ، الن ـــــــــــال . . . ظـــــــــــالم ك إلاولا ينـــــــــــازعهم في ذل  مـــــــــــن ذا  : إلى أن ق

ــــــــــــــا ســــــــــــــلطان محمــــــــــــــد و  ــــــــــــــاؤه وعشــــــــــــــيرته إلاّ ينازعن ــــــــــــــه ونحــــــــــــــن أولي  مــــــــــــــدل بباطــــــــــــــل أو متجــــــــــــــانف إمارت
 . )١( أو متورط في هلكة ، لإثم

ـــــــــــنصفهـــــــــــذان المنطقـــــــــــان مـــــــــــن ســـــــــــعد بـــــــــــن عبـــــــــــادة و    أبي بكـــــــــــر يعربـــــــــــان عـــــــــــن عـــــــــــدم وجـــــــــــود ال
 فقـــــــــــــد رقـــــــــــــى  ، ولا حـــــــــــــرج الخليفتـــــــــــــان الآخـــــــــــــران فحـــــــــــــدث عنهمـــــــــــــا اوأمـــــــــــــ ، علـــــــــــــى واحـــــــــــــد منهمـــــــــــــا

ــــــــــدما دعــــــــــا عثمــــــــــان بــــــــــن عفــــــــــان في عمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــاب منصَّــــــــــ ــــــــــة بــــــــــأمر مــــــــــن أبي بكــــــــــر عن  ة الخلاف
  هـــــــــذا مـــــــــا عهـــــــــد أبـــــــــو بكـــــــــر بــــــــــن أبي . . . الــــــــــرحيم اللهبســـــــــم ا اكتـــــــــب « : حـــــــــال مرضـــــــــه فقـــــــــال لـــــــــه

 قـــــــــــد اســـــــــــتخلفت علـــــــــــيكم  : فكتـــــــــــب عثمـــــــــــان غمـــــــــــي عليـــــــــــهثم أ ا بعـــــــــــدأمـــــــــــ : قحافـــــــــــة إلى المســـــــــــلمين
  فقــــــــــــــرأ عليــــــــــــــه ، اقــــــــــــــرأ علــــــــــــــيَّ  : أفــــــــــــــاق وقــــــــــــــال ثم ، لم يكــــــــــــــن خــــــــــــــيراً منــــــــــــــهعمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب و 

____________________ 
 . ٤٥٦ص  ١١ة حوادث السن ٢ ج : تاريخ الطبري )١(



 ٢٩٩  الفصل السادس ـ هل هناك نص على الإمامة أم لا ؟ 

  ، خـــــــــــــــيراً عـــــــــــــــن الإســـــــــــــــلام وأهلـــــــــــــــه االلهجـــــــــــــــزاك  : إلى أن قـــــــــــــــال لعثمـــــــــــــــان . . . فكـــــــــــــــبرّ أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر
 . )١( » ره أبو بكر من هذا الموضعوأم

ــــــــــــن وأمــــــــــــ ــــــــــــتي عــــــــــــين أعضــــــــــــاءها عمــــــــــــر ب ــــــــــــق الشــــــــــــورى ال  ا عثمــــــــــــان فقــــــــــــد انتخــــــــــــب عــــــــــــن طري
ـــــــــــؤة ـــــــــــو لؤل ـــــــــــه أب ـــــــــــدما طعن ـــــــــــن شـــــــــــعبة ـ الخطـــــــــــاب عن  ان أعضـــــــــــاء الشـــــــــــورى وكـــــــــــ ـ غـــــــــــلام المغـــــــــــيرة ب

ـــــــــــــب : ســـــــــــــتة أشـــــــــــــخاص وهـــــــــــــم ـــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــي ب ـــــــــــــاص ، عل ـــــــــــــن أبي وق ـــــــــــــن  ، وســـــــــــــعد ب  وعثمـــــــــــــان ب
 . )٢( واموالزبير بن الع ، وعبد الرحمن بن عوف ، االلهوطلحة بن عبد  ، عفان

ــــــــــــــة اســــــــــــــتلام عثمــــــــــــــان للخلافــــــــــــــة ــــــــــــــاريخ كيفي ــــــــــــــاريخ المســــــــــــــل قــــــــــــــد ذكــــــــــــــر الت  م فهــــــــــــــذا هــــــــــــــو الت
  علــــــــــــى واحــــــــــــد مــــــــــــن الخلفــــــــــــاء الــــــــــــثلاث جميعــــــــــــاً  يعــــــــــــرب بوضــــــــــــوح عــــــــــــن عــــــــــــدم وجــــــــــــود نــــــــــــص ، بــــــــــــه

 ل الخلفـــــــــــــــــاء لثـــــــــــــــــانيهم وإلى تعيـــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــورى وانتخـــــــــــــــــاب الخليفـــــــــــــــــة وإلا لم يحـــــــــــــــــتج إلى تعيـــــــــــــــــين أو 
 . عن طريقها

ـــــــــــــــــــــأخ وقـــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــام المحـــــــــــــــــــــدثون القـــــــــــــــــــــدامى  بجمـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــا ورد مـــــــــــــــــــــن  ، رونمـــــــــــــــــــــنهم والمت
 مــــــــــــــنهم الإمــــــــــــــام أبــــــــــــــو الســــــــــــــعادات الجــــــــــــــزري في كتابــــــــــــــه  ، الأحاديــــــــــــــث حــــــــــــــول الخلافــــــــــــــة والإمــــــــــــــارة

ــــــــــــــث الرســــــــــــــول جــــــــــــــامع الأ«  ــــــــــــــع مــــــــــــــن هــــــــــــــذا » صــــــــــــــول مــــــــــــــن أحادي  فقــــــــــــــد جمعهــــــــــــــا في الجــــــــــــــزء الراب
ـــــــــــدي ( ومـــــــــــنهم العلا ، الكتـــــــــــاب ـــــــــــي المتقـــــــــــي الهن ـــــــــــدين عل   ) فقـــــــــــد جمعهـــــــــــا في ٩٧٥ تمـــــــــــة عـــــــــــلاء ال

ـــــــــــ ـــــــــــز العمـــــــــــال « ه كتاب ـــــــــــص ، الجـــــــــــزء الخـــــــــــامس» كن ـــــــــــه ن ـــــــــــى واحـــــــــــد مـــــــــــن  ولا يوجـــــــــــد في  صـــــــــــريح عل
 . الخلفاء الثلاث

 ي أحاديــــــــــــــث وهــــــــــــــ قــــــــــــــريش عــــــــــــــم في المقــــــــــــــام روايــــــــــــــات تشــــــــــــــير إلى أن الخلافــــــــــــــة مــــــــــــــن حــــــــــــــقن
 . مشهورة موجودة في الكتاب الآنف ذكره

ـــــــــــــى هـــــــــــــذين الأمـــــــــــــرين ـــــــــــــى أن مـــــــــــــا اد ، إذا وقفـــــــــــــت عل  عينـــــــــــــاه مـــــــــــــن عـــــــــــــدم كـــــــــــــون تقـــــــــــــف عل
ـــــــــــــدين نتيجـــــــــــــة ذينـــــــــــــك الأمـــــــــــــرينالاعتقـــــــــــــاد بخ ـــــــــــــ ، لافـــــــــــــة الخلفـــــــــــــاء مـــــــــــــن صـــــــــــــميم ال  ه إذا وذلـــــــــــــك لأن

ــــــــــب ، صــــــــــولكــــــــــان أصــــــــــل الإمامــــــــــة والخلافــــــــــة مــــــــــن الفــــــــــروع لا مــــــــــن الاُ   وثبــــــــــت حســــــــــب  ، مــــــــــن جان
 غايــــــــــة مــــــــــا  ، النــــــــــبي لم يــــــــــنص علــــــــــى خلافــــــــــة واحــــــــــد مــــــــــنهم مــــــــــن جانــــــــــب آخــــــــــر نصــــــــــوص القــــــــــوم أن

ـــــــــــــي حيـــــــــــــث كـــــــــــــانة في صـــــــــــــدر الإســـــــــــــلام قـــــــــــــاموا بـــــــــــــواجبهم في البـــــــــــــاب أن الأمـــــــــــــ   الشـــــــــــــرعي أو العقل
____________________ 

 . ١٦٥ص  ١ ج : الشرح الحديديو ط مصر  ٢٥وص  ١٨ص  : لابن قتيبة الإمامة والسياسة )١(
 . ٢٩٣ص  ٣ج  : تاريخ الطبري )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٠٠

ـــــــــــــوجهين ـــــــــــــاً بأحـــــــــــــد ال ـــــــــــــة  إن : أقصـــــــــــــى مـــــــــــــا يمكـــــــــــــن أن يقـــــــــــــال فـــــــــــــإن ، نصـــــــــــــب الإمـــــــــــــام واجب  خلاف
 ولكـــــــــــــن يجـــــــــــــب أن يعلـــــــــــــم  ، صـــــــــــــول والقواعـــــــــــــدكانـــــــــــــت أمـــــــــــــراً صـــــــــــــحيحاً غـــــــــــــير مخـــــــــــــالف للأهـــــــــــــؤلاء  

  ، وعلــــــــــــى فــــــــــــرض كو�ــــــــــــا مــــــــــــن الــــــــــــدين ، قضــــــــــــية صــــــــــــحيحة جــــــــــــزءاً مــــــــــــن الــــــــــــدين أنــــــــــــه لــــــــــــيس كــــــــــــل
ـــــــــــى فـــــــــــرض كو�ـــــــــــا مـــــــــــن  ، مـــــــــــا هـــــــــــو مـــــــــــن الـــــــــــدين يجـــــــــــب أن يعـــــــــــد مـــــــــــن العقائـــــــــــد فلـــــــــــيس كـــــــــــل  وعل

ــــــــــد ــــــــــين الإيمــــــــــان والكفــــــــــر أو بــــــــــين الســــــــــن مــــــــــا هــــــــــو يعــــــــــد مــــــــــن العقائــــــــــد مــــــــــائزاً  فلــــــــــيس كــــــــــل العقائ  ة ب
 : وهذه مراحل ثلاث يجب أن يركز عليها النظر فنقول . والبدعة

 ة هــــــــــــي إثبــــــــــــات كــــــــــــون خلافــــــــــــتهم إن غايــــــــــــة جهــــــــــــد الباحــــــــــــث حســــــــــــب أصــــــــــــول أهــــــــــــل الســــــــــــن
 فلأجـــــــــــــــل  ، ة عقـــــــــــــــلاً أو شـــــــــــــــرعاً لأن نصـــــــــــــــب الإمـــــــــــــــام واجـــــــــــــــب علـــــــــــــــى الأمـــــــــــــــ ، راً صـــــــــــــــحيحاً أمـــــــــــــــ

 عملهـــــــــــــــم كـــــــــــــــان  ونتيجـــــــــــــــة ذلـــــــــــــــك أن ، ذلـــــــــــــــك قـــــــــــــــاموا بـــــــــــــــواجبهم فنصـــــــــــــــبوا هـــــــــــــــذا وذاك للإمامـــــــــــــــة
 . أمر مشروع يعد جزءاً من الدين كن ليس كلأمراً مشروعاً ول

  ةالمترافعـــــــــــــــين في ضـــــــــــــــوء الكتـــــــــــــــاب والســـــــــــــــن فلـــــــــــــــو قـــــــــــــــام القاضـــــــــــــــي بفصـــــــــــــــل الخصـــــــــــــــومة بـــــــــــــــين
 هــــــــــــــذا المــــــــــــــال لزيــــــــــــــد دون عمــــــــــــــرو وكــــــــــــــان قضــــــــــــــاؤه صــــــــــــــحيحاً لا يعــــــــــــــد خصــــــــــــــوص  فحكــــــــــــــم بــــــــــــــأن

 أمــــــــــــــر  إذ لــــــــــــــيس كــــــــــــــل ، هــــــــــــــذا القضــــــــــــــاء ( لا أصــــــــــــــل القضــــــــــــــاء بالصــــــــــــــورة الكليــــــــــــــة ) مــــــــــــــن الــــــــــــــدين
 هــــــــــــــذا المــــــــــــــال  ولا يصــــــــــــــح أن يقــــــــــــــال إنــــــــــــــه يجــــــــــــــب أن نعتقــــــــــــــد أن ، صــــــــــــــحيح جــــــــــــــزءاً مــــــــــــــن الــــــــــــــدين

 مـــــــــــا  ولكـــــــــــن لـــــــــــيس كـــــــــــل ، نه مـــــــــــن الـــــــــــديولـــــــــــو تنزلنـــــــــــا عـــــــــــن ذلـــــــــــك وقلنـــــــــــا إنـــــــــــ ، لزيـــــــــــد دون عمـــــــــــرو
 ولكـــــــــــن  ، راً حكـــــــــــم شـــــــــــرعيالعقائـــــــــــد فكـــــــــــون المـــــــــــاء طـــــــــــاهراً ومطهـــــــــــ هـــــــــــو مـــــــــــن الـــــــــــدين يعـــــــــــد مـــــــــــن

 ين خلافــــــــــــــة الخلفــــــــــــــاء مـــــــــــــع اشــــــــــــــتراك الجميــــــــــــــع في وبـــــــــــــ فــــــــــــــرق بينــــــــــــــه فـــــــــــــأي ، لـــــــــــــيس مــــــــــــــن العقائــــــــــــــد
 . صولنه حكماً فرعياً لا أصلاً من الأكو 

ـــــــــــــ ـــــــــــــا إن ـــــــــــــة وقلن ـــــــــــــا مـــــــــــــرة ثاني ـــــــــــــو تنزلن ـــــــــــــدول ـــــــــــــيس كـــــــــــــل ، ه مـــــــــــــن العقائ  مـــــــــــــا يجـــــــــــــب  ولكـــــــــــــن ل
 إذ للمســـــــــــــــــائل  ، ة والبدعـــــــــــــــــةأو بـــــــــــــــــين الســـــــــــــــــن ، الاعتقــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــائزاً بـــــــــــــــــين الإيمـــــــــــــــــان والكفـــــــــــــــــر

 ه وإحيــــــــــــــاء النــــــــــــــاس وة نبيــــــــــــــفالشــــــــــــــهادة بتوحيــــــــــــــده ســــــــــــــبحانه ونبــــــــــــــ ، العقائديــــــــــــــة درجــــــــــــــات ومراتــــــــــــــب
ـــــــــــــــدين ـــــــــــــــوم ال ـــــــــــــــين الكفـــــــــــــــر والإيمـــــــــــــــان ، ي ـــــــــــــــيس كـــــــــــــــذلك الاعتقـــــــــــــــاد بعـــــــــــــــذاب  ، تعـــــــــــــــد مـــــــــــــــائزاً ب  ول

ــــــــــــــــاً  ، أو ســــــــــــــــؤال منكــــــــــــــــر ونكــــــــــــــــير ، القــــــــــــــــبر ــــــــــــــــيرة مؤمن ــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا وع . أو كــــــــــــــــون مرتكــــــــــــــــب الكب  ل
ــــــــــــا أهــــــــــــل الســــــــــــن ــــــــــــى إخوانن ــــــــــــوا الأســــــــــــاس يجــــــــــــب عل ــــــــــــذي ذهب ــــــــــــد النظــــــــــــر في هــــــــــــذا الأصــــــــــــل ال  ة تجدي

ـــــــــــــه ـــــــــــــيهم ، إلي  ومخالفتـــــــــــــه  ، ةآيـــــــــــــة الســـــــــــــن ، وهـــــــــــــو جعلهـــــــــــــم الاعتقـــــــــــــاد بخلافـــــــــــــة الخلفـــــــــــــاء المشـــــــــــــار إل
 . آية البدعة

  



 ٣٠١  الفصل السادس ـ مبدأ ظهور هذه العقيدة 

 م لصــــــــــــــغاره فعلــــــــــــــى عيــــــــــــــين قــــــــــــــي الرجــــــــــــــل عــــــــــــــن أولاد صــــــــــــــغار بــــــــــــــلا وصــــــــــــــي ولا تولــــــــــــــو تــــــــــــــوفي
 وعندئــــــــــــــذ يســــــــــــــأل فهــــــــــــــل  ، تضــــــــــــــيع أمــــــــــــــوالهم الحــــــــــــــاكم الإســــــــــــــلامي تعيــــــــــــــين القــــــــــــــيم علــــــــــــــيهم لــــــــــــــئلا

ـــــــــــي مـــــــــــن صـــــــــــميم الـــــــــــدين ـــــــــــى المســـــــــــلم أن يعتقـــــــــــد بـــــــــــأن ؟ الاعتقـــــــــــاد بالأصـــــــــــل الكل ـــــــــــه يجـــــــــــب عل   وأن
 وعلــــــــــى فــــــــــرض  ؟ مــــــــــورهمغار يجــــــــــب علــــــــــى الحــــــــــاكم نصــــــــــب مــــــــــن يلــــــــــي أمــــــــــن مــــــــــات عــــــــــن أولاد صــــــــــ

 زيـــــــــــــــداً ولي الصـــــــــــــــغار عنـــــــــــــــد  ل الاعتقـــــــــــــــاد بـــــــــــــــأنفهـــــــــــــــ ، كونـــــــــــــــه بصـــــــــــــــورته الكليـــــــــــــــة مـــــــــــــــن صـــــــــــــــميمه
 المطلـــــــــــــوب في الفـــــــــــــروع هـــــــــــــو العمـــــــــــــل عنـــــــــــــد  أو أن ، مـــــــــــــن صـــــــــــــميم الـــــــــــــدين ، نصـــــــــــــب الحـــــــــــــاكم لـــــــــــــه

 ؟ ا الاعتقاد التفصيلي بالكبريات والصغريات فغير لازموأم . الابتلاء

 مبدأ ظهور هذه العقيدة . ج

 كــــــــــــــن يخطــــــــــــــر لم يكــــــــــــــن في عصــــــــــــــور الخلفــــــــــــــاء الــــــــــــــثلاث أي أثــــــــــــــر مــــــــــــــن هــــــــــــــذه العقيــــــــــــــدة ولم ي
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــبب ــــــــــــــــة هــــــــــــــــذا أو ذاك أو ال أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن المهــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــار أن  ه يجــــــــــــــــب الاعتقــــــــــــــــاد بخلاف

 مــــــــــــــــن لم يكــــــــــــــــن معتقــــــــــــــــداً بخلافــــــــــــــــتهم يخــــــــــــــــرج عــــــــــــــــن صــــــــــــــــفوف المــــــــــــــــؤمنين ويلتحــــــــــــــــق  وأن ، ذلــــــــــــــــك
  ا أوجــــــــــــــــــــدت تلــــــــــــــــــــك الفكــــــــــــــــــــرة يــــــــــــــــــــد السياســــــــــــــــــــة بهــــــــــــــــــــدف الإزراء بعلــــــــــــــــــــيوإنمــــــــــــــــــــ . بالمبــــــــــــــــــــدعين

ـــــــــ ـــــــــه الســـــــــلام ـ ـــــــــه  ، ـ علي ـــــــــة علي  ولعـــــــــلّ عمـــــــــرو بـــــــــن  . لأخـــــــــذ ثـــــــــأر الخليفـــــــــةوتصـــــــــحيح خـــــــــروج معاوي
 . العاص هو أوّل من بذر تلك الفكرة

 اجتمـــــــــــــع عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن  : قـــــــــــــال : علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره المســـــــــــــعودي في كتابـــــــــــــه ويـــــــــــــدل
 د وقـــــــــــــــ فجـــــــــــــــرى بينهمــــــــــــــا منـــــــــــــــاظرات ، العــــــــــــــاص مـــــــــــــــع أبي موســــــــــــــى الأشـــــــــــــــعري في دومـــــــــــــــة الجنــــــــــــــدل

ـــــــــــه» عمـــــــــــرو « أحضـــــــــــر  ـــــــــــة مـــــــــــا يتفقـــــــــــان علي ـــــــــــن ا ، غلامـــــــــــه لكتاب  بعـــــــــــد  ـ لعـــــــــــاصفقـــــــــــال عمـــــــــــرو ب
  ونشــــــــــــــهد أن : ( صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم )ه ونبــــــــــــــوة نبيــــــــــــــالشــــــــــــــهادة بتوحيــــــــــــــده ســــــــــــــبحانه 

 ة وســـــــــــــن االلهعمـــــــــــــل بكتـــــــــــــاب  ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم ) االلهأبـــــــــــــا بكـــــــــــــر خليفـــــــــــــة رســـــــــــــول 
ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ) االلهرســـــــــــــــول  ـــــــــــــــه وآل ـــــــــــــــه االله قبضـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى ( صـــــــــــــــلی االله علي   وقـــــــــــــــد أدى الحـــــــــــــــق ، إلي
 . الذي عليه

ـــــــــــــو موســـــــــــــى ـــــــــــــال أب ـــــــــــــب ثم : ق ـــــــــــــك اكت ـــــــــــــو موســـــــــــــى ، قـــــــــــــال في عمـــــــــــــر مثـــــــــــــل ذل   : فقـــــــــــــال أب
ــــــــــب ــــــــــب : قــــــــــال عمــــــــــرو ثم اكت   عثمــــــــــان ولي هــــــــــذا الأمــــــــــر بعــــــــــد عمــــــــــر علــــــــــى إجمــــــــــاع مــــــــــن وأن : واكت

 ورضـــــــــــــــاً  ( صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ) اهللالمســـــــــــــــلمين وشـــــــــــــــورى مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحاب رســـــــــــــــول 
ـــــــــ ، مـــــــــنهم ـــــــــاً وأن ـــــــــو موســـــــــى الأشـــــــــعري ، ه كـــــــــان مؤمن ـــــــــيس هـــــــــذا ممـــــــــ : فقـــــــــال أب ـــــــــها ل ـــــــــال  ، قعـــــــــدنا ل  ق

  ، كـــــــــــــان مؤمنـــــــــــــاً   : مـــــــــــــن أن يكـــــــــــــون مؤمنـــــــــــــاً أو كـــــــــــــافراً فقـــــــــــــال أبـــــــــــــو موســـــــــــــىبـــــــــــــد  لا االلهو  : عمـــــــــــــرو
 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٠٢

 فظالمــــــــــاً قتــــــــــل عثمــــــــــان  : قــــــــــال عمــــــــــرو اكتــــــــــب : قــــــــــال أبــــــــــو موســــــــــى . فمــــــــــره يكتــــــــــب : قــــــــــال عمــــــــــرو
 أو لــــــــــــيس قــــــــــــد جعــــــــــــل  : قــــــــــــال عمــــــــــــرو . بــــــــــــل قتــــــــــــل مظلومــــــــــــاً  : قــــــــــــال أبــــــــــــو موســــــــــــى ؟ أو مظلومــــــــــــاً 

ـــــــــــب بدمـــــــــــه االله ـــــــــــوم ســـــــــــلطاناً يطل ـــــــــــو موســـــــــــى ؟ لـــــــــــولي المظل  فهـــــــــــل  : قـــــــــــال عمـــــــــــرو ، نعـــــــــــم : قـــــــــــال أب
 أفلــــــــــــــيس  : قـــــــــــــال عمـــــــــــــرو ، لا : قـــــــــــــال أبـــــــــــــو موســــــــــــــى ؟ تعلـــــــــــــم لعثمـــــــــــــان وليـــــــــــــاً أولى مــــــــــــــن معاويـــــــــــــة

ــــــــــــهلمعاويــــــــــــة أن يطلــــــــــــب قا ــــــــــــه حيثمــــــــــــا كــــــــــــان حــــــــــــتى يقتلــــــــــــه أو يعجــــــــــــز عن   : قــــــــــــال أبــــــــــــو موســــــــــــى ؟ تل
ــــــــــــى ــــــــــــب ، بل ــــــــــــال عمــــــــــــرو للكات ــــــــــــب : ق ــــــــــــب اكت ــــــــــــو موســــــــــــى فكت ــــــــــــال عمــــــــــــرو ، وأمــــــــــــره أب ــــــــــــ : ق  ا فإن

 . )١( الخ . . . اً قتل عثماننقيم البينة على أن علي
ـــــــــــــــــاريخ وغـــــــــــــــــيره يعـــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــن أن ـــــــــــــــــنص مـــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــة الت ـــــــــــــــــة  وهـــــــــــــــــذا ال  الاعتقـــــــــــــــــاد بخلاف

ـــــــــــــــرز للوجـــــــــــــــود الخلفـــــــــــــــاء إنمـــــــــــــــ ـــــــــــــــةا ب   ، في جـــــــــــــــو مشـــــــــــــــحون بالعـــــــــــــــداء والبغضـــــــــــــــاء والمنافســـــــــــــــة والمغالب
ـــــــــــــــــك الداهيـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــاكر  الاعتقـــــــــــــــــاد بخلافـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــيخين وســـــــــــــــــيلة لانتـــــــــــــــــزاع  ، حـــــــــــــــــتى جعـــــــــــــــــل ذل
 بــــــــــــــل كــــــــــــــان  ولم يكــــــــــــــن الانتــــــــــــــزاع مقصــــــــــــــوداً بالــــــــــــــذات ، الإقــــــــــــــرار بخلافــــــــــــــة الثالــــــــــــــث مــــــــــــــن الخلفــــــــــــــاء

ـــــــــــــه قتـــــــــــــل مظلومـــــــــــــاً وأنـــــــــــــأخـــــــــــــ ـــــــــــــه ولي ه ذه ذريعـــــــــــــة لانتـــــــــــــزاع الاعترافـــــــــــــات الأخـــــــــــــرى مـــــــــــــن أن ـــــــــــــيس ل  ل
 . إلى آخره . . . اً هو القاتليطلب بدمه أولى من معاوية وأن علي

 ج تلـــــــك العقيـــــــدة أخـــــــذت تـــــــرو  عليـــــــه الســـــــلامالأجـــــــواء السياســـــــية المخالفـــــــة لأمـــــــير المـــــــؤمنين  ثم إن
ـــــــــــــات صـــــــــــــحة قيـــــــــــــام معاويـــــــــــــة وصـــــــــــــح عليـــــــــــــه الســـــــــــــلاممـــــــــــــن أجـــــــــــــل الإطاحـــــــــــــة بـــــــــــــه   ة أعمالـــــــــــــه وإثب

ـــــــــــــــك المستمســـــــــــــــك الس ـــــــــــــــة ، ياســـــــــــــــي بمـــــــــــــــرور الزمـــــــــــــــانوقيامـــــــــــــــه ونصـــــــــــــــبه فصـــــــــــــــار ذل ـــــــــــــــدة ديني   ، عقي
ـــــــــــــــــة والعباســـــــــــــــــية ـــــــــــــــــب والمؤلفـــــــــــــــــات  ، ســـــــــــــــــقته الأوضـــــــــــــــــاع السياســـــــــــــــــية الأموي  إلى أن ذكـــــــــــــــــرت في الكت

 . وعدّت من صميم الدين
 وقـــــــــــــد اســـــــــــــتفحلت أهميـــــــــــــة الإيمـــــــــــــان بخلافـــــــــــــة الخلفـــــــــــــاء ولا ســـــــــــــيما الثالـــــــــــــث مـــــــــــــنهم في عهـــــــــــــد 

 ن روى شـــــــــــــيئاً ذمـــــــــــــة ممـــــــــــــأن برئـــــــــــــت ال : معاويـــــــــــــة عنـــــــــــــدما كتـــــــــــــب إلى عمالـــــــــــــه بعـــــــــــــد عـــــــــــــام الجماعـــــــــــــة
ـــــــــــــاء في كـــــــــــــل كـــــــــــــورة وعلـــــــــــــى كـــــــــــــل . مـــــــــــــن فضـــــــــــــل أبي تـــــــــــــراب وأهـــــــــــــل بيتـــــــــــــه  منـــــــــــــبر  فقامـــــــــــــت الخطب

ــــــــــــــلاءً  وكــــــــــــــان أشــــــــــــــد ، ون منــــــــــــــه ويقعــــــــــــــون فيــــــــــــــه وفي أهــــــــــــــل بيتــــــــــــــهئــــــــــــــبر وي يلعنــــــــــــــون عليــــــــــــــاً    النــــــــــــــاس ب
ـــــــــــــذٍ  ـــــــــــــي  حينئ ـــــــــــــرة مـــــــــــــن فيهـــــــــــــا مـــــــــــــن شـــــــــــــيعة عل ـــــــــــــه الســـــــــــــلام( أهـــــــــــــل الكوفـــــــــــــة لكث  فاســـــــــــــتعمل  ) علي

  فكـــــــــــــان يتتبـــــــــــــع الشـــــــــــــيعة وهـــــــــــــو بهـــــــــــــم وضـــــــــــــم إليهـــــــــــــا البصـــــــــــــرةمعاويـــــــــــــة علـــــــــــــيهم زيـــــــــــــاد بـــــــــــــن سميـــــــــــــة 
____________________ 

 . ٣٩٧ ـ ٣٩٦ص  ٢ ج : للمسعوديمروج الذهب  )١(



 ٣٠٣  الفصل السادس ـ مبدأ ظهور هذه العقيدة 

ــــــــــه الســــــــــلام ( ام علــــــــــيلأنــــــــــه كــــــــــان مــــــــــنهم أيــــــــــ ، عــــــــــارف   حجــــــــــر ومــــــــــدر ) فقــــــــــتلهم تحــــــــــت كــــــــــل علي
 وصـــــــــــــــــــــلبهم علـــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــذوع  وسمـــــــــــــــــــــل العيـــــــــــــــــــــون ، وأخـــــــــــــــــــــافهم وقطـــــــــــــــــــــع الأيـــــــــــــــــــــدي والأرجـــــــــــــــــــــل

 . فلم يبق بها معروف منهم ، وشردهم عن العراقوطردهم  ، النخل
 يجيـــــــــــــــزوا لأحــــــــــــــد مـــــــــــــــن شــــــــــــــيعة علـــــــــــــــي  يـــــــــــــــة إلى عمالــــــــــــــه في جميـــــــــــــــع الآفــــــــــــــاق ألاوكتــــــــــــــب معاو 

 أن انظــــــــــــروا مــــــــــــن قــــــــــــبلكم مــــــــــــن شــــــــــــيعة عثمــــــــــــان ومحبيــــــــــــه  : وكتــــــــــــب إلــــــــــــيهم ، وأهــــــــــــل بيتــــــــــــه شــــــــــــهادة
ــــــــــــــرو  ــــــــــــــأدنوا مجالســــــــــــــهم وقر  ، مناقبــــــــــــــهون فضــــــــــــــائله و وأهــــــــــــــل ولايتــــــــــــــه والــــــــــــــذين ي   بــــــــــــــوهم وأكرمــــــــــــــوهمف

 ففعلــــــــــــــوا  واسمــــــــــــــه واســــــــــــــم أبيـــــــــــــه وعشــــــــــــــيرته ، رجــــــــــــــل مـــــــــــــنهم واكتبـــــــــــــوا إلي بكــــــــــــــل مــــــــــــــا يـــــــــــــروي كــــــــــــــل
ـــــــــــــك ـــــــــــــة مـــــــــــــن حـــــــــــــتى ، ذل ـــــــــــــيهم معاوي ـــــــــــــه إل ـــــــــــــه لمـــــــــــــا كـــــــــــــان يبعث ـــــــــــــروا في فضـــــــــــــائل عثمـــــــــــــان ومناقب   أكث

ــــــــــــــاء والقطــــــــــــــائع ويفيضــــــــــــــه في العــــــــــــــرب مــــــــــــــنهم  فكثــــــــــــــر ذلــــــــــــــك  لمــــــــــــــوالياو  الصــــــــــــــلات والكســــــــــــــاء والحب
ــــــــــــــ وتنافســــــــــــــوا في المنــــــــــــــازل والــــــــــــــدنيا ، مصــــــــــــــر في كــــــــــــــل  يس يجــــــــــــــيء أحــــــــــــــد مــــــــــــــردود مــــــــــــــن النــــــــــــــاس فل

 كتــــــــــــــب اسمــــــــــــــه وقربــــــــــــــه   عــــــــــــــاملاً مــــــــــــــن عمــــــــــــــال معاويــــــــــــــة فــــــــــــــيروي في عثمــــــــــــــان فضــــــــــــــيلة أو منقبــــــــــــــة إلا
 . فلبثوا بذلك حيناً  وشفعه

ــــــــــــه أن ــــــــــــب إلى عمال ــــــــــــر وفشــــــــــــا في كــــــــــــل مصــــــــــــر وفي كــــــــــــلالحــــــــــــ ثم كت ــــــــــــد كث   ديث في عثمــــــــــــان ق
 ائل فـــــــــــــــــإذا جـــــــــــــــــاءكم كتـــــــــــــــــابي هـــــــــــــــــذا فـــــــــــــــــادعوا النـــــــــــــــــاس إلى الروايـــــــــــــــــة في فضـــــــــــــــــ . وجـــــــــــــــــه وناحيـــــــــــــــــة

 ولا تتركــــــــــــــــــوا خــــــــــــــــــبراً يرويــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــلمين في أبي  ، لــــــــــــــــــينالصــــــــــــــــــحابة والخلفــــــــــــــــــاء الأو 
ـــــــــــــــــراب إلا  ـــــــــــــــــاقض لـــــــــــــــــه في الصـــــــــــــــــحابةت ـــــــــــــــــر ، وتـــــــــــــــــأتوني بمن   لعيـــــــــــــــــني فـــــــــــــــــإن هـــــــــــــــــذا أحـــــــــــــــــب إلي وأق
 . إليهم من مناقب عثمان وفضله وأشد ، ة أبي تراب وشيعتهوأدحض لحج

 فرويــــــــــــــت أخبـــــــــــــار كثـــــــــــــيرة في مناقــــــــــــــب الصـــــــــــــحابة مفتعلــــــــــــــة لا  فقرئـــــــــــــت كتبـــــــــــــه علــــــــــــــى النـــــــــــــاس
  أشــــــــــــادوا بــــــــــــذكر ذلــــــــــــك رى حــــــــــــتىوجــــــــــــدّ النــــــــــــاس في روايــــــــــــة مــــــــــــا يجــــــــــــري هــــــــــــذا المجــــــــــــ ، حقيقــــــــــــة لهــــــــــــا

ـــــــــــــــابر ـــــــــــــــى المن ـــــــــــــــب فعلو  ، عل ـــــــــــــــك ألقـــــــــــــــي إلى معلمـــــــــــــــي الكتاتي  مـــــــــــــــوا صـــــــــــــــبيا�م وغلمـــــــــــــــا�م مـــــــــــــــن ذل
ــــــــــــــــير الواســــــــــــــــع حــــــــــــــــتى رووه وتعلمــــــــــــــــوه كمــــــــــــــــا يتعل  م مــــــــــــــــوه بنــــــــــــــــاتهوحــــــــــــــــتى عل ، مــــــــــــــــون القــــــــــــــــرآنالكث

 . )١( االلهفلبثوا بذلك ما شاء  ، ونساءهم وخدمهم وحشمهم
  كـــــــــــــــان وليـــــــــــــــد  ، الإيمـــــــــــــــان بخلافـــــــــــــــتهم ولا ســــــــــــــيما الثالـــــــــــــــث مــــــــــــــنهم كــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك يثبــــــــــــــت أن

____________________ 
 نقلــــــــــــه عــــــــــــن كتــــــــــــاب الأحــــــــــــداث لأبي الحســــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن  ٤٥ ـ ٤٤ص  ١١ ج : الشــــــــــــرح الحديــــــــــــدي )١(

 . أبي سيف المدائني



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٠٤

 سياســــــــــــــــــات غاشمــــــــــــــــــة انطلقــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن البيــــــــــــــــــت الأمــــــــــــــــــوي وأشــــــــــــــــــياعه ضــــــــــــــــــد البيــــــــــــــــــت العلــــــــــــــــــوي 
 وبــــــــــــذلك يســــــــــــهل تصــــــــــــديق مــــــــــــا ذكــــــــــــره الكاتــــــــــــب الكبــــــــــــير محمــــــــــــود أبــــــــــــو ريــــــــــــة في كتابــــــــــــه  . وأتباعــــــــــــه

 الأهــــــــــــــــــــــواء الشخصــــــــــــــــــــــية والأغــــــــــــــــــــــراض  إن : »ة المحمديــــــــــــــــــــــة أضــــــــــــــــــــــواء علــــــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــــــن« القــــــــــــــــــــــيم 
 صــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه  ( اهللالمذهبيــــــــــــــة كــــــــــــــان لهـــــــــــــــا أثــــــــــــــر بعيــــــــــــــد في وضـــــــــــــــع الحــــــــــــــديث علــــــــــــــى رســـــــــــــــول 

  . . ويحقـــــــــــــــق مآربـــــــــــــــه بحـــــــــــــــق وبغـــــــــــــــير حـــــــــــــــق ، فريـــــــــــــــق رأيـــــــــــــــه ) لكـــــــــــــــي يؤيـــــــــــــــد كـــــــــــــــل وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم
 . )١( وبصدق وبغير صدق

ـــــــــــــــــام للقـــــــــــــــــار و  ـــــــــــــــــة الخلفـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــ الكـــــــــــــــــريم أن يســـــــــــــــــأل یءفي الخت  ن جعـــــــــــــــــل الاعتقـــــــــــــــــاد بخلاف
 وأن يســـــــــــــــأل عــــــــــــــــن وجـــــــــــــــه التفاضــــــــــــــــل والتمييــــــــــــــــز  ، الأربـــــــــــــــع مــــــــــــــــن صـــــــــــــــميم الــــــــــــــــدين دون ســــــــــــــــواهم

 أو  ، موا دفـــــــــــــــة الخلافـــــــــــــــة عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق الوراثـــــــــــــــةالـــــــــــــــذين تســـــــــــــــل ، ين ســـــــــــــــائر الخلفـــــــــــــــاءوبـــــــــــــــ بيـــــــــــــــنهم
 وهــــــــذا عمــــــــر بــــــــن  . ة مــــــــن الشــــــــاميين وغــــــــيرهمأو ببيعــــــــة عــــــــد ، تنصــــــــيص ســــــــابق مــــــــنهم علــــــــى اللاحــــــــق

ــــــــــــ ــــــــــــون الإيمــــــــــــان ز قــــــــــــد تســــــــــــلم دفــــــــــــة الحكــــــــــــم بأحــــــــــــد هــــــــــــذه الطــــــــــــرق مــــــــــــع أ�ــــــــــــعبــــــــــــد العزي  م لا يجعل
ــــــــــــ ، بخلافتــــــــــــه مــــــــــــن صــــــــــــميم الإيمــــــــــــان ــــــــــــه  ( االلهه مــــــــــــن قــــــــــــريش وقــــــــــــال رســــــــــــول مــــــــــــع أن  صــــــــــــلی االله علي

ـــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــلم ـــــــــــــــــــــزال هـــــــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــــــر في قـــــــــــــــــــــريش : ) وآل ـــــــــــــــــــــان لا ي   . مـــــــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــنهم اثن
 والشــــــــــــــر إلى يـــــــــــــــوم قــــــــــــــريش ولاة النــــــــــــــاس في الخـــــــــــــــير  : ( صــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســـــــــــــــلم )وقــــــــــــــال 

 . )٢( القيامة
ـــــــــــــــأناللهـــــــــــــــ ـــــــــــــــذروا عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا التخصـــــــــــــــيص ب ـــــــــــــــه (  االلهرســـــــــــــــول  م إلا أن يعت  صـــــــــــــــلی االله علي
ـــــــــــه وســـــــــــلم ـــــــــــون ســـــــــــنةالخلافـــــــــــة في أمـــــــــــ«  : قـــــــــــال ) وآل ـــــــــــك  ثم تي ثلاث ـــــــــــك بعـــــــــــد ذل  لكـــــــــــن في  )٣( »مل

 شـــــــــــيخ يكتــــــــــــب حديثــــــــــــه ولا يحــــــــــــتج «  : قـــــــــــال أبــــــــــــو حــــــــــــاتم الــــــــــــرازي ، ســـــــــــنده ســــــــــــعيد بــــــــــــن جمهــــــــــــان
 . )٤( » به

ـــــــــــــــين نبـــــــــــــــه عليهمـــــــــــــــا العلاثم  ـــــــــــــــه بحـــــــــــــــوث مـــــــــــــــع أهـــــــــــــــل إن هنـــــــــــــــا نكتت  مـــــــــــــــة الروحـــــــــــــــاني في كتاب
 : ) نأتي بهما معاً  ٢٥ ـ ٢٤( ص  : ة والسلفيةالسن

____________________ 
 . ة المحمديةأضواء على السن )١(
 . ٤٣٨ ـ ٤٣٧ص  ٤ج  : صولجامع الأ )٢(
 . المصدر السابق )٣(
 . ١٠ ص ٤ ج : الجرح والتعديل )٤(



 ٣٠٥  الفصل السادس ـ مبدأ ظهور هذه العقيدة 

 عقيــــــــــــدة خلافــــــــــــة الخلفــــــــــــاء الــــــــــــثلاث  ي يــــــــــــراه المتتبــــــــــــع في التــــــــــــاريخ هــــــــــــو أنالــــــــــــذ الحــــــــــــق ـ ١
ـــــــــــــد أقحمـــــــــــــت في عقائـــــــــــــد أهـــــــــــــل الســـــــــــــن ، وقداســـــــــــــتهم البالغـــــــــــــة  ا كـــــــــــــان ذلـــــــــــــك وإنمـــــــــــــ ، ة إقحامـــــــــــــاً ق

 ولـــــــــــــــذا  ، وأولاده الطـــــــــــــــاهرين ) عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام( رد فعـــــــــــــــل ومحاكـــــــــــــــاة لعقيـــــــــــــــدة الشـــــــــــــــيعة في علـــــــــــــــي 
  قالـــــــــــــب الـــــــــــــرد والمعارضـــــــــــــة لعقيـــــــــــــدة الشـــــــــــــيعة ة فيصـــــــــــــيغت هـــــــــــــذه العقيـــــــــــــدة أولاً عنـــــــــــــد أهـــــــــــــل الســـــــــــــن

 . بهم في عصر متأخر ) عليه السلام( اً ثم ألحقوا علي ، فقط
 لم يكـــــــــــــــن في  ، إن جعــــــــــــــل خلافـــــــــــــــة الشــــــــــــــيخين مـــــــــــــــن العقائــــــــــــــد : وبتفصــــــــــــــيل أكثــــــــــــــر نقـــــــــــــــول

 . خلافتهما كانت صحيحة ما هو أنوغاية ما كان يقال فيه . لالقرن الأو 
 عثمــــــــــــــان لم يكــــــــــــــن  بــــــــــــــل إن ، ثمــــــــــــــان وعلــــــــــــــيهــــــــــــــذا فضــــــــــــــلاً عــــــــــــــن عقيــــــــــــــدتهم في خلافــــــــــــــة ع

 . بذلك المرضي عند الناس
  . )١( بــــــــــــــــــل في إيما�مــــــــــــــــــا ، المرجئــــــــــــــــــة كانــــــــــــــــــت تشــــــــــــــــــك في عدالــــــــــــــــــة عثمــــــــــــــــــان وعلــــــــــــــــــي ثم إن

ــــــــــــل غلبــــــــــــة أهــــــــــــل الحــــــــــــديث ــــــــــــذاك قب ــــــــــــة الإرجــــــــــــاء كانــــــــــــت شــــــــــــائعة في عامــــــــــــة النــــــــــــاس آن  بــــــــــــل  ، ونحل
 ة في كثـــــــــــــير مـــــــــــــن لقــــــــــــد كـــــــــــــان لهــــــــــــم القـــــــــــــدح المعلـــــــــــــى حــــــــــــتى بعـــــــــــــد وجــــــــــــود أهـــــــــــــل الحـــــــــــــديث والســــــــــــن

  ولــــــــــــــيس كــــــــــــــورة مــــــــــــــن كــــــــــــــور الإســــــــــــــلام إلاّ «  : حــــــــــــــتى قــــــــــــــال الأمــــــــــــــير نشــــــــــــــوان الحمــــــــــــــيري . الــــــــــــــبلاد
 . )٢( » القليل والمرجئة غالبون عليها إلا

 تقـــــــــــــــــــــــــرر الأمـــــــــــــــــــــــــر في نحلـــــــــــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــــــديث علـــــــــــــــــــــــــى قبـــــــــــــــــــــــــول خلافـــــــــــــــــــــــــة  ـ ٢
  بعــــــــــــد مــــــــــــا كــــــــــــانوا في الغالــــــــــــب مــــــــــــن العثمانيــــــــــــة ينكــــــــــــرون خلافــــــــــــة علــــــــــــي ) عليــــــــــــه الســــــــــــلام( علــــــــــــي 

  ، كــــــــــان علــــــــــى يــــــــــد الإمــــــــــام أحمــــــــــد بــــــــــن حنبــــــــــل  ) عليــــــــــه الســــــــــلام(  یقبــــــــــول خلافــــــــــة علــــــــــ ر أنظهــــــــــوي
ـــــــــد «  : فقـــــــــد ذكـــــــــر ابـــــــــن أبي يعلـــــــــى بالإســـــــــناد عـــــــــن وديـــــــــزة الحمصـــــــــي قـــــــــال   االلهدخلـــــــــت علـــــــــى أبي عب

ـــــــي ـــــــل حـــــــين أظهـــــــر التربيـــــــع بعل ـــــــه ـ عنـــــــه االلهرضـــــــي  ـ أحمـــــــد بـــــــن حنب ـــــــا عبـــــــد  : فقلـــــــت ل   إن االلهيـــــــا أب
ــــــــــــئس مــــــــــــا قلــــــــــــت ومــــــــــــا نحــــــــــــن وحــــــــــــرب القــــــــــــوم  : فقــــــــــــال ، هــــــــــــذا لطعــــــــــــن علــــــــــــى طلحــــــــــــة والــــــــــــزبير  ب

 إنمــــــــــــا ذكرناهــــــــــــا حــــــــــــين ربعــــــــــــت بعلــــــــــــي وأوجبــــــــــــت لــــــــــــه الخلافــــــــــــة  االلهأصــــــــــــلحك  : فقلــــــــــــت ، وذكرهــــــــــــا
  حــــــــــديث ابــــــــــن : قلــــــــــت : قــــــــــال ، ومــــــــــا يمنعــــــــــني مــــــــــن ذلــــــــــك : فقــــــــــال لي ، ة قبلــــــــــهومــــــــــا يجــــــــــب للأئمــــــــــ

 
____________________ 

 . ١٥٤ص  ٦ ج : طبقات النساء )١(
 . ٢٠٣ ص : الحور العين )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٠٦

 عمـــــــــــــر خـــــــــــــير مـــــــــــــن ابنـــــــــــــه فقـــــــــــــد رضـــــــــــــي عليـــــــــــــاً للخلافـــــــــــــة علـــــــــــــى المســـــــــــــلمين  : فقـــــــــــــال لي )١(عمـــــــــــــر 
ـــــــــــــــه في الشـــــــــــــــورى ـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب رضـــــــــــــــي  وأدخل ـــــــــــــــد سمـــــــــــــــ االلهوعلـــــــــــــــي ب  ى نفســـــــــــــــه أمـــــــــــــــير عنـــــــــــــــه ق

 . )٢( » فانصرفت عنه . فأقول أنا ليس للمؤمنين بأمير المؤمنين
  ثكانــــــــــــــت مســــــــــــــألة ثقيلــــــــــــــة علــــــــــــــى هــــــــــــــذا المحــــــــــــــد  مســــــــــــــألة التربيــــــــــــــع وهــــــــــــــذا يعــــــــــــــرب عــــــــــــــن أن

 . ين على هذا المذاقوقد كان غير الكوفي
 أحمــــــــــــد بــــــــــــن حنبــــــــــــل  أن : ا يؤيــــــــــــد عــــــــــــدم كــــــــــــون خلافــــــــــــة الخلفــــــــــــاء مــــــــــــن صــــــــــــميم الــــــــــــدينوممــــــــــــ

  ة لم يــــــــــــــذكرها في عــــــــــــــداد العقائــــــــــــــد الإســــــــــــــلاميةأهــــــــــــــل الســــــــــــــنفي رســــــــــــــالته المؤلفــــــــــــــة حــــــــــــــول مــــــــــــــذاهب 
ـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــان العقائ  ة ذكـــــــــــــــــر محاســـــــــــــــــن أصـــــــــــــــــحاب ومـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــن : بـــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــدما أكمـــــــــــــــــل بي

  فمـــــــــــــن ســـــــــــــب ، ا شـــــــــــــجر بيـــــــــــــنهموالكـــــــــــــف عمـــــــــــــ ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم ) االلهرســـــــــــــول 
 والــــــــــــــدعاء  ، ةحــــــــــــــبهم ســــــــــــــن ، أو واحــــــــــــــداً مــــــــــــــنهم فهــــــــــــــو مبتــــــــــــــدع رافضــــــــــــــي االلهأصــــــــــــــحاب رســــــــــــــول 

  ةوخـــــــــــــــير هـــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــ ، آثـــــــــــــــارهم فضـــــــــــــــيلةوالأخـــــــــــــــذ ب ، الاقتـــــــــــــــداء بهـــــــــــــــم وســـــــــــــــيلةو  ، لهـــــــــــــــم قربـــــــــــــــة
ــــــــــ ــــــــــو بكــــــــــر ـ بعــــــــــد نبيهــــــــــا ـ   ، وخــــــــــيرهم بعــــــــــد عمــــــــــر عثمــــــــــان ، وخــــــــــيرهم بعــــــــــد أبي بكــــــــــر عمــــــــــر ، أب

 . )٣( . . عليهم خلفاء راشدون مهديون االلهرضوان  وخيرهم بعد عثمان علي
ــــــــــدال ــــــــــدليل ال ــــــــــ وأمّــــــــــا البحــــــــــث عــــــــــن ال  ق تسلســــــــــل علــــــــــى أفضــــــــــلية بعضــــــــــهم علــــــــــى بعــــــــــض وف

 . فسيوافيك الكلام فيه في الجزء السادس زما�م
       

ــــــا  ( ــــــنْ عِبَادِنَ نَا مِ ــــــطَفَيـْ ــــــابَ الَّــــــذِينَ اصْ ــــــا الْكِتَ نَ ــُــــمَّ أَوْرثَْـ هُمْ ث ــــــنـْ ــــــالِمٌ  فَمِ ــــــهِ  ظَ هُم لِّنـَفْسِ ــــــنـْ ــــــدٌ  وَمِ  مُّقْتَصِ
هُمْ  رَاتِ  سَابِقٌ  وَمِنـْ لِكَ  اللَّهِ  بإِِذْنِ  باِلْخَيـْ  . ) الْكَبِيرُ  الْفَضْلُ  هُوَ  ذَٰ

 ) ٢٣ : فاطر (
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 . »نسكت  عمر ثم عثمان ثم
 . ٣٩٣ص  ١ ج : طبقات الحنابلة )٢(
 . ٤٩ ص ةكتاب السن  )٣(

  



 
 

 خاتمة المطاف
 : مورفيها أ

 المذهب الحنبلي في مجال العقائد والفقه ـ لالأو 

 : للمذهب السني على الإطلاق دعامتين إن

 المذهب الفقهي ـ ١

 ولى إلى القـــــــــــــــــــــــــرن الســـــــــــــــــــــــــابع لم يكـــــــــــــــــــــــــن لأهـــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــنة والجماعـــــــــــــــــــــــــة في القـــــــــــــــــــــــــرون الأ
ــــــــــره ــــــــــت لهــــــــــم مــــــــــذاهب فقهيــــــــــة مختلفــــــــــة متشــــــــــتبــــــــــل ك مــــــــــذهب فقهــــــــــي خــــــــــاص يقتفــــــــــون أث  تة غــــــــــير ان

 الحنفــــــــــــــــــي  : يــــــــــــــــــد السياســــــــــــــــــة حصــــــــــــــــــرت المــــــــــــــــــذاهب الفقهيــــــــــــــــــة في الأربعــــــــــــــــــة المعروفــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــي أن
 قــــــــــــــــــــال  . والمــــــــــــــــــــالكي والشــــــــــــــــــــافعي والحنبلــــــــــــــــــــي وألغــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــائر المــــــــــــــــــــذاهب ولم تعــــــــــــــــــــترف بهــــــــــــــــــــا

 حـــــــــــــتى لم يبـــــــــــــق في مجمــــــــــــــوع  ٦٦٥اســـــــــــــتمرت ولايـــــــــــــة القضــــــــــــــاة الأربعـــــــــــــة مـــــــــــــن ســــــــــــــنة «  : المقريـــــــــــــزي
 وعـــــــــــــودي  ، الأربعـــــــــــــةأمصـــــــــــــار الإســـــــــــــلام مـــــــــــــذهب يعـــــــــــــرف مـــــــــــــن مـــــــــــــذاهب الإســـــــــــــلام غـــــــــــــير هـــــــــــــذه 

ــــــــــــه ــــــــــــول قــــــــــــاض مــــــــــــن تمــــــــــــذهب بغيرهــــــــــــا وأنكــــــــــــر علي ــــــــــــت شــــــــــــهادة أحــــــــــــد مــــــــــــا لم يكــــــــــــن  ولم ي  ولا قبل
  ، ةفي هــــــــــــذه الأمصـــــــــــــار في طــــــــــــول هـــــــــــــذه المـــــــــــــد وأفــــــــــــتى فقهـــــــــــــاؤهم مقلــــــــــــداً لأحـــــــــــــد هــــــــــــذه المـــــــــــــذاهب

 . )١( » والعمل على هذا إلى اليوم ، باع هذه المذاهب وتحريم ما عداهابوجوب ات
 

____________________ 
 . ٣٤٤و  ٣٣٤و  ٣٣٣ص  ٢ ج : الخطط المقريزية )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٠٨

 تكشـــــــــــــف عـــــــــــــن رزيـــــــــــــة  » وتحـــــــــــــريم مـــــــــــــا عــــــــــــداها«  : أعــــــــــــني قولـــــــــــــه وهــــــــــــذه الكلمـــــــــــــة الأخـــــــــــــيرة
 ومــــــــــــــات  ، المســــــــــــــلمين قــــــــــــــد عاشــــــــــــــوا قرابــــــــــــــة ســــــــــــــبعة قــــــــــــــرون فادحــــــــــــــة ألمــــــــــــــت بالإســــــــــــــلام حيــــــــــــــث إن

ـــــــــــى د  خـــــــــــالقهم ولم يســـــــــــمع أحـــــــــــد في القـــــــــــرنين ن الإســـــــــــلام مـــــــــــا لا يحصـــــــــــي عـــــــــــددهم إلا يـــــــــــفيهـــــــــــا عل
 في مـــــــــــــا بعــــــــــــــدهما كـــــــــــــان المســــــــــــــلمون بالنســـــــــــــبة إلى الأحكــــــــــــــام  ثم . لـــــــــــــين اســــــــــــــم هـــــــــــــذه المــــــــــــــذاهبالأو 

 د مــــــــــــــــــن اعتمــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن وكــــــــــــــــــان العــــــــــــــــــامي يقلــــــــــــــــــ الشــــــــــــــــــرعية في غايــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــعة والحريــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــاب وكـــــــــــــــــــان المجتهـــــــــــــــــــدون ي ، المجتهـــــــــــــــــــدين ـــــــــــــــــــى والســـــــــــــــــــنســـــــــــــــــــتنبطون الأحكـــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــن الكت  ة عل

 ة ولم يعلــــــــــــــــم وجــــــــــــــــه لهــــــــــــــــذا الحصــــــــــــــــر رة عنــــــــــــــــدهم في العمــــــــــــــــل بالكتــــــــــــــــاب والســــــــــــــــنمــــــــــــــــوازينهم المقــــــــــــــــر 
ـــــــــــــ ـــــــــــــيس لأحـــــــــــــد مـــــــــــــن المقل ـــــــــــــه المجتهـــــــــــــد أوأنـــــــــــــه ل ـــــــــــــد الأئمـــــــــــــدين أو الفقي  ة ن يخـــــــــــــرج عـــــــــــــن حـــــــــــــد تقلي

 بـــــــــــــــاع المـــــــــــــــذاهب الأربعـــــــــــــــة واجبـــــــــــــــاً مخـــــــــــــــيراً والرجـــــــــــــــوع فبـــــــــــــــأي دليـــــــــــــــل شـــــــــــــــرعي صـــــــــــــــار ات ، الأربعـــــــــــــــة
 هــــــــــــــذه المــــــــــــــذاهب نشــــــــــــــرت في مــــــــــــــا نشــــــــــــــرت مــــــــــــــن  أنــــــــــــــا نعلــــــــــــــم أنإلى غيرهــــــــــــــا حرامــــــــــــــاً باتــــــــــــــاً مــــــــــــــع 

 فالحكومـــــــــــــة الـــــــــــــتي كـــــــــــــان يروقهـــــــــــــا الفقـــــــــــــه  المنـــــــــــــاطق بـــــــــــــالقهر والغلبـــــــــــــة مـــــــــــــن الحكومـــــــــــــات الإســـــــــــــلامية
ــــــــــــت تباشــــــــــــر نشــــــــــــره وتكبــــــــــــت غــــــــــــيره وت ــــــــــــتي كــــــــــــان  د الطريــــــــــــق أمامــــــــــــهصــــــــــــالحنفــــــــــــي كان  والحكومــــــــــــة ال

  وقــــــــــــــــد أشــــــــــــــــعلت السياســــــــــــــــات ولىالحنفــــــــــــــــي تعمــــــــــــــــل مثــــــــــــــــل عمــــــــــــــــل الحكومــــــــــــــــة الأيروقهــــــــــــــــا غــــــــــــــــير 
 وعـــــــــــــــاد وعـــــــــــــــاظ  )١(الخادعـــــــــــــــة نـــــــــــــــيران العـــــــــــــــداء بـــــــــــــــين أتبـــــــــــــــاع المـــــــــــــــذاهب الأربعـــــــــــــــة طـــــــــــــــول القـــــــــــــــرون 

ــــــــــــــون لكــــــــــــــل إمــــــــــــــام مــــــــــــــن الأئمــــــــــــــ ــــــــــــــب صــــــــــــــدرت عــــــــــــــن الســــــــــــــلاطين ينحت  ة الأربعــــــــــــــة فضــــــــــــــائل ومناق
 . )٢( النبي قبل ميلادهم وإمامتهم

 والـــــــــــــــذي يجـــــــــــــــب أن يســـــــــــــــتنتج  ، ولى ولا نطيـــــــــــــــل البحـــــــــــــــث فيهـــــــــــــــاهـــــــــــــــذا حـــــــــــــــال الدعامـــــــــــــــة الأ
ــــــــــــاه هــــــــــــو أن ــــــــــــدين  ممــــــــــــا ذكرن ــــــــــــه ويرغــــــــــــب في غضاضــــــــــــة ال ــــــــــــدين وبقــــــــــــاء قوانين ــــــــــــود ال ــــــــــــم بخل  مــــــــــــن يحل

  يجـــــــــــــب عليـــــــــــــه ، وطراوتـــــــــــــه وصـــــــــــــيانته عـــــــــــــن الانـــــــــــــدراس وغنـــــــــــــاء المســـــــــــــلمين عـــــــــــــن موائـــــــــــــد الأجانـــــــــــــب
____________________ 

ـــــــــــــــــاريخ حصـــــــــــــــــر الاجتهـــــــــــــــــاد لشـــــــــــــــــيخنا العلالاحـــــــــــــــــظ  )١( ـــــــــــــــــن  ١٤٠ ص : مـــــــــــــــــة الطهـــــــــــــــــرانيت  والحـــــــــــــــــوادث الجامعـــــــــــــــــة لاب
  ، ة الأربعـــــــــــــــــةواقـــــــــــــــــرأ فيهـــــــــــــــــا ملحمــــــــــــــــة النـــــــــــــــــزاع بـــــــــــــــــين اتبـــــــــــــــــاع الأئمـــــــــــــــــ ٦٤٥ســـــــــــــــــنة  في حـــــــــــــــــوادث ٢١٦ ص : الفــــــــــــــــوطي

 : ولا تنس ما أنشده علي بن الجرجاني عن بعضهم
 مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافعي في العلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل البـــــــــــــــــــــــــــــــــدر  في نجـــــــــــــــــــــــــــــــــوم الســـــــــــــــــــــــــــــــــماء     مث

  
 قـــــــــــــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــــــــــــن قاســـــــــــــــــــــــــــه بنعمـــــــــــــــــــــــــــان جهـــــــــــــــــــــــــــلاً 

 أيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياء بالظلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

  
 . ٦٩ص  ٢ ج تاريخ بغداد

 د وقــــــــــــــــ »مناقــــــــــــــــب الشــــــــــــــــافعي «  ٦٩ص  ٢ج و » مناقــــــــــــــــب أبي حنيفــــــــــــــــة «  ٤١ص  ١ ج لاحــــــــــــــــظ تــــــــــــــــاريخ بغــــــــــــــــداد )٢(
 . في عالم الذر إلاالإمامين أثر نقل أحاديث في مناقبهما ولم يكن من 



 ٣٠٩  المذهب العقائدي لأهل السنة 

 . )١( ة الأربعة أم خالفهاسواء أوافق رأي الأئم السعي في فتح باب الاجتهاد

 المذهب العقائدي ـ ٢

 مـــــــــــــة الســــــــــــنة في هــــــــــــذا الجيــــــــــــل والأجيــــــــــــال المتقدول الــــــــــــتي يعتنقهــــــــــــا أهـــــــــــــل صــــــــــــونعــــــــــــني بــــــــــــه الأ
 إلى زمــــــــــــــن الإمــــــــــــــام أحمــــــــــــــد حــــــــــــــول المبــــــــــــــدأ والمعــــــــــــــاد وأسمائــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه وصــــــــــــــفاته ومــــــــــــــا يرجــــــــــــــع إلى 

 . الإنسان في عاجله وآجله
ـــــــــــــــة ور  صـــــــــــــــول قـــــــــــــــد دونـــــــــــــــتولا شـــــــــــــــك أن هـــــــــــــــذه الأ ـــــــــــــــة للحنابل ـــــــــــــــب الكلامي ـــــــــــــــت في الكت  تب

 منا إليـــــــــــــــــك دوقـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــ وفي كتـــــــــــــــــب الأشـــــــــــــــــاعرة بصـــــــــــــــــورة علميـــــــــــــــــة مبرهنـــــــــــــــــة ، بصـــــــــــــــــورة بســـــــــــــــــيطة
 . عصارات مدوّنة من عقائدهم

 صــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــى اخــــــــــــــــــتلاف في عــــــــــــــــــددها وإن والــــــــــــــــــذي نركــــــــــــــــــز عليــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــو أن هــــــــــــــــــذه الأ
 صـــــــــــــول اجتمعـــــــــــــوا عليهـــــــــــــا منــــــــــــــذ صـــــــــــــارت عقيـــــــــــــدة لأهـــــــــــــل الســـــــــــــنة في هـــــــــــــذه الأجيـــــــــــــال ولكنهـــــــــــــا أ

 ة قائـــــــــــــد والمعـــــــــــــارف واســـــــــــــتخرجها مـــــــــــــن الســـــــــــــنر أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن حنبـــــــــــــل منصـــــــــــــة الإمامـــــــــــــة في العتصـــــــــــــد
 ة هــــــــــــــــل العلـــــــــــــــم وأصـــــــــــــــحاب الأثــــــــــــــــر وأهـــــــــــــــل الســــــــــــــــنأ�ـــــــــــــــا عقائـــــــــــــــد أ وذكــــــــــــــــر �ـــــــــــــــا في رســـــــــــــــائلهودو 

ــــــــــــــبي  ، المعــــــــــــــروفين بهــــــــــــــا ، المتمســــــــــــــكين بعروتهــــــــــــــا ــــــــــــــدن أصــــــــــــــحاب الن ــــــــــــــدى بهــــــــــــــم فيهــــــــــــــا مــــــــــــــن ل  المقت
 . لشام وغيرهماو  إلى يومنا هذا من علماء الحجاز

  بهــــــــــــــم أصــــــــــــــحاب الحــــــــــــــديث أعــــــــــــــني ولكــــــــــــــن الحقيقــــــــــــــة غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك بــــــــــــــل كــــــــــــــان المســــــــــــــلمون
 مامــــــــــــة في مجــــــــــــال العقائــــــــــــد علــــــــــــى فــــــــــــرق وشــــــــــــيع ولم تكــــــــــــن ر أحمــــــــــــد لمنصــــــــــــة الإوالســــــــــــنة قبــــــــــــل تصــــــــــــد

 صــــــــــــول ا الإمــــــــــــام أحمــــــــــــد وحــــــــــــدهم علــــــــــــى تلــــــــــــك الأوإنمــــــــــــ صــــــــــــول برمتهــــــــــــا مقبولــــــــــــة عنــــــــــــدهمهــــــــــــذه الأ
 فنســــــــــــــبة هــــــــــــــذه  ، وقضــــــــــــــى علــــــــــــــى ســــــــــــــائر المــــــــــــــذاهب الدارجــــــــــــــة بــــــــــــــين أهــــــــــــــل الحــــــــــــــديث أنفســــــــــــــهم

 صـــــــــــــــــول إلى إمـــــــــــــــــام الحنابلـــــــــــــــــة أقـــــــــــــــــرب إلى الحقيقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن نســـــــــــــــــبتها إلى الصـــــــــــــــــحابة والتـــــــــــــــــابعين الأ
ـــــــــــــاة الإمـــــــــــــام وتـــــــــــــأثيره في نفـــــــــــــوس المســـــــــــــلمين ومـــــــــــــا  . ابعي التـــــــــــــابعينوتـــــــــــــ  والغافـــــــــــــل عـــــــــــــن تـــــــــــــاريخ حي

 صــــــــــــــول مــــــــــــــذهب أهــــــــــــــل فــــــــــــــراج مــــــــــــــن العطــــــــــــــف والحنــــــــــــــان يتخيــــــــــــــل أن هــــــــــــــذه الأكســــــــــــــب بعــــــــــــــد الإ
  ثونبـــــــــــــل كـــــــــــــان المحـــــــــــــد أثـــــــــــــر قبلـــــــــــــه ، صـــــــــــــول بهـــــــــــــذا النحـــــــــــــوالســـــــــــــنة مـــــــــــــع أنـــــــــــــه لم يكـــــــــــــن لهـــــــــــــذه الأ

____________________ 
 . تجد فيها بغيتك ٣٠٥ ـ ٢٩٠ص  ٣ج  : لاحظ مفاهيم القرآن )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣١٠

 فــــــــــــــاق مــــــــــــــن جانــــــــــــــب الإمــــــــــــــام صــــــــــــــار الإجمــــــــــــــاع والاتف . صــــــــــــــولمختلفــــــــــــــين في كثــــــــــــــير مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الأ
 . سبباً لتناسي ما كانوا عليه من العقائد

 ا ظهــــــــــــر منــــــــــــه الصــــــــــــمود والثبــــــــــــات في طريــــــــــــق العقيــــــــــــدة ( عــــــــــــدم خلــــــــــــق إن الإمــــــــــــام أحمــــــــــــد لمــــــــــــ
 بــــــــــــــــه الخليفــــــــــــــــة ر وق لإلى أن أفــــــــــــــــرج عنــــــــــــــــه في أيــــــــــــــــام المتوكــــــــــــــــ )١(ل المحنــــــــــــــــة القـــــــــــــــرآن وقدمــــــــــــــــه ) وتحمــــــــــــــــ

ـــــــــــد جعلـــــــــــت المحنـــــــــــة مـــــــــــن  صـــــــــــار ذلـــــــــــك ســـــــــــبباً لشـــــــــــهرته وإمامتـــــــــــه في مجـــــــــــال العقائـــــــــــد إلى بلاطـــــــــــه  وق
ـــــــــــــــدة ، ذلـــــــــــــــك الرجـــــــــــــــل الصـــــــــــــــمود ـــــــــــــــاق ، بطـــــــــــــــلاً ســـــــــــــــامياً تهـــــــــــــــوي إليـــــــــــــــه الأفئ ـــــــــــــــه الأعن   وتخضـــــــــــــــع ل

ـــــــــــ ـــــــــــه أنـــــــــــه جن ـــــــــــترويج أفكـــــــــــارهأضـــــــــــف إلي ـــــــــــهآو  د بـــــــــــلاط الخليفـــــــــــة جهـــــــــــوده ل ـــــــــــك صـــــــــــار  رائ  فعنـــــــــــد ذل
  ، والبدعــــــــــة مــــــــــا هجــــــــــره أحمـــــــــــد ، فصـــــــــــارت الســــــــــنة مــــــــــا قالــــــــــه أحمـــــــــــد ة وناصــــــــــرهاأحمــــــــــد إمــــــــــام الســــــــــن

 . م نسوا أو تناسوا ما كان عليه أسلافهم من الفرق المختلفةوكأ�
 مــــــــــــــــذهباً لعامــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل  ، الحنبلــــــــــــــــي العقائــــــــــــــــديوعلــــــــــــــــى ضــــــــــــــــوء هــــــــــــــــذا فلــــــــــــــــيس المــــــــــــــــذهب 

 صـــــــــــــول وقـــــــــــــد أخـــــــــــــذت هـــــــــــــذه الأ ا هـــــــــــــو مـــــــــــــذهب الإمـــــــــــــام أحمـــــــــــــدأهـــــــــــــل الســـــــــــــنة وإنمـــــــــــــو  الحـــــــــــــديث
  ولــــــــــــــــولا أن ام المتوكــــــــــــــــل وبعــــــــــــــــده لصــــــــــــــــالحهأيــــــــــــــــبالانتشــــــــــــــــار والشــــــــــــــــيوع عنــــــــــــــــدما انقلــــــــــــــــب الوضــــــــــــــــع 

ـــــــــــــدة ـــــــــــــق العقي ـــــــــــــاً شـــــــــــــجاعاً في طري ـــــــــــــه رجـــــــــــــلاً مثالي ـــــــــــــة اســـــــــــــتبطلت الرجـــــــــــــل وخلقـــــــــــــت من  لكـــــــــــــان  المحن
 ا العقائديــــــــــــة غـــــــــــير مجمــــــــــــع علــــــــــــى هـــــــــــذه الأصــــــــــــول الـــــــــــتي يتخيــــــــــــل أ�ــــــــــــ  في الناحيـــــــــــةلســــــــــــنيالمـــــــــــذهب ا
ــــــــــــــــــابعون لهــــــــــــــــــم بإحســــــــــــــــــان إلى زمــــــــــــــــــن إمامــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــول ات ــــــــــــــــــبي والت  فــــــــــــــــــق عليهــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــحاب الن

 . أحمد
ـــــــــــــــــب ممـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــاوإن كنـــــــــــــــــت في ري  أي اخـــــــــــــــــتلاف آراء أهـــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــديث وتشـــــــــــــــــتت  ـ ا ذكرن

 في هـــــــــــــــذا المجـــــــــــــــال فاســـــــــــــــتمع لمـــــــــــــــا يقولـــــــــــــــه الســـــــــــــــيوطي ويـــــــــــــــذكره  ـ مـــــــــــــــذاهبهم في مجـــــــــــــــال العقائـــــــــــــــد
 ث الخبـــــــــــير وهـــــــــــو يكشـــــــــــف عـــــــــــن وجـــــــــــود المســـــــــــالك ونحـــــــــــن نـــــــــــأتي بملخـــــــــــص مـــــــــــا ذكـــــــــــره ذلـــــــــــك المحـــــــــــد

 م لم يكونـــــــــــــــوا قـــــــــــــــط علـــــــــــــــى وتـــــــــــــــيرة وأ�ـــــــــــــــ المختلفـــــــــــــــة والأهـــــــــــــــواء المتضـــــــــــــــادة عنـــــــــــــــد أهـــــــــــــــل الحـــــــــــــــديث
 : واحدة حسبما وحدهم إمام الحنابلة فهم كانوا بين

 ه لا تضـــــــــــر معـــــــــــه معصـــــــــــية كمـــــــــــا يـــــــــــرى أن العمـــــــــــل لـــــــــــيس جـــــــــــزءاً مـــــــــــن الإيمـــــــــــان وأنـــــــــــ مرجئـــــــــــي
 ونقـــــــــــدم إليـــــــــــك بعـــــــــــض أسمـــــــــــائهم مـــــــــــن الـــــــــــذين عاشـــــــــــوا قبـــــــــــل إمامـــــــــــة  لا تنفـــــــــــع مـــــــــــع الكفـــــــــــر طاعـــــــــــة

 : نظراء ، أحمد أو عاصروه
____________________ 

 . سيوافيك تفصيل ذلك في الجزء الثالث من هذه الموسوعة عند البحث عن عقائد المعتزلة )١(



 ٣١١  المذهب العقائدي لأهل السنة 

  االلهذر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد  ـ ٣ بـــــــــــــن عائـــــــــــــذ الطـــــــــــــائيوب أيـــــــــــــ ـ ٢ بـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن طهمـــــــــــــانإ ـ ١
  أبــــــــــو يحــــــــــيى الحمــــــــــاني ـ ٦ عبــــــــــد الحميــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد الــــــــــرحمن ـ ٥ شــــــــــبابة بــــــــــن ســــــــــوار ـ ٤ المــــــــــرهبي

ــــــــــــز ـ ٧ ــــــــــــد العزي ــــــــــــن عب ــــــــــــد ب ــــــــــــد المجي ــــــــــــن أبي راود ـ ٨ عب ــــــــــــاث البصــــــــــــري ـ ٩ اب ــــــــــــن غي   عثمــــــــــــان ب
 أبــــــــــــو معاويــــــــــــة  ـ ١٣ محمــــــــــــد بــــــــــــن حــــــــــــازم ـ ١٢ عمــــــــــــر بــــــــــــن مــــــــــــرة ـ ١١ عمــــــــــــر بــــــــــــن ذر ـ ١٠

  ـ ١٦ يحــــــــــــــيى بــــــــــــــن صــــــــــــــالح الوحــــــــــــــاظي ـ ١٥ ورقــــــــــــــاء بــــــــــــــن عمــــــــــــــر اليشــــــــــــــكري ـ ١٤ الضــــــــــــــرير
 . يونس بن بكير

 : نظراء عليهم السلام لعلي وأهل بيته الطاهرين إلى ناصبي
ــــــــــن ســــــــــويد العــــــــــدوي ـ ١ ــــــــــن أســــــــــد ـ ٢ إســــــــــحاق ب ــــــــــن عثمــــــــــان ـ ٣ بهــــــــــز ب ــــــــــز ب   ـ ٤ حري

ـــــــــــــن ســـــــــــــلمة الفأفـــــــــــــاء ـ ٥ حصـــــــــــــين بـــــــــــــن نمـــــــــــــير الواســـــــــــــطي  بـــــــــــــن ســـــــــــــالم  االلهعبـــــــــــــد  ـ ٦ خالـــــــــــــد ب
 . قيس بن أبي حازم ـ ٧ الأشعري

 يحـــــــــــــب عليـــــــــــــاً وأولاده ويـــــــــــــرى الـــــــــــــولاء فريضـــــــــــــة نـــــــــــــزل بهـــــــــــــا الكتـــــــــــــاب ويـــــــــــــرى  إلـــــــــــــى متشـــــــــــــيع
 : نظراء الفضيلة لعلي في الإمامة والخلافة

 جريـــــــــــــــر بـــــــــــــــن  ـ ٣ إسماعيـــــــــــــــل بـــــــــــــــن زكريـــــــــــــــا الخلقـــــــــــــــاني ـ ٢ إسماعيـــــــــــــــل بـــــــــــــــن أبـــــــــــــــان ـ ١
  ـ ٦ ن محمــــــــــــــد القطــــــــــــــوانيخالــــــــــــــد بــــــــــــــ ـ ٥ أبــــــــــــــان بــــــــــــــن تغلــــــــــــــب الكــــــــــــــوفي ـ ٤ عبــــــــــــــد الحميــــــــــــــد

  ـ ١٠ ســــــــــعيد بــــــــــن عفــــــــــير ـ ٩ ســــــــــعيد بــــــــــن أشــــــــــوع ـ ٨ أبــــــــــو البخــــــــــتري ـ ٧ ســــــــــعيد بــــــــــن فــــــــــيروز
ـــــــــــــن العـــــــــــــوام ـــــــــــــاد ب ـــــــــــــن يعقـــــــــــــوب ـ ١١ عب ـــــــــــــاد ب ـــــــــــــد  ـ ١٢ عب  ابـــــــــــــن  ـ ١٣ بـــــــــــــن عيســـــــــــــى االلهعب

ـــــــــــن أبي ليلـــــــــــى ـــــــــــد الـــــــــــرحمن ب ـــــــــــد الـــــــــــرزاق بـــــــــــن همـــــــــــام ـ ١٤ عب ـــــــــــك بـــــــــــن أعـــــــــــين ـ ١٥ عب   عبـــــــــــد المل
 علــــــــــي بــــــــــن  ـ ١٨ عــــــــــدي بــــــــــن ثابــــــــــت الأنصــــــــــاري ـ ١٧ بــــــــــن موســــــــــى العبســــــــــي االلهعبيــــــــــد  ـ ١٦

ـــــــــــد ـ ١٩ الجعـــــــــــد ـــــــــــن البري ـــــــــــن هاشـــــــــــم ب ـــــــــــي ب ـــــــــــن دكـــــــــــين ـ ٢٠ عل ـــــــــــن  ـ ٢١ الفضـــــــــــل ب  فضـــــــــــيل ب
  ـ ٢٤ محمـــــــــــــــد بــــــــــــــن جحـــــــــــــــادة الكــــــــــــــوفي ـ ٢٣ فطــــــــــــــر بـــــــــــــــن خليفــــــــــــــة ـ ٢٢ مــــــــــــــرزوق الكــــــــــــــوفي

ـــــــــــن غـــــــــــزوان ـــــــــــن فضـــــــــــيل ب ـــــــــــو غســـــــــــان ـ ٢٥ محمـــــــــــد ب ـــــــــــل أب ـــــــــــن إسماعي  يحـــــــــــيى بـــــــــــن  ـ ٢٦ مالـــــــــــك ب
 . الخراز

ـــــــــــــــــاد ومســـــــــــــــــاويهم ومعاصـــــــــــــــــيهم إلى أنفســـــــــــــــــهم ولا  إلـــــــــــــــــى قـــــــــــــــــدري  ينســـــــــــــــــب محاســـــــــــــــــن العب
 : نظراء سبحانه االلهيسند فعلهم إلى 

ـــــــــــد المـــــــــــدني ـ ١ ـــــــــــن زي ـــــــــــور ب ـــــــــــد الحمصـــــــــــ ـ ٢ ث ـــــــــــن يزي ـــــــــــور ب ـــــــــــة  ـ ٣ یث ـــــــــــن عطي  حســـــــــــان ب
 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣١٢

ــــــــــــن ذكــــــــــــوان ـ ٤ المحــــــــــــاربي ــــــــــــن الحصــــــــــــين ـ ٥ الحســــــــــــن ب ــــــــــــن إســــــــــــحاق ـ ٦ داود ب ــــــــــــا ب   ـ ٧ زكري
ــــــــن مســــــــكين ـ ٨ ســــــــالم بــــــــن عجــــــــلان   شــــــــبل بــــــــن ـ ١٠ ســــــــيف بــــــــن ســــــــلمان المكــــــــي ـ ٩ ســــــــلام ب

  بــــــــــــن عمــــــــــــرو االلهعبــــــــــــد  ـ ١٣ صــــــــــــالح بــــــــــــن كيســــــــــــان ـ ١٢ شــــــــــــريك بــــــــــــن أبي نمــــــــــــر ـ ١١ عبــــــــــــاد
ـــــــــــــــــد  ـ ١٤ ـــــــــــــــــو معمـــــــــــــــــر عب ـــــــــــــــــد االلهأب ـــــــــــــــــن أبي لبي ـــــــــــــــــد  ـ ١٥ ب ـــــــــــــــــن أبي نجـــــــــــــــــيح االلهعب   ـ ١٦ ب

ــــــــــــى ــــــــــــد الأعل ــــــــــــن عب ــــــــــــى اب ــــــــــــد الأعل ــــــــــــن إســــــــــــحاق المــــــــــــدني ـ ١٧ عب ــــــــــــرحمن ب ــــــــــــد ال ــــــــــــد  ـ ١٨ عب  عب
ـــــــــــــوري ـــــــــــــن ســـــــــــــعيد الث ـــــــــــــوارث ب ـــــــــــــة ـ ١٩ ال ـــــــــــــن أبي ميمون ـــــــــــــن الحـــــــــــــارث ـ ٢٠ عطـــــــــــــاء ب   العـــــــــــــلاء ب

  ـ ٢٤ عمــــــــــير بــــــــــن هــــــــــاني ـ ٢٣ عمــــــــــران بــــــــــن مســــــــــلم القصــــــــــير ـ ٢٢ عمــــــــــرو بــــــــــن زائــــــــــدة ـ ٢١
  ـ ٢٧ محمـــــــــــــد بـــــــــــــن ســـــــــــــواء البصـــــــــــــري ـ ٢٦ كهمـــــــــــــس بـــــــــــــن المنهـــــــــــــال  ـ ٢٥ عـــــــــــــوف الأعـــــــــــــرابي

  وهـــــــــــــب بـــــــــــــن منبـــــــــــــه ـ ٢٩ هشـــــــــــــام الدســـــــــــــتوائي ـ ٢٨ هـــــــــــــارون بـــــــــــــن موســـــــــــــى الأعـــــــــــــور النحـــــــــــــوي
 . يحيى بن حمزة الحضرمي ـ ٣٠

   ســــــــــــــــبحانه ويعتقــــــــــــــــد بخلــــــــــــــــق القــــــــــــــــرآن وحدوثــــــــــــــــهينفــــــــــــــــي كــــــــــــــــل صــــــــــــــــفة الله إلــــــــــــــــى جهمــــــــــــــــي
 . بشر بن السرى : نظير

  ن عثمـــــــــــانومــــــــــ مســـــــــــألة التحكــــــــــيم ويتــــــــــبرأ منـــــــــــهينكــــــــــر علــــــــــى أمـــــــــــير المــــــــــؤمنين  إلــــــــــى خـــــــــــارجي
 : نظراء المؤمنين عائشة ومعاوية وغيرهم ن طلحة والزبير وأموم

 . الوليد بن كثير ـ ٢ عكرمة مولى ابن عباس ـ ١
 لا يقـــــــــــــــول في التحكـــــــــــــــيم أو في القـــــــــــــــرآن بشـــــــــــــــيء مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــدوث والقـــــــــــــــدم  إلـــــــــــــــى واقفـــــــــــــــي

 . علي بن هشام : نظير ه مخلوق أو غير مخلوقوإن
ـــــــــــــى مت ـــــــــــــرى لـــــــــــــزوم الخـــــــــــــروج علـــــــــــــى أئمـــــــــــــ قاعـــــــــــــدإل   : نظـــــــــــــير ة الجـــــــــــــور ولا يباشـــــــــــــره بنفســـــــــــــهي
 . )١( نعمران بن حطا

 مـــــــــــــن ذوي الأهـــــــــــــواء والآراء الـــــــــــــذين قضــــــــــــــى علـــــــــــــيهم الـــــــــــــدهر وعلــــــــــــــى  إلـــــــــــــى غيـــــــــــــر ذلــــــــــــــك
  . آرائهــــــــــــــم ومــــــــــــــذاهبهم بعــــــــــــــد مــــــــــــــا وصــــــــــــــل أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن حنبــــــــــــــل إلى قمــــــــــــــة الإمامــــــــــــــة في العقائــــــــــــــد

  اســــــــــــــتخرجها أحمــــــــــــــد وجعــــــــــــــل الكــــــــــــــلول الــــــــــــــتي صــــــــــــــفصــــــــــــــار أهــــــــــــــل الحــــــــــــــديث مجتمعــــــــــــــين تحــــــــــــــت الأ
 . ما كانوا على سبل شتىبعد ، كتلة واحدة

 
____________________ 

 . ٣٢٨ص  ١ ج : تدريب الراوي للسيوطي )١(

  



 ٣١٣  إمامة أحمد في الفقه 

  والأســـــــــــــــف أن هـــــــــــــــذه ملحمـــــــــــــــة أهـــــــــــــــل الحـــــــــــــــديث وقصـــــــــــــــة مـــــــــــــــذهبهم الفقهـــــــــــــــي والعقائـــــــــــــــدي
ــــــــــــون أن هــــــــــــذه الأ ــــــــــــدة المفكــــــــــــرين مــــــــــــن أهــــــــــــل الســــــــــــنة يتخيل ــــــــــــدينون بهــــــــــــا باســــــــــــم عقي ــــــــــــتي ي  صــــــــــــول ال

 اســـــــــــــــــــــــم عقيــــــــــــــــــــــــدة الإمــــــــــــــــــــــــام وب الســـــــــــــــــــــــلف الإســــــــــــــــــــــــلامية قبـــــــــــــــــــــــل التحــــــــــــــــــــــــاق الأشـــــــــــــــــــــــعري بــــــــــــــــــــــــه
 ول إلى لأصـــــــــــــــول الــــــــــــــــتي كـــــــــــــــان عليهـــــــــــــــا المســــــــــــــــلمون الأالأشـــــــــــــــعري بعـــــــــــــــد التحاقـــــــــــــــه هــــــــــــــــي نفـــــــــــــــس ا

 . زمن الإمام أحمد وزمن الملتحق بهم الشيخ الأشعري
ــــــــــــــة الحــــــــــــــقا التــــــــــــــاريخ الواضــــــــــــــح يفــــــــــــــرض علــــــــــــــى المفكــــــــــــــرين المتعطشــــــــــــــين وهــــــــــــــذ  دراســــــــــــــة  لمعرف

 ا عليـــــــــــــه ماركــــــــــــــة يعبـــــــــــــأوا بمــــــــــــــا جـــــــــــــاء في هـــــــــــــذه الكتــــــــــــــب ممـــــــــــــ صـــــــــــــول مــــــــــــــن رأس حـــــــــــــتى لاهـــــــــــــذه الأ
 . أو تابعي التابعين» عقيدة الصحابة والتابعين « أو » عقيدة السلف « 

ــــــــــــك هــــــــــــو أن كــــــــــــل واحــــــــــــد مــــــــــــن هــــــــــــذه الأصــــــــــــول رد ــــــــــــذي يوضــــــــــــح ذل  لمــــــــــــذهب نجــــــــــــم في  وال
 . ةشعاراً لمذهب أهل السن صار خلافهفلأجل التبريّ منه  ولىالقرون الأ

 إمامة أحمد في الفقه

 الفقـــــــــــــــــه المنســـــــــــــــــوب إلى أحمـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــو أحـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــذاهب الفقهيـــــــــــــــــة المعروفـــــــــــــــــة  لا شـــــــــــــــــك أن
 ن لا يمـــــــــــــت ولكـــــــــــــن هـــــــــــــذا الفقـــــــــــــه المـــــــــــــدو  وتقتفيـــــــــــــه جماعـــــــــــــة كثـــــــــــــيرة في الحجـــــــــــــاز ونجـــــــــــــد والشـــــــــــــامات

 كــــــــــــان   الإمــــــــــــام لم يكــــــــــــن إمــــــــــــام الفقــــــــــــه والاجتهــــــــــــاد بــــــــــــل وذلــــــــــــك لأن بصــــــــــــلة ضــــــــــــعيفة إلى الفقــــــــــــه إلا
  ا الاجتهـــــــــــادوأمـــــــــــ ةوأعظـــــــــــم حـــــــــــافظ للســـــــــــن فكـــــــــــان يعـــــــــــد أكـــــــــــبر محـــــــــــدث في عصـــــــــــره إمـــــــــــام الحـــــــــــديث
  فلـــــــــــم يكـــــــــــن متـــــــــــوفراً فيـــــــــــه إلا ة الأربعـــــــــــةلح الـــــــــــذي كـــــــــــان يتمتـــــــــــع بـــــــــــه ســـــــــــائر الأئمـــــــــــبـــــــــــالمعنى المصـــــــــــط

 للاجتهـــــــــــاد  فـــــــــــإن ، ة الفقهـــــــــــاءبـــــــــــبعض مراتبـــــــــــه الضـــــــــــئيلة الـــــــــــتي لا يصـــــــــــح عـــــــــــده معهـــــــــــا أحـــــــــــد الأئمـــــــــــ
ــــــــــــــــدر معهــــــــــــــــا  ، محلهــــــــــــــــالات وشــــــــــــــــرائط محــــــــــــــــررة في مــــــــــــــــؤه  أعظمهــــــــــــــــا وجــــــــــــــــود ملكــــــــــــــــة قدســــــــــــــــية يقت

ـــــــــــــى اســـــــــــــتخراج الفـــــــــــــروع عـــــــــــــن الأالإ ـــــــــــــنص صـــــــــــــولنســـــــــــــان عل ـــــــــــــالحكم في ضـــــــــــــوء ال ـــــــــــــاء ب   وأمـــــــــــــا الإفت
 والاجتهــــــــــــــــاد المطلـــــــــــــــــق  ، مرتبــــــــــــــــة ضــــــــــــــــعيفة مــــــــــــــــن الاجتهــــــــــــــــاد الصــــــــــــــــريح الــــــــــــــــوارد فيــــــــــــــــه فلــــــــــــــــيس إلا

  اممـــــــــــإلى غـــــــــــير ذلـــــــــــك  صـــــــــــولاهـــــــــــا مـــــــــــن الأومســـــــــــتخرجاً إي مشـــــــــــققاً للفـــــــــــروع اداً يســـــــــــتدعي ذهنـــــــــــاً وقـــــــــــ
 اجتهـــــــــــاده كـــــــــــان أشـــــــــــبه  إنفـــــــــــ والمعـــــــــــروف مـــــــــــن الإمـــــــــــام أحمـــــــــــد غـــــــــــير ذلـــــــــــك ة الفقـــــــــــهيقـــــــــــوم بـــــــــــه أئمـــــــــــ

 الحـــــــــــــــــــديث ويتوقفـــــــــــــــــــون في غـــــــــــــــــــير  باجتهـــــــــــــــــــاد الأخبـــــــــــــــــــاريين والمحـــــــــــــــــــدثين الـــــــــــــــــــذين يفتـــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــنص
 . مورده

 صــــــــــــــوله تلميــــــــــــــذ ي الـــــــــــــدارج بــــــــــــــين الحنابلـــــــــــــة فقــــــــــــــد جمـــــــــــــع أا المــــــــــــــذهب الفقهـــــــــــــي الحنبلــــــــــــــوأمـــــــــــــ
 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣١٤

 ومـــــــــــــــن الفتـــــــــــــــاوى المتشـــــــــــــــتتة الموجـــــــــــــــودة بـــــــــــــــين أيـــــــــــــــدي  مـــــــــــــــن هنـــــــــــــــا وهنـــــــــــــــاك» ل الخـــــــــــــــلا« الإمـــــــــــــــام 
 وجـــــــــــــاء مـــــــــــــن جـــــــــــــاء بعـــــــــــــده فاســـــــــــــتثمرها واســـــــــــــتغلها  النـــــــــــــاس حـــــــــــــتى جعلـــــــــــــه مـــــــــــــذهباً للإمـــــــــــــام أحمـــــــــــــد

 .  صار مذهباً من المذاهبحتى

 كلام للذهبي

ــــــــــــال ــــــــــــد دو «  : ق ــــــــــــهن وق ــــــــــــرة في عــــــــــــد  عن ــــــــــــه مســــــــــــائل واف ــــــــــــار تلامذت ــــــــــــداتكب  ذكــــــــــــر  ثم . ة مجل
 جمـــــــــــــع أبـــــــــــــو  : وقـــــــــــــال ، ة مـــــــــــــن تلاميـــــــــــــذه الـــــــــــــذين جمعـــــــــــــوا مســـــــــــــائل الإمـــــــــــــام وفتـــــــــــــاواهأســـــــــــــامي عـــــــــــــد

 بكــــــــــر الخــــــــــلال ســـــــــــائر مــــــــــا عنــــــــــد هـــــــــــؤلاء مــــــــــن أقـــــــــــوال أحمــــــــــد وفتاويــــــــــه وكلامـــــــــــه في العلــــــــــل والرجـــــــــــال 
 إلى  والســــــــــــــــند والفــــــــــــــــروع حــــــــــــــــتى حصــــــــــــــــل عنــــــــــــــــده مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــا لا يوصــــــــــــــــف كثــــــــــــــــرة ورحــــــــــــــــل

ــــــــــــة نفــــــــــــس مــــــــــــن أصــــــــــــحاب الإمــــــــــــام ــــــــــــب عــــــــــــن نحــــــــــــو مــــــــــــن مائ ــــــــــــواحي في تحصــــــــــــيله وكت ــــــــــــب   ثم الن  كت
ـــــــــــــيراً مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك عـــــــــــــن أصـــــــــــــحاب أصـــــــــــــحابه  عـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن آخـــــــــــــر ، وبعضـــــــــــــه عـــــــــــــن رجـــــــــــــل ، كث

ــــــــــــــه ثم عــــــــــــــن الإمــــــــــــــام ، آخــــــــــــــر ــــــــــــــك وتهذيب ــــــــــــــب ذل ــــــــــــــهوت أخــــــــــــــذ في ترتي ــــــــــــــم  بويب ــــــــــــــاب العل  وعمــــــــــــــل كت
 . )١( » لداتواحد من الثلاثة في ثلاثة مج كل  ، وكتاب العلل وكتاب السنة

 الإمـــــــــــــام أحمـــــــــــــد لم يكـــــــــــــن رجـــــــــــــلاً  فلـــــــــــــو صـــــــــــــح مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره الـــــــــــــذهبي فهـــــــــــــو يعـــــــــــــرب عـــــــــــــن أن
ـــــــــهمتربعـــــــــاً علـــــــــى منصـــــــــة دراســـــــــة الفقـــــــــه وأ ـــــــــة الفقي ـــــــــه  صـــــــــوله وقائمـــــــــاً بتربي ـــــــــع ب  وأقصـــــــــى مـــــــــا كـــــــــان يتمت

 هــــــــــــــو الإجابـــــــــــــــة عـــــــــــــــن الأســـــــــــــــئلة الـــــــــــــــتي كانـــــــــــــــت تـــــــــــــــرد عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن العـــــــــــــــراق وخارجـــــــــــــــه في ضـــــــــــــــوء 
 فتفرقـــــــــــــــــــت الأجوبــــــــــــــــــــة طبــــــــــــــــــــق الأســـــــــــــــــــئلة في الــــــــــــــــــــبلاد وجمعهــــــــــــــــــــا  النصـــــــــــــــــــوص الموجــــــــــــــــــــودة عنــــــــــــــــــــده

 . في كتاب خاص» الخلال « 
 ه مــــــــــــام أنــــــــــــن تــــــــــــرجم الإهــــــــــــذا مــــــــــــا ذكــــــــــــره الــــــــــــذهبي ولكــــــــــــن الظــــــــــــاهر عــــــــــــن غــــــــــــير واحــــــــــــد ممــــــــــــ

 ه يـــــــــــــرى مقـــــــــــــام الإفتـــــــــــــاء أرفـــــــــــــع وأعلـــــــــــــى مـــــــــــــن ولعلـــــــــــــ د عنـــــــــــــهكـــــــــــــان يـــــــــــــتحفظ عـــــــــــــن الفتيـــــــــــــا ويتزهـــــــــــــ
 . نفسه

 كنـــــــــــــت عنـــــــــــــد أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن حنبـــــــــــــل فســـــــــــــأله «  : روى الخطيـــــــــــــب في تاريخـــــــــــــه بالإســـــــــــــناد قـــــــــــــال
ـــــــــــاك  : فقـــــــــــال لـــــــــــه أحمـــــــــــد رجـــــــــــل عـــــــــــن الحـــــــــــلال والحـــــــــــرام ـــــــــــا االلهســـــــــــل عاف  ا إنمـــــــــــ قـــــــــــال الرجـــــــــــل . غيرن

  ســــــــــــل أبــــــــــــا ســــــــــــل الفقهــــــــــــاء غيرنــــــــــــا االلهســــــــــــل عافــــــــــــاك  : قــــــــــــال . االلهنريــــــــــــد جوابــــــــــــك يــــــــــــا أبــــــــــــا عبــــــــــــد 
____________________ 

 . ٣٣٠ص  ١١ ج : سير أعلام النبلاء )١(

  



 ٣١٥  كلام للذهبي 

ـــــــــــــور ـــــــــــــ )١( » ث ـــــــــــــتحفظ والتجن ـــــــــــــه هـــــــــــــو ال ـــــــــــــدن الإمـــــــــــــام في حيات  ب عـــــــــــــن وهـــــــــــــذا يعـــــــــــــرب عـــــــــــــن أن دي
 وهـــــــــــــــــذا  إذا قامـــــــــــــــــت الضـــــــــــــــــرورة أو كـــــــــــــــــان هنـــــــــــــــــاك نصـــــــــــــــــوص واضـــــــــــــــــحة في الموضـــــــــــــــــوع الإفتـــــــــــــــــاء إلا

 كتـــــــــــــب عنـــــــــــــه الكتـــــــــــــب الـــــــــــــتي » الخـــــــــــــلال «  تمـــــــــــــع مـــــــــــــع مـــــــــــــا نســـــــــــــب إليـــــــــــــه الـــــــــــــذهبي مـــــــــــــن أنلا يج
 بــــــــــــن حنبــــــــــــل نــــــــــــذكر وهنــــــــــــاك تحقيــــــــــــق بــــــــــــارع للشــــــــــــيخ أبي زهــــــــــــرة في كتابــــــــــــه حــــــــــــول حيــــــــــــاة ا . ذكرهــــــــــــا

 : خلاصة ما جاء فيه
ـــــــــــــــه ويعـــــــــــــــد إن أحمـــــــــــــــد لم يصـــــــــــــــن«  ـــــــــــــــه مذهب ـــــــــــــــاً في الفقـــــــــــــــه يعـــــــــــــــد أصـــــــــــــــلاً يؤخـــــــــــــــذ من  ف كتاب

 وقــــــــــــد ذكـــــــــــــر العلمــــــــــــاء أن لــــــــــــه بعـــــــــــــض كتابــــــــــــات في موضـــــــــــــوعات  الحـــــــــــــديث مرجعــــــــــــه ولم يكتــــــــــــب إلا
 ورســــــــــــــالة صــــــــــــــغيرة في الصــــــــــــــلاة كتبهــــــــــــــا إلى  والمناســــــــــــــك الصــــــــــــــغير المناســــــــــــــك الكبــــــــــــــير منهــــــــــــــا فقهيــــــــــــــة

ــــــــــــواب قــــــــــــد تــــــــــــوافر فيهــــــــــــا  وراءه فأســــــــــــاء في صــــــــــــلاته ى هــــــــــــوإمــــــــــــام صــــــــــــل  وهــــــــــــذه الكتابــــــــــــات هــــــــــــي أب
 وفهــــــــــــــــــم  ، بـــــــــــــــــاع لعمـــــــــــــــــلي أو قيــــــــــــــــــاس أو اســـــــــــــــــتنباط فقهـــــــــــــــــي بــــــــــــــــــل اتولـــــــــــــــــيس فيهـــــــــــــــــا رأ الأثـــــــــــــــــر

 وكتبــــــــــــــه  ورســــــــــــــالته في الصــــــــــــــلاة والمناســــــــــــــك الكبــــــــــــــير والصــــــــــــــغير هــــــــــــــي كتــــــــــــــب حــــــــــــــديث . لنصــــــــــــــوص
ـــــــــــــــتي كتبهـــــــــــــــا كل  وهـــــــــــــــي المســـــــــــــــند والتـــــــــــــــاريخ والناســـــــــــــــخ والمنســـــــــــــــوخ  هـــــــــــــــا في الحـــــــــــــــديث في الجملـــــــــــــــةال
  وفضــــــــــــــــائل الصـــــــــــــــحابة والمناســــــــــــــــك الكبــــــــــــــــير والصــــــــــــــــغير والزهــــــــــــــــد االلهر في كتــــــــــــــــاب والمقـــــــــــــــدم والمــــــــــــــــؤخ

 . على الزنادقة القرآن والرد على الجهمية والرد  مذهبه فيبينوله رسائل ي
ــــــــــــــدو و  ــــــــــــــى تلامذإذا كــــــــــــــان أحمــــــــــــــد لم ي ــــــــــــــه ن في الفقــــــــــــــه كتابــــــــــــــاً ولم تنشــــــــــــــر آراؤه ولم يملهــــــــــــــا عل  ت

  ا هـــــــو علــــــــى عمـــــــل تلاميــــــــذه فقــــــــطالاعتمـــــــاد في نقــــــــل فقهـــــــه إنمــــــــ فــــــــإن كمـــــــا كــــــــان يفعـــــــل أبــــــــو حنيفـــــــة
 . الغبار يثار حول ذلك النقل من نواح متعددة وهنا نجد أن

ــــــــــــــري إن ــــــــــــــك الإمــــــــــــــام الأث ــــــــــــــذ ـ المــــــــــــــروي عــــــــــــــن ذل ــــــــــــــتحف  يال ــــــــــــــد كــــــــــــــان ي ــــــــــــــا فيقي  ظ في الفتي
  لجـــــــــــــــأ إلى الـــــــــــــــرأي إلاولا ي شـــــــــــــــاملاً عامـــــــــــــــاً  ويتوقـــــــــــــــف حيـــــــــــــــث لا أثـــــــــــــــر ولا نـــــــــــــــص نفســـــــــــــــه بـــــــــــــــالأثر

ـــــــــــــاء ـــــــــــــه إلى الإفت ـــــــــــــتي تلجئ ـــــــــــــير جـــــــــــــد  ـ حـــــــــــــين الضـــــــــــــرورة القصـــــــــــــوى ال ـــــــــــــه  اً كث ـــــــــــــة عن ـــــــــــــوال المروي  والأق
ـــــــــوىوذلـــــــــك لا يت متضـــــــــاربة ـــــــــه مـــــــــن عـــــــــدم الفت  فيمـــــــــا يقـــــــــع مـــــــــن المســـــــــائل  إلا فـــــــــق مـــــــــع مـــــــــا عـــــــــرف عن

  ولقــــــــــــــد كــــــــــــــان يكثــــــــــــــر مــــــــــــــن قــــــــــــــول ق الفــــــــــــــروع ولا يطــــــــــــــرد العلــــــــــــــلولا يفــــــــــــــرض الفــــــــــــــروض ولا يشــــــــــــــق
 فهـــــــــــــذه الكثـــــــــــــرة لا تتفـــــــــــــق مـــــــــــــع المعـــــــــــــروف منـــــــــــــه مـــــــــــــن الإقـــــــــــــلال في الفتيـــــــــــــا والمعـــــــــــــروف  »لا أدري « 

  للضـــــــــــــرورة ومـــــــــــــع المشـــــــــــــهور عنـــــــــــــه مـــــــــــــن أنـــــــــــــه لا يفـــــــــــــتي بـــــــــــــالرأي إلا » لا أدري«  عنـــــــــــــه مـــــــــــــن قـــــــــــــول
 . القصوى

____________________ 
 . ٦٦ص  ٢ ج : تاريخ بغداد )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣١٦

ــــــــــــــى  إن ــــــــــــــه تضــــــــــــــارباً يصــــــــــــــعب عل ــــــــــــــه في  الفقــــــــــــــه المنقــــــــــــــول مــــــــــــــن أحمــــــــــــــد قــــــــــــــد تضــــــــــــــاربت أقوال
 وافتــــــــــــتح أي كتــــــــــــاب مــــــــــــن كتــــــــــــب الحنابلــــــــــــة  . هــــــــــــذه الأقــــــــــــوال إليــــــــــــه العقــــــــــــل أن يقبــــــــــــل نســــــــــــبة كــــــــــــل

 ة مســــــــــائل اختلفــــــــــت فيهــــــــــا الروايــــــــــة بــــــــــين اب مــــــــــن أبوابــــــــــه تجــــــــــده لا يخلــــــــــو مــــــــــن عــــــــــدواعمــــــــــد إلى بــــــــــ
 . ـ د النفي المجرد والإثبات المجر أي بين ـ لا ونعم

ـــــــــــــيراً  ـــــــــــــي وإذا أضـــــــــــــيف إليهـــــــــــــا أنّ كث ـــــــــــــاراً حـــــــــــــول الفقـــــــــــــه الحنبل ـــــــــــــارت غب ـــــــــــــواح قـــــــــــــد أث  هـــــــــــــذه ن
  ه مــــــــــــــنهمفــــــــــــــابن جريــــــــــــــر الطــــــــــــــبري لم يعــــــــــــــد مــــــــــــــن الفقهــــــــــــــاء» أحمــــــــــــــد « وا مــــــــــــــن القــــــــــــــدامى لم يعــــــــــــــد

 اً لم يــــــــــــذكره في عصــــــــــــابة الفقهــــــــــــاء بــــــــــــل عصــــــــــــره جــــــــــــدالــــــــــــذي كــــــــــــان قريبــــــــــــاً مــــــــــــن » ابــــــــــــن قتيبــــــــــــة « و 
ــــــــــــــك المجموعــــــــــــــة الفقهيــــــــــــــة مــــــــــــــن أحمــــــــــــــد مــــــــــــــا ســــــــــــــاغ  في جماعــــــــــــــة المحــــــــــــــدثينه عــــــــــــــد  ولــــــــــــــو كانــــــــــــــت تل

 . )١( ولئك أن يحذفوا أحمد عن سجل الفقهاءلأ

 شكوى تاريخية للأشاعرة ضد الحنابلة ـ الثاني

 لم يـــــــــــــــــــــــزل النـــــــــــــــــــــــزاع قائمـــــــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــدم وســـــــــــــــــــــــاق بـــــــــــــــــــــــين الحشـــــــــــــــــــــــوية والحنابلــــــــــــــــــــــــة 
  خــــــــــــــــــــــرىتكلمــــــــــــــــــــــي الأشــــــــــــــــــــــاعرة مــــــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــــــة أوم مــــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــــديث مــــــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــع أن ـــــــــــــــــــة ـ ـــــــــــــــــــر إمـــــــــــــــــــام الحنابل ـــــــــــــــــــن اقتفـــــــــــــــــــاء أث   ـ إمـــــــــــــــــــام الأشـــــــــــــــــــاعرة كـــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــد أعل
 الطائفـــــــــــــــــة  وذلـــــــــــــــــك أن عـــــــــــــــــبر العصـــــــــــــــــور المختلفـــــــــــــــــة ، ار الجـــــــــــــــــدال مســـــــــــــــــعرة بـــــــــــــــــين الفـــــــــــــــــريقينونـــــــــــــــــ

  ســـــــــــــــــــبحانه مــــــــــــــــــــا لا ومثبتــــــــــــــــــــة الله ، ولى كانـــــــــــــــــــت متمســــــــــــــــــــكة بروايـــــــــــــــــــات التشــــــــــــــــــــبيه والتجســـــــــــــــــــيمالأ
 ولقــــــــــــد بلـــــــــــغ الســــــــــــيل  مـــــــــــورالأ لطائفــــــــــــة الثانيـــــــــــة تتــــــــــــبرأ مـــــــــــن هــــــــــــذهوكانـــــــــــت ا ، نســـــــــــبته إليــــــــــــه تصـــــــــــح

  ، الـــــــــــــــــزبى في عصـــــــــــــــــر أبي نصـــــــــــــــــر عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرحيم بـــــــــــــــــن أبي القاســـــــــــــــــم عبـــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــريم القشـــــــــــــــــيري
ـــــــــــــــــيس الأشـــــــــــــــــاعرة في وقتـــــــــــــــــه  تعضـــــــــــــــــيداً ومســـــــــــــــــاندة  ، فقـــــــــــــــــام فطاحـــــــــــــــــل الأشـــــــــــــــــاعرة في عصـــــــــــــــــره رئ

ــــــــــــوزير نظــــــــــــا ــــــــــــع الشــــــــــــكوى إلى ال ــــــــــــك ممــــــــــــلشــــــــــــيخهم برف ــــــــــــة مــــــــــــن سمــــــــــــوم التشــــــــــــبيهم المل ــــــــــــه الحنابل   ا تبث
ـــــــــــينلة ت الرســـــــــــاوتمـــــــــــ لتجســـــــــــيماو  ـــــــــــتي تب ـــــــــــير مـــــــــــن علمـــــــــــائهم ال ـــــــــــع كث ـــــــــــة بتوقي ـــــــــــدة الحنبلي   جـــــــــــوهر العقي

 . في ذلك العصر
 وهـــــــــــــو مـــــــــــــن أعـــــــــــــاظم الأشـــــــــــــاعرة  ا الوالـــــــــــــد فهـــــــــــــو أبـــــــــــــو القاســـــــــــــم القشـــــــــــــيري النيشـــــــــــــابوريأمـــــــــــــ

ــــــــــــــــد عــــــــــــــــام  ــــــــــــــــذين وردوا خراســــــــــــــــان وســــــــــــــــكنوا النــــــــــــــــواحي ٣٧٦في عصــــــــــــــــره ( ول   ) مــــــــــــــــن العــــــــــــــــرب ال
____________________ 

 . ١٧١ ـ ١٦٨ تأليف محمد أبي زهرة هحياته وعصر  ، ابن حنبل )١(

  



 ٣١٧  شكوى الأشاعرة من المتوسمين بالحنبلية 

  والفقـــــــــــــه علـــــــــــــى مـــــــــــــذهب الشـــــــــــــافعي ( تـــــــــــــوفي صـــــــــــــول علـــــــــــــى مـــــــــــــذهب الأشـــــــــــــعريكـــــــــــــان يعـــــــــــــرف الأ
 . )١( ) ٤٦٥عام 

ــــــــــــن أبي القاســــــــــــم القشــــــــــــيريوأمــــــــــــ ــــــــــــرحيم ب ــــــــــــد ال ــــــــــــو نصــــــــــــر عب ــــــــــــد فهــــــــــــو أب ــــــــــــن  ا الول ــــــــــــه اب  ويعرفّ
ــــــــــه في عســــــــــاكر بأنــــــــــه إمــــــــــام الأئمــــــــــة وحــــــــــبر الأمــــــــــة تخــــــــــر   ج علــــــــــى إمــــــــــام الحــــــــــرمين حــــــــــتى حصــــــــــل طريقت

 : يقول ابن عساكر )٢( ٥١٤ عديم النظير فريد الوقت سنة وتوفي المذهب
 وهـــــــــــــــــذه الرســـــــــــــــــالة بخـــــــــــــــــط بعـــــــــــــــــض أصـــــــــــــــــحاب الإمـــــــــــــــــام أبي نصـــــــــــــــــر عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرحيم ابـــــــــــــــــن 

 ســــــــــــــتاذ القشـــــــــــــــيري فيهـــــــــــــــا خطـــــــــــــــوط الأئمّـــــــــــــــة بتصــــــــــــــحيح مقالـــــــــــــــه وموافقتـــــــــــــــه في اعتقـــــــــــــــاده علـــــــــــــــى الأ
 فأوقفنـــــــــــــا عليـــــــــــــه شـــــــــــــيخنا أبـــــــــــــو محمـــــــــــــد القاســـــــــــــم  هـــــــــــــذا الكتـــــــــــــابالوجـــــــــــــه الـــــــــــــذي هـــــــــــــو مـــــــــــــذكور في 

 وأثبتنــــــــــــاه في هــــــــــــذه الترجمــــــــــــة اللائقــــــــــــة  فاكتتبنــــــــــــاه علــــــــــــى مــــــــــــا هــــــــــــو عليــــــــــــه وأمرنــــــــــــا بكتابتــــــــــــه سمعنــــــــــــاهوا
 وقـــــــــــــد رفـــــــــــــع الإمـــــــــــــام أبـــــــــــــو إســـــــــــــحاق الشـــــــــــــيرازي وأصـــــــــــــحابه هـــــــــــــذا المحضـــــــــــــر إلى نظـــــــــــــام الملـــــــــــــك  بـــــــــــــه

ـــــــــــــن القشـــــــــــــيري ـــــــــــــك إ منتصـــــــــــــرين للشـــــــــــــيخ أبي نصـــــــــــــر ب ـــــــــــــة فعـــــــــــــاد جـــــــــــــواب نظـــــــــــــام المل  لى فخـــــــــــــر الدول
ـــــــــــــــن القشـــــــــــــــيري ، وإلى الإمـــــــــــــــام أبي إســـــــــــــــحاق بإنكـــــــــــــــار مـــــــــــــــا وقـــــــــــــــع ـــــــــــــــى خصـــــــــــــــوم اب   والتشـــــــــــــــديد عل

 . »المحضر «  ليكوإ ٤٦٩لك سنة وذ

 شكوى الأشاعرة من المتوسمين بالحنبلية

ـــــــــــــت  االلهبســـــــــــــم  ـــــــــــــرحيم يشـــــــــــــهد مـــــــــــــن ثب ـــــــــــــرحمن ال ـــــــــــــه  اسمـــــــــــــه ونســـــــــــــبه وصـــــــــــــحال  �جـــــــــــــه ومذهب
 ة الفقهــــــــــــــاء والأماثــــــــــــــل العلمــــــــــــــاء وأهــــــــــــــل القــــــــــــــرآن والمعــــــــــــــدلين واختــــــــــــــبر دينــــــــــــــه وأمانتــــــــــــــه مــــــــــــــن الأئمــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــوا خطــــــــــــــــــــوطهم المعروفــــــــــــــــــــة بعبــــــــــــــــــــاراتهم المألوفــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة داءإمســــــــــــــــــــارعين إلى  الأعيــــــــــــــــــــان وكتب   الأمان
ـــــــــهَادَةً  ( : وا في ذلـــــــــك مـــــــــا تحظـــــــــره الديانـــــــــة مخافـــــــــة قولـــــــــه تعـــــــــالىوتوخـــــــــ ـــــــــن كَـــــــــتَمَ شَ ـــــــــمُ مِمَّ ـــــــــنْ أَظْلَ  وَمَ

ـــــــــــــــدَهُ مِـــــــــــــــنَ اللَّـــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــة إنّ جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ا ) عِن ـــــــــــــــوسمين بالحنبلي ـــــــــــــــاش الرعـــــــــــــــاع المت  لحشـــــــــــــــوية والأوب
 أظهـــــــــــروا ببغــــــــــــداد مــــــــــــن البـــــــــــدع الفظيعــــــــــــة والمخــــــــــــازي الشـــــــــــنيعة مــــــــــــا لم يتســــــــــــمح بـــــــــــه ملحــــــــــــد فضــــــــــــلاً 

ـــــــــــــه قـــــــــــــادح في أصـــــــــــــل الشـــــــــــــريعةولا تجـــــــــــــو  دعـــــــــــــن موحـــــــــــــ ـــــــــــــز  ولا معطـــــــــــــل ز ب  ه ونســـــــــــــبوا كـــــــــــــل مـــــــــــــن ين
  عـــــــــــــــــن النقـــــــــــــــــائص والآفـــــــــــــــــات وينفـــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــدوث والتشـــــــــــــــــبيهات ي تعـــــــــــــــــالى وجـــــــــــــــــلالبـــــــــــــــــار 
____________________ 

 . ٢٧٦ ـ ٢٧١ص  التبيين )١(
 . ٣١٠ ـ ٣٠٨ ص المصدر السابق )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣١٨

 وعـــــــــــــن حلولـــــــــــــه  ويعظمــــــــــــه عـــــــــــــن التغـــــــــــــير مــــــــــــن حـــــــــــــال إلى حــــــــــــال ســــــــــــه عـــــــــــــن الحلــــــــــــول والـــــــــــــزوالويقد
  إلى الكفــــــــــــــر والطغيـــــــــــــان ومنافـــــــــــــاة أهـــــــــــــل الحـــــــــــــق والإيمــــــــــــــان الحـــــــــــــوادث وحـــــــــــــدوث الحـــــــــــــوادث فيـــــــــــــهفي 

ــــــــــــــــذف الأئمــــــــــــــــ ــــــــــــــــاهوا في ق ــــــــــــــــب أهــــــــــــــــل الحــــــــــــــــق ة الماضــــــــــــــــينوتن ــــــــــــــــدين وثل  ولعــــــــــــــــنهم في  وعصــــــــــــــــابة ال
ـــــــــــــــــــــــــــــوة ـــــــــــــــــــــــــــــل والمســـــــــــــــــــــــــــــاجد والأســـــــــــــــــــــــــــــواق والطرقـــــــــــــــــــــــــــــات والخل   ، الجوامـــــــــــــــــــــــــــــع والمشـــــــــــــــــــــــــــــاهد والمحاف

 . والجماعات
 هم في طغيـــــــــــــــــــا�م الغـــــــــــــــــــي والضـــــــــــــــــــلال إلى الطعـــــــــــــــــــن ومـــــــــــــــــــد هم الطمـــــــــــــــــــع والإهمـــــــــــــــــــالثم غـــــــــــــــــــر 

ــــــــــــه أئمــــــــــــ ــــــــــــوثقىفــــــــــــيمن يعتضــــــــــــد ب ــــــــــــة  ، ة الهــــــــــــدى وهــــــــــــو للشــــــــــــريعة العــــــــــــروة ال ــــــــــــه الديني ــــــــــــوا أفعال  وجعل
  عليــــــــــــــــه وأصــــــــــــــــحابه االلهوا مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك إلى القــــــــــــــــدح في الشــــــــــــــــافعي رحمــــــــــــــــة وترقــــــــــــــــ معاصــــــــــــــــي دنيــــــــــــــــة

  ســــــــــــــتاذ الإمــــــــــــــام زيــــــــــــــن الإســــــــــــــلام أبيخ الإمــــــــــــــام الأوحــــــــــــــد أبي نصــــــــــــــر ابــــــــــــــن الأواتفـــــــــــــق عــــــــــــــود الشــــــــــــــي
 فــــــــــــــــدعا النــــــــــــــــاس إلى التوحيــــــــــــــــد  االلهعليــــــــــــــــه مــــــــــــــــن مكــــــــــــــــة حرســــــــــــــــها  اهللالقاســــــــــــــــم القشــــــــــــــــيري رحمــــــــــــــــة 

 فاســــــــــــــــــتجاب لــــــــــــــــــه أهــــــــــــــــــل التحقيــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــن  ، وقــــــــــــــــــدس البــــــــــــــــــاري عــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــوادث والتحديــــــــــــــــــد
 وتمــــــــــــــــادت الحشــــــــــــــــوية في ضــــــــــــــــلالتها والإصــــــــــــــــرار علــــــــــــــــى  ، الصــــــــــــــــدور الأفاضــــــــــــــــل الســــــــــــــــادة الأماثــــــــــــــــل

ـــــــــــــــأن  ه وأنـــــــــــــــ ، اس ولهـــــــــــــــوات وأنامـــــــــــــــلالمعبـــــــــــــــود ذو قـــــــــــــــدم وأضـــــــــــــــر  جهالتهـــــــــــــــا وأبـــــــــــــــوا إلا التصـــــــــــــــريح ب
ــــــــــترد ــــــــــه تــــــــــاج يلمــــــــــع وفي ينــــــــــزل بذاتــــــــــه وي  د علــــــــــى حمــــــــــار في صــــــــــورة شــــــــــاب أمــــــــــرد بشــــــــــعر قطــــــــــط وعلي

ـــــــــــــه نعـــــــــــــلان مـــــــــــــن ذهـــــــــــــب ـــــــــــــوه ودو  رجلي ـــــــــــــك عـــــــــــــنهم وعلل ـــــــــــــبهموحفـــــــــــــظ ذل ـــــــــــــوه في كت  وإلى العـــــــــــــوام  ن
 وتعتقــــــــــــــد كمــــــــــــــا ورد  وأّ�ــــــــــــــا تجــــــــــــــري علــــــــــــــى ظواهرهــــــــــــــا هــــــــــــــذه الأخبــــــــــــــار لا تأويــــــــــــــل لهــــــــــــــا وأن ألقــــــــــــــوه
 الحــــــــــــق  نقمــــــــــــون علــــــــــــى أهــــــــــــلوي الخيــــــــــــل صــــــــــــهيلوك عــــــــــــدكلم بصــــــــــــوت كالر لى يــــــــــــته تعــــــــــــاوأنــــــــــــ لفظهــــــــــــا

 منعـــــــــــــــــوت بـــــــــــــــــالعلم والقـــــــــــــــــدرة والســـــــــــــــــمع  تعـــــــــــــــــالى موصـــــــــــــــــوف بصـــــــــــــــــفات الجـــــــــــــــــلال االلهلقـــــــــــــــــولهم إن 
 ه يتعــــــــــــــــالى عــــــــــــــــن قبــــــــــــــــول وإنــــــــــــــــ وهــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــفات قديمــــــــــــــــة ، والبصــــــــــــــــر والحيــــــــــــــــاة والإرادة والكــــــــــــــــلام

 ولا يجـــــــــــــــــــــوز تشـــــــــــــــــــــبيه ذاتـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــذات المخلـــــــــــــــــــــوقين ولا تشـــــــــــــــــــــبيه كلامـــــــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــــــلام  الحـــــــــــــــــــــوادث
 . المخلوقين

 ة الفقهــــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــــى اخــــــــــــــــــــتلاف مــــــــــــــــــــذاهبهم في أن الأئمــــــــــــــــــــ : ومــــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــــهور المعلــــــــــــــــــــوم
 حون بهـــــــــــــــذا الاعتقـــــــــــــــاد ويدرســـــــــــــــونه ظـــــــــــــــاهراً مكشـــــــــــــــوفاً لأصـــــــــــــــحابهم ومـــــــــــــــن الفـــــــــــــــروع كـــــــــــــــانوا يصـــــــــــــــر 

ـــــــــــيهم ولم يتجا ـــــــــــبلاد إل ـــــــــــى إنكـــــــــــاره ولا هـــــــــــاجر مـــــــــــن ال ـــــــــــيهم تجـــــــــــوز متجـــــــــــو ســـــــــــر أحـــــــــــد عل ـــــــــــالرد عل  ز ب
 عليــــــــــــــــــه  االلهرحمــــــــــــــــــة  هــــــــــــــــــذه عقيــــــــــــــــــدة أصــــــــــــــــــحاب الشــــــــــــــــــافعي وإن دون القــــــــــــــــــدح والطعــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــيهم

 ولا  برأون إليــــــــــــه مــــــــــــن ســــــــــــواها مــــــــــــن غــــــــــــير شــــــــــــكويــــــــــــ تعــــــــــــالى بهــــــــــــا ويلقونــــــــــــه باعتقادهــــــــــــا االلهيــــــــــــدينون 
 

  



 ٣١٩  صورة الخطوط 

ــــــــــــــــث يعتمــــــــــــــــد إلا ومــــــــــــــــا لهــــــــــــــــذه العصــــــــــــــــابة مســــــــــــــــتند انحــــــــــــــــراف عنهــــــــــــــــا   تعــــــــــــــــالى االله ولا للحــــــــــــــــق مغي
 ســــــــــــــــامي الأجلــــــــــــــــي العــــــــــــــــالمي العــــــــــــــــادلي القــــــــــــــــوامي النظــــــــــــــــامي الرضــــــــــــــــوي أمتعــــــــــــــــه ورأفــــــــــــــــة المجلــــــــــــــــس ال

 فـــــــــــإن لم ينصـــــــــــر مـــــــــــا أظهـــــــــــره ويشـــــــــــيد مـــــــــــا  بحيـــــــــــاة يـــــــــــأمن خطوبهـــــــــــا باسمـــــــــــة فـــــــــــلا يعـــــــــــرف قطوبهـــــــــــا االله
 ســــــــــــــه وعمــــــــــــــره بــــــــــــــأمر جــــــــــــــزم وعــــــــــــــزم حــــــــــــــتم يزجــــــــــــــر أهــــــــــــــل الغوايــــــــــــــة عــــــــــــــن غــــــــــــــيهم ويــــــــــــــردع ذوي أس

ــــــــــــأديبهم ــــــــــــأمر بالمبالغــــــــــــة في ت ــــــــــــاد عــــــــــــن بغــــــــــــيهم وي ــــــــــــدين بعــــــــــــد  العن ــــــــــــاً تبســــــــــــرجــــــــــــع ال  وعــــــــــــاد  مه قطوب
ــــــــــــــاً  ــــــــــــــل المــــــــــــــأمول والمــــــــــــــراد الإســــــــــــــلام كمــــــــــــــا بــــــــــــــدأ غريب  وقلــــــــــــــوبهم  وعيــــــــــــــو�م ممتــــــــــــــدة إلى الجــــــــــــــواب بني

 فــــــــــــــــإن هــــــــــــــــو لم يــــــــــــــــنعم النظــــــــــــــــر في الحــــــــــــــــادث الــــــــــــــــذي طــــــــــــــــرقهم  فة إلى النصــــــــــــــــرة والإمــــــــــــــــدادمتشــــــــــــــــو 
 ويصـــــــــــــــرف معظـــــــــــــــم هممـــــــــــــــه العاليـــــــــــــــة إلى الكـــــــــــــــارث الـــــــــــــــذي أزعجهـــــــــــــــم وأقلقهـــــــــــــــم ويكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن 

 كــــــــــــــان عــــــــــــــن هــــــــــــــذه   ، ةان بــــــــــــــين هــــــــــــــذه الأمــــــــــــــنزغــــــــــــــات الشــــــــــــــيطالشــــــــــــــريعة هــــــــــــــذه الغمــــــــــــــة ويحســــــــــــــم 
 . الظلامة يوم القيامة مسؤولاً 

 وبرئـــــــــــــــوا  إذ قـــــــــــــــد أديـــــــــــــــت إليـــــــــــــــه النصـــــــــــــــائح والأمانـــــــــــــــات مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل المعـــــــــــــــارف والـــــــــــــــديانات
  تعــــــــــــــالى متوجهـــــــــــــــة والحجـــــــــــــــة الله وه إلى سمعــــــــــــــه العـــــــــــــــالي وبلغــــــــــــــوهمــــــــــــــن عهــــــــــــــدة مـــــــــــــــا سمعــــــــــــــوه بمـــــــــــــــا أد

 وجعــــــــــــــــل  ه في عجمهــــــــــــــــا وعربهــــــــــــــــانــــــــــــــــه في شــــــــــــــــرق الأرض وغربهــــــــــــــــا وبســــــــــــــــط قدرتــــــــــــــــنحــــــــــــــــوه بمــــــــــــــــا مك
ــــــــــــام ــــــــــــرام واصــــــــــــطفاه مــــــــــــن جميــــــــــــع الأن ــــــــــــه القــــــــــــبض والإب ــــــــــــرد نواهيــــــــــــه وأوامــــــــــــره ولا تعصــــــــــــى  إلي  فمــــــــــــا ت

 ده ويؤيـــــــــــــــــــد مقاصـــــــــــــــــــده ويرشـــــــــــــــــــده تعـــــــــــــــــــالى بكرمـــــــــــــــــــه يوفقـــــــــــــــــــه ويســـــــــــــــــــد االلهو  ، زواجـــــــــــــــــــرهو مراسمـــــــــــــــــــه 
 ه ورأفتـــــــــــــه وفضـــــــــــــله رة ملتـــــــــــــه وتقويـــــــــــــة دينـــــــــــــه وشـــــــــــــريعته بمنـــــــــــــويقـــــــــــــف فكرتـــــــــــــه وخـــــــــــــواطره علـــــــــــــى نصـــــــــــــ

 . ورحمته

 لخطوطصورة ا

 الأمــــــــــــر علــــــــــــى مــــــــــــا ذكــــــــــــر في هــــــــــــذا المحضــــــــــــر مــــــــــــن حــــــــــــال الشــــــــــــيخ الإمــــــــــــام الأوحــــــــــــد أبي  ـ ١
 ة الـــــــــــدين مثلـــــــــــه مـــــــــــن عقـــــــــــد في أئمـــــــــــ االلهنصـــــــــــر عبـــــــــــد الـــــــــــرحيم بـــــــــــن عبـــــــــــد الكـــــــــــريم القشـــــــــــيري أكثـــــــــــر 

  بمــــــــــــا يليــــــــــــق بــــــــــــه مــــــــــــن توحيــــــــــــده وصــــــــــــفاته ونفــــــــــــي التشــــــــــــبيه عنــــــــــــه عــــــــــــز وجــــــــــــل اهللالمجــــــــــــالس وذكــــــــــــر 
  ولم أسمــــــــــــع منــــــــــــه غــــــــــــير مــــــــــــذهب أهــــــــــــل الحــــــــــــق وغــــــــــــيرهموقمــــــــــــع المبتدعــــــــــــة مــــــــــــن المجســــــــــــمة والقدريــــــــــــة 

 وهـــــــــــو الــــــــــــذي أدركــــــــــــت  اه اعتقــــــــــــدعــــــــــــز وجـــــــــــل وإيــــــــــــ االلهوبــــــــــــه أديـــــــــــن  مـــــــــــن أهــــــــــــل الســـــــــــنة والجماعــــــــــــة
 هــــــــــم علــــــــــى مــــــــــذهب ه خلــــــــــق كثــــــــــير مــــــــــن المجســــــــــمة وصــــــــــاروا كلواهتــــــــــدى بــــــــــ ة أصــــــــــحابنا عليــــــــــهأئمــــــــــ

 ه ســـــــــــــد والغـــــــــــــيظ علـــــــــــــى ســـــــــــــبفحملهـــــــــــــم الح نفـــــــــــــر يســــــــــــير ولم يبـــــــــــــق مـــــــــــــن المبتدعـــــــــــــة إلا أهــــــــــــل الحـــــــــــــق
 وهـــــــــــــــذا أمـــــــــــــــر لا يجـــــــــــــــوز الصـــــــــــــــبر عليـــــــــــــــه  ار مذهبـــــــــــــــهلشـــــــــــــــافعي وأئمـــــــــــــــة أصـــــــــــــــحابه ونصـــــــــــــــوســـــــــــــــب ا

 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٢٠

 وا كـــــــــــبر هــــــــــــذا كيــــــــــــل بهـــــــــــذا النفــــــــــــر اليســـــــــــير الـــــــــــذين تولــــــــــــنصـــــــــــره التن االله علـــــــــــى المــــــــــــولى أعـــــــــــز ويتعـــــــــــين
ــــــــــــوا في الشــــــــــــافعي وأصــــــــــــحابه ــــــــــــرأ في هــــــــــــذا  أقــــــــــــدره عــــــــــــز وجــــــــــــل االله لأن الأمــــــــــــر وطعن ــــــــــــذي ب  وهــــــــــــو ال

ـــــــــــإعزاز المـــــــــــذهب بمـــــــــــا ـــــــــــد ب ـــــــــــتي مـــــــــــات كـــــــــــل البل ـــــــــــه مـــــــــــن المدرســـــــــــة ال ـــــــــــنى في ـــــــــــدع مـــــــــــن المجســـــــــــمة  ب  مبت
  اهللاســـــــــــــتجاب  ، والقدريـــــــــــــة غيظـــــــــــــاً منهـــــــــــــا وبمـــــــــــــا يرتفـــــــــــــع فيهـــــــــــــا مـــــــــــــن الأصـــــــــــــوات بالـــــــــــــدعاء لأيامـــــــــــــه

ــــــــــــــة ــــــــــــــه صــــــــــــــالح الأدعي ــــــــــــــد  في   . عــــــــــــــز وجــــــــــــــل االلهومــــــــــــــتى أهمــــــــــــــل نصــــــــــــــرهم لم يكــــــــــــــن لــــــــــــــه عــــــــــــــذر عن
 . آباديوكتب إبراهيم بن علي الفيروز 

 الأمــــــــــــر علــــــــــــى مــــــــــــا ذكــــــــــــر في هــــــــــــذا المحضــــــــــــر مــــــــــــن حــــــــــــال الشــــــــــــيخ الإمــــــــــــام الأوحــــــــــــد أبي  ـ ٢
 ة الإســـــــــــــلام بـــــــــــــه وكثـــــــــــــر في أئمـــــــــــــ االلهل الـــــــــــــرحيم بـــــــــــــن عبـــــــــــــد الكـــــــــــــريم القشـــــــــــــيري جمـــــــــــــنصـــــــــــــر عبـــــــــــــد 

 بمـــــــــــا وصـــــــــــف بـــــــــــه نفســـــــــــه مـــــــــــن التنزيـــــــــــه  عـــــــــــز وجـــــــــــل اهللالـــــــــــدين مثلـــــــــــه مـــــــــــن عقـــــــــــد المجـــــــــــالس وذكـــــــــــر 
ــــــــــــــة وغــــــــــــــيرهمونفــــــــــــــي التشــــــــــــــ  ولم نســــــــــــــمع منــــــــــــــه  بيه عنــــــــــــــه وقمــــــــــــــع المبتدعــــــــــــــة مــــــــــــــن المجســــــــــــــمة والقدري

 وهــــــــــو الــــــــــذي  عــــــــــز وجــــــــــل االلهة والجماعــــــــــة وبــــــــــه نــــــــــدين غــــــــــير مــــــــــذهب أهــــــــــل الحــــــــــق مــــــــــن أهــــــــــل الســــــــــن
 مة واليهـــــــــــــود والنصـــــــــــــارى بنا واهتـــــــــــــدى بـــــــــــــه خلـــــــــــــق كثـــــــــــــير مـــــــــــــن المجســـــــــــــة أصـــــــــــــحاكـــــــــــــان عليـــــــــــــه أئمـــــــــــــ

 فحملهـــــــــــم  نفـــــــــــر يســـــــــــير إلافصـــــــــــاروا أكثـــــــــــرهم علـــــــــــى مـــــــــــذهب أهـــــــــــل الحـــــــــــق ولم يبـــــــــــق مـــــــــــن المبتدعـــــــــــة 
 ار مذهبــــــــــــه حــــــــــــتى ظهــــــــــــر صــــــــــــون عنــــــــــــه االلهه وســــــــــــب الشــــــــــــافعي رضــــــــــــي لحســــــــــــد والغــــــــــــيظ علــــــــــــى ســــــــــــبا

 وهــــــــــذا أمــــــــــر لا يحــــــــــل الصــــــــــبر عليــــــــــه ويتعــــــــــين علــــــــــى مــــــــــن بيــــــــــده قــــــــــوام الــــــــــدين  ذلــــــــــك بمدينــــــــــة الســــــــــلام
ــــــــــــل هــــــــــــذا المنكــــــــــــروالنظــــــــــــر في أ ــــــــــــى  فــــــــــــإن مــــــــــــور المســــــــــــلمين أن ينظــــــــــــر في هــــــــــــذا ويزي  مــــــــــــن يقــــــــــــدر عل

  ســـــــــــــبحانه أمـــــــــــــر عبـــــــــــــاده إليـــــــــــــه إلا االلهولا نعلـــــــــــــم اليـــــــــــــوم مـــــــــــــن جعـــــــــــــل  يـــــــــــــأثمإزالتـــــــــــــه ويتوقـــــــــــــف فيـــــــــــــه 
  االله لأن  عليــــــــــــه الإنكــــــــــــار علــــــــــــى هــــــــــــذه الطائفــــــــــــة والتنكيــــــــــــل بهــــــــــــمفيتعــــــــــــين أنصــــــــــــاره االله المــــــــــــولى أعــــــــــــز

 وهــــــــــو المســــــــــؤول عنــــــــــه غــــــــــداً إن توقــــــــــف فيــــــــــه وصــــــــــار قصــــــــــد المبتدعــــــــــة  ســــــــــبحانه أقــــــــــدره علــــــــــى ذلــــــــــك
 م يموتــــــــــون غيظــــــــــاً مــــــــــنهم لمــــــــــا لميمونــــــــــة فــــــــــإ�ا أكثــــــــــره معــــــــــاداة الفقهــــــــــاء الــــــــــذين هــــــــــم ســــــــــكان المدرســــــــــة

ـــــــــــــه ـــــــــــــاء مذهب ـــــــــــــم الشـــــــــــــافعي وإحي ـــــــــــــه مـــــــــــــن مـــــــــــــذاكرة عل ـــــــــــــن محمـــــــــــــد  . هـــــــــــــم علي ـــــــــــــب الحســـــــــــــين ب  وكت
 . الطبري

ـــــــــــى مـــــــــــا شـــــــــــرح في صـــــــــــدر هـــــــــــذا المحضـــــــــــر ـ ٣ ـــــــــــد  . الأمـــــــــــر عل ـــــــــــب عبي ـــــــــــن ســـــــــــلامة  االلهوكت  ب
 ـ الكرخي

 الأمــــــــــــر علــــــــــــى مــــــــــــا ذكــــــــــــر في هــــــــــــذا المحضــــــــــــر مــــــــــــن حــــــــــــال الشــــــــــــيخ الإمــــــــــــام الأوحــــــــــــد أبي  ـ ٤
  حراســـــــــــــــته مـــــــــــــــن عقـــــــــــــــد المجـــــــــــــــالس اهللالكـــــــــــــــريم القشـــــــــــــــيري أدام  نصـــــــــــــــر عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحيم بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد

 



 ٣٢١  صورة الخطوط 

  عـــــــــــــــــز االلهوأطنـــــــــــــــــب في توحيـــــــــــــــــد  للـــــــــــــــــوعظ والتـــــــــــــــــذكير في المدرســـــــــــــــــة النظاميـــــــــــــــــة المعمـــــــــــــــــورة والربـــــــــــــــــاط
 فـــــــــــــي ون والثنـــــــــــــاء عليـــــــــــــه بمـــــــــــــا يســــــــــــتوجبه مـــــــــــــن صـــــــــــــفات الكمـــــــــــــال وتنزيهــــــــــــه عـــــــــــــن النقـــــــــــــائص وجــــــــــــل

 ة بأوضـــــــــــح الحجــــــــــــج وأقــــــــــــوى معتقـــــــــــد أهــــــــــــل الســــــــــــن الاعتقـــــــــــاد مــــــــــــا هــــــــــــو التشـــــــــــبيه عنــــــــــــه واســــــــــــتوفى في
ــــــــــــع في النفــــــــــــوس كلامــــــــــــه البراهــــــــــــين ــــــــــــير مــــــــــــن العامــــــــــــة فوق ــــــــــــق الكث  ورجــــــــــــع جماعــــــــــــة  ومــــــــــــال إليــــــــــــه الخل

  فحســــــــــده المبتدعــــــــــة اد التجســــــــــيم والتشــــــــــبيه واعترفــــــــــت بأ�ــــــــــا الآن بــــــــــان لهــــــــــا الحــــــــــقكثــــــــــيرة مــــــــــن اعتقــــــــــ
 ي الشــــــــــــافع بوســــــــــــ المجســـــــــــمة وغــــــــــــيرهم فحملهــــــــــــم ذلــــــــــــك علــــــــــــى بســــــــــــط اللســــــــــــان فيــــــــــــه غيظــــــــــــاً منــــــــــــه

ـــــــــــــــه وأئمـــــــــــــــ االلهرحمـــــــــــــــة  ـــــــــــــــك بمـــــــــــــــا لا يمكـــــــــــــــن  ة أصـــــــــــــــحابه ومـــــــــــــــن ينصـــــــــــــــرهمعلي  وتظـــــــــــــــاهروا مـــــــــــــــن ذل
 م في ذلـــــــــــك بمـــــــــــا يحســـــــــــم إليـــــــــــه أمـــــــــــر الرعيـــــــــــة أن يتقـــــــــــد االله علـــــــــــى مـــــــــــن جعـــــــــــل ويتعـــــــــــين الصـــــــــــبر معـــــــــــه

 ســـــــــــــبب ذلــــــــــــك فــــــــــــرط غـــــــــــــيظهم مــــــــــــن اجتمــــــــــــاع شمـــــــــــــل العصــــــــــــابة الشـــــــــــــافعية في  لأن مــــــــــــادة الفســــــــــــاد
 هم مــــــــــــن بــــــــــــه عــــــــــــز  امتــــــــــــوفرهم علــــــــــــى الــــــــــــدعاء لأيــــــــــــو  الاشــــــــــــتغال بــــــــــــالعلم بعمــــــــــــارة المدرســــــــــــة الميمونــــــــــــة

 . وكتب محمد بن أحمد الشاشي . ولا عذر للتفريط في ذلك
 . بن محمد الخاطب االلهوكتب سعد  . الأمر على ما ذكر فيه ـ ٥
ــــــــــــى المشــــــــــــروح في هــــــــــــذا الصــــــــــــدر مــــــــــــن حــــــــــــال الشــــــــــــيخ الإمــــــــــــام الأوحــــــــــــد أبي  ـ ٦  الأمــــــــــــر عل

ـــــــــــر  ـــــــــــد الكـــــــــــريم القشـــــــــــيري أكث ـــــــــــن عب ـــــــــــرحيم ب ـــــــــــد ال ـــــــــــه مـــــــــــن في أئمـــــــــــ هللانصـــــــــــر عب ـــــــــــم مثل  ة أهـــــــــــل العل
 تعــــــــــــــالى بمــــــــــــــا وصــــــــــــــف بــــــــــــــه نفســــــــــــــه مــــــــــــــن توحيــــــــــــــده  االلهعقــــــــــــــد المجــــــــــــــالس ونشــــــــــــــر العلــــــــــــــم ووصــــــــــــــف 

 ولم  وصــــــــــــــفاته ونفــــــــــــــي التشــــــــــــــبيه عنــــــــــــــه وقمــــــــــــــع أهــــــــــــــل البــــــــــــــدع مــــــــــــــن المجســــــــــــــمة والقدريــــــــــــــة وغــــــــــــــيرهم
 ة والـــــــــــــدين القـــــــــــــويم والمـــــــــــــنهج المســـــــــــــتقيم ع منـــــــــــــه عـــــــــــــدولاً عـــــــــــــن مـــــــــــــذاهب أهـــــــــــــل الحـــــــــــــق والســـــــــــــنأسمـــــــــــــ

 فاهتـــــــــــــــدى بهديـــــــــــــــه خلـــــــــــــــق مـــــــــــــــن المخـــــــــــــــالفين  ، عبـــــــــــــــد ويعتقـــــــــــــــدوي تعـــــــــــــــالى اهللالـــــــــــــــذي بـــــــــــــــه يـــــــــــــــدان 
 ه فأخلـــــــــــدوا إلى ذمـــــــــــ مـــــــــــن شـــــــــــقي بـــــــــــه مـــــــــــن الحاســـــــــــدين ر إلى قولـــــــــــه ومعتقـــــــــــده جمـــــــــــع كثـــــــــــير إلاوصـــــــــــا

 حوا بــــــــــــــــــالطعن وصــــــــــــــــــر  وقــــــــــــــــــدحوا في الشــــــــــــــــــافعي وأصــــــــــــــــــحابه ة الشــــــــــــــــــافعيينوســــــــــــــــــبه وســــــــــــــــــب أئمــــــــــــــــــ
 ها بعــــــــــــــــد ة لا يرجــــــــــــــــى لكشــــــــــــــــفدور  ةوهــــــــــــــــذه غمــــــــــــــــ فــــــــــــــــيهم في الأســــــــــــــــواق وعلــــــــــــــــى رؤوس الأشــــــــــــــــهاد

 أمتــــــــــــــــــع  المجلــــــــــــــــــس الســــــــــــــــــامي الأجلــــــــــــــــــي النظــــــــــــــــــامي القــــــــــــــــــوامي العــــــــــــــــــادلي الرضــــــــــــــــــوي تعــــــــــــــــــالى إلا االله
  الــــــــــــــــدنيا والــــــــــــــــدين ببقائــــــــــــــــه وحــــــــــــــــرس علـــــــــــــــــى الإســــــــــــــــلام والمســــــــــــــــلمين ظليــــــــــــــــل ظلــــــــــــــــه ونعمائـــــــــــــــــه االله

 . وكتب الحسين بن أحمد البغدادي . ذلك بقدرته وطوله ومشيئته االلهويفعل 
 ســــــــــــــــــلطان إعزازهـــــــــــــــــــا  اهللالمعمـــــــــــــــــــورة أدام حضـــــــــــــــــــرت المدرســــــــــــــــــة النظاميـــــــــــــــــــة المنصــــــــــــــــــورة  ـ ٧

 صــــــــــــــــــالح أدعيــــــــــــــــــتهم في المســــــــــــــــــلمين مجــــــــــــــــــالس هــــــــــــــــــذا  االلهوالربــــــــــــــــــاط المقــــــــــــــــــدس للصــــــــــــــــــوفية أجــــــــــــــــــاب 
 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٢٢

ـــــــــــدين محيـــــــــــي الإ ـــــــــــد الـــــــــــرحيم بـــــــــــن الأالشـــــــــــيخ الأجـــــــــــل الإمـــــــــــام ناصـــــــــــر ال   ســـــــــــتاذســـــــــــلام أبي نصـــــــــــر عب
ــــــــــــــــن الإســــــــــــــــلام أبي القاســــــــــــــــم القشــــــــــــــــيري أحســــــــــــــــن  ــــــــــــــــم  عــــــــــــــــن الشــــــــــــــــريعة جــــــــــــــــزاءه اهللالإمــــــــــــــــام زي  فل

 ف علمـــــــــــه وتصــــــــــحيح العقيـــــــــــدة بــــــــــه مـــــــــــن علـــــــــــم مكلــــــــــ مـــــــــــا يجــــــــــب علـــــــــــى كـــــــــــل أسمــــــــــع منـــــــــــه قــــــــــط إلا
ــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــه الأصــــــــــــــــــول وتنزي ــــــــــــــــــل  ســــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــالى ونفــــــــــــــــــي التشــــــــــــــــــبيه عن  وإقمــــــــــــــــــاع الأباطي

ــــــــــــــه  والصــــــــــــــدق وإظهــــــــــــــار الحــــــــــــــقوالأضــــــــــــــاليل  ــــــــــــــى يدي ــــــــــــــه حــــــــــــــتى أســــــــــــــلم عل ــــــــــــــد والتنزي  ببركــــــــــــــة التوحي
 وعلــــــــــــــــم الصــــــــــــــــدق مــــــــــــــــن المبتدعــــــــــــــــة  ورجــــــــــــــــع إلى الحــــــــــــــــق ة عشــــــــــــــــراتمــــــــــــــــن أنــــــــــــــــواع أهــــــــــــــــل الذمــــــــــــــــ

ـــــــــــات ـــــــــــق ، مئ ـــــــــــث لم يســـــــــــتطع أحـــــــــــد ممـــــــــــن تقـــــــــــد وتبعـــــــــــه خل  م أو علمـــــــــــاء العصـــــــــــر غـــــــــــير محصـــــــــــور بحي
ــــــــــــى الطعــــــــــــن أن يشــــــــــــق ــــــــــــل ذلــــــــــــك فخــــــــــــامرهم الحســــــــــــد وعــــــــــــداوة الجهــــــــــــل وحملهــــــــــــم عل ــــــــــــاره في مث  وا غب

 ى بهــــــــــــــــــم الجهــــــــــــــــــل إلى اللعــــــــــــــــــن الظــــــــــــــــــاهر للإمــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــافعي تمــــــــــــــــــاد ثم فيــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــدواناً وبهتانــــــــــــــــــاً 
 . وسائر أصحابه عجماً وعرباً  روحه االلهقدس 

ـــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــرذمة مـــــــــــــــــــن ناشـــــــــــــــــــية أغبيـــــــــــــــــــاء المجســـــــــــــــــــمة ـــــــــــــــــــائلوا ذل  وطائفـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن أرذال  ، وق
ـــــــــــــم بالرســـــــــــــم اســـــــــــــتغنوا مـــــــــــــن الإســـــــــــــلام بالاســـــــــــــم الحشـــــــــــــوية ـــــــــــــبعهم ســـــــــــــوقة لا نســـــــــــــب  ومـــــــــــــن العل  وت

 ولم يستحســـــــــــــــن أحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن  في الأســــــــــــــواقوتظـــــــــــــــاهرت هــــــــــــــذه اللعنـــــــــــــــة مـــــــــــــــنهم  لهــــــــــــــم ولا حســـــــــــــــب
 ويجــــــــــــــب علــــــــــــــى النــــــــــــــاظر  ، دفــــــــــــــع الســــــــــــــفاهة بالســــــــــــــفاهة والســــــــــــــيئة بالســــــــــــــيئة االلهأصــــــــــــــحابه كثــــــــــــــرهم 

 مــــــــــــــور المســــــــــــــلمين مــــــــــــــن الــــــــــــــذي قــــــــــــــد انتشــــــــــــــر في المشــــــــــــــارق والمغــــــــــــــارب علمــــــــــــــه وعدلــــــــــــــه وأمــــــــــــــره في أ
  نصــــــــــــــــــرته ، الـــــــــــــــــذي لطاعتـــــــــــــــــه نبـــــــــــــــــأت صــــــــــــــــــدور الأوليـــــــــــــــــاء والأعـــــــــــــــــداء رغبـــــــــــــــــة ورهبـــــــــــــــــة ، و�يـــــــــــــــــه

ـــــــــــه الســـــــــــفلىومـــــــــــدّ ضـــــــــــبعيه و  ـــــــــــدحيض كلمـــــــــــة أعدائ ـــــــــــه العليـــــــــــا وت ـــــــــــه وتقـــــــــــديم كلمت   الشـــــــــــد علـــــــــــى يدي
 ولى وهـــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــدمة الـــــــــــــــــتي كانـــــــــــــــــت قلـــــــــــــــــوب أصـــــــــــــــــحاب الشـــــــــــــــــافعي فالصـــــــــــــــــبر في الصـــــــــــــــــدمة الأ

ـــــــــــ  فانقشـــــــــــع ذلـــــــــــك وانكشـــــــــــف في هـــــــــــذه الأيـــــــــــام  وغـــــــــــرة وغلـــــــــــة شـــــــــــغله بهـــــــــــا منـــــــــــذ ســـــــــــنين االلهرهم كث
ــــــــــــــة العالميــــــــــــــة العاد ــــــــــــــدة النظاميــــــــــــــة القوامي ــــــــــــــدة المنصــــــــــــــورة المؤب ــــــــــــــة نصــــــــــــــرها المؤي  وقــــــــــــــد  وأعلاهــــــــــــــا االلهلي

ــــــــــــــــــف تمامــــــــــــــــــه ع ــــــــــــــــــإنوق ــــــــــــــــــه ف ــــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــــر الماضــــــــــــــــــي المنصــــــــــــــــــور من  في شــــــــــــــــــعبة مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــعب  ل
ــــــــــــى الغــــــــــــارس تعهــــــــــــد  ــــــــــــة وبلاغــــــــــــاً وعل ــــــــــــذي مــــــــــــد أطــــــــــــراره كفاي ــــــــــــدين ال ــــــــــــه لل ــــــــــــه ونصــــــــــــرته وكلمت  عنايت

 وكتـــــــــــــــب عزيـــــــــــــــزي بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الملـــــــــــــــك في التـــــــــــــــاريخ  . وقـــــــــــــــت غراســـــــــــــــه فضـــــــــــــــلاً وتعصـــــــــــــــباً في كـــــــــــــــل
 وصـــــــــــحبه وســـــــــــلم وشـــــــــــرف  وعلـــــــــــی آلـــــــــــهصـــــــــــلی االله عليـــــــــــه  النـــــــــــبي دحامـــــــــــداً الله ومصـــــــــــلياً علـــــــــــى محمـــــــــــ
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 ٣٢٣  تطور الدعوة السلفية ومراحلها 

 ة المــــــــــــــذهب الشــــــــــــــافعي ببغــــــــــــــداد لخطــــــــــــــوط في هــــــــــــــذا المحضــــــــــــــر هــــــــــــــم كبــــــــــــــار أئمــــــــــــــوأصــــــــــــــحاب ا
ــــــــــــك العهــــــــــــد ــــــــــــرجمهم محقــــــــــــ في ذل ــــــــــــاب فقــــــــــــد ت ــــــــــــين كــــــــــــذب المفــــــــــــتر « ق كت ــــــــــــى »  يتبي ــــــــــــه عل  في تعليقت

ـــــــــــــــذين لا يكـــــــــــــــادون يفقهـــــــــــــــون «  : ثم أضـــــــــــــــاف الكتـــــــــــــــاب ـــــــــــــــل فـــــــــــــــتن الحشـــــــــــــــوية ال  ولمـــــــــــــــا طفـــــــــــــــح كي
 اضـــــــــــطر أكـــــــــــابر العلمــــــــــــاء المعروفـــــــــــون بكمـــــــــــال الهـــــــــــدوء والتــــــــــــؤدة والأنـــــــــــاة إلى قمـــــــــــع فتنــــــــــــتهم  حـــــــــــديثاً 

 ورفـــــــــــــع الإمـــــــــــــام أبـــــــــــــو إســـــــــــــحاق الشـــــــــــــيرازي وأصـــــــــــــحابه  بالســـــــــــــعي لـــــــــــــدى ولي الأمـــــــــــــر ســـــــــــــعياً حثيثـــــــــــــاً 
 فعـــــــــــــاد جـــــــــــــواب  نظـــــــــــــام الملـــــــــــــك منتصـــــــــــــرين للشـــــــــــــيخ أبي نصـــــــــــــر ابـــــــــــــن القشـــــــــــــيري هـــــــــــــذا المحضـــــــــــــر إلى

 والتشـــــــــــــــديد  ، الإمـــــــــــــــام أبي إســـــــــــــــحاق بإنكـــــــــــــــار مـــــــــــــــا وقـــــــــــــــع لياو  نظـــــــــــــــام الملـــــــــــــــك إلى فخـــــــــــــــر الدولـــــــــــــــة
ـــــــــــــك ســـــــــــــنة تســـــــــــــع وســـــــــــــتين وأربعمائـــــــــــــة   فســـــــــــــكن الحـــــــــــــال ثم ، علـــــــــــــى خصـــــــــــــوم ابـــــــــــــن القشـــــــــــــيري وذل

ـــــــــــــن أبي موســـــــــــــى ـــــــــــــو جعفـــــــــــــر ب ـــــــــــــة إذ ذاكوهـــــــــــــ ـ أخـــــــــــــذ الشـــــــــــــريف أب ـــــــــــــه و  ـ و شـــــــــــــيخ الحنابل  جماعت
 فــــــــــــــــــأمر الخليفــــــــــــــــــة بجمعهــــــــــــــــــم  مــــــــــــــــــون في الشــــــــــــــــــيخ أبي إســــــــــــــــــحاق ويبلغونــــــــــــــــــه الأذى بألســــــــــــــــــنتهميتكل

  ا وقــــــــــعفلمــــــــــ ما ثــــــــــارت بيــــــــــنهم فتنــــــــــة هائلــــــــــة فيهــــــــــا نحــــــــــو مــــــــــن عشــــــــــرين قتــــــــــيلاً والصــــــــــلح بيــــــــــنهم بعــــــــــد
ـــــــــــة يشـــــــــــيعون أنالصـــــــــــلح وســـــــــــ ـــــــــــبرأ مـــــــــــن مـــــــــــذهب  كن الأمـــــــــــر أخـــــــــــذ الحنابل ـــــــــــا إســـــــــــحاق ت  الشـــــــــــيخ أب

 باً لم يصــــــــــــــل أحــــــــــــــد إلى تســــــــــــــكينه حــــــــــــــتى كتــــــــــــــب إلى فغضــــــــــــــب الشــــــــــــــيخ لــــــــــــــذلك غضــــــــــــــ الأشــــــــــــــعري
ـــــــــــــك يشـــــــــــــكو أهـــــــــــــل الفـــــــــــــتن ـــــــــــــة إلى الشـــــــــــــيخ  نظـــــــــــــام المل  فعـــــــــــــاد الجـــــــــــــواب في ســـــــــــــنة ســـــــــــــبعين وأربعمائ

 والأمــــــــــــــــر بتأديــــــــــــــــب الــــــــــــــــذين أثــــــــــــــــاروا الفتنــــــــــــــــة وبــــــــــــــــأن يســــــــــــــــجن  باســــــــــــــــتجلاب خــــــــــــــــاطره وتعظيمــــــــــــــــه
ـــــــــــــو جعفـــــــــــــر ـــــــــــــنف فهـــــــــــــدأ الحـــــــــــــال وســـــــــــــكن جـــــــــــــأش الشـــــــــــــيخ وانقمعـــــــــــــت الحشـــــــــــــوية الشـــــــــــــريف أب  س وت
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ــــــــــــــــ ــــــــــــــــى أن ــــــــــــــــدوين الحــــــــــــــــديث في قــــــــــــــــد تعرفــــــــــــــــت في البحــــــــــــــــوث الســــــــــــــــابقة عل ــــــــــــــــع ت  ه كــــــــــــــــان لمن
 ولى الإســــــــــــــــــــلامية تــــــــــــــــــــأثير خــــــــــــــــــــاص في تســــــــــــــــــــرب عقائــــــــــــــــــــد اليهــــــــــــــــــــود والنصــــــــــــــــــــارى إلى العصــــــــــــــــــــور الأ

ـــــــــــــع . أوســـــــــــــاط المســـــــــــــلمين ولا ســـــــــــــيما أهـــــــــــــل الحـــــــــــــديث مـــــــــــــنهم ـــــــــــــك المن  ظهـــــــــــــرت  ، ففـــــــــــــي ظـــــــــــــل ذل
  ســــــــــــــــبحانه وجلوســــــــــــــــه الفــــــــــــــــرق الباطلــــــــــــــــة مــــــــــــــــن المجســــــــــــــــمة والمشــــــــــــــــبهة ودعــــــــــــــــاة القــــــــــــــــول بالجهــــــــــــــــة الله

 . ا يتحاشى عنه أهل التنزيهنه ممعلى العرش ناظراً إلى ما دو 
 بـــــــــــــــل كـــــــــــــــان نتيجـــــــــــــــة حتميـــــــــــــــة  ، ولم يكــــــــــــــن ظهـــــــــــــــور تلـــــــــــــــك العقائـــــــــــــــد أمـــــــــــــــراً غــــــــــــــير مترقـــــــــــــــب

  الظـــــــــــــــــروف الـــــــــــــــــتي يصـــــــــــــــــلب فيهـــــــــــــــــا العقـــــــــــــــــل إذ في ، للعوامـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــائدة علـــــــــــــــــى تلـــــــــــــــــك البيئـــــــــــــــــة
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ــــــــــــــــــد والمعــــــــــــــــــارف ، ويعــــــــــــــــــدم ــــــــــــــــــدبر في  ، ويعــــــــــــــــــاب فيهــــــــــــــــــا التفكــــــــــــــــــير في العقائ  ويكتفــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــن الت
ــــــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــــــيم  لاســــــــــــــــــتدلال ويعــــــــــــــــــرف ا بالبحــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــراءات الســــــــــــــــــبع أو العشــــــــــــــــــر ، ال

 ويفســـــــــــــح المجــــــــــــــال  ، ندقــــــــــــــةوز  بـــــــــــــل كفـــــــــــــر ، ه تأويـــــــــــــل باطــــــــــــــلوالإمعـــــــــــــان في الكتـــــــــــــاب العزيــــــــــــــز بأنـــــــــــــ
 لــــــــــــــــــــين والرهبــــــــــــــــــــان ليقومــــــــــــــــــــوا بنشــــــــــــــــــــر قصــــــــــــــــــــص الأو  للمتظــــــــــــــــــــاهرين بالإســــــــــــــــــــلام مــــــــــــــــــــن الأحبــــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــك الظـــــــــــــــروف ـ وأســـــــــــــــاطير الآخـــــــــــــــرين ـــــــــــــــد ـ ففـــــــــــــــي تل ـــــــــــــــى مســـــــــــــــرح العقائ   إلا ، لا تظهـــــــــــــــر عل
ــــــــــــــف المنحرفــــــــــــــة ــــــــــــــد الطوائ ــــــــــــــه العــــــــــــــالم بصــــــــــــــورة موجــــــــــــــود في أن يصــــــــــــــو  ولا غــــــــــــــرو حينئــــــــــــــذٍ  ، عقائ  ر إل

 لــــــــــــــه تكلــــــــــــــم وضــــــــــــــحك ومــــــــــــــا يضــــــــــــــاهي هــــــــــــــذه  ، وأرجــــــــــــــل مــــــــــــــادي ذي جهــــــــــــــات وأبعــــــــــــــاض وأيــــــــــــــدٍ 
 . النظريات

ـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء بعـــــــــــــــض الخلـــــــــــــــف محـــــــــــــــاولاً تصـــــــــــــــحيح هـــــــــــــــذه المـــــــــــــــأثورات  بـــــــــــــــلا « بإضـــــــــــــــافة  ، وق
ـــــــــــــــف  ـــــــــــــــب هـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــفات» كي ـــــــــــــــة فاشـــــــــــــــلة جـــــــــــــــد ، عقي ـــــــــــــــإن ، اً ولكـــــــــــــــن المحاول  مرجعهـــــــــــــــا إلى  ف

 . في الصراحة والكناية ولا يختلف التعبيران إلا ، كيف  ه سبحانه جسم بلاأن
 كـــــــــــــــــون كلامـــــــــــــــــه   ، ومــــــــــــــــن العقائـــــــــــــــــد الغريبـــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي ظهـــــــــــــــــرت في أواخـــــــــــــــــر القــــــــــــــــرن الثـــــــــــــــــاني

 وكـــــــــــــان اللائـــــــــــــق  ، اه أهـــــــــــــل الحـــــــــــــديث أمـــــــــــــراً مســـــــــــــلماً وقـــــــــــــد تلقـــــــــــــ ، ســـــــــــــبحانه قـــــــــــــديماً غـــــــــــــير مخلـــــــــــــوق
  ، فيهـــــــــــــــــــا االلهمـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول  لاعـــــــــــــــــــترافهم بعـــــــــــــــــــدم ورود نـــــــــــــــــــص ، بمـــــــــــــــــــنهجهم هـــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــكوت

ــــــــــــــه في ســــــــــــــائر المســــــــــــــائلولكــــــــــــــن ــــــــــــــر مثل ــــــــــــــدة اعتناقــــــــــــــاً وثيقــــــــــــــاً لم ي   حــــــــــــــتى ، هم اعتنقــــــــــــــوا هــــــــــــــذه العقي
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــواع الضـــــــــــــــرب والحـــــــــــــــبس  ، اســـــــــــــــتعدوا في طريقـــــــــــــــه لتقـــــــــــــــديم التضـــــــــــــــحيات الثمين  مـــــــــــــــن شـــــــــــــــتى أن

  ، وذلــــــــــــــــك عنــــــــــــــــدما عــــــــــــــــزم المــــــــــــــــأمون علــــــــــــــــى ردعهــــــــــــــــم عــــــــــــــــن القــــــــــــــــول بقــــــــــــــــدم القــــــــــــــــرآن ، والتقيـــــــــــــــد
 ن أظهــــــــــــــر الصــــــــــــــمود دون بعــــــــــــــض وممــــــــــــــفاســــــــــــــتجاب بعضــــــــــــــهم  ، فاســــــــــــــتتاب أهــــــــــــــل الحــــــــــــــديث منــــــــــــــه

 وقـــــــــــــد ضـــــــــــــرب في عصـــــــــــــر  . والثبــــــــــــات علـــــــــــــى تلـــــــــــــك العقيـــــــــــــدة إمـــــــــــــام الحنابلـــــــــــــة أحمــــــــــــد بـــــــــــــن حنبـــــــــــــل
 وبلوغــــــــــــه قمــــــــــــة  فصــــــــــــار ذلــــــــــــك ســــــــــــبباً لاشــــــــــــتهار الرجــــــــــــل بيــــــــــــنهم ، الخليفــــــــــــة المعتصــــــــــــم فلــــــــــــم يرتــــــــــــدع

 ة مـــــــــــــا فصــــــــــــارت الســـــــــــــن . واكتســـــــــــــابه مكانــــــــــــة مرموقـــــــــــــة بــــــــــــين النـــــــــــــاس ةالإمامــــــــــــة في العقائـــــــــــــد والســــــــــــن
 فـــــــــــــــت باســــــــــــــــم فراجــــــــــــــــت رســـــــــــــــائله وكتبـــــــــــــــه الــــــــــــــــتي أل ، والبدعــــــــــــــــة مـــــــــــــــا هجـــــــــــــــره ، امأمضـــــــــــــــاه الإمـــــــــــــــ

ــــــــــــدة أهــــــــــــل الســــــــــــن ــــــــــــه إلى أن ظهــــــــــــر الإمــــــــــــام  ةعقي ــــــــــــد منحصــــــــــــرة ب ــــــــــــاب العقائ  وكانــــــــــــت الرئاســــــــــــة في ب
ــــــــــــــــه في العقائــــــــــــــــد بالإمــــــــــــــــام أحمــــــــــــــــد ، الأشــــــــــــــــعري تائبــــــــــــــــاً عــــــــــــــــن الاعتــــــــــــــــزال   دوعــــــــــــــــ ، معلنــــــــــــــــاً التحاق

ـــــــــــــــــد أهـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــن ـــــــــــــــــارة بالنصـــــــــــــــــوص والأنفســـــــــــــــــه مـــــــــــــــــدافعاً عـــــــــــــــــن عقائ ـــــــــــــــــثة ت  خـــــــــــــــــرى وأ ، حادي
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــاب فــــــــــــــــأل : بالاســــــــــــــــتدلال والبرهن ــــــــــــــــة الالتحــــــــــــــــاق كت  وهــــــــــــــــو تصــــــــــــــــوير » الإبانــــــــــــــــة « ف في بداي

ـــــــــــــاب كمـــــــــــــا ألـــــــــــــف في الفـــــــــــــترة الأ  ، خـــــــــــــاص لرســـــــــــــائل إمـــــــــــــام مذهبـــــــــــــه  وهـــــــــــــو » اللمـــــــــــــع « خـــــــــــــرى كت
 



 ٣٢٥  تطور الدعوة السلفية ومراحلها 

 . تصوير لما يملكه من الفكر الذي ورثه عن المعتزلة حينما كان منتهجاً مناهجهم
 الإمـــــــــــــام الأشـــــــــــــعري قـــــــــــــد قضـــــــــــــى شـــــــــــــطراً كبـــــــــــــيراً مـــــــــــــن عمـــــــــــــره بـــــــــــــين أهـــــــــــــل الفكـــــــــــــر  وبمـــــــــــــا أن

  ـ أهــــــــــــــل الحــــــــــــــديث ـ مهــــــــــــــذيب في عقائــــــــــــــد المــــــــــــــذهب الأفلــــــــــــــذا أخــــــــــــــذ بالتعــــــــــــــديل والت لوالتعقــــــــــــــ
ـــــــــــــة وإن أغضـــــــــــــبت ثلـــــــــــــة مـــــــــــــن الحنابلـــــــــــــة وأهـــــــــــــل الحـــــــــــــديث ـــــــــــــام بـــــــــــــه مـــــــــــــن العمليـــــــــــــة العقلي   ، ومـــــــــــــا ق

ـــــــــــــت لم يقبـــــــــــــ  حـــــــــــــتى إن  ل دفـــــــــــــاع الشـــــــــــــيخ الأشـــــــــــــعري كبـــــــــــــير الحنابلـــــــــــــة ( البربهـــــــــــــاري ) في ذلـــــــــــــك الوق
ــــــــــــــــورة  ، ة بالبرهنــــــــــــــــة والاســــــــــــــــتدلالعــــــــــــــــن عقائــــــــــــــــد أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــن  ولكــــــــــــــــن النفــــــــــــــــوس المســــــــــــــــتعدة المتن

 . وزاد الإقبال عليه وتوفر الثناء على فكرته ، رت بمنهج الإمام الأشعريتأث
 صــــــــــــــاحب الســــــــــــــنن الكــــــــــــــبرى كتــــــــــــــاب  )١(ف الإمــــــــــــــام البيهقــــــــــــــي وعلــــــــــــــى ضــــــــــــــوء منهجــــــــــــــه ألــــــــــــــ

 كمـــــــــــــا قـــــــــــــام   ، ه كثـــــــــــــيراً مـــــــــــــن روايـــــــــــــات التشـــــــــــــبيه والتجســـــــــــــيموعـــــــــــــالج فيـــــــــــــ» الأسمـــــــــــــاء والصـــــــــــــفات « 
ـــــــــــــورك  ـــــــــــــن ف ـــــــــــــاب  )٢(اب ـــــــــــــأليف كت ـــــــــــــه « بت ـــــــــــــى الخـــــــــــــط  كـــــــــــــل  ، »مشـــــــــــــكل الحـــــــــــــديث وبيان ـــــــــــــك عل  ذل

 . الذي رسمه الأشعري في تنزيهه سبحانه
____________________ 

 بـــــــــع كتـــــــــاب ) وطهــــــــــ  ٤٥٨عـــــــــام  الحســـــــــين بـــــــــن علـــــــــي البيهقـــــــــي ( المتـــــــــوفی هـــــــــو الإمـــــــــام الحـــــــــافظ أبـــــــــو بكـــــــــر أحمـــــــــد بـــــــــن )١(
ــــــــــــــــه أ . في مصــــــــــــــــر بتصــــــــــــــــحيح الشــــــــــــــــيخ محمــــــــــــــــد زاهــــــــــــــــد الكــــــــــــــــوثري» الأسمــــــــــــــــاء والصــــــــــــــــفات «    نومــــــــــــــــن المأســــــــــــــــوف علي

  ســــــــــــــتاذ الشــــــــــــــيخ ســــــــــــــلامة العزامــــــــــــــي الشــــــــــــــافعي عنــــــــــــــد إعــــــــــــــادة الطبــــــــــــــع بالأفســــــــــــــتيــــــــــــــد الخيانــــــــــــــة أســــــــــــــقطت مقدمــــــــــــــة الأ
 . المقدمة كانت على ضد السلفية والوهابية لأن وما هذا إلا

  : ) لـــــــــــه ترجمـــــــــــة في تبيـــــــــــين ابـــــــــــن عســـــــــــاكر ٤٠٦ عـــــــــــام بـــــــــــن فـــــــــــورك ( المتـــــــــــوفى كـــــــــــر محمـــــــــــد بـــــــــــن حســـــــــــنهـــــــــــو أبـــــــــــو ب )٢(
 . ٢٣٣ ـ ٢٣٢

 ه ســــــــــــــــلك طريقــــــــــــــــاً إنــــــــــــــــ : ) في بيــــــــــــــــان حقيقــــــــــــــــة المــــــــــــــــذهب الأشــــــــــــــــعري ٣٥٨ص  ٢يقــــــــــــــــول المقريــــــــــــــــزي في خططــــــــــــــــه ( ج 
 وبــــــــــــين الإثبــــــــــــات الــــــــــــذي  ، بــــــــــــين النفــــــــــــي الــــــــــــذي هــــــــــــو مــــــــــــذهب الاعتــــــــــــزال ( نفــــــــــــي الصــــــــــــفات الخبريــــــــــــة كاليــــــــــــد والوجــــــــــــه )

  ، لــــــــــوا علــــــــــى رأيــــــــــهاحــــــــــتج لمذهبــــــــــه فمــــــــــال إليــــــــــه جماعــــــــــة وعو التجســــــــــيم ونــــــــــاظر علــــــــــى قولــــــــــه هــــــــــذا و هــــــــــو مــــــــــذهب أهــــــــــل 
  ، بـــــــــــو بكــــــــــر محمــــــــــد بـــــــــــن الحســــــــــن بــــــــــن فـــــــــــوركأو  ، القاضــــــــــي أبــــــــــو بكـــــــــــر محمــــــــــد بــــــــــن الطيـــــــــــب البــــــــــاقلاني المــــــــــالكي مــــــــــنهم

ـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن مهـــــــــــــران الإســـــــــــــفرائيني ـــــــــــــو إســـــــــــــحاق إبـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن  ، والشـــــــــــــيخ أبـــــــــــــو إســـــــــــــحاق إب  والشـــــــــــــيخ أب
ـــــــــــــن  ، والشـــــــــــــيخ أبـــــــــــــو حامـــــــــــــد محمـــــــــــــد بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد الغـــــــــــــزالي ، وســـــــــــــف الشـــــــــــــيرازيعلـــــــــــــي بـــــــــــــن ي  وأبـــــــــــــو الفـــــــــــــتح محمـــــــــــــد ب

 والإمــــــــــــام فخــــــــــــر الــــــــــــدين محمــــــــــــد بــــــــــــن عمــــــــــــر بــــــــــــن حســــــــــــين الــــــــــــرازي وغــــــــــــيرهم  ، عبــــــــــــد الكــــــــــــريم بــــــــــــن أحمــــــــــــد الشهرســــــــــــتاني
  فات لا تكــــــــــــاد تحصــــــــــــرونــــــــــــاظروا عليــــــــــــه وجــــــــــــادلوا فيــــــــــــه واســــــــــــتدلوا لــــــــــــه في مصــــــــــــنممــــــــــــن يطــــــــــــول ذكــــــــــــره ونصــــــــــــروا مذهبــــــــــــه 

 فانتشـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــذهب أبي الحســـــــــــــــــن الأشـــــــــــــــــعري في العـــــــــــــــــراق مـــــــــــــــــن نحـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــنة ثمـــــــــــــــــانين وثلاثمائـــــــــــــــــة وانتقـــــــــــــــــل منـــــــــــــــــه إلى 
 . إلى آخر ما ذكره ـ الشام

  



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٢٦
 

 إبعاد أحمد عن الإمامة في العقائد

ـــــــــــــأثير خـــــــــــــاص في إبعـــــــــــــاد الإمـــــــــــــام أحمـــــــــــــد عـــــــــــــن قـــــــــــــد كـــــــــــــان لانتشـــــــــــــا  ر مـــــــــــــذهب الأشـــــــــــــعري ت
 وانزوائـــــــــــــــه في كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن البلـــــــــــــــدان وإقامـــــــــــــــة  ، صـــــــــــــــولوأفـــــــــــــــول إمامتـــــــــــــــه في الأ ، ســـــــــــــــاحة العقائـــــــــــــــد

 فصـــــــــــــــار الفــــــــــــــرع الــــــــــــــذي اشـــــــــــــــتق مــــــــــــــن الأصــــــــــــــل المـــــــــــــــذهب الرسمــــــــــــــي لأهـــــــــــــــل  . الأشــــــــــــــعري مقامــــــــــــــه
ــــــــــــــق مــــــــــــــذهب أهــــــــــــــل الســــــــــــــن . ةالســــــــــــــن ــــــــــــــذي كلمــــــــــــــا أطل  ة لا وبلغــــــــــــــت إمامــــــــــــــة الفــــــــــــــرع إلى الحــــــــــــــد ال

 . لمذهب أو ما يشابهه كالماتريديةذلك ا يتبادر منه إلا
 هـــــــــــــــــذه «  : صـــــــــــــــــول عقيـــــــــــــــــدة الإمـــــــــــــــــام الأشـــــــــــــــــعرييقـــــــــــــــــول المقريـــــــــــــــــزي بعـــــــــــــــــد الإشـــــــــــــــــارة إلى أ

 والـــــــــــــتي  ، صـــــــــــــول عقيدتـــــــــــــه الـــــــــــــتي عليهـــــــــــــا الآن جمـــــــــــــاهير أهـــــــــــــل الأمصـــــــــــــار الإســـــــــــــلاميةجملـــــــــــــة مـــــــــــــن أ
 . )١( » من جهر بخلافها أريق دمه

ــــــــــــــــــغ الإمــــــــــــــــــام الأشــــــــــــــــــعري ق ، نعــــــــــــــــــم  مــــــــــــــــــة الإمامــــــــــــــــــة في العقائــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن دون أن يمــــــــــــــــــس بل
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــه في الفتي ــــــــــــــــف وهــــــــــــــــو أحــــــــــــــــد المــــــــــــــــذاهب الأربعــــــــــــــــة   ، إمامــــــــــــــــة أحمــــــــــــــــد في الفــــــــــــــــروع ومرجعيت  كي

 لكـــــــــــــــــــــن لا في نطـــــــــــــــــــــاق  ، ة إلى الآن في العواصـــــــــــــــــــــم الإســـــــــــــــــــــلاميةالرسميـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــين أهـــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــن
 . واسع بل في درجة محدودة تتلو إمامة أبي حنيفة والشافعي ومالك

 فية في القرن الثامنتجديد الدعوة السل

ــــــــــــة ــــــــــــن أعــــــــــــني ـ لقــــــــــــد اهــــــــــــتم بعــــــــــــض الحنابل ــــــــــــوفى أحمــــــــــــد ب ــــــــــــة الحــــــــــــراني الدمشــــــــــــقي ( المت   تيمي
 بإحيــــــــــــاء مــــــــــــذهب الســــــــــــلفية علــــــــــــى المفهــــــــــــوم الــــــــــــذي كــــــــــــان رائجــــــــــــاً في عصــــــــــــر  ـ )هـــــــــــــ  ٧٢٨عــــــــــــام 

ـــــــــــــه وبعـــــــــــــده إلى ظهـــــــــــــور الأشـــــــــــــعري ـــــــــــــث التشـــــــــــــبيه  فأصـــــــــــــر الإمـــــــــــــام أحمـــــــــــــد وقبل ـــــــــــــى إبقـــــــــــــاء أحادي  عل
 وهـــــــــــــــــاجم التـــــــــــــــــأويلات الـــــــــــــــــتي ذكرهـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــض  توجيـــــــــــــــــه وتصـــــــــــــــــرفوالجهـــــــــــــــــة بحالهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن دون 

 بــــــــــــــل  ، د الإحيـــــــــــــاءولكنـــــــــــــه لم يكتــــــــــــــف بمجـــــــــــــر  . الأشـــــــــــــاعرة في كتـــــــــــــبهم حـــــــــــــول تلــــــــــــــك الأحاديـــــــــــــث
 فعــــــــــــــد الســــــــــــــفر لزيــــــــــــــارة  ، مــــــــــــــوراً لا تــــــــــــــرى منهــــــــــــــا أثــــــــــــــراً في كتــــــــــــــبهمأدخــــــــــــــل في عقائــــــــــــــد الســــــــــــــلف أ

 ضـــــــــــــاد ل بهـــــــــــــم شـــــــــــــيئاً يكمـــــــــــــا عـــــــــــــد التـــــــــــــبرك بآثـــــــــــــارهم والتوســـــــــــــ  الرســـــــــــــول الأعظـــــــــــــم بدعـــــــــــــة وشـــــــــــــركاً 
ــــــــــــادة ــــــــــــير مــــــــــــن  . التوحيــــــــــــد في العب ــــــــــــاً وهــــــــــــو إنكــــــــــــار كث  وقــــــــــــد ضــــــــــــم إلى ذينــــــــــــك الأمــــــــــــرين شــــــــــــيئاً ثالث

  لمســــــــــــــــــــانيد حــــــــــــــــــــتى في مســــــــــــــــــــنداو  المرويــــــــــــــــــــة في الصــــــــــــــــــــحاح ، الفضــــــــــــــــــــائل الــــــــــــــــــــواردة في آل البيــــــــــــــــــــت
____________________ 

 . ٣٩٠ ص ٢ ج : الخطط المقريزية )١(

  



 ٣٢٧  تجديد الدعوة السلفية في القرن الثامن 

 وبـــــــــــــــذلك جـــــــــــــــدد الفكـــــــــــــــرة الســـــــــــــــلفية الخاصـــــــــــــــة المتبلـــــــــــــــورة في الفكـــــــــــــــرة العثمانيـــــــــــــــة  . إمامـــــــــــــــه أحمـــــــــــــــد
 . التي تعتمد على التنقيص من شأن علي وإشاعة بغضه وعناده

ــــــــــــي  ــــــــــــع وجعــــــــــــل عل ــــــــــــذلك نقــــــــــــض قواعــــــــــــد مــــــــــــا أرســــــــــــاه إمامــــــــــــه أحمــــــــــــد مــــــــــــن مســــــــــــألة التربي  وب
ــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــلام(   مــــــــــــــــــــن  وأن عليــــــــــــــــــــاً كــــــــــــــــــــان أولى وأحــــــــــــــــــــق ، رابــــــــــــــــــــع الخلفــــــــــــــــــــاء الراشــــــــــــــــــــدين ) علي

 . خصومه
ـــــــــــــه إلا ـــــــــــــأثر بدعوت ـــــــــــــه لم يت ـــــــــــــه كـــــــــــــابن القـــــــــــــيم  ومـــــــــــــن حســـــــــــــن الحـــــــــــــظ إن ـــــــــــــل مـــــــــــــن تلامذت  القلي

ــــــــــــــتي  ٧٥١ عــــــــــــــام ( المتــــــــــــــوفى ــــــــــــــاح المــــــــــــــدمرة علــــــــــــــى هــــــــــــــذه الــــــــــــــبراعم ال  ) كيــــــــــــــف وقــــــــــــــد عصــــــــــــــفت الري
 فـــــــــــــــأفرد بعضـــــــــــــــهم  ، الشـــــــــــــــديدين حيـــــــــــــــث قابـــــــــــــــل منهجـــــــــــــــه المحققـــــــــــــــون بـــــــــــــــالطعن والـــــــــــــــرد ، أظهرهـــــــــــــــا

ــــــــــــــ ــــــــــــــف آراءهوجــــــــــــــاء الــــــــــــــبعض الآخــــــــــــــر يز  ، آليف حافلــــــــــــــةفي الوقيعــــــــــــــة بــــــــــــــه ت  عتقداتــــــــــــــه في طــــــــــــــي وم ي
 . وقام ثالث يترجمه ويعرفه للملأ ببدعه وضلالاته ، كتبه

 ه كتـــــــــــــــــب رســـــــــــــــــالة فإنـــــــــــــــــ ، وكفـــــــــــــــــى في ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــا كتبـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــض معاصـــــــــــــــــريه كالـــــــــــــــــذهبي
 ن يــــــــــــرى القــــــــــــذاة في عــــــــــــين أخيــــــــــــه وينســــــــــــى الجــــــــــــذع في مبســــــــــــوطة إليــــــــــــه ينصــــــــــــحه ويعرفــــــــــــه بأنــــــــــــه ممــــــــــــ

ـــــــــــــه ـــــــــــــ ، عيني ـــــــــــــهه لم توأن ـــــــــــــث الصـــــــــــــحيحين مـــــــــــــن جانب ـــــــــــــه ثم ســـــــــــــلم أحادي ـــــــــــــه بقول  أمـــــــــــــا آن «  : خاطب
ــــــــك أن ترعــــــــوي ــــــــوب وتنيــــــــب ؟ ل ــــــــد قــــــــرب ؟ أمــــــــا حــــــــان لــــــــك أن تت   أمــــــــا أنــــــــت في عشــــــــر الســــــــبعين وق

 . )١( » ؟ الرحيل
 وهنـــــــــــــــــاك كـــــــــــــــــلام للمقريـــــــــــــــــزي يقـــــــــــــــــول بعـــــــــــــــــد الإشـــــــــــــــــارة إلى اشـــــــــــــــــتهار مـــــــــــــــــذهب الأشـــــــــــــــــعري 

 ه نســـــــــــــي غـــــــــــــيره مـــــــــــــن المـــــــــــــذاهب وجهـــــــــــــل حـــــــــــــتى لم يبـــــــــــــق إنـــــــــــــ«  : وانتشـــــــــــــاره في أمصـــــــــــــار الإســـــــــــــلام
  االلهأن يكــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــذهب الحنابلــــــــــــــــــة أتبــــــــــــــــــاع الإمــــــــــــــــــام أبي عبــــــــــــــــــد  إلا . مــــــــــــــــــذهب يخالفــــــــــــــــــه اليــــــــــــــــــوم

ــــــــن محمــــــــد  ــــــــلأحمــــــــد ب ــــــــإ� ـ عنــــــــه االلهرضــــــــي  ـ بــــــــن حنب ــــــــه الســــــــلف لا ف  م كــــــــانوا علــــــــى مــــــــا كــــــــان علي
  ، إلى أن كــــــــــــــان بعــــــــــــــد الســــــــــــــبعمائة مــــــــــــــن ســــــــــــــني الهجــــــــــــــرة يــــــــــــــرون تأويــــــــــــــل مــــــــــــــا ورد مــــــــــــــن الصــــــــــــــفات

 ى وتصــــــــــــد ، أحمــــــــــــد بــــــــــــن تيميــــــــــــة الحــــــــــــرانياشــــــــــــتهر بدمشــــــــــــق وأعمالهــــــــــــا تقــــــــــــي الــــــــــــدين أبــــــــــــو العبــــــــــــاس 
 وصـــــــــــــــدع بـــــــــــــــالنكيرة  وبـــــــــــــــالغ في الـــــــــــــــرد علـــــــــــــــى مـــــــــــــــذهب الأشـــــــــــــــاعرة للانتصـــــــــــــــار لمـــــــــــــــذهب الســـــــــــــــلف

ــــــــــــى الصــــــــــــوفية ــــــــــــى الرافضــــــــــــة وعل ــــــــــــيهم وعل ــــــــــــافترق ، عل ــــــــــــه ف ــــــــــــدي ب ــــــــــــق يقت ــــــــــــه فريقــــــــــــان فري ــــــــــــاس في   الن
____________________ 

ــــــــــــع  ، ١٩٠ ص : تكملــــــــــــة الســــــــــــيف الصــــــــــــقيل )١(  ونقــــــــــــل قســــــــــــماً مــــــــــــن هــــــــــــذه الرســــــــــــالة العزامــــــــــــي في الفرقــــــــــــان الــــــــــــذي طب
 . ٨٩ ـ ٨٧ص  ٥ ج : مة الأميني في غديرهاء والصفات للبيهقي ونقله العلامة الأسمفي مقد



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٢٨

 ة شــــــــــــيخ الإســــــــــــلام وأجــــــــــــل حفــــــــــــاظ أهــــــــــــل الملــــــــــــ هالــــــــــــه ويعمــــــــــــل برأيــــــــــــه ويــــــــــــرى أنــــــــــــعلــــــــــــى أقو  ويعــــــــــــول
 له ويـــــــــــــــــزري عليـــــــــــــــــه بإثباتـــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــفات وينتقـــــــــــــــــد عليـــــــــــــــــه وفريـــــــــــــــــق يبدعـــــــــــــــــه ويضـــــــــــــــــل ، الإســـــــــــــــــلامية

 ه خــــــــرق فيــــــــه الإجمــــــــاع ولم يكــــــــن لــــــــه فيــــــــه مــــــــا لــــــــه فيــــــــه ســــــــلف ومنهــــــــا مــــــــا زعمــــــــوا أنــــــــمســــــــائل منهــــــــا 
ـــــــــــــى  ســـــــــــــلف ـــــــــــــيرة وحســـــــــــــابه وحســـــــــــــابهم عل ـــــــــــــه ولهـــــــــــــم خطـــــــــــــوب كث ـــــــــــــت ل ـــــــــــــذي لا يخفـــــــــــــى  االلهوكان  ال

ــــــــــــــه شــــــــــــــيء في الأرض ولا في الســــــــــــــماء ولــــــــــــــه إلى وقتنــــــــــــــا هــــــــــــــذا عــــــــــــــدة أتبــــــــــــــاع بالشــــــــــــــام وقليــــــــــــــل   علي
 . )١( بمصر

 الدعوة السلفية في القرن الثاني عشر

 لم يـــــــــــــــــتعظ الرجـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــوة ناصـــــــــــــــــحه المشـــــــــــــــــفق حـــــــــــــــــتى أدركتـــــــــــــــــه المنيـــــــــــــــــة في ســـــــــــــــــجن 
 ولكـــــــــــــــــن كانـــــــــــــــــت بــــــــــــــــذرة الضـــــــــــــــــلال مدفونـــــــــــــــــة في الكتــــــــــــــــب وزوايـــــــــــــــــا المكتبـــــــــــــــــات إلى أن  ، دمشــــــــــــــــق

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــدهر بمحمـــــــــــــــ ، ألقـــــــــــــــى الشـــــــــــــــر بجران ـــــــــــــــد الوهـــــــــــــــاب النجـــــــــــــــدي في القـــــــــــــــرن وجـــــــــــــــاء ال ـــــــــــــــن عب  د ب
ـــــــــــــــــاني عشـــــــــــــــــر ( ـــــــــــــــــة ١٢٠٦ م ـ ١١١٥ ت الث ـــــــــــــــــن تيمي ـــــــــــــــــه  ، ) فحـــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــذو اب  وأخـــــــــــــــــذ وتيرت

ــــــــــره الــــــــــدهر واتبــــــــــع طريقتــــــــــه ــــــــــد فأحيــــــــــا مــــــــــا دث  ذ مــــــــــا  أنــــــــــه اتخــــــــــغــــــــــير ، ودعــــــــــا إلى الســــــــــلفية مــــــــــن جدي
 كالســــــــــــفر   ، أضــــــــــــافه ابــــــــــــن تيميــــــــــــة إلى عقائــــــــــــد الســــــــــــلف ممـّـــــــــــا لا يــــــــــــرتبط بمســــــــــــألة التوحيــــــــــــد والشــــــــــــرك

  ، والتوســـــــــــــــــل بـــــــــــــــــه ، آثـــــــــــــــــارهوالتـــــــــــــــــبرك ب ( صـــــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم )إلى زيـــــــــــــــــارة النـــــــــــــــــبي 
ــــــــــــبره ــــــــــــة علــــــــــــى ق ــــــــــــاء القب ــــــــــــه ، وبن  آليفــــــــــــه بمســــــــــــألة التشــــــــــــبيه ولم يهــــــــــــتم في ت ، قاعــــــــــــدة أساســــــــــــية لدعوت

 . الجهة والفوقوإثبات 
 لمــــــــــــــا اســــــــــــــتفحلت دعــــــــــــــوة الشــــــــــــــيخ محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد الوهــــــــــــــاب في نجــــــــــــــد وقـــــــــــــــام  ، نعــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــرة أ ـــــــــــــــــــى الجزي ـــــــــــــــــــترويج منهجـــــــــــــــــــه واســـــــــــــــــــتغلوه للســـــــــــــــــــيطرة عل  مـــــــــــــــــــراء المنطقـــــــــــــــــــة ( آل ســـــــــــــــــــعود ) ب
ــــــــــــة ــــــــــــة بنشــــــــــــر مــــــــــــا أل ، العربي ــــــــــــة مــــــــــــن اهتمــــــــــــت الوهابي ــــــــــــدع الســــــــــــابقة الموروث  فــــــــــــه الســــــــــــلف حــــــــــــول الب

ــــــــــــــات الصــــــــــــــفات الخ اليهــــــــــــــود والنصــــــــــــــارى ــــــــــــــة كاليــــــــــــــد والوجــــــــــــــه والاســــــــــــــتواء بمفهومهــــــــــــــا فصــــــــــــــار إثب  بري
 عـــــــــــــــــــــــالم علـــــــــــــــــــــــى مخالفتـــــــــــــــــــــــه في  یءلا يجـــــــــــــــــــــــتر  اللغـــــــــــــــــــــــوي مـــــــــــــــــــــــذهباً رسميـــــــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــــــدعاة الوهابيـــــــــــــــــــــــة

 . )٢( أوساطهم
____________________ 

 . ٣٥٩ ـ ٣٥٨ص  ٢ ج : الخطط المقريزية )١(
ـــــــــ )٢( ـــــــــة سمـــــــــاه وقـــــــــد أل ـــــــــاً حـــــــــول الصـــــــــفات الخبري ـــــــــن نعســـــــــان معطـــــــــي في مكـــــــــة المكرمـــــــــة كتاب ـــــــــات « ف رضـــــــــا ب  علاقـــــــــة الإثب

 = وقـــــــــــــــدم عليـــــــــــــــه عبـــــــــــــــد العزيـــــــــــــــز بـــــــــــــــن بـــــــــــــــاز رئـــــــــــــــيس إدارة البحـــــــــــــــوث العلميـــــــــــــــة » العـــــــــــــــالمين  والتفـــــــــــــــويض بصـــــــــــــــفات رب
 

  



 ٣٢٩  الدعوة السلفية في القرن الثاني عشر 

 وبــــــــــــــــــــذلك وردت الــــــــــــــــــــدعوة الســــــــــــــــــــلفية في مراحلهــــــــــــــــــــا التاريخيــــــــــــــــــــة المرحلــــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــد 
 ر ت معاملـــــــــــة الـــــــــــدول الكـــــــــــبرى علـــــــــــى الخلافـــــــــــة العثمانيـــــــــــة المســـــــــــيطرة علـــــــــــى أكثـــــــــــا تمـــــــــــولمـــــــــــ الانـــــــــــدراس

ــــــــــــوع الإســــــــــــلام ــــــــــــوم ذاك ـ رب ــــــــــــةأو  ـ ي ــــــــــــبلاد العربي ــــــــــــ ، قصــــــــــــيت مــــــــــــن ســــــــــــاحة ال  ت ســــــــــــيطرة آل حل
ـــــــــــــــــــدن ميلادهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن ل ـــــــــــــــــــدة الوهابي ـــــــــــــــــــين للعقي  محلهـــــــــــــــــــا في أرض الحجـــــــــــــــــــاز  ، ســـــــــــــــــــعود المتبن

 الــــــــــــــــــــدعوة  ومــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــراء ذلــــــــــــــــــــك أخــــــــــــــــــــذت . والحــــــــــــــــــــرمين الشــــــــــــــــــــريفين خصوصــــــــــــــــــــاً  ، عمومــــــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــة تنتشـــــــــــــــر في الأراضـــــــــــــــي المقدســـــــــــــــة بالطـــــــــــــــابع الســـــــــــــــلفي ـــــــــــــــة  ، الوهابي  فصـــــــــــــــارت الســـــــــــــــلفية والوهابي

 ة وقــــــــــــد اســــــــــــتعانت الســــــــــــلطة الســــــــــــعودية بكــــــــــــل مــــــــــــا تملــــــــــــك مــــــــــــن قـــــــــــــو  ، وجهــــــــــــين لعملــــــــــــة واحــــــــــــدة
 مـــــــــــــن ذينـــــــــــــك  ولكـــــــــــــل ، لنشـــــــــــــر المـــــــــــــنهج الوهــــــــــــابي ، ودراهـــــــــــــم ودنــــــــــــانير ترغيبيـــــــــــــة ، وقــــــــــــدرة إرهابيـــــــــــــة

  ، ين والرعـــــــــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــاسملت الأول في الأميـــــــــــــــــــــــفاســـــــــــــــــــــــتع . الأمـــــــــــــــــــــــرين أهلـــــــــــــــــــــــه ومحلـــــــــــــــــــــــه
 واشــــــــــــــــــــترت بالثـــــــــــــــــــــاني أصــــــــــــــــــــحاب القلـــــــــــــــــــــم وأربــــــــــــــــــــاب الجرائـــــــــــــــــــــد والمجــــــــــــــــــــلات وســـــــــــــــــــــائر وســـــــــــــــــــــائل 

 وآيــــــــــــــة الـــــــــــــــدين  ، فصــــــــــــــارت الســــــــــــــلفية في هـــــــــــــــذه الأمــــــــــــــاكن رمــــــــــــــز الإســـــــــــــــلام الأصــــــــــــــيل . الإعــــــــــــــلام
ـــــــــــــه بعـــــــــــــد لحـــــــــــــوق النـــــــــــــبي المجـــــــــــــر  ، الصـــــــــــــحيح ـــــــــــــه ( د عـــــــــــــن البـــــــــــــدع اللصـــــــــــــيقة ب  صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآل

 . بالرفيق الأعلى ) وسلم
ـــــــــــــــة في هـــــــــــــــذا الزمـــــــــــــــان بمـــــــــــــــا   وقـــــــــــــــد اســـــــــــــــتعانت هـــــــــــــــذه الســـــــــــــــلطة في تســـــــــــــــريع الحركـــــــــــــــة الوهابي

 فاســـــــــــــــتولت علـــــــــــــــى زبـــــــــــــــرج  ظهـــــــــــــــر في المنـــــــــــــــاطق الشـــــــــــــــرقية مـــــــــــــــن الجزيـــــــــــــــرة مـــــــــــــــن الـــــــــــــــذهب الأســـــــــــــــود
ــــــــــــــــدن ــــــــــــــــاس إلى معاســــــــــــــــيف الســــــــــــــــبل يا وزينتهــــــــــــــــا وتمــــــــــــــــادت في غيال ــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــن الن  هــــــــــــــــا وســــــــــــــــاقت كث

  تـــــــــــــــــــأثر بتلـــــــــــــــــــك الحركـــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــض الشـــــــــــــــــــبان وغـــــــــــــــــــيرهم خـــــــــــــــــــارج الجزيـــــــــــــــــــرة حـــــــــــــــــــتى ، ومعاميهـــــــــــــــــــا
 . العربية

 تخيــــــــــــــل لهــــــــــــــم  ت في تفكــــــــــــــير كثــــــــــــــير مــــــــــــــن النــــــــــــــاس إلى حــــــــــــــدأثــــــــــــــر  ، الــــــــــــــدعايات الخادعــــــــــــــة إن
 بإحيــــــــــــــاء مــــــــــــــا كــــــــــــــان  الســــــــــــــنام لا يــــــــــــــتم إلا تجديـــــــــــــد مجــــــــــــــد الإســــــــــــــلام وبلــــــــــــــوغ المســــــــــــــلمين إلى ذروة أن

ــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــلف في الأ  لافــــــــــــــــــــة الراشــــــــــــــــــــدة ويريــــــــــــــــــــدون منــــــــــــــــــــه عهــــــــــــــــــــود الخ ، صــــــــــــــــــــول والفــــــــــــــــــــروععلي
 حيـــــــــــــــــــاتهم في تلـــــــــــــــــــك العصـــــــــــــــــــور كانـــــــــــــــــــت باقـــــــــــــــــــات زهـــــــــــــــــــور  فكـــــــــــــــــــأن ، والأمـــــــــــــــــــويين والعباســـــــــــــــــــيين

ـــــــــــــــــــك القـــــــــــــــــــرون   ، فعـــــــــــــــــــم ريحهـــــــــــــــــــا وريحا�ـــــــــــــــــــا أجـــــــــــــــــــواء الأقطـــــــــــــــــــار الإســـــــــــــــــــلامية ، تفتحـــــــــــــــــــت في تل
____________________ 

 عقيـــــــــــــــدة الســـــــــــــــلف في هـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــفات إبقاؤهـــــــــــــــا علــــــــــــــــى  الـــــــــــــــدعوة والإرشـــــــــــــــاد وأصـــــــــــــــر فيـــــــــــــــه علـــــــــــــــى أنوالإفتـــــــــــــــاء و = 
 التجســــــــــــــيم وإن كــــــــــــــان  وغــــــــــــــير خفــــــــــــــي علــــــــــــــى النبيــــــــــــــه أنــــــــــــــه لا ينــــــــــــــتج إلا . هيمهــــــــــــــا اللغويــــــــــــــة بــــــــــــــلا تغيــــــــــــــير وتصــــــــــــــرفمفا

 . ه لا ينفك عن تلك النتيجةولكن ، الكاتب والمقرظ لا يعترفان به



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٣٠

 إلى  یءوالظــــــــــــــــام ، عــــــــــــــــون إلى تلــــــــــــــــك العهــــــــــــــــود تطلــــــــــــــــع الصــــــــــــــــائم إلى الهــــــــــــــــلالذلــــــــــــــــك يتطل فلأجــــــــــــــــل
 . الماء

 لكـــــــــــــن الـــــــــــــدعايات الخاطئـــــــــــــة عـــــــــــــاقتهم عـــــــــــــن التعـــــــــــــرف علـــــــــــــى مـــــــــــــا في تلـــــــــــــك العصـــــــــــــور مـــــــــــــن 
 النقـــــــــــــــاش والخـــــــــــــــلاف بـــــــــــــــين المســـــــــــــــلمين وســـــــــــــــفك الـــــــــــــــدماء وقتـــــــــــــــل الأوليـــــــــــــــاء وحكومـــــــــــــــة الإرهـــــــــــــــاب 

 . ذلك من المصائب والطامات الكبرىإلى غير  والإرعاب
ـــــــــــــــاريخ الســـــــــــــــلف ـــــــــــــــو درســـــــــــــــوا ت ـــــــــــــــبي الأعظـــــــــــــــم المســـــــــــــــلمين وتســـــــــــــــنم  ـ ول ـــــــــــــــارق الن ـــــــــــــــذ ف  من

 وورثهــــــــــــــــم  ، وأجهــــــــــــــــز علــــــــــــــــيهم عملهــــــــــــــــم ، الأمويــــــــــــــــون منصــــــــــــــــة الخلافــــــــــــــــة إلى أن انتكــــــــــــــــث فــــــــــــــــتلهم
ــــــــــــوا في العمــــــــــــل والســــــــــــيرة بأحســــــــــــن حــــــــــــال مــــــــــــنهم ــــــــــــى أن ـ العباســــــــــــيون ولم يكون  حيــــــــــــاة  لوقفــــــــــــوا عل

  ، المجــــــــــــــازر الطاحنــــــــــــــة الداميــــــــــــــةبــــــــــــــل كانــــــــــــــت تســــــــــــــودها  الســــــــــــــلف لم تكــــــــــــــن حيــــــــــــــاة مثاليــــــــــــــة راقيــــــــــــــة
ـــــــــــــتي ارتكبتهـــــــــــــا ـــــــــــــات الفظيعـــــــــــــة ال ـــــــــــــة والعباســـــــــــــية في حـــــــــــــق والجناي ـــــــــــــاء الأوليـــــــــــــاء  الطغمـــــــــــــة الأموي  الأبري

  لـــــــــــــدل قبـــــــــــــل كـــــــــــــل ، مـــــــــــــا في التـــــــــــــواريخ المتـــــــــــــواترة فلـــــــــــــو صـــــــــــــح . والعلـــــــــــــويين مـــــــــــــن العـــــــــــــترة الطـــــــــــــاهرة
 الخلــــــــــــف لم يكــــــــــــن بأســــــــــــوأ مــــــــــــن  وأن ، الســــــــــــلف لم يكــــــــــــن بأفضــــــــــــل مــــــــــــن الخلــــــــــــف شــــــــــــيء علــــــــــــى أن

ــــــــــــــاليون كمــــــــــــــ ، الســــــــــــــلف ــــــــــــــا الفئتــــــــــــــين رجــــــــــــــال صــــــــــــــالحون مث  الون ا فيهمــــــــــــــا رجــــــــــــــال دجــــــــــــــففــــــــــــــي كلت
 . ناس طالحونوأ

 رون الإسلاميون المعاصرون والسلفيةالمفك

 الســـــــــــــــــلفية اتخـــــــــــــــــذت لنفســـــــــــــــــها في الآونـــــــــــــــــة الأخـــــــــــــــــيرة طابعـــــــــــــــــاً حـــــــــــــــــاداً  ومـــــــــــــــــن المؤســـــــــــــــــف أن
 ن وفي منتهــــــــــــــى التقشــــــــــــــف والتزمــــــــــــــت حــــــــــــــتى ذهــــــــــــــب مــــــــــــــ ، رالتحجــــــــــــــو  وســــــــــــــلوكاً في غايــــــــــــــة الجمــــــــــــــود

  ، مــــــــــــــا يتصــــــــــــــل بالحضــــــــــــــارة ومعطياتهــــــــــــــا المباحــــــــــــــة شــــــــــــــرعاً  ينحــــــــــــــو هــــــــــــــذا المنحــــــــــــــى إلى تحــــــــــــــريم كــــــــــــــل
 عتـــــــــــــــواً  )١(لتلفزيـــــــــــــــون او  فـــــــــــــــإذا بهـــــــــــــــم يحرمـــــــــــــــون حـــــــــــــــتى التصـــــــــــــــوير الفوتـــــــــــــــوغرافي ويهـــــــــــــــاجمون الراديـــــــــــــــو

 . وجهلاً 
 وهــــــــــــــذا التزمــــــــــــــت والجفــــــــــــــاف الــــــــــــــذي مــــــــــــــا  رقــــــــــــــد كــــــــــــــان هــــــــــــــذا الموقــــــــــــــف الجامــــــــــــــد المتحجــــــــــــــو 
 ومــــــــــــــا رافقــــــــــــــه  ، إلى الإســـــــــــــلام ـ لأســــــــــــــفول ـ أســــــــــــــند والــــــــــــــذي ، بــــــــــــــه مــــــــــــــن ســـــــــــــلطان االلهأنـــــــــــــزل 

  والخــــــــــــــــروج علــــــــــــــــى الــــــــــــــــدين بحجــــــــــــــــة عــــــــــــــــدم ، مــــــــــــــــن قــــــــــــــــوة علــــــــــــــــى الآخــــــــــــــــرين ورمــــــــــــــــيهم بالبدعــــــــــــــــة
____________________ 

 . دينلة الفرقان العدد الخامس من السنة الأولى وتصدرها جماعة من السلفيين المتشدراجع مج )١(

  



 ٣٣١  المفكرون الإسلاميون المعاصرون والسلفية 

ـــــــــــاء  ، وآرائهـــــــــــم ، الانقيـــــــــــاد لمواقـــــــــــف الســـــــــــلف  وراء ابتعـــــــــــاد جماعـــــــــــات كبـــــــــــيرة مـــــــــــن الشـــــــــــباب مـــــــــــن أبن
 وهـــــــــــذا هـــــــــــو مـــــــــــا  . وإســـــــــــاءة الظـــــــــــن بـــــــــــه وبمؤسســـــــــــاته ، المســـــــــــلمين عـــــــــــن الإســـــــــــلام الســـــــــــهل الحنيـــــــــــف

 ي لهـــــــــــــــــــذا بعض الغيـــــــــــــــــــارى والمتحـــــــــــــــــــررين مـــــــــــــــــــن المفكـــــــــــــــــــرين الإســـــــــــــــــــلاميين إلى التصـــــــــــــــــــدحـــــــــــــــــــدا بـــــــــــــــــــ
 . الاتجاه الدخيل على الإسلام البعيد عن روحه النقية السمحة

 ســــــــــــــتاذ لحقيقــــــــــــــة الألإبطــــــــــــــال هــــــــــــــذا المــــــــــــــذهب وإزالــــــــــــــة الغبــــــــــــــار عــــــــــــــن وجــــــــــــــه ان انــــــــــــــبرى وممــــــــــــــ
 . »السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي « محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه 

ــــــــــــــــث عمــــــــــــــــد أو  ــــــــــــــــأنلاً إلى تحي ــــــــــــــــى المســــــــــــــــلم أن  فنيــــــــــــــــد زعــــــــــــــــم الســــــــــــــــلفيين المعاصــــــــــــــــرين ب  عل
ــــــــــــــى مــــــــــــــنهجهم وكأنــــــــــــــيجمــــــــــــــد علــــــــــــــى مــــــــــــــ  ه مــــــــــــــذهب إســــــــــــــلامي مقــــــــــــــدس ا ورد عــــــــــــــن الســــــــــــــلف وعل

 بــــــــــــــل لا يجــــــــــــــوز أن  ولا أن يخضــــــــــــــع للنقــــــــــــــاش والنقــــــــــــــد ، لا يجـــــــــــــوز أن تنالــــــــــــــه يــــــــــــــد الجــــــــــــــرح والتعــــــــــــــديل
 . يتخطى في مقام العمل والسلوك

 بـــــــــــــــاع الســـــــــــــــلف لا يكـــــــــــــــون بالانحبـــــــــــــــاس في حرفيـــــــــــــــة الكلمـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي إن ات : حيـــــــــــــــث قـــــــــــــــال
 . )١( فعلوا ذلكم هم أنفسهم لم يلأ� نطقوا بها أو المواقف الجزئية التي اتخذوها

 مـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــأ بمكـــــــــــــــان أن نعمـــــــــــــــد إلى كلمـــــــــــــــة ( الســـــــــــــــلف ) فنصـــــــــــــــوغ منهـــــــــــــــا  إن : قـــــــــــــــال ثم
 مصــــــــــــــطلحاً جديــــــــــــــداً طارئــــــــــــــاً علــــــــــــــى تــــــــــــــاريخ الشــــــــــــــريعة الإســــــــــــــلامية والفكــــــــــــــر الإســــــــــــــلامي ألا وهــــــــــــــو 
 ( الســــــــــــلفية ) فنجعلــــــــــــه عنوانــــــــــــاً مميــــــــــــزاً تنــــــــــــدرج تحتــــــــــــه فئــــــــــــة معينــــــــــــة مــــــــــــن المســــــــــــلمين تتخــــــــــــذ لنفســــــــــــها 

 وتعتمــــــــــد فيــــــــــه علــــــــــى فلســــــــــفة متميــــــــــزة بحيــــــــــث  ، مفهومــــــــــاً معينــــــــــاً  ، وحــــــــــده مــــــــــن معــــــــــنى هــــــــــذا العنــــــــــوان
 جماعـــــــــــــــــة إســـــــــــــــــلامية جديـــــــــــــــــدة في قائمـــــــــــــــــة جماعـــــــــــــــــات  ، تغـــــــــــــــــدو هـــــــــــــــــذه الفئـــــــــــــــــة بموجـــــــــــــــــب ذلـــــــــــــــــك

 تمتــــــــــــــــاز عــــــــــــــــن بقيــــــــــــــــة  ، المســــــــــــــــلمين المتكــــــــــــــــاثرة والمتعارضــــــــــــــــة بشــــــــــــــــكل مؤســــــــــــــــف في هــــــــــــــــذا العصــــــــــــــــر
 ييســــــــــــــــها  بمزاجهــــــــــــــــا النفســــــــــــــــي ومقابــــــــــــــــل تختلــــــــــــــــف عــــــــــــــــنهم حــــــــــــــــتى المســــــــــــــــلمين بأفكارهــــــــــــــــا وميولهــــــــــــــــا
 . الأخلاقيّة كما هو الواقع اليوم فعلاً 

 اخــــــــــــــــــتراع هــــــــــــــــــذا المصــــــــــــــــــطلح بمضــــــــــــــــــامينه  إن : نــــــــــــــــــا لا نعــــــــــــــــــدو الحقيقــــــــــــــــــة إن قلنــــــــــــــــــابــــــــــــــــــل إن
 الجديــــــــــــــدة الـــــــــــــــتي أشـــــــــــــــرنا إليهـــــــــــــــا بدعـــــــــــــــة طارئــــــــــــــة في الـــــــــــــــدين لم يعرفهـــــــــــــــا الســـــــــــــــلف الصـــــــــــــــالح لهـــــــــــــــذا 

 . )٢( ولا الخلف الملتزم بنهجه ، ةالأم
____________________ 

 . ١٢ص  السلفية مرحلة زمنية )١(
 . ١٣ ص : المصدر نفسه )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٣٢

 الســــــــــــلف أنفســــــــــــهم لم يكونــــــــــــوا ينظــــــــــــرون إلى مــــــــــــا يصــــــــــــدر عــــــــــــنهم مــــــــــــن أقــــــــــــوال  إن : ويقــــــــــــول
 روها ية الجامـــــــــــــــدة الـــــــــــــــتي تقتضـــــــــــــــيهم أن يســـــــــــــــمالنظـــــــــــــــرة القدســـــــــــــــهـــــــــــــــذه  ، أو أعمـــــــــــــــال أو تصـــــــــــــــرفات
 بــــــــــــل ســــــــــــاروا وراء ذلــــــــــــك مــــــــــــع مــــــــــــا تقتضــــــــــــيه علــــــــــــل الأحكــــــــــــام وســــــــــــنة  ، بمســــــــــــامير البقــــــــــــاء والخلــــــــــــود

 ومنطــــــــــــــــــــق التجــــــــــــــــــــاوز المســــــــــــــــــــتمر مــــــــــــــــــــن  ، وعوامــــــــــــــــــــل التقــــــــــــــــــــدم العلمــــــــــــــــــــي ، التطــــــــــــــــــــور في الحيــــــــــــــــــــاة
 أو المتبدلــــــــــــــة  ، الصــــــــــــــالح إلى الأصــــــــــــــلح كمــــــــــــــا ســــــــــــــايروا الأعــــــــــــــراف المتطــــــــــــــورة مــــــــــــــن عصــــــــــــــر إلى آخــــــــــــــر

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــك كل ـــــــــــــــدة وأخـــــــــــــــرى مـــــــــــــــا دام ذل ـــــــــــــــين بل  ه منتشـــــــــــــــراً وراء أســـــــــــــــوار النصـــــــــــــــوص الحاكمـــــــــــــــة مـــــــــــــــا ب
 . )١( والمهيمنة
 أشــــــــــــــــار إلى نمــــــــــــــــاذج مــــــــــــــــن مواقــــــــــــــــف الســــــــــــــــلف الــــــــــــــــتي تطــــــــــــــــورت مــــــــــــــــع تطــــــــــــــــور الأحــــــــــــــــوال  ثم

 . والأوضاع في شتى مجالات العلم والسلوك
ـــــــــــــــد حرفيـــــــــــــــة أقـــــــــــــــوال صـــــــــــــــدرت مـــــــــــــــنه إن : قـــــــــــــــال ثم   ، مالســـــــــــــــلف أنفســـــــــــــــهم لم يجمـــــــــــــــدوا عن

ــــــــــــدها ثمثوا بصــــــــــــو كمــــــــــــا لم يتشــــــــــــب ــــــــــــوا عن ــــــــــــوا عنهــــــــــــا ر أعمــــــــــــال أو عــــــــــــادات ثبت ــــــــــــذي  لم يتحول ــــــــــــل ال  ب
 دهم في شـــــــــــــيء لم فكيـــــــــــــف نقلـــــــــــــ رأينـــــــــــــاه في هـــــــــــــذه النمـــــــــــــاذج اليســـــــــــــيرة هـــــــــــــو نقـــــــــــــيض ذلـــــــــــــك تمامـــــــــــــاً 

 . )٢( . . . ؟ بل ساروا في طريق معاكس له ، يفعلوه
ـــــــــــــا  إن كـــــــــــــل : ينتهـــــــــــــي إلى القـــــــــــــول ثم ـــــــــــــا تلخـــــــــــــيص إجمـــــــــــــالي للمـــــــــــــا ذكرن ـــــــــــــى أنهن   برهـــــــــــــان عل

 فـــــــــــإن قصـــــــــــدت بهـــــــــــا جماعـــــــــــة  . . . مرحلـــــــــــة زمنيـــــــــــة مـــــــــــرت الســـــــــــلفية لا تعـــــــــــني علـــــــــــى كـــــــــــل حـــــــــــال إلا
ـــــــــــه مـــــــــــن شـــــــــــاءيتمســـــــــــ ، إســـــــــــلامية ذات مـــــــــــنهج معـــــــــــين خـــــــــــاص بهـــــــــــا ـــــــــــذلك منتســـــــــــباً  ك ب  ليصـــــــــــبح ب

ـــــــــــــــــــــــدع المســـــــــــــــــــــــتحدثة بعـــــــــــــــــــــــد  إليهـــــــــــــــــــــــا منضـــــــــــــــــــــــوياً تحـــــــــــــــــــــــت لوائهـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــك إذن إحـــــــــــــــــــــــدى الب  فتل
 . )٣( ( صلی االله عليه وآله وسلم ) االلهرسول 

 يــــــــــــــة مواقــــــــــــــف الســــــــــــــلف علــــــــــــــى مــــــــــــــن بعــــــــــــــدهم مــــــــــــــا لم يســــــــــــــتند إلى برهــــــــــــــان ثم لإبطــــــــــــــال حج
ــــــــــــــــــف والآراء  ــــــــــــــــــو  : يقــــــــــــــــــول ثم )٤(يشــــــــــــــــــير إلى نمــــــــــــــــــاذج مــــــــــــــــــن خلافــــــــــــــــــاتهم واختلافــــــــــــــــــاتهم في المواق  فل

 لا تحتـــــــــــــــاج هـــــــــــــــي بـــــــــــــــدورها  ، ة لـــــــــــــــذاتهاتجاهـــــــــــــــات الســـــــــــــــلف واجتهـــــــــــــــاداتهم هـــــــــــــــذه حجـــــــــــــــكانـــــــــــــــت ا
  إذن لوجـــــــــــــب أن تكـــــــــــــون تلـــــــــــــك ، اا هـــــــــــــي برهـــــــــــــان نفســـــــــــــهلأ�ـــــــــــــ إلى برهـــــــــــــان أو مســـــــــــــتند يـــــــــــــدعمها

____________________ 
 . ١٥ ـ ١٤ ص : نفس المصدر )١(
 . ١٨ ص : نفس المصدر )٢(
 . ٢٣ ص : نفس المصدر )٤و  ٣(



 ٣٣٣  المفكرون الإسلاميون المعاصرون والسلفية 

 ولوجــــــــــــــب المصــــــــــــــير دون أي تــــــــــــــردد  ، اً وصــــــــــــــواباً نظــــــــــــــرات المتباعــــــــــــــدة بــــــــــــــل المتناقضــــــــــــــة كلهــــــــــــــا حقــــــــــــــال
 . إلى رأي المصوبة

 اقتـــــــــــــــــــداءنا  إن : الســـــــــــــــــــلف يقـــــــــــــــــــول وعـــــــــــــــــــن إمكانيـــــــــــــــــــة طـــــــــــــــــــروء الخطـــــــــــــــــــأ علـــــــــــــــــــى مواقـــــــــــــــــــف
 م أشــــــــــــــخاص مــــــــــــــن ون بــــــــــــــواقعهم الــــــــــــــذي عاشــــــــــــــوه مــــــــــــــن حيــــــــــــــث إ�ــــــــــــــبالســـــــــــــلف لا يجــــــــــــــوز أن يكــــــــــــــ
 م مـــــــــــن هـــــــــــذا الجانـــــــــــب بشـــــــــــر فـــــــــــإ� أنـــــــــــواع الخطـــــــــــأ والســـــــــــهو والنســـــــــــيان البشـــــــــــر يجـــــــــــوز علـــــــــــيهم كـــــــــــل

 . )١( مثلنا لا يمتازون عن سائر المسلمين بشيء
 قيقــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــلامية في ة إذا أرادت أن تصــــــــــــــــــل إلى الحمــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــرى أن علــــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــــ

 د اتبـــــــــــــــاع في هـــــــــــــــذا المجـــــــــــــــال لا أن تكتفـــــــــــــــي بمجـــــــــــــــر  مجـــــــــــــــال العقيـــــــــــــــدة والســـــــــــــــلوك أن تتبـــــــــــــــع منهجـــــــــــــــاً 
 : فيقول في هذا الصدد ، السلف بشكل مطلق

ـــــــــــــــــدالإنســـــــــــــــــان لكـــــــــــــــــي يمـــــــــــــــــ إن ـــــــــــــــــاً وســـــــــــــــــلوكاً لا ب ـــــــــــــــــاز المراحـــــــــــــــــل  ارس الإســـــــــــــــــلام يقين  أن يجت
 : الثلاث التالية

 نقولــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــيدنا ة النصــــــــــــــــــــوص الــــــــــــــــــــواردة والمالتأكــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــح ـ أ
ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم )د محمــــــــــــــــ ــــــــــــــــه وآل ــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه النصــــــــــــــــوص أم حــــــــــــــــديثاً  ( صــــــــــــــــلی االله علي ــــــــــــــــاً كان   ، قرآن

 . لة عليهوليست متقو  ، ا موصولة النسب إليهأ�بحيث ينتهي إلى يقين ب
ـــــــــــــة علـــــــــــــى مـــــــــــــا تتضـــــــــــــمنه وتعينـــــــــــــه تلـــــــــــــك النصـــــــــــــوص بحيـــــــــــــث يطمـــــــــــــئن  ـ ب  الوقـــــــــــــوف بدق

 . إلى ما يعنيه ويقصده صاحب تلك النصوص منها
ـــــــــــــتي وقـــــــــــــف عليهـــــــــــــا وتأكـــــــــــــد منهـــــــــــــا ـ ج ـــــــــــــك المعـــــــــــــاني والمقاصـــــــــــــد ال   ، عـــــــــــــرض حصـــــــــــــيلة تل

ـــــــــــــــــــة والمعرفـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــا قواعـــــــــــــــــــد الدراي ـــــــــــــــــــالمنطق هن ـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــوازين المنطـــــــــــــــــــق والعقـــــــــــــــــــل ( ونعـــــــــــــــــــني ب  عل
 . )٢( عموماً ) لتمحيصها ومعرفة موقف العقل منها
 ة الموجبـــــــــــــة لـــــــــــــه يشـــــــــــــير إلى مـــــــــــــا تعـــــــــــــرض لـــــــــــــه الحـــــــــــــديث وعنـــــــــــــدما شـــــــــــــرح البنـــــــــــــد الأول والعلـــــــــــــ

 ويشـــــــــــــــــير إلى أقســـــــــــــــــام الحـــــــــــــــــديث مـــــــــــــــــن متـــــــــــــــــواتر  ، اعين والزنادقـــــــــــــــــةعلـــــــــــــــــى يـــــــــــــــــد الوضـــــــــــــــــ النبـــــــــــــــــوي
  ولا نقـــــــــــــدم علــــــــــــى الأخـــــــــــــذ بهـــــــــــــا ، ا يجعلنـــــــــــــا نـــــــــــــتحفظ تجــــــــــــاه النصـــــــــــــوصممــــــــــــ ، وصــــــــــــحيح وضـــــــــــــعيف

 
____________________ 

 . ٥٦ ـ ٥٥ ص : السلفية مرحلة زمنية )١(
 . ٦٣ص  : نفس المصدر )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٣٤

 بــــــــــــــل نأخــــــــــــــذ بهــــــــــــــا بعــــــــــــــد التمحــــــــــــــيص  ، د روايــــــــــــــة الســــــــــــــلف لهــــــــــــــا أو روايتهــــــــــــــا عــــــــــــــن الســــــــــــــلفلمجـــــــــــــر 
 . والتحقيق حسب الميزان المذكور

ـــــــــــــزان فهـــــــــــــو متبـــــــــــــع كتـــــــــــــاب  : فيقـــــــــــــول  متقيـــــــــــــد بســـــــــــــنة  االلهفمـــــــــــــن التـــــــــــــزم بمقتضـــــــــــــى هـــــــــــــذا المي
ــــــــــــــزم  ، واء أكــــــــــــــان يعــــــــــــــيش في عصــــــــــــــر الســــــــــــــلف أو جــــــــــــــاء بعــــــــــــــدهمســــــــــــــ ، االلهرســــــــــــــول   ومــــــــــــــن لم يلت

 تائــــــــــــه عــــــــــــن ســــــــــــنة رســــــــــــوله عليــــــــــــه الصــــــــــــلاة والســــــــــــلام  ، االلهبمقتضــــــــــــاه فهــــــــــــو متنكــــــــــــب عــــــــــــن كتــــــــــــاب 
ــــــــــــــــل الأو  ــــــــــــــــس رســــــــــــــــول  ، لوإن كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن الرعي ــــــــــــــــه (  االلهولم يكــــــــــــــــن يفــــــــــــــــارق مجل  صــــــــــــــــلی االله علي

 . )١( ) وآله وسلم
 في أهـــــــــــــــل  ولم نعلـــــــــــــــم أن : يقـــــــــــــــولوبعـــــــــــــــد أن يســـــــــــــــهب في شـــــــــــــــرح تفاصـــــــــــــــيل هـــــــــــــــذا المـــــــــــــــنهج 

 هـــــــــــا مــــــــــــن قـــــــــــد اســــــــــــتبدل بهـــــــــــذا المــــــــــــنهج الـــــــــــذي كــــــــــــان ولا يـــــــــــزال فيصــــــــــــل هـــــــــــذه القـــــــــــرون الغــــــــــــابرة كل
 ى الســــــــــــــلفية بحيــــــــــــــث يكــــــــــــــون التمــــــــــــــذهب بمــــــــــــــذهب يســــــــــــــم ، مــــــــــــــا بــــــــــــــين أهــــــــــــــل الهدايــــــــــــــة والضــــــــــــــلال

ـــــــــــــدخول في ســـــــــــــاحة أهـــــــــــــل الهدايـــــــــــــة والرشـــــــــــــاد ـــــــــــــه هـــــــــــــو عنـــــــــــــوان ال  وعـــــــــــــدم الانتمـــــــــــــاء  . الانتمـــــــــــــاء إلي
 . الجنوح إلى الزيغ والضلالة والابتداعإليه هو عنوان 

 عصـــــــــــــر مـــــــــــــن  يراً فلـــــــــــــم نســـــــــــــمع بهـــــــــــــذا المـــــــــــــذهب في أيولقـــــــــــــد أصـــــــــــــغينا طـــــــــــــويلاً ونقبنـــــــــــــا كثـــــــــــــ
ـــــــــــــــأن ، عصـــــــــــــــور الإســـــــــــــــلام الغـــــــــــــــابرة ـــــــــــــــأت مـــــــــــــــن يحـــــــــــــــدثنا ب  المســـــــــــــــلمين في عصـــــــــــــــر مـــــــــــــــا قـــــــــــــــد  ولم ي

 آراء محــــــــــــددة صــــــــــــيتها المذهبيــــــــــــة هــــــــــــذه بــــــــــــي نفســــــــــــها الســــــــــــلفية وتحـــــــــــدد شخانقســـــــــــموا إلى فئــــــــــــة تســــــــــــم
 خــــــــــــرى تســــــــــــمى مــــــــــــن وجهــــــــــــة نظــــــــــــر وإلى فئــــــــــــة أ ، وأخلاقيــــــــــــة معينــــــــــــة تصــــــــــــطبغ بهــــــــــــا ، اتنــــــــــــادي بهــــــــــــ

  كـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــذي سمعنـــــــــــــــــاه وعرفنـــــــــــــــــاه أن  ، ولى بدعيـــــــــــــــــة أو ضـــــــــــــــــلالية أو خلفيـــــــــــــــــة أو نحـــــــــــــــــو ذلـــــــــــــــــكالأ
ــــــــــــــوحهم عنــــــــــــــه إنمــــــــــــــا مــــــــــــــرده إلى ات  بــــــــــــــاع المــــــــــــــنهج ميــــــــــــــزان اســــــــــــــتقامة المســــــــــــــلمين علــــــــــــــى الحــــــــــــــق أو جن

 . المذكور
ــــــــــــــــاريخ الإســــــــــــــــلامي بقرو  فقــــــــــــــــد مــــــــــــــــر ، وهكــــــــــــــــذا ــــــــــــــــه الأربعــــــــــــــــة عشــــــــــــــــر دون أن نســــــــــــــــمع الت  ن

 برهــــــــــــــان اســــــــــــــتقامة المســــــــــــــلمين علــــــــــــــى الرشــــــــــــــد  عــــــــــــــن أي مــــــــــــــن علمــــــــــــــاء وأئمــــــــــــــة هــــــــــــــذه القــــــــــــــرون أن
 ى بالســــــــــــــلفية فــــــــــــــإن هــــــــــــــم لم ينتمــــــــــــــوا إليــــــــــــــه ويصــــــــــــــطبغوا يتمثــــــــــــــل في انتســــــــــــــابهم إلى مــــــــــــــذهب يســــــــــــــم

 . ونعيون الضالولئك هم البدفأ ، بمميزاته وضوابطه
 

____________________ 
 . ٧٩ ص : السلفية مرحلة زمنية )١(



 ٣٣٥  المفكرون الإسلاميون المعاصرون والسلفية 

ــــــــــــــأمإذن فمــــــــــــــتى ظهــــــــــــــ ــــــــــــــتي نراهــــــــــــــا ب ــــــــــــــة ال ــــــــــــــتي تســــــــــــــتثير  رت هــــــــــــــذه المذهبي ــــــــــــــوم وال ــــــــــــــا الي  أعينن
ــــــــــــــــير مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــقاع العــــــــــــــــالم الإســــــــــــــــلامي ــــــــــــــــافس  الخصــــــــــــــــومات والجــــــــــــــــدل في كث ــــــــــــــــل تســــــــــــــــتثير التن  ب

 والهـــــــــــرج في كثـــــــــــير مـــــــــــن بقـــــــــــاع أوروبـــــــــــا حيـــــــــــث يقبـــــــــــل كثـــــــــــير مـــــــــــن الأوروبيـــــــــــين علـــــــــــى فهـــــــــــم الإســـــــــــلام 
 ؟ )١( الانتساب إليه ويبدون رغبة في

  ، وبعــــــــــــــــد أن يشـــــــــــــــــير إلى مبـــــــــــــــــدأ ظهــــــــــــــــور هـــــــــــــــــذه الكلمـــــــــــــــــة ( الســــــــــــــــلفية ) وســـــــــــــــــبب ذلـــــــــــــــــك
ـــــــــــــــف أ�ـــــــــــــــوك ـــــــــــــــك الوقـــــــــــــــت للـــــــــــــــدعوة إلى الســـــــــــــــير علـــــــــــــــى خطـــــــــــــــا المســـــــــــــــلمين ي  ا اســـــــــــــــتخدمت في ذل
ــــــــــــــــتي اجتاحــــــــــــــــت الأ ــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــة الغربي ــــــــــــــــزام بأصــــــــــــــــل الإســــــــــــــــلام في مواجهــــــــــــــــة الموجــــــــــــــــة المادي  ول في الالت

ـــــــــــــــبلاد الإســـــــــــــــلامية في أوائـــــــــــــــل القـــــــــــــــ ـــــــــــــــت فيمـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد إلى لقـــــــــــــــبولكن رن العشـــــــــــــــرينال   ، هـــــــــــــــا تحول
  ، وهـــــــــــم يــــــــــــرون أ�ــــــــــــم دون غـــــــــــيرهم مــــــــــــن المســـــــــــلمين علــــــــــــى حــــــــــــق لقـــــــــــب بــــــــــــه الوهـــــــــــابيون مــــــــــــذهبهم

 والمعــــــــــــــبرون عـــــــــــــــن مــــــــــــــنهجهم في فهـــــــــــــــم  ، منــــــــــــــاء علـــــــــــــــى عقيــــــــــــــدة الســـــــــــــــلفوأ�ــــــــــــــم دون غـــــــــــــــيرهم الأ
 . ونأما الآخرون فكفرة ضالو  ، الإسلام وتطبيقه

ـــــــــــــوان يقـــــــــــــول بعـــــــــــــد كـــــــــــــل  التمـــــــــــــذهب بالســـــــــــــلفية بدعـــــــــــــة لم يكـــــــــــــن مـــــــــــــن «  هـــــــــــــذا تحـــــــــــــت عن
 : »قبل 

 ى اليـــــــــــــــوم إذا عـــــــــــــــرف المســـــــــــــــلم نفســـــــــــــــه بأنـــــــــــــــه ينتمـــــــــــــــي إلى ذلـــــــــــــــك المـــــــــــــــذهب الـــــــــــــــذي يســـــــــــــــم
 . . . فلا ريب أنهّ مبتدع بالسلفية

 ك بقائمـــــــــــــة مـــــــــــــن الآراء الاجتهاديــــــــــــــة المعينـــــــــــــة ودافــــــــــــــع كــــــــــــــل مـــــــــــــن تمســــــــــــــ  ، فالســـــــــــــلفي اليـــــــــــــوم
 مور ســــــــــــــواء منهــــــــــــــا مــــــــــــــا يتعلــــــــــــــق بــــــــــــــالأ عنهــــــــــــــا وســــــــــــــفّه الخــــــــــــــارجين عليهــــــــــــــا ونســــــــــــــبهم إلى الابتــــــــــــــداع

 . )٢( أو الأحكام الفقهية والسلوكية الاعتقادية
 ة الإســــــــــــــــلامية مــــــــــــــــن إلى الآثــــــــــــــــار الضــــــــــــــــارة اللاحقــــــــــــــــة بالأمــــــــــــــــ ســــــــــــــــتاذ البــــــــــــــــوطيثم أشــــــــــــــــار الأ

 ومــــــــــــا  . بة وعنيفــــــــــــةمقيتــــــــــــة ومواقــــــــــــف متصــــــــــــل ومــــــــــــا يلازمهــــــــــــا مــــــــــــن عصــــــــــــبية ، اء هــــــــــــذه البدعــــــــــــةجــــــــــــر 
 م إلى تهجــــــــــــ ـ فيمــــــــــــا أشــــــــــــار ـ وأشــــــــــــار . . . أوجــــــــــــدت مــــــــــــن مشــــــــــــاكل في الأوســــــــــــاط الإســــــــــــلامية

  لا لشــــــــــــــــــــيء إلا لأن اهللالســــــــــــــــــــلفيين علــــــــــــــــــــى جماعــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــلمين المجاهــــــــــــــــــــدين في ســــــــــــــــــــبيل 
 . السلفيين لا يرتضون بعض أعمالهم المباحة شرعاً 

____________________ 
 . ٢٣١ ـ ٢٣٠ ص : السلفية مرحلة زمنية )١(
 . ٢٣٧ ـ ٢٣٦ ص : نفس المصدر )٢(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٣٦

ـــــــــــــال ـــــــــــــث ق ـــــــــــــة  : حي ـــــــــــــدافع أمـــــــــــــ )١(وفي إحـــــــــــــدى الأصـــــــــــــقاع النائي ـــــــــــــث ت  ة مـــــــــــــن المســـــــــــــلمين حي
  الصــــــــــــــــادقين في إســــــــــــــــلامهم عــــــــــــــــن وجودهــــــــــــــــا الإســــــــــــــــلامي وعــــــــــــــــن أوطا�ــــــــــــــــا وأراضــــــــــــــــيها المغتصــــــــــــــــبة

 م لأ�ـــــــــــــــــ ام بالشـــــــــــــــــرك والابتـــــــــــــــــداعاعـــــــــــــــــات الســـــــــــــــــلفية ســــــــــــــــهام الاتهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن الجمب إلـــــــــــــــــيهتصــــــــــــــــو 
 دعـــــــــــــــم معنـــــــــــــــوي  ثم تتبعهـــــــــــــــا الفتـــــــــــــــاوى المؤكـــــــــــــــدة بحرمـــــــــــــــة إغـــــــــــــــاثتهم بـــــــــــــــأي )٢(ليون قبوريـــــــــــــــون توســـــــــــــــ
ـــــــــــك الأمـــــــــــ ، أو عـــــــــــون مـــــــــــادي ـــــــــــادي في أصـــــــــــحاب ويقـــــــــــف أحـــــــــــد علمـــــــــــاء تل ـــــــــــة المجاهـــــــــــدة ين  ة المنكوب

ــــــــــاوى والاتهامــــــــــات ــــــــــاً لأ : تلــــــــــك الفت ــــــــــا عجب ــــــــــا بالشــــــــــرك مــــــــــع ي ــــــــــدي أنخــــــــــوة يرمونن ــــــــــين ي ــــــــــا نقــــــــــف ب  ن
ــــــــــــــدُ وَإِيَّــــــــــــــاكَ نَسْــــــــــــــتَعِينُ  ( : يــــــــــــــوم خمــــــــــــــس مــــــــــــــرات نقــــــــــــــول كــــــــــــــل  االله  لكــــــــــــــن  . . )٣( ) إِيَّــــــــــــــاكَ نَـعْبُ

 . )٤( ! ! متدبر أو مجيب ويتبدد في الجهات دون أي ، النداء يضيع
ــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــنيعة لا يكــــــــــــــــــــون إلااســــــــــــــــــــتنكار هــــــــــــــــــــ إن : يقــــــــــــــــــــول ثم  ولا  بمعالجتهــــــــــــــــــــا ذه الرعون

 ا البــــــــــــاب الــــــــــــذي اقتحمــــــــــــت وإنمــــــــــــ ، البــــــــــــاب الــــــــــــذي اقتحمــــــــــــت منــــــــــــه بســــــــــــد تكــــــــــــون معالجتهــــــــــــا إلا
  واخــــــــتراع اســــــــم ، منــــــــه هــــــــو الإقــــــــدام علــــــــى اقتطــــــــاع جماعــــــــة مــــــــن جســــــــم الجماعــــــــة الإســــــــلامية الواحــــــــدة

 مـــــــــــــــات معينـــــــــــــــة وأســـــــــــــــاليب لعصـــــــــــــــبية وأنانيتّهـــــــــــــــا الجماعيـــــــــــــــة بمقو تغذيـــــــــــــــة روحهـــــــــــــــا ا مبتـــــــــــــــدع لهـــــــــــــــا ثم
  خــــــــذ مــــــــن هــــــــذا الاســــــــم ســــــــلاحاً لمقاومــــــــةبــــــــل تت وأخلاقيــــــــات متميــــــــزة تــــــــدافع بهــــــــا عــــــــن كيا�ــــــــا الــــــــذاتي

 . )٥( الآخرين وطعنهم دون هوادة إذا اقتضى الأمر
 ســـــــــــــــــتاذ إلى اســـــــــــــــــتفادة أصـــــــــــــــــحاب الفكـــــــــــــــــر اليســـــــــــــــــاري مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه البدعـــــــــــــــــة ثم يشـــــــــــــــــير الأ

ـــــــــــــــث ا ـــــــــــــــة حي ـــــــــــــــة الماركســـــــــــــــية الجدلي ـــــــــــــــى صـــــــــــــــحلصـــــــــــــــالح المادي ـــــــــــــــيلاً عل ـــــــــــــــبروا هـــــــــــــــذه البدعـــــــــــــــة دل  ة عت
ــــــــــــــــــاقض والصــــــــــــــــــيرورة ــــــــــــــــــة في مجــــــــــــــــــال التن  في غفلــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــحاب هــــــــــــــــــذه  ، نظــــــــــــــــــريتهم التاريخي

 . البدعة
____________________ 

 ســـــــــــــاتهم في الحـــــــــــــرب المفروضـــــــــــــة لـــــــــــــك عنـــــــــــــد دفـــــــــــــاع أهلهـــــــــــــا عـــــــــــــن وطـــــــــــــنهم ومقدوالمـــــــــــــراد هـــــــــــــو إيـــــــــــــران المســـــــــــــلمة وذ )١(
 . عليهم من جانب الاستكبار العالمي وعملائه

 نوا يســـــــــاعدون النظـــــــــام نعـــــــــم هـــــــــذا هـــــــــو مـــــــــا كـــــــــان يفعلـــــــــه الســـــــــعوديون الـــــــــذين يتســـــــــترون تحـــــــــت غطـــــــــاء الســـــــــلفية فكـــــــــا )٢(
 ســـــــــــــــــــتاذ وحبـــــــــــــــــــذا لـــــــــــــــــــو أن الأ . الإلحـــــــــــــــــــادي البعثـــــــــــــــــــي العراقـــــــــــــــــــي بالمـــــــــــــــــــال والســـــــــــــــــــلاح والدعايـــــــــــــــــــة مجـــــــــــــــــــاهرين بـــــــــــــــــــذلك

 الـــــــــــــــتي لم تكتـــــــــــــــف بتكفـــــــــــــــير  ، يـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الإســـــــــــــــلام والمســـــــــــــــلمينهم كشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن اســـــــــــــــم هـــــــــــــــذه الفرقـــــــــــــــة المتجنالشـــــــــــــــ
 . لتهمالمسلمين في إيران بل كفرت كل المسلمين وضل

 . ٥ يةالآ : الفاتحةسورة  )٣(
 . ٢٤٥ ص : السلفية مرحلة زمنية )٤(
 . ٢٤٦ ص : المصدر نفسه )٥(
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ــــــــــــــــة « لقــــــــــــــــد قامــــــــــــــــت  ــــــــــــــــة » الوهابي ــــــــــــــــرة العربي ــــــــــــــــى الشــــــــــــــــعب المســــــــــــــــلم في الجزي  المفروضــــــــــــــــة عل
ـــــــــــار الإســـــــــــلا» الســـــــــــلفية « باســـــــــــم  ـــــــــــدمير الآث ـــــــــــبت ـــــــــــد ركـــــــــــزت جهودهـــــــــــا في هـــــــــــذه الأي  ام علـــــــــــى مية وق

 مؤســـــــــــــس  مــــــــــــع أن ، أثــــــــــــر ديــــــــــــني حــــــــــــتى المســــــــــــاجد المــــــــــــه وطمــــــــــــس كــــــــــــلالإســــــــــــلام ومعمحــــــــــــو آثــــــــــــار 
ـــــــــــور  »محمـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد الوهـــــــــــاب «  أعـــــــــــني »الوهابيـــــــــــة «   كـــــــــــان يركـــــــــــز جهـــــــــــوده علـــــــــــى هـــــــــــدم القب

  لكـــــــــــــــن ، أثـــــــــــــــر ديـــــــــــــــني للرســـــــــــــــول الأعظـــــــــــــــم وصـــــــــــــــحابته المنتجبـــــــــــــــين فقـــــــــــــــط لا علـــــــــــــــى هـــــــــــــــدم كـــــــــــــــل
ـــــــــــــة باســـــــــــــم  ـــــــــــــى الآثـــــــــــــار الديني ـــــــــــــام بالقضـــــــــــــاء عل ـــــــــــــدأوا في هـــــــــــــذه الأي   : تطـــــــــــــوير البلـــــــــــــدينحلفـــــــــــــاءه ب

  ـ ١٣٩٦مكــــــــــــــــة والمدينــــــــــــــــة فــــــــــــــــترى كيــــــــــــــــف طمســــــــــــــــت حــــــــــــــــتى في هــــــــــــــــذه الســــــــــــــــنوات الأخــــــــــــــــيرة ( 
 ) عشــــــــــــــرات مــــــــــــــن الآثــــــــــــــار الإســــــــــــــلامية ومحيــــــــــــــت معالمهــــــــــــــا تحــــــــــــــت غطــــــــــــــاء توســــــــــــــعة ق هـــــــــــــــ  ١٤٠٨

ــــــــــــــدمير ولا  وكــــــــــــــأن أو تطــــــــــــــوير المدينــــــــــــــة وإعمارهــــــــــــــا المســــــــــــــجد النبــــــــــــــوي  التطــــــــــــــوير يتوقــــــــــــــف علــــــــــــــى الت
  ولا نشـــــــــــــك نحـــــــــــــن وكـــــــــــــل متحـــــــــــــرق علـــــــــــــى الحـــــــــــــق مكا�ـــــــــــــايجتمـــــــــــــع مـــــــــــــع حفـــــــــــــظ تلـــــــــــــك الآثـــــــــــــار في 

 . ا مؤامرة شيطانية على الإسلام وأهلهوالحقيقة أ�
 يقومــــــــــــــــــون بهـــــــــــــــــذا العمـــــــــــــــــل باســــــــــــــــــم الاقتـــــــــــــــــداء بالســــــــــــــــــلف » الســـــــــــــــــعوديين «  والعجـــــــــــــــــب أن

  الحكــــــــــــــــام فــــــــــــــــإن ، الســــــــــــــــلف في القــــــــــــــــرون الســــــــــــــــابقة فرضــــــــــــــــوا علــــــــــــــــى أنفســــــــــــــــهم رعايتهــــــــــــــــا مــــــــــــــــع أن
ــــــــــــ ــــــــــــى مســــــــــــند الحكــــــــــــم في ا ـ  فرضــــــــــــوا علــــــــــــى أنفســــــــــــهم  ـ لحجــــــــــــاز عــــــــــــدا يزيــــــــــــدالــــــــــــذين تعــــــــــــاقبوا عل

  ا أصــــــــــــــبحت ملكــــــــــــــاً صــــــــــــــرفاً لآل ســــــــــــــعودكأ�ــــــــــــــ  ا في هــــــــــــــذه الأيــــــــــــــامحفظهـــــــــــــا ورعايتهــــــــــــــا غــــــــــــــير أ�ــــــــــــــ
  ا ليســـــــــــــت آثــــــــــــــاراً إســـــــــــــلامية ولا تخــــــــــــــص مليـــــــــــــار مســــــــــــــلم فضـــــــــــــلاً عــــــــــــــن الأجيـــــــــــــال اللاحقــــــــــــــةوكأ�ـــــــــــــ

 عليهـــــــــــــــا » الســـــــــــــــعوديين « ولـــــــــــــــو نظـــــــــــــــر المســـــــــــــــلم في تـــــــــــــــاريخ الآثـــــــــــــــار الإســـــــــــــــلامية قبـــــــــــــــل اســـــــــــــــتيلاء 
ــــــــــب الســــــــــلفلوجــــــــــ ــــــــــة مــــــــــن جان ــــــــــة ورعاي ــــــــــع بأفضــــــــــل عناي ــــــــــار تتمت ــــــــــع الآث  فمــــــــــا معــــــــــنى هــــــــــذه  . د جمي

ـــــــــــــترك منهـــــــــــــا شـــــــــــــيء ـــــــــــــبعض في مفهومهـــــــــــــا فيؤخـــــــــــــذ منهـــــــــــــا شـــــــــــــيء وي ـــــــــــــتي تت ـــــــــــــون ؟ الســـــــــــــلفية ال   يقول
 . »نؤمن ببعض ونكفر ببعض « 

  رة علـــــــــــــــى إحيــــــــــــــاء أمجادهـــــــــــــــا وتراثهـــــــــــــــالوقــــــــــــــت الـــــــــــــــذي تحــــــــــــــرص فيـــــــــــــــه الـــــــــــــــدول المتحضــــــــــــــوفي ا
 في  ـ هــــــــــــــد ومؤسســــــــــــــات ومتــــــــــــــاحف لحفــــــــــــــظ الآثــــــــــــــار وصــــــــــــــيانتهاوتتعهــــــــــــــد بإنشــــــــــــــاء كليــــــــــــــات ومعا

 تعمـــــــــــــــد الســـــــــــــــعودية إلى القضـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى أنفـــــــــــــــس الآثـــــــــــــــار الإســـــــــــــــلامية  ـ هـــــــــــــــذا الوقـــــــــــــــت نفســـــــــــــــه
 . مسلم وأعزها على كل

 مرون بيـــــــــــــــــــوت بـــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم وبيـــــــــــــــــــت الإمـــــــــــــــــــام والعجــــــــــــــــــب العجـــــــــــــــــــاب أن هـــــــــــــــــــؤلاء يــــــــــــــــــد
 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٣٨

 ومشـــــــــــــهد  ( صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم )وقـــــــــــــبر والـــــــــــــد النـــــــــــــبي  ) عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام( الصـــــــــــــادق 
ــــــــــــــ ذي الــــــــــــــنفس الزكيــــــــــــــة ــــــــــــــبيوبيــــــــــــــت أبي أي ــــــــــــــار ولكــــــــــــــنهم يعتنــــــــــــــون ب وب الأنصــــــــــــــاري مضــــــــــــــيف الن  آث

ـــــــــــــــو  ـــــــــــــــة المن ـــــــــــــــن الأشـــــــــــــــرف ك« فـــــــــــــــترى فيهـــــــــــــــا حصـــــــــــــــن  رةاليهـــــــــــــــود في المدين  رأس اليهـــــــــــــــود » عـــــــــــــــب ب
 وقــــــــــــد وضــــــــــــعت أمامــــــــــــه لوحــــــــــــة  الــــــــــــذي اغتالــــــــــــه بعــــــــــــض الصــــــــــــحابة بــــــــــــأمر النــــــــــــبي الأعظــــــــــــم محفوظــــــــــــاً 

 . تحمل مرسوماً ملكياً بحفظه تحت عنوان حفظ الآثار
 ولــــــــــــــــيس هــــــــــــــــذا التخطــــــــــــــــيط منحصــــــــــــــــراً بحفــــــــــــــــظ تــــــــــــــــراث ذلــــــــــــــــك اليهــــــــــــــــودي بــــــــــــــــل حصــــــــــــــــون 

ــــــــــــــتي يجــــــــــــــ ــــــــــــــار ال ــــــــــــــوان الآث ــــــــــــــع شــــــــــــــقوقها وفروعهــــــــــــــا ســــــــــــــجلت في دي  ب حفظهــــــــــــــا عــــــــــــــن خيــــــــــــــبر بجمي
ـــــــــــــــــــــدراس ـــــــــــــــــــــاعتبروا يـــــــــــــــــــــا أ« ف الحـــــــــــــــــــــافظين لهـــــــــــــــــــــا ا شـــــــــــــــــــــارة خاصـــــــــــــــــــــة لأســـــــــــــــــــــلالأ�ـــــــــــــــــــــ الان  ولي ف

 . »بصار الأ
 الــــــــــــــــــــــــذين افتقـــــــــــــــــــــــدوا يومــــــــــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــــــــعرة مــــــــــــــــــــــــن  أعـــــــــــــــــــــــني فـــــــــــــــــــــــأين المســـــــــــــــــــــــلمون الغيــــــــــــــــــــــــارى

ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم ) االلهرســــــــــــــــول  ــــــــــــــــه وآل  وكــــــــــــــــانوا يحتفظــــــــــــــــون بهــــــــــــــــا في مســــــــــــــــجد مــــــــــــــــن  ( صــــــــــــــــلی االله علي
 وثـــــــــــــــــارت ثـــــــــــــــــائرتهم حـــــــــــــــــتى اضـــــــــــــــــطرت الدولـــــــــــــــــة  ، ة عظيمـــــــــــــــــةمســـــــــــــــــاجد الهنـــــــــــــــــد فانتـــــــــــــــــابتهم رجـــــــــــــــــ

  عثـــــــــــــــر عليهـــــــــــــــا حـــــــــــــــتى ، العلمانيـــــــــــــــة الهنديـــــــــــــــة إلى بـــــــــــــــذل الجهـــــــــــــــود للعثـــــــــــــــور علـــــــــــــــى تلـــــــــــــــك الشـــــــــــــــعرة
 . وأعيدت إلى مكا�ا

 الواحـــــــــــــد  ، رفـــــــــــــأين أولئـــــــــــــك الغيـــــــــــــارى حـــــــــــــتى يـــــــــــــروا بـــــــــــــأم أعيـــــــــــــنهم أن الآثـــــــــــــار النبويـــــــــــــة تـــــــــــــدم
 . شهر ويوم على أيدي السلطات السعودية تلو الآخر وفي كل
 بــــــــــــــه  االلهبــــــــــــــل ربمــــــــــــــا تتعــــــــــــــدى إلى مــــــــــــــا لا سمــــــــــــــح  ، تهــــــــــــــي الجريمــــــــــــــة إلى هــــــــــــــذا الحــــــــــــــدولــــــــــــــن تن

 . لهم
 رين مـــــــــــــــن علمـــــــــــــــاء الإســـــــــــــــلام عنـــــــــــــــدما قـــــــــــــــام الوهـــــــــــــــابيون ن المفكـــــــــــــــومـــــــــــــــن الملفـــــــــــــــت للنظـــــــــــــــر أ

 الجريمـــــــــــــة لـــــــــــــن  أعلنـــــــــــــوا للعـــــــــــــالم الإســـــــــــــلامي بـــــــــــــأن )١(ة أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت في البقيـــــــــــــع بهـــــــــــــدم قبـــــــــــــور أئمـــــــــــــ
  ، مـــــــــــة لهـــــــــــدم ومحـــــــــــو جميـــــــــــع آثـــــــــــار الرســـــــــــالةهـــــــــــدم البقيـــــــــــع مقد بـــــــــــل إن ، تتوقـــــــــــف عنـــــــــــد هـــــــــــذا الحـــــــــــد

 : السيد صدر الدين العاملي )٢(وفي ذلك يقول المرجع الديني الراحل 
 

____________________ 
 . ١٣٤٤عام  )١(
 . ١٣٧٣ه عام لبى دعوة رب )٢(

  



 ٣٣٩  نصيحة لأعلام الحنابلة وقادتهم 

 فاجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــري إن

 يشــــــــــــــــــــــــــيب لهولهــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــود الرضــــــــــــــــــــــــــيع   

  
ــــــــــــــــــــــــا  وســــــــــــــــــــــــوف تكــــــــــــــــــــــــون فاتحــــــــــــــــــــــــة الرزاي

 هـــــــــــــــــــــذا الهجـــــــــــــــــــــوع إذا لم نصـــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــن   

  
  يرعــــــــــــــــــــــــــــىأمــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــــــــــلم الله

 حقـــــــــــــــــــــــوق نبيــــــــــــــــــــــــه الهــــــــــــــــــــــــادي الشــــــــــــــــــــــــفيع   

  
 »وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون « 

 نصيحة لأعلام الحنابلة وقادتهم ـ الرابع

 ديـــــــــــــــة رســـــــــــــــالة عالميـــــــــــــــة ســـــــــــــــلمون تبعـــــــــــــــاً للـــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــيم علـــــــــــــــى أن الرســـــــــــــــالة المحمفـــــــــــــــق المات
ــــــــــاً  ، لاً أو  ــــــــــة ثاني ــــــــــيْكُمْ  ( : قــــــــــال ســــــــــبحانه ، وخاتمي ــــــــــولُ اللَّــــــــــهِ إِلَ ــــــــــا النَّــــــــــاسُ إِنِّــــــــــي رَسُ ــــــــــا أيَُّـهَ ــــــــــلْ يَ  قُ

 بعــــــــــــد  رســــــــــــالة إبــــــــــــلاغ الإســــــــــــلام علــــــــــــى عــــــــــــواتقهم ة الإســــــــــــلاميةوقــــــــــــد حملــــــــــــت الأمــــــــــــ )١( ) جَمِيعًــــــــــــا
ـــــــــــــــى فنشـــــــــــــــروها في مشـــــــــــــــارق الأرض ومغاربهـــــــــــــــا حســـــــــــــــبما  ـــــــــــــــالرفيق الأعل ـــــــــــــــبي الأكـــــــــــــــرم ب  التحـــــــــــــــاق الن

 وقــــــــــــد وصـــــــــــــلت النوبــــــــــــة في هـــــــــــــذا العصــــــــــــر إلى قـــــــــــــادة المســـــــــــــلمين  تــــــــــــوفر لـــــــــــــديهم مــــــــــــن الإمكانيـــــــــــــات
 في  همشـــــــــــــــرقيهم وغـــــــــــــــربي فيجـــــــــــــــب علـــــــــــــــيهم بــــــــــــــث الإســـــــــــــــلام وتعاليمـــــــــــــــه بــــــــــــــين النـــــــــــــــاس ، تهموأئمــــــــــــــ

ـــــــــــــدعوة ونشـــــــــــــرها حـــــــــــــتىحـــــــــــــدود الإمكانيـــــــــــــات والوســـــــــــــائل الموجـــــــــــــو    ينقـــــــــــــذوا دة في ســـــــــــــبيل بســـــــــــــط ال
 . العالم من مخالب المادية ومن الحروب التي تهدد كيان الإنسانية

ـــــــــــــــــه أن وممـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــوب لا شـــــــــــــــــك في ـــــــــــــــــأثير في النفـــــــــــــــــوس وجـــــــــــــــــذب القل ـــــــــــــــــلاً وأســـــــــــــــــباباً  ، للت  عل
ــــــــــــه  مختلفــــــــــــة ــــــــــــذي تخضــــــــــــع ل ــــــــــــداعي مجهــــــــــــزاً بقــــــــــــوة المنطــــــــــــق والاســــــــــــتدلال القــــــــــــاطع ال  أهمهــــــــــــا كــــــــــــون ال

 تـــــــــــــــــرى  ، ة المـــــــــــــــــادة ورصـــــــــــــــــانتهاوقـــــــــــــــــو  ، فعنـــــــــــــــــد حســـــــــــــــــن الـــــــــــــــــدعوة وأســـــــــــــــــلوبها العقـــــــــــــــــول الســـــــــــــــــليمة
  أفواجـــــــــــــاً  االلهفي ديـــــــــــــن  والنـــــــــــــاس يـــــــــــــدخلون ، صـــــــــــــوب وجانـــــــــــــب القلـــــــــــــوب تهـــــــــــــوي إليهـــــــــــــا مـــــــــــــن كـــــــــــــل

 فنفــــــــــــور النــــــــــــاس هــــــــــــو النتيجــــــــــــة  ا إذا كانــــــــــــت الــــــــــــدعوة غــــــــــــير منســــــــــــجمة مــــــــــــع الفطــــــــــــرة الســــــــــــليمةوأمــــــــــــ
 . »ا يصلحه يفسده أكثر مم ما« الحتمية وتكون من قبيل 

 علـــــــــــــــى  ـ آن ظهورهـــــــــــــــا ـ ســـــــــــــــيطرت الـــــــــــــــدعوة المحمديـــــــــــــــةقـــــــــــــــد وفي ظـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا العامـــــــــــــــل 
ـــــــــــــل الموجـــــــــــــودة أمامهـــــــــــــا ـــــــــــــدعوة حـــــــــــــائزة  ومـــــــــــــا ذاك إلا قلـــــــــــــوب العـــــــــــــالم واكتســـــــــــــحت العراقي  لكـــــــــــــون ال

ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه ، للشـــــــــــــــــرائط موافقـــــــــــــــــة للطبـــــــــــــــــاع  فـَــــــــــــــــأَقِمْ  ( : وإلى هـــــــــــــــــذا الانســـــــــــــــــجام يشـــــــــــــــــير قول
ــــــــا  ينِ حَنِيفً ــــــــدِّ ــــــــكَ لِل ــــــــرَتَ وَجْهَ ــــــــي اللَّــــــــهِ  فِطْ ــــــــرَ  الَّتِ ــــــــا النَّــــــــاسَ  فَطَ هَ ــــــــدِيلَ  لاَ  عَلَيـْ بْ ــــــــقِ  تَـ ــــــــكَ  اللَّــــــــهِ  لِخَلْ لِ   ذَٰ

____________________ 
 . ١٥٨ية الآ : الأعراف سورة )١(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٤٠

 . )١( ) يِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ الْقَ  الدِّينُ 
  وبســـــــــــــــــط العـــــــــــــــــدل والقســـــــــــــــــط بـــــــــــــــــين النـــــــــــــــــاس فالـــــــــــــــــدعوة إلى التوحيـــــــــــــــــد ورفـــــــــــــــــض الأصـــــــــــــــــنام

  وتــــــــــــــــأمين ســــــــــــــــبل الحيــــــــــــــــاة مــــــــــــــــور الــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــرةة إلى الاعتــــــــــــــــدال في مــــــــــــــــا يرجــــــــــــــــع إلى أوالــــــــــــــــدعو 
ــــــــــــــــــة و ــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــروابط العائلي  صــــــــــــــــــول إســــــــــــــــــلامية مطابقــــــــــــــــــة للفطــــــــــــــــــرة كلهــــــــــــــــــا أ  . . . والحفــــــــــــــــــاظ عل

 . الإنسانية
  فــــــــــــــإذا كــــــــــــــان هــــــــــــــذا هــــــــــــــو الأســــــــــــــاس لنشــــــــــــــر الإســــــــــــــلام في العــــــــــــــالم وجــــــــــــــذب النفــــــــــــــوس إليــــــــــــــه

ــــــــــــــادة المســــــــــــــلمين علــــــــــــــى الإطــــــــــــــلاق   ، والحنابلــــــــــــــة وأهــــــــــــــل الحــــــــــــــديث بالخصــــــــــــــوص فيجــــــــــــــب علــــــــــــــى ق
  ، مـــــــــــــور الـــــــــــــتي تعـــــــــــــارض الفطـــــــــــــرة ومـــــــــــــن الـــــــــــــتي تنـــــــــــــاطح العقـــــــــــــل الســـــــــــــليمتجريـــــــــــــد الـــــــــــــدعوة عـــــــــــــن الأ

ـــــــــــــدعوة  ثم ـــــــــــــه ال ـــــــــــــت علي  عـــــــــــــرض الإســـــــــــــلام بشـــــــــــــكل يتجـــــــــــــاوب مـــــــــــــع العقـــــــــــــول الســـــــــــــليمة كمـــــــــــــا كان
  إلا ـ بــــــــــــــلا مجاملــــــــــــــة ـ قوهــــــــــــــذه الغايــــــــــــــة المتوخــــــــــــــاة لا تتحقــــــــــــــ ، المحمديــــــــــــــة آن ظهورهــــــــــــــا وبعــــــــــــــدها

 صـــــــــــــــــــول والعقائـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــتي نســـــــــــــــــــجت علـــــــــــــــــــى طبـــــــــــــــــــق الأحاديـــــــــــــــــــث الموجــــــــــــــــــــودة في ة الأبدراســـــــــــــــــــ
 الصـــــــــــــــحاح والمســـــــــــــــانيد مـــــــــــــــن رأس والعـــــــــــــــودة إليهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن جديـــــــــــــــد حـــــــــــــــتى تصـــــــــــــــفو الـــــــــــــــدعوة مـــــــــــــــن 

 مـــــــــــــور الـــــــــــــتي يشـــــــــــــمئز منهـــــــــــــا شـــــــــــــعور الإنســـــــــــــان الحـــــــــــــر صـــــــــــــاحب الفطـــــــــــــرة الســـــــــــــليمة الـــــــــــــتي بـــــــــــــني الأ
 . في عامة الشرائع السماوية االلهعليها دين 

ــــــــــــــة مــــــــــــــن الأ هلــــــــــــــم معــــــــــــــي نلاحــــــــــــــظ نمــــــــــــــاذج  صــــــــــــــول الــــــــــــــتي قامــــــــــــــت عليهــــــــــــــا الــــــــــــــدعوة الحنبلي
 نعرضــــــــــــــــــــها علــــــــــــــــــــى محــــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــحة  ثم ية في هــــــــــــــــــــذه العصــــــــــــــــــــور بالــــــــــــــــــــدعوة الســــــــــــــــــــلفيةالمتســــــــــــــــــــم

 ونحــــــــــــن لا نطيــــــــــــل الكــــــــــــلام  ؟ فهــــــــــــل هــــــــــــي تتجــــــــــــاوب معهــــــــــــا ، »الفطــــــــــــرة الإنســــــــــــانية « ومقياســــــــــــها 
ـــــــــل نأخـــــــــذبعـــــــــرض عامـــــــــة الأ ـــــــــى مـــــــــرأى ومســـــــــمع مـــــــــن  ـ كمـــــــــا قلنـــــــــا  ـ صـــــــــول ب  نمـــــــــاذج ونجعلهـــــــــا عل

 : یءار الق
 ســـــــــــــــبحانه  االله العـــــــــــــــالم إلى الإســـــــــــــــلام مـــــــــــــــع القـــــــــــــــول بـــــــــــــــأنأفهـــــــــــــــل يمكـــــــــــــــن دعـــــــــــــــوة شـــــــــــــــعوب 

 لــــــــــــه عينــــــــــــين نــــــــــــاظرتين  وأن ، كإنســــــــــــان لــــــــــــه مــــــــــــن الأعضــــــــــــاء مــــــــــــا للإنســــــــــــان عــــــــــــدا اللحيــــــــــــة والفــــــــــــرج
 ا مــــــــــــلأ كتــــــــــــب ونــــــــــــزولاً وصــــــــــــعوداً إلى غــــــــــــير ذلــــــــــــك ممــــــــــــ وذراعــــــــــــين وصــــــــــــدراً ونفســــــــــــاً ورجــــــــــــلاً وحقــــــــــــواً 
ـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه هـــــــــــــــذه وأقصـــــــــــــــى مـــــــــــــــا عنـــــــــــــــدهم أن ؟ الحنابلـــــــــــــــة وقلـــــــــــــــيلاً مـــــــــــــــن كتـــــــــــــــب الأشـــــــــــــــاعرة   ل

 
____________________ 
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 ٣٤١  نصيحة لأعلام الحنابلة وقادتهم 

 ا لا يســـــــــــمن ولا يغـــــــــــني ع بـــــــــــه وأنـــــــــــه ممـــــــــــقـــــــــــد عرفـــــــــــت حـــــــــــال التـــــــــــدرّ و  الأعضـــــــــــاء ولكـــــــــــن بـــــــــــلا كيفيـــــــــــة
 . من جوع

 لنــــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــــوة أســــــــــــــــــــاتذة العلــــــــــــــــــــوم الإنســــــــــــــــــــانية والطبيعيــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن المخترعــــــــــــــــــــين  أفيصــــــــــــــــــــح
 علـــــــــــــــى عرشـــــــــــــــه فـــــــــــــــوق الســـــــــــــــماوات  الـــــــــــــــراهن إلى الإلـــــــــــــــه الـــــــــــــــذي اســـــــــــــــتقرنـــــــــــــــا والمكتشـــــــــــــــفين في عالم

ـــــــــــ ـــــــــــه إلى العـــــــــــالم كل ـــــــــــهينظـــــــــــر من ـــــــــــذي هـــــــــــو تحـــــــــــت قدمي ـــــــــــه أطـــــــــــيط الرحـــــــــــل  ، ه ال ـــــــــــئط تحت  والعـــــــــــرش ي
 ! . تحت الراكب

 عليـــــــــــــك إذا كانـــــــــــــت رســـــــــــــالتنا في العـــــــــــــالم نشـــــــــــــر مـــــــــــــا جـــــــــــــاء في قـــــــــــــول هـــــــــــــذا الشـــــــــــــاعر  االلهبـــــــــــــ
 : الحنبلي

  وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةالله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانولربنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عين  ناظرت

  
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــدان كمـــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــول إلهن ـــــــــــــــــــــه ي  ول

 ويمينـــــــــــــــــــــــه جلـــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــى الأيمـــــــــــــــــــــــان !   

  
 أو يكـــــــــــــــــون التراجــــــــــــــــــع والفشــــــــــــــــــل  ؟ فهـــــــــــــــــل يتصــــــــــــــــــور لنـــــــــــــــــا النجــــــــــــــــــاح في ميـــــــــــــــــدان الــــــــــــــــــدعوة

 الماديـــــــــــــــــة والإلحـــــــــــــــــاد أولى  وإننـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــوف نقابـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــالقول بـــــــــــــــــأن ، نتيجـــــــــــــــــة حتميـــــــــــــــــة للـــــــــــــــــدعوة
 لــــــــــــوك ينظــــــــــــر إلى وأرجــــــــــــح مــــــــــــن الاعتقــــــــــــاد بهــــــــــــذا الإلــــــــــــه الــــــــــــذي جلــــــــــــس علــــــــــــى ســــــــــــرير كجلــــــــــــوس الم

 . ملكه بعيونه ويفعل بيده ويكتب ببنانه
 أو لــــــــــــــــــيس القــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــالجبر وســــــــــــــــــلب الاختيــــــــــــــــــار هــــــــــــــــــي النتيجــــــــــــــــــة الطبيعيــــــــــــــــــة للروايــــــــــــــــــات 

  : قـــــــــــــــد مضـــــــــــــــى حـــــــــــــــديث مســـــــــــــــلمو  والمســـــــــــــــانيد حـــــــــــــــول القضـــــــــــــــاء والقـــــــــــــــدرالـــــــــــــــواردة في الصـــــــــــــــحاح 
ـــــــــــــة حـــــــــــــتى«  ـــــــــــــه غـــــــــــــيره إن أحـــــــــــــدكم ليعمـــــــــــــل بعمـــــــــــــل أهـــــــــــــل الجن ـــــــــــــذي لا إل    مـــــــــــــا يكـــــــــــــون بينـــــــــــــهفوال
  وإن ذراع فيســـــــــــــــــــبق عليـــــــــــــــــــه الكتـــــــــــــــــــاب فيعمـــــــــــــــــــل بعمـــــــــــــــــــل أهـــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــار فيـــــــــــــــــــدخلهاهـــــــــــــــــــا إلا ينوب

 . )١( » . . . ؟ ! أحدكم ليعمل بعمل أهل النار
 ه وتزييفـــــــــــــاً للنشـــــــــــــاط الإنســـــــــــــاني مـــــــــــــن بـــــــــــــدء الخلـــــــــــــق أو لـــــــــــــيس هـــــــــــــذا تطويحـــــــــــــاً بـــــــــــــالوحي كلـــــــــــــ

 قــَـــــــــــــــدْ جَـــــــــــــــــاءكَُم  ( : قـــــــــــــــــال ســـــــــــــــــبحانه .  والمرســـــــــــــــــلين قاطبـــــــــــــــــةإلى قيـــــــــــــــــام الســـــــــــــــــاعة وتكـــــــــــــــــذيباً الله
هَـــــــــــا عَمِـــــــــــيَ  وَمَـــــــــــنْ  فَلِنـَفْسِـــــــــــهِ  أبَْصَـــــــــــرَ  فَمَـــــــــــنْ بَصَـــــــــــائرُِ مِـــــــــــن رَّبِّكُـــــــــــمْ    : ال ســـــــــــبحانهوقـــــــــــ . )٢( ) فَـعَلَيـْ

 . )٣( ) فَـلْيَكْفُرْ  شَاءَ  وَمَن فَـلْيـُؤْمِن شَاءَ  فَمَنوَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ  (
____________________ 

 . من هذا الجزء ٢٤٢راجع ص  )١(
 . ١٠٤ يةالآ : الأنعام سورة )٢(
 . ٢٩ية الآ : الكهف سورة )٣(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٤٢

ــــــــــــــــيرة تؤ  ــــــــــــــــث كث ــــــــــــــــاك أحادي ــــــــــــــــوهن ــــــــــــــــد هــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــنى وتعــــــــــــــــرف الإنســــــــــــــــان بأن  ه مســــــــــــــــلوب ي
 ط عليــــــــــه حــــــــــا ممــــــــــ ه لا يغــــــــــير شــــــــــيئاً نــــــــــلأ ســــــــــعيه باطــــــــــل أنو  ه مقهــــــــــور بكتــــــــــاب ســــــــــابقوأنــــــــــ المشــــــــــيئة

نسَـــــــــــــانِ إِلاَّ مَـــــــــــــا سَـــــــــــــعَىٰ  ( : ه ســـــــــــــبحانه يقـــــــــــــولفي الأزل مـــــــــــــع أنـــــــــــــ  وَأَنَّ سَـــــــــــــعْيَهُ   وَأَن لَّـــــــــــــيْسَ لِلإِْ
 . )١( ) ثمَُّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَْوْفَىٰ   سَوْفَ يُـرَىٰ 

ـــــــــــــة خل  فـــــــــــــت تعـــــــــــــاليم باطلـــــــــــــة في أوســـــــــــــاط المســـــــــــــلمين يجـــــــــــــب تجريـــــــــــــد فهـــــــــــــذه أحاديـــــــــــــث واهي
  ، والعقــــــــــــــل الســــــــــــــليم ثانيـــــــــــــــاً  ، لاً فهــــــــــــــي تعـــــــــــــــاكس منطــــــــــــــق الفطــــــــــــــرة أو  نهــــــــــــــاعالــــــــــــــدعوة الإســــــــــــــلامية 

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــات أن  ، ومنطــــــــــــــــق الشــــــــــــــــرائع عامــــــــــــــــة رابعــــــــــــــــاً  ، ومنطــــــــــــــــق العقــــــــــــــــلاء ثالث ــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــذه الرواي  فل
 أو تنــــــــــــافح مــــــــــــا اجتمــــــــــــع عليــــــــــــه عقــــــــــــول  ة رســــــــــــولهوســــــــــــن االلهتطــــــــــــيح علــــــــــــى المحفــــــــــــوظ مــــــــــــن كتــــــــــــاب 

ـــــــــــــات العـــــــــــــالمين ـــــــــــــاة عمـــــــــــــلاً مســـــــــــــرحياً لكانـــــــــــــت  ولـــــــــــــو صـــــــــــــحت هـــــــــــــذه الرواي  والـــــــــــــدعوة الإلهيـــــــــــــة  الحي
ـــــــــــه القلـــــــــــم ولـــــــــــيس لهـــــــــــم التخطـــــــــــوالنـــــــــــاس محكومـــــــــــون بمـــــــــــ دعـــــــــــوة خادعـــــــــــة  ي عنـــــــــــه قـــــــــــدر ا جـــــــــــف علي

 . أنملة
  ا حررنــــــــــــــاه هنــــــــــــــاوهــــــــــــــي أكثــــــــــــــر ممــــــــــــــ ، الــــــــــــــتي تنــــــــــــــاقض الفطــــــــــــــرة )٢(صــــــــــــــول هــــــــــــــذه بعــــــــــــــض الأ

 : هار الحنابلة وبعدهم الأشاعرة بأنفليكن منها شع
 . )٣( ولا يطاقيجوز التكليف بما لا يستطاع 

 . )٤( يجوز تعذيب أطفال المشركين يوم القيامة
 . )٥( يعذب الميت ببكاء أهله عليه

ـــــــــــــيس للعقـــــــــــــل الحكـــــــــــــم بحســـــــــــــن شـــــــــــــيء أو قبحـــــــــــــه ـــــــــــــهوع ـ ل ـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه  يصـــــــــــــح : ـ لي  ل
 . ةوالعاصي الجن ، إدخال المؤمن الجحيم

 الإطاحــــــــــــــــــــة بحاكميــــــــــــــــــــة العقــــــــــــــــــــل في مجــــــــــــــــــــال التحســــــــــــــــــــين والتقبــــــــــــــــــــيح إماتــــــــــــــــــــة للمنطــــــــــــــــــــق  إن
  ردعوة المحمديــــــــــــــة المبنيــــــــــــــة علــــــــــــــى التــــــــــــــدبلصــــــــــــــميم الــــــــــــــ وفي الوقــــــــــــــت نفســــــــــــــه رد حيــــــــــــــاء للخرافــــــــــــــاتوإ
 

____________________ 
 . ٤١ ـ ٣٩ يةالآ : النجمسورة  )١(
 . ٢٦١ ـ ١٢٧ص  صول في الفصل الخامس من هذا الجزءقد تعرفت على مصادر هذه الأ )٢(
 . ١١٦ للشيخ الأشعري ص اللمع )٤و  ٣(
 . ٥الباب  ، كتاب الجنائز  صحيح البخاري )٥(



 ٣٤٣  نصيحة لأعلام الحنابلة وقادتهم 

  : يقــــــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــــــبحانه ل والاحتكــــــــــــــــــــــام إلى العقــــــــــــــــــــــل في مجــــــــــــــــــــــال الطاعــــــــــــــــــــــة والمعصــــــــــــــــــــــيةالتعقــــــــــــــــــــــو 
 . )١( ) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ   أَفَـنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِِينَ  (

 ناجحـــــــــــــــــة في أقطـــــــــــــــــار الغـــــــــــــــــرب والشـــــــــــــــــرق ســـــــــــــــــلامية تكـــــــــــــــــون الـــــــــــــــــدعوة الإ وشـــــــــــــــــهيدي االله لا
 . صول هي اللحمة والسدى لهاإذا كانت هذه الأ

 ين عــــــــــــــن ديــــــــــــــنهم هــــــــــــــي العــــــــــــــبرة ائس ومغــــــــــــــادرة المثقفــــــــــــــين مــــــــــــــن المســــــــــــــيحيملحمــــــــــــــة الكنــــــــــــــ إن
 ة الســـــــــــــحيقة بـــــــــــــين أصـــــــــــــحاب الكنـــــــــــــائس ولم يكـــــــــــــن للهـــــــــــــو  لقـــــــــــــادة الحنابلـــــــــــــة ومـــــــــــــن يقتفـــــــــــــي أثـــــــــــــرهم

 فلـــــــــــــــم تـــــــــــــــزل تـــــــــــــــدعو إلى  لكنـــــــــــــــائسســـــــــــــــوى وجـــــــــــــــود الخرافـــــــــــــــات في تعـــــــــــــــاليم ا ، والمثقفـــــــــــــــين ســـــــــــــــبب
ــــــــــــــــاً  ، وإلى التجســــــــــــــــيم ثانيــــــــــــــــاً  ، لاً التثليــــــــــــــــث أو    ، وصــــــــــــــــلب المســــــــــــــــيح لأجــــــــــــــــل إنقــــــــــــــــاذ البشــــــــــــــــرية ثالث

ـــــــــــــار خامســـــــــــــاً  ، وبيـــــــــــــع أوراق المغفـــــــــــــرة رابعـــــــــــــاً  ـــــــــــــوع خـــــــــــــاص مـــــــــــــن الجـــــــــــــبر وســـــــــــــلب الاختي  هـــــــــــــذا  ، ون
ـــــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــــائس والبي  وذاك صـــــــــــــــــــار ســـــــــــــــــــبباً لانســـــــــــــــــــحاب الشـــــــــــــــــــباب والعلمـــــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــاحة الكن

 ســـــــــــــــــة بالســــــــــــــــذج مـــــــــــــــــن النــــــــــــــــاس الــــــــــــــــذين لا يعرفـــــــــــــــــون مــــــــــــــــن العلـــــــــــــــــم المقد واختصــــــــــــــــاص الأمــــــــــــــــاكن
 . والحياة سوى شيء طفيف

ــــــــــــــــــة    الأخــــــــــــــــــير نضــــــــــــــــــيف إليهــــــــــــــــــا كلمــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــي أنوفي هــــــــــــــــــذه نصــــــــــــــــــيحتي لقــــــــــــــــــادة الحنابل
 لأنفســـــــــــــــــهم ولا » ة أهـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــن« عمـــــــــــــــــدوا إلى احتكـــــــــــــــــار اســـــــــــــــــم الحنابلـــــــــــــــــة وأهـــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــديث 

  إنّ ابـــــــــــــن تيميـــــــــــــة محيـــــــــــــي الـــــــــــــدعوة الســـــــــــــلفية في حـــــــــــــتى يصـــــــــــــفون ســـــــــــــائر الطوائـــــــــــــف الإســـــــــــــلامية بـــــــــــــه
 ة فضــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــن المعتزلــــــــــــــــة يح تســــــــــــــــمية الأشــــــــــــــــاعرة باســــــــــــــــم أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنالقــــــــــــــــرن الثــــــــــــــــامن لا يبــــــــــــــــ

 . ولكن في هذا الاحتكار بل في هذه التسمية نكتة لافتة والشيعة وغيرهم
ـــــــــــــــاوين الطارئـــــــــــــــة طائفـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المســـــــــــــــلمين باســـــــــــــــم أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنتوصـــــــــــــــيف  إنّ   ة مـــــــــــــــن العن

 ك لا فإنــــــــــــــــــ ليــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــرن الثــــــــــــــــــانيالأول أو في أو  رت في آخــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــرنالحديثــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي ظهــــــــــــــــــ
 في رســـــــــــــالة عمـــــــــــــر بـــــــــــــن  لاســـــــــــــم ولا التوصـــــــــــــيف بـــــــــــــه في زبـــــــــــــر الأولـــــــــــــين إلاتـــــــــــــرى أثـــــــــــــراً مـــــــــــــن هـــــــــــــذا ا

 كتابــــــــــــــــة   وقــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــت أن )٢(عبـــــــــــــــد العزيــــــــــــــــز في القــــــــــــــــدر الــــــــــــــــتي مــــــــــــــــرت بنصــــــــــــــــها في مــــــــــــــــا ســــــــــــــــبق 
 هـــــــــــذا هـــــــــــو عمـــــــــــر بـــــــــــن و  مـــــــــــور المنكـــــــــــرةالحـــــــــــديث وتدوينـــــــــــه والتحـــــــــــدث بـــــــــــه وإفشـــــــــــاءه كـــــــــــان مـــــــــــن الأ

 مـــــــــــــا هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث الـــــــــــــذي «  : بـــــــــــــن مســـــــــــــعود وأبي الـــــــــــــدرداء االلهبـــــــــــــد وع الخطـــــــــــــاب قـــــــــــــال لأبي ذر
ـــــــــــــ « : وكـــــــــــــان يقـــــــــــــول أيضـــــــــــــاً  )٣( ؟ » دتفشـــــــــــــون عـــــــــــــن محمـــــــــــــ ـــــــــــــة عـــــــــــــنجـــــــــــــردوا القـــــــــــــرآن وأقل   وا الرواي

____________________ 
 . ٣٦و  ٣٥ يتانالآ : القلمسورة  )١(
 . من هذا الجزء ٢٧٠الرسالة في ص  قد مر )٢(
 . ٢٩٤٧٩الحديث  ، ٢٩٣ص  ، ١٠ ج : الكنز العم  )٣(



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٤٤

 . )١( » وامضوا وأنا شريككم االلهرسول 
 ث وكتابـــــــــــــة المســـــــــــــلمين أثـــــــــــــراً خاصـــــــــــــاً فعـــــــــــــاد التحـــــــــــــدف هـــــــــــــذا المنـــــــــــــع في نفـــــــــــــوس وقـــــــــــــد خلـــــــــــــ

ـــــــــــــه ـــــــــــــاً في ـــــــــــــديهم وتركـــــــــــــه أمـــــــــــــراً مرغوب ـــــــــــــه أمـــــــــــــراً منكـــــــــــــراً ل   إنــّـــــــــــه بعـــــــــــــد مـــــــــــــا حـــــــــــــتى ، الحـــــــــــــديث وتدوين
  ، أصـــــــــــــــدر الخليفــــــــــــــــة عمـــــــــــــــر بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد العزيـــــــــــــــز الأمــــــــــــــــر الأكيــــــــــــــــد بضـــــــــــــــرورة تــــــــــــــــدوين الحــــــــــــــــديث

ـــــــــــت رواســـــــــــب الحظـــــــــــر تحـــــــــــول دون القيـــــــــــام بمـــــــــــا أمـــــــــــر بـــــــــــه الخليفـــــــــــة فلـــــــــــم يكتـــــــــــب شـــــــــــيء مـــــــــــن   كان
 ولا مرتبـــــــــــــــــة إلى أن جـــــــــــــــــاء عصـــــــــــــــــر أبي جعفـــــــــــــــــر صـــــــــــــــــحائف غـــــــــــــــــير منظمـــــــــــــــــة  أحاديــــــــــــــــث النـــــــــــــــــبي إلا

 . المنصور فقام المحدثون بتدوينه سنة مائة وثلاثة وأربعين
 ليــــــــــــــــــات اً في القــــــــــــــــــرن الأول وأو الرســــــــــــــــــول أمــــــــــــــــــراً منكــــــــــــــــــور  ةفــــــــــــــــــإذا كــــــــــــــــــان التحــــــــــــــــــدث بســــــــــــــــــن

ـــــــــــــاني ـــــــــــــف يحتمـــــــــــــل أن يعـــــــــــــرف أ القـــــــــــــرن الث ـــــــــــــاس ينكـــــــــــــرون نقـــــــــــــل الحـــــــــــــديث وإفشـــــــــــــاءه باســـــــــــــم فكي  ن
ـــــــــــلا » ة أهـــــــــــل الســـــــــــن«  ـــــــــــك ف ـــــــــــى ذل ـــــــــــك العصـــــــــــوروعل  ا نمـــــــــــوإ نحتمـــــــــــل وجـــــــــــود هـــــــــــذه التســـــــــــمية في تل

 ث بـــــــــــه وقـــــــــــام ة أهـــــــــــل الحـــــــــــديث وتوصـــــــــــيفهم بأهـــــــــــل الســـــــــــنة بعـــــــــــدما شـــــــــــاع التحـــــــــــدحـــــــــــدثت تســـــــــــمي
 . ثلة جليلة من المسلمين بجبر ما انكسر

  احتكــــــــــــار هــــــــــــذا اللقــــــــــــب وتســــــــــــمية طائفــــــــــــة خاصــــــــــــة بـــــــــــــه لا يصــــــــــــح ، فعلــــــــــــى ضــــــــــــوء ذلــــــــــــك
ـــــــــــــل كـــــــــــــل  ة وســـــــــــــنته ويعمـــــــــــــل بهـــــــــــــا فهـــــــــــــو مـــــــــــــن أهـــــــــــــل الســـــــــــــن االلهمـــــــــــــن يحـــــــــــــترم حـــــــــــــديث رســـــــــــــول  ب

 مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير اســـــــــــــــتثناء طائفـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة  همأشـــــــــــــــعريهم ومعتـــــــــــــــزلي يهم وشـــــــــــــــيعيّهمفالمســـــــــــــــلمون ســـــــــــــــن
  . وأثـــــــــــــــره مـــــــــــــــن قولـــــــــــــــه وفعلـــــــــــــــه وتقريـــــــــــــــره االلهة رســـــــــــــــول أي مقتفـــــــــــــــون ســـــــــــــــن ةلهـــــــــــــــم أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنك

  االلهة رســــــــــــــــول فــــــــــــــــإ�م لم يزالــــــــــــــــوا يحترمــــــــــــــــون ســــــــــــــــن والشــــــــــــــــيعة أولى بهــــــــــــــــذا الوصــــــــــــــــف مــــــــــــــــن غــــــــــــــــيرهم
 بتـــــــــــــدوين  ) عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام( فقـــــــــــــد قـــــــــــــام الإمـــــــــــــام أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين  ه إلى يومنـــــــــــــا هـــــــــــــذامنــــــــــــذ حياتـــــــــــــ

 ة جليلـــــــــــــة مــــــــــــــن خيـــــــــــــار صـــــــــــــحابة الإمــــــــــــــام بتـــــــــــــدوين الحــــــــــــــديث إلى أن أحاديثـــــــــــــه كمـــــــــــــا قامــــــــــــــت ثلـــــــــــــ
 ة الاثـــــــــــــني عشـــــــــــــر وبعـــــــــــــدهم ليف مـــــــــــــن عصـــــــــــــر الإمـــــــــــــام إلى عصـــــــــــــر الأئمـــــــــــــوصـــــــــــــلت حلقـــــــــــــات التـــــــــــــأ

ــــــــــــــة عــــــــــــــن طــــــــــــــر  االلهة رســــــــــــــول فــــــــــــــدونوا ســــــــــــــن إلى أعصــــــــــــــارنا هــــــــــــــذه ــــــــــــــتالمروي  تهم أئمــــــــــــــو  ق أهــــــــــــــل البي
 بعــــــــــــد هــــــــــــذا احتكــــــــــــار الحنابلــــــــــــة لهــــــــــــذا  أفهــــــــــــل يصــــــــــــح . لــــــــــــديهم مــــــــــــن طــــــــــــرق غــــــــــــيرهم ومــــــــــــا صــــــــــــح

 . يوننحن السن : ـل بوالتقو  ؟ اللقب وعدم السماح بإطلاقه على غيرهم
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 ٣٤٥  موقف تاريخي لشيخ الأزهر من عقائد الحنابلة 
 

 الأزهر من عقائد الحنابلةموقف تاريخي لشيخ 

ــــــــــــــــدإذا كــــــــــــــــبر ــــــــــــــــة مــــــــــــــــا ق ــــــــــــــــى أعــــــــــــــــلام الحنابل ــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــن النصــــــــــــــــيحة الخالصــــــــــــــــة عل   ، مت إل
 شـــــــــــــيخ الجـــــــــــــامع » ســـــــــــــليم البشــــــــــــري « الأخــــــــــــذ بمـــــــــــــا قالــــــــــــه الشـــــــــــــيخ  ـ علــــــــــــى الأقـــــــــــــل ـ فعلــــــــــــيهم

 شــــــــــيخ معهـــــــــــد بلصــــــــــفورة ســــــــــؤالاً مــــــــــا هـــــــــــذا » أحمــــــــــد « فقــــــــــد رفــــــــــع إليـــــــــــه الشــــــــــيخ  الأزهــــــــــر الأســــــــــبق
 : حاصله

 كم في رجـــــــــــــل مــــــــــــــن أهـــــــــــــل العلــــــــــــــم هنـــــــــــــا تظــــــــــــــاهر باعتقـــــــــــــاد جهــــــــــــــة مـــــــــــــا قـــــــــــــولكم دام فضــــــــــــــل
 ذلــــــــــــــــك مـــــــــــــــذهب الســــــــــــــــلف وتبعـــــــــــــــه علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك  ويــــــــــــــــدعي أن ،  ســــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــالىفوقيـــــــــــــــة الله

ـــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن الن ـــــــــــــــــه ، الـــــــــــــــــبعض القلي ـــــــــــــــــم ينكـــــــــــــــــرون علي  والســـــــــــــــــبب في  ، وجمهـــــــــــــــــور أهـــــــــــــــــل العل
 عثـــــــوره علـــــــى كتـــــــاب لـــــــبعض علمـــــــاء  ـ كمـــــــا عـــــــرض علـــــــي هـــــــو بنفســـــــه ذلـــــــك  ـ تظـــــــاهره بهـــــــذا المعتقـــــــد

ـــــــــــــــات الجهـــــــــــــــة للبـــــــــــــــاري  ـــــــــــــــة في إثب ـــــــــــــــن تيمي ـــــــــــــــيراً عـــــــــــــــن اب ـــــــــــــــه صـــــــــــــــاحبه كلامـــــــــــــــاً كث ـــــــــــــــد نقـــــــــــــــل في  الهن
 ذاتــــــــــه فــــــــــوق  يعــــــــــني أن ، ذكــــــــــره ولــــــــــيكن معلومــــــــــاً أنــــــــــه يعتقــــــــــد الفوقيــــــــــة الذاتيــــــــــة لــــــــــه جــــــــــل ، ســــــــــبحانه

ــــــــــــــه ــــــــــــــل التحــــــــــــــت مــــــــــــــع التنزي ــــــــــــــدرديري ويخطــــــــــــــیء ، العــــــــــــــرش بمعــــــــــــــنى مــــــــــــــا قاب ــــــــــــــا البركــــــــــــــات ال  في  ، أب
 : قوله في خريدته

 الجهــــــــــــــــــــــــــــةه عــــــــــــــــــــــــــــن الحلــــــــــــــــــــــــــــول و منــــــــــــــــــــــــــــز 

 لســــــــــــــــــــــــــــفةوا والاتصــــــــــــــــــــــــــــال والانفصــــــــــــــــــــــــــــال   

  
 : ئه في موضعين من البيتيخط

 في » ي ئاللقـــــــــــــــــــا« الشـــــــــــــــــــيخ  طـــــــــــــــــــیءويخ »والانفصـــــــــــــــــــال «  وقولـــــــــــــــــــه» والجهـــــــــــــــــــة «  : قولـــــــــــــــــــه
 : قوله

 ويســــــــــــــــــــــــــــتحيل ضــــــــــــــــــــــــــــد ذي الصــــــــــــــــــــــــــــفات

 ه كـــــــــــــــــــــــــــــالكون في الجهـــــــــــــــــــــــــــــاتفي حقـــــــــــــــــــــــــــــ   

  
 إلى أن  ـ مــــــــــــن يقــــــــــــول بنفــــــــــــي الجهــــــــــــة مهمــــــــــــا كــــــــــــان قــــــــــــدره وبالجملــــــــــــة فهــــــــــــو مخطــــــــــــیء لكــــــــــــل

 . قول فضيلتكم لا سيما في مثل هذا الأمر هو الفصل إن : ـ قال
 : فوافاه الجواب بالنحو التالي

 مـــــــــــــــة الشـــــــــــــــيخ أحمـــــــــــــــد علـــــــــــــــي بـــــــــــــــدر خـــــــــــــــادم العلـــــــــــــــم الشـــــــــــــــريف الفاضـــــــــــــــل العلا ةإلى حضـــــــــــــــر 
 : ببلصفورة

ــــــــــــــاريخ  ــــــــــــــد أرســــــــــــــلتم بت  مكتوبــــــــــــــاً مصــــــــــــــحوباً بســــــــــــــؤال عــــــــــــــن هـــــــــــــــ  ١٣٢٥محــــــــــــــرم ســــــــــــــنة  ٢٢ق
  فحررنــــــــــــا لكــــــــــــم الجــــــــــــواب الآتي وفيــــــــــــه الكفايــــــــــــة ، تعــــــــــــالىحكــــــــــــم مــــــــــــن يعتقــــــــــــد ثبــــــــــــوت الجهــــــــــــة لــــــــــــه 

 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٤٦

 : عن المسلمين خيراً  االلهجزاكم  ، فوأنصِ  لمن اتبع الحق
ـــــــــــــم أيـّــــــــــــدك «  ـــــــــــــك ســـــــــــــواء طريقـــــــــــــه اهللاعل  مـــــــــــــذهب الفرقـــــــــــــة  أن ، بتوفيقـــــــــــــه وســـــــــــــلك بنـــــــــــــا وب

  ، تعـــــــــــــــــالى منــــــــــــــــزهّ عـــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــابهة الحـــــــــــــــــوادث االله أن : يونالناجيــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــه أجمــــــــــــــــع الســـــــــــــــــن
ــــــــــــك تنز  ، مخــــــــــــالف لهــــــــــــا في جميــــــــــــع سمــــــــــــات الحــــــــــــدوث  كمــــــــــــا   ، هــــــــــــه عــــــــــــن الجهــــــــــــة والمكــــــــــــانومــــــــــــن ذل

 ة أو المكـــــــــــان كونـــــــــــه في جهـــــــــــة يســـــــــــتلزم قـــــــــــدم الجهـــــــــــ  فـــــــــــإن ، ت علـــــــــــى ذلـــــــــــك البراهـــــــــــين القطعيـــــــــــةدلـــــــــــ
  قـــــــــام البرهـــــــــان القـــــــــاطع علـــــــــى حـــــــــدوث كـــــــــل دوقـــــــــ تعـــــــــالى االلهوهـــــــــو مـــــــــا ســـــــــوى  ، وهمـــــــــا مـــــــــن العـــــــــالم

ـــــــــــــت الجهـــــــــــــة االلهمـــــــــــــا ســـــــــــــوى   المـــــــــــــتمكن يســـــــــــــتحيل  ولأن ، ن نفاهـــــــــــــاومـــــــــــــ تعـــــــــــــالى بإجمـــــــــــــاع مـــــــــــــن أثب
ـــــــــــه بـــــــــــدون المكـــــــــــان مـــــــــــع أن   ، المكـــــــــــان يمكـــــــــــن وجـــــــــــوده بـــــــــــدون المـــــــــــتمكن لجـــــــــــواز الخـــــــــــلاء وجـــــــــــود ذات

ـــــــــــــــزم إمكـــــــــــــــان الواجـــــــــــــــب  ـــــــــــــــ ، ووجـــــــــــــــوب الممكـــــــــــــــن وكلاهمـــــــــــــــا باطـــــــــــــــلفيل ـــــــــــــــز لكـــــــــــــــان ولأن ـــــــــــــــو تحي  ه ل
 ا أن لا ولـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان جـــــــــــــــــوهراً فإمـــــــــــــــــا أن ينقســـــــــــــــــم وإمـــــــــــــــــ ، جـــــــــــــــــوهراً لاســـــــــــــــــتحالة كونـــــــــــــــــه عرضـــــــــــــــــاً 

 فــــــــــــإن غــــــــــــير المنقســــــــــــم هــــــــــــو الجــــــــــــزء الــــــــــــذي لا يتجــــــــــــزأ وهــــــــــــو أحقـــــــــــــر  ، وكلاهمــــــــــــا باطــــــــــــل ، ينقســــــــــــم
ـــــــــــــك علـــــــــــــواً كبـــــــــــــيراً  االلهتعـــــــــــــالى  ، الأشـــــــــــــياء ـــــــــــــب ب و والمنقســـــــــــــم جســـــــــــــم وهـــــــــــــو مركـــــــــــــ . عـــــــــــــن ذل  التركي

ــــــــــــــذاتي ــــــــــــــافي الوجــــــــــــــوب ال ــــــــــــــاج إلى علــــــــــــــ ، ين ــــــــــــــاً يحت ــــــــــــــد ثبــــــــــــــت  ، ة مــــــــــــــؤثرةفيكــــــــــــــون المركــــــــــــــب ممكن  وق
ـــــــــ ـــــــــهبالبرهـــــــــان أن  مـــــــــا  مفتقـــــــــر إليـــــــــه كـــــــــل ، مـــــــــا ســـــــــواه غـــــــــني عـــــــــن كـــــــــل ه تعـــــــــالى واجـــــــــب الوجـــــــــود لذات

 . . . سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، عداه
 بعـــــــــــــــــــوا أهـــــــــــــــــــواءهم ات ، مأقوامـــــــــــــــــــاً أغـــــــــــــــــــواهم الشـــــــــــــــــــيطان وأزلهـــــــــــــــــــ االلههـــــــــــــــــــذا وقـــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــذل 

  اً كبـــــــــــــــيراً عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك علـــــــــــــــو  االلهتعـــــــــــــــالى  ، كوا بمـــــــــــــــا لا يجـــــــــــــــدي فاعتقـــــــــــــــدوا ثبـــــــــــــــوت الجهـــــــــــــــةوتمســـــــــــــــ
ــــــــــــى أ�ــــــــــــ ــــــــــــوقواتفقــــــــــــوا عل ــــــــــــ م افترقــــــــــــواأ�ــــــــــــ إلا ا جهــــــــــــة ف  ه جســــــــــــم ممــــــــــــاس فمــــــــــــنهم مــــــــــــن اعتقــــــــــــد أن

 وهــــــــــــــــــؤلاء لا نــــــــــــــــــزاع في  ، وبــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال الكراميــــــــــــــــــة واليهــــــــــــــــــود للســـــــــــــــــطح الأعلــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــرش
 كونــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــا لــــــــــــــــيس ككــــــــــــــــون   وأن ، ومــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن أثبــــــــــــــــت الجهــــــــــــــــة مــــــــــــــــع التنزيــــــــــــــــه ، كفــــــــــــــــرهم

ـــــــــــــى  ، اق في عقيـــــــــــــدتهموهـــــــــــــؤلاء ضـــــــــــــلال فســـــــــــــ ، الأجســـــــــــــام ـــــــــــــأذن بـــــــــــــه  االلهوإطلاقهـــــــــــــم عل  مـــــــــــــا لم ي
 فاســـــــــــــق العقيـــــــــــــدة أقـــــــــــــبح وأشـــــــــــــنع مـــــــــــــن فاســـــــــــــق الجارحـــــــــــــة بكثـــــــــــــير ســـــــــــــيما  ولا مريـــــــــــــة أن ، الشـــــــــــــارع

 . من كان داعية أو مقتدى به
ـــــــــــــن  ، ة مـــــــــــــن المتـــــــــــــأخرينن نســـــــــــــب إليـــــــــــــه القـــــــــــــول بالجهـــــــــــــممـــــــــــــو   أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد الحلـــــــــــــيم ب

 في  ، عبــــــــــــــد الســــــــــــــلام بـــــــــــــــن تيميــــــــــــــة الحــــــــــــــراني الحنبلـــــــــــــــي الدمشــــــــــــــقي مــــــــــــــن علمـــــــــــــــاء القــــــــــــــرن الثـــــــــــــــامن
 بـــــــــــل  ع عليـــــــــــه معاصـــــــــــروهوشـــــــــــن مـــــــــــور نســـــــــــبت إليـــــــــــه خـــــــــــالف الإجمـــــــــــاع فيهـــــــــــا عمـــــــــــلاً برأيـــــــــــهضـــــــــــمن أ

 



 ٣٤٧  موقف تاريخي لشيخ الأزهر من عقائد الحنابلة 

ـــــــــــه  ولقـــــــــــي مـــــــــــن الـــــــــــذل والهـــــــــــوان مـــــــــــا لقـــــــــــي ، الـــــــــــبعض مـــــــــــنهم كفـــــــــــروه  وقـــــــــــد انتـــــــــــدب بعـــــــــــض تلامذت
 وأبـــــــــــان غلـــــــــــط  ، ا نســـــــــــب إليـــــــــــه وســـــــــــاق لـــــــــــه عبـــــــــــارات أوضـــــــــــح معناهـــــــــــالـــــــــــذب عنـــــــــــه وتبرئتـــــــــــه ممـــــــــــل

  ، خــــــــــــــرى صــــــــــــــريحة في دفــــــــــــــع التهمــــــــــــــة عنــــــــــــــهواستشــــــــــــــهد بعبــــــــــــــارات لــــــــــــــه أ النــــــــــــــاس في فهــــــــــــــم مــــــــــــــراده
 وذلــــــــــــك هــــــــــــو المظنــــــــــــون بالرجــــــــــــل لجــــــــــــلال قــــــــــــدره ورســــــــــــوخ  ، ا عليــــــــــــه الإجمــــــــــــاعوأنــــــــــــه لم يخــــــــــــرج عمــــــــــــ

 . قدمه
ــــــــــــه المخــــــــــــالفون القــــــــــــائلون بالجهــــــــــــة أ ومــــــــــــا تمســــــــــــك ــــــــــــةب ــــــــــــة وهمي  ة لا تصــــــــــــلح أدلــــــــــــ ، مــــــــــــور واهي

 ومـــــــــــــا تمســـــــــــــكوا بـــــــــــــه ظـــــــــــــواهر  ، قـــــــــــــد أبطلهـــــــــــــا العلمـــــــــــــاء بمـــــــــــــا لا مزيـــــــــــــد عليـــــــــــــه ، عقليـــــــــــــة ولا نقليـــــــــــــة
ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ــــــــــــــث موهمــــــــــــــة كقول ــــــــــــــات وأحادي ــــــــــــــرْشِ اسْــــــــــــــتـَوَىٰ  ( آي ــــــــــــــى الْعَ نُ عَلَ ــــــــــــــه ) الــــــــــــــرَّحْمَٰ   وقول

عْــــــــــــرُجُ الْمَلاَئِكَــــــــــــةُ وَالــــــــــــرُّوحُ إِليَْــــــــــــهِ  ( وقولــــــــــــه ) بُ إِليَْــــــــــــهِ يَصْــــــــــــعَدُ الْكَلِــــــــــــمُ الطَّيِّــــــــــــ (   وقولـــــــــــــه ) تَـ
ـــــــــــمُ الأَْرْضَ  ( ـــــــــــفَ بِكُ ـــــــــــمَاءِ أَن يَخْسِ ـــــــــــي السَّ ـــــــــــن فِ ـــــــــــتُم مَّ ـــــــــــه ) أأََمِن ـــــــــــوْقَ  ( وقول ـــــــــــاهِرُ فَـ ـــــــــــوَ الْقَ  وَهُ

 في  « وفي روايـــــــــــــــــة ليلـــــــــــــــــة وكحـــــــــــــــــديث إنـــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ينـــــــــــــــــزل إلى سمـــــــــــــــــاء الــــــــــــــــدنيا كـــــــــــــــــل ) عِبـَـــــــــــــــادِهِ 
  » ؟ هــــــــــل مـــــــــن مســـــــــتغفر فـــــــــأغفر لــــــــــه ؟ فيقـــــــــول هــــــــــل مـــــــــن تائـــــــــب فـــــــــأتوب عليـــــــــه ليلـــــــــة جمعـــــــــة كـــــــــل

ــــــــــــــة الخرســــــــــــــاء ــــــــــــــن  « وكقولــــــــــــــه للجاري ــــــــــــــتي  »فأشــــــــــــــارت إلى الســــــــــــــماء  االلهأي ــــــــــــــأين ال ــــــــــــــث ســــــــــــــأل ب  حي
 . ا مؤمنةبل قال إ� ، للمكان ولم ينكر عليها الإشارة إلى السماء

ــــــــــــل هــــــــــــذه يجــــــــــــاب عنهــــــــــــا بأ�ــــــــــــا ظــــــــــــواهر ظنيــــــــــــة لا تعــــــــــــارض الأدلــــــــــــ  قينيـّـــــــــــة ة القطعيــــــــــــة اليومث
ــــــــــــ ــــــــــــى انتفــــــــــــاء المكــــــــــــان والجهــــــــــــةالدال ــــــــــــى محامــــــــــــل صــــــــــــحيحة لا  ، ة عل  فيجــــــــــــب تأويلهــــــــــــا وحملهــــــــــــا عل

 ا تــــــــــــأويلاً إجماليــــــــــــاً بــــــــــــلا تعيــــــــــــين للمــــــــــــراد منهــــــــــــا كمــــــــــــا إمــــــــــــ ، تأباهــــــــــــا الــــــــــــدلائل والنصــــــــــــوص الشــــــــــــرعية
ـــــــــراد منهـــــــــا كمـــــــــا هـــــــــو رأي وإمـــــــــ ، هـــــــــو مـــــــــذهب الســـــــــلف ـــــــــين محاملهـــــــــا ومـــــــــا ي  ا تـــــــــأويلاً تفصـــــــــيلياً بتعي

 : كما في قول القائل» الاستواء بمعنى الاستيلاء  إن«  كقولهم  ، الخلف
 قــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــتوى بشــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــراق

 مــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــــــيف ودم مهــــــــــــــــــــــــراق   

  
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــه إيـــــــــــــــــاه ورضـــــــــــــــــاه ب ـــــــــــــــــب إليـــــــــــــــــه قبول  الكلـــــــــــــــــم عـــــــــــــــــرض  لأن ، وصـــــــــــــــــعود الكلـــــــــــــــــم الطي

ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن » مـــــــــــــــــن في الســـــــــــــــــماء «  : يســـــــــــــــــتحيل صـــــــــــــــــعوده وقولـــــــــــــــــه  أي أمـــــــــــــــــره وســـــــــــــــــلطانه أو مل
 وعــــــــــــــــــروج الملائكـــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــروح إليــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــعودهم إلى مكـــــــــــــــــــان  ، ملائكتــــــــــــــــــه موكــــــــــــــــــل بالعــــــــــــــــــذاب

 مــــــــــــن قهـــــــــــــر  فــــــــــــإن كــــــــــــل أي بالقــــــــــــدرة والغلبــــــــــــة »فــــــــــــوق عبـــــــــــــاده  « : وقولــــــــــــه . يتقــــــــــــرب إليــــــــــــه فيــــــــــــه
 أمــــــــــر فــــــــــلان فــــــــــوق أمــــــــــر  كمــــــــــا يقــــــــــال  ، غــــــــــيره وغلبــــــــــه فهــــــــــو فوقــــــــــه أي عــــــــــال عليــــــــــه بــــــــــالقهر والغلبــــــــــة

ــــــــــــــ فــــــــــــــلان ــــــــــــــبأي إن ــــــــــــــه وأغل ــــــــــــــدر من ــــــــــــــى لطفــــــــــــــه و  . ه أق ــــــــــــــه إلى الســــــــــــــماء محمــــــــــــــول عل ــــــــــــــهونزول   رحمت
 



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٤٨

  وخـــــــــــــص ، وعــــــــــــدم المعاملــــــــــــة بمــــــــــــا يســــــــــــتدعيه علــــــــــــو رتبتـــــــــــــه وعظــــــــــــم شــــــــــــأنه علــــــــــــى ســــــــــــبيل التمثيــــــــــــل
 » بــــــــــــــــأين « وســــــــــــــــؤاله للجاريــــــــــــــــة  . ة الخلــــــــــــــــوة والخضــــــــــــــــوع وحضــــــــــــــــور القلــــــــــــــــبالليــــــــــــــــل لأنــــــــــــــــه مظنــــــــــــــــ

 ا أشــــــــــارت فلمـــــــــ ، استكشـــــــــاف لمـــــــــا يظــــــــــن بهـــــــــا اعتقــــــــــاده مـــــــــن أينيــــــــــة المعبـــــــــود كمــــــــــا يعتقـــــــــده الوثنيــــــــــون
ــــــــــــــــةفهــــــــــــــــم أ�ــــــــــــــــا أرادت خــــــــــــــــالق الســــــــــــــــماء فاســــــــــــــــتبان أ�ــــــــــــــــ إلى الســــــــــــــــماء ــــــــــــــــيس وثني  وحكــــــــــــــــم  ، ا ل

 . بإيما�ا
 عمـــــــــــــلاً  ، مـــــــــــــا ورد مـــــــــــــن أمثـــــــــــــال ذلـــــــــــــك وقــــــــــــد بســـــــــــــط العلمـــــــــــــاء في مطـــــــــــــولاتهم تأويـــــــــــــل كــــــــــــل

 . عن الدين وأهله خير الجزاء االلهفجزاهم  ،  عليهعي وحملاً للظنيبالقط
 تهم ويتمشـــــــــــــــــدق المســـــــــــــــــلمين وأئمـــــــــــــــــ ومـــــــــــــــــن العجيـــــــــــــــــب أن يـــــــــــــــــدع مســـــــــــــــــلم قـــــــــــــــــول جماعـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــرَ  (تعــــــــــــــــــــالى  االلهأمــــــــــــــــــــا سمــــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــــول  . هــــــــــــــــــــات المبتــــــــــــــــــــدعين وضــــــــــــــــــــلالتهمبتر   وَيَـتَّبـِـــــــــــــــــــعْ غَيـْ
ــــــــــوَلَّىٰ وَنُصْــــــــــلِهِ جَهَــــــــــ  تعــــــــــالى  االلهفليتــــــــــب إلى  ) مَصِــــــــــيرًا وَسَــــــــــاءَتْ نَّمَ سَــــــــــبِيلِ الْمُــــــــــؤْمِنِينَ نُـوَلِّــــــــــهِ مَــــــــــا تَـ

ـــــــــــــــع خطـــــــــــــــوات  ـــــــــــــــمـــــــــــــــن تلطـــــــــــــــخ بشـــــــــــــــيء مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه القـــــــــــــــاذورات ولا يتب ـــــــــــــــأمر الشـــــــــــــــيطان فإن  ه ي
 الرجـــــــــــــــوع  فـــــــــــــــإن ولا يحملنـــــــــــــــه العنـــــــــــــــاد علـــــــــــــــى التمـــــــــــــــادي والإصـــــــــــــــرار عليـــــــــــــــه ، بالفحشـــــــــــــــاء والمنكـــــــــــــــر

ـــــــــــــن  (العـــــــــــــذاب  التمـــــــــــــادي علـــــــــــــى الباطـــــــــــــل يفضـــــــــــــي إلى أشـــــــــــــدإلى الصـــــــــــــواب عـــــــــــــين الصـــــــــــــواب و   مَ
 . ) مُّرْشِدًا وَليًِّا لَهُ  تَجِدَ  فَـلَن يُضْلِلْ  وَمَنيَـهْدِ اللَّهُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِ 

  ، تعــــــــــــــالى أن يهــــــــــــــدينا جميعــــــــــــــاً ســــــــــــــواء الســــــــــــــبيل وهــــــــــــــو حســــــــــــــبنا ونعــــــــــــــم الوكيــــــــــــــل االلهنســــــــــــــأل 
 د وصــــــــــــحبه أجمعــــــــــــين ومــــــــــــن تــــــــــــبعهم بإحســــــــــــان إلى تعــــــــــــالى وســــــــــــلم علــــــــــــى ســــــــــــيدنا محمــــــــــــ االلهى وصــــــــــــل

 . يوم الدين
 خــــــــــــــادم العلــــــــــــــم والســــــــــــــادة المالكيــــــــــــــة » ســــــــــــــليم البشــــــــــــــري « الفقــــــــــــــير إليــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه أمــــــــــــــلاه 

 . )١( » بالأزهر عفا عنه آمين آمين
 . هذه هي قصة أهل الحديث والدعوة السلفية بأدوارها المختلفة

       
 

____________________ 
 » الأسمــــــــــــــاء والصــــــــــــــفات « د طبــــــــــــــع مــــــــــــــع كتــــــــــــــاب وقــــــــــــــ ٧٦ ـ ٧٢ ص : مــــــــــــــة القضــــــــــــــاعي المصــــــــــــــريالفرقــــــــــــــان للعلا )١(

 ين الســــــــــــــــيد شــــــــــــــــرف الــــــــــــــــدين وبــــــــــــــــ وهــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي قــــــــــــــــد جــــــــــــــــرت بينــــــــــــــــه ١٣٣٥وتــــــــــــــــوفي المجيــــــــــــــــب عــــــــــــــــام  ، للبيهقــــــــــــــــي
 . »المراجعات « كاتبات طبعت باسم م



 ٣٤٩  بلة موقف تاريخي لشيخ الأزهر من عقائد الحنا

ــــــذِهِ سَــــــبِيلِي أَدْعُــــــو إِلـَـــــى اللَّــــــهِ  (   وَمَــــــا اللَّــــــهِ  وَسُــــــبْحَانَ يرَةٍ أنَـَـــــا وَمَــــــنِ اتَّـبـَعَنـِـــــي بَصِــــــ عَلـَـــــىٰ قـُـــــلْ هَٰ
 . ) الْمُشْركِِينَ  مِنَ  أنَاَ

 ) ١٠٨ : ( يوسف
  الكلام إلى هنا في اليوم الثالث بلغ

  م ميلاد الإماممن شعبان المعظ
  الطاهر سيد الشهداء عليه

  لام من شهورالس
 هـ ق  ١٤٠٨عام 

 فةقم المشر 
  



 

 
  



 

 
 
 
 

 فهرس المصادر والمدارك
 الجــــــــــــــــزء مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه الموســــــــــــــــوعة عشــــــــــــــــرات الكتــــــــــــــــب في  قــــــــــــــــد راجعنــــــــــــــــا في تــــــــــــــــأليف هــــــــــــــــذا

 الموضــــــــــــــــوعات المختلفــــــــــــــــة ومــــــــــــــــن العســــــــــــــــير أن نــــــــــــــــورد أســــــــــــــــامي الكــــــــــــــــل ولكــــــــــــــــن نــــــــــــــــذكر في هــــــــــــــــذه 
ــــــــــه  ــــــــــترك مــــــــــا نقلنــــــــــا عن ــــــــــترك غيرهــــــــــا وكمــــــــــا ن  القائمــــــــــة المصــــــــــادر المهمــــــــــة حســــــــــب ترتيــــــــــب الحــــــــــروف ون

 . بالواسطة
 اسم المؤلف اسم الكتاب

 ) لألفا (
 العبـــــــــــــاس شـــــــــــــهاب الـــــــــــــدين أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي القســـــــــــــطلاني ( ت  أبـــــــــــــو : إرشـــــــــــــاد الســـــــــــــاري ـ ١

 . ) ٩٢٣م  ٨٥١
 . ١٣٨٣/  طبع صيدارية المصري  محمود أبو : على السنة المحمدية ءأضوا ـ ٢
 . الدين الزركلي الطبعة الثالثة خير : الأعلام ـ ٣
 . ) ٥٨٢م  ـ ٧٧٣ت  الدين أحمد بن حجر (شهاب  : الإصابة ـ ٤
 . ) طبع مصر ٦٦٣ ـ م عز الدين علي بن محمد الجزري ( : أسد الغابة ـ ٥
 . ) ٤٦٣ م ـ ٣٦٣ت  أبو عمرو يوسف بن عبد البر ( : الاستيعاب ـ ٦
 ) طبـــــــــــــع  ٢٧٦ ـ م االله بـــــــــــــن مســـــــــــــلم بـــــــــــــن قتيبـــــــــــــة الـــــــــــــدينوري ( عبـــــــــــــد : الإمامـــــــــــــة والسياســـــــــــــة ـ ٧

 . مصر



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٥٢

 ) طبــــــــــــــــــع  ٤٣٦م  ـ ٣٥٠ت  علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــين الموســــــــــــــــــوي ( : أمــــــــــــــــــالي المرتضــــــــــــــــــى ـ ٨
 . مصر

 . ) طبع بيروت ٣٥٦ ـ م أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني ( : الأغاني ـ ٩
ــــــــــــــــة  ـ ١٠ ــــــــــــــــةالإبان ــــــــــــــــل : عــــــــــــــــن أصــــــــــــــــول الديان ــــــــــــــــن إسماعي ــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــو الحســــــــــــــــن عل  الأشــــــــــــــــعري  أب

 . ) نشر دار البيان ٣٢٤ ـ م (
 . زهرة نشر دار الفكر بمصر محمد أبو : ابن حنبل حياته وعصره ـ ١١
  ) طبـــــــــــــع ٥٠٥/  م أبـــــــــــــو حامـــــــــــــد محمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد الغـــــــــــــزالي ( : الاقتصـــــــــــــاد في الاعتقـــــــــــــاد ـ ١٢

 . مصر
 ) الباء (

ــــــــــــــــة ـ ١٣ ــــــــــــــــة والنهاي ــــــــــــــــدين  : البداي ــــــــــــــــير إعمــــــــــــــــاد ال ــــــــــــــــابن كث ــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر المعــــــــــــــــروف ب ــــــــــــــــل ب  سماعي
 . ٧٧٤ م/  ٧٠٠ت 
 . طبع إيران ١١١١م /  محمد باقر المجلسي : بحار الأنوار ـ ١٤

 ) التاء (
ــــــــــــــاريخ الخلفــــــــــــــاء ـ ١٥ ــــــــــــــد : ت ــــــــــــــدين عب ــــــــــــــرحمن الســــــــــــــيوطي م جــــــــــــــلال ال ــــــــــــــة  ٩١١/  ال  نشــــــــــــــر مكتب
 . المثنى
 . طبع بيروت ٤٧١/  المظفر الإسفرائيني م أبو : التبصير في الدين ـ ١٦
ـــــــــــــــــذكرة الحفـــــــــــــــــاظ ـ ١٧ ـــــــــــــــــذهبي م : ت ـــــــــــــــــدين محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد ال  طبـــــــــــــــــع  ٧٤٨/  شمـــــــــــــــــس ال

 . بيروت
 . أبو الفداء عماد الدين بن كثير نشر دار المعرفة : القرآن العظيم تفسير ـ ١٨
  نشــــــــــــر ٣١٠م  ـ ٢٢٤أبــــــــــــو جعفــــــــــــر محمــــــــــــد بــــــــــــن جريــــــــــــر الطــــــــــــبري ت  : تــــــــــــاريخ الطــــــــــــبري ـ ١٩

 . الأعلمي
 . أبو جعفر الطبري ط مصر في ثلاثين جزءاً  : تفسير الطبري ـ ٢٠
 . طبع الهند ٨٥٢م /  أحمد بن علي بن حجر : تهذيب التهذيب ـ ٢١
 . طبع بغداد ٣٧٧/  أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي م : التنبيه والرد ـ ٢٢



 ٣٥٣  فهرس المصادر والمدارك 

  طبــــــــــــع ٥٧١ ـ معلــــــــــــي بــــــــــــن حســــــــــــن بــــــــــــن عســــــــــــاكر الدمشــــــــــــقي  : تبيــــــــــــين كــــــــــــذب المفــــــــــــتري ـ ٢٣
 . دمشق

 نشــــــــــــر  ٤٦٣م  ـ ٣٩٢بكــــــــــــر أحمــــــــــــد بــــــــــــن الخطيــــــــــــب البغــــــــــــدادي ت  أبــــــــــــو : تقييــــــــــــد العلــــــــــــم ـ ٢٤
 . دار السنة

 نشــــــــــــــر دار  ٦٧١ ـ االله محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد القــــــــــــــرطبي م أبــــــــــــــو عبــــــــــــــد : تفســــــــــــــير القــــــــــــــرطبي ـ ٢٥
 . إحياء التراث العربي

 . مصر ـ الفكرمحمد بن أبو زهرة طبع دار  : سلاميةتاريخ المذاهب الإ ـ ٢٦
 منصـــــــــــــــور بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي ناصـــــــــــــــف طبـــــــــــــــع مصـــــــــــــــر في خمســـــــــــــــة  : التـــــــــــــــاج الجـــــــــــــــامع للأصـــــــــــــــول ـ ٢٧

 . أجزاء
 . ٢٧٦م  ـ ٢١٣االله بن مسلم بن قتيبة ت  عبد : تأويل مختلف الحديث ـ ٢٨
 /  ٣٢٣ســـــــــــــــحاق بـــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــة ت إمحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن  : التوحيـــــــــــــــد وإثبـــــــــــــــات صـــــــــــــــفات الـــــــــــــــرب ـ ٢٩
 . ٣١١م 

 . طبع مصر ٤٠٣/  الباقلاني مبكر بن الطيب  أبو : التمهيد ـ ٣٠
 الجيم ) (

 . أحمد زكي صفوت نشر المكتبة العلمية : جمهرة خطب العرب ـ ٣١
 . ٣٢٧/  أبو حاتم عبد الرحمان الرازي م : والتعديل الجرح ـ ٣٢
 . ٦٠٦/  م ٥٤٤زري ت ابن الأثير الج : جامع الأصول ـ ٣٣

 ( الحاء )
 . طبع مصرمحمد حسين هيكل  : )ص(حياة محمد  ـ ٣٤
 . ٤٣٠/  االله الأصفهاني م أبو نعيم أحمد بن عبد : حلية الأولياء ـ ٣٥
 طبـــــــــــــــع دار  ٢٥٥م  ـ ١٥٠أبـــــــــــــــو عثمـــــــــــــــان عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن بحـــــــــــــــر الجـــــــــــــــاحظ ت  : الحيـــــــــــــــوان ـ ٣٦

 . الإحياء
 ( الخاء )

 . طبع طهران ٣٨١/  محمد بن الحسين بن بابويه م : الخصال ـ ٣٧



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٥٤

 ( الراء )
 . ٢٥٥م /  أبو عثمان عمر بن بحر : رسائل الجاحظ ـ ٣٨

 ( السين )
 . ٢٥٥/  االله بن بهرام الدارمي م أبو محمد بن عبد : سنن الدارمي ـ ٣٩
 . ٣٠٣ م/  ٢١٤أحمد بن شعيب ت  : سنن النسائي ـ ٤٠
 . ٢٧٥/  محمد بن يزيد بن ماجة القزويني م : سنن ابن ماجة ـ ٤١
 . ٢٧٥/  م ٢٠٢سليمان بن الأشعث الأزدي ت  : سنن أبي داود ـ ٤٢
 . ٤٥٨/  أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي م : السنن الكبرى ـ ٤٣
 . ٢٩٧/  م ٢٠٩أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ت  : سنن الترمذي ـ ٤٤
 . في مجلدين ٣١٨/  أبو محمد عبد الملك بن مسلم م : السيرة النبوية ـ ٤٥
ــــــــــــــــة بــــــــــــــــين أهــــــــــــــــل الفقــــــــــــــــه وأهــــــــــــــــل الحــــــــــــــــديث ـ ٤٦  محمــــــــــــــــد الغــــــــــــــــزالي المصــــــــــــــــري  : الســــــــــــــــنة النبوي

 . المعاصر طبع بيروت
 . نشر السلفية ٢٤١/  أحمد بن محمد بن حنبل م : السنة ـ ٤٧
 . ٧٤٨/  د الذهبي مشمس الدين محمد بن أحم : سيبر أعلام النبلاء ـ ٤٨

 ( الشين )
 عـــــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــــدين بـــــــــــــــــــــن هبـــــــــــــــــــــة االله المـــــــــــــــــــــدائني  : شـــــــــــــــــــــرح �ـــــــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــــــة الحديـــــــــــــــــــــدي ـ ٤٩
 . ٦٥٥م /  ٥٨٦ت 
 . ٨٨٩/  نظام الدين محمد القوشجي م : شرح التجريد ـ ٥٠
 . طبع صيداء ـ محمود أبو رية : شيخ المضيرة أبو هريرة ـ ٥١
 . ٧٩٢/  التفتازاني ممسعود الدين  : شرح المقاصد ـ ٥٢
 . طبع مصر ٨١٦/  السيد الشريف الجرجاني م : شرح المواقف ـ ٥٣
 . ٧٩٢/  سعد الدين التفتازاني م : شرح العقائد النسفية ـ ٥٤
ــــــــــــــة ـ ٥٥ ــــــــــــــن أبي العــــــــــــــز الحنفــــــــــــــي م : شــــــــــــــرح العقائــــــــــــــد الطحاوي ــــــــــــــدين ب   طبــــــــــــــع ٧٩٢/  صــــــــــــــدر ال

 . دمشق
 . طبع مصر ٤١٥/  الجبار مالقاضي عبد  : شرح الأصول الخمسة ـ ٥٦



 ٣٥٥  فهرس المصادر والمدارك 

ــــــــــــــون ( ـ ٥٧ ــــــــــــــة ) ١٢و  ١١الطبقتــــــــــــــان  شــــــــــــــرح العي ــــــــــــــو الســــــــــــــعد المعــــــــــــــروف بالحــــــــــــــاكم : للمعتزل   أب
 . ٤٩٥م  ـ الجشمي

 ( الصاد )
 طبــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــام  ٣٥٦م  ـ محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن اسماعيــــــــــــــــــل البخــــــــــــــــــاري : صــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــاري ـ ٥٨

١٣١٤ . 
 . صبيح مصر ینشر محمد عل ٢٦١/  مسلم بن الحجاج م : صحيح مسلم ـ ٥٩
 . ٨٥٢ ـ م أحمد بن علي بن حجر : الصواعق المحرقة ـ ٦٠
 . ٩٤/  أدعية الإمام علي بن الحسين (ع) م : الصحيفة السجادية ـ ٦١

 ( الضاد )
 . طبع مصر ـ أحمد أمين المصري المعاصر : ضحى الإسلام ـ ٦٢

 ) ( الطاء
 . ٧٧٩/  م بكر بن أحمد بن عمر الدمشقي أبو : طبقات الشافعية ـ ٦٣
 . طبع دار صادر ٢٣٠/  محمد بن سعد م : الطبقات الكبرى ـ ٦٤
 أحمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن يحــــــــــــــــــيى المرتضــــــــــــــــــى الزيــــــــــــــــــدي  : طبقــــــــــــــــــات المعتزلــــــــــــــــــة ( المنيــــــــــــــــــة والأمــــــــــــــــــل ) ـ ٦٥
 . ٨٤٠/  م ـ ٧٦٤ت 

 ( العين )
 . ترجمة الأساتذة ـ أجناس جولد تسهير : سلامالعقيدة والشريعة في الإ ـ ٦٦
 . طبع مصر ـ أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي : العقد الفريد ـ ٦٧

 ( الغين )
 . ١٣٩٠م  ـ ١٣٢٠عبد الحسين أحمد الأميني النجفي ت  : الغدير ـ ٦٨



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٥٦

 ( الفاء )
 طبــــــــــــع  ٨٥٢م /  أحمــــــــــــد علــــــــــــي بــــــــــــن حجــــــــــــر : فــــــــــــتح البــــــــــــاري في شــــــــــــرح صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري ـ ٦٩

 . دار المعرفة
 . نشر دار الكتاب العربي ـ أحمد أمين المصري المعاصر : سلامفجر الإ ـ ٧٠
 . الحسن بن موسى النوبختي من أعلام القرن الثالث : فرق الشيعة ـ ٧١
 . ٤٢٩/  عبد القاهر بن طاهر البغدادي م : الفرق بين الفرق ـ ٧٢
 . ٤٥٦م  ـ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم : الفصل في الملل والأهواء ـ ٧٣
  ٤١٥/  داني ممـــــــــــــعمـــــــــــــاد الـــــــــــــدين عبـــــــــــــد الجبـــــــــــــار اله : فضـــــــــــــل الاعتـــــــــــــزال وطبقـــــــــــــات المعتزلـــــــــــــة ـ ٧٤

 . طبع تونس
 ( القاف )

 . ١٣٢٠الشيخ محمد تقي التستري ت  : قاموس الرجال ـ ٧٥
 ( الكاف )

 . طبع طهران ٣٢٩/  الكليني ممحمد بن يعقوب  : الكافي ـ ٧٦
 . ٥٦٨م  ـ ٤٦٧محمود بن عمر الزمخشري ت  : الكشاف ـ ٧٧
 . الطبعة الأولى مصر ـ الحاج خليفة : كشف الظنون  ـ ٧٨
 . ٩٧٥م /  المتقي الهندي یعماد الدين عل : كنز العمال  ـ ٧٩

 ) اللام (
 . ٩١١/  الرحمن السيوطي م جلال الدين عبد :  المصنوعةلياللآ ـ ٨٠
 . ٧١١/  بن مكرم المصري مالفضل جمال الدين محمد  أبو : لسان العرب ـ ٨١

 ( الميم )
 . علي بن حسين الأحمدي المعاصر طبع قم المشرفة : مكاتيب الرسول ـ ٨٢
 . طبع بغداد ٨٠٨/  عبد الرحمن بن خلدون م : مقدمة ابن خلدون ـ ٨٣



 ٣٥٧  فهرس المصادر والمدارك 

  ٤٠٥م  ـ االله المعــــــــــــــروف بالحــــــــــــــاكم محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد : الصــــــــــــــحيحين یالمســــــــــــــتدرك علــــــــــــــ ـ ٨٤
 . طبع الهند

 طبــــــــــــــــع  ٣٤٦/  بـــــــــــــــو الحســــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســــــــــــــــين المســـــــــــــــعودي مأ : مـــــــــــــــروج الــــــــــــــــذهب ـ ٨٥
 . بيروت

 . طبع أكسفورد ٢٠٧/  محمد بن عمر الواقدي م : مغازي الواقدي ـ ٨٦
ـــــــــــــو : مجموعـــــــــــــة الرســـــــــــــائل الكـــــــــــــبرى ـ ٨٧  العبـــــــــــــاس أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد الحلـــــــــــــيم  تقـــــــــــــي الـــــــــــــدين أب

 . بع مصرط ٧٢٨/  م
ــــــــــــــــد الكــــــــــــــــريم الشهرســــــــــــــــتاني : الملــــــــــــــــل والنحــــــــــــــــل ـ ٨٨   ٥٤١/  م ـ ٤٧٩ت /  محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عب

 . طبع بيروت
 طبـــــــــــــــع  ٧٥٧ ـ عضـــــــــــــــد الـــــــــــــــدين بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد الأيجـــــــــــــــي م : المواقـــــــــــــــف في علـــــــــــــــم الكـــــــــــــــلام ـ ٨٩

 . بيروت
ــــــــــــــدين ت  : المراجعــــــــــــــات ـ ٩٠ ــــــــــــــد الحســــــــــــــين شــــــــــــــرف ال ــــــــــــــع ١٣٧٧/  م ـ ١٢٩٠الســــــــــــــيد عب   طب

 . مصر
 . ٩ـ  طبع القاهرة ٣٩٥/  أحمد بن فارس بن زكريا م : مقاييس اللغة ـ ٩١
 . االله بن أحمد بن قدامة طبع القاهرة عبد : المغني في الفقه ـ ٩٢
 . نشر دار المعرفة ـ ٧٤٨/  محمد بن أحمد الذهبي م : ميزان الاعتدال ـ ٩٣
ـــــــــــــد : ســـــــــــــلاميين ( ذكـــــــــــــر المعتزلـــــــــــــة )مقـــــــــــــالات الإ ـ ٩٤   ٣١٧ ـ االله بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد البلخلـــــــــــــي م عب

 . طبع تونس
 سماعيــــــــــــــــل إأبــــــــــــــــو الحســــــــــــــــن علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن  : ســــــــــــــــلاميين واخــــــــــــــــتلاف المصــــــــــــــــلينمقــــــــــــــــالات الإ ـ ٩٥

 . ٣٢٤/  الأشعري م
  ( تقريـــــــــــــــر دروس ١٣٥٤/  الســـــــــــــــيد محمـــــــــــــــد رشـــــــــــــــيد رضـــــــــــــــا م : نآالمنـــــــــــــــار في تفســـــــــــــــير القـــــــــــــــر  ـ ٩٦
 . مام عبده )الإ

 . زهدي حسن جار االله المصري ط القاهرة : المعتزلة ـ ٩٧
 . ط مصر ٦٠٨/  محمد بن عمر بن الحسين الرازي م : مفاتيح الغيب ـ ٩٨
  ـ ٤٧١ن الفضـــــــــــــــــل بــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــن الطبرســـــــــــــــــي ت آمجمـــــــــــــــــع البيـــــــــــــــــان في تفســــــــــــــــير القـــــــــــــــــر  ـ ٩٩

 . ٥٤٧/  م
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ـــــــــــــــــــائي ت  : الميـــــــــــــــــــزان في تفســـــــــــــــــــير القـــــــــــــــــــرآن ـ ١٠٠   ١٣٢١الســـــــــــــــــــيد محمـــــــــــــــــــد حســـــــــــــــــــين الطباطب
 . ١٤٠٢/  م

 /  ١٣٤٧جعفـــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــبحاني ت  : مفـــــــــــــــــــــاهيم القــــــــــــــــــــرآن ( التفســـــــــــــــــــــير الموضــــــــــــــــــــوعي ) ـ ١٠١
 . مؤلف هذا الكتاب

 . طبع القاهرة ٢٤١/  أحمد بن حنبل م : مسند الإمام أحمد ـ ١٠٢
 . أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي طبع مصر : مناقب الإمام أحمد ـ ١٠٣

 ( النون )
 . ط مصر ٤٠٦/  م ٣٥٩الجامع هو الشريف الرضي ت  : �ج البلاغة ـ ١٠٤
  ١٣٧٧م  ـ ١٢٩٠الســــــــــــــيد عبــــــــــــــد الحســــــــــــــين شــــــــــــــرف الــــــــــــــدين ت  : الاجتهــــــــــــــادو الــــــــــــــنص  ـ ١٠٥

 . طبع النجاح
 . إبراهيم بن علي سالم مطبعة الحسيني القاهرة : والمنافقون لنفاقا ـ ١٠٦
 . محمود صبحي المصري نشر دار المعارف أحمد بن : مامةنظرية الإ ـ ١٠٧
ــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــامي النشــــــــــــــــــار : ســــــــــــــــــلامنشــــــــــــــــــأة الفكــــــــــــــــــر الفلســــــــــــــــــفي في الإ ـ ١٠٨  الطبعــــــــــــــــــة  ـ عل

 . السابعة
 ( الواو )

 . طبع مصر ٢١٢/  نصر بن مزاحم المنقري م : وقعة صفين ـ ١٠٩
 . طبع طهران ١١٠٤/  محمد بن الحسن الحرم : وسائل الشيعة ـ ١١٠

       
ـــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلامم الصـــــــــــــــــادق الإمـــــــــــــــــاق ـــــــــــــــــإنكم ســـــــــــــــــوف «  : علي ـــــــــــــــــبكم ف  احتفظـــــــــــــــــوا بكت
 . » تحتاجون إليها
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 الفصل الثالث
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 ٤٩  .................................................................  العوامل الستة المكونة للفرق
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 ٦٠  ...............................................  المنع عن كتابة الحديث وتدوينه : العامل الثالث
 ٦٤  .................................................  تاريخيةسطورة أمنع الرسول عن كتابة الحديث 

 ٦٧  ..............................................  كتابة الحديثالكتاب يشهدان على لزوم  العقل و 
 ٦٨  ..............................................  من منع كتابة الحديث وتدوينهة يالغايات السياس
 ٧٢  ....................................................  لتبرير المنع عن كتابة الحديثأعذار مفتعلة 

 ٧٤  ......................................................  للدكتور هيكل والعلامة الأمينيكلمتان 
 ٧٧  ..................................................  فسح المجال للأحبار والرهبان : العامل الرابع

 ٨٢  ...................................................  وبث الأساطير بين المسلمين كعب الأحبار
 ٨٧ ـ ٨٦  ...............................................................  ومعاوية فه إلى عثمانتزل

 ٩٠  ..............................................  ختياروالتركيز على نفي الا وهب بن منبه اليماني
 ٩١  ..........................................................  الأساطير ويةتميم بن أوس الداري را

 ٩٣  .....................................  في صحيح البخاري عيسى طعن الشيطان لكل بني آدم إلا
 ٩٤  .................................................  في صحيح مسلمتميم الداري وقصة الجساسة 
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 ١١٢ ....................................  هومفاد» هذه الأمة القدرية مجوس « مناقشة سند حديث 
 ١١٧ ......................................................  آراء وأفكار ؟ معتزلةالمعتزلة  لماذا سميت



 ٣٦١  المحتويات 
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)٢( 
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 .Error! Bookmark not defined  ..........  عالي الجوينينقد بعض الزيدية كلام أبي الم
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 ٢٤٠ ...................................................................  استغلال الأمويين للقدر

 ٢٤٢ .....................................................  لا تفارق الجبر في القدر أحاديث مختلقة
 ٢٤٨ ............................................................ للجبر رد فعلكان تكون القدرية  

 ٢٤٩ ..............................................................  في الروايات الاحتجاج بالقدر
 ٢٥٢ ....................................................  ة التكليفمحاولة للجمع بين القدر وصح

 ٢٥٣ ........................................................  التقدير أحاديثو صراع بين الوجدان 
 ٢٥٥ ...............................................  أفعال العباد وعموم مشيئته سبحانه لكل شيء

 ٢٥٩ ........................................................  أفعال العباد وعموم قدرته لكل شيء



 ٣٦٣  المحتويات 

 ٢٦٤ .............................................  في القضاء والقدر خطبة الإمام أمير المؤمنين (ع)
 ٢٦٥ ......................................  مناقشة كلام الدكتور سامي في إنكار صحة نسبة الخطبة

 ٢٦٨ .......................................  في القدركتاب الحسن السبط (ع) إلى الحسن البصري 
 ٢٧٠ .................................................  رسالة عمر بن عبد العزيز في الرد على القدر

 ٢٨٢ ...........................................  عن نظرية الاختيار رسالة الحسن البصري في الدفاع
 ٢٩١ ...............................................................  االله لزهدي حسن جاركلام 

)٤( 
 ٢٩٣ ...................................................  هل الإيمان بخلافة الخلفاء من صميم الدين

 ٢٩٥ ..........................................................  صول أو الفروعهل الإمامة من الأ
 ٢٩٦ .........................................................  خلافة أبي بكرعلى  هل هناك نص

 ٣٠١ ...................................................  ظهور هذه العقيدةلمبدأ بن العاص  عمرو
 ٣٠٤ .....................................................................  كلام للعلامة الروحاني

 خاتمة المطاف
 ٣٠٧ ......................................................  المذهب الحنبلي في مجال العقائد والفقه

 ٣٠٩ ...........................................  أهل الحديث لم يكونوا على وتيرة واحدة في العقيدة
 .Error! Bookmark not defined  ....................  كلام للسيوطي في ذلك المجال
 ٣١٣ ...............................................................  أحمد بن حنبل لم يكن فقيهاً 

 ٣١٥ ...........................................................................  كلام لأبي زهرة
 ٣١٦ .........................................................  تاريخية للأشاعرة ضد الحنابلة رسالة

 ٣٢٣ ..............................................................  تطور الدعوة السلفية ومراحلها
 ٣٢٦ .....................................................  الإمامة في العقائد ساحة إبعاد أحمد عن

 ٣٢٦ .............................................................  الدعوة السلفية في القرن الثامن
 ٣٢٨ .........................................................  الدعوة السلفية في القرن الثاني عشر

 ٣٣٠ ................................................  من رأس السلفيةيدرسون كرون المعاصرون نالم
 ٣٣١ .....................................................  السلفية مرحلة زمنية لا مذهب إسلامي



 ١بحوث في الملل والنحل ج    ٣٦٤

 ٣٣٧ ............................................................  السلفية وتدمير الآثار الإسلامية
 ٣٣٩ .............................................................  نصيحة لأعلام الحنابلة وقادتهم

 ٣٤٣ ......................................................  احتكار اسم أهل السنة لجماعة خاصة
 ٣٤٥ ................................................................. موقف تاريخي لشيخ الأزهر

 ٣٤٦ ..................................................  تصريح شيخ الأزهر ببطلان الاعتقاد بالجهة
 ٣٥٠ .............................................................  هومداركالكتاب فهرس مصادر 

 ٣٥٩ .................................................................................  المحتويات


	مقدمة الطبعة الأولى
	مقدمة الطبعة الثانية
	أ ـ سند الحديث
	ج ـ ما هي الفرقة الناجية ؟
	الفرقة الناجية في ضوء النصوص الأخر
	د . الفرق التي أخبر النبي بنشوئها
	محاولات لتصحيح العدد
	العامل الأول
	العامل الثاني
	العامل الثالث
	أسطورة المنع عن كتابة الحديث
	العقل والمنع عن كتابة الحديث
	الغايات السياسة والأهداف الدينية
	أعذار مفتعلة
	كلمتان قيمتان
	العامل الرابع
	1 ـ كعب الأحبار
	ومنها : تزلفه إلى عثمان
	ومنها ـ تزلفه إلى معاوية
	2 ـ وهب بن منبه اليماني
	وهب بن منبه والتركيز على القدر
	3 ـ تميم بن أوس الداري من رواة الأساطير
	طعن الشيطان لكل بني آدم إلا عيسى
	تميم الداري وقصة الجساسة
	4 ـ ابن جريج الرومي ورواية الموضوعات
	العامل الخامس
	العامل السادس
	1 ـ القدرية
	2 ـ الاعتزال والمعتزلة
	3 ـ الرفض والرافضة ووجه التسمية
	4 ـ الحشوية
	في الجبر والقدر
	الصحاح والمسانيد ومسألة التشبيه والتجسيم
	نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا
	الجبر في ثوب الإيمان بالقدر
	1 ـ رسالة إمام الحنابلة في عقيدتهم
	2 ـ رسالة « الأشعري » في عقيدة أهل الحديث
	3 ـ أصول عقيدة أهل الحديث عند الملطي
	إطاعة السلطان الجائر
	ما استدلوا به من روايات لإطاعة الجائر
	عرض أحاديث إطاعة الجائر على القرآن
	صراع بين العقيدة والوجدان
	عدالة الصحابة جميعهم
	تقييم نظرية عدالة الصحابة كلهم
	الصحابة في الذكر الحكيم
	الأصناف الأخر للصحابة
	الصحابة في السنة النبوية
	الصحابة والتاريخ المتواتر
	آراء الصحابة بعضهم حول البعض
	التعذير التافه أو أسطورة الاجتهاد
	خاتمة المطاف
	كلمة قيمة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام
	استغلال الأمويين للقدر
	أحاديث مختلقة لا تفارق الجبر
	تكوين القدرية كرد فعل
	الاحتجاج بالقدر
	محاولة للجمع بين القدر وصحة التكليف
	صراع بين الوجدان وظواهر الأحاديث
	الأمر الأول ـ تعلق مشيئته بالأفعال
	الأمر الثاني ـ خلق الأفعال
	كلام مؤلف كتاب المعتزلة
	أ . هل الإمامة من الأصول أو من الفروع ؟
	ب . هل هناك نص على الإمامة أم لا ؟
	ج . مبدأ ظهور هذه العقيدة
	الأول ـ المذهب الحنبلي في مجال العقائد والفقه
	2 ـ المذهب العقائدي
	إمامة أحمد في الفقه
	الثاني ـ شكوى تاريخية للأشاعرة ضد الحنابلة
	الثالث ـ تطور الدعوة السلفية ومراحلها
	إبعاد أحمد عن الإمامة في العقائد
	تجديد الدعوة السلفية في القرن الثامن
	الدعوة السلفية في القرن الثاني عشر
	المفكرون الإسلاميون المعاصرون والسلفية
	السلفية وتدمير الآثار الإسلامية
	موقف تاريخي لشيخ الأزهر من عقائد الحنابلة


